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 :وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ،  الله وكفى الحمد

اللباب (تفسيره في عند ابن عادل الدمشقي الاشتقاق « ص البحث المعنون بـفهذا ملخ
والبحث في مجمله عبارة عن ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتتبعها  » )في علوم الكتاب
 .خاتمة وفهارس 

استهدف البحث استخراج المسائل الاشتقاقية التي تحدث عنها ابن عادل الدمشقي في 
  غ عدد المفردات اللغوية والنماذج الاشتقاقية مائة وخمـسة وسـبعين بل وقد تفسيره المذكور ،

الاشـتقاق :  موزعة على الفـصلين الأول والثـاني ، الفـصل الأول اً لغوياًنموذج ) ١٧٥( 
الاشتقاق من : المبحث الأول :  وستين كلمة موزعة في مبحثين اًسبع ) ٦٧( الصرفي انضم 

 .المصدر أو الفعل 
المشتقات بأنواعها من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المـشبهة وأفعـل التفـضيل : الثاني والمبحث 

 .واسمي الزمان والمكان واسم الآلة والمصدر الميمي 
تحدثت من خلال هذين المبحثين عن تلك الكلمات والمفـردات اللغويـة التـي تتعلـق 

كلمة ونصيب المبحث الثاني )  ١٨(  بالجانب الصرفي ، وكان نصيب المبحث الأول اًاشتقاقي
 .كلمة  ) ٤٩( 

مائة وثماني كلـمات موزعـة  ) ١٠٨( والفصل الثاني وهو الاشتقاق اللغوي فقد انضم 
: المبحث الثانيو، كلمة  ) ٣٥( الاشتقاق من الجذر وفيه : ، المبحث الأول في أربعة مباحث 

بيان سبب التسمية وفيه : ثالث المبحث الو، كلمة  ) ٤٢( الاشتقاق من أسماء الأعيان وفيه 
 من ُّالاشتقاق من كلمتين فأكثر وفيه عشر كلمات ، وأثبت: المبحث الرابع و، كلمة  ) ٢١( 

خلال هذه المباحث الأربعة أن اللغة العربية تزخر بعدد كبير من المفردات يعـود اشـتقاقها 
ماء يعـود إلى التعليـل  الأسـ مـناًإما إلى الجذر الواحد وإما إلى أسماء الأعيـان كـما أن كثـير

فإنه رغم كثرته في  » النحت« الاشتقاقي ، أما الاشتقاق من كلمتين فأكثر وهو ما يقصد به 
 .ٍاللغة العربية لم يرد في اللباب من هذا النوع إلا بضع كلمات 

أما الفصل الثالث فكان عبارة عن الاشتقاق عند ابن عادل والأصالة والتقليد لديـه ، 
اتمة فقد تضمنت أهم النتائج والتي بلغت عشرين نتيجة كما تضمنت أهم التوصيات أما الخ

 .البالغ عددها أربع توصيات 
 .هذا وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

 محمود الحسن مولانا شمس الحق: الباحث 
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ABSTRACT 
Praise be to Allah and the peace of those who chose to worship after 

that: 
This abstract entitled AL ESHTEQAQ ENDA IBN ADEL Al DAMESHQI 

FI ALLUBAB FI OLOUM AL KETAB   
( Derivation near IBN ADEL Al DAMESHQI In his tafseer(ALLUBAB FI 
OLOUM AL KETAB) The Lubab In The Science Of The Book)  and look 
a whole consists of three chapters preceded by an introduction and preface, 
followed by a conclusion and indexes . 

The research was extracted issues downstream that Ibn Adel Al 
Demeshqi  talked about This  in his commentary mentioned, The number of 
vocabulary and forms derivative of one hundred and seventy-five (١٧٥) model 
for the linguistically divided the chapters I and II, Chapter I: derivation 
morphological joined (٦٧) seven and sixty word distributed  in two themes : 
First topic: the source or derivation of the verb 

The second part: all kinds of derivatives  like subjective noun , objective 
noun , permanent adjective , degree, time and place noun and the name of 
the source machine and the source of verbs that called MASDER MIMI .   

I talked through these themes  for those words and vocabulary related to 
morphological derivational  side, and the share of the first part (١٨) words 
while the share of the second section is (٤٩) words .  

And Chapter II, a derivation of linguistic, joined (١٠٨) one hundred and 
eight words are distributed in four Detectives . First topic: the derivation of 
the roots and where (٣٥) words , and the second topic: the derivation of the 
names of objects and where (٤٢) words , and the third topic: the clarification  
of  reason of titles  contained ( ٢١) words , and the topic IV: the derivation 
from  two words or more, and where ten words only . I proved by these  
four detectives  that the  Arabic language is very rich in the number of  large 
vocabulary of  return derived either to the root of the one or to the names of 
objects, as were many of the names back to the reasoning derivative, but 
derivation from  two words or more, which means the (sculpture)  although 
too much in the Arabic language , but the words of these type is not come in 
the Allubab except a few words .  

The third chapter was derivation near Ibn Adel Aldemshqi  , 
authenticity and tradition to it, the conclusion has included the most 
important results and that its twenty result also included the most important 
recommendations of the number four recommendations. 

This , and pray to our Prophet Muhammad SM , and his family and peace 
Researcher: MAHMOUD HASSAN MAULANA SHAMSUL HAQ 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسـلين 

 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 
 . À ¿ ¾ ½﴾ ﴿ : ًفامتثالا لقول االله تبارك وتعالى 

H G F E﴿ : وقوله تعالى   D C B  A  @ ﴾ 
ِمن لم يشكر الناس لا يشكر االله« : قوله عليه السلام و َِ«   فإنني أشكر االله تعـالى

ًأولا وآخرا على أن هداني لتلقي العلم في هذا البلد الأمين ، ووفقني لإنجاز هـذا  ً
البحث في هذا الصرح العظـيم جامعـة أم القـرى ، ثـم أثنـي بـشكري ودعـائي 

َّلوالدي الكريمين الـذين ربيـاني  َّوعلـماني وحببـا إلي العلـم وأهلـه منـذ نعومـة َّ َّ َ  
أظفاري ، أسكنهما االله فسيح جناته ، كما أقدم شكري لأهلي وأولادي الذين طالما 

 .حرمتهم من عطفي وحناني لانشغالي بإنجاز هذا البحث 
ولا يفوتني أن أتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى القائمين على هـذه الجامعـة 

مادة الدراســات العليــا وفي عـمادة كليــة اللغــة العربيــة وقــسم والمـسئولين في عــ
/  من أصحاب السعادة الأستاذ الـدكتور  لدراسات العليا ، وأخص بالذكر كلاا

محمـد بـن / صالح سعيد الزهراني عميد كلية اللغة العربية ، والأستاذ الـدكتور 
  / لـدكتور علي الدغريري رئـيس قـسم الدراسـات العليـا العربيـة ، والأسـتاذ ا

  / ًعبد االله بن ناصر القرني عميد كلية اللغة العربيـة سـابقا ، والأسـتاذ الـدكتور 

                            
   .١٥٣: البقرة ) ١(
   .٧: إبراهيم ) ٢(
 ٣٣٩ / ٤خرجه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الـشكر لمـن أحـسن إليـك طرف من حديث أ) ٣(

 انتهى . هذا حديث صحيح :  ، قال أبو عيسى اً من حديث أبي هريرة مرفوع١٩٥٤رقم 
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ًعبد االله بن إبراهيم الزهراني رئيس قسم الدراسات العليا سابقا الـذين كـانوا لي 
ًعضدا للتقدم نحو الأمام ولم يدخروا جهدا   كل العقبـات فجـزاهم االله في تذليلً

 .ًخيرا 
 شكري وتقديري وعرفاني بالجميل لجميـع أسـاتذتي الكـرام ثم أتوجه بكل

الذين تلقيت منهم العلم النافع وأخص منهم بالذكر أسـتاذي المفـضال المعطـاء 
َّشريف بن عبد الكريم النَّجار الذي / المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور 

التـشديد َّتجشم في الإشراف على هـذا البحـث ، لقـد كـان يغـذيني بالتـشجيع و
والنصح والإرشاد ، فجاء تشجيعه وتـشديده ونـصحه وإرشـاده بمثابـة الـسماد 
ُّالذي تخضر به الأرض الميتة فتنمو الشجرة وتثمر ، ولولا فضل االله وتوفيقـه ثـم 
حرصه الدؤوب على متابعـة البحـث لمـا خـرج إلى النـور ، أسـأل االله أن يحفظـه 

َّويضاعف أجره ويعلي شأنه ويقر عينه  ِ ُ. 
/ ولا يفوتني كذلك أن أقدم عظيم الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور 

سعد بن حمدان الغامدي الذي أمـضى برهـة مـن الـزمن في الإشراف عـلى هـذا 
 .ًالبحث فجزاه االله خيرا 

ثم أقدم الـشكر والتقـدير لكـل مـن الأسـتاذين الكـريمين المناقـشين عـلى 
ه وتصويبه وإبداء الملاحظات فيه ، وعلى تجشمهما عناء قراءة هذا البحث وتقويم

تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث مع كثرة مشاغلهما وارتباطاتهما ، أسأل االله أن 
يبــارك لهــما في حيــاتهما وأن يــضاعف حــسناتهما وأن ينفعنــي بعلــومهما النافعــة 

 .وتوجيهاتهما القيمة وملاحظاتهما الصائبة وآرائهما السديدة 
 هذا المقام أن أقدم الشكر لمعـالي مـدير الجامعـة الإسـلامية كما لا يفوتني في

إبـراهيم الـسهلي لمـا / محمد بن علي العقلا ، وسعادة الدكتور /الأستاذ الدكتور 
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  كانا يقدمان لي من النصح والإرشاد منذ أول يوم في حيـاتي الجامعيـة ، فجـزاهم 
 .ًاالله خيرا 

 
ِّوأخـيرا أسـجل شــكري وتقـديري للقـائمين  عــلى عـمادة شـئون الطــلاب ً

سـعيد / عبـد االله البطحـي ، والأسـتاذ / والمسئولين في قسم الوافدين الأسـتاذ 
محمد علي الزهراني على ما يقـدمون للطلبـة الوافـدين مـن / باكوينة ، والأستاذ 

ًالخدمات الجليلة فجزاهم االله خيرا ، والشكر موصـول لكـل الـزملاء والإخـوة 
انبي في سبيل إتمام هذا البحـث ، واالله أسـأل أن يجـزي الفضلاء الذين وقفوا بج

  الجميع أحسن ما يجازي به عباده الصالحين ، إنـه خـير مـسئول وأكـرم مـأمول ، 
ّوصلى االله على نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه وسـلم ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله  َّ  

 .رب العالمين 
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 Å Ä Ã Â Á À  ¿﴿الحمد الله القائل في محكـم كتابـه العزيـز 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾  ]  ــــة : التوب
ً، فالحمد له وحده أولا وآخرا  ] ١٢٢ ًظاهرا وباطناً على أن هـدانا للإيـمان ثـم ، ً

 اللغة العربية ، وما كنا لنهتدي لـولا ِعلم، للعلم الذي هو مفتاح للعلوم بأسرها 
 مـن نطـق ِين أفـصح للعـالمًأن هدانا االله ، والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة

ِبالضاد وأفضل من حمل ع  الكتاب نبينا وقدوتنا محمد بـن عبـد االله وعـلى آلـه َلمِ
 :وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، أما بعد 

  تفـسيره  في  عنـد ابـن عـادل الدمـشقيالاشـتقاق [فهذه مقدمـة لموضـوع 
 : الجوانب الآتية لُمَشَْوهي ت]  » اللباب في علوم الكتاب« 

 . الاشتقاق ِ موضوعُ قيمة :ًأولا
 . اختيار موضوع الاشتقاق ُ أسباب :اًثاني
  . » اللباب في علوم الكتاب« أسباب اختيار كتاب  :اًثالث
 . أهداف الموضوع  :اًرابع

 . منهج السير في البحث  :اًخامس
 . خطة البحث  :اًسادس
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ِّكل شيء في هذا العالم تعتمد على أصـالته وإتقانـه َّلا يخفى على المرء أن قيمة 

الـذي  » الاشـتقاق« ومصدر إنتاجه وطول بقائه وتعدد استخدامه ، وموضـوع 
ِيعني معرفة أصول الكلمات اللغوية ومفرداتها تكمن قيمته في كونه   أحد الوسائلَ

ُلفهم كتاب االله العزيز من حيث اشتقاق مفرداته ومعرفة أصول كلماته وم ا يرتبط ُ
بها من المعاني ، ومن ثم أرى أن هذا الموضوع ذو قيمة عالية لا يمكن تجاهلها لمن 

 .ًيريد معرفة كتاب االله وسنة رسوله والشريعة الإسلامية عامة 
وإذا كان علم الكتاب العزيز هو الأصل الأصيل لجميع العلـوم الـشرعية ، 

عرفـة معانيـه الحقيقيـة فإن معرفة أصول مفـردات هـذا الكتـاب الموصـلة إلى م
المأخوذة من أعماق هذه اللغة الشريفة هو الأساس الذي لا يستغني عنـه دارسـو 

 .العربية من العرب والعجم 
ى َّ لإثراء اللغة العربية وتنميتها في شتٌولا يخفى على أحد أن الاشتقاق مصدر

ين بحاجـة ُّالمجالات ، وكل من الشعراء والأدباء والكتاب والمحترفين والصناعي
  إلى هذا العلم ؛ ليعبروا في حلل بهية عما يـدور في نفوسـهم مـن المعـاني الجديـدة 
  في مجال تخصـصاتهم ، وهـذا يـدل عـلى أهميـة هـذا الموضـوع وقيمتـه العظيمـة 

 .ومنفعته العامة 
 

  دكتوراه للأســباب ًموضــوعا لرســالتي في الــ » الاشــتقاق« وإنــما اخــترت 
 :الآتية 
وهـو  » موانع عمل العوامل«  لقد كان موضوع رسالتي في الماجستير في -أ 

ما يتعلق بالجانب النحوي الذي هو أحد جوانب الدراسات اللغوية ، وأردت أن 
يكون موضوع رسالتي في الـدكتوراه في الجانـب الآخـر وهـو الجانـب الـصرفي 



 
 

 

١٠ 

ين ؛ لأنهما وثيقا الصلة بالدراسات القرآنية ، نسالحًوالاشتقاقي ، وذلك جمعا بين 
ولا يستغني عنهما أحد ممن يريد فهم الكتـاب والـسنة بـصفة خاصـة والـشريعة 

 .الإسلامية بصفة عامة 
ً موضوع الاشتقاق موضوع شيق جـدا ؛ لأنـه يتعلـق بمعرفـة أصـول -ب 

 مقارنـة ة اللغويـدراساتمفردات اللغة ، وتوليدها وتنميتها ، فهو يقع في قمة ال
ا ، ولا ريب أن هذا الموضوع يحتاج  اللغة تركيبيبالجانب النحوي الذي هو معرفة 

إلى مزيد من العناية من دارسي اللغة العربية ، وقد رأيـت أن بـضاعتي مـن هـذا 
ًالموضوع مزجاة قليلة ، فأحببت أن أغترف منه شيئا ولو يسيرا ؛ ليكون لي نبراسا  ً ً

رفة مكنون هذه اللغة العتيقة اللغة العربية ، فكان اختياري هذا أستضيء به في مع
 .الموضوع لأجل ذلك 

 موضوع الاشتقاق مع كثرة منافعه وحاجة الناس إليـه موضـوع يعـاني -ج 
ًمن ندرة المتخصصين فيه ، خاصة في العجم الذين لا تزيـد بـضاعتهم مـن علـم 

ً، وكنت أحدا مـنهم قبـل أن  » علم التصريف« َّالاشتقاق سوى معرفة ما يسمى 
 ، فلم أكن أعرف من موضوع الاشتقاق إلا الشيء ِّمضَِأخوض في هذا البحر الخ

. ًاليسير ، فكان اختياري هذا الموضوع حافزا لي على معرفة المزيد في هذا الجانـب 
 .والله المن والفضل 

 
للبحث عن مسائل الاشتقاق ) اللباب في علوم الكتاب ( ري كتاب أما اختيا

 : فكان للأسباب الآتية 
 لما أنهيت السنة المنهجيـة لمرحلـة الـدكتوراه وبـدأت أبحـث عـما أتخـذه -أ 

ًموضوعا لهذه المرحلة ورجوت أن يكون موضوعها فيما يتعلق بالجانب اللغـوي 
عـراب والمعـاني والتفـسير ذي من الاشتقاق والتصريف من خلال أحد كتب الإ
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الصبغة اللغوية ، ورأيت أن الكتب المشهورة المتداولة في أيدي الناس رغم كثرتها 
 منها شيء للبحث اللغوي فيما اعتقدت ، فبدأت أبحث عما لم تصله أيدي كْترَُْلم ي

الباحثين إما لعدم اشـتهاره أو لعـدم طباعتـه أو لعـدم اهـتمام البـاحثين بمثلـه ، 
فاتخذتـه  » اللباب في علوم الكتـاب« ت بغيتي في هذا الكتاب وهو كتاب فوجد

ًمظانا للمسائل الاشتقاقية ؛ لأن هذا الكتاب كتاب ضخم عظيم في عشرين مجلدا  ًَّ
 هــ الموافـق ١٤١٩حسب الطبعة الموجودة في السوق وهي طبعته الأولى في عام 

 ، لبنان ، وتوزيع مكتبة  م من إصدارات دار الكتب العلمية ببيروت١٩٩٨لعام 
 .عباس أحمد الباز بمكة المكرمة 

َّ هـ لأول مرة ،  فإن ذلك يؤذن ١٤١٩وحيث ظهر هذا الكتاب للوجود عام 
 بميلاده مطبعيا ، ولم أجد من الباحثين مـن تنـاول مـا يحتويـه هـذا الكتـاب مـن 

 الكتاب في  هذاُالمسائل الاشتقاقية التي تستحق أن تكون محل عنايتهم ، وضخامة
ًحجمه وعدد أسفاره ترغب الباحثين في تناوله بحثا وتمحيـصا ، ومـن ثـم وقـع  ً ِّ ُ

 .اختياري على هذا الكتاب 
 إن كتب التفـسير لا ريـب هـي الأرض الخـصبة للدراسـات اللغويـة -ب 

   نحويا وصرفيا واشتقاقيا ، وفهم كتاب االله العزيز من حيث مفرداته وتراكيبه كان 
َّظار علمائنا الكرام من خلال ما ألفـوه مـن كتـب الإعـراب والمعـاني والتفـسير،  أنَّمحط

َّفحسبت أن هذا الكتاب قد يفي بما كنت أتطلع إليه منذ أن بـدأت أبحـث في موضـوع 
 .رسالتي للدكتوراه ، فجاء اختياري عليه 

 هــ مـع معاصرتـه للعلـماء ٨٨٠ ابن عادل الدمشقي المتوفى بعـد سـنة -ج 
 هـ لم يكـن يعـرف إلا مـن خـلال تفـسيره ٩١١كالسيوطي المتوفى سنة الأجلاء 
وقد وصفه خير الدين الزركلي بأنـه تفـسير  » اللباب في علوم الكتاب« ّالمسمى بـ



 
 

 

١٢ 

 ، ولاشك أنه تفسير كبـير في حجمـه ، فهـو يـضاهي في حجمـه الجـامع كبير
َم ذلك لم يعط القرطبي ، ورغتفسير لأحكام القرآن للقرطبي بل يزيد على حجم  ْ ُ

َّهذا الكتاب حقه من البحث والدراسة مما رغبني   ، ًموضوعا لرسالتيختياره في اَّ
 .َّعلني أجد فيه ما يفيدني ويفيد غيري 

 كان أحد الزملاء تناول اختيارات ابن عادل النحوية من خلال تفسيره -هـ 
بن عادل الصرفية ، َّوأشار علي أن أتناول اختيارات ا » اللباب في علوم الكتاب« 

ًح الكتاب سفرا سفرا ووقعت يدي على مسائل لغوية ذات الطـابع َّفبدأت أتصف ً
 .الاشتقاقي مما جعلني اخترت هذا الكتاب لدراسة المسائل الاشتقاقية 

 
ًما من شيء في هذا الوجود إلا وهو يهدف أهـدافا خاصـة وأهـدافا عامـة ،  ً ً

ُّشتقاق لا يشذ عن بقية الموضوعات في مجال البحث العلمي ، فكان وموضوع الا ِ
 .له هدف عام وهدف خاص 

  أما الهدف العام فيتمثل في التحقق من وجود المـسائل الاشـتقاقية في تفـسير 
وإحصاء ظاهرة الاشتقاق وأقسامه وأنواعه لدى ابن  » اللباب في علوم الكتاب« 

 .ره بمن سبقه من أهل العلم  مدى تأثِعادل الدمشقي ، ومعرفة
أما الهدف الخاص فيتمثل في تحقيق رغباتي الذاتية التـي كنـت أتطلـع إليهـا 
بالبحث عن ظاهرة من ظـواهر اللغـة العربيـة ، ألا وهـي الاشـتقاق ، ويتمثـل 
كذلك في تنمية معلوماتي عن أسرار اللغة العربية بالبحـث عـن أصـول كلماتهـا 

 .ورها من معنى إلى معنى آخر ومفرداتها اللغوية وطرق تط

                            
   .٥٨ / ٥الأعلام للزركلي ) ١(



 
 

 

١٣ 

 
ًعشرين سـفرا مـن كتـاب اللبـاب  ) ٢٠( لقد قرأت الأسفار البالغ عددها 

َّقراءة ركزت فيها على مظان الاشتقاق ، ورصدت الكلمات التي يمكن أن تكون 
اسب لها صلة بالبحث من قريب أو من بعيد ، واستعنت كذلك بالبحث على الح

في المكتبـة  »  اللبـاب في علـوم الكتـاب« حيث يوجد كتاب ) الكمبيوتر ( الآلي 
الشاملة ، ولأجل الوصول إلى مظان المفردات اللغويـة ذات الطـابع الاشـتقاقي 

َأخذ مـن ( و) مأخذه : ( استخدمت عدة مفاتيح من الكلمات مثل  ِ   ) أصـله ( و) ُ
من الكلمات ، ثـم غربلتهـا ، فـما ونحو ذلك ، حتى جمعت مجموعة ) الأصل ( و

ًصلح منها ليكون مظانا للبحث الاشتقاقي أبقيته ، وما لم يصلح منها استبعدته ، 
ًثم فرزت الكلمات ذات الـصلة الاشـتقاقية فـرزا يـتلاءم مـع طبيعـة البحـث ، 
ووزعتها على كل مبحث من مباحث البحـث ، وقـد بلـغ عـدد الكلـمات التـي 

مائـة وخمـسة  ) ١٧٥( ق بعد الغربلة والفـرز النهـائي رصدتها لصلتها بالاشتقا
ً وسبعين كلمة أو نموذجا لغويا ، جاء نصيب المبحـث الأول مـن الفـصل الأول  ً  

ًتسعا  ) ٤٩( ثماني عشرة كلمة ، ونصيب المبحث الثاني من الفصل الأول  ) ١٨( 
وثلاثـين ًخمـسا  ) ٣٥( وأربعين كلمة ، ونصيب المبحث الأول من الفصل الثاني 

اثنتـين وأربعـين كلمـة ،  ) ٤٢( كلمة ونصيب المبحث الثاني من الفـصل الثـاني 
إحـدى وعـشرين كلمـة ،  ) ٢١( ونصيب المبحث الثالـث مـن الفـصل الثـاني 

 .ٍونصيب المبحث الرابع من الفصل الثاني عشر كلمات فقط 
تـلاءم مـع جزئيـة كـل م ًثم رتبت هذه الكلمات داخل المباحث ترتيبا ي اـ َّ ًبحـث مراعي

 كل كلمة على ما قيل فيها في كتـب الإعـراب والمعـاني والتفـسير ًعارضاالترتيب الهجائي 
ًواللغة والمعاجم والنحو والصرف مناقشا إياها في ضوء ما وجدت في المـصادر والمراجـع ،  ِ

ًمبديا وجهة نظري فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا  ً. 



 
 

 

١٤ 

 ، َّمهـات المراجـع وأصـول المـصادرأوقد حاولت أن أستقي المعلومات من 
ن كتب اللغة والمعاجم اعتمدت على معجم العين للخليل وغريـب الحـديث فم

للهروي والغريب المصنف للهروي وإصلاح المنطق لابن السكيت وجمهرة اللغة 
 النـاس لابـن الأنبـاري تماق لابن دريد والزاهـر في معـاني كلـوكتاب الاشتقا

ية وتهذيب اللغـة للأزهـري والـصحاح للجـوهري وكتاب الأفعال لابن القوط
  والمقاييس لابن فارس والمخصص لابن سيدة والمفردات للراغـب الأصـفهاني ، 
وأساس البلاغة للزمخشري والنهاية لابـن الأثـير ولـسان العـرب لابـن منظـور 

 .ونحو ذلك 
ومن كتب الإعراب والمعاني والتفسير اعتمدت عـلى معـاني القـرآن للفـراء 

 القرآن لأبي عبيدة وتفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبـة ومجاز
الدينوري وجامع البيان في تأويـل القـرآن لأبي جعفـر الطـبري ومعـاني القـرآن 
وإعرابه للزجاج وإعراب القرآن لأبي جعفر النحـاس ومـشكل إعـراب القـرآن 

يـون للـماوردي لمكي بن أبي طالب والكشف والبيان للنيسابوري والنكـت والع
 .ومعالم التنزيل للبغوي 

وحيث كان ابن عادل الدمشقي مع نقلـه ممـن سـبقه كـان يكثـر النقـل مـن 
الكشاف للزمخشري والمحرر الـوجيز لابـن عطيـة الأندلـسي والجـامع لأحكـام 
ًالقرآن للقرطبي والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، فإنني كثيرا ما قارنـت مـا 

للباب في كل مسألة لغوية بما ورد في المسألة نفسها في كل مـن ذكره ابن عادل في ا
هذه الكتب الخمسة المذكورة ؛ للتحقق من مدى أصالة ما ذكره ابـن عـادل مـن 

 .تبعيته لغيره 
 



 
 

 

١٥ 

ومن كتب النحو اعتمدت على الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد والأصول 
لمـع لابـن جنـي لابن السراج وعلـل النحـو للـوراق والإيـضاح للفـارسي وال

والمقتصد لعبد القاهر الجرجاني والمفصل للزمخشري والإنصاف لابـن الأنبـاري 
وشرح المفصل لابن يعيش وشرح الجمل لابن عـصفور وشرح التـسهيل لابـن 
مالك وشرح الكافية للرضي وارتشاف الضرب والتذييل والتكميـل لأبي حيـان 

أوضح المـسالك لابـن هـشام الأندلسي ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك و
 .الأنصاري 

ومن كتب الصرف اعتمدت على المنصف لابن جنـي والممتـع في التـصريف 
ــصفور الإ ــن ع ــيش وشرح لاب ــن يع ــصريف لاب ــوكي في الت ــبيلي وشرح المل ش

 .التصريف للثمانيني وشرح المراح في التصريف للعيني 
 بـالرجوع إلى وحاولت بقدر المستطاع أن أوثق كل شيء احتـاج إلى التوثيـق

لثـانوي ، وهكـذا مصدره الأصلي ، فإن لم يتيسر لي ذلك فبـالرجوع إلى المـصدر ا
 تثقيل الهوامش بتكثـير المراجـع إلا إذا دعـت الـضرورة فـيما فإنني حاولت عدم

 .ظننت أنه يحتاج إلى مزيد من التوثيق 
َّوقد وطأت  ِّلكل جزئية من جزئيات المباحث  مبحث وِّلكلَ  ذلـك حُِّما يوضِ

  ما يجـري في ذلـك بـ ٍالمبحث وتلك الجزئيات بحيـث يكـون القـارئ عـلى درايـة
َّالمبحث ، وكذلك عرفت كل ما يحتاج إلى التعريف وترجمت لكل من رأيـت أنـه 
َّيحتاج إلى الترجمة واختصرت فيهـا ، وشرحـت الكلـمات الغامـضة ، وخرجـت 

والأقوال المأثورة والأمثال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية 
ًالعربية، وكثيرا ما حاولت الاستزادة من الآيـات القرآنيـة لمزيـد مـن التوثيـق في 

 .المسألة 



 
 

 

١٦ 

ًحاولت التحلي بالحياد والتجـرد بدرجـة قـصوى في مناقـشة المـسألة مجانبـا 
ًالحكم على أحد جورا وظلما والنيل من أهل العلم والفـضل قـصدا وتعمـدا ولا  ً ً ً

  ] .٣٢: النجم [ ،  ﴾ ® ¯ ° ±﴿  نفسي ِّأزكي
ًوضعت لكل فصل ولكل مبحث عنوانا يلائمه حسب مـا اقتـضت طبيعـة 
البحث ، وحاولت عزو الأقوال والآراء إلى أصحابها بالرجوع إلى كتبهم المؤلفـة 
َّإلا إذا تعذر ذلك ، فإني حينئذ أنقله ممن نقـل عـن صـاحب القـول أو صـاحب  َّ

 اً إلا لمزيد من التوثيق والاستـشهاد ، وغالبـاًار من النصوص غالب، وتجنبت الإكثالرأي
ٌذكر فلان ( ما نقلت النصوص بالمعنى بصيغة  ََ ٌقـال فـلان ( ، ولم أقـل ) َ ُإلا إذا نقلـت ) َ َّ

  ). » -« ( النص بحرفه ووضعت النَّص حينئذ بين علامتي التنصيص 
رض كـل مـسألة وكـل وفي عرض المسائل والنماذج اللغوية فـإنني أبـدأ بعـ

نموذج لغوي بالنص الـذي ذكـره ابـن عـادل أو بـالمفهوم الـذي ورد في كتـاب 
ًومختـتما كـل مـسألة غالبـا برأيـي ) أقـول ( ًاللباب ، ثم أثنِّي بالمناقشة مفتتحا بــ َّ ً

ِّالشخصي في ضوء النصوص التي وردت إلينـا في كـل مـسألة ، وهكـذا أنهيـت 
 .الفصلين الأول والثاني 

ــا ا ــستقاة أم ــه م ــاني فمادت ــصلين الأول والث ــاج الف ــو نت ــذي ه ــث ال ــصل الثال   لف
من خلاصة ما وجدناه عند ابن عادل في الاشتقاق من حيث تعريفه وتقسيمه وتمثيلـه ومـا 

 .يتعلق من أصالة ابن عادل فيما أورده في مسائل الاشتقاق وتقليده لغيره 
 

  عنـد الاشـتقاق « ا لمـا اقتـضاه موضـوع ًلقد كانت خطة هـذا البحـث نظـر
موزعة على ثلاثة فصول  » في علوم الكتابابن عادل الدمشقي في تفسيره اللباب 

 .تسبقها مقدمة وتمهيد وتتبعها خاتمة وفهارس 



 
 

 

١٧ 

 فقد جعلتها للحديث عن قيمـة موضـوع الاشـتقاق ، وأسـباب أما المقدمة
،  » اللباب في علوم الكتـاب« ًاختياره موضوعا للبحث ، وأسباب اختيار كتاب 

 .وأهداف الموضوع ومنهج السير في البحث وخطة البحث 
ً فقد خصصته للحديث عن الاشتقاق تعريفـه لغـة واصـطلاحا أما التمهيد ً

 .وعن أصول الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر ؟ وعن أنواع الاشتقاق 
 : مبحثين  المعنون بالاشتقاق الصرفي فإنه يشتمل علىأما الفصل الأول

 . الاشتقاق من المصدر أو الفعل :المبحث الأول 
 . المشتقات بأنواعها :والمبحث الثاني 

تحدثت من خلال المبحث الأول عن تلك الكلمات والـنماذج اللغويـة التـي 
أرجع ابـن عـادل الدمـشقي اشـتقاقها إلى المـصدر أو إلى الفعـل أو إلى كلـيهما ، 

عن أقسام المشتقات الثمانية مـن اسـم الفاعـل وتحدثت من خلال المبحث الثاني 
 الزمـان والمكـان واسـم يواسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسـم

ًالآلة والمصدر الميمي موردا النماذج اللغوية المتعلقة بكل قسم من الأقسام السابقة 
نني مما تناول ابن عادل اشتقاقها ، وحيث كانت علاقة هذه المشتقات صرفيـة فـإ

 .َّسميت هذا الفصل بالاشتقاق الصرفي 
 المعنون بالاشتقاق اللغوي فقد اشتمل على أربعـة مباحـث أما الفصل الثاني

ًبناء على النماذج والأمثلة التي جمعتها من تفـسير اللبـاب والتـي لهـا صـلة بهـذه 
  .المباحث الأربعة

  .الاشتقاق من الجذر: المبحث الأول 
  .تقاق من أسماء الأعيانالاش: والمبحث الثاني 

  .بيان سبب التسمية: والمبحث الثالث 



 
 

 

١٨ 

  .الاشتقاق من كلمتين فأكثر: والمبحث الرابع 
 المعنون بالاشتقاق مـن الجـذر المـشتمل عـلى خمـسة وثلاثـين المبحث الأول

ًنموذجا لغويا تحدثت من خلال هذه النماذج عن ارتباط عـشرات الكلـمات ذات  ً
ِنى الأصلي الواحد كدلالـة الجـن والجنـُون والجنـين والجنـَان الجذر الواحد بالمع َ ْ َ ُِ ِِ ِّ

ِّوالجنَّة والجنَّة والمجن على الستر  َ ِ ِ َ. 
ُ المعنون بالاشتقاق مـن أسـماء الأعيـان المـشتمل عـلى اثنـين والمبحث الثاني

ًوأربعين نموذجا لغويا أثبتت من خلال هذه النماذج اللغويـة أن الاشـتقاق مـن  ً
لأعيان متأصل في اللغة العربية واسع بابه ومتعمق أمـره وعظـيم شـأنه ، أسماء ا

 .وأن كتب المعاجم واللغة تزخر بهذا اللون من الاشتقاق 
المـشتمل عـلى واحـد  » بيـان سـبب التـسمية«  المعنـون بــوالمبحث الثالث

ًوعشرين نموذجا لغويا تحدثت من خلال هذه النماذج عن علاقة تسمية الأسـماء  ً
 .ذها الاشتقاقي بمأخ

 المعنون بالاشتقاق مـن كلمتـين فـأكثر المـشتمل عـلى عـشر والمبحث الرابع
َّكلمات فقط تحدثت فيه من خـلال هـذه الكلـمات العـشرة أنـما يـسمى في اللغـة 
بالنحت إنما هو لون من ألوان الاشتقاق ، وحيث كانت علاقة هذه المباحث الأربعة 

 .ل الثاني بالاشتقاق اللغوي َّبالجانب اللغوي فإنني سميت الفص
   فقـد اشـتمل عـلى أما الفصل الثالث المعنـون بالاشـتقاق عنـد ابـن عـادل

 :مبحثين 
  .الاشتقاق أنواعه وأنواع المشتق منه: المبحث الأول 

  .الأصالة والتقليد: والمبحث الثاني 
تحدثت من خلال هذين المبحثـين عـما إن كـان الاشـتقاق وأنواعـه وأنـواع 

ات يختلف لدى ابن عادل عما هو المتعارف لدى غيره من أهل العلم ، كـما المشتق



 
 

 

١٩ 

ًتحدثت عما إن كان باستطاعة ابن عادل الدمشقي أن يضيف شيئا جديدا في مجال  ً
 .َّالاشتقاق أم أنه قلد من سبقه من أهل العلم ؟ 

ًوأخيرا ختمت هذا البحث بما توصلت إليـه مـن أهـم النتـائج مـذيلا إيـاه  ً
 : فنية بلغت سبع فهارس بفهارس
 . فهرس الآيات القرآنية - ١
 . فهرس الأحاديث النبوية - ٢
 . فهرس الأمثال - ٣
 . فهرس الأبيات الشعرية - ٤
 . فهرس الكلمات اللغوية والمواد الأساسية التي احتواها البحث - ٥
 . فهرس المصادر والمراجع - ٦
 . فهرس الموضوعات - ٧

تواضع في هذا البحث الذي كان مـن حقـه أن أوفيـه فهذا جهدي الم: وبعد 
َّحقه ، فإن كنت قد وفيته حقه  َّ  فـذلك مـا أبتغيـه ، -َّ وهذا ما لا أدعيه لنفـسي -َُّ

ًوأرجو االله أنني قد وفقت ، وإن كان غير ذلك فهذا لم يكـن أبـدا مـن قـصدي ، 
الله وحـده ، وإنما أمره إلى الضعف البشري والجهد الإنساني المحـدود ، والكـمال 

ًولا ينبغي لمثلي أن أدعي أنني قد أشبعت الموضوع بحثا وتمحيصا بحيث لم يفتني  ًَّ
 . شيء ، بل الحق الذي يقال أنه فاتتني أشياء 

ولكنني حاولت بقدر المستطاع أن أرسم صورة واضحة المعالم لهـذا البحـث 
ن عـادل ممـا المتواضع ، حاولت أن أحصي كل ما له صلة بالاشتقاق في تفسير ابـ

يصلح أن يضم تحت عناوين المباحث المعقودة ، ومع ذلك فإن النظرة الفاحـصة 
المتعمقة قد تدرك أشياء لم تكن بوسعي أن أحصيها في هذا البحث ، والكـمال في 



 
 

 

٢٠ 

أعمال البشر محال ، فإن لم يكن في عمل غيري فلا ريب في عمل باحث مثلي قليل 
 الـستر والعافيـة ، وأن يـوفقني لخدمـة العلـم البضاعة وكثير الخطايا ، أسأل االله

ًوأهله ويتقبل مني هذا العمل اليسير ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى 
 .ونعم النصير 
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 : الجوانب الآتية وفيه     
ً الاشتقاق لغة واصطلاح :ًأولا   .اً
  ؟ أصول الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر :اًثاني
 . أنواع الاشتقاق  :اًثالث

 



 
 

 

٢٢ 

 
ُّالاشتقاق هو الأخذ في الكلام وفي الخصومة مع ترك القصد ، وفرس أشق ،  ٌ

َّوقد اشتق في عدوه يمينً  ، وذكـر الجـوهري أن  ، هذا ما ذكره الخليـلً وشمالااَ
 مـع تـرك القـصد ، ًشـمالا واالاشتقاق هو الأخذ في الكلام وفي الخـصومة يمينـً

  :  الأزهري عن الليـث أنـه قـال نقلو . واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه
َّ مع ترك القصد ، وفرس أشق وقد اشتقً وشمالااالاشتقاق الأخذ في الخصومات يمينً«  ُّ ٌ 

َّفي عدوه كأنه يميل في أحد شقيه  ِ«ِّأن الاشتقاق أخذ شق الـشيعلى  الزبيدي ّنص و ِ ء ُ
ُوهو نصفه  ْ  أتي بكـلام الجـوهري وقـال بعـد والاشتقاق بيان الشيء من المرتجل ، ثـم، ِ

ً ومنه سمي أخذ الكلمة من الكلمة اشتقاق«: ذلك َّ   .» اُِ
) ش ق ق ) ( الشين والقاف المضعفة ( والاشتقاق يرجع في الأصل إلى مادة 

ُة والخلاف والفـصل ونحـو ُالصدع والبينون( ومعناه كما ورد في المعاجم اللغوية  ُ ُ
َّالشق (  فقد ذكر الخليل أن )ذلك  ُّمصدر شـققت ، والـشق غـير بـائن ولا ) َّ َّ َُ ْ َ
ٍ والصدع ربما يكون من وجه،ٍنافذ َّ الشق «:  ، وقال ابن السكيت ُّ ُالـصدع في : َّ

ُّعود أو حائط أو زجاجة ، والشق  ِّ من  والكلمات التي أخذت »ُنصف الشيء : ٍ
                            

  .٨ / ٥معجم العين ) ١(
  .١٨٩ / ٥الصحاح ) ٢(
  .٢٠٥ / ٨تهذيب اللغة ) ٣(
  .٥٢٢ / ٢٥ج العروس من جواهر القاموس تا) ٤(
ــين ) ٥( ــم الع ــق ص ٨ – ٧ / ٥معج ــلاح المنط ــة ٣٦٨ ، ٢٨٦ ، ١١٥ ، ٤/  ، وإص ــرة اللغ    ، وجمه

  .٥١٩/  ، معجم المقاييس ص ٢٠٦ – ٢٠٤ / ٨ ، وتهذيب اللغة ١٢٧ / ١
   .٧ / ٥معجم العين ) ٦(
  .٤/ إصلاح المنطق ص ) ٧(
 



 
 

 

٢٣ 

هذا الجذر الشين والقاف يحوم جميعها حول معنى الصدع والانشقاق ، وفي هـذا 
ُّ الشين والقاف أصل واحـد صـحيح يـدل عـلى انـصداع في «: يقول ابن فارس 

ُّ شققت الشيء أشقه شقا : الشيء ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستعارة ، تقول  ْ َُ َ
َّإذا صدعته وبيده شقوق وبالدابة ٌ شقاق والأصل واحد ٌُ َ ُ«.  

فقد ذكر ،  والمعنى الألفاظفي الاصطلاح فللعلماء عدة حدود تتوافق في َّأما و
 وذكر »ُّ إنشاء فرع من اصل يدل عليه «بأنه : ابن عصفور عن النحويين قولهم 

 اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه «العكبري عن الرماني ما يضارعه من أنه 
  .»ل على الأص

 ونعنـي بالاشـتقاق كـون إحـدى الكلمتـين مـأخوذة مـن «: وقال الرضي 
وذكـر الـسيوطي عـن ابـن ،  »ٍالأخرى أو كونهما مأخوذتين من أصـل واحـد 

ً أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنـى ومـادة أصـلية وهيئـة «مالك قوله بأنه 
 أو اًة ، لأجلها اختلفا حروفَّتركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيد

  .» ) رَذِحَ( رٍ من ذَِوح) َضرب ( ٍهيئة كضارب من 
وذكر الشوكاني عدة تعريفـات للاشـتقاق في الاصـطلاح وهـي متقاربـة في 

  :المعنى ، منها
                            

  .٥١٩/ ة ص معجم المقاييس في اللغ) ١(
  .٤٤ ، ٤١ / ١الممتع في التصريف ) ٢(
  .٢١٩ / ٢اللباب في علل البناء والإعراب ) ٣(
  .٣٣٤ / ٢شرح شافية بن الحاجب للرضي ) ٤(
 ، وقد بحثت في شرح التسهيل وغيره من كتب ابن مالك عن هذا الـنص ولم أعثـر ٣٤٦ / ١المزهر ) ٥(

 .عليه 
  .٢٧ ، ٢٦/ لأحداق في علم الاشتقاق ص انظر هذه الحدود في نزهة ا) ٦(



 
 

 

٢٤ 

ِهو أن تج: قيل  َّ في المعنى والتركيـب ، فـترد أحـدهما إلى اًبين اللفظين تناسب دََ
 .الآخر 

 على معني ًه دالاَ من اللفظ ما يناسبه في التركيب ، فتجعلَو أن تأخذه: وقيل 
 .يناسبه معناه 

. ُّرد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصـلية ، ومناسـبته في المعنـى : وقيل 
 عبـد االله ذستا وذكر الأبحثدكتور تمام حسان في كتابه مناهج الوقد اختاره ال

 أو أكثر مع تناسب بـين المـأخوذ والمـأخوذ منـه في  أخذ كلمة من كلمة«أنه أمين 
  .» اًاللفظ والمعنى جميع

 
ة الصلة بـين المعنيـين اللغـوي والاصـطلاحي لاشك أن هناك علاقة وطيد

ع منهـا ا يتفروم » الشين والقاف« للاشتقاق ، فقد ذكرنا أن المعنى المعجمي لمادة 
 ، وقد ع والتفرق والفصل والخلاف ونحو ذلكَّمن الكلمات يدور حول الصد

إنشاء فرع من أصل ( روعي هذا المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي المتمثل في 
  أو في ) اقتطاع فرع من أصل يدور في تـصاريفه عـلى الأصـل ( أو في ) يدل عليه 

اء الفـرع مـن الأصـل أو اقتطـاع الفـرع مـن  فإنـش)أخذ صيغة من أخرى ( 
الأصل أو أخذ صيغة من أخرى ونحو ذلك من الألفاظ والعبارات التي ذكرهـا 

                            
  .٢١٢/ مناهج البحث في اللغة ص ) ١(
 /الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ٢(
  .٥١٩/  ، والمقاييس ص ٤/  ، وإصلاح المنطق ص ٧ / ٥العين ) ٣(
ــع في التــصريف ) ٤(    ، المزهــر٢١٩ / ٢ ، اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب ٤٢ – ٤١ / ١الممت

 ٣٤٦ / ١ . 
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العلماء في التعريف الاصطلاحي للاشتقاق ، هي في الدلالة على المعنى المعجمـي 
َّلأن المعنـى  ،اللغوي المتمثل في الصدع والفصل والتفرق ونحو ذلـك واضـحة 

  . جزء من المعنى اللغوي َّما هو إلاالاصطلاحي 
 الخليـل والجـوهري ومـن سـار عـلى دربهـما مـن أن هوإذا نظرنا إلى مـا قالـ

 ا وعـدو الفـرس يمينـًً وشـمالااالاشتقاق هو الأخذ في الكلام والخـصومة يمينـً
ِّأو أخذ شق الشي أي نصفه،  ًوشمالا ِ  ، فإن المعنى الاصطلاحي الـذي ذكرنـاه

لأن أخذ الكلمة أو أخذ الفرع من الأصل أو ؛ ا ًالمعنى اللغوي أيضوطيد الصلة ب
 ا وعدو الفـرس يمينـًًا وشمالاإنشاء الفرع من الأصل هو بمثابة أخذ الكلام يمينً

 ، فكـأن الاشـتقاقيين والتـصريفيين أخـذوا المعنـى اللغـوي واسـتعاوره ًوشمالا
ر المعنى الأصلي لمادة ومن ثم نرى أن ابن فارس بعدما ذك، للمعنى الاصطلاحي 

ُّ ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستعارة «: قال ) ش ق ق (  ُ« وكذلك ، 
ِّ ومنه سمي أخذ الكلمـة مـن «: نرى الزبيدي أنه بعدما أورد المعنى اللغوي قال 

ُفالشق في الأشياء المحسوسة كـالعود والحـائط والزجاجـة ،  » اًالكلمة اشتقاق َّ
َمن ضرب ) ِضارب ( وفي الأشياء غير المحسوسة كأخذ ،  هو الصدع ونحو ذلك َ َ

 .من كتب ونحو ذلك هو إنشاء فرع من أصل يدل عليه ) كاتب ( و
 

إلى وجـود أصـل وهـذا يـشير ، ٍعرفنا أن الاشتقاق هو إنشاء فرع من أصل 
 :، واختلف في ذلك وفرع

                            
  .٥٢٢ / ٢٥ ، وتاج العروس ١٨٩ / ٥ ، والصحاح ٨ / ٥معجم العين ) ١(
  .٥١٩/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٥٢٣ / ٢٥تاج العروس من جواهر القاموس ) ٣(
 



 
 

 

٢٦ 

 أم  ؟ أم هو المصدر كما يذهب إليه البـصريون ؟عل كما يراه الكوفيونهو الفأ
 ثم إذا  من الآخر ؟اً وليس أحدهما مشتق،كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه أن 

صـل  فما أ ،يه الفعل على مذهب البصريينكان المصدر هو الأصل الذي يرجع إل
 أم هو الفعل كما هو  ؟ين أهو المصدر نفسه كما هو رأى جمهور البصري ؟المشتقات

  بعض البصريين ؟رأي
وقبل أن نخوض في اختلاف العلماء في هذه المسألة ينبغي أن نذكر ما قال ابن 

 وهـل ؟ باب القول على لغة العرب هل لهـا قيـاس «: فارس في الصاحبي ، قال 
َبعض الكلام من بعض ؟ أجمع أهل اللغة إلا من شذ عنهم أن للغة العرب يشتق  ُ ِ

  .» وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض  ،اًاسقي
أوسـطها أن بعـض الكـلام مـشتق  : وذكر الإمام السيوطي ثلاثة أقـوال

 وقد عزاه السيوطي إلى أعلام من النحاة كالخليل وأبي عمرو  ،وبعضه غير مشتق
 . والأصمعي وأبي زيد سيبويه وأبي الخطاب وعيسى بن عمرو

ــاني  ــضأن كــل: والقــول الث   ا منــسوب إلى ســيبويه ً الكلــم مــشتق وهــو أي
 .والزجاج 

لى طائفـة مـن وقـد عـزاه الـسيوطي إ، َّأن كل الكلم أصل : والقول الثالث 
  .المتكلمين 

لعثور على هذه الأقوال الثلاثة ومن نـسبت إلـيهم في أمهـات ا وقد حاولت
َّ أن «مـن ّ ما نص عليه ابن جني كتب اللغة والنحو ، فلم أظفر بشيء يذكر سوى

                            
  .٥٧/ الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية ص ) ١(
  .٣٤٨ / ١المزهر ) ٢(



 
 

 

٢٧ 

َّ أن الحـروف لا يـدخلها اً وذكـر أيـض »شتقاق أقعد في اللغة من التصريفالا
  .التصريف ولا الاشتقاق إلا على جهة التسمية

في الأسماء :  ابن عصفور في الممتع أن الاشتقاق لا يدخل في سبعة أشياء َّوبين
ف وماشبه بها مـن  والحرو ،)غاق ( وأسماء الأصوات كـ ، الأعجمية كإسماعيل 

َطوبالـة( والأسـماء النـادرة كــ ، ) ا مَـ( و  ) نْمَ( الأسماء الموغلة في البناء كـ  ُ( ، 
ْالجون ( واللغات المتداخلة كـ    . والأسماء الخماسية، ) ُ

وهذا الذي ذكرناه من كلام ابن جني وابن عصفور يدفعنا إلى القول بوسطية 
 ونسب ذلك إلى كثير  ،شتق وبعضه غير مشتقالمذهب الأول بأن بعض الكلام م

ــال ــماء اللغــة أمث ــد مــن عل ــن أحمــد وســيبويه والأصــمعي وأبي زي ــل ب   الخلي
 تلـك الآراء حُجَـَ وأر«: َّوقد أيده أحد الباحثين المعاصرين بقولـه  الأنصاري

ي وقد احتج بالكلمات الت،   »واقع اللغة كما يظهر لنا القول الأخيرا إلى ُوأقربه
ولم تشتق من ،  والجبل والحجر ونحو ذلك ي في الأصل أسماء الأجناس كالطيره

: جاوز الحقيقة حين نقول لا ن بل لعلنا «: غيرها وإنما هي أصول ، وأضاف قائلا 
إن مجموعة كبـيرة مـن الكلـمات الدالـة عـلى أشـياء محـسوسة أقـدم وأسـبق في 

، ذلك أن التجريد يأتي نوية المجردة الاستعمال من الألفاظ المعبرة عن الأشياء المع
  .»لاحقة في مرحلة 

                            
  .٤ / ١المنصف ) ١(
  .٧ / ١المنصف ) ٢(
  .٤٧ ، ٣٥ / ١ التصريف الممتع في) ٣(
  .٣٤٨ / ١المزهر ) ٤(
 .يقصد بالقول الأخير الرأي الوسط من أن بعض الكلم مشتق وبعضه أصل ) ٥(
مجلة كليـة اللغـة العربيـة   ، بحث منشور في١٤٨/  للدكتور عليان محمد الحازمي ص » الاشتقاق « )٦(

 .هـ ١٤٠٢ / ١٤٠١جامعة أم القرى العدد الأول عام 



 
 

 

٢٨ 

 أصل الاشتقاق وما فيه من اختلاف العلماء ، فقد وجدنا في  عنأما الحديث
 :هذه المسألة أربعة مذاهب 

 فقد ذهب البصريون  ، منهمَّ وهو لعامة البصريين إلا من شذ :المذهب الأول
   ،  ، والفــارسي، وابــن الــسراج  ، والمــبردوفي مقــدمتهم ســيبويه

   مــأخوذ منــه الفعــل وســائر ٌ أصــلَّذهبــوا إلى أن المــصدر وابــن جنــي
 .المشتقات 

 أصالة المصدر وفرعية  ثلاثة نصوص تدل على سيبويهكتابوقد وجدت في 
...  وأما الفعل فأمثلة أخذت مـن لفـظ أحـداث الأسـماء «: ، فأولها قوله الفعل

 وقد شرح السيرافي والأعلـم هـذه »لضرب والحمد والقتل  نحو اُوالأحداث
 يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التـي تحـدثها «: العبارة بقولهما 

  .»الأسماء 
 واعلم أن بعض الكلام أثقل مـن بعـض ، فالأفعـال «: والنص الثاني قوله 

َّفمن ثم لم يلحقها تنو.... أثقل من الأسماء ،  ين ولحقها الجزم والـسكون ، وإنـما َ
وإنما : ( وقد شرح المحقق الأستاذ عبد السلام هارون قوله ،  »هي من الأسماء 

                            
    .٢١ ، ١٢ / ١في الكتاب : ظر ين) ١(
   .١١٨ / ٢ المقتضب للمبرد )٢(
   .٤٠ / ١ الأصول لابن السراج )٣(
   .٥١٦/  التكملة للفارسي ص )٤(
   .١٠١/  اللمع في العربية لابن جني ص )٥(
   .١٢ / ١الكتاب ) ٦(
   .١٠٣  /١ ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٥٤ / ١ شرح كتاب سيبويه للسيرافي )٧(
   .٢١ / ١الكتاب ) ٨(



 
 

 

٢٩ 

َالأسـماء ، فقتـل مـشتق مـن  أي الأفعال مـشتقة مـن «: بقوله ) هي من الأسماء  َ َ
  .»، وهكذا القتل

َّ واعلم أن الفعل الذي لا يتعـدى ال«: النص الثالث قوله  َّفاعـل يتعـدى إلى َّ َ
َاسم الحدثان الذي أخذ منه  ِ ُ«  ،وربـما اً وحـدثاناًوسيبويه يسمي المصدر حـدث 

  .ًيسميه فعلا
 جعل الأصالة للمصدر والفرعية للفعـل كثـيرة عنـد والنُّصوص الدالة على
  ،»َّ واعلم أن المصادر تنصب الأفعال التي هي منهـا «: علماء البصرة ، فقد قال المبرد 

 كالـضرب  وجميع الأفعال مشتقة من الأسماء التي تسمى مـصادر«: وقال ابن السراج 
  َّ اعلـم أن أمثلـة الأفعـال مـشتقة مـن «:  وقـال الفـارسي  ،»والقتل والحمـد 

ٍ اعلم أن المصدر كل اسم دل على حدث وزمان «: وقال ابن جني ،  »المصادر  َّ َّ
 . »دٍ ، والفعل مشتق من المصدر مجهول ، وهو وفعله من لفظ واح

ِّ سـمي بـذلك لأن الفعـل يـصدر  ، المفعول المطلـق هـو المـصدر«: وقال الزمخشري  ُ  
 وقـال في ،» لهـذين انتخـب ً وكونـه أصـلا«: وابن مالك يقـول في منظومتـه ،  »عنه 

                            
   .٢١ / ١الكتاب تحقيق عبد السلام هارون ) ١(

  .٣٤ / ١الكتاب ) ٢(

  .١٣٣ / ٧ ، والتذييل والتكميل ١١٠ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(

  .١١٨ / ٢المقتضب ) ٤(

  .٤٠ / ١الأصول في النحو ) ٥(

  .٥١٦/ التكملة ص ) ٦(

 . ١٠١/ اللمع لابن جنى ص ) ٧(

  .٤٥/ المفصل للزمخشري ص ) ٨(

  .١٩/ متن الألفية ، المفعول المطلق ص ) ٩(



 
 

 

٣٠ 

  .» للكوفيين اً وهو أصل الفعل لا فرعه خلاف«: التسهيل 
 يميلـون إليـه ، اً وحـديثًلمذهب من القبول مـا جعـل العلـماء قـديماوقد نال هذا ا

 كـما فعـل ذلـك أبـو الحـسن  ، عقلية وبـراهين منطقيـةويؤيدونه ويحتجون له بحجج
 والعكـبري  وابـن الأنبـاري ، والفارسي في التكلمـة ،الوراق في علل النحو

  في شرح الكافيـة والـرضي وابـن مالـك في شرح التـسهيلوابن يعـيش
 . فيما بعد ًوسنعرض أدلة هذا المذهب ومخالفيه مفصلا

ذهب  أن الفعل أصل والمصدر مأخوذ منه ، وهـو عكـس المـ:المذهب الثاني 
 . الأصالة للفعل والفرعية للمصدر الأول حيث جعل

يعـود َّ ، ولعل ذلـك ًوقد نسبه العلماء إلى الكوفيين عامة دون ذكر أعيانهم
لكوفي من الكتب مثـل مـا وجـد في النحـو البـصري ، أنه لم يوجد في النحو اإلى 

                            
 ، والتذييل ٤٥٨/  ، وشرح التسهيل للمرادى ص ١٧٨ / ٢ ، وشرح التسهيل ٨٧/ التسهيل ص ) ١(

  .١٣٣ / ٧والتكميل 
  .٣٠٧ – ٣٠٥/  علل النحو للوراق ص )٢(
  .٥١٧ ، ٥١٦/  التكملة للفارسي ص )٣(
 مسألة ٢١٧/  ، والإنصاف في مسائل الخلاف ص ١٦٢ ، ١٦١/ ار العربية لابن الأنباري ص  أسر)٤(

  .٢٨رقم 
 . ٢٦٠/  اللباب للعكبري ص )٥(
  .١١٠ / ١ شرح المفصل لابن يعيش )٦(
  .١٧٩ – ١٧٨ / ٢  شرح التسهيل )٧(
  .٤٦٩ / ٣ شرح الكافية للرضي )٨(
 ، ١٦٣/  ، وأسرار العربيـة لابـن الأنبـاري ص ٥٨/ شرح اللمع للقاسم بـن محمـد الـضرير ص ) ٩(

 ، ٤٦٩ / ٣، وشرح الكافية للرضي ١١٠ / ١، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٨/ والإنصاف مسألة 
 ، الكوفيــون في النحــو ١٣٥٣ / ٣ ، وارتــشاف الــضرب ١٧٨ / ٢وشرح التــسهيل لابــن مالــك 

  .١٦٠/ والصرف والمنهج الوصفي المعاصر ص 



 
 

 

٣١ 

 ممـا اسـتدل بـه اًولأصحاب هـذا المـذهب مـن الأدلـة العقليـة مـالا يقـل شـأن
 . ، وسنعرضها فيما بعد معارضوهم

 أن المصدر أصل للفعـل وحـده دون الـصفات مـن أسـماء :المذهب الثالث 
 الصفات مأخوذة مـن الفعـل كـما أن الفعـل الفاعلين والمفعولين وغيرها ، وإنما

 وعـزاه ابـن  ،مأخوذ من المصدر ، وقد عزي هذا المذهب إلى بعض البـصريين
 الفـارسي َ ، وقد نسبه الـشيخ خالـد الأزهـري إلىعقيل إلى قوم دون أن يسميهم

 ُ مخالف لما نـسب إليـه فيَّوالشيخ عبد القاهر إلا أن ما قاله الفارسي في التكملة
 ً فظهـر عنـدي أنهـما مـع جمهـور البـصريين في جعـل المـصدر أصـلاالتصريح ،

 ، ثم إن ابن مالك رغم عزوه هذا المذهب إلى بعض البصريين لم اًللمشتقات أيض
 ونـسبة هـذا يتطرق في شرحه لا هو ولا غيره من شراح التسهيل إلى تسميتهم

لى عدم اعتداد العلماء بهذا القـول ، ِّالمذهب إلى زعم بعض البصريين فيما يبدو لي تؤدي إ
 » التذييل والتكميل « في ٍ دون أربعةٍولعل ذلك جعل أبا حيان يحصر المذاهب في ثلاثة

  .َّوإن كان قد ذكرها أربعة في ارتشاف الضرب
ً أن كلا:المذهب الرابع   من المصدر والفعل أصل قائم برأسه وليس أحـدهما َّ

                            
َ ، وارتشاف الضرب ٨٧/ وائد ص  تسهيل الف)١(  وزعم بعض البـصريين «: قال ابن هشام و ، ١٣٥٣ / ٣َّ

  .٢٠٨ / ٢ أوضح المسالك »َّأن الفعل أصل للوصف 

 . » وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعـل «: قال ابن عقيل ) ٢(
  .٤٧٤ / ١شرح بن عقيل 

 ٤٥٨/  ، وشرح التسهيل للمـرادي ص ١٨٠ – ١٣٨ / ٣لتسهيل لابن مالك  لقد بحثت في شرح ا)٣(
 . عن هذا البعض فلم أعثر عليه ١٣٤ – ١٣٣ / ٧ ، والتذييل والتكميل ٤٥٩ –

  .١٣٤ / ٧التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ) ٤(

  .١٣٥٣ / ٣ارتشاف الضرب ) ٥(



 
 

 

٣٢ 

َّا يعني أن للمصدر من الأصالة مثلما للفعل من الأصالة ،  مشتقا من الآخر ، وهذ
  بكر بنأبي  إلىُولا يحكم على أحدهما بأنه أصل والآخر فرع ، وقد نسب هذا المذهب

 ، وهو مع اعترافه بوجود الاشتقاق في الكلمات العربيـة ينكـر اشـتقاق طلحة
 الأدلـة مـا يمكـن ذا المـذهب ولا لمـا سـبقه مـنله ، وليس أحدهما من الآخر

الاحتجاج لهما ، غير أن بعض أهل العلم ذكر أنه يحتج لما ذهب إليـه ابـن طلحـة 
َوالخؤولـة والعمومـة ، َّوة نـبا كالأمومـة والأبـوة والبوجود مصادر لا أفعال لهـ ُ ُ

َليس وعسى : ل لا مصادر لها ، نحو وبوجود أفعا َ َ ْ ًونعم ، فلو جعل أحدهما أصلاَ ُ َْ ِ 
َتقاق لكان قد وجد الأصل دون الفرع أو العكس ، وبذلك بطـل للآخر في الاش َ

ًقول البصريين والكوفيين في اتخاذ أحدهما أصلا   . للآخرُ
 لـدى كثـير مـن ًوقد رأيت أن رأي ابن طلحة في مسألة الاشتقاق نال قبولا

العلماء المحدثين الذين تذرعوا به للقول بأن أصـل الاشـتقاق شيء آخـر لا هـو 
ين بو بكر بن طلحة الذي أنكر المـذهبوحجتهم في ذلك أ، لا هو المصدر الفعل و

 ،  ، وقد وصف الدكتور عياد الثبيتي مذهب أبي بكر بن طلحـة بأنـه جيـداًمع
                            

ف بن أحمد الأموي الإشبيلي أبو بكر المعروف بابن هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خل) ١(
ًطلحة ، وذكر السيوطي عن ابن الزبير بأن بن طلحة كان إماما في صناعة العربية نظارا عارفـا بعلـم  ً ً
َّالكلام ، تعلم عند أبي إسحاق بن ملكون الحضرمي الإشبيلي وأبي بكر بـن صـاف ، ودرس العربيـة 

ً سنة ، وكان موصوفا بالعقل والذكاء ، وكـان يميـل في النحـو إلى والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين
َمذهب ابن الطراوة ويثني عليه ، ولدببابرة منتـصف صـفر سـنة خمـس وأربعـين وخمـسمائة وتـوفي  ِ ُ

  .١٢١ / ١بإشبيلية منتصف صفر سنة ثمان عشرة وستمائة ، بغية الوعاة للسيوطي 

  .١٣٥٣ / ٣ارتشاف الضرب لأبي حيان ) ٢(

  .٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٩ / ٧التذييل والتكميل ) ٣(

  .١٠٧/ ابن طلحة النحوي للدكتور عياد ص ) ٤(



 
 

 

٣٣ 

  قويـا لاتخـاذ اًولعل الدكتور تمام حسان وجد في كلام أبي بكـر بـن طلحـة دافعـ
صــل الاشــتقاق للفعــل  أ ) الفــاء والعــين والــلام (الأصــول الثلاثيــة المجــردة

َّ إلا أنه لم  ،اً ، وقد وافقة الدكتور عياد أيضلمصدر ولبقية المشتقات على السواءول
َّوصول إلى معرفة ما إذا كـان ابـن طلحـة يريـد أن يتخـذ جـذور اليكن بوسعي 

التي أشارت ُّ تطرق المصادر الكلمة أصلا للفعل والمصدر وبقية المشتقات ؛ لعدم
 في هذه المسألة بما يكفي ، وأبو بكر ابـن طلحـة عـالم أندلـسي إلى رأى ابن طلحة

مـن القـرن الــسابع عـاش في القـرن الـسادس الهجـري وتـوفي في العقـد الأول 
 جـار االله الزمخـشري الـذي تـوفي في منتـصف القــرن َأسـتاذ، ولم يكـن الهجـري

  .السادس الهجري
َّومن ثم فما ذكره أحد َستاذ جار االله بن طلحة أ اَّمن أنباحثين المعاصرين  ال
ٌهم إلا إذا كان هناك ابن طلحة آخـر عـائشّالزمخشري غير صحيح الل  في أوائـل َّ

غير أن كتب التراجم ،  للزمخشري اًالقرن السادس الهجري يمكن أن يجعل أستاذ
 .لا تذكر ذلك 

  بـهَّهذا ولما لم يكن لهذا المذهب ولا لما سبقه من الأدلة ما يمكـن الاحتجـاج
صرف العلماء أنظارهم إلى ما قال البـصريون والكوفيـون في مـسألة أصـل ، لهما 

 معارضـين أدلـة  ، فريق منهم لمن ينتمي إليهم بحجج عقليةُّ كلاًالاشتقاق محتج
  الفريق المقابل ومفندين إياها ومنتصرين لأنفسهم ، وهـذا مـا نـشاهده في كتـب

                            
  .٣/  ، وابن طلحة النحوي حياته وآثاره وآراؤه ص ١٢١ / ١بغية الوعاء ) ١(

 دروس «زعم الأستاذ محي الدين عبد الحميد أن ابـن طلحـة هـذا هـو أسـتاذ جـار االله الزمخـشري ) ٢(
  .١٥/  ص »التصريف 

 



 
 

 

٣٤ 

  .يرهما من النحاة وغ وأبي البقاء العكبري ابن الأنباري
 :ومما جاء من أدلة الفريقين 

 :أدلة الفريق الأول وهم البصريون  : ًأولا
أصـالة المـصدر وفرعيـة لإثبات ، دربهم استدل البصريون ومن ساروا على 

 :الفعل والصفات بوجوه 
 خير دليل على أن الفعل صادر » اً مصدر« أن تسمية المصدر :الوجه الأول 

َصدر مفعل من صدرعنه ؛ لأن الم ََ َ ٌَ ُ وهو الموضع الذي تصدر عنه الإبل وتـرده ،  ،ْ ِ
 بذلك ، ولولا ذلك لما كـان لتـسميته بالمـصدر أي اً تشبيهاً مصدرُفسمي الحدث

  .وجه
 ، ودلالـة الفعـل  أن دلالة المصدر على الأزمنة دلالـة مطلقـة:الوجه الثاني 

 ، ظه الواحد في الماضي والحال والمـستقبلدة ، فيشترك المصدر بلفَّيعليها دلالة مق
 الثلاث على الأزمنة الثلاثـة المـاضي والحـال والمـستقبل ، بينما يدل الفعل بصيغه

 اً عليه ما يدل على التقييـد جريـً محمولاًوالدال على الإطلاق أولى أن يكون أصلا
  .على القاعدة الأصولية

                            
  .١٦١/  ، وأسرار العربية ص ٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم ) ١(
  .٢٦٠/  ، واللباب في علل البناء والإعراب ص ١٤٣/ ص ) ٦(التبيين للعكبري مسألة ) ٢(
 ، ٥٨/  ، وشرح اللمع للضرير ص ٥١٧ ، ٥١٦/  ، والتكملة ص ٣٠٥/ علل النحو للوارق ص ) ٣(

  .١٧٩ ، ١٧٨ / ٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١١٠ / ١وشرح المفصل لابن يعيش 
 ، أسرار ٥٨/  ، وشرح اللمع ص ٤٥/  ، والمفصل للزمخشري ص ٣٠٥/ علل النحو للوراق ص ) ٤(

 ، ١١٠ / ١ ، وشرح المفصل لابن يعـيش ٢١٩ / ١ ، والإنصاف ص ١٦١/ العربية للأنباري ص 
  .٤٦٩ / ٣وشرح الكافية للرضي  ، ٥٨١ / ١والمقتصد 

 ، وذكـر ابـن ٢١٨ / ١ ، والإنـصاف ١٦١/  ، وأسرار العربية ص ٥٨/ شرح اللمع للضرير ص ) ٥(
= 



 
 

 

٣٥ 

وهو الدلالة عـلى ، شيء واحد  أن المصدر بصيغته يدل على :الوجه الثالث 
 والفعل بصيغته يـدل عـلى شـيئين  ، عن الارتباط بزمان معيناًالحدث فقط مجرد

ًالحدث والزمان المعين ، فما دل على الواحد أولى أن يكون أصلا َّ لما دل على اثنـين َّ
  .كالعدد يأتي الواحد قبل الاثنين

ً أن المصدر لكونه اسما:الوجه الرابع  غناء عن الفعل ، فلا يحتاج المصدر  في َّ
ٌضربك شديد : ًإلى الفعل كبقية الأسماء ، فنقول مثلا ل فلا يـستغني في  أما الفع ،ُ

 ،  لما يفتقر إلى غيرهًسم ، والمستغني بنفسه أولى بأن يكون أصلاأية حال عن الا
أن الفعل  ألا ترى «: وفي كلام سيبويه في الكتاب إشارة إلى هذا الوجه حيث قال 

ًلابد له من الاسم وإلا لم يكن كلام االله :  ، والاسم قد يستغني عن الفعل تقـول اَّ
 . »هنا وعبد االله أخونا ـٰإل

 والمصدر لا يحتوي على معنـى  ، المصدر معنى أن الفعل يحتوي على:الوجه الخامس 
َضرب ( الفعل ، ففي  َ ِالضرب ( نجد دلالة على ) َ ْ الـضرب (ولا نجد في ، ) َّ   دلالـة عـلى ) َّ

َضرب (  َ  والفعـل  ،فالمصدر كقطعة من الـذهب والفـضة ونحوهمـا مـن المـواد الخـام، ) َ
                             

=  
 وقـال ١٧٩ / ٣ شرح التـسهيل » بأن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خـاص «مالك هذا الوجه 

ًسمي إطلاقـا وتقييـدا  ومثل هاتين الدلالتين لا يسمى عاما وخاصا ، وإنما يـ«: أبو حيان   التـذييل »ً
  .٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٥ / ٧والتكميل 

 ، وقـد أورد ٢١٨ / ١ ، والإنـصاف ١٦١/  ، وأسرار العربية ص ٣٠٥/ علل النحو للوراق ص ) ١(
 أن المصدر معناه مفـرد ومعنـى الفعـل مركـب مـن حـدث وزمـان ، «: ابن مالك هذا الوجه بقوله 

ً وقد أبطل أبو حيـان دعـوى تركيـب الفعـل مبينـا أن المفـرد ١٧٩ / ٢ شرح التسهيل »ابق للمركب والمفرد س
  ) .١٣٥ / ٧التذييل والتكميل ( الموضوع للدلالة على خصوصية شيء لا يسمى مركبا 

  .٢١٨ / ١ ، والإنصاف ١٦٢/  ، وأسرار العربية ص ٣٠٦/ علل النحو للوراق ص ) ٢(
  .٢١ / ١الكتاب ) ٣(



 
 

 

٣٦ 

اـلمجوهرات   ، مـن الـذهبٌ مـصوغةكالمجوهرات التي تتخذ من الـذهب والفـضة ، ف
ومن أجل ذلك حكـم البـصريون عـلى  من المجوهرات ، اً مصوغوليس الذهب

  .عل وسائر المشتقاتالمصدر بأنه أصل أخذ منه الف
  ، أن الأصالة والفرعية موجودتان في كثـير مـن الأشـياء:الوجه السادس 

  ، كالتثنيـة ،وثبت بالاستقراء أن الفرع يحمل معنـى الأصـل وزيـادة في الدلالـة
 َاعبَـُ ورثَلاَُى وثـنَْثَالمعدول مثل م ُ والعدد ،والجمع وهما فرعان بالنسبة للواحد

 ، وكذلك الفعل حيث يوجد اثنان ثلاثة وأربعةهو  المعدول عنه و بالنسبة إلىفرع
 اًزيادة تعيين الزمان ، ومن ثم وجب أن يكـون الفعـل فرعـفيه معنى المصدر مع 

  .دون المصدر
 أن الاشتقاق يقصد بـه تكثـير المعـاني المختلفـة في قوالـب :الوجه السابع 

ل على المعاني الكثيرة بقوالبه المتعددة مـن متعددة ، وهذا لا يتحقق إلا في الفعل الذي يد
 بالأشياء المصنوعة من الذهب والفضة ، فكـان  الفعلالماضي والمضارع والأمر ، فأشبه

  . من المصدراً مأخوذاً أن يكون الفعل فرعا يرِحَ
ْ أن اختلاف المصادر في أوزانها كالضر:الوجه الثامن  َّ َ  والقعود ِابهَِّ والذبَِّ

 ُ، وعدم جريان المصادرالرجل والفرس والغلام : ف أسماء الأجناس مثل كاختلا
ٍعلى منهج واحد في القياس لخير شاهد على أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق ؛  ُ َ

َ لجرى عـلى سـننَ واحـد في القيـاس جريـان أسـماء  ،ا من الفعل إذ لو كان مشتق
                            

  .١٩ ، وشرح الملوكي في التصريف ص ٢١٩ / ١ ، والإنصاف ١٦٢/ أسرار العربية ص ) ١(
 ، والتذييل والتكميـل ٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٧٩ / ١شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(

١٣٥ / ٧.  
  ) .١٤٥/ ص ( التبيين للعكبري ) ٣(



 
 

 

٣٧ 

ٍالفاعلين والمفعولين على سننَ واحد ٍ غ اسم الفاعل من الثلاثـي عـلى  حيث يصا ،َ
  اسم الفاعل منـه عـلى زنـة ف ) لعَفْأَ( من الرباعي على زنة وما جاء  ) لٌِاعفَ( زنة 

ْمف(  ٌمفعول( م المفعول من الثلاثي على زنة واس،  ) لٌعُِ ُ ْ من الربـاعي وما جاء ،  ) َ
َأفعل ( على زنة  َ ٌعـل فُْ م ( على زنةفاسم المفعول منه )ْ َ اختلـف اخـتلاف اََ ولمـ،) َ

  .ِأسماء الأجناس كما ذكرنا
ً أن الفرع دائما:الوجه التاسع  ُ على الأصل ، والفعل يحملاً معنى زائدلُِ يحمَّ ُ 

 مـن اَ  على الحدث والدلالة على الزمان ، فلو كان المـصدر مـشتقَالدلالة: معنيين 
 اً تحقيقـاً ومعنى ثالث المعنيين لكان ينبغي أن يحمل المصدر ما في الفعل من ،الفعل

 على الأصل ، كما دلت أسماء اًوهي أن الفرع يحمل معنى زائد، للقاعدة المذكورة 
 حكمنـا عليهـا َّث وذات الفاعـل والمفعـول بـه لمـاالفاعلين والمفعولين على الحد

َّبفرعية الاشتقاق ؛ إذ كل مشتق يكون فيه الأصل وزيادة المعنى الذي اشتق لـه  ُ ،
  . من الأفعالً أنها ليست مشتقةمَِلُ ع ،ن المصادر كذلكفلما لم تك

ً وهو ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل أن المصدر كثـير:الوجه العاشر   اَّ
ٌا يكون واحدا بينما الأفعال ثلاثة َّم ٌماض ومضارع وأمر ، فلو حكمنا باشـتقاق : ً ٍ

ٍلاثة أو من واحد منها ، المصدر من الفعل ، لكان ينبغي أن يكون ذلك إما من الث
 لمـا اًوالأول محال والثاني ترجيح بلا مرجح ، فتعين أن المصدر هو الأصل تحاشـي

  .يفضي إلى الاستحالة
                            

 ، وشرح ٢١٩ / ١ ، والإنصاف ١٦٢/ ية ص  ، وأسرار العرب٥١٦/ التكملة للفارسي ص : ينظر ) ١(
  .١١٠ / ١المفصل لابن يعيش 

 ، وشرح ٢١٩ / ١ ، والإنــصاف ١٦٢/  ، وأسرار العربيــة ص ٥١٧/ التكملــة للفــارسي ص ) ٢(
  .١١٠ / ١المفصل لابن يعيش 

  .١٧٨ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(



 
 

 

٣٨ 

ُوهذا الوجه كما بين أبو حيان والمرادي لا يخلـو مـن أن يعـارض حيـث قـد 
ٌوجدت أفعال َّشت (  لها مصادر كثيرة كمصادر ُ َقدر ( و ) َ َ  على عشرة فإنها تزيد) َ

 أو مـن واحـد منهـا وهـو  ،ا وهو محـاله من جميعُ الفعلَّقَتشَْأن يَّ فإما  ،مصادر
  .ترجيح بلا مرجح

 أنه ثبت بعد الاسـتقراء وجـود مـصادر ليـست لهـا :الوجه الحادي عشر 
ٌويح:  ، مثل اً ولا تقديراًأفعال لا لفط ْ ٌ ، ويسَ ْ ٌ ، وويل ، وويبَ ْ َ ْ ُ ، فلو جعل الفعل َ

َ فروع لا أصول ا يؤدي إلى وجود لكان هذ ، للمصدر على مذهب الكوفيينلاًأص
:  بوجود أفعال ليست لها مصادر مثل ضٌَ ، وهذا الوجه معارلها ، وذلك محال

َنعم ، وبئس ، وعسى ، وليس ، وهو أحد الوجوه التي استدل بها الكوفيون كـما  َ ََ ْ ِ
 .سيأتي 

 رََمصدلا   أنه ليس في الأفعال ماَّين ، فبينيَّوقد رد ابن مالك اعتراض الكوف
 التعجـب ، وهـذا بخـلاف ُوفعـل) تبـارك (  إلا وتقديره ممكن مثل ًملاعَْتسُْله م

 وأمـا في  ،فظ فظـاهرل ، أما في الاً ولا تقديراً لا لفظٌالمصادر التي ليست لها أفعال
ٌ ، ويسٌ ، وويلحٌيْوَ  ( فلأن صياغة الفعل من ؛ التقدير  ْ ِّدي إلى إعلالـين في ؤتـ ) َ
 إعلال فاء الكلمة بالحذف وعين الكلمة بالسكون ، وذلك مرفوض في ،المضارع

  .كلام العرب
َّ أن فرضية اشتقاق المصدر من الفعل تـؤدي إلى نقـض :الوجه الثاني عشر 

َالمعاني الأول ٌّ ، وهذا مخلُ ِ  بالأصول ، لأن الفعل يشتمل على حروف زائدة ومعان ُ
                            

  .٤٥٨/ ي ص  ، وشرح التسهيل للمراد١٣٤ / ٧التذييل والتكميل ) ١(
  .١٧٩ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .١٧٩ / ١شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(



 
 

 

٣٩ 

ُة من الدلالـة عـلى الزمـان المخـصوص وعـلى الفاعـل الواحـد والجماعـة ، زائد
ــدة  ــض للأوضــاع الأول ، وفائ َوالمــصدر لا يــدل إلا عــلى الحــدث ، وهــذا نق ُ

َوهـذا لا يتحقـق لـو جعـل ، الاشتقاق تكمن في تقوية الأصول وتوسعة المعاني  ُ
  .ا من الفعل المصدر مشتق

كثرت أبنيته وانتشرت ، فلو جعل المصدر  أن المصدر :الوجه الثالث عشر 
ْشتقا من الفعـل لكـان ينبغـي أن يحـم  كاسـمي الفاعـل  ، معـدودةفي أوزانصرََ ُ

َّ فلما كان كذلك دل على أن المصدر هـو  ،والمفعول المحصورين في أوزان معدودة
  .الأصل والفعل هو المشتق منه

ًه في الوجـود مقـدما عـلى  تجعلـً أن تسمية المصدر اسما:الوجه الرابع عشر 
ْلأن الأسـماء هـي الأولى  ... « : الأفعال ، وهذا ما يفهـم مـن قـول سـيبويه ُ« 

فالمصدر من حيث كونه من جنس الأسماء وجد قبـل الفعـل ، فكـان أحـرى أن 
  . للفعلًيكون المصدر أصلا

َّا مـن الفعـل كـما صرح بـه سـم أشـد تمكنـً الاَّ أن:والوجه الخامس عشر 
 والمصدر لكونه من جـنس  حيث يدخله تنوين بخلاف الفعل ، وغيرهبويهسي

ٌالأسماء قوي ومتمكن تـقاق دون ٌ قادر لأن ٌ َيحمل غيره ، فكـان أولى بالأصـالة في الاش ِ ْ َ
َّالفعل ، وهذا ما تبين لي من خلال ما صرح به العلماء من أمكنية الاسم بالنسبة إلى الفعـل ، 

 .واالله أعلم 
                            

  .١٤٦/ التبيين ص ) ١(
  .١٠٠ / ١شرح الجمل لابن عصفور ) ٢(
  .٢٠ / ١الكتاب ) ٣(
  .١٣٦ / ٧ ، والتذييل والتكميل ١٠١/  ، اللمع ص ٤٠ / ١الأصول في النحو ) ٤(
  .»ُّ لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكنا «: قال سيبويه  ) ٢٠ / ١( في الكتاب ) ٥(



 
 

 

٤٠ 

 :وفيين أدلة الك
 : مذهبهم بوجوه استدل الكوفيون لإثبات

ٌ مفعل «َّ أن المصدر :الوجه الأول  َ ْ  بمعنى المفعول أو الفاعل ، وليس بمعنى »َ
ًالموضع الذي يصدر عنه الفعل تشبيه ْ ِّ بمصدر الإبل كما يدعيه البـصريون ، بـل اَُ

َ مركـب فـ«:  لأنـه مـصدور عـن الفعـل كقـولهم  ؛اًسمي المصدر مـصدر ٌ    »ِاره َ
ْ مشرب عذ«و  َ ٌَ ي بهذا ِّأو سم،  »ٌ مشروب عذب « و » هٌٌ مركوب فار« بمعنى »بٌ َ

  الاسم ؛ لأنه بمعنى اسم الفاعل أي الصادر عن الفعل ، وعلى هـذا لفـظ ُاللفظ 
ًقعدت مقعدا حسنً:  مصدر ميمي مثل » المصدر « َ ْ َ ُ ، وسـلكت اً أي قعودا حـسنًاُ

ٌزيـد عـدل : صدر بمعنى اسم الفاعل كثير في اللغة ، نحو  ، ومجيء الما آمنًاًمسلك
ٌعادل ورجل زور أي : أي  ْ َ زائر ، والمصدر بهذين المعنيين يدل على أنه مـصدور : ٌ

  .اًعن الفعل أو صادر عن الفعل الذي هو أصل له وليس فرع
ل  للفعـاً أن المصدر تابع للفعل والفعل متبوع له ، وكونه تابعـ:الوجه الثاني 

يعطي دلالة قوية على أن الفعل أصل مأخوذ منه المـصدر لـيس العكـس وتبعيـة 
 :المصدر للفعل تتحقق في عدة مسائل 

فيـصح إن ، ل  أن المصدر يتبع الفعـل في الـصحة والاعـتلا:المسألة الأولى 
َقاوم: صح الفعل نحو  َ ً قوامَ َ لواذا ، وجـاورَ ، ولاوذاِ َ ً ُّ جـوارا ، ويعتـلِ ً    إن اعتـلِ

ًقام قيامأ ، ولاذ لياذ: لفعل ، نحو  ا ًَ ً ، وصام صياماَ َ  ، فلما كان المصدر يتبع الفعل اَ
  .وجب أن يكون الفعل أصلاله، فيما ذكر 

                            
 ، ١٤٧/  ، والتبيـين للعكـبري ص ٤٦٩ / ٣ ، وشرح الكافية للـرضي ٢١٨ / ١الإنصاف : ينظر ) ١(

  .١٣٨ / ٧والتذييل والتكميل 
،  ١٦٣/  ، وأسرار العربية للأنباري ص ٥٨/  ، وشرح اللمع ص ٣٠٧/ علل النحو للوراق ص ) ٢(

  .١١٠ / ١ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢١٧ / ١والإنصاف 



 
 

 

٤١ 

َّ ولا ريـب أن رتبـة  ،ر فيـهِّ أن الفعل عامل في المصدر ومـؤث:المسألة الثانية 
ً قعدت قعودا « في »ً قعودا «العامل قبل المعمول ، فنحو   الفعـل ، »ُ قعـدت « بــ ٌ منتصب»َُ

 .  للمصدر بقوة عمله وتأثيره فيهًفاستحق الفعل أن يكون أصلا
ً أن المـصدر يـأتي مؤكـد:المسألة الثالثة  ِّ ًضربـت ضربـ: ا للفعـل ، فنقـول َّ ُ  ، اَ

ِّولاشك أن رتبة المؤكد أسبق من رتبة المؤكد ، فلذلك اسـتحق الفعـل أن يكـون  َّ
  . للمصدرًأصلا

ٍ أنه لا يتصور معنى المصدر ما لم يكن فعل فاعـل ، وللفاعـل :الوجه الثالث  َ
َ فعل « عَضِوُ ُ يفعل « و »َ َ  ً ، فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا»َْ

  .للمصدر
َ وعـسى سَْئِ وبـمَعْـِن: ٍ أن وجود أفعال بلا مـصدر لهـا نحـو :الوجه الرابع  َ

َوليس ْ  الأمر خلاف ذلـك ، إذ لو كان، بأصالة الفعل دون المصدر ، يدفع للقول َ
ِّلكان ذلك مؤديا إلى وجود الفرع دون وجود الأصل ، وفيه من الاستحالة مـالا 

  .يخفى ، ولا ضير أن يوجد الأصل دون الفرع
ُقـد وجـدت مـصادر ولا أفعـال لهـا ، بأنـه  وقد اسـتدل ابـن طلحـة  ،هذا

ًر لها ، فلو جعل أحدهما أصلاُووجدت كذلك أفعال ولا مصاد َ لتوقف  ، للآخرُ َّ
                            

ــة ص ) ١( ــصاف ١٦٣/ أسرار العربي ــة ٢١٧ / ١ ، والإن ــلى الكافي ــرضي ع  ، ٤٦٩ / ٣ ، وشرح ال
ــين للعكــبري ص ١٣٧ / ٧والتــذييل والتكميــل     ، وشرح المفــصل لابــن يعــيش ١٤٧/  ، والتبي

  .٢٦١/  ، واللباب في علل البناء والإعراب ص ١١٠ / ١
 ، والتـذييل ٢١٧ / ١ ، والإنـصاف ١٦٣/  ، أسرار العربيـة ص ٣٠٦/ علل النحو للـوراق ص ) ٢(

  .١٣٧ / ٧والتكميل 
  .١٦١/  ، والكوفيون في النحو والصرف ص ٢١٨ / ١الإنصاف ) ٣(
  .٤٥٩ ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٧ / ٧ ، التذييل والتكميل ٢١٧ / ١الإنصاف ) ٤(



 
 

 

٤٢ 

ًوجود الفرع على وجود الأصل ، فلو جعل المصدر أصـلا  للفعـل عـلى مـذهب ُ
ى ذلك إلى وجود أفعال كنعم وبئس إلخ ولا مـصادر لهـا ، ولـو َّالبصريين ، لأد

َّجعل الفعل أصلا للمصدر على مذهب الكوفيين لأدى ذلك إلى وجـود مـصادر  ُ
  ، ثبت وجـود أحـدهما دون الآخـرَّاَ إلخ ولا أفعال لها ، ولم )لٌيْوَ(  و )حٌيْوَ( ـك

 للمفقود ، وهـذا ًبطل بذلك قول البصريين والكوفيين في اتخاذهما الموجود أصلا
ما دفع ابن طلحة إلى القول بأصـالة كـل مـن المـصدر والفعـل وعـدم اشـتقاق 

  .أحدهما من الآخر
الكوفيون على أن وف لما أجمع عليه النحاة البصريون  ابن طلحة مخالهوما قال

فلا اعتداد لما هـو مخـالف للإجمـاع ،  الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر
 . منه اًوقد سبق أن ذكرت شيئ

 
َّإن المصدر بمعنى المفعول :  فقالوا  ، أدلة الكوفيينلقد أجاب البصريون عن

، الظاهر فلأنه خلاف  ؛الفاعل غير صحيح ، أما بطلان كونه بمعنى المفعولأو 
َّكما صرح بذلك جم غفير ، والظاهر هو أن يكون بمعنى الموضع الذي تصدر عنه الإبل 

  . ، وحمل اللفظ على الظاهر أولى من العدول عنهمن النحاة

                            
 ، وابـن طلحـة حياتـه وآثـاره ٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٩ / ٧والتكميل التذييل ) ١(

  .١٠٧/ وآراه ص 
  .١٧٨ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .٢٢٣ – ٢٢٢ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٣(
 ،  وشرح المفصل لابـن ٥٨/  ، وشرح اللمع ص ٤٥/  ، والمفصل ص ٤٠ / ١الأصول في النحو ) ٤(

  .١٤٧/ والتبيين للعكبري ص  ، ٤٦٩ / ٣ ، وشرح الرضي على الكافية ١١٠ / ١ شيعي
  .٢٢٣ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٥(



 
 

 

٤٣ 

َب عـشرْمَـ( و ) بٌ فاره كَرْمَ(  بقول العرب مأما استدلاله فيجـوز أن  ) بٌذٌْ
يراد به موضع الركوب ومكان الشرب ، ونـسبة الفراهـة والعذوبـة إلى الموضـع 

  .للمجاورة
لأن ؛  اً عن غيره فغير صحيح أيضاًصادر: وأما كونه بمعنى اسم الفاعل أي 

ٌ زور لٌجُرَ: (  من هذا القياس ، فإنه يقال زيادة الميم تمنع ْ  ولا ،  زائرٌبمعنى رجل) َ
، ٌما أنت إلا مسير: ولا يقال  ) ٌما أنت إلا سير : ( اً ، ويقال أيضٌارزََ مٌرجل: يقال 

تصدر  الذي  ) الموضع ( ، وإنما هو بمعنى ) الصادر ( بمعنىاً إذ )المصدر( فليس 
 إجمـاع الكـوفيين والبـصريين عـلى َّأن ، وذكر أبو حيان عن السهيلي عنه الإبل

َ على أن الفعل صدر عنه ، ولو كان الفعـل الأصـلٌ دليلارًتسمية الحدث مصد َّ ، 
ً أولى أن يسمى مصدرلكان َّ   . اُ

 ًدلـيلاهم ذلك ُ واتخاذ ،أما قولهم بتبعية المصدر للفعل في الصحة والاعتلال
 : لأمور اً فغير صحيح أيض ،على أصالة الفعل وفرعية المصدر

 لاعتلالـه إلا لمـا بيـنهما َّ ولا يعتلليصح لصحة الفعل أنه لم يكن المصدر -١
 واحـد ، نٍنََ ولتجري تصاريف الكلمة على سـ ، للتشاكل بينهمااًمن الملابسة طلب

ُ أعد«حيث روعي ذلك التشاكل في حذف الواو من  ُ نعد« و » ِ ُ تعد« و » َِ  ً حمـلا» َِ
ُ يعــد «عـلى  ِ    عــلى ًحمــلاُكــرم ُ ون» مُِكـرُ ت« و » مُِكــرُ ي«وفي حــذف الهمـزة مــن  »َ

  .» مُرِكُْ أ«

                            
  .٢٢٣ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
  .١٣٨ / ٧التذييل والتكميل ) ٢(
  .١٣٨ / ٧التذييل والتكميل ) ٣(
  .٢٢٠ / ١ ، والإنصاف ١٦٤ – ١٦٣/ ص  ، وأسرار العربية ٣٠٧/ علل النحو للوراق ص ) ٤(



 
 

 

٤٤ 

 ما يحملون الشيء على الشيء لغرض التـشاكل ، لا لأجـل أن اًوالعرب كثير
وقد يحملون الأصـل عـلى الفـرع كبنـائهم ،  ٌ فرعَ والمحمولٌالمحمول عليه أصل

َ يضربن «المضارع المتصل بنون النسوة نحو  ْ  بنون  على الفعل الماضي المتصلً حملا»َِ
َ ضربن «: و نح، النسوة  ْ َ والفعل المستقبل قبل الماضي ، وكبناء الفـراء الفعـل ،  »َ

َ ضرب «الماضي المفرد الغائب نحو  َ  على الفعل الماضي المتصل بألف الاثنين وهـو ً حملا»َ
  . للاثنينٌ، لأن الواحد أصلمن باب حمل الأصل على الفرع 

َ يرضيان«وقد يحملون المضارع على الماضي كحمل  ََ َ رضيا « على » ْ ِ  والمـاضي »َ
َ أعطيا «على المضارع كحمل  َ ْ  والماضي الربـاعي عـلى المـاضي »ِعطيان ُ ت« على »َ

َ قـام « عـلى »َ أقـال « و »َ أقام «الثلاثي كحمل  َ قـال « و »َ  ، اً بقلـب الـواو ألفـ»َ
ُ أغزيـت«والماضي الرباعي والخماسي على المضارع كحمـل  َْ   لى  عـ»َّدعيـت ا « و » ْ

َّ فأما اعتلالهـا « :  ، ومن ثم قال الفارسيً بقلب الواو ياء»عي َّد ي« و »ُ يغزي «
َّ كما أن اعتلال بعض أمثلة الفعـل  ،باعتلال الأفعال فلا يدل على أنها مشتقة منها

  .»َّلبعض لا يدل على أن بعض الأفعال مشتق من بعض 
يما هو أصـل في الفـرع وفـرع في  أنه لا مانع من حمل الأصل على الفرع ف-٢

الأصل ، فلا مانع من حمل المصدر وهو الأصل على الفعل وهو الفـرع في مـسألة 

                            
  .٢٢٠ / ١ ، والإنصاف ٣٠٧/ علل النحو للوراق ص ) ١(

َيرضيان ( وذكر ابن مالك أن أصل ) ٢( ََ َيرضو أن وأصل ) ْ ََ َ أعطيا «ْ َ َ أعطوا وحكـم الـواو بـين الفتحـة »ْ َ َ ْ
شرح : د ، ينظـر ٍوالألف التصحيح ، ولكن حمل ذو الفتحة على ذي الكسرة ليجريا على سـنن واحـ

  .١٨٠ – ١٧٩ / ٢التسهيل  

  .١١١ – ١١٠ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(

  .٥١٧/ التكملة ص ) ٤(



 
 

 

٤٥ 

 ومن ثم قال  ، أصل في مسألة الاعتلال والمصدر فرع فيه أي الفعل ولكنه ،الاشتقاق
 هـذه  فإذا جاز للفراء أن يحمل الأصل على الفرع وهو المخالف لنـا في«: أبو الحسن الوراق 

  .» للفعل في باب الإعلال ًن كان أصلالمسألة جاز لنا أن نحمل المصدر وإا
 وَّلم أن اعتلال المصدر لاعتلال الفعل ، بل قد يجوز العكس وهسَُ أنه لا ي-٣

أن اعتلال الفعل كان لاعتلال المصدر لما بين الأصل والفرع مـن الملابـسة ، ولا 
 بعض الأفعـال بـاعتلال ُّ وقد يعتل ، والفرعية للأصالةًيصح أن يتخذ هذا دليلا

 ثم إن موجـب الاعـتلال هـو التـصريف وثقـل الآخر كما رأينا ذلك من قبل
 المصدر لوجود ما يوجب ذلك وهو الثقـل َّ وإنما اعتل ، وبابه للأفعال ،الحروف

  . وليس لأجل أن المصدر فرع على الفعل ،اًفي المصدر أيض
 َل الفعل في المصدر وتأثيره فيه ، فليس فيه ما يثبت أصـالة بعمأما استدلالهم

 لأن ذلـك يـؤدي إلى أن يجعـل الحـرف أصـلا للاسـم  المـصدر ؛َالفعل وفرعيـة
في الاسـم ولم  ولم يقل بهذا أحد ، وكذلك الفعل يعمل ؛ لأنه يعمل فيهما ،لوالفع

 ،د التركيـب ، ثم إن عمل الفعـل في المـصدر حـصل بعـيقل أحد بأنه أصل للاسم
واشتقاق الفعل من المصدر حصل قبل التركيب ، والكـلام في الاشـتقاق المجـرد عـن 

 . لا في العمل الحاصل بعد التركيب،  التركيب
                            

  .١٣٨ – ١٣٧ / ٧ ، والتذييل والتكميل ٣٠٨ – ٣٠٧/ علل النحو للوراق ص ) ١(
  .٣٠٨ – ٣٠٧/ علل النحو للوراق ص ) ٢(
  .٥٨/  ص  ، وشرح اللمع١١٠ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
  .١٤٨/ التبيين للعكبري ص ) ٤(
 ، ١٤٩/  ، التبيـين ص ٢٢٠ / ١ ، والإنـصاف ١٦٤/  ، أسرار العربيـة ص ٣٠٦/ علل النحو للوراق ص ) ٥(

  .١٨٠ / ٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١١١ – ١١٠ / ١شرح المفصل لابن يعيش 
  .١٣٧ / ٧والتذييل والتكميل ) ٦(



 
 

 

٤٦ 

ولا يـدل ، والعامل والمعمول بابهما الألفاظ ، والاشتقاق مـن قبيـل المعـاني 
 لأن  ؛لـه الأصـالة ، وعمل الفعل في المصدر لا يثبت اًأحدهما على الآخر اشتقاق
ًيعجبني ضرب زيد عمر: المصدر أيضا يعمل نحو  ٍ   .اُ

المعمـول بأنـه وقد وصف الرضي اسـتدلال الكـوفيين بتقـدم العامـل عـلى 
 أن يتقدم لفظ العامل على لفـظ »ُّ تقدم العامل على المعمول « لأن معنى  ؛مغالطة

ٌدمَّالمعمول في وقت العمل ، وليس معناه أن وضع الفعل مق   ، على وضع المصدرَّ
والنزاع في أسبقية وضع أحدهما على الآخر ، وبهذا يثبت عدم صحة الاسـتدلال 

  .بتقدم العامل على المعمول
ًأما استدلالهم بمجيء المصدر مؤكدا للفعل ً وجعل المؤكد أصلا ،ِّ   ،ِّ للمؤكدَّ

قاق مسألة حدثت  والاشت ، ؛ لأن مسألة التوكيد مسألة تركيبيةاًفغير صحيح أيض
 ُ وتوكيـد ،والنـزاع في إطـار الاشـتقاق لا فـيما يتعلـق بالتركيـب،  التركيب قبل

َّلا بمعنـى أنـه بعـد الموكـد في ، َّالمصدر للفعل معناه أنه يأتي بعد المؤكد في اللفظ 
 ً لكان الفعـل أصـلا ،َ ولولا أنه لمجرد التوكيد في اللفظ فقط ،الوجود أو الوضع

ُ ضربت ضربـت « بالفعل نحو ُ الفعلدَُّكؤَُللفعل حين ي  ً ولكـان الاسـم أصـلا»ُ
ٌ زيد زيد  جاءني«: د الاسم بالاسم نحو َّللاسم حين يؤك  » قـام ٌ زيـدٌ زيـد« أو »ٌ

؛  في توكيد الفعل بالمصدراً ولا حجة أيض«:  قال ابن مالك »ً زيدا اًورأيت زيد
 عـلى فرعيـة ُ التوكيـدَّ ، فلـو دلَامَ قـٌ زيـدٌزيد: َّلأن الشيء قد يؤكد بنفسه ، نحو 

                            
  .١٤٩/ التبيين للعكبري ص ) ١(
  .٤٦٩ / ٣شرح الكافية للرضي ) ٢(
 ، والتـذييل ٢٢١ / ١ ، والإنـصاف ١٦٤/  ، أسرار العربيـة ص ٣٠٦/ علل النحو للـوراق ص ) ٣(

  .٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٧ / ٧والتكميل 



 
 

 

٤٧ 

َالمؤكد لزم كون الشيء فرع نفسه وذلك محال  ِّ«.  
 وذلك أنـه  ،د به ما في الفعل من المعنى المصدريَّ به ليؤكىثم إن المصدر يؤت

 ثم لما أتيـت  ، من غير كيفية ولا كميةً مبهماِ معنى الضرب»ُ ضربت «: يوجد في قولك 
ًضربت ضرب: بالمصدر فقلت   المـصدري الموجـود في ىدت بالمصدر المعنـَّ ، فكأنك أكاُ

ِّلا يدل على أن الفعل الموكد أصل للموكدهذا  و»ُ ضربت «: قولك  َّ.  
ٍ المصدر ما لم يكن فعل فاعلرُِّأما قولهم بعدم تصو َ ْ  ًهم ذلـك حجـةُ واتخـاذ ،ِ

َّهو ما دل عليه المـصدر  ؛ لأن الفعل في الحقيقة اًلأصالة الفعل فغير صحيح أيض
َ فعل يفع«الضرب والقتل ، وتسميتنا : نحو  وع ذلـك خبار بوقإ إنما هو ً فعلا»لُ ََ

َفعل ويفع(  واسطةبالفعل في زمان معين  َ والإخبار بوقوع شيء قبل تسميته ، ) لُ َ
  .ٌمحال

 لأصـالة ًهم ذلـك دلـيلاُم بوجود أفعال دون مصادر لها واتخاذُأما استدلاله
كـما  من قبل البصريين بوجود مـصادر دون أفعـال لهـا ضٌَالفعل فإن ذلك معار

 ولا يخـرج  ،َ الأصـولُ الفروع وترفضُ العرب قد تستعملَّ ثم إن ،ذكرنا من قبل
 ، ومـن الأمثلـة عـلى اً عـن كونـه فرعـُ ولا الفـرعًالأصل بذلك عن كونه أصلا

 ولا واحد له مـن لفظـه ، » دُيِْادَبَ عٌ طير«: استعمالهم الفرع دون الأصل قولهم 
                            

  .١٨٠ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ١(

  .١١١ / ١شرح المفصل لابن يعيش : ينظر ) ٢(

  .٢٢٢ / ١لإنصاف في مسائل الخلاف ا) ٣(

وهي كلمة تعني التفرق في كل اتجاه ، ولا واحد لها من لفظها ومثلهـا ) ع ب د (  من مادة » عباديد « )٤(
ُ أمـا بنـو فـلان فقـد تبـددوا وتعبـددوا «: ً ، وتقول أيضا » ذهبوا عباديد «تقول العرب ) عبابيد (  ْ ََ َ« 

  .٢٦٩/ وس المحيط باب الدال فصل العين ص  ، والقام٢٩١/ أساس البلاغة ص 
 



 
 

 

٤٨ 

   » ٌ قـائم« ولا يـستعمل » ٌ قـائم« في موضـع  »يقوم« ـ ف» يقوم ٌ زيد كاد«: ونحو 
  .إلا في الضرورة

 وأن الفعـل مـشتق مـن  ،وإذا ثبت أن المصدر أصل الاشتقاق وليس الفعل
ثبت كذلك أن الصفة مـن اسـمي الفاعـل والمفعـول واسـم التفـضيل ، المصدر 

ا فيهـا مـ الفعل، َ حروفةٌٍ لأن كل صفة متضمنَّ ؛وغيرها من المشتقات مأخوذة من المصدر
ُوالمفعـول ،  عـلى مـا هـي لـه مـن ذات الفاعـل ً إضـافةثِفي المصدر من الدلالة على الحد

، فلو كانت الصفة مشتقة من الفعل كما يدعيـه والفعل يدل على الحدث وعلى الزمان المعين 
، ة على زمان معين ، وذا أمر مفقـودلكان في الصفة ما في الفعل من الدلال، بعض البصريين 

  .فبطل اشتقاقها من الفعل وتعين اشتقاقها من المصدر
 : حول المذهبين اً وحديثًآراء العلماء قديما

 :آراء القدماء 
طلاعي على أمهـات كتـب النحـو فـيما كتـب في هـذه القد رأيت من خلال 

النحـاة تناولوهـا منـاصرين للمـذهب البـصري عـلى المـذهب المسألة أن جمهرة 
ين للمـذهب البـصري ، ِّن القدماء كانوا مؤيد ، مما يجعلني أجزم وأقول إالكوفي

َّوكان ذلك بناء على ما كان لديهم من الأدلة والبراهـين ، وقـد صـحح المـذهب  ً
  ووصـف أبـو الحـسن وابـن عقيـل وابـن مالـكالبصري ابن الأنبـاري

                            
  .٤٥٩ ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٣٨ / ٧ ، والتذييل والتكميل ٢٢١ / ١الإنصاف ) ١(
 ، والتذييل والتكميـل ٤٥٩/  ، وشرح التسهيل للمرادي ص ١٨٠ / ١شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(

١٣٩ / ٧.  
  .١٦٣/ أسرار العربية ص ) ٣(
  .١٧٨ / ٢يل لابن مالك شرح التسه) ٤(
  .٤٧٤ / ١شرح بن عقيل ) ٥(



 
 

 

٤٩ 

 وغـيرهم المـذهب  ، وابـن يعـيش ، والعكبري وابن الأنباريالوراق
 ونحو ذلك » لا شيء «الكوفي وأدلتهم في هذه المسألة إما بالغلط أو بالفساد أو بـ 

 .من الألفاظ الدالة على ضعف المذهب الكوفي 
 :آراء المحدثين في هذه المسألة 

نـهم مـن يؤيـد ، يـد المـذهب البـصري وجدت أن من الباحثين المحدثين مـن يؤ وم
ُوفيما يأتي أبين، ن ينتقد المذهبين ومنهم م، المذهب الكوفي  ِّ  . آراء جملة من المحدثين ُ

 :رأي الأستاذ محي الدين عبد الحميد  : ًأولا
يرى الأستاذ محي الدين عبد الحميد أن مـا ذهـب إليـه البـصريون صـحيح 

تمين إلى هذا المذهب على تـسمية المـصدر بهـذا تضافر لغة المن: أحدهما : لأمرين 
أن المـصدر : الاسم الذي يعني مكان صدور الفعل تشبيها بمكان صدور الإبل ، والآخـر 
أـخوذ  مـن غـيره اًلا يجري على نسق واحد جريان أسماء الفاعلين والمفعولين ، ولـو كـان م

  .طراد الأبنيةالكان حاله حال أسماء الفاعلين والمفعولين في 
يذكر ، وقـد سـبقه في هـذا وأرى أن الأستاذ محي الدين عبد الحميد لم يأت بجديد 

 فكأنـه  ، وغـيره اللذان ذكرهما وردا عند الفارسيفالأمران، التوجيه كثير من العلماء 
  .َّضم صوته مع أصوات أولئك الذين سبقوه في تأييد هذا المذهب

                            
  .٣٠٧ – ٣٠٦/ علل النحو للوراق ص ) ١(

  .٢٢٢ / ١ ، والإنصاف ١٦٤ – ١٦٣/ أسرار العربية ص ) ٢(

  .١٤٨/  التبيين ص )٣(

  .١١٠ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٤(

  .١٧/ دروس التصريف لمحي الدين عبد الحميد ص ) ٥(

  .٥١٧ ، ٥١٦/ ص التكملة ) ٦(



 
 

 

٥٠ 

 :رأى الأستاذ عبد االله أمين  : اًثاني
 في كتـب وضعتَّذهب الأستاذ عبد االله أمين إلى القول بأن قواعد الاشتقاق 

،  والمشتقات المشهورة من الأفعال فقط لاشتقاق المصادروغيرهاالنحو والصرف 
ولم يوضع شيء من تلك القواعد لاشتقاق الأفعال والمشتقات من المـصادر ، ولا 

ا مـن لزمـان والمكـان وغيرهـواريب أن المشتقات من أسماء الفاعلين والمفعولين 
المشتقات اشتقت من الأفعال ، وهذا الوضع يوافق مـذهب الكـوفيين ويخـالف 

ُ وعـلى هـذا يكـون أصـل المـشتقات « : ً ، واستخلص قائلامذهب البصريين
  .»ُبالقول المصدر ، وأصلها بالعمل الفعل 

 وهـي أسـماء  ، أن أصـل المـشتقات شيء آخـر الأستاذ عبد االله أمينثم ذكر
المعاني من غير المصادر وأسماء الأعيان والأصوات ، وذلك بعد مـا تـم اشـتقاق 

 من أسـماء الأعيـان وأسـماء الفعل من هذه الأشياء الثلاثة ، فهذه الأشياء الثلاثة
المعاني والأصوات أصول للأفعال ، ثم الأفعال أصل للمصادر وبقية المشتقات ، 

يون ولا الفعل كما يدعي الكوفيون من الأصـل في فليس المصدر كما يدعي البصر
  .شيء

ويعتقــد الأســتاذ عبــد االله أمــين أن الــصراع الــذي اســتمر بــين البــصريين 
 في معرفة أصل الاشتقاق كان بـسبب عـدم وصـولهم إلى ً طويلااوالكوفيين زمنً

فـت ُالأصل الحقيقي للاشتقاق ، وإلا لما فات ابن الأنباري ذكـره ، عـلى أنـه لم ي
َّعلماء العربية كلهم ، فلم يفت ابن جني حيث ذكر الاشتقاق من اسـم الـصوت 

                            
  .١٤ ، ١٣/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ١(
  .١٤/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ٢(
  .١٤/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ٣(



 
 

 

٥١ 

 ، ولم يفـت كـذلك اً وإن كان هذا الذكر قد جاء متأخر ،اً صريحاًواسم العين ذكر
  .اًابن سيده الأندلسي حيث ذكر الاشتقاق من اسم العين ذكرا صريح

َ جعلَّ أنويرى الباحث ْ صادر وأسـماء الأعيـان وأسـماء  أسماء المعاني غير المـَ
 ة ، خروج على مـا أجمـع عليـه النحـات أصل المشتقات والفعل والمصدرالأصوا

ابن جني من جواز الاشـتقاق مـن  ولا يصح الاستدلال بما ذكره وهذا رأي شاذ
 بأصـالة هـذه اً وإنـه لم يقـل أبـد ،أسماء الأعيان وأسماء الأصوات والحـروف

 في مؤلفاتـه اً ابن جني صريحـ وفرعية ما عداه ، بل كانالأشياء في باب الاشتقاق
  . أخذ منه الفعلًبجعل المصدر أصلا

وجعـل  ِاب والترُّرِجََ والح الاشتقاق من الجوهر كالنبت ابن جنيةوأما إجاز
 فلعله من باب التوسع أو مـن بـاب أن جـوهر كـل شيء ِ أصل الاشتقاقَالجوهر أصل

 . لديه قٌَّ عما هو محقاً لما أثبته أو رجوعاًأصله ، وليس هذا إنكار
وكذلك لا يصح الاستدلال بـما ذكـر ابـن سـيده مـن الاشـتقاق مـن اسـم 

  . ؛ لأنه كسابقه لم يكن ينكر اشتقاق الأفعال من المصادرالعين
 :رأي الدكتور إميل بديع يعقوب  : اًثالث

االله أمـين في جعلـه كاد الدكتور إميل بديع يعقوب أن يوافـق الأسـتاذ عبـد 
                            

  .١٤/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ١(
   ، المنـصف ٢٣٣ / ١ ، وسر صـناعة الإعـراب ٢٤٢ / ٣ ، ١٢٣ / ١ ، ٤٠ – ٣٤ / ٢الخصائص ) ٢(

١٥٤ / ٢.  
  .١١٩ / ١ ، والخصائص ٦٥ ، ٤ / ١ ، المنصف ١٠١/ اللمع ص ) ٣(
 - ٢٤٢ / ٣ ، ٣٤ / ٢الخصائص ) ٤(
  .٣٢٦ / ٣المخصص لابن سيدة ) ٥(
 .لم أعثر في المخصص من كلام ابن سيده ما يثبت إنكاره كون المصدر أصل الاشتقاق ) ٦(



 
 

 

٥٢ 

أصـل الاشـتقاق  الأعيـان والأصـوات َأسماء المعاني مـن غـير المـصادر وأسـماء
 في ذلك بما ورد عن العـرب مـن اًللمصادر والأفعال وسائر المشتقات ، مستشهد

ُ دمغته «: اشتقاقهم الفعل من الأسماء الجامدة نحو  ْ َ ه ، ومـن َاغـمَِ أي ضربت د»َ
   مـن » تُيْـَاعَ ع« و » تُيْـَاحَ ح«: الأصـوات ، نحـو اشتقاقهم الفعل من أسماء 

   »تُ يْــلَوَْ ل«:  ، ومــن اشــتقاقهم الفعــل مــن الحــروف نحــو » ِاءَ عــ« و » ِاءَ حــ«
  .» َولاَ ل«من 

مـن اللغـة إلا  ُ إن هذه النظرية لا تمثل: يقول ثم ذهب الدكتور إميل بديع يعقوب
وا الأسـماء مـن الأفعـال ، ُّشتقاق ، فاشتق منها ؛ لأن العرب توسعوا في الااًجانب

 » منطلق « و » قائم «:  من الأسماء ، فالأول نحو َ من الأسماء ، والأسماءَوالأفعال
ِ برق «:  والثاني نحو » انطلق « و » قام «من  َ قلب « من البرق ، و»َ َ  مـن القلـب »َ

   مـن » تـامر «رس و مـن الفـ» فـارس «: بمعنى أصـاب قلبـه ، والثالـث نحـو 
  .رِمَّْالت

 بتعدد أصول الاشتقاق في العربية على رأيهويبدو أن الدكتور إميل اعتمد في 
قائم من :  نحو ما ذكر ابن جني في الخصائص من اشتقاق اسم الفاعل من الفعل

 المصدر مـن الجـوهر كالاسـتحجار مـنمن اشتقاق ام ، ومنطلق من انطلق ، وق
ُلوليـت مـن :  نحـو الفعـل مـن الحـروفتقاق واشـ، الحجر والنبات من النبت  َ َْ  

َلولا (  ُوسوفت من ) َْ ْ َسوف ( َّ ْ   .ونحو ذلك) َ
َ لم يسق لإثبات -  في هذا البحث من الخصائص فيما أعتقد– وكلام ابن جني ُ

                            
  .١٩٥/ عقوب ص فقه اللغة العربية وخصائصها للدكتور إميل بديع ي) ١(
  .١٩٥/ فقه اللغة العربية وخصائصها ص ) ٢(
  .٢٤٢ / ٣ ،  ٣٤ / ٢الخصائص ) ٣(



 
 

 

٥٣ 

أصل الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر ؟ وإنما ساق حديثـه فيـه لإثبـات أن اللغـة 
  : في هذا الصدد ابن جنيقالقد  و ؟وقات متعددة في أ أمٍوضعت في وقت واحد

 فليس مما – أعني الأسماء والأفعال والحروف – فأما أي الأجناس الثلاثة تقدم «
نحن عليه في شيء ، وإنما كلامنا هنا هل وقع جميعهـا في وقـت واحـد أم تتالـت 

  .» ٍ بعد صدراًوتلاحقت قطعة وقطعة ، وشيئا بعد شيء وصدر
كون الأسـماء أسـبق  أنه ليس من المنطق أن يجزم أحد بأن ت ابن جنيَّوقد بين

  ؛ وإن كانت أسـبق رتبـة مـن الأفعـال في الاعتقـاد ، من الأفعال في الزمانًرتبة
ولوجود مصادر مشتقة ؛  » قام « من » قائم «لوجود أسماء مشتقة من الأفعال كـ 

َّ من الحروف كـسوف مـن ولوجود أفعال مشتقة؛   من النبتمن الجوهر كالنَّبات
: ولوجود أفعال مشتقة مـن الأصـوات الجاريـة مجـرى الحـروف نحـو ؛  فَوْسَ

ِ من هاء وعاء ونحو ذلكُ وعاعيتُهاهيت َ وذكر من كلام شيخه الفارسي ما ، 
يثبت أن هذه اللغة بما فيها من الأسماء والأفعال والحروف إنـما وقـع كـل صـدر 

 تقدم شيء منها على صاحبه ، فـلا يلـزم أن يكـون منها في زمان واحد ، وإن كان
َالمتقدم على الفعل الاسم  وإن كان الاسم أقـوى في الـنفس  ،َ وعلى الحرف الفعلُ

إن الاسـم : وهذا هو معنـى قـولهم ، وأسبق في الاعتقاد من الفعل لا في الزمان 
  .أسبق من الفعل

 رحمه االله إلى أن هـذه  فلهذا ذهب أبو علي«: وقد خلص ابن جني إلى القول 
اللغة وقعت طبقة واحدة ، كالرقم تضعه على المرقوم ، والميسم يباشر به صـفحة 

                            
  .٣٠ / ٢الخصائص ) ١(
  .٣٤ ، ٣٣ / ٢الخصائص ) ٢(
  .٣٠ / ٢الخصائص ) ٣(



 
 

 

٥٤ 

  .»الموسوم لا يحكم لشيء منه بتقدم في الزمان 
ومذهب ابن جني واضح كل الوضوح في أن المصدر أصل مأخوذ منه الفعـل كـما 

ٌ كالنَّبت أصلً متصاعدةٍفروع ِوع وفرٍ وفروعٍأسلفنا وإن كان لا يمانع من وجود أصول ْ 
َ نبت « وهو الحدث ثم أخذ منه الفعل ُأخذ منه النبات َ َ«.  

ًوعلى هذا ليس من العدل أن نحمل النصوص مالا يحتمله ، أو نفسر تفسير َ ِّ ا ُ
 عن السياق ، وما ذهـب إليـه الـدكتور اً ، أو نفهم النص بعيدا معينًاًيوافق اتجاه

 .يوافق في مجمله اتجاه الكوفيين على ما يبدو واالله أعلم إميل بديع يعقوب 
 :رأي الدكتور حسن حسن جبل  : اًرابع

ا ً أي مــصدرًويــرى هــذا الباحــث أن الفعــل هــو الأولى بــأن يكــون أصــلا
للمشتقات اللفظية المشهورة من اسمي الفاعل والمفعول واسم الزمـان والمكـان 

 الأفعـال َّرة والهيئة ، وحجته في ذلك أنواسم التفضيل واسم الآله والمصدر والم
 ،  تلـك الآثـار والمـصدر تجريـد مـن ،آثارها محسوسة ومـسموعة ومـشاهدة

 ومنهـا أسـماء مـشتقة «: واستدل هذا الباحث بما قالـه أبـو القاسـم الزجـاجي 
... أسماء الفاعلين والمفعولين مثل ضارب ومضروب : مأخوذة من الأفعال نحو 

واسـتدل ،  » عليـه ل على أنه مأخوذ من فعل مشتق وبنيا يدوما أشبه ذلك مم
  ،ُّ وأصل الاشتقاق وجله إنما يكـون مـن المـصادر«: كذلك بما قاله ابن عصفور 

وذكـر هـذا ،  »ِّوفي الـصفات كلهـا ... وأصدق ما يكون في الأفعـال المزيـدة 
                            

  .٤٠ / ٢الخصائص ) ١(
  .٢٤٢ / ٣الخصائص ) ٢(
  .٩٧/ علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا ص ) ٣(
  .٢٨٢/  االله الحسنى لأبي القاسم الرجاجي ص اشتقاق أسماء) ٤(
  .٤٨ / ١الممتع في التصريف ) ٥(



 
 

 

٥٥ 

قي الحقيقي سواء  الاشتقا المجرد هو الأصلالباحث أن الفعل الثلاثي والرباعي
لأفعــال الثلاثيــة بالنــسبة للمــشتقات الاســمية الــسبعة المــشهورة أو بالنــسبة ل

 أما بالنسبة لمصدر المشتقات من اسم العين فهـو أسـماء العـين والرباعية المزيدة ،
أنفسها ، ومصدر المشتقات للأصوات هو الألفاظ المحاكية للأصوات الـصادرة 

  .من الأحياء والجمادات
 أن هذا الرأي موافق للكـوفيين ولـبعض البـصريين الـذين ذهبـوا إلى أرىو

 . للمشتقات ًاتخاذ الفعل أصلا
َأما اتخاذه حسية ، صالة الفعل دون المصدر فأمر بعيد لأًه حجةَ الفعل وواقعيتِّ

 بأصالة ذلك الشيء ، فقد يكـون العكـس اً مشاهداًفما علاقة كون الشيء محسوس
رد عن المعنى المحسوس هـو الأولى بالأصـالة ، وإذا كـان  ، فيكون المجاًصحيح

 الاشـتقاقي من الثلاثي والربـاعي هـو الأصـلهذا الباحث قد أثبت أن المجرد 
 فما أجدر أن يقال بأن المجرد من المعاني المحسوسة  ،للمزيد من الثلاثي والرباعي

د في د ؛ لأن المحـسوس والمـشاهوالمشاهدة هو الأصل لما هـو محـسوس ومـشاه
 مـرتبط بالزمـان بخـلاف الـضرب فـإن معنـاه » ضرب الشرطي اللص «: نحو

 .متصور في الذهن فهو أولى أن يحكم عليه بالأصل 
وما استدل بـه الـدكتور محمـد حـسن حـسن جبـل مـن كـلام أبي القاسـم 
الزجاجي لا يثبت للفعل الأصالة بالنسبة للمصادر ، أمـا المـشتقات مـن أسـماء 

ماء وأبدوا ين وأسماء الزمان والمكان فإن ذلك أمر سبق إليه العلالفاعلين والمفعول
 على جعـل الفعـل  وأما استدلاله بكلام ابن عصفور،له فيه فيه رأيهم ، ولا نجاد

                            
  .١١٨ – ١١٥/ ًعلم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا ص ) ١(



 
 

 

٥٦ 

 كـلام ابـن َّن؛ لأفـإن الـنص لا يواتيـه ،  لجميع المشتقات بما فيها المـصدر ًأصلا
أكثره من المـصادر ،  حيث جعل أصل الاشتقاق واً وواضحاًعصفور كان صريح

،  » من الأفعـال « :  ابن عصفور ، ولم يقلوأصدق ما يكون في الأفعال المزيدة
 . واالله أعلم  ،وبهذا يبدو لي أن ما قاله هذا الباحث غير دقيق

ِاستقرئت المشتقات ، :  لكن الدليل القاطع أن يقال «: وقد قال ابن عصفور  ْ ُ
َفوجدت تدل على ما اشتقت منه  ِ ) أحمـر : ( نحـو ،  تعني فائدة الاشتقاق ٍوزيادةُ

ــرة  ــن الحم ــشتق م ــذلك ، م ــشخص ، وك ــك بال ــلى ذل ــد ع ــ( ويزي    ) بٌِارضَ
والأفعـال تـدل عـلى ، يدلان على الضرب مـع زيـادة الـشخص  ) ٌوبضرُْمَ( و 

  .»َّالمصدر مع زيادة الزمان ، فدل ذلك على أنها مشتقة منه 
 :الحازمي بن محمد تور عليان رأي الأستاذ الدك : اًخامس

يرى هذا الباحث أن ما دار بين المدرستين الكوفية والبصرية مـن الجـدال في 
 ، ِّ وهي صالحة للأخذ والرد،تحديد أصل الاشتقاق إنما هي اجتهاداتهم الشخصية

 للمدرسـتين مـن  ماوقابلة للنقاش والتحليل ، وليس بوسعنا أن ننكر أو نجهل
َّ إلا  ، إثراء الدراسات اللغوية وتنميتها والدفع بها إلى الأمامالفضل والإحسان في

أنه لا يلزمنا أن نقفو أثرهم ونقبل آراءهم دون قيل أو قال ، ولا يخفى على أحـد 
ما كان بين المدرستين من المنافسة والمناهضة على غرار ما وجد في ذلك العصر من 

 لا نقبل َّمَعرية بين الشعراء ، ومن ثالجدال بين المناطقة والمتكلمين والنقائض الش
 اللغة تنفر ُ على اللغة ، وطبيعةاًرأي أحد من الفريقين ؛ لأن في كلا الرأيين تضييق

 .من التضييق 
                            

  .٤٨ / ١الممتع في التصريف ) ١(
  .١٠٠ / ١شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٢(



 
 

 

٥٧ 

 ً أو فعـلاًفالاشتقاق في نظر هذا الباحث ينبع من مادة اللغة سواء كانت اسما
كونات الأساسية في  والأفعال والحروف وهي الم أو غير ذلك ، والأسماءاًأو حرف

 مع وجود الإنسان على الأرض ، فلا يصح الحكم على عنـصر تْدَجُِبناء اللغة و
من هذه العناصر الثلاثة بأنه أسبق من الآخر ، وهذا من الأمور الغيبيـة التـي لا 

  . فيهاُ عنها ولا ينفع الخوضُيجدي البحث
 ر فيـه كـون الأسـماءالذي أنك وقد استدل الباحث كغيره بكلام ابن جني

  ) قـام ( مـنٍ من الأفعال كقائمٍ مشتقةٍ بوجود أسماءاًأسبق من الأفعال مستشهد
 نفسه ، إلى آخر ما ذكر ابـن جنـي ِّ أسبق من المشتقه ، ورتبة المشتق من )انطلق(  من ٍومنطلق

  .الأصواتمن  من الحرف ومن الجوهر وَمن اشتقاق العرب الفعل
يهـا مـن الأفعـال تستمد مقوماتهـا مـن مـادة اللغـة بـما ففالكلمات العربية 
 / سٓـٰي [ ﴾ T U V ﴿:  في قوله تعالى» َّيرطََ ت«، فالفعل والأسماء والحروف

أسبق في الاستعمال مـن  ) يرٌْطَ(  ، فكلمة ُّيرِطََّ من الطير وليس من الت مشتق ]١٨
مـشتقتان مـن المـساء  ) حََبصْأَ( و ) ى سَْأم( ربط فكرة التشاؤم بالطير ، وكذلك 

 مـن « : ً ، وقد ختم هذا الباحث حديثه قـائلاسرْمن النَّ ) سرََنَْتْاس( ووالصباح ، 
 للاشـتقاق ًهنا نخلص إلى القول بأن الفكرة التي تجعل المصدر أو الفعـل أصـلا

فكرة مجانبة للصواب ؛ لأننا نجهل أشياء كثيرة من تاريخ أصول الكلمات العربية 

                            
لية اللغة العربيـة جامعـة أم القـرى الاشتقاق للدكتور عليان محمد الحازمي ، بحث منشور في مجلة ك) ١(

  .١٤٩/ هـ ، ص ١٤٠٢ / ١٤٠١العدد الأول 
  .٣٤ / ٢الخصائص ) ٢(
الاشتقاق للدكتور عليان محمد الحازمي ، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية جامعة أم القـرى ، ) ٣(

  .١٥٠/ هـ ، ص ١٤٠٢/ هـ ١٤٠١العدد الأول 



 
 

 

٥٨ 

  .»صول الكلمات أ يبين لنا ٌتعمالاتها ، بل ليس بين أيدينا معجموتاريخ اس
 البـصري  على الفريقين محمد الحازميالدكتور عليانالأستاذ وأرى أن حكم 

 أن الاشتقاق يكون من مادة َ ريب ، فلافيه نظر ٌ بمجانبة الصواب حكموالكوفي
 وقـد  ،ه أحـد مـن المدرسـتينكر ، وهذا أمر لم يناً أو حرفً فعلا كان أوًسماااللغة 

 أســماء الأعيــان وأســماء والأجنــاس والحــروف  مــنأجــاز العلــماء الاشــتقاق
 واطـرد «:  وقـال ابـن مالـك والأصوات كما رأينا ذلك عند ابن جني وغـيره

َصوغ فعل من أسـماء الأعيـان لإصـابتها نحـو  َ َجلـد: َ َ َ ورأسـه وجبهـه وأذنـه هَ َ َ َ َ َ ََ  
َوعانه ووجهه وو َ َ َ َ َه ورجله إذا أصاب جلـده ورأسـه وجبهتـه َبكََه وررَدََه وصنَجََ َ

مام النحو سيبويه حيث أجـاز الاشـتقاق مـن أسـماء إ وقد سبقهم »... وأذنه 
 وذلك في التحول مـن حـال  ، الشاةتتيستُ الجمل واسَاستنوق: الأجناس نحو 

أجاز كذلك اشتقاق و،   )التيس(  والثانية من  ) الناقة ( فالأولى من ،إلى حال
 مـن ةٌعََبسْمَـ: نحـو ، أسماء المكان من أسماء الأجناس إذا أراد كثرة ذلك الـشيء 

َ ومثِ من الذئبةٌبَأَذَْ ومِ من الأسدةٌدََ ومأسعُِبَّالس َ ومعقربـة مـن بَِ من الثعلـةٌَبلَعُْ ُْ َ
ن  كذلك مـَ وأجاز ،ز ذلك من أسماء الأجناس سيبويه يجي ، وإذا كانِالعقرب

فلـيس !  لا يجيز ما أجازه سيبويه ؟ة من علماء البصرنْمََ فالحروف والأصوات
                            

مد الحازمي ، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية جامعة أم القـرى ، الاشتقاق للدكتور عليان مح) ١(
  .١٥٠/  ، ص ١٤٠٢ / ١٤٠١/ العدد الأول 

  .٧٩٣ / ٢ ، وسر صناعة الإعراب ٢٤٢ / ٣ ، ١٦٥ / ٣ ، ٤٠ – ٣٤ / ٢الخصائص ) ٢(
  .٤١١ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(
  .٧١ / ٤الكتاب ) ٤(
  .٩٤ / ٤الكتاب ) ٥(
  .٢٣٣ / ٤ ، ٣٩٣ / ٤ ، ٣٥٤ / ١الكتاب ) ٦(



 
 

 

٥٩ 

الخلاف إذن في جواز الاشتقاق من الأسماء أو من الحروف أو مـن الأصـوات أو 
 والفعـل ً أصـلاُ المصدرلَعُِ للآخر ، فلو جً أصلاذُخََّتُمن الأفعال ، وإنما هو فيما ي

عل العكس على مذهب الكوفيين ، لم يمنع ذلك  على مذهب البصريين أو جاًفرع
 اًمن الاشتقاق من الاسم أو الفعل أو الحرف ، وليس المـصدر أو الفعـل خارجـ

 .عن دائرة اللغة ومادتها 
 قـوة «ولم يكن ابن جني يسوق حديثه الذي استدل بـه الباحـث إلا ليثبـت 

 بعضها على بعض تارة مُِّها وتقدجُِل الأصول الثلاثة الاسم والفعل والحرف وتمازُتداخ
 فلهذا ذهب أبو عـلي « وقال عن شيخه أبي علي الفارسي »ا عنه تارة أخرى هَرُِّوتأخ

 . » واحدة ًرحمه االله إلى أن هذه اللغة وقعت طبقة
 :َّ حسان رأى الأستاذ الدكتور تمام : اًسادس

المجادلـة يرى الدكتور تمام حسان أن ما جرى بين البصريين والكوفيين مـن 
وأن الكـوفيين بنـوا جـدلهم ، الكلامية المبنية على الفلسفة والمنطق لا يخدم اللغة 

 ، ووصف حجج البصريين بأنها لم على نظرية ظهر فسادها وهي نظرية العامل
 عـلى ًا ، ودالا حينـًً حيث جعلوا المصدر اسما ،بها فيما بينهارتخل من المثالب لتضا

 على الحدث دون الزمان في ً آخر ، ودالاا على الزمان حينًًدالاا ، واسما الزمان حينً
  بعض الحجج ، وذكر أنهم استخدموا في مجال القواعد مالا صلة له بـالنحو مثـل 

  ويـرى كـذلك  » زمان مطلق « و » يقوم بنفسه « و » القياس « و » الأجناس «
                            

  .٤٠ / ٢الخصائص ) ١(
  .٤٠ / ٢الخصائص ) ٢(
  .٢١٣/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٣(
  .٢١٥ – ٢١٤/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٤(



 
 

 

٦٠ 

،  المنهج اللغوي الحديث يتنافى مع» أخرى ٍ أو صيغةٍ ما أصل لكلمةً أن صيغة«
 فلا الفعل كما يقول الكوفيون «وأن مثل هذا القول مردود في القديم والحديث ، 

 فالأدلة الواردة على أصـالة » للمشتقات ًولا المصدر كما يقول البصريون أصلا
   النظرة الفاحصة ، وفي نظر الدكتور تمام حـسان مُِكل من المصدر والفعل لا تقاو

ُألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بـين الكلـمات ، واشـتراكها في شيء َّ أن مس«
الدكتور تمـام  ، واستدل »معين خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع 

 الكلم «ار َّه بما نقله السيوطي في المزهر من مقالة طائفة من النظ لما رآاًحسان تأييد
ترك بين الكلمات المترابطة من الناحيـة اللفظيـة  وذكر أن القدر المش»ٌه أصل ُّكل

َ ضرب «واضـــح في نحـــو  ٌ ضـــارب « و »َ ـــضروب « و »ِ ـــضرب« و »ٌ م ٌ م ِ ْ َ «   
والكلمات بهذا الاعتبار مشتقة جميعها  ،  وكذلك في جميع تصاريفه»بٌ ِارضَُ م«و 

زهر عن  لهذا أتى بما ذكره السيوطي في الماً ، وتأييدكما يرى الدكتور تمام حسان
 ونـسب ذلـك إلى » ٌ كل الكلـم مـشتق«: طائفة من المتأخرين اللغويين قولهم 

 فما دام لكـل كلمـة « : ًسيبويه والزجاج ، وأنهى الدكتور تمام حسان حديثه قائلا
 تصاغ منها فلها اشتقاق منسوب إلى هذه المادة ، ولا يبقى ٌمن كلمات العربية مادة

 أن  والدكتور تمـام حـسان أراد»يون الاسم الجامد يه الصرفِّفي الصرف ما يسم
                            

  .٢١٥/ مناهج البحث في اللغة ص ) ١(
  .٢١٥/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٢(
  .٢١٦ – ٢١٥/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٣(
    .٣٤٨ / ١المزهر للسيوطي ) ٤(
  .٢١٦/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٥(
  .٣٤٨ / ١المزهر للسيوطي ) ٦(
  .٢١٦/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٧(



 
 

 

٦١ 

 للاشتقاق ، لا للفعل والمصدر ًيجعل جذور الكلمة من الفاء والعين واللام أصلا
بعـض وبل لجميع الكلمات العربية ما عدا الضمائر الظروف والأدوات ، فحسب 
وائـد  الكلمـة مـن الزِ الـصرفيين والمعجميـين في تجريـدُ ليتحد منهج ؛الخوالف

  . الثلاثة الفاء والعين واللامِ على أساس الأصولاًها ترتيبِبْيِترَْوت
  افقـة تامـة مـا جـنح إليـه أبـو  الدكتور تمام حسان يكاد يوافق موُوقد رأيت

 ٍّ مـشتقَ برأسـه غـيرً قـائماً من المصدر والفعـل أصـلاً طلحة في جعله كلابكر بن
 َخذَّ معرفة ما إذا كان ابن طلحة يريد أن يتُ ، ولم أصل بعد إلىهما من الآخرُأحد

 وقـد  ، المـصادر إلى ذلـكضُِّ للفعل والمـصدر ، لعـدم تعـرًلكلمة أصلااجذور 
   منهم الأستاذ الدكتور عياد بن عيد  ، من الباحثين المعاصرينٌاستجاد مذهبه كثير

  .الثبيتي
    ، فإنـهانـبصـاب في رأيـه في جوأن الدكتور تمام حسان إن كان قد أوأرى 

ــ ــصريين والكــوفيين بْصُِلم ي ــين الب ــب أخــرى ، نعــم إن مــا جــرى ب    في جوان
    ،من الخلافات في مسألة أصل الاشتقاق قد يوصف بأنه مجرد الجـدال الكلامـي

   يـذكر ، إلا أن القـول اًولا يجنـي الباحـث مـن ورائـه شـيئ، لا يسمن ولا يغني 
لمـا من الجـدال والنقـاش  جرى بينهم  ولولا ما ،بانعدام المنفعة مجانب للصواب

  .اً كثيراًكان بوسعنا أن نعرف شيئ
 التـي لم يقـل » نظريـة العامـل «ثم إن وصف الدكتور تمـام حـسان بفـساد 

 للحقيقـة الثابتـة ، مجانـبالقرطبي  من الناس منهم ابن مضاء بفسادها إلا قليل
                            

  .١٦٩ – ١٦٨/ اللغة العربية معناها ومبناها ص ) ١(
  .١٣٤ / ٧ ، والتذييل والتكميل ١٣٥٣ / ٣ارتشاف الضرب ) ٢(
  .١٠٧/  طلحة حياته وآثاره وآراؤه ص ابن) ٣(



 
 

 

٦٢ 

  .اً وحديثًالمعترف بها بين العلماء قديما
 بتعريفهم ًتقان فيها مستدلا وعدم الإبُِلة البصريين بالتضارأدثم إن وصفه 

 ؛ لأن اً للـصواب أيـضٌانـب إلـخ مجا على الزمان حينًًودالاحينا  ) ًاسما( المصدر 
 مـن دٍَّ مقيـٍد من الارتبـاط بزمـانَّ على الحدث المجرًالبصريين جعلوا المصدر دالا

كونه يدل على الحدث المرتبط بزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال ، وهذا لا ينافي 
َّ اعلـم أن «:  ، قال ابن جني اً مطلقًي المصدر مفعولاِّ سمَّمَ ، ومن ثٍمبهم ومجهول

ٍالمصدر كل اسم دل على حدث وزمان   .» مجهول َّ
ُّفلأن المصدر اسـم معنـى يـصح؛  ًأما تسميتهم المصدر اسما ً   ،  الإخبـار عنـه ٌ

ِ فقـد لحـ«اق َّ ، قال أبـو الحـسن الـورٌ مؤلماًك زيدُالعلم نافع ، وضرب: نحو   قََ
َّومن قبـل سـمى سـيبويه المـصدر بالحـدث ،  » بالأسماء للقيام بنفسه ُالمصدر ُ

لأن المـصدر كالـضرب ؛  كـذلك ً ، ويسمى المصدر فعلاوالحدثان والأحداث
ٌوالقتل والذهاب فعل يفعل في الحقيقة  ِ«  ، وقد يعـبر «مالك َّومن ثم قال ابن َّ ُ

  .»بالفعل والحدث والحدثان من التعبير عن الشيء بلفظ مدلوله 
 أو وتسمية شيء ما بأسـماء عديـدة لا يعنـي عـدم الانـضباط أو التـضارب

إنما كان ذلك لأجل التوسع في الدلالة ، أو لأن المـصدر كـذلك فهـو  ، والتخبط
 اًومن حيث وقوعه مبتد،  المبهم  يدل على الزماناً مطلقًمن حيث وقوعه مفعولا

                            
  .١٠١/ اللمع ص ) ١(
  .٥٨٠ / ١ ، وكتاب المقتصد ٣٠٦/ علل النحو للوراق ص ) ٢(
  .٣٠٦/ علل النحو ص ) ٣(
  .٣٤ ، ٢١ / ١الكتاب ) ٤(
  .٥٨٠ / ١كتاب المقتصد ) ٥(
  .١٧٨ / ٢شرح التسهيل لابن مالك ) ٦(



 
 

 

٦٣ 

 اسم معنى ، ومن حيث دلالته عـلى الحـدث المجـرد مـن  فهويصح الإخبار عنه
دون الارتباط بالزمان المعين دال على الحدث ، وعلى هذا أرى أنه لا تـضارب في 

 .حجج البصريين 
 وأما ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان من اتخاذ الأصول الثلاثة الفاء والعـين

 للاشتقاق للفعل والمصدر وسائر الكلمات العربية ًواللام أو جذور الكلمة أصلا
 ًما عدا الضمائر والأدوات والظروف وبعـض الخوالـف فـإن ذلـك أكثـر قبـولا

 للصرفيين والمعجميين على السواء وأبعد من الجدل الذي لا طائـل ًوأيسر تناولا
 .تحته 



 
 

 

٦٤ 

 
 في اً وحـديثً والصرف واللغة والبلاغة وغـيرهم قـديمالقد اهتم علماء النحو

ع في كتـبهم ، و ذلك من خلال تناولهم هذا الموضـَّع الاشتقاق ، وقد تبينوموض
َّفلم يخل كتاب لهم من مسائل الاشتقاق ، إلا أن العلـماء حتـى منتـصف القـرن 

 عن بالهم ، الرابع الهجري لم يتطرقوا إلى تقسيم الاشتقاق ، وإن كان الأمر لم يغب
وا لكـل قـسم ُوه ويـضعمُِّسقَـُمسائلها دون أن يوفقد تناولوا الاشتقاق بصورها 

 .أسماء كما فعل ذلك علماء القرن الرابع الهجري ومن تابعهم 
َّومن ثم لم يكن يتبادر في أذهان أولئك العلماء الذين عاشوا في القرون الثلاثة 

 الاشتقاق بمفهومـه الأعـم الـذي الأولى حتى منتصف القرن الرابع الهجري إلا
 ، إلى أن جاء أبو الفتح عثمان بـن جنـي ،  )ُّ إنشاء فرع من أصل يدل عليه (يعني

َّفقسم الاشتقاق إلى قسمين ووسم كل قسم باسم من عنده ، فأطلق عـلى القـسم 
 كـان يـسمي اً الاشتقاق الصغير ، وعلى الثاني الاشـتقاق الكبـير ، وأحيانـالأول

  .تقاق الأصغر والثاني الاشتقاق الأكبرالأول الاش
ِ يسعولم َ  الذين جاؤوا من بعده إلا أن يغترفوا من غرفته ويملؤوا من دلـوه ، َ
 وابن عصفور في  وابن الأثير في المثل السائرمفتاح العلومفي   السكاكيفتبعه
َ وأبو حيان في ارتشاف الضربالممتع َّوالسيوطي في المزهر   والشوكاني في

                            
  .١٣٩ – ١٣٣ / ٢الخصائص ) ١(
  .١٨ – ١٧/ فتاح العلوم ص م) ٢(
  .٣٢٢ – ٣١٩ / ٢المثل السائر ) ٣(
  .٤٠ / ١الممتع في التصريف ) ٤(
  .٢٢ / ١ارتشاف الضرب ) ٥(
  .٣٤٧ – ٣٤٦ / ١المزهر في علوم اللغة ) ٦(



 
 

 

٦٥ 

   لا يمكــن  اقتفــوا أثــر ابــن جنــيومــن المحــدثين كثــيرون،  نزهــة الأحــداق
 .حصرهم 

َّ للاشـتقاق سـماه اً ثالثـً لأسـتاذه الحـاتمي قـسمااًوقد أضاف الـسكاكي تبعـ
 عنـد ابـن جنـي) الاشتقاق الأكبر (  وهو قسم مختلف عن  ،الاشتقاق الأكبر

 والكفــوي في  في كتـاب التعريفـاتوسـلك سـبيله وانـتهج نهجـه الجرجـاني
  .داق والشوكاني في نزهة الأحالكليات

. د وإبراهيم أنـيس.  دوقد سلك سبيل هؤلاء من المحدثين كثيرون منهم
. د ومحي الـدين عبـد الحميـدالشيخ  وصبحي الصالح.  د ، وتمام حسان
 أكبر هوما اًوه اشتقاقَّلذي سم وهذا اعليان محمد الحازمي. دو إميل بديع

 . بالإبدال اللغوي ًكان يعرف قديما
َّه الاشـتقاق الكبـارَّ وسـمااًثم زاد بعض المحدثين قسما رابع  وهـو مـا كـان  ،ُ

                            
  .٢٩ – ٢٨/ نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص ) ١(

  .١٥/ مفتاح العلوم ص ) ٢(

  .٤٤/  ص كتاب التعريفات للجرجاني) ٣(

  .١٨١/ الكليات اللكفوي ص ) ٤(

  .٢٨/ نزهة الأحداق ص ) ٥(

  .٢٠٥ – ١٨٨/ فقه اللغة العربية وخصائصها ص ) ٦(
  .٦٨ – ٦٢/ من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس ص ) ٧(

  .٢١٢/ مناهج البحث في اللغة ص ) ٨(

  .٢١٠ ، ١٨٦ ، ١٧٣/ دراسات في فقه اللغة ص ) ٩(

  .١١ ، ١٠/ يف ص دروس التصر) ١٠(

 للدكتور عليان محمد الحازمي بحث مطبـوع في مجلـة كليـة اللغـة العربيـة جامعـة أم » الاشتقاق «) ١١(
  .١٥٤ – ١٥١/ هـ ، ص ١٤٠٢ -هـ ١٤٠١القرى السنة الأولى العدد الأول ، 



 
 

 

٦٦ 

يعرف بالنحت ، والذي سلك هذا التقسيم هو العلامـة عبـد االله أمـين في كتابـه 
 ً ، فـذكر قـسما جبـل حـسن ، ثم جاء باحث آخر وهو محمد حـسنالاشتقاق

َ وهو ما يعرف في كتب اللغة بالإتباع مثل حـسن بـسناًخامس ََ َ  ، وهـذا الـذي
 من نقل  الدكتور محمد حسن حسن حبل نفسهِّمُ، ولم يسه أحد سواه ذكره لم يذكر

إن الاشتقاق وصل تقسيمه حتى عصرنا الحاضر إلى : عنه ، لذا أستطيع أن أقول 
 :أربعة أقسام ، وهي 

  .اًشتقاق الصغير ويسمى الأصغر والاشتقاق العام أيض الا-١
 . وهو ما يعرف بالقلب اللغوي اً الاشتقاق الكبير ويسمى الأكبر أيض-٢
ه عبـد االله َّ بالإبـدال اللغـوي وسـماً الاشتقاق الأكبر وهو ما عرف قديما-٣

  .أمين الإبدال الاشتقاقي
َّ الاشتقاق الكبار وهذا من تسمية الاستاذ ع-٤ ًبد االله أمين ، وقد عرف قديماُ ِ ُ 

 .بالنحت 
 في تـسميتهم هـذه اً وحديثً لدى العلماء قديمااً شديداًهذا وقد رأيت اضطراب

 ، ففي حـين بـدأ ابـن  الذي يخص كل قسم المصطلح وتحديدهمالأقسام الأربعة
جني حديثه في تقسيم الاشتقاق إلى صغير وكبير اختتم حديثه بتسميتها الأصـغر 

 ، لذلك نرى عدم الانضباط في تحديد المصطلح فيمن جاء بعدهاً ، وتبعوالأكبر
  واســتخدم ،  فالــسكاكي وابــن الأثــير اســتخدما مــصطلح الــصغير والكبــير

                            
  .٢ – ١/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ١(
  .٤١ – ٤٠/ ًعلم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا ص ) ٢(
  .١٣٤ ، ١٣٣ / ٢الخصائص ) ٣(
  .٣١٩ / ٢ ، والمثل السائر ١٥/ مفتاح العلوم ص ) ٤(



 
 

 

٦٧ 

 ، وقد اسـتخدم ابن عصفور وأبو حيان والسيوطي مصطلح الأصغر والأكبر
 عـلى ، واستخدم السكاكي مصطلح الأكـبر الشوكاني مصطلح أصغر وصغير
  .القسم الثالث وتبعه الشوكاني

وأكثر العلماء المحدثين مع تقسيمهم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام لم ينضبطوا في 
 وهـو  ،تحديد المـصطلح وتعريفـه والتمثيـل لكـل قـسم مـا عـدا القـسم الأول

 .الاشتقاق العام أو الاشتقاق الصغير 
لقلب اللغوي الذي يعنـي  على ا» كبير «فحين يطلق أكثر المحدثين مصطلح 

تقليب الأصول الثلاثية إلى ستة مواد محتملة كما فعله ابـن جنـي نـرى الآخـرين 
َنه: ( مثل ، أطلقوا هذا المصطلح على الإبدال اللغوي   وقد سلك  ، )قَعَنَ( و  ) قََ

 » الكبير «فمصطلح ، هذا السبيل الأستاذ عبد االله أمين والدكتور عليان الحازمي 
 »ار بَـُ الك« عند الـدكتور عليـان و » الأكبر « عند غيرهما و » الأكبر «هو عندهما 

َّ مثل لـه » الكبير «ثم إن مصطلح ،  عند البقية » الكبير « هو عند عبد االله أمين
َالثلاثية إلى ستة تقاليب وعقد رائد هذا المصطلح بتقليب الأصول َ  عليها وعلى ما َ

َجـذب : (  يمثلـون لـه بنحـو أما المحـدثون فـإنهم ، اًيتفرع منها معنى واحد َ  
،  ونحو ذلك) حل ضَمْا وَّلحَمَْاض( و ) آن وأني ( و  ) سَِيَ وأسَِئيَ( و  ) ذََبَوج

                            
  .٣٤٧ / ١ ، والمزهر ٢٢ / ١ ، ارتشاف الضرب ٤٠ / ١الممتع ) ١(
  .٢٠٨/ نزهة الأحداق ص ) ٢(
  .٢٨/  ، ونزهة الأحداق ص ١٤/ مفتاح العلوم ص ) ٣(
 للدكتور عليان الحازمي بحث مطبوع في مجلـة » الاشتقاق « و  ،٢٠١/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ٤(

 – ٦٥/  ، ومـن أسرار اللغـة ص ١٥٤ ، ١٥٣/ هـ ، ص ١٤٠٢ – ١٤٠١كلية اللغة العربي العدد 
  .١١/  ، ودروس التصريف ص ٢١٢/  ، ومناهج البحث في اللغة ص ٦٨

  .١٣٤ / ٢  ، ٥ / ١الخصائص ) ٥(
  .  ١٩٨/ قه اللغة العربية وخصائصها ص  ، وف١١/  دروس التصريف ص )٦(



 
 

 

٦٨ 

بهذه الأمثلة لا يؤدي الغـرض الـذي كـان يقـصده ابـن جنـي وأرى أن التمثيل 
ذكرنا وبين ه الذي َّبالاشتقاق الكبير ، فابن جني فرق بين الاشتقاق الكبير بمفهوم

 ) سَِئيَـ( ٌمقلوب من  ) سَِيأَ( و )  نيَأَ( مقلوب ) آن ( القلب الذي يحدث بين كلمتين مثل 
َجـذب وجبـذ مـا دامـت  بـين اً ولا يـرى قلبـ ،)َّاضـمحل ( مقلوب عـن ) َّامضحل ( و ََ َ َ َ

  . في جميع فروعهمااً واحداًالكلمتان تتصرفان تصرف
ثين للاشتقاق الكبير يختلف عن تعيرف القدماء وكذلك تعريف بعض المحد

 ُفه الأستاذ محي الدين بأنه ما يكون التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذَّله ، فقد عر
َ وحمـدذَبَـَ وجبَذََ نحو ج ، الحروفمنه في اللفظ والمعني من غير ترتيب ِ  حَدََ ومـَ

   .ديع يعقوب ، وهكذا قال الأستاذ إميل بسَِئَ ويسَِيَ وأنيََ وأَوآن
وكذلك تمثيل المحدثين للاشتقاق الأكبر الذي هو الإبدال اللغـوي يختلـف 
  فيه بعضهم عن بعض ، فقد مثل الدكتور إبراهيم أنيس للاشتقاق الأكـبر بنحـو 

َ عـصر« و » لَزََ أ« والدكتور صبحي الـصالح بــ »َّ هز « و »َّ أز « َ َ «  ، وهـذه
 ِ لتقـاربِ الحـروفبَُباب المـضارعة التـي تعنـي تقـارالأمثلة عند ابن جني من 

وبهذا أرى أن الاشتقاق الأكبر بمفهومه الذي ذكـره الـسكاكي ومـن ،  المعاني
 .ث عنه ابن جني باسم المضارعة َّتبعه هو ما تحد

ا عـلى هم المصطلحات التي أطلقوهِوبهذا تبين لنا اضطراب العلماء في تحديد
 . لكل نوع منها ثيلهمأقسام الاشتقاق وفي تم

                            
  .٨٢ – ٦٩ / ٢ الخصائص لابن جني )١(
  .١٩٨/  ، وفقه اللغة وخصائصها ص ١١/ دروس التصريف ص ) ٢(
  .٦٨/  من أسرار اللغة ص )٣(
  .٢١٠/  دراسات في فقه اللغة ص )٤(
  .١٤٦ ، ١٤٥ / ٢باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني / الخصائص ) ٥(



 
 

 

٦٩ 

 
 
 
 
 

  الفصل الأول
  الاشتقاق الصرفي

 
 :     وفيه مبحثان 

 .الاشتقاق من المصدر أو الفعل : المبحث الأول 
 .المشتقات بأنواعها : المبحث الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

٧٠ 

 
 

من الفعل وهـو من المصدر وهو أصل مذهب البصريين ، ويكون الاشتقاق 
أصل مذهب الكوفيين ، وقد وجدت في اللباب أمثلة لمشتقات أرجع المؤلف ابن 
عادل الدمشقي اشتقاق بعضها إلى المصدر ، واشتقاق بعضها الآخر إلى الفعـل ، 
كما أرجع بعض الكلمات إلى القسمين ، وإليكم الأمثلة من هذه الأقـسام الثلاثـة 

 . في كتب اللغة والمعاجم مع مناقشتها في ضوء ما ورد منها
 :جع ابن عادل اشتقاقه إلى المصدر ما أر: ًأولا 

 مشتق مـن » إبليس «َّذكر ابن عادل بصيغة المبني للمجهول أن :  إبليس -١
  .»ُ إفعيل «الإبلاس وهو اليأس من رحمة االله والبعد عنها ، ووزنه 

 أم أعجمـي غـير هل هو عربي مـشتق) إبليس ( وقد اختلف العلماء في لفظ 
 مشتق ؟

اسـم ) إبلـيس ( َّفذهب أبو عبيـدة والزجـاج والنحـاس والعكـبري إلى أن 
   ، وصــححه الــسمين وابــن أعجمــي منــع مــن الــصرف للعلميــة والعجمــة

  .عادل
 والراغب الأصـفهاني إلى وذهب آخرون منهم أبو عبيدة كما ذكر النحاس

                            
  .٥٤٠ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 ، ٢١٢ / ١ ، وإعـراب القـرآن للنحـاس ١١٤ / ١ ، معـاني القـرآن للزجـاج ٣٨ / ١مجاز القرآن ) ٢(

  .٤٨ / ١التبيان في إعراب القرآن للعكبري 
  .٥٤٠ / ١ ، واللباب ١٨٧ / ١الدر المصون ) ٣(
يخـالف مـا أسـند إليـه  ) ٣٨ / ١( ز القـرآن  ، وما في مجـا٢١٢ / ١هذا في إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 .النحاس 



 
 

 

٧١ 

َلـس ْأب( اسم عربي مشتق من ) إبليس ( َّأن   ، ويؤيـد هـذا أو مـن الإبـلاس) َ
نعـت ) إفعيل ( َّالرأي ما ذكره أصحاب المعاجم ، فقد ذكر الخليل والأزهري أن 

َمشتق من أفعل مثل  َ  ومن ذلـك «:  ، وقال ابن فارس َمن أبلسه االله) إبليس ( ْ
َّاشتق اسم    .»كأنه يئس من رحمة االله ) إبليس ( ُ

 ُمـن اليـأس وانقطـاع الرجـاء والحجـة يـشهد) إبليس ( فظ والمعنى الذي يحمله ل
ُلاشتقاقه ، فقد ذكرت مشتقات الإبلاس في القرآن الكريم عدة مرات  َ ِ ُ. 

  .١٢/  الروم ﴾ ² ±  °   ̄ ® ﴿: قال تعالى 
  .٤٤/  الأنعام ﴾ Ô Õ   Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý ﴿: وقال 
  .٧٧/  الزخرف ﴾ - , + * ( ) ﴿: وقال 

 المبلس اليائس المنقطع رجاؤه ، ولذلك قيل للذي يسكت عند « :قال الفراء 
  . »ُقد أبلس: انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب 

ُأي ييأسون من كل خـير وينقطـع كلامهـم : ُ يبلس المجرمون «: ًوقال أيضا  ْ َ
  .»وحججهم 

ِ وسمي إبليس ؛ لأنه أبلس من الخير أي أويس «: وقال الخليل  ْ ُ«َّر الأزهري أن  وذك
ًلأنه لما أويس من رحمة االله أبلس إبلاس؛ ي بهذا الإسم ِّمُ س)إبليس( َ ِْ   .اُ

                            
  .» بلس « مادة ٧٠المفردات في غريب القرآن ص ) ١(
  .١٠٨ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ١٠٥ / ٧كتاب العين ) ٢(
  .١١٥معجم مقاييس اللغة ص ) ٣(
  .٣٣٥ / ١معاني القرآن للفراء ) ٤(
  .٣٢٢ / ٢معاني القرآن للفراء ) ٥(
 . باب السين واللام والباء معهما ٢٦٣ / ٧ معجم العين) ٦(
  .٣٠٦ / ٣٢تهذيب اللغة أبواب السين واللام ) ٧(



 
 

 

٧٢ 

َّومعنى اليأس والقنوط موجود في جميع ما اشتق من هذه الكلمة ، وذكر ابن  ُ
َّفارس أن الباء واللام والسين أصل واحد وما بعده فلا معـول عليـه ، فالأصـل 

َأبلس : اليأس ، يقال    .إذا يئسَْ
ومنع مـن الـصرف لعـدم ) إفعيل ( عند القائلين باشتقاقه ) إبليس ( ووزن 

النظير ، فأشبه الأسماء الأعجمية ، وقد عورض بوجود النظـير في العربيـة نحـو 
  . وإكليل وإغريضإزميل

وعلى الرغم من تصحيح السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي المذهب الأول 
ًوجهـا في العربيـة ؛ لوجـود ) إبليس ( َّذهب الثاني إلا أن لاشتقاق وتضعيفهما الم

ٍمشتقات تحمل جذور الكلمة وهي الباء واللام والسين ، وتدل على معنى اليأس 
َاللعين لما أبعد من رحمة االله أصبح من القانطين ) إبليس ( والقنوط ، و  ِ ُ. 

ُ آدم -٢  مـشتق أم أعجمـي لا هل هو عربي) آدم ( اختلف العلماء في لفظ : َ
 اشتقاق له ؟

) آزر(اسم أعجمي لا اشتقاق له نحو ) آدم ( فذهب فريق من العلماء إلى أن 
َشالخ(و َ َّ، ومنع من الصرف للعجمة والعلمية ، وقد رجح هذا المذهب السمين ) َ

  .الحلبي وابن عادل الدمشقي
                            

  .١٥٥المقاييس في اللغة ص ) ١(
 ، وذكـر ابـن دريـد ٦٤٠ / ٢َّوهي الشفرة التي تكون للحذاء ذكره ابن دريـد في الجمهـرة : ٌإزميل ) ٢(

ٌصحراء واسـعة ، وإخـريط وإسـليح : ٌإمليس أرض : نحو ) إفعيل ( ًأوزانا أخرى مما جاءت على  ٌ :
أن الأزميل بمعنى الشديد ،  ) ١٥٣ ، ١٥٢ / ١٣( ضربان من النبت ، وجاء في التهذيب للأزهري 

 .شديد الأكل : ٌورجل إزميل 
ُما يشق عنه الطلع ، ينظر : ٌإغريض ) ٣( َُّ    .٢٣١ / ٤ ، والصحاح للجوهري ٦٢ / ٢جمهرة اللغة : ُ
  .٥١٢ / ١ ، واللباب ١٨١ / ١لمصون الدر ا) ٤(



 
 

 

٧٣ 

م اختلفوا فيما اشتق ث. عَربي مشتق ) َآدم ( وذهب فريق من أهل العلم إلى أن 
 .منه 

ُرجـل آدم بـين : مشتق من شيئين ، إما من قـولهم ) آدم ( فذكر ابن دريد أن  ِّ َُ َ ٌ
ٌالأدمة ، وهي سمرة كدرة أو من قولهم  ٌَ ُ َِ َ ُظبي آدم وجمل آدم ، والآدم من الظبـاء : َ َُ َ ٌَ َ َ

ِالطويل القوائم والعنق ُ ُ.  
ُأفعـل ( عـلى وزن  ) ُآدم(  والعكبري إلى أن وذهب الزجاج َ ْ مـشتق مـن ) َ

ًالأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها ، واستبعد العكبري كونه أعجميا وعـلى  ِْ ِ َ ُ
ّ سمى بـه أبـو البـشر ًفعلا) َآدم ( يجب أن يكون أصل «  :َّ ، وقال الطبري )ٍفاعل ( وزن  ُ

ُأحمد ( كما سمي  َ ْ ُأسعد ( بالفعل من الإحماد و ) َ َ ْ   .»سعاد من الإ) َ
َوذكر الخليل أن أديم كل شيء ظاهر جلده ، وأدمة الأرض وجهها ، وسمي  َ

َبهذا الاسم ؛ لأنه خلق من أدمة الأرض) آدم( َ ُ وذكر الراغب الأصـفهاني أن ، 
  .سمي بذلك ؛ لكون جسده من أديم الأرض) آدم(

ض وهـو خلق من أديـم الأر) َآدم(وذكر الطبري عدة أحاديث تدل على أن 
  .مأخذه والمشتق منه

ً؛ لكونه اسما ) آدم(وقد استبعد السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي اشتقاق 
                            

  .٧١/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ١(
  .١١٢ / ١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
  .٤٥ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
  .٤٨٢ / ١الطبري ) ٤(
  .٨٨ / ٨كتاب العين ) ٥(
  .١٥/ مفردات القرآن ص ) ٦(
  .٤٨١ / ١الطبري ) ٧(



 
 

 

٧٤ 

  . ، والأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا تصريفاًأعجمي
 التـي » الأدمـة «ًوجها في العربية سواء مـن ) آدم ( وإنني أرى أن لاشتقاق 

 بمعنى وجـه الأرض وظاهرهـا ؛ لأن » أديم الأرض «، أو من تعني حمرة مائلة إلى السواد 
 .ا اشتقاقها كما رأينا وعلماء اللغة والاشتقاق والمعاني لم يستبعد

 » سـمالا« ذكر ابن عادل الدمشقي خلاف النحويين في اشـتقاق :  اسم -٣
أهو من السمو بمعنى العلو على أن الاسم تنويـه بالمـسمى وإشـادة بـه ، أو مـن 

 بمعنى العلامة على أن الاسم علامة وسمة يوسم بها المسمى ؟ الوسم
فقد ذهب البصريون إلى أن الاسم مشتق من السمو وهـو العلـو والرفعـة ، 

ٍدم ( و ) ٍيد ( وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز ، نحو  ٌسمو ( ، وكان أصله ) َ ْ ِ (
ٌحمل ( على زنة  ٌقنـو : ( وجمعه أسـماء ، نحـو ) ِ ٌسـمو ( أو ) نـاء أق) ( ِ َ   عـلى زنـة ) َ

ٌجمل (  َ ٌحنوْ ( نحو ) َ   .أحناء) َ
  ويرى الكوفيون أن الاسم مشتق من الوسـم وهـو العلامـة ، وكـان أصـله 

ًوسما (  ْ ِّ، ثم حذفت الواو وعوض عنها الهمزة فصار ) َ ، وهذا الذي ذكره ) ًاسما ( ُ
ث التـصريف ًالكوفيون وإن كـان صـحيحا مـن حيـث المعنـى فاسـد مـن حيـ

ًإن اسما مأخوذ من :  ومن قال «: َّ ، فقد غلطهم الزجاج حيث قال والاشتقاق َّ
ُوسمت فهو غلط  ْ َ َ«.  

                            
  .٥١٢ / ١ واللباب  ،١٨١ / ١الدر المصون ) ١(
   .١٢٧ - ١٢٦ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
   ، والكشاف للزمخـشري ١٠٤ ، والصاحبي في فقه اللغة ص ٤٠ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(

٥ / ١.  
ــسائل الخــلاف ) ٤( ــصاف في م ــة ص ١٨ / ١الإن ــرآن ٣٠/  ، أسرار العربي ــراب الق ــان في أع    ، التبي

  .١٢٧ / ١ ، واللباب ٥٣ / ١در المصون  ، وال١٠ / ١
  .١٠٤/  ، الصاحبي في فقه اللغة ص ٤٠ / ١معاني القرآن وإعرابه ) ٥(



 
 

 

٧٥ 

ُوذلك أن دخول همزة الوصل على الكلمة التي حذفت فاؤها غير معهـود في 
ْوعـ: ( َّاللغة ، وإنما عوضوا عنها بالهاء بعد اللام نحـو  ٌعـدة ( و ) دٌ َ َ ْوز( و ) ِ   ) نْ َ

ٌزنة ( و َ لكـان ينبغـي أن يقـال بعـد ) الوسم ( ًمأخوذا من ) الاسم ( ، فلو كان ) ِ
ٌسمة ( حذف الفاء  َ ِ(.  

ُبنوَ ( في ) ابن ( ًوهمزة التعويض تأتي عوضا عن اللام المحذوفة ، نحو  أما ) . َ
ْوعد ( في ) ٌإعد ( ٍعن الفاء المحذوفة فغير معروفة لدى النحاة ، فلم يقولوا  ولا ) َ

  .)ن زْوَ( في  ) نٌْإز( 
ًوما ذهب إليه البصريون صحيح معنـى واشـتقاقا وتـصريفا وإسـنادا ، أمـا  ً ً

ِ وإنـما جعـل الإسـم «: ٌالمعنى فإن الاسم تنويه بالمسمى وإشادة به ، قـال الزجـاج  ُ
  .» باسم االله على المعنى ؛ لأن المعنى تحت الاسم اًتنويه

ِّفإن السين والميم والواو أصل يدل على العلو ، ومنه أما الاشتقاق  ) الـسماء ( ُ
   الاسـم مـشتق مـن «: ٍ ، وذكر ابن فارس بسند عن المبرد قولـه ِّسمي به لعلوه

َسما (  َإذا علا ) َ َ«.  
ُسما يسمو سموا وسميت وأسميت ، ويجمـع : أما التصريف فظاهر ، فيقال  َُّ ْ َّ َ ُُ  

ــلى  ــماء ( ع ــ) ٍأس ــلى وي ــمي ( َّصغر ع ٍّس َ ــصريفه ) ُ ــل الزمخــشري ت ــد جع   ، وق
ّعلى نحو ما ذكر دليلا على اشتقاقه مـن الـسمو ُ ُّ ً ُِ مـع تحـسينه – ، وابـن يعـيش   

                            
  .٤٠ / ١معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .٣١/  ، وأسرار العربية ص ١٨ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(
  .٤٠ / ١معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 . ، باب السين والميم وما يثلثهما ٤٩٠/ ة ص معجم المقاييس في اللغ) ٤(
  .١٠٥/ الصاحبي في فقه اللغة ص ) ٥(
  .٥ / ١الكشاف ) ٦(



 
 

 

٧٦ 

  َّ رجـح مـذهب البـصريين حيـث التــصريف –كـلا المـذهبين مـن جهـة المعنــى 
  .يشهد لهم

كنـي الإسـناد ، أما الإسناد فإن الاسم لعلوه على قسيميه يصح أن يقـع في ر
  .فيجوز الإخبار عنه كما يجوز أن يخبر به

َمما ذهبت لامه وابتدي بهمزة الوصل) اسم ( هذا وقد جعل سيبويه لفظ  ُِ ،
  . وابن السراجوتبعه المبرد

هذا وقد آثر ابن عادل الدمشقي مذهب البصريين عـلى مـذهب الكـوفيين ، 
ِوجعل اشتقاق الاسم من السمو مدخ لاً له في الباب الأكثر ، حيث يكثر حـذف ُ

َلام الفعل في العربية ، وجعل اشتقاقه من الوسم من الباب الأقـل ، حيـث يقـل  َ َ
أصلا يصار إليه ، ) التعويض في غير محل الحذف ( حذف فاء الفعل ، كما أنه اتخذ 

الأصـل  عن لام الفعل المحذوفـة ، لموافقتـه هـذا اًعوض) اسم ( الوصل في فجعل همزة 
 . عن فاء الفعل اًعوض) اسم ( َّ لما ادعاه الكوفيون من كون همزة الوصل في اًخلاف

ِّوكذلك رد ادعـاء القلـب في  َّسـمي ( و ) أسـماء ( َّ   بـأنهما كانـا في الأصـل ) ُ
؛ لأن القلب على خلاف القياس ، فلا يصار إليه ما لم تدع ) وسيم ( و ) أوسام ( 

                            
  َّقال ابن يعيش وكلاهما حسن من جهة المعنـى إلا أن اللفـظ يـشهد مـع البـصريين ، ألا تـرى أنـك) ١(

ٌّسمي( وتقول في التصغير ) ... أسميته  (  تقول َ شرح المفصل لابن يعيش ،  ) ٌأسماء( وفي التكسير  ) ُ
٢٣ / ١.  

  .٢٧٥ / ٤ وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢٩ / ١ ، وأسرار العربية ١٨ / ١الإنصاف ) ٢(
   الكتـاب »ً هذا باب ما ذهبت لامه وكان أوله ألفا موصولة ، فمن ذلـك اسـم وابـن «: قال سيبويه ) ٣(

٤٥٤ / ٢.  
  .٩٠ / ٢المقتضب ) ٤(
  .٥٦ / ٣النحو الأصول في ) ٥(



 
 

 

٧٧ 

َّفـإن ادعـى القلـب فلـيس ذلـك « : يقول ابـن يعـيش  ، وفي هذا إليه ضرورة
  . »ُبالسهل فلا يصار إليه وعنه مندوحة

 ًوأخيرا هل لهذا الخلاف فائدة تذكر ؟
َّ أن لهذا الخلاف فائدة ، فمن جعل – وسبقه السمين الحلبي –ذكر ابن عادل 

ِّالسمو (  الاسم مشتقا من  ه الـصفة قبـل ًبمعنى العلو ، جعل االله موصوفا بهـذ) ُّ
وجود الخلق وبعدهم وعند فنائهم ، ولا تأثير للخلق في أسمائه وصـفاته ، وهـو 

 .قول أهل السنة 
ْالوسم ( ًومن جعله مشتقا من  َّجعل االله في الأزل بلا اسم ولا صفة ، فلـما ) َ َ َ

ًخلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وهذا قول المعتزلة ، وهـذا أشـد خطـا مـن  ٍ ً َ َ
  .ق القرآنقولهم بخل

 1 0﴿ :  في قولـه تعـالى  )َاقحَـ( َّذكر ابـن عـادل أن :  حاق -٤

ِالحيق (  مشتق من  ،١٠/ الأنعام  ﴾ 3 2 ِالحوق ( لامن ) َ ْ ن ـــولا م) َ
أقـيس بـدليل التـصريف ) الحيـق ( ، واشتقاقه من الحاء والياء والقاف ) ِّالحق ( 

 .ولموافقته المعنى المقصود بذاته 
ُوالمصدر حيق وحيـوق ) باع يبيع ( كـ ) يحيق ( صريف فلأن مضارعه أما الت ُ ْ َ

َحيق( كان في الأصل ) حاق ( َوحيقان ، و  َ  ، وقـد والألف منقلبة عن اليـاء ) َ
 + ﴿: ورد في القرآن بصيغتي المـاضي والمـضارع ، فمـن الأول قولـه تعـالى 

, - . / 0 1 2 3 4  5 6 7﴾ 
                            

  .١٢٧ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٢٣ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .١٢٧ / ١ ، واللباب ٥٤ / ١الدر المصون ) ٣(
  .٤٢ ، ٤١ / ٨اللباب في علوم الكتاب ) ٤(



 
 

 

٧٨ 

/  فاطر ﴾ µ ¶    ¸ ¹ º ´ ﴿:  قوله تعالى  ، ومن الثاني١٠/ الأنعام 
٤٣.  

أما المعنى فإنه حيثما ورد في القرآن الكريم سيق لمعنى الإحاطة والشمول ولا 
  .يكون إلا في المكروه

َّوقد رد ابن عادل ما يزعم بعض أهـل العلـم مـن ان    مـشتق مـن ) حـاق ( َّ
ْالحوق (   ) .ِّالحق ( أو من ) َ

  يـائي العـين ، ) حـاق ( مـادة ، فــ ) حـاق ( ه يختلف عـن أما الأول ؛ فلأن
ُالحوق ( و  ْ َّواوي العين ، اللهم إلا إذا أريد الاشتقاق الأكبر ) َ َّ. 

  ًأمـا الثـاني فهـو أبعـد مـن الأول ؛ لأن القـول بإبـدال إحـدى القـافين يــاء 
ُتظنَّنتْ ( من ) تظنَّيت ( كـ  َّ   .قول بلا دليل) َ

 ما ذكـره ابـن عـادل موافـق لمـا ذكـره أهـل المعـاني :ادل مناقشة رأي ابن ع
من الحيق بمعنى الإحاطة والـشمول ونـزول ) حاق ( والمعاجم والتفسير من أن 

 وهـو في « : ٢٦/  الأحقـاف ﴾ º ¹ ﴿: المكروه ، قال الفراء في قوله تعالى 
 وتبعـه »كلام العرب عاد عليهم ، وجـاء في التفـسير أحـاط بهـم ونـزل بهـم 

ٍ الحيق في اللغة ما يشتمل على الإنـسان مـن مكـروه «:  وقال الزجاج النحاس
َفعله  َ َ«.  

                            
 .المصدر السابق ) ١(
  .٤١ / ٨اللباب ) ٢(
  .٥٦ / ٣معاني القرآن للفراء ) ٣(
  .١٧٠ / ٤ن للنحاس إعراب القرآ) ٤(
  .٢٣١ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٥(



 
 

 

٧٩ 

  ُ الحيق ما حاق بالإنسان من منكـر وسـوء يعملـه فينـزل بـه «: وقال الخليل 
 وذكـر عـن أبي إسـحاق الزجـاج  ، وذكر الأزهري عن الليث مثلـه»ذلك 

َجعله  ْ ِأن مأخـذه مـن الحـوق وهـو مـا اسـتدار َ، وكـ) أحاط ( بمعنى ) حاق ( َ ْ ُ َ َّ
ِبالكمرة َ َ ُالحوق ( َّ ، ثم وجه الأزهري أنه يجوز أن يكون ْ ًحيقـا ( في الأصل ) ُ ْ ُ (

:  ، وقال ابن فارسً، ثم قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها) يحيق ) ( حاق ( من 
حـاق بـه : ء يقـال  الحاء والياء والقاف كلمة واحدة ، وهي نزول الشيء بالشي«

َبمعنــى نــزل ) حــاق (  أن  والزمخــشري، وذكــر الطــبري»الــسوء يحيــق  َ َ
ٌوأحاط، والمصدر منه حيق ْ َ ٌ وحيوقََ   .ٌانقََيَ وحُ

ِّ كانوا مصيبين في ردهم زعـم بعـض أهـل وأرى أن ابن عادل ومن سبقه
ِالحوق ( من ) حاق ( العلم اشتقاق  ْ  عـلى إرادة الاشـتقاق َّ؛ لاختلاف المادة إلا) َ

َّالأكبر الذي يعني عقد المعنى الموحد على التقليبات المحتملة على حد ما ذكره ابن 
  ) الحـوق ( جني ، ومن ثم رأينا أصحاب التقليبات كالخليل والأزهري تنـاولوا 

  .في باب الثلاثي المعتل من الحاء) الحيق ( و 
                            

  .٢٥٦ / ٣معجم العين حرف الحاء باب الثلاثي المعتل ) ١(
  .٨٢ / ٥تهذيب اللغة أول الثلاثي المعتل باب الحاء والقاف به ) ٢(
َالكَمرة ) ٣( ًالحشفة وزنا ومعنى وربما أطلقت الكَمرة على جملة الذكر مجازا : َ ُ َ َُ َ المصباح المنير مـادة : ينظر . َ

  .٥٤١/ ص ) ك م ر ( 
  .٨٢ / ٥تهذيب اللغة ) ٤(
  .٢٩١/ معجم المقاييس في اللغة باب الحاء والياء وما يمثلهما ص ) ٥(
  .٢٧٢ / ١١جامع البيان في تأويل القرآن ) ٦(
  .٥ / ٢الكشاف ) ٧(
  .١٥ / ٣وهو السمين الحلبي ) ٨(
  .٨١ / ٥وتهذيب اللغة  ، ٢٥٥ / ٣معجم العين ) ٩(



 
 

 

٨٠ 

) ِّالحـق ( من ) حاق ( م اشتقاق وأما ما قيل عن بعض أهل العلم من زعمه
َّزل ( ًفإنني لا أرى لرفضه واستبعاده وجها ؛ لوجود ما يثبت ذلك القلب مثـل  َ (

َّذم ( و ) زَال ( و    ، ولأن المعنى يؤيـده فقـد ذكـر الراغـب بـصيغة )ذام ( و ) َ
َّحق ( كان في الأصل ) حاق ( المبني للمجهول أن  ير  ، وذكر ابن الأثـفقلب) َ

ًحاق يحيق حيقا وحاقا ( َّأن   ، وهذا المعنى يوافق ما بمعنى لزمه ووجب عليه) ً
 .ذهب إليه بعض أهل العلم من حيث الاشتقاق 

َّ السلم -٥ َالسلم( أن ذكر ابن عادل : ُّ  ﴾ Ù  Ú Û Ü ﴿: في قوله تعالى) َُّّ
َ ، مأخوذ من السلامة ؛ لأنه يسلم به إلى المصع٣٥/ الأنعام  ْ َِ َ   .دْ

ًإن ابن عادل الدمشقي في قوله هذا لم يكن بدعا ، فقد ذكر أصـحاب : أقول  َّ
المعاجم واللغة بأن السين واللام والميم حيثما وقعت وكيفما تصرفت فإنها تعطـي 
ِّمعنى السلامة والعافية ، وتـدل عـلى التعـري مـن الآفـات الظـاهرة والباطنـة ،  َُّّ

َفالسلام اسم من أسماء االله  الحسنى ، فهو سلام من حيث لا تلحقـه الآفـات ولا َّ
ًالعيوب ، وهو سلام على عباده المؤمنين ، والسلام تحية المؤمنين فيما بينهم إيـذانا  ُ َّ ُ
ُبالسلامة من قبل المحي ، والـسليم يطلـق عـلى اللـديغ تفـاؤلا بـسلامته ، ودار ُ َّ ًِّ َُ 

  .نعمة السرمدية التي فيها السلامة الأبدية والةُالجنَّ:  ِالسلام

                            
  .١١١/ مفردات الراغب كتاب الحاء ص ) ١(
   .١١١/ مفردات الراغب ص ) ٢(
 . ، باب الحاء مع الياء ٤٦٩ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
  .١١٩ / ٨اللباب ) ٤(
 )س ل م ( هـري  ، وتهـذيب اللغـة للأز٢٦٦ ، ٢٦٥ / ٧العين للخليل باب السين واللام والميم معهـما ) ٥(

  .٤٨٧/  ، ومعجم المقاييس باب السين واللام ما يثلثهما ص ٣١٢ – ٣٠٩ / ١٢
 



 
 

 

٨١ 

الـستة ) س ل م ( هذا وتقدم ابن جني خطوة نحو الأمـام فأثبـت لتقاليـب 
َّالمستعملة ولما يتفرع منها معنى جامعا وهو الإصـحاب والملانيـة ، وسـمي هـذا  ًَّ

  .النوع من الاشتقاق الاشتقاق الأكبر
َّالسلم ( نعود إلى الحديث عن  َّ السلم م«: قال الزجاج ) ُّ شتق من الـسلامة ، ُّ

ِّوهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك  ُ« وذكر ابن فارس أنـه مـن الـسلامة ؛ 
َّ وذكر الراغب أن السلم ما يتوصـل بـه – »لأن النازل عليه يرجى له السلامة  َّ ُّ

ًإلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ، ثم جعل اسما لكل ما يتوصل بـه إلى شيء   ُ
  .رفيع كالسبب

= ﴿:  في قولـه تعـالى َّذكر ابن عادل أن السماء:  السماء -٦  < ;  : ﴾ 
ّالسمو«  مشتقة من  ،١٩/ البقرة  ُ ٌسـماو (  وهو الارتفاع ، وأصـلها  »ُّ َ قلبـت الـواو همـزة ) َ

ٌكـساء : ( َّلتطرفها بعد ألف زائدة ، وهو بـدل مطـرد ، نحـو  َ ٌرداء ( و ) ِ َ وإذا زال التطـرف ) ِ
ٌسماوة  ( :لتأنيث بعدها زال القلب فيقال بدخول تاء ا َ َ َهي كل ما عـلاك مـن ) َّالسماء ( ، و)َ َ

ٍّسقف ونحوه ، وتذكر وتؤنث وتجمع على سماوات وأسمية وسمي ُِ ٍ ُ َّ ُ َُّ.  
ِّالـسمو ( مـن ) الـسماء ( هذا الذي ذكره ابن عادل في اشـتقاق : أقول  قـد ) ُّ

 الاسـم ، فالـسين والمـيم والـواو حيـثما ًذكرنا طرفا منه عند الحديث عن اشتقاق
ي ِّمسَُوردت تدل في جميع تصاريفها عـلى معنـى العلـو والارتفـاع ، والعـرب تـ

                            
  .١٣٧ / ٢الخصائص ) ١(
  .٢٤٤ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 . باب السين واللام ما يثلثهما ٤٨٧/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٣(
  .٢٤٧/ مفردات الراغب مادة س ل م ص ) ٤(
  .٣٨٩ ، ٣٨٨ / ١ في علوم الكتاب اللباب) ٥(



 
 

 

٨٢ 

ٍالسحاب سماء والمطر سماء وسقف البيت سماء وظهـر الفـرس سـماء وكـل شيء  َّ ً َ ً ً ًَ
ًعال سماء ٍ.  

 المعنى الـذي لا وكما أنهم استخدموا هذه المادة في المعنى الحسي استخدموها كذلك في
َذهب صيته في الناس وسماه أي صوته: يدرك بالحس فقالوا  ُ ُ وعلى هذا أقول ، : 

 .َّإن ابن عادل لم يأت بشيء جديد وقد سبقه من سبقه فأفاضوا 
َ شرعة -٧ ْ  J ﴿في الأصـل الـسنَّة ، ومنـه ) ِّالشرعة ( َّذكر ابن عادل أن : ِ

K L M ﴾ أي سن لك١٣/  الشورى ، َّ َّم وبين ووضح ، والشارع َ الطريق ، : َّ
من الشريعة التي هي في الأصل الطريق الموصل إلى الماء ، وذكـر عـن ابـن الـسكيت وهو 
َشرعت الإهاب ( مصدر ) الشرع : ( بأن : قوله  َه ، وسلختهُشققت: أي ) ُ َ.  

ُ أن ما يدور حول هذه المـادة مـن شرع والـشرعةفيها ضعفثم ذكر بصيغة  ِّ َ َ ْ والـشرُ عُ َّ
ُوالشارع والشريعة مأخوذ من  َِّ َّ  .ُوهو الدخول فيه ) ُّالشروع في الشيء ( ُ

  :ُّواستشهد على هذا المعنى بقول ذي الرمة
ٌوفي الــشرائع مــن جــلان مقتــنص َ َّ ِ َّ  

 

ُبالي الثياب خفي الـصوت منـزرب  َّ َُ ُِّ ِ َ ِ  
 

تي أوجب االله تعـالى عـلى وهي الأشياء ال: ٌفعيلة بمعنى المفعولة : َّوالشريعة 
ُالمكلفين أن يشرعوا فيها َْ َ َّ.  

                            
 ، ٧٩ ، ٧٨ / ١٣ ، والتهـذيب ٣١٩ ، ٣١٨ / ٧معهـما ) وايء ( معجم العين باب السين والميم و ) ١(

  .٤٩٠/ والمقاييس ص 
  .٧٩ / ١٣التهذيب ) ٢(
  .٤٢ / ١إصلاح النطق ) ٣(
 : وهو كما يلي ) ع الشرائ( بدل ) الشمائل (  برواية ٢١/ البيت لذي الرمة في ديوانه ص ) ٤(

ُوبالشمائل من جلان مقتنص         ورذل الثياب خفي الشخص منزرب َ ٌ ِْ َ ْ ُْ ُّ َ َِ ِْ ََّ ِ ِِّ ُ ْ ُ َ َّْ ِ 
  ) .١٨٥ / ٥الخزانة ( الداخل في الزرب وهو قترة الصائد ، وينظر في ) ُمنزرب (   

  .٣٦٠ / ٧اللباب في علوم الكتاب ) ٥(



 
 

 

٨٣ 

َشرع ( َّهذا الذي ذكره ابن عادل عن بعض أهـل العلـم بـأن مـادة : أقول  َ َ (
ً بمعنى الدخول فيه ، ليس بعيدا عـما » الشروع في الشيء «ومشتقاتها مأخوذة من 

َ شرع الوارد الماء«: ذكره الخليل في معجمه ، فقد قال  ُ َ َ ً شروعا وشرعا فهو شارع ، َ ًْ َ ُ
ُالـشريعة ( إذا تناولـه بفيـه ، و : والماء مشروع فيه  َ ُالمـشرعة ( و ) َّ َ َْ موضـع عـلى ) َ

َّشاطئ البحر أوفى البحر يهيأ لشرب الدواب  َ ُ« وذكر الأزهـري عـن الليـث ، 
  .مثله

خول في ُّ يدل عـلى معنـى الـشروع وهـو الـد» إذا تناوله بفيه «فقول الخليل 
 .َالشيء ؛ لأن تناول الشيء بمعنى الدخول في الأكل والشروع فيه 

  )عَشرََ( ولم يذكر الأزهري ولا ابن فارس ولا غيرهمـا مـن أصـحاب اللغـة بـأن 
َالـشرع ( وتصاريفه مأخوذة من الشروع في الشيء ، وقد ذكر ابن الـسكيت أن  ْ َّ (

ُشرعت الإهاب ( مصدر  ْ َ َإذا شققت بين ال) َ ْ َ ْرجلين ، وذكر أيضا أن الـشرَ َّ ً َ  يـأتي عَِّ
ٌ هم في هذا الأمر شرع أي سـواء«: بمعنى السواء قال  َ وقـد تبـع الأزهـري ،   

َشرع« ابن السكيت ، وجعل  َ ُع الإهاب شرُِ(  من ًوتصاريفه مأخوذة » َ َّإذا شـق ) َ ُ
َولم يز ْققُ َّ ولم يرجل ؛ لأن الشيء إذا شق وسلخ فإنه يَّ َ ِ ُ ََّ ُ َّ ُتضح ويتبين ، فالـشرع هـو ُ ْ َّ َّ

َشرع (  ، وعلى هـذا المعنـى وردت كلـمات القـرآن مـن البيان والإيضاح َ َّبمعنـى بـين ) َ
َّووضح وسن و  َ ُالشرع ( َّ ْ ٰ) َّالشريعة ( الطريق الواضح و ) َّ  .هية الطريقة الإلـ

                            
  .٢٥٢ / ١الراء معهما معجم العين باب العين والشين و) ١(
ُشرعـت الـواردة : قال الأزهري قـال الليـث  ( ٢٧١ / ١تهذيب اللغة باب العين والشين مع الراء ) ٢( ِ َ َ َ

 ) .َالشريعة إذا تناولت الماء بفيها 
  .٤٢ / ١إصلاح المنطق ) ٣(
  .٢٧١ / ١تهذيب اللغة للأزهري ) ٤(



 
 

 

٨٤ 

َشرع ( َّوقد رأيت أن الشين والراء والعين  َ  حـول في جميع تـصاريفها تحـوم) َ
َشرع ( معنى الظهور والبيان ، فـ  َ َّبمعنى سن وبين و ) َ ُالـشرع ( ََّ ْ ) َّالـشريعة ( و ) َّ

ُشراع السفينة ( َّأمور الدين ولا تكون إلا مبينة ، و  َ كذلك ؛ لأنه شيء مرفوع في ) ِ
ّعلو ، و  ًشرعا ( ُ َّ َبمعنى رافعة رؤوسها) ُ ً.  
َ العالـمون -٨ ُ َ ُعالـمون (  َّذكر ابن عادل أن: َ َ َالعلامة ( مشتق من ) َ ؛ لأنـه ) َ

َالعلم (  واشتقاقه من «:  ، وقال في مكان آخر ّدال على صانعه ، ) العلامة ( و ) َ
ُّسموا بذلك لظهور أثر الصنعة فيهم  ُ«.  

 ،  ووافقه الـسمين الحلبـيَوقد سبق ابن عادل في هذا الادعاء العكبري
َالعالم ( َّعند من خص ) ِالعلم ( من ) َالعالمين ( قاق فجعل العكبري اشت ْمن ( بـ) َ َ

ُيعقل  َالعلامة ( أو من ) ِ َالعالم ( َّعند من خص ) َ   .لجميع المخلوقات) َ
وإذا رجعنا إلى ما ذكره أصحاب المعاجم واللغة يتبين لنـا أن العـين والـلام 

ِء عـن غـيره ، فـالعلم نقـيض والميم وما يتصرف منها تدل على ما يتميز به الـشي
ُالجهل ، فهو علامة لصاحبه تميزه من الجاهل ، و  ِّ ُ َالعلم ( ِ الجبل الطويل ، وهـو ) َ

ًبمعنى الراية التي يتجمع حولها الجنود ، والعلم أيضا ما ينصب في الطريق  ُ َ ليكون َ
َالعلم (  بها ، و ىدََتُعلامة يه ُأعلم لوالرج، ُّكذلك الشق في الشفة العليا ) َ َ وقد جاء ، 

                            
 – ٥٥٥/  ، والمقــاييس ص ٢٧٣ – ٢٧٠ / ١ ، وتهــذيب اللغــة ٢٥٤ – ٢٥٢ / ١معجــم العــين ) ١(

  .٢٦١/  ، ومفردات الراغب ص ٥٥٦
  .١٨١ / ١اللباب ) ٢(
  .١٨٣ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ٣(
  .١٢ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
  .٦٨ / ١الدر المصون ) ٥(
  .١٢ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٦(
 ، ٦٨٩/  ، وتهـذيب اللغـة بـاب العـين ص ١٥٢ / ٢الميم معهـما معجم العين باب العين واللام و) ٧(

  .٣٤٩ – ٣٤٨/ مفردات الراغب ص 



 
 

 

٨٥ 

، ] ٦١:سورة الزخرف [﴾# " !﴿ في التنزيل في صفة عيسى عليه السلام
ٌلعلم! ﴿وهي قراءة الجمهور وقراءة بعضهم  َ ََ #  ﴾ والمعنى متقارب ؛ 

ُلأنه يعلم قرب القيامـة بنـزول عيـسى عليـه الـسلام إلى الأرض ، فكأنـه صـار  ْ َُ  
ًعلما للساعة  َ َ. 

 ما ذهب إليه ابن عادل الدمشقي ومن سبقه من القول بأن وعلى هذا أرى أن
ًمشتق من العلم أو العلامة ليس بعيدا عما ذكره أهل اللغة والمعاجم ، ) العالمين (  ْ ِ

َالعالم ( وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن  َفي الأصل اسم لما يعلم به، كـ) َ َالطابع ( ُ َ (
َالخاتم ( و  ُلما يطبع به ويخْتم) َ َ ُ ُ َ َالعالم (  ، وذكر الأزهري أن  بهُْ َ   اسم عـلى مثـال ) َ
ٌفاعل (  َ َكما قالوا خاتم وطابع ودانق) َ ََ ٌ َ ٌ َ.  

َ علا -٩ َعلا ( ذكر ابن عادل أن : َ َ عـلى «الفعليـة لهـا اشـتقاق بخـلاف ) َ َ« 
َعـلا ( الاسمية والحرفية ، فلا اشتقاق لهما ، و  لاً فإنـه مـشتق مـن عْـِإذا كـان ف) َ

  . ، وقد سبقه في هذا القول السمين الحلبيلعلوا
  َّإن ما ذهب إليه ابن عـادل والـسمين الحلبـي قبلـه يوافـق مـا ذهـب إليـه : أقول 

َعلا ( َّالنحاة ، فقد ذكروا أن   فإنـه يحكـم عليـه بالاشـتقاق والتـصريف ًإذا كان فعلا) َ
 ¢ ¡ � ~ ﴿ :الى والدلالة على الحدث والزمان ، ومـن هـذا القبيـل قولـه تعـ

                            
   ، وإعـراب القـراءات الـشواذ١١٧ / ٤ ، وإعراب القـرآن للنحـاس ٣٧ / ٣معاني القرآن للفراء ) ١(

 ٤٥٣ ، ٤٥٢ / ٢.  
  .٣٤٩/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .٢٥٣ / ٢تهذيب اللغة ) ٣(
  .٢١٤ / ١ علوم الكتاب اللباب في) ٤(
  .٨٢ / ١الدر المصون ) ٥(



 
 

 

٨٦ 

، ]٧٥/صٓ[﴾ ¼ «             º ¹ ¸ ﴿: ، وقوله تعالى]٤/القصص[ ﴾ £
  . منهُّشتقُ ولا يُّشتقَلأن الحرف لا ي؛ ًوإذا كان حرفا فلا اشتقاق فيه 

ُالفعلية المشتقة من ) علا ( و  وقـد ) عـلا ( قد تكتب بـالألف كــ ) العلو ( ُ
ِتكتب بالياء ويكون من باب بقي يب ِعلي ( قى كـ َ َيعلى ) ( َ ْ والمعنـى واحـد وهـو ) َ

َّالسمو والارتفاع  ُّ. 
  .الاسمية أو الحرفية لا تكتب إلا بالياء)  لىَعَ( و 

ٍ وقد يكون اللفظ واحدا ويدل على اسم وفعل «: وإلى هذا أشار المبرد بقوله  ً
َزيد على الجبل يا فتى ، وزيد علا الجبـل ، في: قولك : نحو  َ َ ٌ ٌِ َعـلا ( كـون َ ًفعـلا ) َ

ًويكون حرفا خافضا ، والمعنى قريب  ً«.  
ًوأما أهل المعاجم واللغة فإنهم يرون أن العين واللام والحرف المعتـل سـواء 

ًاء أو واوا أو ألفا يدل على السمو والارتفـاع في جميـع تـصاريفهيكان  ً ً وقـال ، 
ُأصل البناء ومنه العلاء) ُّالعلو  ( «: الخليل  َ ُّ والعلو َ ُ«.  

الحرفية كما يوجد في ) على ( ُومن ثم أرى أن معنى العلو والارتفاع يوجد في 
َعلا (   قـال  ،الاسمية فإنها تكون ظرف مكان بمعنى الجهة) على ( الفعلية، أما ) َ

َّ فإذا كانت حرفا فإنها دلت على معنى الاستعلاء «: ابن يعيش  وأما إذا كانت ... ً
                            

 ، الجنـى الـداني في ٣٩ / ٧ ، شرح المفـصل لابـن يعـيش ٢٣٢/ أسرار العربية لابن الأنباري ص ) ١(
  .٤٧٥/ حروف المعاني ص 

  .٢٢٦ / ٢حاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٢(
   .٤٢٦/  ص  وذكر المفهوم نفسه في الجزء الرابع١٨٤ / ١المقتضب ) ٣(
 ، ومعجم المقاييس باب العين واللام وما ٢٤٥ / ٢معهما ) واي ( معجم العين باب العين واللام و ) ٤(

  .٣٤٧ ، ٣٤٦/  ، والمفردات في غريب القرآن ص ٦٩٠/ يثلثهما ص 
  .٢٤٥ / ٢معجم العين ) ٥(



 
 

 

٨٧ 

ًوأما إذا كانت فعـلا فهـي تـدل عـلى .... ن ظرف مكان بمعنى الجهة ًاسما فتكو
ُحدث وزمان معين وتصرف  َّ َ َ ٍ«.  

 .الاشتقاق من الفعل  : اًثاني
لا ريب أن الفعل هو أصل المشتقات في مذهب الكوفيين على عكس ما يـراه 

جع البصريون ، وابن عادل تحدث عن هذا الجانب في مجموعة من الأمثلة التي أر
  ا لــه ، والأمثلــة عــلى ذلــك ً مــذهبتقاقها إلى الأفعــال دون أن يتخــذهاشــ

  :يأتيما 
ِ آل الرجل -١ ًذكر ابن عادل الدمشقي تبعا لمن سبقه في هـذا المـضمار مـن : ُ

ً  ، قـولا»ٌ آل «مثل العكبري والسمين الحلبي ثلاثة أقوال لأهل العلم في اشتقاق 
 لبعض أهل العلم وقد عـزاه ً النحاس وقولا لأبي جعفرًلسيبويه ومن تبعه وقولا

 .إلى الكسائي 
بدليل التصغير وهو ) أهل ( إلى ) ٌآل ( القول الأول والثاني يتفقان في إرجاع 

ُ؛ لأن التصغير يرجع) أهيل (     ثم أبدلت الهاء همـزة فـصار – الأشياء إلى أصولها ُِ
ِّثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا على حد، ) ْأأل (  ، هـذا تفـسير ) ٌآل ( فصار )  آمن  (ً

ا مـن أول مـرة دون أن ًفسير النحاس أنه أبدلت الهاء ألفوت،  سيبويه ومن تبعه
  .ًيقلبها همزة ثم ألفا

ــ(  مــن ا مــشتق) َأول ( أصــله ) آل ( أن : والقــول الثالــث  َإذا رجــع ، ) ول ؤَآل ي َ
                            

  .٣٩ – ٣٧ / ٧شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
  ًوال الـثلاث إلى أحـد ، وإنـما ذكرهـا سردا في التبيـان في إعـراب القـرآن ،  العكبري لم يعز هذه الأق) ٢(

  .٥٣ / ٢ ، واللباب ٢١٧ / ١ً ، وينظر أيضا في الدر المصون ٥٥ / ١
  .٢٢٣ / ١إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ) ٣(



 
 

 

٨٨ 

َت ألفا ، ويصفتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلب ُ َأوي( َّغر على ً ٌمال : نحو  ) لٍُ  ) لٌيْـوَمُ( َ
 . وقد وجدت في المعاجم واللغة ما يؤيد القولين  )بٌيْوَبُ( ٌوباب 

ثـم حـدث فيـه القلـب والإعـلال فقـد ذكـر ) أهـل ( أما القول بأن أصله 
واحد بدليل التـصغير عـلى أهيـل ، ) الأهل ( و ) الآل ( الأزهري عن طائفة أن 

ًهنرَت الثـوب وأنرتـه إذا جعلـت لـه علـما: ًمزة هاء نحو فكانت اله ْ َْ َ َ َُ َ َ َ  ، وذكـر
ٍمقلوب عن الأهل ويصغر على أهيل) الآل ( الراغب أن  ُ َّ ُ.  

َّوقلب الهاء همزة وارد في اللغة إلا أن سيبويه اعتبره من القلة نحـو  ٌ ) مـاء : ( ِ
َموه ( كان في الأصل  َ(  ،برد أن وذكر أبـو العبـاس المـ ) ٍشـاة( جمـع ) ًشـاء (   

ً، ثم أبدلوا من الهاء همزة ) ٌشويهة ( بدليل التصغير ) ٌشاهة ( كانت في الأصل ) ٌشاة ( و 
َّ وإياك وهياك ، وكذلك ُ وهرقتُأرقت: كما قالوا ) ٌشاء : ( فقالوا  إنما أصله الهاء ) ماء ( ِ
َّر على مويه ويكسرَّفيصغ ٍ على أمواه ومياهَُ ٍ . 

َوقد أرجع ابن عادل ومن سـبقه مـن أهـل العلـم تـصاريف هـذه المـادة في  َ ََ
َّأول (  ، فعنـد حديثـه عـن )َآل يؤول ( اشتقاقها إلى   T ﴿: في قولـه تعـالى ) َ

U V W        X﴾ ]  ن ـــ، ذكر قول بعض أهل العلم أنه م ] ٤١: سورة البقرة
 :أن في اشتقاقه قولين ) التأويل (   ، وذكر عند حديثه على إذا رجع» آل يؤول «

                            
  .٥٣ / ١ ، واللباب ٢١٧ / ١ ، والدر المصون ٥٥ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ١(
  .٣١٥ / ١٥تهذيب اللغة ) ٢(
  .١٥/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٢٢٨ / ٣ ، وشرح الشافية لابن الحاجب ٢٤٠ / ٤الكتاب ) ٤(
  .١٥٣ / ١المقتضب للمبرد ) ٥(
   ،٢٧٩ / ٢ ، ١٥ / ٢ ، ٢١٧ ، ٢٠٥ / ١ ، والـدر المـصون ١٩٤ ، ٥٥ ، ٥٤ / ١التبيان للعكبري ) ٦(

 ٤٤٨ / ٣.  
  .١٥ / ٢اللباب ) ٧(



 
 

 

٨٩ 

ع ، والآخر َعاد ورج: ، أي ) ًمآلا ( و )  لاًْأو) ( آل يؤول ( أحدهما أنه مشتق من 
َأنه مشتق من الإيالة بمعنى السياسة  َقـد ألنـَا وإيـل علينـا أي : تقول العرب ، َ ْْ ِ ُ :

ُسسناَ وساسناغيرنا َ َ ْ ُالتوبـة﴾ ` _ ^    [ \ ﴿: ، وذكر في قوله تعـالى  /
ً ، أنه يجوز أن يكون مشتقا من آل يؤول إذا صار إلى آخـر الأمـر ، أو مـن آل ١٠

يؤول بمعنى السياسة ، ونسبه إلى ابن جني ، وسنفصل الحديث عن اشتقاق هذه 
الكلمة فيما بعد ، ومن هنا رأيت أصحاب المعاجم يرجعون مادة الهمـزة والـواو 

مبتـدأ  ) لَُّالأو( ـوع والابتـداء والانتهـاء ، فـواللام وتصاريفها إلى معنى الرجـ
ُ يتحصن به ، وآل اللبن إذا ُذكر الوعول ؛ لأنه يؤول إلى الجبل) ِّالأيل ( و الشيء ،  ََّ

َثرخَ ُ ، ولا يخثر إلا في آخر الأمر ، وآلُ : لرجوعه إليهم ، والإيالة ؛ ه ُأهل:  الرجل َّ
الـساسة والحكـام ، ومـن هـذا تأويـل  لرجوع الرعايا في شـؤونهم إلى  ؛ُالسياسة

  .الكلام ، وهو عاقبته وما يؤول إليه
ئـت  قر﴾ a b ` _ ^    [ \ ﴿: في قوله تعـالى ) ُّالإل : ( ً إلا -٢

 ) .ًإيلا ( و  ) َ ألا( و ) َّإلا ( ٍبعدة وجوه 
 وذكر بكسر الهمزة وتشديد اللام ، وهي قراءة الأكثر) ًإلا ( الوجه الأول 

ن عادل في معانيه عدة أقوال لأهل العلم ، منها أنه بمعنى العهـد أو القرابـة أو اب

                            
قـول ] ٥٣ [﴾  / . - , ﴿:  ، وذكر في سورة الأعراف عنـد قولـه تعـالى ٣٦ / ٥اللباب ) ١(

 ، ولم أجد من هـذا ١٣٨ / ٩الزمخشري أن التأويل مادته من همزة وواو ولام من آل يؤول ، اللباب 
 .ًشيئا في الكشاف 

قاييس ، باب الهمزة  ، معجم الم٣١٥ – ٣١٤ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٣٥٩ – ٣٥٧ / ٨معجم العين ) ٢(
  .١٦ – ١٥/  ، ومفردات الراغب ص ١٠٠ – ٩٨/ والواو وما بعدهما من الثلاثي ص 

  .٤٧٢ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٣(



 
 

 

٩٠ 

َأنه اسم من أسماء االله تعالى أو بمعنى الجؤار وهو رفع الصوت ، أو أنـه مـن  ُ ٌ َّأل ( َّ
َإذا لمع ، واستدل على ذلك بقول الأزهري ) ُالبرق  َّأل: البريـق يقـال :  الأليل «: ََ َ 

ُّيؤل أي  ُ   .» ، ولمع صفا: َ
ًالا: ( الوجه الثاني   كما ذكـره أبـو حيـان بفتح الهمزة وتشديد اللام ، وهي قراءة فرقة ) َ

ًألا( َّوذكر ابن عادل أن ،  والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ًبناء عـلى هـذه القـراءة  ) َ
  .إذا عاهد) ُّ يؤل –َّأل ( ٌمصدر من 

ًإيلا : ( والوجه الثالث  وهـي قـراءة ، بكـسر الهمـزة وبعـدها يـاء سـاكنة ) ْ
ًإيلا ( َّوذكر ابن عادل أن ،  عكرمة  راءة يجوز أن يكون مشتقا ًبناء على هذه الق) ْ

َإذا ساس ، وقـد )  يؤول –َآل ( إذا صار إلى آخر الأمر أو من ) ُ يؤول –آل ( من  َ
  .عزاه إلى ابن جني

ــول  ــادل في ال:أق ــن ع ــره اب ــا ذك ــتقاق  إن م ــن اش ــه الأول م   ) ًإلا ( وج
ُّأل يؤل ( من    بمعنى الصفاء واللمعـان هـو مـا ذكـره أهـل المعـاجم واللغـة ، ) َّ

َّ ، وتبعـه الهـروي والأزهـري إلا أنهـما ذكـرا عـن وقد ذكره الخليـل في العـين َّ
                            

ُّ أل لونـه يـؤل ألا إذا صـفا  ] ٣١٣ / ١٥[  ، وذكـر الأزهـري في التهـذيب ٢٦ ، ٢٥ / ١٠اللباب ) ١( َّ
 .وبرق 

عادل وتبعه السمين الحلبي وابن ) ْوقرأت فرقة ( فرقة ؟ فقد ذكر أبو حيان لم أعرف من هم هؤلاء ال) ٢(
   .٢٧ / ١٠ ، واللباب ٤٤٨ / ٣ ، والدر المصون ١٥ / ٥البحر المحيط . الدمشقي 

  .٢٧ / ١٠اللباب ) ٣(
 ، والسمين الحلبي ١٥ / ٥ ، وأبو حيان في البحر ٢٨٤ / ١ذكره عن عكرمة ابن جني في المحتسب ) ٤(

  ، معزوا إلى عكرمة ، وذكره الزمخـشري ٢٧ / ١٠ ، وابن عادل في اللباب ٤٤٨ / ٣ الدر المصون في
  .٤٧٢ / ١ ، والتبيان ١٤١ / ٢والعكبري دون أن يعزوا إلى أحد في الكشاف 

  .٢٨ – ٢٧ / ١٠اللباب ) ٥(
  .٣٦١ / ٨معجم العين ) ٦(



 
 

 

٩١ 

 وذكر ابن فارس أن الهمزة واللام في المضاعف ثلاثة أصول بمعنـى الأصمعي
َّالـشيء إذا لمـع ، وأل الفـرس ) َّأل (  اهتزاز ، والصوت والسبب ، فـ اللمعان في ََ

َّيئل ألا إذا اضطرب في مشيه ، وأل الرجـل في مـشيته إذا اهتـز ُ َّ ً َُّ َِ  ، وقـد اختـار
ًألا ( الهروي المصدر     فـإن كـان المحفـوظ «: فقـال ، بفتح الهمزة دون كـسرها ) َ

ِّالكـم (  فإني أحسبها من بكسر الألف) ِّإلكم ( من : قوله  شـبه بـالفتح وهـو أ) َ
َّأل: ُبالمصادر ، يقال منه  ً يؤل ألا وأللا وأليلا وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء َ ً َ ً َُّ

َويجأر فيه  ْ َ«.  
 مـن بـاب  الفعلوالفتحة كما يبدو لي اختيار أهل اللغة والمعاجم ، سواء كان

َضرب نحو  َ ُّأل يئل أو من با: َ َِّ َب نصر نحو َ َ ًأل يؤل والمصدر ألا وأليلا ، وسواء : َ ً ُّ ََّ َُ َ
 ، أمـا مـا كان بمعنى الصفاء واللمعان أو بمعنى الإسراع أو بمعنى الـصوت

ًذكره ابن عادل في الوجه الثاني تبعا لمن سبقه كأبي حيان في البحر والسمين الحلبي 
ًألا ( في الدر المـصون مـن قـراءة فرقـة  ُّأل يـؤل ( زة مـن بفـتح الهمـ) َ بمعنـى ) َُّ

ِّ فلم أجد أصحاب المعـاجم واللغـة ذكـروا هـذا المعنـى إلا إذا فـسر المعاهدة ُ  
قـال ،   إلى هـذاًبمعنى العهد إشـارة) َّالإل ( ولعل فيما ذكروا من أن بالعهد ، ) ُّالإل ( 

                            
  .٣١٣ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٢٧٠ / ٢غريب الحديث للهروي ) ١(

  .٤٤/ معجم المقاييس في اللغة باب الهمزة في الذي يقال له المضاعف ص ) ٢(

  .٢٦٩ / ٢غريب الحديث للهروي ) ٣(

 ، ٣١٣ – ٣١٢ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٢٧٠ ، ٢٦٩ / ٢ ، وغريب الحديث ٣٦١ / ٨معجم العين ) ٤(
  .٦١ / ١ ، والنهاية لابن الأثير ٤٤/ والمقاييس في اللغة ص 

  .٢٧ / ١٠ ، واللباب ٤٤٨ / ٣ ، الدر المصون ١٥ / ٥البحر ) ٥(

  .٢٩/  ، ومفردات الراغب ص ٣١٢ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ١٠٠ / ١غريب الحديث للهروي ) ٦(
 



 
 

 

٩٢ 

   وقـال أبـو »االله تعـالى ، والقرابـة ، والعهـد : ُّ فـالإل ثلاثـة أشـياء «: الهروي
اسـم : ُّ الإل «:  وقـال الطـبري »العهد والعقد واليمـين : ِّ مجاز الإل «: عبيدة 

ًالعهد ، والعقـد ، والحلـف والقرابـة وهـو أيـضا : يشتمل على معان ثلاثة وهي 
  .»بمعنى االله 

ًإيلا ( ُّأما الوجه الثالث المبني على قراءة عكرمة  عًـا التي اتخذها ابن عادل تب) ْ
  ً حجـة لاشـتقاق لمن سبقه كابن جني وأبي حيان والعكبري والـسمين الحلبـي

بمعنى الرجوع إلى آخر الأمر أو السياسة ، فإنه وإن كان ) آل يؤول ( من ) ًإيلا ( 
َّصحيحا في صناعة الاشتقاق إلا أنه بعيد عن الصناعة المعنوية ، فإن المعاني التـي  ً

هـي العهـد والعقـد والحلـف ) ًإلا ( التفـسير لــ ذكرها أهل المعـاجم واللغـة و
اسة فإنـه لا يلائـم ُ، فلو جعـل بمعنـى الرجـوع والـسي) االله ( والقرابة وبمعنى 

حيث ذكر أصحاب ) االله ( بمعنى ) َّإلا ( و ) ًإيلا ( َّهم إلا إذا جعلنا ّٰالسياق ، الل
ه وهـو ُّ إليه الأمر كلـُ ، وذلك أن االله تعالى يرجعاللغة والمعاجم والتفسير ذلك

 .مصير العباد ومرجعه ، هذا ما أرى واالله أعلم 
ٍ ثبات -٣ َ ٍثبات ( ذكر ابن عادل في اشتقاق : ُ َ ﴾  l k ﴿ : في قوله تعالى )ُ

 :َ قولين للعلماء  ،٧١/ النساء 
ٍثبات ( أحدهما أن  ُثبا يثبو ( مشتقة من ) ُ َ َْ ُخـلا يخلـو ( كــ ) َ َ ولامهـا واو ، ) َ

َالثبة ( ى اجتمع ، و والمعن  .الجماعة من الرجال تكون فوق العشرة ) ُّ
                            

  .١٠٠ / ١غريب الحديث للهروي ) ١(
  .٢٥٣ / ١مجاز القرآن ) ٢(
  .١٤٨ / ١٤تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن ) ٣(
  .٤٤٨ / ٣ ، والدر المصون ٤٧٢ / ١ ، والتبيان ١٥ / ٥ ، والبحر ٢٨٤ / ١المحتسب ) ٤(
 ، والتهـــذيب ١٤٦ / ١٤ ، والطـــبري ٢٣٠ / ٣ ، ١٠٠ – ٩٨ / ١غريــب الحـــديث للهـــروي ) ٥(

  .٣١٤ / ١٥للأزهري 



 
 

 

٩٣ 

ٍثبات ( أن : القول الآخر  َ ُمشتقة من ثبيت على الرجل إذا أثنيـت عليـه ، وعـلى هـذا ) ُ َّ َ
ٌفعلة( كلمة على كلا القولين ٌلامها ياء ، ووزن ال َُ َحطمـة ( كـ  ) َ َ ٌثبـة ( ، فــ ) ُ   في الأصـل ) . ُ

ٌثبوة (  َ َ ٌثبية ( أو ) ُ   .حذفت لام الفعل وعوض عنها التاء) َُ
ولم يذكرا من هم أصـحاب ،  إن ابن عادل حذا حذو السمين الحلبي :أقول 

هذين القولين ؟ وقد تناول المسألة قبلهما كثيرون من أهل العلـم ، مثـل الزجـاج 
  .والأزهري وابن جني وابن يعيش وغيرهم
ٌثبات (  منه وقد رأيت لأهل العلم فيما اشتقت َ ثلاثة أقوال ، الأول والثاني ) ُ

ِدعا يـدعو أو مـن ثبـى يثبـي كــ : ثبا يثبو ، مثل : كما ذكرنا من  ْ ََ َرمـى ي( َ ِرمـي َ ْ (
ٍثبات ( َّ على أن –ا    والفعل معتل اللام واويا كان أو يائيا ، وكونه واوي -من ثبـا ) ُ

َّ وذلـك ان ؛بـو الحـسن الأخفـش َّيثبو هو ما اختاره ابن جني على مـا وصى بـه أ
ٌأب وأخ وهـن وابـن ونحـو ذلـك ممـا : ًواوي اللام أكثر حذفا من يائيها ، نحو  ٌ ٌٌ

ٍحذفت لامها واوا أكثر مما حذفت لامها ياءا كدم ويد ونحو ذلك ٍ ً ً وقد وافق ، 
ُابن جني ابن يعيش في شرح المفصل وابن عصفور في الممتع َ.  

َّرأيت أن ابن جني ومن وافقـه في المـسألة يـردون القـول ًوبناء على هذا فإني 
ُثبيت (  يائي اللام مشتقا من ) ٍثبات ( الثاني الذي جاء فيه أن  ُثبيت ( ؛ لأن ) َّ ْ َّ لا ) َ

ُيدل على ذلك ، حيـث تتحـول الـواو إذا وقعـت رابعـة إلى اليـاء نحـو عـديت  ََّ ً
                            

  .٤٨٦ / ٦اللباب ) ١(
  ، ٦٠٢ / ٢ صـناعة الإعــراب  ، سر١١٣ / ١٥ ، وتهـذيب اللغـة ٧٥ / ٢معـاني القـرآن وإعرابـه ) ٢(

  .٥ – ٤ / ٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٦٠٣
  .٦٠٣ – ٦٠٢ / ٢سر صناعة الإعراب ) ٣(
   ، شرح شـافية ابـن الحاجـب ٦٢٣ / ٢ ، والممتـع في التـصريف ٤ / ٥شرح المفصل لابـن يعـيش ) ٤(

١١٥ / ٢.  



 
 

 

٩٤ 

ُوخليت، وهما من العـدو والخلـوة كـما قـالوا فـيما َّ ُقـصيت (  هـو يـائي الـلام َ َّ َ (  
ُسقيت ( و ْ َّ   .ً، إذا الحكم للأكثر ، وهو تغليب الواوي على اليائي) َ

َولا يجزم من هم أصحاب القول الثاني لعدم التصريح من قبـل مـن تنـاولوا  ِ ُ
َّولوجود احتمال التأويل فيما استدل به لصالح هذا القـول ،  المسألة كالأزهري ِ ُ

ٍثبة (  من أن تصغير َ َّثبية ( على ) ُ ٌدليل على يائي الـلام ، والاحـتمال الموجـود في ) ُ
ٍثبة ( هذا القول وهو أن تصغير  َ َّثبية ( على ) ُ َ ًليس دليلا قاطعـا عـلى أن ) ُ َثبـة ( ً ُ (
ًثبية ( يائي اللام كان في الأصل  َُ ٌثبية ( ؛ لأن ) َ ًثبيوة ( المصغرة تحتمل أن تكون ) َُّ َ ْ َ ُ (

َّسمية  ( ِّدث فيها القلب والإدغام على حدثم ح وقد ذكرنا من قبل أنه لا دليل ، ) ُ
ُثبيـت ( ًأيضا لأصحاب هذا القـول في  ْ َّ ؛ لاحـتمال أن تكـون واويـة الـلام ثـم ) َ

ًتحولت الواو إلى الياء لوقوعها رابعة  َّ. 
ــارس  ــن ف ــل واب ــة كالخلي ــاجم واللغ ــا إلى أصــحاب المع ــا إذا رجعن وأم

َثبـة وثبـات وثبـون وثبـين« ، فإننا نجـدهم يـذكرون والراغب ْ ِ ُ َ ُ ًُ   تحـت مـادة  » ٍ
ٌثبة( مما يعطينا قوة لجواز أن تكون ) ث ب ي (  ُثبيت ( يائي اللام مشتقة من  ) ُ َّ َ (

َكما يمدنا بسبب لعزو هذا القول إلى هؤلاء  ُُّ ِ. 
َ الثبة (َّأما القول الثالث فهو ما ذكره الأزهري عن بعض أهل اللغة أن  ُثبـة ) َُّ

َثـاب يثـوب بمعنـى عـاد : ن ٌالحوض وهو وسطه الذي يثوب إليه الماء مشتقة م ُ ََ َ
 كـما عَ ، وقد ذهب إلى هذا القول الخليل والزجـاج والنحـاس والراغـبورج

                            
  .٤ / ٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٦٠٣ / ٢سر صناعة الإعراب ) ١(
  .١١٣ / ١٥تهذيب اللغة ) ٢(
 بـاب الثـاء والبـاء ومـا يثلـثهما ومفـردات ١٩٢/  ، والمقاييس في اللغة ص ٢٤٨ / ٨معجم العين ) ٣(

 . ، كتاب الثاء ٨٤/ الراغب ص 
   ، وإعـراب القـرآن للنحـاس ٧٥ / ٢ ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ٢٤٨ / ٨معجم العين ) ٤(

 . كتاب التاء ٨٤/ ص  ، ومفردات الراغب ٤٧٠ / ١



 
 

 

٩٥ 

ُثبة (  ، وعلى هذا عزاه ابن يعيش إلى أبي الحسن الحوض تكون محذوفة العـين ) َُ
ٌثوبة ( ُأصلها  َُ َّفلما ضمت الثاء حذفت الواو فصارت  ،) َ ًثبـة ( ُ َّ، وتـصغر عـلى ) َُ َ ُ  

َثويبة (  ْ َ ُ(ـاً وهذا خلاف  َثبة (  ل  .ُالجماعة فإنها محذوفة اللام كما ذكرنا ) ُ
ُوما ذهب إليه هؤلاء اعتبره ابن جني غير لازم ؛ لجواز أن تكون ثبة الحوض  َُ ٍ

ُأيضا من ثبيت بمعنى جمعت ؛ لأن  ًْ َّ  ، وقـال مجتمع الماء من الحوض هو وسـطهَ
ِثبة الحوض (  والذي عندي أن الأصل في «: ابن فارس  َ ِثبة الخيل ( و ) ُ َ واحـد ) ُ

َّوقياسه ما بدأنا به الباب في ذكر التثبية وهو من ثبى على الـشيء ... لا فرق بينهما  َ
يه اللام ويكون  والصواب أن يكون المحذوف ف«:  ، وقال ابن يعيش »إذا دام 

ُمن ثبيت ، وذلك أن مجتمع الماء وسطه ، هذا مع كثرة ما حذف لامه من الأسـماء  َّ
  .» المحذوف العين ةَّلِوق

ِثبـة الحـوض ( ًتبعا لمن سـلفه كـان يعتـبر َّفإنه أما ابن عادل الدمشقي  َ ممـا ) َُ
نحـاس  ، وذهب الًحذفت عينه اشتقاقا من ثاب يثوب وليس مما حذفت لامه

ِثبة الحوض ( د بين إلى أن من يتوهم الاتحا َ َثبة( و) ُ دون أي فـرق فهـو )  الجماعـة ُ
  .ضعيف في العربية

                            
 وقد ذهب أبو الحسن إلى أن ثبة الحوض وهي وسطه من ثاب يثوب محذوفة العين «: قال ابن يعيش ) ١(

 ، ولا يعلم أهو الأخفش الأوسـط أم الأخفـش الـصغير ؟ ولعلـه الأخفـش ٥ / ٥ شرح المفصل »
 .الأوسط واالله أعلم 

  .١١٣ / ١٥تهذيب اللغة ) ٢(
  .٦٠٢ / ٢ب سر صناعة الإعرا) ٣(
  .١٩٢/ معجم المقاييس في اللغة باب الثاء والباء وما يثلثهما ص ) ٤(
  .٥ / ٥شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
  .٤٨٦ / ٦اللباب ) ٦(
  .٤٧٠ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٧(



 
 

 

٩٦ 

g f ﴿ :  في قوله تعـالى )ُّالسننَ ( ذكر ابن عادل في اشتقاق : ُّ السننَ -٤
j i h ﴾  ثلاثة أقوال لأهل العلم ، فعـزا إلى بعـض  ،١٣٧/ آل عمران 

ْفعلة ( على زنة ) ُّالسنَّة ( َّ أن –ذكر اسمه  دون –أهل اللغة  َ سن الماء«مشتقة من ) ُ ََّ 
ُيسنُّه  َّ إذا والى صبه »َ ََ. 

ُ سننَتْ النَّصل أسـنُّه سـن ا «أنها مشتقة من : والقول الثاني  ََ َ ْ َ إذا حد»ُ َدتـه عـلى َ ْ
ُالمسن ، فالسنة يعتنى بها كما يعتنى بالنصل ونحوه  ِّ َ ِ. 

َسن الإبل ( أخذت من ) السنَّة ( أن : ث والقول الثال َّ إذا أحسن رعايتهـا ، ) َ
  .فصاحب السنَّة يقوم على أصحابه كما يقوم الراعي على إبله

لقد ذكر ابن عادل الدمشقي هذه الأقوال الثلاثة دون أن يعزوهـا إلى : أقول 
ء في كتـب وهي توافق لما جـا،  ُأصحابها كما فعل ذلك من قبل السمين الحلبي

ُّالـسن  ( «: اللغة والمعاجم والمعاني ، قال ابن السكيت  َّسـن الحديـد ( مـصدر ) َّ َ  
َّوسن عليه الدرع يسنُّها سن ا إذا صبها عليـه ، وكـذلك سـن المـاء عـلى ) ... سن ا  َّ َ ََّ َ ُ َ

َسن الإبل يسنُّها سن ا إذا أحسن رعيتها : وجهه ، ويقال  َّ«  ، وذكر الأزهري عن
وجعل ابن فارس السين والنون وما يتصرف مـن هـذه ،  هل اللغة نحو ذلكأ

ًالمادة أصلا واحدا مطردا بمعنى جريان الشيء في سهولة  ً  والأصل المـشتق منـه ،ً
ًسننت الماء على وجهي أسنُّه سن ا إذا أرسلته إرسالا ، ثم اشتق منه : قولهم  َ  ٌرجل: ُ

وهو جريان ، والمرجع واحد ، نَّة وغير ذلك ُّمسنون الوجه ، والحمأ المسنون والس
وجعل ابن ،   ، وذكر أبو عبيدة أن المسنون بمعنى المصبوبالشيء في سهولة

                            
  .٥٤٩ – ٥٤٨ / ٥اللباب ) ١(
  .٢١٣ / ٢الدر المصون ) ٢(
  .٥٤/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .٢١٢ – ٢٠٩ / ١٢للغة باب السين والنون تهذيب ا) ٤(
  .٤٧٤/ معجم المقاييس في اللغة باب ما جاء من كلام العرب وأوله سين في المضاعف ص ) ٥(
  .٣٥١ / ١مجاز القرآن ) ٦(



 
 

 

٩٧ 

َ سان الفرس الأنثى أو البعير الناقـة « أو من »ح مُّْ الرِاننَِ س«من ) ِّالسناَن ( دريد  َُّ ُ
َانا ومنَسَ  .ري  والعدو هو الجةً إذا عدا معهاَّانسًَ

في جميع ما قيل في اشتقاقها لا تخلو عن إحدى هذه المعاني الثلاثة ) ُّالسنَّة ( و 
ٍمن الجريان والاعتناء والتحديد ، فالسنَّة تجري على نمط واحد كالماء المصبوب ،  ُ ُّ
  َّوهي معتنى بها كالنصل المحدد وكالإبل الذي أحـسنت رعايتـه ، هـذا مـا أرى 

 .واالله أعلم 
َيطان َّ الش-٥   ذكر ابن عـادل الدمـشقي اخـتلاف أهـل اللغـة في اشـتقاق : ْ

ُشطن يشطن ( أهو من ) الشيطان (  َْ ََ َبمعنى بعد أم من ) َ ُ بمعنى  ) طُْيشَِ ي– َاطشَ( َ
  ؟هاج واحترق ؟ وماذا يترتب على هذا الاختلاف

 : فذكر أن أهل اللغة اختلفوا في المسألة على قولين 
َ شطن «: ٌعلى زنة فيعال مأخوذ من ) الشيطان (  أن :القول الأول  َ ُ يشطن –َ َُ ْ« 

ُأي بعد   ولا يخفى أن الشيطان لبعده عن رحمة االله ينطبق عليه هـذا الاشـتقاق ، ،َ
 : جاء قول النابغة وفي هذا المعنى

أـت بـــسعاد عنـــك نـــوى شـــطون ُنــ ُ َ ً َ ََ َُ ْ َ  
 

اـ رهــــين ــــؤاد بهـــ ــــت والف ُفبان َ ُ ْ َ َ َ  
 :ة ومثله قول أمي 

َأيــــما شــــاطن عــــصاه عكــــاه َ َ َ ٍ ُّ  
 

ِثــم يلقــى في الــسجن والأكبــال  ِّ َُ ْ   
 

                            
  .٢٦١/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ١(
   .٩٧ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
  .٢٦١/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ٣(
 ، والـصحاح ٥٨ / ١ ، والـلآلي في شرح أمـالي القـالي ١٢٦/ بيت في ديوان النابغة الـذبياني ص ال) ٤(

  .٥٢٥/  ، والمقاييس لابن فارس ص ٤٢٢ / ٦) شطن ( للجوهري مادة 
 ، ٢/٣٢٤ ، وجمهرة اللغة ٣٨١/  ، والاشتقاق ص١٠٦/ البيت في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ) ٥(

= 



 
 

 

٩٨ 

ًوقد عزا ابن عادل هذا القول إلى جمهور أهل اللغة مستشهدا بـما يحكـى عـن 
، فثبوت النون في جميع تـصاريف الكلمـة ) تشيطن ( سيبويه من إثبات النون في 

 .يؤيد أصالة النون دون الياء 
ْفع) الشيطان  ( أن: لقول الآخر وا َشاط ( َلان مشتق من َ ُ يشيط –َ إذا هـاج ) ُ

  من شدة الغضب واحترق ، ولا ريب أن هـذا المعنـى موجـود فيـه ، وعـلى هـذا 
ُفيه أصلية دون النون ، إلا أنه لم يـسمع في تـصاريفه إلا ثابـت النـون محـذوف ) الياء (  َّ

 . أحد الألف ، وهذا القول لم يعزه ابن عادل ولامن سبقه إلى
ٌفيعـال( عـلى زنـة ) الشيطان ( والحكم المترتب على هذا الاختلاف هو أن  َ ْ َ ( 

َّالمشتق َشطن (  من َّ َّمي به لانصرف ؛ لعدم توفر السببين ، خلافا لما اشـتق ُلو س) َ ُ ً ِّ
َفعلان ( الموزون بـ ) شاط ( من  ْ َّلو سمي به لامتنع من الصرف ، أما إذا لم يسم ) َ ِّ ُُ

َفعلان ( ه منصرف ألبتة ؛ لأن به ، فإن ْ َّالصفة يشترط لامتناعه ألا يؤنـث بالتـاء ) َ
  .)شيطانة : ( وهذا يؤنث بها فيقال 

لا يختلف عـما ذكـره أهـل ) الشيطان ( ما ذكره ابن عادل في اشتقاق : أقول 
  أن ًالمعاجم واللغة والمعاني ، بل لا يختلف عما ذكره النحاة أيضا ، فقد ذكر الخليل 

َشطن (  من ٌفيعال) الشيطان (  ًبعد ، وشطنت الدار شـطونا إذا بعـدت ، : أي ) َ ُ َُ َُ ِ ُ َ
ٌنوى شطون(و ُ َ ُا كـما يتـصرف رَّ أي بعيده ، ويتصرف ثلاثيـ) ً َا نحـو شـيطن  باعيـَّ ْ َ

                             
=  

  جمهـرة اللغـة: ينظـر .  َّ ، وحكاه بمعنى شده وربطـه ٥٢٥/ اييس ص  ، والمق٤٢٣ / ٦والصحاح 
ً عكــوت ذنـب الدابــة عكــوا إذا ١٨٠ / ٢ ، وجـاء في العــين ٢٧ / ٣ ، وتهـذيب اللغــة ٣٢٤ / ٢ 

َعطفت الذنب عند العكْوة وعقدته  ِ ُ َ. 
  .٩٨ – ٩٧ / ١اللباب ) ١(
 



 
 

 

٩٩ 

َالرجل أي فعل فعـل الـشيطان ، وتـشيطن أي صـار كالـشيطان َْ َ َ َ ُ ، وقـد ذكـر
  . وابن فارس عزاه إلى الخليلالأزهري عن الليث مثله

ٌوفي تصاريفه أصـلية إذا كـان لـه فعـل ) الشيطان ( وسيبويه جعل النون في  ً
  .)َّشيط ( يثبت فيه النون بخلاف إذا كان الشيطان من 

  والذين جاؤوا بعد الخليل وسـيبويه سـلكوا مـسلكهما ، فجعلـوا النـون في 
َشطن (  من ًادة اشتقاقامن نفس الم) الشيطان (   بتصاريفه وبما جاء في ًاستدلالا) َ

  .أقوال الشعراء
ِّومن ثم رأيت الأزهري وابن جني وابن فارس وابن الأثـير يرجحـون هـذا  َُ َّ َ

َ وتـشيطن «: وقـال ابـن جنـي ،  » والأول أكـبر «: وقـال الأزهـري ، القول  ْ َ َ  
َّأقوى من تشيط ؛ لقولهم  َ ٌشطن ( و) ٌشاطن ( َ َ ٌ أرض شطون (و) َ ُ َ ُّوهذا كله مـن ) ٌ

  :، وقال ابن فارس بعد ذكر بيت أمية»البعد 
ٍأيـــما شـــاطن َ عـــصاه عكـــاهُّ َ  

 
  ورمــاه في القيــد والأغــلال 

 
                            

 .ون  ، باب الشين والطاء والن٢٣٧ – ٢٣٦ / ٦معجم العين ) ١(
  .٢١٤ / ١١تهذيب اللغة ) ٢(
  .٥٢٤/  باب الشين والطاء ما يثلثهما ص –معجم المقاييس ) ٣(
ٌشيطان إن أخذته من التشيطن ، فالنون عندنا في مثل هذا من نفس الحرف :  وكذلك «: قال سيبويه ) ٤(

ِّا الـدهقان والـشيطان َّفام( ً ، وقال أيضا ٢١٨ – ٢١٧ / ٣ الكتاب »إذا كان له فعل يثبت فيه النون 
ٌفلا تجعلهما زائدتين فيهما لأنهما ليس عليهما ثبت  َ تـشيطن وتـدهقن : ألا تـرى أنـك تقـول ] دليـل [ َ

  ) .٣٢١ / ٤( وتصرفهما 
  .٢٧٥ / ٢ ، والنهاية لابن الأثير ٩١ / ٢إعراب القرآن للنحاس ) ٥(
  .٢١٤ / ١١تهذيب اللغة ) ٦(
  .١٠٩ / ١المنصف لابن جني ) ٧(
ً مر الشاهد سابقا )٨( ّ. 



 
 

 

١٠٠ 

 ، وقال ابـن الأثـير »ًوجعل النون فيه أصلية ) ٍفاعل (  أفلا تراه بناَه على «
  .» والأول أصح «: بعد تناول القولين 

ٌ أهل المعاجم واللغة القول الآخر حيث يوجد له وجه صـالح في عدولم يستب
  ًاللغة ؛ لتناسب المعنى الموجود في الشيطان الذي استشاط غضبا ، مـع تـصاريف 

ُّإذا احـترق وغـضب ، فالـشيط والـشيطوطة والتـشيط وجميـع ) شاط يـشيط (  ُ َّ ِ َ
أن هـذا المعنـى  ، ولا ريب تصاريف المادة يدل على شدة الغضب وغليان الدم

َّيوجد في الشيطان اللعين الذي عاند االله ولم يمتثل لأمره ، ومن ثم اعتبر ابن جني  َ
َيطن الرجل وتشَتَ(  ُ َ لغتين متساوتين في المعنـى مـع تقويتـه المعنـى الأول ؛ ) َّيط شََ

ٌلوجود ما يثبت ذلك في اللغة ، فكما أن الشيطان مبعد من رحمة االله ، كـذلك إنـه  َ ْ ُ
  ( ) ' ﴿:  ، قـال تعـالى طُّبَّهب في الغضب مشبه بـالجنون والتخـملت

  ] .٢٧٥: سورة البقرة  [ ﴾  - , + *
) الـشيطان ( والراغب الأصفهاني كغيره من العلـماء في تأصـيلهم النـون في 

شـاط ( واستدل على صحة معنى الغـضب والاحـتراق في ، تناول القول الآخر 
َإن اتخذ أصلا ) يشيط  ِ ُّ ِ  ¨   § ¦ ﴿: بقوله تعـالى ) الشيطان (  منه  مشتقاِ

© ª « ﴾  ] ١٥: سورة الرحمن[ اً ، ويضاف إلى ذلك قول الشيطان عن نفسه مخاطب 

                            
  .٥٢٥/ معجم المقاييس لابن فارس ص ) ١(
   .٤٧٥ / ٢والنهاية لابن الأثير ) ٢(
   ، وتهـذيب اللغـة بـاب الـشين والطـاء ٢٧٥ / ٦معهـما ) وايء ( معجم العين باب الشين الطاء و ) ٣(

  .٥٤٥/  ، والمقاييس في اللغة باب الشين والياء وما يثلثهما ص ٢٦٧ / ١١
  .١٠٩ / ١المنصف لابن جني ) ٤(
  .٢٦٤/ مفردات الراغب ص ) ٥(



 
 

 

١٠١ 

  ] .١٢: سورة الأعراف  [ ﴾  2 1 0 / . - ﴿ :االله تعالى 
َ أهل اللغة والمعاجم رجحلَُثَه ملَُثَوالإمام الطبري م ً القول الأول مستـشهدا َّ

َفعلان (  ولو كان «: ًقول أمية السالف الذكر قائلا ب ْ   :لقـال » شاط يشيط« من ) َ
ٍأيما شاطن:  ولكنه قال  ،ٍشائطُّأيما  ُشطن يشطن ( َّ ؛ لأنه من ُّ َْ ََ   .»فهو شاطن ) َ

ُشـطن يـشطن ( في اشـتقاقه مـن ) الـشيطان ( ومن ثـم أرى أن  َْ يـستحق ) ََ
إلا أن للوجـه الآخـر مـن الأدلـة مـالا ،  العلماء الترجيح في ضوء الأدلة وأقوال

ًيستهان به ، وسيبويه وابن السراج وغيرهم رغم تبنِّيهم القول الأول مذهبا لهم لم  َ َْ
ًيستبعدوا القول الآخر ، حيث إن للقولين سعة في اللغـة َّ ولعـل هـذا جعـل ، 

  : قـال المـبرد  ، المبرد وغيره يسوق القولين دون تـرجيح أحـدهما عـلى الآخـر
ُّمن الشطن وهو الحبل الممتد في صلابة  ) ٌفيعال( يكون  ) ٌشيطان(  و « َ فتصرفه ، َّ

  .»إذا ذهب باطلا فلا ينصرف ) شاط يشيط ( ويكون من 
ُّوثمـــرة الخـــلاف الاشـــتقاقي تنـــصب في صرف  َشـــيطان ( َ ْ   وعدمـــه ، ) َ

ٌشيطان( فـ  ِّإذا سمي به م ) ٌفيعال( على زنة  ) َ نصرف لوجود سبب واحـد وهـو ُ
َفعلان ( التعريف ، وعلى زنة  ْ غير منصرف لوجود سببين وهما التعريف وزيادة ) َ

 .الألف والنون 

                            
  .١١٢ / ١تفسير الطبري ) ١(
َ وإن جعلت دهقأن من الدهق وشيطان مـن شـيط لم تـصرفه «: قال سيبويه ) ٢( ََّ َ ِ ْ َّْ  ، ٢١٨ / ٣ الكتـاب »ِ

َّ وكذلك شيطان إن كان من التشيطن ، صرفته وإن كـان مـن شـي«: وقال ابن السراح   »طَ لم تـصرفه َ
  .٨٦ / ٢الأصول في النحو 

  .٧/  ، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ١٣ / ٤المقتضب ) ٣(
  .١٣ / ٤المقتضب ) ٤(



 
 

 

١٠٢ 

َّهذا إذا سمي به ، أما إذا لم يسم به فإنه منصرف ألبتة ؛ لأنه في حال اشـتقاقه  ِّ ُُ
َشطن ( من  ُبين الانصراف ) َ ِّ   شـتقاقه مـن  ، وفي حـال اًلانعدام الـسبب أصـلا؛ َ

َشاط (  َفعـلان ( َّحكم عليه بالـصرف مـع كونـه عـلى ) َ ْ   لمجـيء مؤنثـه عـلى ؛ ) َ
َفعلانة (  ْ َشيطانة ( كـ ) َ ْ ٌرجل شيطان وامرأة شيطانة: فيقال ) َ ٌٌ  ، ويشترط في منـع ٌ

ُصرف ما زيد فيه الألف والنون وكان صفة ألا يؤنث بالتاء  َّ ً. 
) الشيطان ( فجعل  » الا ينصرف في المعرفةباب م« وإلى هذا أشار سيبويه في 

َّشـيط ( ٍوغير منصرف إن أخذ مـن ) التشيطن ( ًمنصرفا إن أخذ من  َ( وتبعـه 
  .المبرد وابن السراج ومن على شاكلتهم

 أربعة أقـوال لأهـل) االله ( ذكر ابن عادل في اشتقاق لفظ الجلالة ) االله  ( -٦
  : العلم

َّ إما أن يشتق منفهو َلاه يليـه  ( ُ ُلاه يلـوه ( أو مـن ) َ ََ ووزنـه عـلى هـذين ، ) َ
َفعل ( القولين إما  َ ِفعل ( أو ) َ   ُبفتح عين الفعل أو كسرها ، وإمـا أن يـشتق مـن ) َ

َأله (  َوله يوله ( أو من ) َ يأله –ِ ْ َ َ ـإل( وأصـل الكلمـة ) َِ ٌولاه ( أو ) ه ــٰ َ   عـلى زنـة ) ِ
َفعال (  ِ. ( 

إنـه :  من هذه الأقوال الأربعة إلا الأخير الذي قال فيـه ولم ينسب ابن عادل
معزو إلى الخليل ، وابن عادل مع نقله هذه الأقوال الأربعة كان يستصوب كـون 

  .ًمرتجلا غير مشتق ، وهو أعرف المعارف) االله ( لفظ الجلالة 
ُّوحيث وقع اختلاف شديد في اشتقاق هذا الاسـم بـين أهـل العلـم أود أن 

                            
  .٢١٨ ، ٢١٧ / ٣الكتاب ) ١(
  .٤٥٦ / ٣ ، شرح الأشموني ٨٦ / ٢ ، والأصول في النحو ١٣ / ٤المقتضب للمبرد ) ٢(
  .١٤٠ – ١٣٧ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ٣(



 
 

 

١٠٣ 

 بشيء من التفصيل مع عزو كل قول إلى قائله ، وقد وجدت أن للعلماء فيه أورده
 :خمسة أقوال 

ًولـه ، يولـه ولهـا ( مـشتق مـن ) االله (  وهو أن لفظ الجلالة :القول الأول  َ َ ْ َ َ ََ ِ (
ٌبمعنى التحير ؛ لأن الخلق واله نحـوه أي متحـير ّ ـإل(  ، وعـلى هـذا أصـل ٌ   ) هٌ ــٰ

ٌولاه (  َ ) وٍجـاج ( ، و) وِعـاء ( ، و) وِشـاح ( ُواو همزة كـما فعـل في ، أبدلت ال) ِ
ٌفقالوا إشاح وإعاء وإجاج ، فلما أبدلوا الواو همزة صار  َعلى زنة فعال ، ثم ) ٌإله ( ٌٌ ِ

ثم حذفوا الهمزة بعد نقل حركة الهمزة إلى لام ) ُالإله ( أدخلوا عليه الألف واللام فصار 
َاللاه : ( التعريف فصار  ِ  ) .االله ( م حدث فيه الإدغام فصار ث) َ

وقد عزي هذا القول إلى الخليل بن أحمد ، عزاه إليه الزجاجي وابن الشجري 
 ، ودون العــزو إلى إلى أحــد ذكــره الأزهــري والــسمين الحلبــي وابــن عــادل
  .والراغب الأصفهاني والعكبري

ً على زنة فعال اشتقاقا )إله ( أصله ) االله (  وهو أن لفظ الجلاله :القول الثاني  َ ِ
َأله يأله إلاهة بمعنى عبد ، وتحير وسكن وف: من  ًَ َ ُ َ ََ َ َّ َ َ َ َ َْ لفظ مـشترك بـين ) االله ( ع فـ زَِ

ِّهذه المعاني كلها ؛ لأن الخلق يعبدونه ويسكنون إليـه ويتحـيرون فيـه ويفزعـون 
َفعـ( إليه، فالهمزة فاء الكلمة واللام عينها والألف بعد العين ألـف  ٌزائـدة ، ) ال ِ

ًوالهاء لام الكلمة ، ثـم حـذفت الهمـزة لكثـرة الاسـتعمال مراعـاة للتخفيـف ، 
ًوأدخلت عليه أل التعريف تعظيما ودفعا للشياع حتى لا يطلـق إلا عـلى المعبـود  ً

                            
   ، والـدر المـصون ١٩٧ / ٢ ، وأمالي ابـن الـشجري ٢٦/ اشتقاق أسماء االله الحسنى للزجاجي ص ) ١(

  .١٤٠ / ١ ، واللباب ٥٨ / ١
ـــرآن ص ٢٢٤ / ٦تهـــذيب اللغـــة ) ٢( ـــب الق ـــردات في غري ـــبري ٣١/  ، والمف ـــان للعك    ، والتبي

١٠ / ١.  



 
 

 

١٠٤ 

ما من ًبحق ، والألف واللام لازمتان لهذا الاسم عوضا من الهمزة المحذوفة ، كأنه
  في لام ) ْأل ( ً تفارقانـه أبـدا ، ثـم أدغمـت لام حروف هذا الاسـم الأصـلية لا

 ) .االله ( فصارت الكلمة ) لاه ( 
مـنهم المـبرد ، وهذا القول معزو إلى سيبويه ، عزاه إليه كثير من أهـل العلـم 

ًوهو أيضا قول الخليل كما ،  والزجاجي وابن الشجري وابن سيده وابن يعيش
لزجاجي وابـن الـشجري هـذا القـول مـع  ، وقد عزا ايفهم من كلام الزجاج

ًعزوهما إلى سيبويه إلى علماء آخرين أيضا كيونس بن حبيب وأبي الحسن الأخفش 
َوما في الكتاب خير شاهد على صحة ما عزي إلى ،  والكسائي والفراء وقطرب ِ ُ

هٌ ، فلما أدخل عليه الألـف ــٰ وكأن الاسم واالله أعلم إل«: سيبويه : سيبويه ، قال 
َّواللام حذفوا الألف ، وصارت الألف واللام خلفا منها ، فهذا أيضا ممـا يقويـه  ً ً

  .»أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف 
ًه على زنة فعل أو فعل اشـتقاقا مـن لاَ) االله ( َ وهو أن أصل :القول الثالث  َ ََ ََ ِ :  

ًيليه ليها ( ، )هَ لاَ(  ْ ُ ْ ََ ً الله وإبانـة لـه عـن كـل مخلـوق ، ًف تعظيماُثم أدخلت عليه أل التعري، ) ِ
 ) .االله ( وأدغمت لام التعريف في اللام بعدها فصارت الكلمة 

ِّوبناء على هذا القول معناه الاستتار والاحتجاب ؛ وسمي سبحانه تعالى بهذا  ُ ً
منقلبـة عـن اليـاء ) لاه ( سم لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار ، وألف الا

                            
 ، ١٩٦ / ٢ ، وآمــالي الــشجري ٢٧/ نى ص  ، اشــتقاق أســماء االله الحــس٢٤٠ / ٤المقتــضب ) ١(

 ، وشرح المفـصل ٢١٧ ، ٢١٦/ والمخصص لابن سيده الجزء الخامس والـسفر الـسابع عـشر ص 
  .٣ / ١لابن يعيش 

 ) .ـه إلـٰ(  قال سيبويه سألت الخليل عن هذا الاسم فقال الأصل فيه «: قال الزجاج ) ٢(
  .١٩٦ / ٢لي الشجري  ، وآما٢٣/ اشتقاق أسماء االله الحسنى ص ) ٣(
  .١٩٥ / ٢الكتاب ) ٤(



 
 

 

١٠٥ 

َلهي أبوك« : لفعل بدليل قولهم التي هي عين ا ْ  حيـث ظهـرت »هِ أبـوك َ لا«في  » َ
ا القـول كـسابقه إلى سـيبويه ُوقد عـزي هـذ، الياء عندما نقلت إلى موضع اللام 

، وممن عزاه إليه الزجاج والزجاجي وابن سيده وابن الشجري وابن يعـيش ًأيضا
  .عزووكلام سيبويه في الكتاب يدل على صحة هذا ال،  والرضي
َلهي أبوك ( و  ْ  ولام التعريف  حذفت منه لام الإضافة،)  أبوك اللهِ( في معنى ) َ

أصـلية منقلبــة عــن اليــاء ؛ ) لاه ( فــالألف في ، ) هِ أبــوك لاَ( للتخفيـف فبقــي 
 .ًلظهورها ياء في المقلوب كما سبق أن قلت ذلك 

ً يلـوه لياهـاهَلاَ( مشتق من ) االله ( ظ الجلالة  أن لف:والقول الرابع  َ ُ َِ بمعنـى  ) ُ
  منقلبـة عـن الـواو ، وليـست مـن اليـاء ، ووزنـه ) هَ لاَ( احتجب ، فـالألف في 

َفعل (  َ ِبفتح العين ، وبقي هذا القول غير معزو إلى أحد ) َ ّ.  
ُمشتق مـن تألـه الخلـق إليـه أي فقـرهم ) االله (  وهو أن لفظ الجلالة :والقول الخامس  َ ُّ َ َ

  .وهذا القول مما عزاه ابن خالويه إلى أبي علي الفارسيوحاجتهم إليه ، 
 :مناقشة الأقوال الخمسة 

َّأما القول الأول الذي عزي فيه إلى الخليل بـن أحمـد بـأن  ِ ـإل( ُ كـان في ) ه ــٰ
ًولاها ( الأصل  َّا من وله إذا تحير ، فإنه عورض بأنه لو كان كـذلك لجـاز  مشتق) ِ ِ َ

ِأولهه ( ه أحد ، ولكان قد جمع على النطق بالأصل ، ولم يقل ْ   على ) وعاء ( كما جمع ) َ

                            
 ، ٢١٧ / ٥ ، والمخـصص ٢٧/  ، واشتقاق أسماء االله الحـسنى ص ١٥٢ / ٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(

  .٣٤٨ / ١ ، وشرح الكافية ٣ / ١ ، وشرح المفصل ١٩٦ / ٢ ، وآمالي الشجري ٢٢٠
لاه أبـوك ، حـذفوا : فوا اللامين من قولهم  وحذفوا الواو كما حذ« ٤٩٨ / ٣قال سيبويه في الكتاب ) ٢(

  .»... لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا الحرف على اللسان 
  .١٢/ إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ) ٣(



 
 

 

١٠٦ 

ُولم يجمع إله إلا على آلهة ، وقد أجيب عنه بأن البدل لازم هـذا الاسـم ) أوعية ( 
ملازمة الحرف الأصلي للكلمة ثم جاء الجمع على التزام البدل ، وهـذا مـا ذكـره 

جمه لم يتطـرق إلى هـذا النـوع  ، والخليل في معابن عادل وقبله السمين الحلبي
َوبيان معانيها الدالة على ذهـاب العقـل ) و ل ه ( َمن الاشتقاق رغم تناوله مادة 

  .والفؤاد من فقدان الحبيب
ِولـه ( مـن ) االله ( ولعل أولئك الذين ذهبوا إلى اشتقاق  لاحظـوا معنـى الحـيرة ) َ

وذكر ابن عادل وقبله الـسمين والاضطراب لدى الخلق في الوصول إلى معرفة الخالق ، 
 ذلـك قولـه ، والـدليل عـلىِّالحلبي عن بعض الحكماء أن االله محبوب للأشياء كلهـا

، وكـأنهما اسـتنبطا  ] ٤٤: سورة الإسراء  [ ﴾j k l m n o ﴿: تعالى
َوله ( معنى الحب والعشق من مادة   .وهو مالا تسعفه المعاجم واللغة ، ) َِ
بـما يحملـه ) االله ( لخليل فإنني أرى أن لفظ الجلالة وعلى صحة ما عزي إلى ا

: َّمن المعاني يجعل الخلق يتحير في إدراكه وإحاطته ، وصدق االله جل وعلا إذ قال 
  ] .٢٥٥: سورة البقرة  [ ﴾¿ ¾ ½ ¼ « ﴿

أصله ) االله ( أما القول الثاني المعزو إلى سيبويه وكثير من حذاق النحويين بأن 
َأله يأله ( ن ًأخذا م) إلاه (  َ ِ َعبد ( بمعنى ) َ فإنه موافـق لمـا ذكـره أهـل المعـاجم ) َ

ه هو المعبود بحق بالغلبة كالنجم عـلى الثريـا والبيـت عـلى ــٰ ، فالإلوالتفسير
 ، والمعنى المعجمي الذي يحمله لفظ الجلالة الكعبة والكتاب على كتاب سيبويه

                            
   .١٤١ ، ١٤٠ / ١ ، واللباب ٥٨ / ١الدر السمين ) ١(
  .٨٨ / ٤معجم العين مادة و ل ه ) ٢(
  .١٤٠ / ١اب  ، واللب٥٧ / ١الدر المصون ) ٣(
  .٦ / ١ ، والكشاف ٨٦/  ، والمقاييس باب الهمزة واللام وما يثلهما ص ٢٢٣ / ٦تهذيب اللغة ) ٤(
  .٦ / ١الكشاف ) ٥(



 
 

 

١٠٧ 

َلهأَ( اشتقاقه من سواء كان بمعنى العبادة أو الحيرة يؤيد  َعبـد ( الذي بمعنى  ) ِ َ (
 ؛ لأن َّأو بمعنـى تحـير وانـدهش كـما قـال الزمخـشري،  كما قال ابن فـارس

ًالاشتقاق كما يرى الزمخشري أن ينتظم الصيغتان فصاعدا معنى واحدا  ً. 
وأما القول الثالـث المعـزو إلى سـيبويه كـذلك فإنـه يوافـق مـا ذكـره أهـل 

ً وقد أخذ على هذين القولين الثاني والثالث مغالطة مـن قبـل بعـض  ،المعاجم َ ِ
ًأهل العلم ، كالمبرد الذي اعتبر قول سيبويه الثاني نقـضا لقولـه الأول ممـا جعـل 
َّالعلماء يتصدون للمبرد دفاعا عن سيبويه ، وصححوا مـا قـال سـيبويه حـاملين  ً

 ولاد ُيما اعترض عليـه ابـنوممن دافع عن سيبويه ف، كلامه على مأخذين مختلفين 
، وكان رد  » المخصص« ، وابن سيده في  » الانتصار لسيبويه على المبرد« في كتابه 

  .ابن سيده أوضح وأقوى وأوفى
أما القول الرابع الذي لم يعز إلى أحد فإنه يكاد يشتبه بـالقول الثالـث الـذي 

ة عن الـواو أو اليـاء ، على أساس أن الألف منقلب) لاه ( جعل فيه الاشتقاق من 
 .ولم أعثر في كتب المعاجم على ما يؤيد هذا الاشتقاق 

أما القول الخامس المعزو إلى أبي علي الفارسي فإنه مرتبط بمعنى الكلمة التي 
وهم مفتقـرون ، د بالخلق َّتعني التعبد والافتقار والاحتياج إليه تعالى ، فاالله متعب

 .إليه في سائر شؤونهم 

                            
  .٨٦/ المقاييس لابن فارس ص ) ١(
  .٦ / ١الكشاف ) ٢(
  .٩٤٥/ معجم المقاييس في اللغة باب اللام والياء وما يثلثهما ص ) ٣(
 – ٢٢٠ / ٥ ، والمخـصص لابـن سـيده ٢٣٣/ ص  ) ١٠٩( ويه على المـبرد مـسألة الانتصار لسيب) ٤(

٢٢٢.  



 
 

 

١٠٨ 

ًل رغم تناوله هذه الأقوال لم يرجح شيئا منها ، وكان يـرى أن لفـظ الجلالـة وابن عاد
 وذكر الزجاجي أن ًوهو ما يعزى إلى سيبويه أيضا، اسم موضوع مرتجل ولا اشتقاق فيه 

  .أبا عثمان المازني كان لا يرى الاشتقاق في لفظ الجلالة
تلفـوا كـذلك في جـواز وكما اختلف العلماء فيما اشتق منـه لفـظ الجلالـة اخ

مـن أسـماء ) الإله  ( ً ، وأجازه الزمخشري جاعلاالاشتقاق منه ، فمنعه الخليل
: الأجناس ، فيجوز الاشتقاق منه كما يجوز الاشتقاق من أسماء الأجناس ، فيقال 

ِتأله وألـه واسـتأله ، كـما يقـال  وق واسـتحجر في الاشـتقاق مـن الناقـة ناسـت: َّ
ة ما قيل في اشتقاق لفظ الجلالة كره الزجاج أن يذكر مـا قـال  ، ولكثروالحجر

َّالنحويون في ذلك تنزيها الله عز وجل َّ ً.  
ُ القرية -٧ ََ # $ ﴿ :  في قوله تعالى )القرية ( ذكر ابن عادل أن : ْ  "  !
ُقريت بمعنى جمعت يقـال :  مشتقة من  ،٥٨/ البقرة  ﴾ % ُ ْ َ ُقريـت المـاء في : َ

َّعته ، والماء المتجمع في الحوض يسمى جم: الحوض ، أي   بكسر القـاف ، »ِ قرى «ُ
ُالمقراة( ويطلق على الحوض  ُ، والقريان اسم لمجتمع الماء ، وسميت القرية بهذا  ) ِ ََ ْ

  .لأن القوم يجتمعون فيه؛ الاسم 
وقد رأينا أن القاف والراء والياء في جميع تصاريفها ومشتقاتها جاءت لمعنـى 

لا يختلـف الاجتماع ، وما ذكره ابن عادل في اشتقاق لفظ القرية ومعانيها الجمع و
 .عما ذكره أهل المعاجم واللغة 
                            

  .١٣٧ / ١ ، واللباب ٥٦ / ١ ، والدر المصون ٣ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
  .٢٧/ اشتقاق أسماء االله الحسنى ص ) ٢(
  .٩١ / ١معجم العين ) ٣(
  .٦ / ١تفسير الكشاف ) ٤(
  .٤٣ / ١ه معاني القرآن وإعراب) ٥(
  .٩٢ / ٢اللباب ) ٦(



 
 

 

١٠٩ 

َالقري ( فقد ذكر الخليل أن  ْ ُالمقراة ( جبي الماء في الحوض ، و) َ ْ شبه حوض ) ِ
ٍضخم يقرى فيه من البئر ثم يفرغ منه في قرو ومركن َ ْ َ ٍْ َ ْ ُ وقد رأيـت فـيما ذكـره ، 

أن ما يلتقي في القاف والراء والحـرف المعتـل ) ق ر و ( ليل من معاني تقاليب الخ
ُالقرو ( َّأيا كان نوعه يدل على معنى الجمع مثل  ْ وهـو شـبه ، ، فـاللام فيـه واو ) َ

نـم ، و  ُحوض ضخم يفرغ فيه الماء من الحوض الضخم ترده الإبـل والغ ِ َ ٍ ُالقـري ( ٍ ْ الـلام ) َ
ُالقرء ( اء في الحوض ، ووهو جمع الم، فيه ياء  ْ وفيـه معنـى الجمـع ، ومـن ، اللام فيه الهمزة ) َ

  . ، وهكذا ذكر الأزهري عن الليثثم يقال للحامل القارئ
وذكر ابن فارس أن القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع 

ُواجتماع ، فالقرية والمقراة والقرى والقرو والقرآن وغيرهـا ْ َْ ُ َِ  ممـا يلتقـي في القـاف ِ
  .والراء والحرف المعتل يدل على الجمع والاجتماع

 ، ١٧/ البقرة  ﴾ ! " # $ %﴿ : في قوله تعالى  : ُار النَّ-٨
ور أيـضا : وهي مشتقة من  ًنار ينوُر إذا نفر ؛ لأن فيهـا حركـة واضـطرابا ، والنُّـ ً ًَ ََ ََ َ

ره ابن عادل في اشـتقاق كلمتـي نَار ينور وهو ضوء النار ، هذا ما ذك: مشتق من 
  .النَّار والنُّور

 ، غـير إن ما ذكره ابن عادل لم يكن يختلف عما ذكره اللغويون وأهل المعـاجم: أقول 
َنار ينور ( من الفعل ) النُّور ( و ) النَّار ( أنه جعل اشتقاق كلمتي  َ. ( 

                            
: َّ ، والمركن إجانة من خزف أو صفر يغـسل فيهـا الثيـاب ونحوهـا ، ينظـر ٢٠٤ / ٥معجم العين ) ١(

  .٢٦٠ / ٢ ، والنهاية ١٠٩ / ١٠ ، وتهذيب اللغة ٣٥٤ / ٥العين 
  .٢٠٥ – ٢٠٣ / ٥معجم العين ) ٢(
  .٢٠٩ – ٢٠٧ / ٩معهما ) يء وا( تهذيب اللغة للأزهري باب القاف والراء و ) ٣(
  .٨٨٤ – ٨٨٣/ معجم المقاييس في اللغة باب القاف والراء وما يثلهما ص ) ٤(
  .٣٨١ / ١اللباب ) ٥(
  .٢٧٦ – ٢٧٥ / ٨معهما ) وائ ( معجم العين باب الراء والنون و ) ٦(



 
 

 

١١٠ 

 عـلى إضـاءة ُّ النُّون والواو والـراء أصـل صـحيح يـدل«: وقال ابن فارس 
 وهذا مما يدل عـلى أن ابـن فـارس »واضطراب وقلة ثبات ، ومنه النُّور والنَّار 

 .جعل اشتقاقها من الجذر دون الفعل 
 :ما ورد اشتقاقه بوجهين المصدر والفعل  : اًثالث

   الذي هـو الأصـل المعتمـد عنـد البـصريينالظاهر أن الاشتقاق من المصدر
فعل الذي هو الأصل المعتمد عنـد الكـوفيين وقـد ورد أكثر من الاشتقاق من ال

  : المصدر والفعل ، ومن هذا الوجهبعض الألفاظ في اشتقاقها من جهتين
$﴿ :  في قوله تعالى : ملائكة -١   . ٣٠/ البقرة ﴾! " # 

َملـك ( ذكر ابن عادل أن العلماء اختلفـوا في  مـن ناحيـة ) ملائكـة ( جمـع ) َ
  .اشتقاقها على ستة أقوال

ْالملك ( ًفمنهم من جعل ميمه أصلية اشتقاقا من  ، ومنهم من جعـل ميمـه ) ِ
َأل( ًزائدة اشتقاقا من  َلأك ( أو من ) كَ َ ، ومنهم من أنكر اشتقاقه ) كَ لاَ( أو من ) َ

  .ًأصلا كالنضر بن شميل
ومعظم هذه الأقوال غير معزوة إلى قائليها ، وقـد سـبق ابـن عـادل في ذكـر 

قوال علماء كثيرون كأبي البركـات ابـن الأنبـاري والعكـبري وأبي  الأمعظم هذه
َّوحاولت أن أعثر على قائليها ، فوجدت أن معظمهـا  ، حيان والسمين الحلبي

 :يمكن أن ينسب إلى قائليها ، وإليكم ما جاء فيها 
                            

  .١٠٠٣/ معجم المقاييس في اللغة باب النون والواو وما يثلثهما ص ) ١(
  .٤٩٦ – ٤٩٥ / ١لباب ال) ٢(
 ، الـدر ٢٨٤ / ١ ، البحـر ٤٤ / ١ ، والتبيـان للعكـبري ٧٠ / ١البيان في غريب إعـراب القـرآن ) ٣(

  .١٧٦ – ١٧٥ / ١المصون 



 
 

 

١١١ 

ٌ ملـك « أن :القول الأول  َ   ً وميمهـا أصـلية اشـتقاقا مـن » ملائكـة « جمـع »َ
ْالمل ٌك بمعنى القوة ، ووزنه فعل ِ َ ُ ، وجمع ةٌلَِائعف) ملائكة (  وعلى هذا القول وزن ،َ
ــك (  ٌمل َ ــاذ ؛ لأن ) َ ــع ش ــة جم ــلى ملائك ٌع ــل ( ٌ ٌفع َ ــلى ) َ ــع ع ــوز أن يجم   َلا يج
 ) .فعائلة ( 

] يعنـي الملائكـة [  الهمزة فيها «: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيدة حيث قال 
ٌ ملك َّلأن واحدها؛ مجتلبة  َ َ«وتقديم أبي حيان ومن تبعه من أهل العلم  هذا 

َالقول على بقية الأقوال يدل على أنهم يؤيد   نه ، وقد دافع أبو حيان عمـن جمعـوا وَ
ًملكا (  َ َملا( َّ وكأنهم توهموا أنه «: ًعلى ملائكة قائلا ) َ ٌعلى وزن فعـال ، وقـد ) كٌ َ َ َ

َجمعوا فعالا المذكر والمؤنث على ف ًعائل قليلا ً َ«.  
 هـذا ء ومجـي«: وقد أنكر ابن الأنباري هذا القول ووصـفه بالفـساد ، قـال 

ًملكا ( الوزن في الجمع يدل على فساد من جعل  َ َعلى وزن فعل ؛ لأن ) َ ًفعلا ( َ لا ) ََ
  .»يجوز أن يجمع على فعائلة 

 يؤيد ة والشدةالذي هو القو) م ل ك ( وإنني أرى أن المعنى المعجمي لمادة 
ْمن ذهب إلى اشتقاق الملك من الملك بمعنى القوة ؛ لأن الملائكة الذين هم أقوى  ِ

 .خلق االله تحمل هذا المعنى 
 مثل القول الأول في جعل الميم أصلية من مـادة الكلمـة إلا أن :القول الثاني 

                            
  .٣٥ / ١مجاز القرآن ) ١(
  .٤٩٥ / ١ ، واللباب ١٧٥ / ١ ، والدر المصون ٢٨٤ / ١البحر ) ٢(
  .٢٨٤ / ١البحر ) ٣(
  .٧١ – ٧٠ / ١ إعراب القرآن البيان في غريب) ٤(
 ، المقـاييس بـاب » الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة شيء وصـحة «: قال ابن فارس ) ٥(

  .٩٩٦/ الميم واللام وما يثلثهما ص 



 
 

 

١١٢ 

َفعأل ( ُقائليها جعلوا وزن الكلمة  ْ ْملأ( فقالوا ) َ ْشـمأل  ( عـلى مثـال) ك َ ثـم ، ) َ
 وهذا القول ذكره أبـو حيـان  ،ًنقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة تخفيفا

وقـد عـزاه الـرضي إلى  ، ، وتبعه السمين الحلبي وابن عادلإلى أحد ٍدون عزو 
ْملأك ( ًابن كيسان مستبعدا اشتقاق  ًمن الملك معللا قلة ) َ ِّ ْ َفعأل ( ِ ْ ، فلا يرتكب ) َ

   .)ْشمأل ( ُ إلا فيما ظهر فيه الاشتقاق كما في مثله

َألك يأ( َّمشتقة من ) لملائكة ا(  أن :القول الثالث  ًلك ألوكا وألكا ومألكـة َ َ ًَ َ َُ ً ُ ِ (
ٌملك ( بمعنى أرسل ، و  َ ًنظرا لما حدث في المفرد من القلب ) ملائكة ( جمُع على ) َ

ْمألك ( ل وهو قلب الهمزة بعد اللام حيث كان في الأص َ ْ ٌمفعل ( على زنة ) َ َ ْ  ثم  ،)َ
َملأك ( صار بعد القلب  ْ ُعلى زنة معفل ، ثم ح) َ َْ َمـلأك ( ُذفت الهمزة مـن َ ْ  َبعـد) َ

َملـك ( ًنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها تخفيفا فصار    عـلى زنـة ) َ
َمعل (   :، وقد جاء على القلب قول الشاعر ) َ

ٍّفلـــست لإنــــسي ولكــــن ُتنــزل مــن جــو الــسماء يــصوب  ٍ لمــــلأكَ ُ َِّ ِ َ َّ َ َ 
 وهـذا  ، وابـن دريـدابن السكيتو  الخليلوقد ذهب إلى هذا القول

 وهو اختيـار أبي  ،ٌّالرأي معزو إلى الكسائي عزاه إليه أبو عبيد الهروي والرضي

                            
  .٤٩٥ / ١ ، واللباب ١٧٥ / ١ ، والدر المصون ٢٨٤ / ١البحر ) ١(
   .٣٤٧ / ٢شرح الشافية للرضي ) ٢(
 ، وانظر البيت في إصلاح ٣٨٠ / ٤بهذا البيت كثير من أهل العلم منهم سيبويه في الكتاب استشهد ) ٣(

  .٢٦/  ، وفي الاستشاق ص ٣٥ / ١ ، وفي مجاز القرآن ٧٤/ المنطق ص 
   .٣٨٠ / ٥معجم العين ) ٤(
  .٧٠/ إصلاح المنطق ص ) ٥(
  .٢٦/ الاشتقاق ص ) ٦(
   .٣٤٧ / ٢فية للرضي  ، وشرح الشا٤٤٤ / ٢الغريب المصنف ) ٧(



 
 

 

١١٣ 

مكن أن نجعل  في ، وما جاء في الكتاب يحتمل وجهينالبركات ابن الأنباري
سيبويه مع هؤلاء ، حيـث قـدم مألكـة عـلى ملائكـة كـما يـصح أن نجعلـه مـع 

َلأك ( أصحاب القول الرابع ، وهو اشتقاقه من  َ  .كما سيأتي ) َ
وقد استدل أصحاب هذا القول بـما ورد عـلى ألـسنة الـشعراء مـن جعلهـم 

ُالمألكة والمألك والألوك بمعنى الرسالة ، َ َُ َالملك واحد الملائكة إنما و« :  قال الخليل َ
ٌمألك ( هو تخفيف الملأك ، والأصل  َ ْ ُ، فقدموا الـلام وأخـروا الهمـزة فقـالوا ) َ َّ :  

ٌملأك (  ٌوهو مفعل من الألوك وهو الرسالة) ْ َ ْ َ«  . واشتقاق «: قال ابن دريد  و 
ِالملأك من المألكة والألوكة وهي الرسالة  َِ ُ ُ ََ ْ« قال عدي : 

ِأبلــــغ  ِ ًالــــنعمان عنــــي مألكــــاَ ُ ِّ َُّ َ ْ  
 

ِأنه قـد طـال حبـسي   ْ َ َ َ ْ َ ِنتظـاريواَّ َ 
 

 :وقال لبيد 
ـــــــه ـــــــلته أم ـــــــلام أرس ُّوغ َ ْْ َ َ ٍ ُ  

 

ــــذلنا مــــا ســــأل  ْبــــألوك فب َ ََ َ َ ْ َ َُ َ ٍ ِ 
 

   هذا القول مـا جـاء في المعـاجم اللغويـة مـن معـاني َوكذلك يؤيد أصحاب
: قـال الخليـل ) ل الرسـالة ُّتحم( و) لرسالة ا( وتصاريفها المشتملة على ) َألك ( 

ُالألوك الرسالة ، وهي المألكة على مفعلة ، سميت ألوكا لأنها ت ً َ ُ ُُ ْ َ َ ُلك في الفم مـن وُْ َ

                            
  .٧٠ / ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ١(
مألكـة وملأكـة :  وقـالوا «:  كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمزة وأصله الهمز ثم قال «: قال سيبويه ) ٢(

  .٣٨٠ ، ٣٧٩ / ٤ »وإنما يريد رسالة 
   .٣٨٠ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٢٦/ الاشتقاق  ص) ٤(
   ، والمــبهج ١٠٤ / ٢ ، وفي المنـصف ٢٦/ اق ص  ، وفي الاشـتق٩٣/ ص بـن زيــد في ديوانـه البيـت لعـدي ) ٥(

  .٤١٧ / ٣ ، والمخصص ٧٢/ ص
  .٤٤ / ١ ، والتبيان ١٠٤ / ٢، وفي المنصف  ) ١٤٠/ ص ( البيت للبيد في ديوانه ) ٦(



 
 

 

١١٤ 

ُيألك الفرس: قولهم  ُ َ اللجامَ  ونحو ذلك قـال الأزهـري وابـن »يعلكه :  ، أي ِّ
 ن الملائكة الذيُّولا يخفى أن معنى الرسالة واضح جلي في،  فارس وابن منظور

 ،هم رسل االله إلى خلقه ، ومن ثم أرى أن هذا القول أقرب إلى القيـاس اللغـوي
َوعلى هذا القول وزن ملائكة معافلة  ِ َ َ. 

َلأك (  أن الملائكة مأخوذة من :القول الرابع  َ َالملك ( ًبمعنى أرسل أيضا ، ) َ َ (
ًملأكا ( كان في الأصل  ْ َعـلى زنـة مفعـل ، فـاللام) َ ْ  فـاء الكلمـة والهمـزة عينهـا َ

َوالكاف لامها ، وبناء على هذا الأصـل جمـع الملـك عـلى  بردهـا إلى ) ملائكـة ( ً
 :الأصل ، وقد جاء المفرد على أصله في قول الشاعر 

ٍ لإنــــسي ولكــــن لمــــلأكَفلـــست ــصوب  ْ ــسماء ي ــو ال ــن ج ــزل م ُتن ُ َِّ َ َّ َ َ  
 ، ووافقهـما نـيوإلى هذا القـول ذهـب أبـو عـثمان المـازني وتبعـه ابـن ج

ومـا في  ، ، وهذا الرأي معـزو إلى أبي عبيـدة عـزاه إليـه الـرضي الزمخشري
الكتاب من كلام سيبويه واستدلاله بالبيت المذكور يعطي دلالـة قويـة عـلى أنـه 

  .يميل إلى هذا القول
أكثـر مـا ) اللام والهمزة والكـاف ( وقد اعتبر ابن جني اشتقاق الملائكة من 

ُ في اللغة ، وتصرف عليه الفعلدور َّ ً مستدلا على ذلك بما ورد على ألسنة الشعراء، َ

                            
  .٤٠٩ / ٥معهما ) وايء ( معجم العين باب الكاف واللام و ) ١(
 ، ولـسان ٨٨/  ، والمقاييس باب الهمزة واللام وما يثلـثهما ص ٢٠٢ / ١٠ة للأزهري تهذيب اللغ) ٢(

  .١٨٤ / ١العرب مادة أ ل ك 
  .١٠٣ ، ١٠٢ / ١المنصف ) ٣(
  .٦١ / ١الكشاف للزمخشري ) ٤(
   .٣٤٧ / ٢شرح الشافية للرضي ) ٥(
  .٣٨٠ ، ٣٧٩ / ٤الكتاب ) ٦(



 
 

 

١١٥ 

 :قال النابغة 
ـــكِْأل ـــولاِن ـــك ق ـــين إلي ـــا عي ًي ي ُ َ ــي  ُ ــك عن ــرواة إلي ــتحمله ال ُّس َُ ِ ْ َ 

ِألئكنى ( كان في الأصل ) ألكني ( َّويرى ابن جني أن  ِْ ُخففت الهمـزة بعـد ) ْ ِ َ ِّ ُ
َّم قبلها ، وقد عد ابن جني ما ورد مـن الكلـمات مـن نحـو طرح كسرتها إلى اللا

 وهذا على ٍمألكة وألوك على ألسنة الشعراء بتقديم الهمزة على اللام أنها مقلوبة
ٍمقلوبا لمألك ) ًملأكا ( عكس المذهب السابق الذي اعتبر  ً. 

َألـك ( مـن ) الملائكة ( والذين ذهبوا إلى اشتقاق  َ ) كنـي أل( إن : يقولـون ) َ
ْأألكني ( كان في الأصل  ِ ْ وهذا الـذي ذكـره  : ًثم حذفت الهمزة الثانية تخفيفا) َ

  ًابن جني تبعا لأبي عثمان المازني وإن كان له وجـه في العربيـة حيـث وردت مـادة 
وتصاريفها بمعنى الرسالة في لسان العرب ، إلا أن هذا القول أقل رتبـة ) لأك ( 

 .من القول الثالث 
بمعنـى ) ً لوكـا – يلوكـه –لاكـه (  أن الملائكة مأخوذة من : الخامس القول

   ،مضغ الشيء وإدارته في الفم ، فاللام فاء الكلمة والـواو عينهـا والكـاف لامهـا
ٌملك ( و  َ ٌملوك ( كان في الأصل ) َ َ ْ ًقلبت الواو ألفا بنـاء عـلى القاعـدة المطـردة ) َ

ًملكـا ( ًالألف تخفيفا فصار ثم حذفت ، ) معاد ( كـ ) ًملاكا ( فصار  َ   عـلى زنـة ) َ
                            

  ، والمنـصف ) سـتحمله الـرواة (  بـدل » سأهديه إليك «رواية  ب١٢٢/ البيت للنابغة في ديوانه ص ) ١(
 :  برواية أخرى ١٧٤ / ١ في اللسان ١٠٣ / ٢

ًألكْني يا عتيق إليك قولا ُ َستهديــه الرواة إليــك عنـــي    ِ َ ُ ُِ َ 
   

  .١٠٤ ، ١٠٣ / ٢المنصف ) ٢(
  .١٧٤ / ١اللسان ) ٣(
 

 



 
 

 

١١٦ 

ً مفلا « َ َملاوكة ( وعلى هذا كانت الملائكة في الأصل ،  »َ َِ َ على أن العين واو ، ثـم ) َ
   وقلـب الـواو همـزة في ،ووزنهـا مفاعلـة ، ًقلبت الواو همزة ، فـصارت ملائكـة 

لواو والياء من باب القلة وليس من باب الكثرة ؛ لأنه يشترط لقلب ا) ملاوكة ( 
َّغير زائدة ، وإنـما ) ملاوكة ( همزة أن تكونا زائدتين بعد ألف مفاعل ، والواو في  ُ

 ) .مصائب ( جاء قلبها همزة على حد 
وهذا القول ذكره العكبري وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل دون عزو 

ُ ولم أعثر فيما تصفحته على من تبنَّى هـذا القـول ، ، إلى أحد والمعنـى المعجمـي َّ
وتصاريفه من إدارة الشيء في الفم لا يبعد اشـتقاق الملائكـة ) لاك ( الذي يحمله 

 .من هذه المادة ، حيث إن صاحب الرسالة يدير الرسالة في فيه 
 عند العرب ، والعرب لا تـشتق منـه كِلََ أنه لا اشتقاق للم:القول السادس 

ُالفعل ولا تصرفه  عزاه إليه أبو حيان   ،َلى النَّضر بن شميلوهذا القول معزو إ، ِّ
   .والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

وقد رأينا من خلال ما سبق ، وإنني أرى أن هذا القول مجرد دعوى بلا دليل 
   وابــن الــسكيت  والكــسائيســيبويهو  الخليــلمــن الأقــوال أن العلــماء كأمثــال

ه سواء كانت الميم في الملك أصلية وابن دريد وابن جني وغيرهم حكموا باشتقاق
 .أو زائدة 

                            
  .٤٩٦ / ١ ، واللباب ١٧٤ / ١ المصون  ، والدر٢٨٤ / ١ ، والبحر ٤٤ / ١التبيان ) ١(
َهو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة المازني التميمي صاحب الخليل مـن أهـل ) ٢( َ

ْمرو عالم بفنون من العلم من الشعر والغريـب والفقـه والحـديث وأيـام العـرب تـوفي سـنة  َ٢٠٣،   
  .٨٣ – ٨١/ لألباء ص  ، ونزهة ا٣٥٢ – ٣٤٨ / ٣إنباه الرواه :  ينظر 

  .٤٩٦ / ١ ، واللباب ١٧٦ / ١ ، والدر المصون ٢٨٤ / ١البحر ) ٣(



 
 

 

١١٧ 

وبعد هذا آن لنا أن نرجح من هذه الأقوال الستة ما يستحق الترجيح فـأقول 
شتقاق الملائكة من إن القول بالاشتقاق أولى وأقرب من القول بعدمه ثم القول با

ها من  إلى الصواب وأولى بالقبول لقوة الأدلة ويليه القول باشتقاقأقرب) ألك ( 
َملك ( ثم القول باشتقاقها من ، ) َلاك ( ثم القول باشتقاقها من ، ) لأك (  واالله ) َ

 .أعلم 



 
 

 

١١٨ 

 
 

يقصد بالمشتقات ما تم أخـذه مـن المـصدر أو الفعـل مـن أسـماء الفـاعلين 
المكـان صيغ المبالغة وأسـماء الزمـان و والصفة المشبهة باسم الفاعل ووالمفعولين

 .والآلة والتفضيل ونحو ذلك 
 من الأمثلة » اللباب في علوم الكتاب «ومن خلال البحث والجمع لما ورد في 

والنماذج المتعلقة بالمشتقات التي تناولها ابن عادل مـن حيـث اشـتقاقها وجـدت 
 :الأقسام الآتية 

 مـن اسم الفاعل سواء كان من مجرد الثلاثي أو من مزيـده أو: القسم الأول 
 .مجرد الرباعي أو مما ألحق به 

 .اسم المفعول سواء كان من مجرد الثلاثي أو من مزيده : القسم الثاني 
 .الصفة المشبهة : القسم الثالث 
 . التفضيل »  أفعل«ما جاء على : القسم الرابع 

 .أسماء الزمان والمكان : القسم الخامس 
 .اسم الآلة : القسم السادس 

 .المصدر الميمي : القسم السابع 
وإليكم هذه الأقسام بالتفصيل مع إيراد الأمثلة والنماذج التـي تناسـب كـل 

 .قسم 
 اسم الفاعل سواء كان من مجرد الثلاثي أو من مزيـده أو مـن :القسم الأول 

 .مجرد الرباعي أو مما ألحق به 
اسم الفاعل هو ما أخذ من مصدر الفعل المبني للمعلـوم للدلالـة عـلى مـن 
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   منه الفعل لغرض التجدد والحدوث ، ويصاغ من مجـرد الثلاثـي عـلى زنـة صدر
ٌفاعل (  ِ ٌضارب من : نحو ) َ ِ ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه بإبدال ) ضرََب ( َ

ٌمـضرب مـن : ًومة وكـسر مـا قبـل الآخـر ، نحـو ًحرف المـضارعة مـيما مـضم ِ ْ ُ  
َأضرب (  َ ٌومضارب من ) ْ َ َضارب ( ُ َ ٌومبعثر ) َ ُِ ْ َبعثر ( من َ ْ َ. ( 

 :اسم الفاعل من مجرد الثلاثي  : ًأولا
   اللبـاب في علـوم «أما اسم الفاعل من مجـرد الثلاثـي فقـد وجـدت لـه في 

 : أمثلة يمكن أن نوزعها على الأوزان الآتية وهي »الكتاب 
ٌفاعل(  ما جاء على –أ    .  بـارئ -١: وقد وجدت له ستة أمثلـة ، وهـي ،  ) ِ

 . مالك -٦.  قاسية -٥.  عاقر -٤. اهر  ط-٣.  صابئ -٢
ٍفعيل (  ما جاء على –ب  ْ ِ ا به اسم الفاعـل أو اسـم المفعـول أوصـيغة ًمراد) َ

 :المبالغة ، وقد وجدت له تسعة أمثلة وهي كما يأتي 
  .  مــسيح -٦.  قــدير -٥.  رجــيم -٤.  خليــل -٣. َّ بريــة -٢.  أســير -١

 . وزير -٩.  نسيئ -٨.  معين -٧
َّفع( ء على زنة  جا ما–ج   :ووجدت له مثالين وهما ) ال َ
َّ جبار -٢. ٌ أواه -١ َ. 
ِّفعيل (  ما جاء على –د   :ووجدت له ثلاثة أمثلة وهي ) ِ
ٌ سجين -١ ِّ ٌ صديقة -٢. ِ ِّ ٌ وقسيس -٣. ِ ِّ ِ. 

ٍفعول (  ما جاء على -هـ  ُ ٌمفعول ( ًمرادا به ) َ ُ ْ ًووجدت له مثالا واحدا وهو ) َ ً
ُزبو(   ) .رٌ َ

وبعد هذا العرض الموجز لأمثلة اسـم الفاعـل مـن مجـرد الثلاثـي أريـد أن 
أتناولها بشيء من التفصيل مع مناقشة كل مثال من هذه الأمثلة في ضـوء مـا ورد 
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 .فيها في كتب اللغة والمعاجم والتفسير 
ٌفاعل (  ما جاء على زنة –أ  ِ  :وفيه ستة أمثلة ، ) َ
َخلق ( ًبرأ يبرأ برءا بمعنى : سم الفاعل من  البارئ صيغة ا: البارئ -١ َ ( ،

ٌوقد ذكر ابن عادل أن البارئ بمعنى الخالق مهموز مأخوذ من  بـرأ االله الخلـق ، : َّ
بارئ والخالق أن البارئ هو المبدع المحدث ، وأن الخالق وهـو المقـدر الناقـل والفرق بين ال

  .صال والتميزٍمن حال إلى حال ، وأصل هذه المادة يدل على الانف
لا يختلف عـما ذكـره ) البارئ ( إن ما ذكره ابن عادل في اشتقاق لفظ : أقول 

ُالخلق ، برأ االله الخلق يبرؤهم : ٌ البرء مهموز «: علماء اللغة والتفسير ، قال الخليل  َ ْ َ
ٌبرءا فهو بارئ  ً« وذكر ابن فارس أن الباء والراء والهمزة أصلان ترجع إليهما ، 

 ، وقـال أبـو ع الباب ، أحدهما الخلق والآخر التباعد من الشيء ومزايلتـهفرو
 بارئكم مهمـوز ، «:  ، وقال الأخفش »ُخالقكم من برأت :  بارئكم «: عبيدة 

  . هكذا قال الزجاج»ً برأ االله الخلق يبرأ برءا :لأنه من 
) الـبري ( ًخوذا مـن غير مهموز وفي غير القرآن مـأ) الباري ( أما لو جعلنا 

َبريت العود أبريـه ب: بمعنى الخلق أو التسوية ، حيث قالوا  ْ َُ ُريـا ، وبريـت القلـم َ ً ْ
ْأبريه ِْ ُ في معنى نحته وسويتهَ َُّّ فإنه وإن لم يصرح به أحد من العلماء إلا أن المعنى ، 

                            
  .٨٢ / ٢اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٢٩٩ / ٨معهما ) وائ ( معجم العين باب الباء والراء و ) ٢(
  .١٣٠ ، ١٢٩/ معجم المقاييس في اللغة باب الباء والراء وما يثلثهما ص ) ٣(
  .٤١ / ١القرآن مجاز ) ٤(
  .٢٦٥ / ١معاني القرآن للأخفش ) ٥(
  .١٣٥ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(
  .١٥٢/  ، إصلاح المنطق لابن السكيب ص ١٩٢ / ٨ ، تهذيب اللغة ٢٨٦ / ٨معجم العين ) ٧(
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اء والراء  الب«: المعجمي لا يستحيله ولا يستبعده ، هذا ما أرى ، وقال ابن فارس 
ًأحـدهما تـسوية الـشيء نحتـا : ُّالحرف المعتل بعدهما وهي الواو والياء أصلان و

قات فسواها أحسن ولا يخفى أن االله خلق المخلو،  » والمحاكاة ضُّوالثاني التعر
) البارئ ( َّإلا أن  ] ٧: الانفطار [ ﴾  A @ ? < ﴿: تسوية قال تعالى

َّردت في القرآن مهموزة إلا البرية التي نتحـدث وما يتعلق بالمادة من تصريفات و
 .ًعنها لاحقا بالتفصيل 

سورة  [ ﴾ h i j k l m n o p q ﴿: فقوله تعالى 
وقولـه  ] ٢٢: سورة الحديـد  [ ﴾° ¯ ® ¬ ﴿: وقوله تعالى  ] ٥٤: البقرة 
وردت المـادة في هـذه الآيـات  ] ٢٤: الحشر  [ ﴾  ¸ ¶ µ ´ ﴿: تعالى 

 الأخذ به أولى ، وإن كان من ز وبمعنى الخلق والانفصال والتميز ، فكانغيرها بالهموفي 
ْالبري ( ة نظري يجوز الاشتقاق من وجه  .بمعنى التسوية واالله أعلم ) َ

 قرئ بوجهين ، بالهمز بعد البـاء قـراءة الجمهـور ، وبـترك » الصابئين « -٢
راءة نـافع وشـيبة  وقـالهمز قراءة نافع كما ذكـره أبـو حيـان والـسمين الحلبـي

  : مـن قـولهم ) الصابئين (  ، وعلى قراءة الهمز والزهري كما ذكره ابن عادل الدمشقي
ُصبأ ناب البعير(  َ ُ صبأت النجوم (: إذا خرج أو من قولهم  )ََ ِ َ  . إذا طلعت  )َ

  بيـائين مـأخوذ مـن ) الصابيين (  أو ةبياء واحد) الصابين ( وعلى ترك الهمز 
ٍا ، ثم أبدل من الهمزة ياءا أو واوا فصار من باب المنقوص مثل قاض ًأيض) صَبأ (  ً ً

                            
  .١٢٨/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ١(
  .٢٤٧ / ١ ، والدر المصون ٤٠٤ / ١البحر المحيط ) ٢(
  .١٣٥ / ٢اللباب ) ٣(
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ِثم جمع جمع القاضي والغازي فقالوا ، ٍوغاز  ًنصبا ) الصابين ( ًرفعا و ) الصابون ( ُ
 وجرا ، هذا أحد الاحتمالين على ترك الهمز ، والاحتمال الآخر على ترك الهمز أنـه 

َصبا ( مأخوذ من  ُ يصبو –َ ْ ٌصابو ( ذا مال ، فالصابي كالغازي أصله إ) َ َّثم أعل إعـلال ) َِ ِ ُ
ٍقاض وغاز ، وما عليه الجمهور أفصح كما يرى ابن عادل ٍ.  

وقد رأيت أن ما ذكره ابن عادل يوافق ما ذكره اللغويون والمفـسرون ، فقـد 
َصبأ ( ذكر الخليل أن  ُّبمعنى طلع ، وصبأ ناب البعير إذا طلع حـد) َ َ ََ َُ َ َ  ، هكـذا هََ

 ، وذكـر الراغـب أن قال ابن السكيت والزجاج وابـن دريـد وابـن الأنبـاري
ين كانوا على دين نوح ، فخرجوا إلى دين النصارى ، وكل مـن يخـرج مـن ِابئَّالص

ين قـوم ديـنهم ئبهذا الاسم ، وذكر الخليل أن الـصادين إلى دين آخر يطلق عليه 
ب حيـال منتـصف النهـار حو مهب الجنـوتهم نَّإلا أن قبل، شبيه بدين النصارى 

 ، وقد أطلق كفار قريش هذا الاسم ويزعمون أنهم على دين نوح وهم كاذبون
 لزعمهم أنه خرج من دين قريش إلى دين آخر ، وعندما أسلم صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 

ٌ الخارج من دين إلى دين صابئ والجمع «: صبأ عمر ، قال ابن فارس : عمر قالوا 
َّ وصباء صابئون ُ«.  

َّأما قراءة غير الهمز فإنها من حيث المعنى والاشتقاق لا تختلـف إلا أن قلـب 

                            
  .١٣٥ / ٢اللباب ) ١(
  .١٧١ / ٧معهما ) وائ ( معجم العين باب الصاد والباء و ) ٢(
 ، البيـان في ٤٣٣/  ، والاشـتقاق ص ١٤٧ / ١ ، معاني القرآن وإعرابه ١٥٧/ إصلاح المنطق ص ) ٣(

  .٨٨ / ١غريب إعراب القرآن 
 
  .١٧١ / ٧معجم العين ) ٤(
  .٥٨٦/ لمقاييس في اللغة ص معجم ا) ٥(
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َّالهمزة ياء أو واوا في مثل هذا لا يجيزه سيبويه إلا في الشعر ، والأخفش وأبو زيد  ً ً
 وذكر أبو حيان أن قلب  ،هذا ما ذكره السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي، يجيزان ذلك 

  . يختص بالشعراً يحفظ ولا يقاس عليه ، وقلب الهمزة ياءاًمزة ألفاله
ُصبا يصبو ( مشتق من ) الصابئين ( أما الوجه الثالث الذي جاء فيه أن  ْ َ َ إذا ) َ

ًفإنني أرى أن ما جاء في كتب المعاجم واللغة لا يستحيله أيضا ، فيمكن أن ، مال 
َيل والعشق ، وقد ذكر الخليل أن الصبو من الصبوة بمعنى الم) ون بئالصا( يُشتق  ْ َّ َّ

ْوالصبوة جهلة الفتوة واللهو من الغزال ، وصبا فلان إلي فلان صـبوة ، وصـبت  َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ًَّ ٍ ِ َّ َِ ُ
ُّتصبو على معنى أنها تحن إلى البيت لاستقبالها ُِوذكر الأزهري نحو ذلـك ،  . 

َ صبا فلان إلى فلانة إذا«: وقال ابن دريد    .»َّ أحبها َ
ُولعلهم وسموا بهـذا الاسـم لمـيلانهم مـن ديـن إلى ديـن ، والـصابي يكـون  ِ ُ

ٍكالغازي وزنا ، أصله صابو ثم أعل إعلال قاض وغاز  ٍ َ َّ ِ ُ ٌ َِ ً. 
ٌ طاهر -٣ ِ َطهر ( صيغة اسم الفاعل من ) ٌطاهر ( َّذكر ابن عادل أن : َ َ بفتح ) َ

َطهر ( العين أو من  ُ ٌطاهر ( ضم قليل ، فيكون بضم العين ، وال) َ ِ ًصيغة قياسـية ) َ ً
ِخاثر وحامض ، وهما صيغتا اسم الفاعـل :  على الأول ، وشاذا على الثاني ، نحو  َِ َ

ُمن خثر اللبن وحمض بضم العين ، هذا ما ذكره ابن عادل وسبقه في ذلك السمين  َ ُ ُ َ
  .الحلبي

                            
  .١٣٥ / ٢ ، واللباب ٢٤٨ / ١الدر المصون ) ١(
  .٤٠٥ / ١البحر المحيط ) ٢(
  .١٦٨ / ٧معهما ) وائ ( معجم العين باب الصاد والباء و ) ٣(
  .١٧٩ / ١٢تهذيب اللغة للأزهري ) ٤(
  .٤٢٣/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ٥(
  .٤٥٧ / ١ب  ، واللبا١٦١ / ١ الدر المصون )٦(
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ب اللغـة والمعـاجم وكتـب َّإن ما ذكره ابن عادل موافق لما جاء في كت: أقول 
َطهر (  فقد ذكر اللغويون أن ،النحاة  َ ُطهر ( بفتح العين أكثر ، و ) َ بضم العـين ) َ

ٌ طهرت المرأة وطهرت ، لغتان ، فهـي طـاهر «:  ، وقال الخليل ٌلغة َِ ُ ََ َِ« وذكـر 
ِ طهرت المرأة «: الأزهري عن ابن الأعرابي قوله  َ َ َهو الكلام ويجوز طهر: َ ُ ، »ت َ

َطهر ( وذكر ابن منظور مجيء  َ الفتح والكسر والضم على الهاء ، بثلاث حركات ) َ
ُوذكر الفيومي مجيئه من بابي قتل وقرب إلا أنه مـن بـاب قـرب ،  والفتح أكثر َُ ََّ َ

  .ّأقل
ٌفاعـل ( ولا يخفى أن قياس اسم الفاعل مما انفـتح عينـه في المـاضي  ِ بكثـرة ) َ

َّضرب وقتل وذهـب ، وقياسـه ممـا انـضم عينـه في : نحو ، ً لازما ًمتعديا كان أو َ ََ َ َ َ َ
  .بكثرة) ٌفعيل ( الماضي 

َطهر ( ومن ثم قياس اسم الفاعل من  ٌطاهر ، وقياسه من ) َ ُطهر ( ِ ٌطهير ) ( َ ْ ِ َ (
َطهر ( وقياسه من  ِ ٌطهر ، وقد ذكر الفيروزابادي الصيغ الثلاث القياسية فقال ) َ ِ َ :

َ طه« ٌر كنصرَ وكرم فهو طاهر وطهر وطهير َ ِ َِ ٌَ ٌ َ ُ َ َِ َ« وقد سبق أن تناولنا مجيء الفعل 
ً وبناء على ما بثلاث حركات بفتح العين وكسرها وضمها فيما ذكره ابن منظور

                            
ُطهرت تطهر ، وطهرت لغة :  يقال «:  قال ابن السكيت )١( ُ ََ   .٢٠٦/  ص »ِ
  .١٨ / ٤معجم العين باب الهاء والطاء والراء معهما ) ٢(
  .٩٩ /٦تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(
  .٢١٠ / ٨لسان العرب مادة ط هـ ر ) ٤(
  .٣٧٩/ المصباح المنير ص ) ٥(
  .١٣٥ / ٢ ، وشرح بن عقيل ٢٤٣ / ٣أوضح المالك ) ٦(
  .٣٨٩/ القاموس المحيط باب الراء فصل الطاء ص ) ٧(
  .٢١٠ / ٨اللسان ) ٨(
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صيغة اسم الفاعل القياسية إن أخـذناه مـن ) ٌطاهر ( ذكر اللغويون والنحاة فإن 
َباب نصر ُ إن أخذناه من باب كرم ، وقد اعتـبره ابـن جنـي مـن بـاب  وصيغة غير قياسية ،َ

 ـ   .اًوجعله من باب الشذوذ أيض ) ٌيلعِفَ( عن  ) لٌِاعفَ( الاستغناء ب
ِ عاقر -٤ ِالعاقر ( ذكر ابن عادل أن : َ ًيولد لـه رجـلا كـان أو امـرأة من لا ) َ
ِالعقر ( ا من  مشتق ْ ده ، والفعل بهذا المعنى وهو القتل ، كأنهم تخيلوا فيه قتل أولا) َ

ُلازم ، أما عقرت بمعنى  َْ ُنحرت ( ََّ َ   .ٍّفمتعد) َ
َعقر ( وذكر عن بعض أهل العلم مجيء الفعل  ُ ًمسندا إلى المرأة وإلى الرجل، ) َ

  وإسناده إلى الرجل أوسـع مـن إسـناده إلى المـرأة ، فقـالوا في الإسـناد إلى المـرأة 
َعقرت (  ُ ُعقر ( ط وإلى الرجل بضم عين الفعل فق) َ َعقر ( و ) َ َعقر ( و ) َ ِ بثلاث ) َ

  .حركات في الماضي الضم والفتح والكسر
ٌعـاقر ( وقد استدل على ما سبق بما ذكره الزجاج في معانيه من أن  ِ إذا أطلـق عـلى ) َ

ٍالمرأة فهو بمعنى ذات عقر ، ولا يكون الفعل حينئذ إلا بضم عين الفعـل  ْ َعقـرت ( ُ ُ َ ( ،
َفعلت ( لا يكون اسم الفاعل من و ُ ِفعيل ( َّإلا على ) َ َ(.  

وقد استنتج ابن عادل من كلام الزجاج أن الفعل المسند للمرأة لا يقـال فيـه 
ْعقرت ( إلا  مـن ) ِفاعل ( بضم القاف ؛ إذ لو جاز فتحها أو كسرها لجاء منهما ) َُ

  .غير تأويل على النسب

                            
  .٢٣٧ / ١ ، والمنصف ٣٨٥ ، ٣٧٥ / ١الخصائص ) ١(
  .٢٠٦ / ٥اللباب ) ٢(
  .٢٠٦ / ٥اللباب ) ٣(
  .٤٠٨ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
  .٢٠٧ ، ٢٠٦ / ٥اللباب ) ٥(



 
 

 

١٢٦ 

ــه أن ًوذكــر قــولا آخــر لأهــل الع ــزو إلى قائلي ٌعــاقر ( لــم دون الع   عــلى ) ِ
ٍالنسب أي ذات عقـر وهـي بمعنـى مفعـول أي معقـورة ولـذلك لم تلحـق تـاء  ْ ُ

  .التأنيث
َعقر ( أقول إن العين والقاف والراء  ًجاء الفعل منها في اللغـة متعـديا كـما ) َ

ُعقـرت ا:  إذا كان مفتوح العين نحو اً ، وجاء متعدياًجاء لازم َْ َلفـرس أي كـشفت قوائمـه َ
ُبالسيف ، وعقرت َْ ُ ظهر الدابة إذا أدبرتهَ َ ومنه قول امرئ القيس ، : 

ــا ــا مع ــيط بن ــال الغب ــد م ــول وق ًتق َ َِ ُ َ َُ ِعقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل  ُ ْ َ ْ َِ َ ْ َ َ 
 :وعلى المعنى الأول جاء قول امرئ القيس في بيت آخر 

ـــوم عقـــرت للعـــذارى مطي َّوي َ َ َِ َ ْ ـــيَُ   ت
 

ًفيــا عجبــا   َ َ َ ِّلرحلهــا المتحمــَ ََ َْ ِ  لِِ
 

ًومما جاء متعدي   : في صفية حين قيـل لـهصلى الله عليه وسلما قوله ً بفتح العين قول أبي عبيد شارحاِّ
ًقرا حلقاَ ع«:  حائض إنها ْْ َ َعقرها االله وحلقها ، وفي العـين :  أي »َ ما أراها إلا حابستناَ ً َ َ َ

َ عقرها االلهُ أي ع«: للخليل  َ ْقر جسدها وأصابها بوجع في حلقها َ َ َ« ومنه مـا جـاء في 
 ] ٧٧: سـورة الأعـراف  [ ﴾a b c̀  _̂  ﴿القرآن الكـريم 

  ] .١٤: سورة الشمس  [ ﴾ ] Z ﴿: وقوله تعالى 

                            
  .٢٠٧ ، ٢٠٦ / ٥اللباب  )١(
 ، ٦٨١/  ، والمقـاييس في اللغـة ص ١٥٢ – ١٤٩ / ١معجم العـين بـاب العـين والقـاف والـراء ) ٢(

  .٣٤٤/ ومفردات الراغب ص 
  .٩٦/ ديوان امرئ القيس ص ) ٣(
 ) .رحلها ( ًبدلا من ) كورها ( برواية   ٩٤/ وفي ديوان امرئ القيس ص ) ٤(
 باب إذا حاضـت المـرأة بعـدما أفاضـت «لذي أخرجه البخاري في صحيحه هذا جزء من الحديث ا) ٥(

  .٧١٧ / ٤ ، ١٧٦٢ ورقم الحديث ١٤٥رقم 
  .١٥٢ / ١ معجم العين )٦(



 
 

 

١٢٧ 

  عـلى زنـة فاعـل ، وهـو ) ًعـاقرا ( َّولاشك أن اسم الفاعل ممـا ذكـر يكـون 
 .القياس 

ُعقـر الرجـل : ًزما نحو وقد جاء الفعل منه مكسور العين لا ِ ُ بقـي متحـيرا : َ ِ َ
ًدهش ِ ٍا من غم أو شدةَ َّ ٍّ.  

ٍفعل ( وقياس اسم الفاعل في هذه الحالة أن يكون على  ِ ًوقد جاء قليلا عـلى ) َ
ًعاقر( فيمكننا أن نعتبر ) ِفاعل (    .على زنة فاعل من باب القلة) ا ِ

َعقر ( وقد جاء الفعل من  ًرأة بالفتح والكسر لازما في المعاجم ًمسندا إلى الم) َ
ُعقرت المرأة تعقر ، وعقرت تعقر ، وعقـرت تعقـر ، والمـصدر : واللغة ، فقالوا  َ ُ َ ََ َ َْ ُْ َ َ ُِ ِ ُِ َ

ٌعقر ْ ُ وهذا خلافا لما أسند إلى الزجاج من تنصيصه عـلى أن المـسند للمـرأة لا ، ً
ْعقرت ( َّيقال فيه إلا  ََ  ِّمَكـر في معانيـه بـوجهين ، ضـ ، وإن كان قد ذبالضم) ُ

َ عقرت «العين وفتحه  ُ ْعقرت«  و»َ ََ َ«  وسـواء كـان الفعـل مفتـوح العـين أو ، 
ــإن اســم الفاعــل مــضمو ْلمَّمها في المــاضي ف ــأتَ ــالوا  »فاعــل« َّ إلا عــلى ِ ي   :  فق

ٌرجل عاقر«  ٌامـرأة عـاقر« و » ٌ   وإن كـان قيـاس مـا انـضمت عينـه في المـاضي  » ٌ
 . ًفعيلا

                            
ــين )١( ــروي ١٥١ / ١ معجــم الع ــديث لله ــب الح ــري٣٩٩ / ٣ ، وغري ــة للأزه ــذيب اللغ    ، وته

 ١٤٥ / ١.  
  .١٣٥ / ٢ شرح ابن عقيل )٢(
  .٦٨١/  ، ومعجم المقاييس في اللغة ص ١٥٠ / ١ معجم العين )٣(
  .٢٠٧ ، ٢٠٦ / ٥ ، واللباب ٨٧ / ٢ الدر المصون )٤(
  .٤٠٨ / ١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(
  .٣٧٤ / ١ ، وإعراب القرآن للنحاس ٤٠٨ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(
 



 
 

 

١٢٨ 

للمـذكر ) ذو ( وقد جعلته جماعة من أهل العلم من باب النِّسب على معنـى 
للمؤنث ، وممن ذهب إلى هذا القول المبرد والزجـاج والنحـاس وابـن ) ذات ( و

  .جني والعكبري
َ قاسية -٥ ِ ٌقاسـية ( قراءة الجمهور مـن الـسبعة : َ ََ وقـراءة عبـد االله وحمـزة ) ِ

َّقسية ( والكسائي  ِ   .ح القاف وكسر العين وتشديد الياءبفت) َ
َقاسية ( وذكر ابن عادل أن  ِ   ًبناء على قراءة الجمهور صيغة اسم الفاعل مـن ) َ

 .وعلى قراءة الأخوين وعبد االله مختلف في أصله )  يقسو –قسا ( 
ِفمن العلماء من جعلها كلمة أعجمية معربـة أخـذت مـن قـولهم     درهـم «: َّ

ٌّقسي  ِ ُوقد عزي هذا القول إلى الفـارسي ، عـزاه إليـه أبـو حيـان :  أي مغشوش »ِ
  .وتبعه السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

ٌفعيـل ( ومنهم من ذهب إلى عربيتها في الأصل فهـو  ْ ِ  وهـذا ،مـن القـسوة ) َ
القول معزو إلى المبرد والزمخشري ، عزاه إليهما أبو حيان والـسمين الحلبـي وابـن 

 . عادل الدمشقي

                            
ــضب ) ١( ــه ١٦٥ – ١٦١ / ٣المقت ــرآن وإعراب ــاني الق ــرآن للنحــاس ٤٠٨ / ١ ، ومع    ، وإعــراب الق

  .٢١٠ / ١ ، والتبيان ٢٣٧ / ١ ، والمنصف ٣٨٥ ، ٣٨٤ / ١ ، والخصائص ٣٧٤ / ١
 ، ١٦٢ – ١٦١/  ، والمبـسوط في القـراءات العـشر ص ١١٣ / ٢الحجة للقـراء الـسبعة للفـارسي ) ٢(

 ، وابـن ٥٠٠ / ٢ون  ، والسمين الحلبي في الـدر المـص٤٦١ / ٣ذكره أبو حيان في البحر : وكذلك 
  عـن عبـد االله فقـط ، الكـشاف ) َّقـسية (  ، أما الزمخشري فقد ذكر قـراءة ٢٥١ / ٧عادل في اللباب 

  قــرأ ابــن كثــير ونــافع وعاصــم وأبــو عمــرو  ) ١١٣ / ٢(  ، وقــال الفــارسي في الحجــة ٣٢٨ / ١
 ) .قاسية ( وابن عامر 

  .٢٥١ / ٧ ، واللباب ٥٠٠ / ٢ ، والدر المصون ٤٦١ / ٣البحر المحيط ) ٣(
 .المصادر السابقة ) ٤(



 
 

 

١٢٩ 

َّ يـسمى الـدرهم «: وقد احتجوا على عربيته بما جـاء عـن المـبرد مـن قولـه  ُ
ِ المغشوش قسيا لصلابته وشدته للغش الذي فيه  َ« وقـرأ «:  وقـال الزمخـشري 

َّقسية ( عبد االله  ِ ٌّدرهم قسي وهو من القسوة ؛ لأن : َّأي ردية مغشوشة من قولهم ) َ ِ
  .»والمغشوش فيه يبس وصلابة الذهب والفضة الخالصين فيهما لين 

صـيغة ) قاسية ( ًإن ما ذكره ابن عادل بناء على قراءة الجمهور من أن  :أقول 
 .موافق لما جاء في كتب اللغة والمعاجم  » قسا يقسو« اسم الفاعل من 

يـة : َّوذكر الخليل أن القسوة  ٍالصلابة في كل شيء ، وقسا يقسو فهو قـاس ، وليلـة قاس َ ِّ
  . من ذلكاً ، وذكر الأزهري وابن فارس نحوالظلمةشديدة 

  لأنهـا ؛ لدى العلماء بناء على قـراءة الجمهـور ) قاسية ( ولا خلاف في عربية 
ًقسا يقسو قساوة وقساء : ( من  ُ ًَ ْ سواء كان بمعنى الـصلابة والـشدة أو بمعنـى ) ََ

َ وبالواو في لامه قس«: الزيف قال ابن القوطية الأندلسي  ًا القلـب وغـيره قـساوة َ َ َ ُ ُ
ًوقساء  ُصلب والدرهم : َ َ َزاف : َُ َ« وقد استدل الفارسي لهذه القراءة بما جـاء في 

َعلى فاعلة قوله ) ًقاسية (  حجة من قرأ «: القرآن من تصاريف هذه الكلمة فقال  ِ

 ¶ µ ﴿: وقوله تعالى  ] ٧٤: البقرة  [ ﴾   g h i j k l ﴿: تعالى 

¸  ¹ º ﴾ ] 0 / . - , ﴿: وقال تعالى  ] ١٦: لحديد ا 

                            
 .المصادر السابقة ) ١(
  .٣٢٨ / ١الكشاف ) ٢(
  .١٨٩ / ٥معهما ) وايء ( معجم العين للخليل باب القاف والسين و) ٣(
  .١٧٩ / ٩) وائ ( تهذيب اللغة للأزهري باب القاف والسين و) ٤(
  ) .القاف ( ٢٢٤/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٥(



 
 

 

١٣٠ 

  .» ] ٢٢: الزمر  [ ﴾ 1
ٌقاسية ( و  ََ ٌفاعلـة ( على هذه القـراءة ) ِ َ ٌأصـلها قاسـوة ) ِ َ ِ ًقلبـت الـواو يـاء ، َ

 .لوقوعها إثر كسرة 
َّقـسية ( أما على قراءة حمزة والكـسائي  َفعيلـة ( عـلى زنـة ) ِ ْ ِ َّفـإنني أرى أن ) َ

َّة وليست معربة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خاصة فيما الكلمة عربية خالص
ًوهو أيضا مـذهب الفـارسي الـذي ،  ورد في القرآن من تصاريف هذه الكلمة

  .عزا إليه كثير من أهل العلم بأنه هو القائل بعجمتها وتعريبها
ًوليس الأمر كما ذكروا ؛ وذلك بناء على ما ذكـره الفـارسي في الحجـة حيـث 

َّقـسية (  يرى أن ما جـاء في القـرآن مـن كان ِ بنـاء عـلى قـراءة الأخـوين حمـزة ) َ
ُوالكسائي عربية الأصل من القسوة خلاف اللين والشدة ، وأما ما جاء منـه مـن 

ِّالقسي ( القول بعجمة  ِ   .فيقتصر على الشعر أو على غير القرآن) َ
َّومن ثم أرى أن أبا علي الفارسي قـسم  َّالقـسي( ََّ ِ َّعـربي الأصـل : قـسمين  ) َ

ًوعجميا معربا أصلها  َّ، وما جاء في القرآن عربي الأصل ليس إلا ، ومـا ) قاشي ( ًَّ
الأصل ، ويمكن أن يحمل عـلى العجمـي جاء في الشعر يمكن أن يحمل على العربي 

َّقسية ( َّالمعرب ، والفارسي لا يشك في عربية ما جاء في القرآن من  ِ مرين بينما يحسب الأ) َ

                            
  .١١٣ / ٢الحجة للقراء السبعة ) ١(
َّقسية ( هذا مذهب الجمهور بناء على أن القول بتعريب : قلت ) ٢( ِ  .لم ينسب إلا إلى الفارسي فقط ) َ
 ، والمهذب فيما وقع في القـرآن ٢٥١ / ٧ ، اللباب ٥٠٠ / ٢ ، الدر المصون ٤٦١ / ٣البحر المحيط ) ٣(

  .١٨٧/ في المعرب لابن كمال المنشي ص  ، ورسالتان ١٠٨/ من المعرب  ص
  .١١٤ / ٢ الحجة للقراء السبعة للفارسي )٤(



 
 

 

١٣١ 

  :فيما ورد من قول الشاعر
ـــة ـــحق عمام ـــير س ـــا زودوني غ ٍم َِ ََ َْ ُ َّ ُوخمس مئيٍ منهـا قـسي وزائـف  َ ٌّ ِ َِ َِ 
َّالقسي (  فإن «: قال الفارسي بعد ذكر هذا البيت  ِ ًأحـسبه معربـا وإذا كـان ) َ ُ َّْ َ

ِّمعربا لم يكن من القسي العربي ، ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت ِ َ ً  وطـالوت َّ
  بابونحو ذلك من الأسماء الأعجمية التي من ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من

  .»القبس والإبلاس 
أصـل عجمـي : وعبارة الفارسي صريحة في أنه قد يكـون للألفـاظ أصـلان 

 .َّمعرب وأصل عربي خالص لم يلحقه تعريب 
ّالقسي ( َّنعم ، قد سبق الفارسي في القول بعجمة  ِ معي فقد نقـل عنـه الأص) َ

  :قال الأصمعي : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في كتابه غريب الحديث قال 
ِ وكأنه إعراب قاشي «  َ«وقد ذكر الأزهري نحو ذلك .  

ًهذا ما أرجحه بناء على ما وجـدت مـن تـصريح أبي عـلي : وفي الختام أقول  ُ ِّ
َّقـسية ( لقـول بعجمـة َّالفارسي في الحجة ، ولعل الـذين عـزوا إليـه ا َ في الآيـة ) َ

القرآنية قد يكون لهم عذر في أنهم وجدوا من تـصريحه في كتبـه الأخـرى التـي لم 
 .أطلع عليها

ٌ مالك -٦ ِ ٌمالك في قوله تعـالى : َ ِ قـرئ  ] ٤: الفاتحـة  [ ﴾ 0  / . ﴿: َ
                            

  .١١٤ / ٢ الحجة للفراء السبعة للفارسي )١(
وبـلا نـسبة في ) ق س و (  ، وفي لـسان العـرب مـادة ٣٠٠/ َّ البيت لمزرد كما في إصلاح المنطق ص )٢(

  .١١٤ / ٢الحجة 
  .١١٤ / ٢رسي الحجة للقراء السبعة للفا) ٣(
  .٦٨ / ٤غريب الحديث للهروي ) ٤(
  .١٧٩ / ٩تهذيب اللغة للأزهري ) ٥(



 
 

 

١٣٢ 

ٌمالــك ( بــأكثر مــن وجــه فــذكر الزجــاج والأصــبهاني الــوجهين المــشهورين  ِ َ (  
ٌملك ( و  ِ َ(وذكر الزمخشري وابن الأنباري نحوا من خمسة أوجه ً وذكر أبو ، 

 ذكر معظمها الـسمين الحلبـي وابـن عـادل حيان الأندلسي ثلاث عشرة قراءة
  .ًالدمشقي أيضا

ٌمالـك ( ومن أشـهر هـذه الوجـوه  ِ ٌملـك ( و  ) لٌِاعـفَ( عـلى زنـة ) َ ِ   عـلى ) َ
ٌفعل ( زنة  ِ ين الـوجهين بموضـوعنا أريـد أن أتنـاولهما بنـوع مـن ولصلة هذ، ) َ

 .التفصيل 
ٌمالك ( الوجه الأول  ْ ملـك يم«صيغة اسم الفاعل من ) ِ ََ َ ًلـك ملكـا وملكـا َ ًْ ِْ َ ُ ِ

ًوملكا ْ ُمثلث الفاء في المصدر » ُ ََّ ُ  ، وهي قراءة عاصم والكـسائي ويعقـوب وأبي
والكـسائي كـما في تقريـب  وقـراءة عاصـم َحاتم وخلف كما ذكره الأصبهاني

وقـراءة كثـير مـن الـصحابة ، وهي قراءة العشرة إلا طلحـة والـزبير ،  المعاني
ٌوالتابعين منهم أبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس وقتادة والأعمـش ، هـذا مـا  َ

 وعلى هذه القراءة لا يختلف اثنان في كون ذكره ابن عطية وأبو حيان الأندلسي
ٌمالك (  ِ َملك (  الفاعل من ِ اسمةَصيغ) َ َ ُ وأمـا المالـك فهـو «: ، قال الأخفـش ) َ ِ

                            
  .٨٣/  ، والمبسوط في القراءات العشر للأصفهاني ص ٤٧ / ١معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .٣٥ / ١ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٩ / ١الكشاف للزمخشري ) ٢(
  .١٣٤ / ١البحر المحيط ) ٣(
  .١٨٦ ، ١٨٥ / ١ ، واللباب في علوم الكتاب ٧٠ ، ٦٩ / ١الدر المصون  )٤(
  .١٨٥ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ٥(
  .٨٣/ المبسوط في القراءات العشر ص ) ٦(
  .٤٢/ تقريب المعاني في شرح حرز الأماني ص ) ٧(
  .١٣٣ / ١ ، والبحر المحيط ٦٢ ، ٦١ / ١المحرر الوجيز لابن عطية ) ٨(



 
 

 

١٣٣ 

ٌملك فهو مالك مثل قهر قاهر : الفاعل ، كما تقول  ََ َ ٌ َ َ« والفعل الثلاثي الصحيح 
َفعل ( إذا كان على  َ ٌفاعـل ( فقياس اسم الفاعل منه على زنة ) َ ِ َ( ولا يخفـى أن َّ  

َملك (  َ ًعد أيضا ، قال ابن القوطية فعل ثلاثي صحيح ومت) َ  الثلاثي الصحيح «: ٍّ
َ فعل «على  َ ً ملك االله كل شيء ملكا وغيره الشيء ملكا »َ ًْ ْ َّ ََ َ ُ ََّ ُ َ« وقال ابن السكيت  :

ِ الملك ما ملك ، يقال « ُ ُ ْ ُهذا ملك يدي وملك يدي ، ويقال : َ ُْ ِْ مـا لأحـد في هـذا : َ
ٌملك غيري وملك  ٌْ ِْ َ«الميم واللام والكاف أصـل صـحيح «: رس  وقال ابن فا 

َوملكت الشيء ... ُّيدل على قوة في الشيء وصحة  َُ ْ ُقويته ، : َ َّ والأصل هذا ثـم ... َ
ًملك الإنسان الشيء يملكه ملكا : قيل  ُْ ََ ْ َ َِ َ ُ«.  

ٌملك ( الوجه الثاني من القراءة  ِ ٌفعـل ( على زنـة ) َ ِ وهـي قـراءة أبي جعفـر ) َ
 ، وقـراءة ير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة كما ذكـره الأصـفهانيونافع وابن كث

َباقي السبعة وزيد وأبي الدرداء وابن عمرو والمسور وكثير من الصحابة والتابعين 
ِمالـك يـوم (  قرأ عاصم والكـسائي «:  ، وقال ابن خالويه كما ذكره أبو حيان ِ َ

ِملك( بألف بعد الميم ، وقرأ الباقون ) الدين  ِ   .»بغير ألف  ) َ
ٌملك ( و  ِ ْبناء على هذه القراءة مشتق من الملك بفتح الميم ، وهو أحد قـولي ) َ َ ً

                            
  .١٦١ / ١معاني القرآن للأخفش  )١(
  .١٣٤ / ٢شرح بن عقيل ) ٢(
  .١٥٠/ كتاب الأفعال لابن القوطيه ص ) ٣(
  .٧٠/ إصلاح المنطق ص ) ٤(
  .٩٩٦/ معجم المقاييس في اللغة باب الميم واللام وما يثلثهما ص ) ٥(
  .٨٣/ المبسوط في القراءات العشر ص ) ٦(
  .١٣٣ / ١البحر المحيط ) ٧(
   .٤٧ / ١إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ) ٨(



 
 

 

١٣٤ 

ٌملك ( َّابن عادل ومن سبقه وهو السمين الحلبي ، والقول الآخر لهما أن  ِ مـشتق ) َ
ِمن الملك بالضم و  ْ ِمالك ( ُ ْمشتق من الملك بالكسر) َ ِ.  

ِملك ( هو ما نوع هذه الصيغة على قراءة والسؤال الذي يطرح نفسه  ِ ؟ وما ) َ
  بين القراءتين ؟ وأيهما أولى ؟ الفرق

لم يتطرق أحـد مـن أهـل العلـم ممـن تنـاولوا : ًإجابة على هذا السؤال أقول 
ٍملك ( المسألة إلى تحديد نوع صيغة  ِ هل هو اسم الفاعل غير القياسي أو الـصفة ) َ

ٌفعل ( كره أبو حيان من أنه على زنة المشبهة باسم الفاعل سوى ما ذ ِ َ( ويبدولي 
ٌفعل ( َّأن مجيئه على  ِ ِّيقربه إلى الصفة المشبهة التي من أوزانها ) َ َ ٌفعل ( ُ ِ َ. ( 

أما الفرق بين القراءتين فقد ذكر العلماء فيه ما يطول ذكره ، ولكن لابـد مـن 
ٌملك ( َّذكر شيء منه وهو ، أن  ِ ٌ؛ لأن كل ملـك مالـك ) ِالك مَ( أعم وأبلغ من ) َ ٍ ِ َ َّ

ًبخلاف العكس ، فليس كل مالك ملكا ِ َ ٍ ِ ُّ وهذا يؤدي إلى أن أمـر الملـك نافـذ ، ِ
ِعلى المالك في ملكه ، فلا يتصرف إلا عن تدبير الملـك ، ذكـره القرطبـي عـن أبي  ِ َ

  .عبيدة والمبرد
ٍمالك ( ومن العلماء من يفضل قراءة  ِ ِملـك ( على ) َ َّظـرا إلى أن ن) َ َالملـك ( ً ِ َ (

ِداخل تحـت المالـك ِ َ واحتجـوا بقولـه تعـالى ،  :﴿ W X    Y               Z  ﴾] آل  

                            
 - ١٨٤ / ١ ، واللباب في علوم الكتاب ٦٩ / ١الدر المصون ) ١(
  .١٣٣ / ١البحر المحيط ) ٢(
 ، والحجة في القـراءات الـسبع لابـن خالويـه ٤٧ / ١إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ) ٣(

  .٢٣/ لابن خالويه ص  ، وإعراب ثلاثين سورة ٦٢/ ص 
  .٢١٦ / ١تفسير القرطبي ) ٤(
  .٤٧ / ١ ، وإعراب القراءات السبع وعللها ٦٢/ الحجة في القراءات السبع ص ) ٥(



 
 

 

١٣٥ 

 حيث ترجع إليه قوانين ُّ تمكناًًأبلغ تصرفا وأعظم) المالك ( ولأن  ] ٢٦: العمران 
  .الشرع وعنده زيادة التملك

 جهة ، فـذكر القرطبـي عـن أبي ًومن العلماء من أثبتوا لكل صيغة فضلا من
ًمالكا ( َّحاتم أن  ٍملك ( أبلغ في مدح الخالق من ) َ ِ ٌملـك ( ، و ) َ ِ أبلـغ في مـدح ) َ

َالمخلوقين من مالك ، والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكـون غـير  ٍ ِ ٍملـك ( َ ِ َ ( ،
ٌالذي يوصف به رب العزة فإنه ملك على الدوام) المالك ( أما  ِ َ ُّ.  

 ، ولم أجـده وقد ذكر القرطبي أن هذا القول هو اختيار أبي بكر بن العـربي
 .في أحكام القرآن لابن العربي 

ٌمالـك ( ً أيضا أن المراد من َّوذكر القرطبي عن ابن الحصار ِ   الدلالـة عـلى ) َ
ِالملك (  َالملك ( بكسر الميم وهو لا يتضمن ) ِ ْ ٌملـك ( بضم الميم بخلاف ) ُ ِ فإنـه ) َ

ًيتضمن الأمرين فهو أولى بالمبالغة ، ويتـضمن أيـضا الكـمال ، ولـذلك اسـتحق 
ْالملك على من دونه ُ.  

ٌ ملك «: وقال الزمخشري  ِ هو الاختيار ؛ لأنه قراءة أهـل الحـرمين ولقولـه ) َ
 ﴾ U V ﴿: ولقولـــه تعــالى] ١٦: غافر [ ﴾  Ê   Ë  Ì ﴿: تعـالى 

َلك َالم( ولأن  ] ٢: الناس [  َالمالك ( يعم ، و) ِ ِ   .»يخص ) َ
                            

  .٢١٦ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
  .٢١٧ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
َّمد بن بشر بن غرسية القرطبي المالكي بـن الحـصار هو أبو المطرف عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن مح) ٣(

ًويعرف بمولى بني فطيس وبابن بشر أيضا توفي سنة   ٤٧٣ / ١٧سير أعلام النـبلاء : هـ ، ينظر ٤٢٠ُ
  .٣١٢رقم الترجمة 

  .٢١٧ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
  .٩ / ١الكشاف ) ٥(



 
 

 

١٣٦ 

ومن العلماء من لا يفرق بين القـراءتين خاصـة إذا كانتـا متـواترتين ، وهـو 
  مذهب الكسائي ، فقد ذكر الأصبهاني أن الكسائي كان يقرأ بـالوجهين بـالألف 

ٌمالك (  ِ ٌملك ( وبطرحها ) َ ِ   .ولا يبالي في ذلك) َ
ٍ ترجيح قـراءة عـلى قـراءة بحيـث – السمين الحلبي  وسبقه–وقد أنكر ابن عادل 

  .تسقط القراءات الأخرى خاصة إذا كانت القراءتان متواترتين
وفي الختام أرى أن القراءتين وإن كانتا مختلفتين من حيـث الـصيغة ، لكـنهما 

 فهـذه «: َّمتفقتان من حيث المعنى والاشتقاق ، وهو ما أكـده أبـو حيـان ، قـال 
ْ قـراءة بعـضها راجـع إلى الملـك وبعـضها راجـع إلى الملـك ، قـال ثلاث عشرة ْ َِ ِ ً

ِراجعان إلى الملك وهو الربط : وهما : اللغويون  ْ َومن ملح هذه المادة أن جميـع ... َ ُ ْ ِ
فبينهـا ها راجع إلى معنى القـوة والـشدة ُّكلو، في اللسان تقاليبها الستة مستعملة 

  . »كبرقدر مشترك ، وهذا يسمى بالاشتقاق الأ
ٍفعيل (  ما جاء على زنة –ب  ْ ِ  به اسم الفاعل أو اسـم المفعـول اًمراد) َ

 :أو صيغة المبالغة ، وقد وجدت له تسعة أمثلة وهي كما يأتي 
ٌ أسير -١ ْ وهـو القيـد الـذي ، ) الإسـار ( َّذكر ابن عادل أن الأسير بمعنى : ِ

ّيربط به المحمل ، فسمي الأسير أسيرا لشدة وثاقه  ، ثم اتـسع فيـه ، فـسمي كـل ً
ٌأسير ( ًمأخوذ أسيرا وإن لم يربط ، ولفظ  ْ ٌفعيل ( على زنة ) ِ ْ ِ   سواء قلنـا في جمعـه ) َ

َأسارى (  َكسالى ( كـ ) ُ َجمع كسلان وسكران ، أو كــ ) سُكارى ( و ) َُ َ ْْ َ َقـدامى ( َ َ ُ (

                            
  .٨٣/ المبسوط في القراءات العشر ص ) ١(
  .١٨٥ / ١ ، واللباب ٦٩ / ١الدر المصون ) ٢(
   .١٣٥ / ١البحر المحيط ) ٣(



 
 

 

١٣٧ 

َندامى ( و ٍجمع قديم ونديم ، أو جعلناه جمع الجمع ، أي أ) ُ ٍ َِ َجمـع عـلى ) أسـير ( ن َِ ِ ُ  
َأسرى (  ْ ــت عــلى ) َ ــريض جمع ــل وم ــل جــريح وقتي ِمث َجرحــى ( َ ــتلى ( و ) َْ َق ْ َ (  
ْفعلى ( ، ومجيء ) مَرضى ( و  ًجمعا لفعيل قياسي ، هذا ما ذكره ابن عـادل حـول ) َ

  .وقد سبقه في هذا السمين الحلبي) الأسير ( اشتقاق لفظ 
يوافق مـا ذكـره أهـل ) الأسير ( حول اشتقاق َّإن ما ذكره ابن عادل : أقول 

ً أسر فلان فلانا أي «:  ، قال الخليل اللغة والمعاجم والتفسير ٌ َ ًشده وثاقا وهو : َ َّ
َمأسور ، وأسر بالإسار أي  ِ  ، وذكر ابن دريد أن اشتقاق الأسير من »بالرباط : ُ

ِإسار القتب والمحمل َ َوأصـل «:  قولـه  ، وذكر ابن الـسكيت عـن الأصـمعي 
َّالأسير أنه ربط بالقد فأسره أي شده فاستعمل حتى صار الأخيـذ الأسـير  َِّ ُِ« ، 

  .وذكر أبو عبيدة أن كل شيء شددته من قتب أو من غبيط فهو مأسور
ٌفي كلا الموضعين في سورة البينة فعيلة ) َّالبرية ( َّذكر ابن عادل أن : َّ البرية -٢ ََ ْ ِ

قراءة نـافع ) البريئة (  قراءة الهمز ،  ، وقد قرئت مهموزة وغير مهموزةبمعنى مفعولة
ُالبرية( وابن ذكوان وبغير الهمز    . َّبياء مشددة قراءة الباقين ) َّ

                            
  .٢٥١ / ٢ ، واللباب ٢٨٦ / ١الدر المصون ) ١(
 ، ٧٨/  ، ومعجــم المقــاييس ص ٤٣ / ١٣ ، وتهــذيب اللغــة للأزهــري ٢٩٣ / ٧معجــم العــين ) ٢(

  عـراب القـرآن للأنبـاري ، والبيـان في غريـب إ٢٤٠  /٢ ، والقرطبـي ١٥٧ / ١والمحرر الـوجيز 
 ١٠٤ / ١.  

  .٢٩٣ / ٧معجم العين ) ٣(
   .٤٦٦/ الاشتقاق ص ) ٤(
  .٣١٨/ إصلاح المنطق ص ) ٥(
  .٩٤ / ٢غريب الحديث للهروي ) ٦(
  .٤٤١ / ٢٠اللباب ) ٧(
 ، وذكر ٤١٣/  ، والمبسوط في القراءات العشر ص ٤٥٠/ تقريب المعاني في شرح حرز الأماني ص ) ٨(

= 



 
 

 

١٣٨ 

  عـلى ثلاثـة ) ّالبريـة ( ًوذكر ابن عادل أيضا أن العلـماء اختلفـوا في اشـتقاق 
 :أقوال 

ًأي ابتدأه واخترعـه ، سـواء قرئـت ) لق برأ االله الخ(  أنها مشتقة من :الأول 
مهموزة على الأصل أو غير مهموزة على التخفيف الملتزم لدى العرب في بعـض 

َّالألفاظ مثل النبي والجاثية والذرية ُّ ّ.  
َالبرى (  أنها مشتقة من :والقول الثاني  غـير ) َّالبريـة (  ، وحينئذ بمعنى التراب) َ

 .ا مهموزة على أصل اشتقاقه
ُ أنها مشتقة من بريت القلم أي :والقول الثالث  ْ   .َّقدرته: ََ

 :مناقشة الأقوال الثلاثة 
َّلقد سبق ابن عادل من أهل العلم كثيرون تناولوا اشـتقاق البريـة ، فـذكروا  َ

َالبرى ( أو من ) برأ االله الخلق ( َّ وهما أن البرية من ،القولين المشهورين  َ بمعنـى ) ْ
 .التراب 

فهو قول جمهور أهل العلم ) ُبرأت ( أو من ) برأ االله الخلق ( أما اشتقاقها من 
 ، قـال منهم سيبويه والفراء وابن الـسكيت والزجـاج والنحـاس والعكـبري

                             
=  

بغـير ) َّالبريـة ( بالهمز قراءة الأعرج وابن عامر ونـافع و) البريئة (  أن ٤٩٥ / ٨يان في البحر أبو ح
 .الهمز قراءة الجمهور 

  .٤٤١ / ٢٠اللباب ) ١(
َ فإن أخذت البرية من البرى وهو التراب فأصلها غير الهمز «: قال الفراء ) ٢(  انظر معاني القرآن للفراء »َ

٢٨٢ / ٣.  
   .٤٤١ / ٢٠ اللباب) ٣(
 ، معـاني القـرآن ١٥٨/  ، إصـلاح المنطـق ص ٢٨٢ / ٣ ، معاني القرآن للفـراء ٤٦١ / ٣الكتاب ) ٤(

  .٥٠٨ / ٢ ، والتبيان للعكبري ٢٧٤ / ٥ ، إعراب القرآن للنحاس ٣٥٠ / ٥وإعرابه للزجاج 



 
 

 

١٣٩ 

َّبرية (  وسألت يونس عن «: سيبويه     ، وعـلى هـذا »تُ َهـي مـن بـرأ: فقال ) َِ
 لأجـل التخفيـف ، ًثـم أبـدلوا الهمـزة يـاءبـالهمز ،  ) البريئة( أصلها ) َّالبرية ( 

وأجمعوا على ترك همزها ، وقراءة نافع وابن ذكـوان شـاهدة عـلى وجـود الهمـز ، 
الـذي هـو الخلـق ) ب ر ء ( ومعنى القراءتين واحـد ، والمعنـى المعجمـي لمـادة 

) بـرأ االله الخلـق ( مـن ) َّالبريـة ( والتمييز والانفصال يدل على صـحة اشـتقاق 
 .َّ فالبرية مخلوقات االله من أي صنف كانت ونحوه ،

َالبرى ( من ) َّالبرية ( أما اشتقاق   ونقله بمعنى التراب ، فقد ذكره الفراء) َ
ومـن العلـماء ،   والقرطبيعنه من العلماء من جاء بعده ، منهم ابن السكيت

 وقـد من ذكروه دون الإشارة إلى المصدر ، فمنهم من أجاز ومـنهم مـن رفـض ،
وأنكـره ،  أجازه النحاس وأبو حيان والسمين الحلبي وابـن عـادل الدمـشقي

َوضعفه ابن عطية،  الزجاج َّ َ .  
َ البرى «من ) َّالبرية ( ًوقال الزجاج منكرا اشتقاق   ولـو «:  بمعنى الـتراب »َ

َبرأ االلهُ الخلق ي: بالهمز ، والكلام ) البريئة ( كان كذلك لما قرأوا  ََ ُبرؤهم ، ولم يحك َ َ ْ

                            
  .٤٦١ / ٣الكتاب ) ١(
  .٢٨٢ / ٣معاني القرآن للفراء ) ٢(
  .١٥٨/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .٤١٣ / ٢٢أحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
  .٤٤١ / ٢٠ ، واللباب ٥٥٣ ، ٥٥٢ / ٦ ، والدر المصون ٢٧٤ / ٥إعراب القرآن للنحاس ) ٥(
 . ، والمحرر الوجيز ٣٥٠ / ٥معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
َالبرى ( ًمأخوذا من ) البرية ( وقد قرأ بعض النحويين : قال ابن عطية ) ٧( الاشتقاق التراب وهذا وهو ) َ

  .٤٨٠ /٥المحرر الوجيز : يجعل الهمز خطأ وغلطا وهو اشتقاق غير مرضي ، ينظر 



 
 

 

١٤٠ 

ْبراهم يبريهم ( أحد  ْ َِ َ َ البرى «َفيكون اشتقاقه من ) َ   .» وهو التراب »َ
من ) َّالبرية ( وإنني أرى أن المعنى المعجمي وأقوال أهل العلم يؤيد اشتقاق 

َالبرى (   v w ﴿: قـال تعـالى ، الذي هو التراب حيث خلق آدم من تـراب ) َ

x  y z { }| ~ � ¡ ﴾ ]  الى ــــال تعـــوق ] ٥٩: العمران :
﴿ \ ] ^ _        ` a b c d e f g ﴾ ] ٥: سورة الحج [ 

َ الـبرى «مـن ) َّالبريـة ( َّوقد ذكر أبو حيان ردا على من أنكـر اشـتقاق   بمعنـى »َ
َ برأ « قراءة الهمزة مشتقة من َّالتراب أن َ الـبرى « ، وغير الهمز من »َ ءتـان  والقرا»َ
َأو ننسْاها : (  في الاشتقاق نحوقد تختلفان ِأو ننسْها ( و) َ ، فهو اشتقاق مرضي) ُ

  .ًوذكر السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي نحوا من ذلك
َالبرى ( وقد جاء    بمعنى التراب على لـسان مـن يوثـق بعـربيتهم كـالفراء ) َ

يتفق مـع مـا  ، فلا داعي لإنكار هذا الاشتقاق الذي وابن السكيت وابن دريد
ْيقصد بـ   .من المعنى ) َّالبرية ( ُ

) َّالبريـة ( وقد ذكر القرطبي وابن عادل الدمشقي عن القشيري أن اشـتقاق 
َالبرى ( من  ُبمعنى التراب يخرج الملائكة عن أن تشملهم هـذه اللفظـة) َ ُ ؛ لأن 

ير كـان ولعل هذا التفـسآدم وذريته خلقوا من تراب ، الملائكة خلقت من نار ، و
َوراء إنكار من أنكر وتضعيف من ضعف اشتقاق  َّ َالبرى ( من ) َّالبرية ( َ بمعنى ) َ

                            
  .٣٥٠ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
  .٤٩٥ / ٨البحر المحيط ) ٢(
  .٤٤١ / ٢٠ ، واللباب ٥٥٣ / ٦الدر المصون ) ٣(
  .٤٦٣/  والاشتقاق لابن دريد ص ١٥٨/ ص  ، وإصلاح المنطق ٢٨٢ / ٣معاني القرآن للفراء ) ٤(
  .٤٤١ / ٢٠ ، واللباب ٤١٣ / ٢٢الجامع لأحكام القرآن ) ٥(



 
 

 

١٤١ 

 .التراب 
مَ تُ القليرَبَ: مأخوذة من قولهم ) َّالبرية ( أما القول الثالث الذي جاء فيه أن 

ُأي قدرته ، فإنه لا يخالف    ،ما جاء في كتب المعاجم من معاني الباء والراء واليـاءَّ
ً بريت العود أبريه بري«: ل الخليل قا َ ْ َ ْ َُ َا وكذلك القلم َ َ َ« هكذا قال ابن الـسكيت 

َبريت العود ( والظاهر أن ،  وابن دريد وابن فارس ْ َُ َبريت القلم ( أو ) َ ََ َ ُ ْ بمعنى ) َ
َّبرية (  ، وسميت الخلق التسوية والنحت الذين يتضمنان معنى الخلق لكونها ) َ

ًمبرية َّ ِ ْ َالبرى (  من َ اب هذا ما ذكره الراغب الأصفهاني) َ َّوقـد ضـعف هـذا  ، وهو الترَّ
ًالقول الثالث القرطبي وتبعـه ابـن عـادل الدمـشقي نظـرا لمـا يـؤدي إليـه هـذا 

  .الاشتقاق من وجوب تخطئة من همز
وإنني أرى أن ورود أصل المادة في المعاجم اللغوية بالمعنى الذي يتوافـق مـع 

ُمن الخلق يقرب جهة اشتقاقه من تلك المادة وإن كان ) ّالبرية ( قصد من لفظ ما ي ُ َِّ
ثـم إن أقـرب هـذه الأقـوال أولهـا لمـا ًيفا من وجهة نظر بعض أهل العلم ، ضع

ة الهمز ، ويليه في القوة القول الثاني ، ثم الثالث لما اء أقوال العلماء وقر منيعضده
 .بينَّا 

) ٌفاعل ( ٌفعيل بمعنى ) الخليل ( ل عن القرطبي أن ذكر ابن عاد:  خليل -٣
ًوذكر أيضا قولا آخر بصيغة فيها ضعف أن ) العالم ( كالعليم بمعنى  ) الخليـل ( ً

                            
  .٢٨٦ / ٨معجم العين ) ١(
  .١٢٨/  ، والمقاييس ص ٤٦٣/  ، والاشتقاق لابن دريد ص ٢٣٣/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .١٢٨/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٣(
  .٥٢/ رآن ص المفردات في غريب الق) ٤(
  .٤١٣ / ٢٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥(



 
 

 

١٤٢ 

كالحبيب بمعنى المحبوب ، وإبراهيم عليه الـسلام كـان ) المفعول ( ٌفعيل بمعنى 
ًمحبا الله ومحبوبا له َّ ًإما أن يكون مشتقا ) يل الخل(  ، وفي جانب الاشتقاق ذكر أن َّ

َّالخلة ( من  َّالخلة ( بالفتح ، وهي الحاجة ، أو من ) َ َّبالضم وهي المودة الخالصة ، ) ُ
ِالخلل ( أو من  َ ُوهو التخلل) َ ُّ سـمي «:  ، واستشهد عـلى ذلـك بقـول ثعلـب ِّ ُ

ُخليلا ؛ لأن مودته كانت تتخلل القلب  َّ ّ َّ ً« قال الشاعر : 
ْقــد تخللــ ِّت مــسلك الــروحِ منــيَّ ِ ُِّ ْ ََ ـــيلا  َ ـــل خل ـــه ســـمي الخلي ًوب َُ ِّ ُ ِ َ 

  .ًواستدل على ذلك بما ما ذكره الزجاج والراغب أيضا
  ٌبأنـه فعيـل بمعنـى ) الخليـل ( أقول ما ذكره ابن عادل عن القرطبي في زنـة 

 غير أنه وأخذه عنه أبو حيان الأندلسي،  َّهو ما صرح به القرطبي) الفاعل ( 
ٌ، وكذلك لم يقل أحد ممن تناقلوا هـذه المـسألة بـأن ) الفاعل ( لم يقل بأنه بمعنى  َ  

 ) .الفاعل ( ٌفعيل بمعنى ) الخليل ( 
وقد وجدت في كلام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي والراغب الأصفهاني 

ِّالمخـال «  أن الخليـل بمعنـى ُّ على ما يـدلوالزمخشري َالمخ:  أي »َُ ِالـل ُ مـن بـاب ِ
ِفعيلا بمعنى المفاعـل ) الخليل (  ، وعلى هذا يكون المفاعلة أي المخاللة َ قـال ، ًُ

                            
  .٣٨ / ٧اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٣٨ / ٧اللباب ) ٢(
  .٣٨ / ٧اللباب ) ٣(
  .٣٦٤ / ٣ ، والبحر المحيط ١٥٦ / ٧ ، والقرطبي ١٣٨ / ٤البيت لبشار في ديوانه ) ٤(
   ، واللبــاب ١٦٠ ، ١٥٩/ ردات الراغــب ص  ، ومفــ١١٢ / ٢معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ) ٥(

٣٩ / ٧.  
  .١٥٦ / ٧الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
  .٣٦٤ / ٣البحر المحيط ) ٧(
  .٣٠١ / ١ ، والكشاف ١٥٩/  ، ومفردات الراغب ص ٢٤٧ / ٢غريب الحديث للهروي ) ٨(



 
 

 

١٤٣ 

َّ وكذلك الخليل سمي خليلا ؛ لأنه يخَال صـاحبه، مـن الخلـة وهـي «: أبو عبيد  ُُّ ُ ً ِّ ُ
ًخاللت الرجل خلالا ومخالة : الصداقة ، يقال عنه  َّ ً َ ْ ََ ِ ُ ُ َ« ال  يقـ«:  ، وقال الراغب

ٌخاللته مخالة وخلالا فهو خليل : منه  ً َِّ ً َ ُ ُ« ،  والخليـل المخـال «: وقال الزمخشري ُّ
  .»ُّوهو الذي يخالك أي يوافقك في خلالك 

ٌ فعيل «عند هؤلاء ) الخليل ( وعلى هذا أرى أن  ْ ِ ِالمفاعل (  بمعنى »َ َ يـلا، ) ُ ًوأما كونه فع َ 
ً؛ لأنه كان محبـا الله ومحبوبـ)  المحبوب (كالحبيب بمعنى ) المفعول ( بمعنى   لـه، فقـد ذكـر اَّ

 :صاحب العين مثل ذلك وقال مستشهدا ببيت زهير 
ــــة ــــوم نائب ــــل ي ــــاه خلي ٍوإن أت ُلا غائـب مـالي ولا حـرم: ُيقول   ٌ َِ َ ٌ 

ــو « ــابته ضرورة ، فه ــذي أص ــت ال ــذا البي ــل في ه ــول ( َّ إن الخلي   ) ٌمفع
َّرد إلى  ٌ فعيـل «ولم يذكر أحد غير الخليل وابن عادل أن الخليـل  ، ») فَعيل ( ُ ْ ِ َ« 

 .بمعنى المفعول 
َسـواء مـن الخلـة أو الخلـة أو مـن الخلـل ) الخليـل ( أما من حيث اشتقاق  َ َّ ََّ ُ َ  

ُّ التخلل «بمعنى     فإن مـا ذكـره ابـن عـادل لا يختلـف عـما ذكـره علـماء اللغـة »َ
مـن ) الخليـل ( نطبق على لفظ تذه المعاني  وكل ه، والمعاجم والمعاني والتفسير

                            
  .٢٤٧ / ٢غريب الحديث للهروي ) ١(
  .١٥٩/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .٣٠١ / ١الكشاف ) ٣(
  .٣٠٢ / ٦ ، وتهذيب اللغة ١٤١ / ٤في معجم العين هو ، و ) ١١٥/ ص ( البيت لزهير في ديوانه ) ٤(
  .١٤١ / ٤معجم العين ) ٥(
 ، كتـاب ٣١٩/  ، والاشـتقاق ص ١١١/  ، وإصلاح المنطـق ص ١٤١ – ١٤٠ / ٤معجم العين ) ٦(

 ، وتهـذيب ١١٣ ، ١١٢ / ٢ه للزجـاج  ، ومعـاني القـرآن وإعرابـ٣١/ الأفعال لابن القوطية ص 
  .٣٠٢ – ٣٠١ / ٦اللغة للأزهري 



 
 

 

١٤٤ 

ُحيث افتقاره إلى االله ومودته الخالصة له تعالى وتخلـل ا لمـودة قلبـه عليـه الـصلاة ُّ
ِّالخـل ( مـأخوذ مـن ) الخليـل ( وذكر الزمخشري أن والسلام ،    وهـو الطريـق ) َ

ِفي الرمــل ، فالخليــل المخالــل وهــو الــذي يوافقــك في خلالــك أو يــسايرك في ُِ َُ 
  .طريقك
ٌرجـيم ( ذكر ابن عادل أن : َ رجيم -٤ َْ ِمـشتق مـن الـرجم ، وهـو الرمـي ) ِ ْ َّ

ٌفعيل ( بالرجام أي الحجارة ، وهو  ِ ْ ٌكـف خـضيب : كقولهم ) ٍمفعول ( بمعنى ) َ ٌ
ٌبمعنى مخضوب ، ورجل لعين بمعنى ملعون ، فالرجيم بمعنى المرجوم ، ويجـوز  ٌ

ِّبمعنى راجم ، لأنه يـرجم غـيره بالـشر ، ) ٌرجيم ( فـ ) ٍفاعل ( أن يكون بمعنى  ُ َُ ٍ ِ
  .ٍأكثر وإن كان غير مقيس) ٍمفعول ( ولكن مجيئه بمعنى 

ِمن الرجم بالحجـارة بمعنـى الطـرد واللعـن ) الرجيم ( إن اشتقاق : أقول  ْ َّ
 ، ولا خلاف في ذلك ، فقد ذكر الخليل أن والقتل وارد في كتب اللغة والمعاجم

ُجم في القرآن القتل ، والـرجم الرمـي بالحجـارة ، والـرجم القـذف بالغيـب َّالر َ ْ
 ] ٤٦: سورة مـريم  [ ﴾ ¤ £ ¡¢ ﴿:  ومنه قوله تعالى وبالظن ،

 .لأقولن فيك ما تكره : أي

                            
  .٣٠١ / ١الكشاف للزمخشري ) ١(

  .١٠٠ ، ٩٩ / ١اللباب ) ٢(

 ، ومعجـم ٤٩ ، ٤٨ / ١١ ، وتهـذيب اللغـة ١١٩ / ٦معجم العين باب الجيم والراء والميم معهما ) ٣(
   ، وكتـاب الأفعـال لابـن القوطيـة ٤٤٤/ المقاييس في اللغـة بـاب الـراء والجـيم ومـا يثلـثهما ص 

  .١٩٧/  ، ومفردات الراغب ص ٢٥٤/ ص 

  .١١٩ / ٦معجم العين للخليل ) ٤(



 
 

 

١٤٥ 

ٌرجمتـه أرجمـه فهـو مرجـوم ( ُوالرجم مصدر  ُ ُ أي رميتـه بالرجـام فيكـون ) ُ
 ﴾P Q R ﴿:  في قولــه تعــالى ً، وقد جاء في القرآن متعدياًمتعديا

وفي قولــه تعــالى  ] . ٤٦: مريم  [ ﴾  ¡ ﴿: وفي قوله تعالى  ] ٩١: هود [ 
 . ]١٨: يس  [ ﴾ ] ﴿

  يـأتيواسم المفعـول منـه أن) ٍراجم ( وقياس اسم الفاعل منه أن يكون على 
 اليـاء َّإلا أنه صرف من المفعول إلى الفعيـل ليكـون أخـف ؛ لأن) ٍمرجوم ( على 

: ُأخف من الواو ، ومن أجل ذلك صرفت ألفاظ كثيرة من الواو إلى اليـاء نحـو 
ٌكف خضيب والأصل مخضوبة ولحية دهينة والأصل  ٌ ٌ  ورجل صريـع »ٌ مدهونة «ٌ
  .وجريح أي مصروع ومجروح ، هذا ما ذكره ابن خالويه

م الخليل وكون الرجيم بمعنى المرجوم هو ما ذكره كثير من أهل العلم ، منه
وأبو عبيدة والأزهري وابن خالويـه والقرطبـي والـسمين الحلبـي وابـن عـادل 

 ، ومن ثم ذكر السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي أن مجيئه بمعنـى الدمشقي
  .اسم المفعول أكثر من مجيئه بمعنى اسم الفاعل

لمعنـى لا فإن القيـاس لا يمنعـه وا) ًراجما ( أما كونه بمعنى اسم الفاعل أي 
ًيخالفه أيضا ؛ لأن الشيطان مع كونه ملعونا ومطـرودا مـن رحمـة االله فإنـه يقـوم  ً ً

                            
  .٧٩/ إصلاح المنطق لابن السكيت ص ) ١(
  .٨/  إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص )٢(
عـراب ثلاثـين  ، وإ٤٩ / ١١ ، وتهـذيب اللغـة ٣٤٨ / ١ ، ومجـاز القـرآن ١١٩ / ٦ معجم العين )٣(

 ، واللبـاب ٤٩ / ١ ، والدر المـصون ١٤١ / ١ ، والجامع لأحكام القرآن ٨سورة لابن خالويه ص 
١٠٠ / ١.  

  .١٠٠ / ١ ، واللباب ٤٩ / ١ الدر المصون )٤(



 
 

 

١٤٦ 

 é ﴿بإغواء بني آدم ورجمهم من الرحمة ، وقـد جـاء عـلى لـسانه في التنزيـل 
ê ë﴾ ]  ًفعـيلا ) الـرجيم ( ، فالإغواء من صفته ، فكيون  ] ٨٢: ص

جـواز هـذا الوجـه ، مـنهم وقد ذكـر بعـض أهـل العلـم ، ) ًفاعلا ( بمعنـــى 
 ، وذكـر ابـن عـادل عـن ابـن العكبري والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

والاستعاذة ، )ٍفاعل (  بمعنى »ٌ فعيل «في حق الشيطان ) الرجيم (  أن الخطيب
ِمن الشيطان حينئذ تكون فرارا من إغوائه ، وإيذائه وشرره َ َ ً ؛ لأنه لما كان عازما ً

 الاستعاذة ممن هذه صفته أولى ، وقد جاء في الحديث تء آدم وذريته كانعلى إغوا
ُّمامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد :  قال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن النبي  َ َ

 . ًفيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها
 « º ﴿وعلى هذا أرى أنه يجوز حمل قول امرأة عمران فيما ذكره القرآن 

¼    ½ ¾ ¿ À ﴾ ]  ِالــرجيم ( عــلى أن  ] ٣٦: ســورة آل عمــران َّ (
ِبمعنى الراجم المغوي الطاعن، واالله أعلم  ْ ُ ِ َّ. 

ٌ قدير -٥ ِ ٌقـدير ( َّذكر ابن عـادل أن : َ ْ ِ  e f g h               i ﴿: في قولـه تعـالى ) َ
j﴾ ]  ة وهـي القـوة مشتق من القـدر) ٌفاعل ( بمعنى ) ٌفعيل  ] ( ٢٠: البقرة

َقدر ( ُوالاستطاعة ، وفعلها  ) قـدرة ( ًولـه ثلاثـة عـشر مـصدرا ، بفتح العين ) َ

                            
  .١٠٠ / ١ ، واللباب ٤٩ / ١ ، والدر المصون ٨ / ١ التبيان في إعراب القرآن للعكبري )١(
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الحافظ عـماد الـدين بـن الخطيـب إمـام  هو إسماعيل بن عمر )٢(

 ـ٧٠٠محدث بارع ولد سنة     . ٢٦٠/ طبقات المفسرين ص : ينظر . ه
  .٩٨ / ١ اللباب )٣(
 ، رقـم ٧١٨ / ٩) وإني أعيـذها وذريتهـا مـن الـشيطان الـرجيم (  فتح الباري كتاب التفسير باب )٤(

  ) .٤٥٤٨( الحديث 



 
 

 

١٤٧ 

ًقــدرا ( و، بتثليــث الـدال ) مقـدرة ( و، تثليـث القــاف  ْ ًقـدرا ( و) َ َ ًقــدرا ( و) ِ َ ُ (  
ًقدارا ( و َ ًقدرانا ( و) ُ َْ ًمقدرا ( و) ُ ًمقدارا ( و) ِ َ(.  

ــول  ــر: أق ــدال وال ــاف وال ــوة إن الق ــة عــلى الق ــصدت بهــا الدلال ُاء إذا ق
من القدرة بمعنى القوة والاستطاعة أمر بـين ) قدير ( والاستطاعة ، فإن اشتقاق 

َ وقدر على الشيء «: كما يتضح لنا ذلك مما ذكره أهل اللغة والمعاجم ، قال الخليل  َ َ
ًقدرة أي ملك فهو قادر  ُ«وذكر الأزهري نحو ذلك ، طيـة  وقال ابـن القو :  

ً وقدر االله على كل شيء قدرة أي «  ، وقـد جـاءت هـذه المـادة »ملكه وقهره : ُ
وقد أرجع ابن فارس جميع تصاريف هـذه ،  ق والتقديريلمعان أخر منها التضي

  .المادة إلى الدلالة على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته
َقدر ( وقياس اسم الفاعل من  َ بكـسر العـين أن ) دِر قَ( ومن ، بفتح العين ) َ

ٍفاعل ( يكون على  ِ َّوقد جاء على هذا الوزن مفردا وجمعا في مواضع شتى مـن ، ) َ ً ً
 .القرآن 

ًفمما ورد فيه مفردا قول َّ ِ  � ~ { | } w x y z ﴿: ه تعالى ـــَ

،  ] ٨: الطـارق  [ ﴾      C  D E F ﴿ومنها  ] ٦٥: سورة الأنعام  [ ﴾¡
ه ـــ وقول﴾   À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿: تعالى ًومما ورد فيه جمعا قوله 

                            
  .٤٠٣ / ١اللباب  )١(
  .١١٣ / ٥ معجم العين باب القاف والدال والراء معهما )٢(
  .٤٠ / ٩ تهذيب اللغة للأزهري )٣(
  .٢٢٢/  كتاب الأفعال لابن القوطية ص )٤(
  .٢٢٢/  كتاب الأفعال لابن القوطيه ص )٥(
  .٨٧٦/  معجم المقاييس في اللغة باب القاف والدال وما يثلثهما ص )٦(



 
 

 

١٤٨ 

 j ﴿: وقولــه تعــالى  ] ١٨: المؤمنــون  [ ﴾  . - , + * ﴿: الى ــــتع

k l m n o      ﴾ ]  ٤: القيامة. [  
َقـدر ( صيغة قياسية من الفعل ) القادر ( وعلى هذا  أبلـغ في ) القـدير ( و، ) َ

 ، وذكـر رطبـيهذا ما قالـه الزجـاجي كـما ذكـره الق، ) القادر ( الوصف من 
وقد ذهب فخـر ،  السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي أن هذا ما قاله الزجاج

، مبالغـة في القـدرة ) القـدير ( الدين الرازي وأبو حيان الأندلسي إلى القول بأن 
 ، وذكـر القرطبـي والـسمين كالعليم مـن العـالم) القادر ( فالقدير مبالغة من 

َّشقي عن أبي عبيد القاسم بـن سـلام أن القـدير والقـادر الحلبي وابن عادل الدم
  .ٍبمعنى واحد

 خمسة ، فجاء في) القادر ( في القرآن الكريم أكثر من ) ِالقدير ( وقد ورد لفظ 
ــين موضــعا ــصيغة ًوأربع ــي أن وروده ب ــذا يعن ــل (  ، وه ــلى ) ٍفعي ــة ع   الدال

 مأخـذ كلـيهما القـدرة ، قـال وإن كـان) ٍفاعـل ( المبالغة أكثر من وروده بصيغة 
 والقـدير والقــادر مـن صـفات االله عــز وجـل يكونـان في القــدرة «: الأزهـري 

  .»ويكونان من التقدير 
لأنه يوقع فعله على ؛ من التقدير ) القدير ( هذا وقد جعل الزمخشري اشتقاق 

                            
  .٣٣٨ / ١لجامع لأحكام القرآن  ا)١(
  .٤٠٣ / ١ ، واللباب ١٤٤ / ١ الدر المصون )٢(
  .٢٣٠ / ١ ، والبحر المحيط ٣١٩/ شرح أسماء االله الحسنى للرازي ص ) ٣(
  .٤٠٣ / ١ ، واللباب ١٤٤ / ١ ، والدر المصون ٣٣٩ / ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
  .٦٨٣ ، ٦٨٢/ ص ) قدير ( لفظ ) ق د ر ( ن مادة المعجم المفهرس لألفاظ القرآ) ٥(
  .٤٠ / ٩تهذيب اللغة للأزهري ) ٦(



 
 

 

١٤٩ 

  .مقدار قوته واستطاعته وما يتميز به عن العاجز
) القـدير ( من أسـماء االله الحـسنى وإن لم يـأت ذكـر ) ير القد( و) القادر ( و

 أجمعت الأمة عـلى تـسمية االله بالقـدير ، «: ضمن الأسماء التسعة والتسعين ، قال القرطبي 
َّ واعلم أن من الألفاظ المجانسة للقـادر «:  ، وقال الرازي »فهو سبحانه قدير قادر مقتدر 

  .») المقتدر ( الثاني و) ... القدير : ( أحدهما : لفظين 
على عيسى بن مريم فإنه إما أن يكـون ) المسيح ( ُإذا أطلق لفظ : َ مسيح -٦

ْالمسح ( مأخوذا من  ً، وإما أن يكون مـأخوذا مـن ) َ ، وعـلى الوجـه ) الـسياحة ( َّ
ِّبمعنى فاعل ، حول من ) ًفعيلا ( الأول يكون وزن الكلمة  ) ٍفعيل ( إلى ) فاعل ( ُ

، ومعنـى المـسح ) ٍمفعـول ( بمعنـى ) ًفعـيلا ( غة ، أو يكون وزن الكلمة للمبال
متحقق في كلتا الحالتين من كونه بمعنى الفاعل أو المفعول ؛ لأن عيسى بن مريم 
ُكان يمسح الأرض أي يقطعها بالسياحة ، أو يمسح ذا العاهة فيـبرأ ، هـذا عـلى  َُ َ

ً فلأنـه كـان ممـسوحا مـن الأوزار )المفعـول ( ، أما على معنـى ) الفاعل ( معنى 
  .ًوالآثام ، أو ممسوحا بدهن البركة أو ممسوح الأخمصين

  ًوعلى الوجه الثـاني وهـو كونـه مـأخوذا مـن الـسياحة يكـون وزن الكلمـة 
ِمفعل (  ْ  .والميم فيه زائدة ) َ

ًمقصودا به المسيح الدجال ، فإنه يكـون مـأخوذا مـن ) المسيح ( أما إذا كان  َّ ُ  
ًفعيلا ( فقط ، ويكون وزنه ) المسح (  َْ ُحيث كان أيضا يمـسح ) ٍفاعل ( بمعنى ) ِ ً

                            
  .٤١ / ١الكشاف ) ١(
  .٣٣٨ / ١الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٣١٩ / ٢شرح أسماء االله الحسنى للرازي ) ٣(
  .٢٢٣ / ٥اللباب في علوم الكتاب ) ٤(



 
 

 

١٥٠ 

) ًفعـيلا ( الأرض ويدخل سائر بلاد العالم غير مكـة والمدينـة ، أو يكـون وزنـه 
حيث كان ممسوح إحـدى العينـين ، والأشـهر في الـدجال أن ) ٍمفعول ( بمعنى 

ًمسيحا : ( يقال  ِّ ، ويجوز إطلاقه على عيـسى بـن مـريم بكسر الميم وشد السين ) ِ
  .للدلالة على المبالغة

من حيـث الاشـتقاق ووزن ) المسيح ( هذا مجمل ما ذكره ابن عادل في لفظ 
 ، وذكـر الكلمة ، وقد سبقه في هذا ابن عطيـة وأبـو حيـان والـسمين الحلبـي

  .)السياحة ( من ) المسيح ( القرطبي نحو ذلك غير أنه لم يجعل اشتقاق 
) المـسيح ( وبعد هذا العرض المجمل لما ذكره ابن عادل حول اشتقاق لفـظ 

 .أريد أن أتناوله بشيء من التفصيل مع مناقشة ما يستحق المناقشة 
من حيـث اشـتقاقه ) المسيح ( لقد رأيت أن العلماء اختلفوا في لفظ : فأقول 

 :وعدم الاشتقاق على قولين ، وهما 
َّلفظ لا اشتقاق له ، وإنما هو لفظ معـرب كـان في  ) المسيح(  أن لفظ :الأول 

ًمشيحا ( العبرانية  ْ ِ ِّثم عرب وغير ، كما عرب لفظ ) َ ِّ ُِّ َموسى ( ُ   وكـان في الأصـل ) ُْ
َموشى (   .بالشين ) ْ

وهـو قـول أبي عبيـد والليـث كـما ذكـره ،  وإلى هذا القول ذهب الخليـل
ً ، وبناء على هـذا القـول اعتـبر أبـو ً ، وهو اختيار الزمخشري أيضاالأزهري

                            
  .٢٢٤ / ٥اللباب ) ١(
  .٩٤ / ٢ ، والدر المصون ٤٨١ / ٢ ، والبحر المحيط ٤٤٦ / ١المحرر الوجيز ) ٢(
َ والمسيح عيسى بن مـريم عليـه الـسلام أعـرب اسـمه في القـرآن ، وهـو في التـوراة «: قال الخليل ) ٣( ِ ْ ُ  

  .١٥٦ / ٣معجم العين باب الحاء والسيم والميم معهما ) مشيحا ( 
  .٢٠٢ – ٢٠١ / ٤تهذيب اللغة للأزهري ) ٤(
 المسيح لقب من الألقاب المـشرفة كالـصديق والفـاروق «:  قال الزمخشري ١٨٩ / ١لكشاف وفي ا) ٥(

= 



 
 

 

١٥١ 

ً لفظـا مـرتجلا ، ولـيس مـشتق) المـسيح ( حيان لفـظ  ا ، لا مـن المـسح ولا مـن ًَ
َ، وليس هذا مما اختاره أبو حيان حيث تناول قبيله جوانب اشـتقاقه ، السياحة ُ

ن ٌا صحيح ، ولك ليس مشتق) يان أي قول أبي ح: (  قوله «: وقال السمين الحلبي 
  .»ًلا يلزم من ذلك أن يكون مرتجلا 

مشتق غـير مرتجـل ، والقـائلون باشـتقاقه ) المسيح ( َّ أن لفظ :القول الآخر 
؟ وإلى الأول ذهـب ) الـسياحة ( أم مـن ) المـسح ( ِاختلفوا فيما اشتق منه ؟ أمن 

ي الأزهـرو فقد ذكر ابن الأنبـاري ، منهم أبو العباس المبرد جمهور أهل العلم
ًح مسيحا ؛ لأنه كان يمـسح الأرضِّسمي المسي« : أنه قال عن أبي العباس  ُ«   ،

َّ الذي قال في المسيح الدجال إنه ًوهو أيضا أحد قولي أبي بكر الأنباري ِّ ٌ فعيـل «ِ ِّ ِ
ْمن المسح   ، وكـلام أبي بكـر الأنبـاري في الزاهـر يـرجح  كما ذكره الأزهري»َ

كـر أربـع حيـث ذ) السياحة ( على اشتقاقه من ) المسح  ( من) المسيح ( اشتقاق 
  .)السياحة ( ًا واحدا يعود إلى ًوتوجيه) ح المس( توجيهات تعود إلى 

                             
=  

) عيـسى ( وكـذلك ) وجعلني مباركا أينما كنت ( بالعبرانية ومعناه المبارك كقوله ) مشيحا ( وأصله 
ٌمعرب من    .»ومشتقهما من المسح والعيس كالراقم على الماء ) أيشوع ( َّ

  .٤٨١/  ٢البحر المحيط ) ١(
  .٩٤ / ٢الدر المصون ) ٢(
  .٤٤٦ / ١المحرر الوجيز لابن عطية ) ٣(
   .٢٠٢ - ٢٠١ / ٤ ، وتهذيب اللغة ٤٦٥ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٤(
  .٣٢٧ وتوفي سنة ٢٧١لغوي ، ولد سنة هو أبو بكر بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي ال) ٥(

  .٢٣٧ – ٢٣١/ ي ص نزهة الألباء للأنبار: ينظر   
  .٢٠٢ – ٢٠١ / ٤تهذيب اللغة للأزهري باب الحاء والسين والميم ) ٦(
   .٤٦٥ - ٤٦٤ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٧(



 
 

 

١٥٢ 

 رغـم –ويميل القرطبي وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي 
إلى ً إلى القول بالاشتقاق أولا ، ثم –كونهم نقلة أقوال من سبقهم من أهل العلم 

َالقول باشتقاقه من المسح ثانيا ، لما رأيت من تقديمهم الاشتقاق على الارتجـال ،  ً
ِوتقديمهم أيضا اشتقاقه من المسح عـلى اشـتقاقه مـن الـسياحة ، ثـم إن توجيـه  َ ً

ا يقرب جهـة الاشـتقاق إلى ً توجيها اشتقاقي) المسيح ( عنى ً وحديثا لمًالعلماء قديما
تجال ، وكذلك يجعل الاشتقاق من المسح أقـرب وأولى الذهن أكثر من جهة الار
  .من الاشتقاق من السياحة

منهم أبو بكر  ، هذا وقد ذهب إلى الثاني وهو القول بالاشتقاق من السياحة قوم
ًالأنباري الذي كان من توجيهه الاشـتقاقي أن عيـسى سـمي مـسيحا لـسياحته  ِّ  

  الآخــر أنــه مــن المــسح كــما ذكرنــا  ، والقــول وليــه ، وهــو أحــد قفي الأرض
 .من قبل 
ًأكثر تناولا لـدى العلـماء ) المسيح ( ا كان ، فإن الجانب الاشتقاقي للفظ  وأي

 وأقرب إلى الفهم وأولى بالقبول ، ولولا ذلك لما كان لتعليل العلماء له وتوجيههم
ْالمس( ُّا أي معنى ، وقد جاء لفظ ً في بيان معانيه توجيها اشتقاقي ٍفي اللغة لمعان ) حِ َ

 ، َّشتى ، منها إمرار اليد على الشيء ، والجماع ، ومساحة الأرض وهـو ذرعهـا
والمعنى العام للميم والسين والحاء كما يرى ابن فارس هو إمرار الشيء على الشيء 

                            
  .٢٢٣ / ٥ ، واللباب ٩٤ / ٢ ، والدر المصون ٤٨١ / ٢ ، والبحر ١٣٦ / ٥الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 اختلف الناس في اشتقاق لفظة المـسيح فقـال قـوم هـو « ٤٤٦ / ١قال ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٢(

  .»ساح يسيح : من
  .٤٦٥ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٣(
ـــة ٢٠١ / ٤ ، وتهـــذيب اللغـــة ١٥٦ / ٣معجـــم العـــين ) ٤( ـــن القوطي ـــال لاب ـــاب الأفع    ، وكت

  .٢٩٦/ ص 
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بمعنى الفاعل ، ) ًفعيلا ( سواء كان ) المسيح (  ، وهذا المعنى متحقق في ًبسطا
ًنى المفعول كما قلنا سابقا ، فلا داعي لإنكار الاشتقاق مـا دامـت الكلمـة أو بمع

 .ًتحمل جذورا في اللغة 
  أمــا اشــتقاقه مــن الــسياحة فلــم يــذكر اللغويــون ولا المعجميــون في مــادة 

َّهم إلا ما ذكره أبو بكر ّٰما يمكن أن نتذرع به اشتقاقه من السياحة الل) س ي ح ( 
ًري من أن عيسى سمي مسيحا لسياحته في الأرضزهي وتبعه الأابن الأنبار ِّ ُ َّ ،

َّوما ذكره أيضا الراغب من أنه كان في زمانه قـوم يـسمون المـ ُ َّائين والـسياحين شً َّ
 ، وقد ذكر ذلك المفسرون ، منهم ابـن عطيـة وأبـو حيـان لسيرهم في الأرض

وفي حال اشتقاقنا : ًوالسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي كما ذكرنا من قبل أيضا 
 .المسيح من السياحة فإن المعنى اللغوي لا يخالفه 

ه مـن حـال اشـتقاق) المـسيح ( اهله هـو أن والسؤال الذي لا ينبغي أن نتج
 السياحة من أي نوع من المشتقات ؟ 

إنه لم يتطرق إلى هذا أحد ممن تنـاولوا المـسألة : إجابة على هذا السؤال أقول 
دل الدمشقي ، وقبله السمين الحلبي من أن الكلمـة منقولـة سوى ما ذكره ابن عا

أصـبح في عـداد ) المـسيح ( وبناء على هذا أقول إن لفـظ  ، من الصفة وأن الميم زائدة
ٌالأسماء بعد نقله من الصفة ، ووزنه مفعل بزيادة الميم ، واالله أعلم  ِ ْ َ. 

ٌ معين -٧ ِ ٌمعـين ( مجمل ما ذكره ابن عادل في لفـظ : َ ِ مـن حيـث اشـتقاقه ) َ

                            
  .٩٨٤/ المقاييس في اللغة ص ) ١(
  .٢٠١ / ٤ ، وتهذيب اللغة ٤٦٥ / ١ الناس الزاهر في معاني كلام) ٢(
  .٤٧٠/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٢٢٤ / ٥ ، واللباب ٩٤ / ٢الدر المصون ) ٤(
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إذا ) عانه ( من ) ٌمفعول ( على زنة ) معيون ( أصله ) معين ( أن : أحدهما : ووزنه قولان 
ٌ فعيل (أصلية فهو ) المعين ( أن الميم في لفظ : أصابه بالعين ، والقول الآخر  مشتق من ) َ

  . وهو الشيء القليل» الماعون « ، ومنه » المعن «
من حيث اشتقاقه ووزنه على ) معين ( أهل العلم في لفظ لقد اختلف : أقول 

 :ثلاثة أقوال 
   ، وكان في الأصل » مبيع «صيغة اسم المفعول كـ ) معين ( أن : القول الأول 

  بمعنى الإصابة بـالعين ، أو الإبـصار» عان يعين عيناً «ًاشتقاقا من ) ًمعيونا ( 
  .بالعين

 مـن » مفعـول «الجـاري ، وهـو وهو الماء الظاهر ) معين (  أن :القول الثاني 
 ، وقد أشار الخليـل إلى  ، وهو اختيار الزجاجالعيون وهذا أحد قولي الفراء

 والـذين »الظـاهر الـذي تـراه العيـون :  الماء المعين «: هذا الجانب حيث قال 
ووزن  ، جاؤوا بعدهم نقلوا عنهم هذا القـول ، مـنهم القرطبـي وابـن عطيـة

ٌمفعل ( الكلمة حينئذ  ْ ِ ٌمعيون ( وكان في الأصل ، ) َ ُ ْ ) مَبيـع ( ثم أعل إعـلال ، ) َ
ٌمعين ( فصار ، بالنقل والحذف والقلب  ْ َِ. ( 

                            
  .٢٢٤ / ١٤اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 ، ١٣٠ / ٣ ، تهـذيب اللغـة للأزهـري ٢٥٤ / ٢معهـما ) واي ( معجم العين باب العين والنون و ) ٢(

  .٤٩ / ٣ ، والكشاف ٣٩ / ١٩وتفسير الطبري 
  .٢٣٧ / ٢معاني القرآن للفراء ) ٣(
  .٢٣٧ / ٢ معاني القرآن للفراء )٤(
  .١٥ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٥(
  .٢٥٥ / ٢معجم العين ) ٦(
  .١٧٦ / ٤ ، والمحرر الوجيز ٤٩ / ١٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٧(
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ٌفعيـل ( فهـو ) المعـن ( مأخوذ مـن ) معين (  أن لفظ :القول الثالث  ِ وهـو ) َ
ِمعين (  و «: القول الآخر للفراء ، قال الفراء  الجاري ، ولك أن والظاهر الماء ) : َ

ً فعيلا « من العيون ، وأن تجعله »ً مفعولا «تجعل المعين  َويكـون ،  مـن المـاعون »َ
  وقد نقل عن الفراء هذا القـول كثـيرون مـنهم الأزهـري») المعن ( أصله 

ِّمعللا دلالته ) المعن (  ، وقد استبعد الزجاج اشتقاقه من وابن عادل الدمشقي
 ، ومـن شيء القليل الذي لا يتلاءم مع السياق المقتضي للجريان والكثرةعلى ال

َّثم اختار القول الثاني كما أسلفنا  َ. 
في اللغـة ) المعن ( وهذا الذي ذهب إليه الزجاج لا يلزم كما أرى لورود لفظ 

 ، والزجـاج نفـسه على القليل والكثير والطويل والقصير والماء الجاري الظاهر
 ، وهو عند غيره بمعنى ا من المعن بمعنى الشيء القليل مشتق) الماعون ( جعل 

َّ أنـه نفـاع »ً فعـيلا « ووجـه مـن جعلـه «: الشيء القليل النافع ، قال الزمخشري 
 وقد جمع ابن عادل الدمـشقي الفـراء »لظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة 
من المـاعون الـذي أصـله ) معين ( قاق ٍوالزجاج في سياق واحد وعزا إليهما اشت

 . ، وفي هذا العزو نظر لما ذكرنا آنفا المعن

                            
  .٢٣٧ / ٢معاني القرآن للفراء ) ١(
  .١٣ / ٣تهذيب اللغة ) ٢(
  .٢٢٤ / ١٤اللباب ) ٣(
  .١٥ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
  .٩٨٩/  ، والمقاييس لابن فارس ص ١٣ / ٣ ، وتهذيب اللغة ٢٧١/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ٥(
  .١٥ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(
  .٤٩ / ٣ الكشاف )٧(
  .٢٢٥ / ١٤اللباب ) ٨(
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ُمعن المـاء إذا جـرى ، : ٌ ماء معين هو من قولهم «: وقال الراغب الأصفهاني  ََ
ٌفعيـل بمعنـى ) معـين (  وذكر القرطبي عن عـلي بـن سـليمان أن »ٌفهو معين 

  .مفعول
ًفعـيلا ( إذا كـان ) مَعـين ( ثيره ههنا هو أن لفظ والسؤال الذي ينبغي أن ن َِ (
 هل فيه الدلالة على المبالغة ؟

ِّيمكن ذلك وإن لم يصرح به أحد من أهل العلـم ؛ لمـا يـشهد بـذلك : أقول  َ ُ
السياق ، وهو إيواء مريم وابنه عيـسى علـيهما الـسلام إلى مكـان مرتفـع ، وقـد 

ًماءا معيناً جاريا بسهولة ، ولعـل فـيما ذكـره أجرى االله لهما في ذلك المكان المرتفع  ً
 .ً وجريه إشارة إلى ذلك ، واالله أعلم َّالزمخشري من أنه نفاع لظهوره

ٌ نسيء -٨ ْ ِ بمعنـى ) ٌفعيـل ( هل هـو ) النسيء ( لقد اختلف أهل العلم في : َ
 بمعنى اسم المفعول ؟) ٌفعيل ( أو ) الإنساء ( المصدر المراد به 

ول فريق من أهل العلم ، منهم الفـراء والأزهـري وأبـو عـلي فذهب إلى الأ
، ومـن أهـل ) النسيء ( َّ ، وهؤلاء قد صرحوا بمصدرية الفارسي والزمخشري

ِّالعلم من لم يصرح بمصدريته ، ولكن تفسيرهم إياه بلفظ  يـدل عـلى ) التـأخير ( ُ
 عند الأخفش صدون بالنسيء معنى المصدر وهو الإنساء ، وهذا ما نجدهقأنهم ي

  .والزجاج
                            

   .٤٧٣/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .٤٩ / ١٥الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٤٩ / ٣الكشاف ) ٣(
   ، الكـشاف٣٢٤ / ٢ ، الحجـة للقـراء الـسبعة ٥٧ / ١٣ ، تهـذيب اللغـة ٤٣٧ / ١معاني الفـراء ) ٤(

 ١٥١ / ٢.  
  .٤٤٧ / ٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٥٥٣ / ٢معاني القرآن للأخفش ) ٥(
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ٍفعيل ( وقد احتج الفارسي بأن مجيء المصدر على زنة  ْ ِ وارد في اللغة كالنذير ) َ
َأعذر ( َ، والعذير من ) أنكر ( ، والنكير من ) أنذر ( من  ونحـو ذلـك ، وأنكـر ) ْ

ٍفعيلا بمعنى مفعول ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال ) ُالنَّسيء ( الفارسي أن يكون  ً
َّ إنما المؤخر زيادة في الكفر ، والمؤخر الشهر ، :لمعنى ، حيث يكون المعنى با ٌَّ والشهر ُ

أـخير حرمـة الـشهر إلى شـهر  ًلا يمكن أن يكون زيادة في الكفر ، وإنما الزيادة في الكفر هو ت
  .آخر ليست له تلك الحرمة ، فأما الشهر نفسه فلا

ٌفعيـل ( أما القول الآخر وهو أنـه  ْ ِ ، فقـد ذهـب إليـه ) ٍمفعـول ( بمعنـى ) َ
َّ ، وقد أيد هذا القول أبـو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن النحاس والجوهري

عادل الدمشقي مدافعين عن هذا الرأي ، وأجابوا عما اعترضـه عليـه الفـارسي ، 
َّإن إنساء النسيء زيادة في : إنه على تقدير حذف مضاف إما من الأول أي : فقالوا 
  .إنما النسيء ذو زيادة:  وإما من الثاني أي الكفر ،

وهو ) الإنساء ( وإنني أرى أن القول الأول هو الأوجه ؛ لأن النسيء بمعنى 
التأخير ، وهو ما ذهب إليه أكثر أهـل العلـم ، وأن الآيـة الكريمـة إنـما سـيقت 

 يليـه ، ًاستنكارا لما كانت العرب تفعله في الجاهلية من تأخير حرمة شهر إلى شهر
ُومن ثم جعل  ْ  للسياق ، وهذا ما دفـع الفـارسي اًبمعنى المصدر هو الأكثر تناسب) النسيء ( َ

   والنـسيء في قــول االله تعـالى معنــاه «: لإنكـار القـول الآخــر ، ومـن ثــم قـال الأزهــري 
  .»ُ، اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من أنسأت ) الإنساء ( 

                            
  .٣٢٤ / ٢ة للفراء السبعة الحج) ١(
  .٨٨ / ٢ ، والصحاح للجوهري ٢١٣ / ٢إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٨٧ / ١٠ ، واللباب ٤٦٢ / ٣ ، والدر المصون ٤٢ / ٥البحر المحيط ) ٣(
  .٥٨ ، ٥٧ / ١٣تهذيب اللغة ) ٤(
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َوكذلك لو جعل  ِ ًمصدرا بمعنى الإنساء ، فإنـه لا يحتـاج فيـه إلى ) النسيء ( ُ
َّتقدير حذف مضاف كما يفعل ذلك أصحاب القول الآخر ؛ لأن المعنـى يـستقيم  ٍ
من غير اللجوء إلى تقدير أو حذف ، وما لا يحتاج فيه إلى الحذف أولى ممـا يحتـاج 

 .فيه إلى ذلك 
ٌ وزير -٩ ْ َالوزير ( ذكر ابن عادل أن : َِ ْ ْالـوزر ( ا مـن   يكـون مـشتقَّإما أن) َِ ِ (

ا ُ بكسر الواو وهو الثقل حيث يتحمل الوزير أعباء الملك ، وإما أن يكـون مـشتق
َالوزر ( من  ا  بل يتحصن به ، وإما أن يكـون مـشتقبفتح الواو وهو الملجأ في الج) َ

ر ِبمعنـى المـؤاز) ا ًأزيـر( من المؤازرة بمعنى المعاونة ، فيكون الوزير في الأصـل 
ٌفعيل ( كالخليل والجليس ونحوهما مما جاء على  ِ ِبمعنى مفاعل) َ َ ُ.  

 هذا مجمل ما ذكره ابن عادل في هذه الكلمة ، وقد سبقه في هذا الزمخشري
  .الذي نقل عنه أبو حيان والسمين الحلبي

َالـوزر ( مـن ) الوزير ( وقد جعل الزجاج والنحاس اشتقاق  بفـتح الـواو ) َ
َ ، وتبعهما العكبري ، فجعل اشتقاقه لجبل الذي يعتصم به دون المؤازرةبمعنى ا

ْمن الوزر والمؤازرة على أساس ِ ًيـست بـدلا  ، ولٌأصل) الوزير (  أن الواو في لفظ ِ
ًبـدلا مـن ) وزير (  واعتبر العكبري كون الواو في همبعضمن الهمزة ، وهو قول 

  .صلالهمزة هو من باب القلة وليس من باب الأ
                            

  .٢٢٩ – ٢٢٨ / ١٣اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٤٣٢ / ٢الكشاف ) ٢(
  .١٩ – ١٨ / ٥ ، والدر المصون ٢٢٥ – ٢٢٤ / ٦ر المحيط البح) ٣(
  .٣٨ / ٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢٥٢ / ٥ ، ٣٥٧ / ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
  .١٨٢ / ٢التبيان في إعراب القرآن ) ٥(
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َالـوزر ( مـن ) الوزير ( إن اشتقاق : أقول    بمعنـى الجبـل والملجـأ أو مـن ) َ
ْالوزر (  بمعنى الإثم والثقل موافق لما ذكره أهـل اللغـة والمعـاجم ، فقـد ذكـر ) ِ

َالوزر ( الخليل أن  ْمـا لهـم حـصن ولا وزر ، والـوزر: ُالجبل يلجأ إليه ، يقال ) َ َِ ٌ َ ٌ ِ: 
ُالحمل الثقيل من ُ ْ  ، وهكـذا ذكـره ابـن دريـد وابـن فـارس والراغـب  الإثـمِ

َالوزر (  وغيرهم ، وقد ورد لفظ الأصفهاني ْالـوزر ( و ) َ لقـرآن الكـريم في ا) ِ
ْ الحمل الثقيل مـن الـذنوب والآثـامبمعنى الجبل وبمعنى ِ وحيـث يتحمـل ، 

ِّاتهم ومهـامهم َّالوزير أعباء الدولة المكلف بها ويلتجئ إليه الناس في شؤون حيـ
َالوزر ( ًفإنه في اشتقاقه سواء من  ْالوزر ( أو من ) َ  .ا ً تناسبا معنوي) ِ

بمعنى المعاونة والمساعدة ، فإنـه لا يـستبعد مـن ) المؤازرة ( أما اشتقاقه من 
حيث المعنى الذي هو القوة ، وقد تبنَّاه أحد أعلام اللغة وهو الأصمعي كما نقـل 

َّ ، ولأبي عبيدة في مجاز القرآن ما يمكن أن نضمه مـع يانعنه الزمخشري وأبو ح ُ َ
مـن ) الـوزير (  ، كأنـه يـرى أن »ً أي صـار لي وزيـرا  و آزرني«: هؤلاء ، قال 

ً وكـان القيـاس أزيـرا ، «: َّالمؤازرة ، وقد علل الزمخشري هذا الاشـتقاق بقولـه 
ِمفاعـل (  جاء في معنى )ًفعيلا ( فقلبت الهمزة إلى الواو ، ووجه قلبها أن  ًمجيئـا ) ُ

عيد وخليل وصديق ونديم ، فلـما قلبـت في قعشير وجليس و: ًصالحا ، كقولهم 
  .»أخيه قلبت فيه ، وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز 

                            
  .٢٨٠ / ٧معجم العين ) ١(
 ، ومفردات الراغب ١٠٩٠/ ص  ، ومعجم المقاييس لابن فارس ٣٩٦/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ٢(

  .٥٢٦/ ص 
  .٢٧٧ ، ١٥٣ / ٢مجاز القرآن ) ٣(
  .٢٢٤ / ٦ ، والبحر المحيط ٤٣٢ / ٢الكشاف ) ٤(
  .١٨ / ٢مجاز القرآن ) ٥(
  .٤٣٢ / ٢الكشاف ) ٦(



 
 

 

١٦٠ 

ًهذا وقد رد عليه أبو حيان قائلا ًلا حاجة إلى ادعاء قلـب الهمـزة واوا ؛ « و : َّ ِّ
ًلأن لنا اشتقاقا واضحا  َوهو الوزر ، وأما قلبها في ً فلأجل ضمة ما قبل ) يؤازر ( َ

ً وقد سبق أن ذكرنا أن النَّحاس رفض رفضا »ًالواو وهو أيضا إبدال غير لازم  َ َ َ َّ
  .من المؤازرة التي أخذت من الأزر) الوزير ( ًصريحا اشتقاق 

  إليـه مـن َّ محـول »ٌ فعيـل «أهـو ) ٌوزيـر ( آن لنا أن نبحث عن وزن الكلمـة 
ٌ فعيل «لأجل المبالغة ، أم هو ) ٍفاعل (     بمعنـى »ٌ فعيـل « أم » مفعـول « بمعنى »َ
ٌ مفاعل « ِ َ   ؟»ُ

لم يتطرق إلى ذكر الأول والثاني أحد ، وإنني أرى جـواز الـصورتين ، : أقول 
ِوزر يـزر ( للمبالغة ؛ لأن قياس اسـم الفاعـل مـن ) ًفعيلا ( فيجوز أن يكون  َ ََ (  

 Ê Ë Ì ﴿:  ومنه ما جاء في قوله تعـالى ٌ، وقياس اسم المفعول موزورٌوازر 

Í Î ﴾ ] ١٦٤: الأنعام  [وقوله تعالى :﴿ Î Ï Ð   Ñ Ò  ﴾ ] ٣٨: النجم [ 
  فالوزير على هذا قيـاس المبالغـة للـوازر ، حيـث يتحمـل الـوزير أعبـاء الدولـة 

 .الشاقة 
ًفعيلا ( ويجوز أن يكون  ِّفكأنه حم، ) مفعول ( بمعنى ) َ ًل مزيـدا مـن الأوزار ُ

ِمفاعـل ( بمعنـى ) ًفعـيلا ) ( الوزير ( أما أن يكون ،  بها فهو موزور َ كالخليـل ) ُ
  وتبعـه العكـبريوالجليس بمعنى المجالس والمخالل ، فقد ذكره الزمخشري

                            
  .٢٢٥ / ٦البحر المحيط ) ١(
  .٣٨ / ٣إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٢٨٠ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٤٣٢ / ٢الكشاف ) ٤(
  .١٨٢ / ٢التبيان في إعراب القرآن للعكبري ) ٥(



 
 

 

١٦١ 

  .ثم نقل عن الزمخشري كثيرون كأبي حيان والسمين وابن عادل
 :ووجدت له مثالين ، وهما ) َّعال فَ(  ما جاء على -جـ
 ﴾   ^ [        \ ] ﴿: في قولـه تعـالى ) َّأواه ( ذكر ابن عادل أن : َّ أواه -١

ٌفعال مثال مبالغة من  َّ ا ؛ ُ ع ، وقيـاس فعلـه أن يكـون ثلاثيـَّبمعنـى أتوجـ) َّأوه ( َ
) ًيـؤوه أوهـا آه ( ٌ د حكى قطرب فعله ثلاثيا لإطراد أمثلة المبالغة في الثلاثي ، وق

مـن الفعـل الثلاثـي نظـرا لعـدم ) َّأواه ( وأنكر النحويون على قطـرب اشـتقاق 
ًأوه تأويها وتأوه تأوهـا ، هـذا مـا ذكـره ابـن : استعمال العرب ذلك ، وإنما قالوا  ُّ َّ َ ًَّ

  .عادل الدمشقي وقبله السمين الحلبي
وأبو هو ما ذكره الزمخشري ) ال َّفع( َمثال مبالغة على زنة ) َّأواه ( كون : أقول 
حوا بأنـه ِّوالقدماء لم يصرلسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ،  ، وتبعهما ااًحيان أيض

: فسيرهم لها يدل على ذلك ، فقالوامثال مبالغة ، غير أن توجيههم لهذه الكلمة وت
َّالأواه الدعاء َّ ولا ريب أن الدعاء صيغة المبالغة من ، َّ بمعنى كثير ) ا يدعو دع( َّ

الدعاء والالتجاء إلى االله ، ونجد في مجاز القرآن لأبي عبيدة مـا يمكـن أن نعتـبره 
ًتصريحا أيضا على أن  ) َّفعال ( ُ مجازه مجاز «: مبالغة حيث ، قال أبو عبيدة مثال ) َّأواه ( ً

  .»ُّمن التأوه 
                            

  .٢٢٩ / ١٣ ، واللباب ١٨ / ٥ ، والدر المصون ٢٢٥ / ٦البحر ) ١(
  .٢٢٣ / ١٠ ، اللباب ٥٠٨ / ٣الدر المصون ) ٢(
  .١٠٩ / ٥ ، والبحر المحيط ١٧٤ / ٢الكشاف ) ٣(
 ، وتهـذيب ٤٧٣ / ٢القرآن وإعرابه للزجاج  ، ومعاني ١٠٤ / ٤معجم العين باب الثلاثي اللفيف ) ٤(

 ، النهايـة ٨٨ / ٤ ، والمخصص لابن سـيده ١٠٠ ، ومعجم المقاييس ص ٢٥٤ / ٦اللغة للأزهري 
  .٨٢ / ١في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 

  .٢٧٠ / ١مجاز القرآن ) ٥(



 
 

 

١٦٢ 

ًأواها ( هذا وتشبيه الزمخشري  ٍلئال (  بـ »َّ أوه «من ) َّ َّ  كـما - » اللؤلـؤ «من ) َ
َّفعا( ٌ تشبيه لفظي حيث كلاهما على زنة –أرى  ً، ولم يستجده أبو حيان معللا) ل َ ِّ 

ٍفي لئـال لاخـتلاف ) لؤلـؤ (  وفقـدان مـادة »َّ أواه «في ) َّأوه ( ذلك بوجود مادة  َّ
وشرط ، ربـاعي الأصـل ) لؤلـؤ ( ل ، وثلاثي الأصـ) َّلئال ( َّالتركيب حيث إن 

َّإلا أن الـسمين الحلبـي لم يـرتض رد ، الاشتقاق التوافق في الحروف الأصـلية َ َّ  
  مـن الربـاعي المكـرر ؛ إذ الأصـل ) َّلئـال ( و ) لؤلؤ ( ًأبي حيان معتبرا الكلمتين 

 »َّ لئـال «َّثم كررتا ، وغاية مـا في البـاب أن الهمـزتين اجتمعتـا في ) لام وهمزة ( 
  .»ؤلؤ  ل«وافترقتا في 

  وفيما ذكره الـسمين الحلبـي نظـر ؛ لأن الـصرفيين رغـم تقـارب الكلمتـين 
في المعنــى اعتــبروا الأول ثلاثــي الأصــول والثــاني ربــاعي ) لؤلــؤ ( و ) َّلئــال ( 

 ، وهذا يؤيد أبا حيان في رده على الزمخشري ، إلا أننـي أرى أن تـشبه الأصول
  ) َّلئـال ( لى أنـه يوجـد بـين الكلمتـين وإشـارة إ، الزمخشري تشبيه لفظـي فقـط 

ًتقارب في المعنى ، وإليه أشار ابن جني أيضا ، حيث قال ) لؤلؤ ( و   ألا تـرى «: ٌ
ًلئالا( أن  رباعي والمعنى واحد ، واللفظ قريـب بعـضه مـن ) ًلؤلؤا ( ثلاثي و  ) ََّ

  .»بعض 
بالغة من الثلاثي أم من مثال م) َّالأواه ( َّوالسؤال الذي بقي أن نناقشه هو أن 

 مزيد الثلاثي ؟
                            

  .١٠٩ / ٥البحر المحيط ) ١(
  .٥٠٩ / ٣الدر المصون ) ٢(
   ، وشرح التـصريف للثمانينــي ٤٢٩ / ١ ، وسر صـناعة الإعــراب ١٥٢ / ١بـن جنــي المنـصف لا) ٣(

  .٥١٨ / ٢ ، ٥٤ / ١ ، والممتع في التصريف ٢٥٤/ ص 
  .١٥٢ / ١المنصف ) ٤(



 
 

 

١٦٣ 

القياس المطرد في مثال المبالغـة أن يكـون مـن : ًإجابة على هذا السؤال أقول 
   –قـام ( ا عـلى شـاكلة ً  قطرب إلى أن حكى له فعـلا ثلاثيـالثلاثي ، وهذا ما ألجأ

ً أوها– يؤوه –آه ) يقوم  ًَادة فعـلا  ، وإن كانت المعاجم اللغوية لم تذكر لهذه المـ
 .َّ ، ولعل هذا ما دفع النحاة لإنكار كلام قطرب ًثلاثيا

َّوإنني أرى أنه ما دام القياس يوافقه فلا داعي لإنكاره حيث إن قطرب كـان 
ُّيعد من أئمة اللغة ومرجعيتها َ ُ ،  أما أن نجعله مثال مبالغة مـن مزيـد الثلاثـي

 في ألفاظ معدودة كما سيأتي ذكرها في ٌّفذلك شاذ لا يقاس عليه ، ولم يرد ذلك إلا
 ) .َّالجبار ( الحديث على لفظ 

َّ جبار -٢ ُجبره على الأمـر ( َّفعال من ) َّجبار ( َّذكر ابن عادل أن : َ ََ بمعنـى ) َ
 .أجبره عليه ، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد 

 مواضع من اللبـاب ، من حيث اشتقاقه ودلالته في عدة) َّالجبار ( وقد تناول ابن عادل 
ُ جـبره «مـن ) َّفعال ( في سورة المائدة وسورة غافر وسورة الحشر ، فذكر في سورة المائدة أنه  ََ َ

 بمعنى أجبره عليه ، وذكر في سورتي غافر والحشر أنه مثـال مبالغـة مـن المزيـد »على الأمر 
َ أجبر «من ) َّفعال ( على الثلاثة ، فهو  َّوقـصار مـن  » أدرك «َّ كدراك من »ْ َ أقـصر «َ أـر »ْ َّ وس َ

َ أسأر «من  َْ   . ، وذكر أنه اختيار الفراء والزجاج»َ
                            

  .٢٢٣ / ١٠ ، واللباب ٥٠٩ / ٣الدر المصون ) ١(
ًفعلا ثلاثيا ينظر معجـم العـين الث) أواه ( لم تذكر المعاجم اللغوية لـ ) ٢(   لاثـي اللفيـف مـن بـاب الهـاء ً

 ، معجـم ٢٥٤ / ٦ ، وتهذيب اللغة باب لفيف حرف الهـاء ٣٢١/  ، إصلاح المنطق ص ١٠٤ / ٤
  .٤١/  ، مفردات القرآن ص ١٠٠/ المقاييس في اللغة ص 

وهو أبو علي محمد بن المستنير البصري المعروف بقطرب ، كان أحد العلـماء باللغـة والنحـو ، أخـذ ) ٣(
 ـ٢٠٦ن سيبويه وعن جماعة من علماء البصرة توفي سنة النحو ع   .٨٥/ نزهة الألباء ص : ينظر . ه

  .٦١٣ / ١٨ ، ٤٤ / ١٧ ، ٢٧٠ / ٧اللباب في علوم الكتاب ) ٤(



 
 

 

١٦٤ 

َّفعـال ( والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه هل يجوز بناء صيغة المبالغة على  َ (
 ؟ وما هي أقوال أهل العلم فيه ؟ من المزيد على الثلاثة 

بنـوع مـن ) َّالجبار ( ق بكلمة ًإجابة على هذا السؤال أردت أن أتناول ما يتعل
 .التفصيل 

في ) َّفعـال ( لقد أجاز الفراء بناء صيغة المبالغة من المزيـد عـلى الثلاثـة عـلى 
َّكلمتـين فقـط ، واعتـبره مــن بـاب الـشذوذ لاممـا يقــاس عليـه ، قـال الفــراء  ِ :  

ُفعال من أفعلت لا يقولون :  والعرب لا تقول « َّهذا خراج ولا دخال ير: َّ يـدون َّ
ٌ مدخل « ِ ْ ٌ مخرج « ولا »ُ ِ ُ من أدخلت وأخرجت ، إنما يقولون »ُ ُْ َ ْ ُدخال من دخلت : َ َ ٌَّ

ٌدراك من أدركت وهو شاذ ، فإن حملـت : وقد قالت العرب ...  ُ ٌ َ الجبـار «َّ  عـلى »َّ
  .»ٌهذا المعنى فهو وجه 

َ أفعـ« مـن »َّ فعـال «وقد عزا بعض أهـل العلـم إلى الفـراء اشـتقاق  ْ    في »لَ َ
ٍ جبار « ً بناء على الـنص الـذي ذكرتـه آنفـا –َّ إلا أنني أرى »َّ دراك « و »ً َّ أن مـا –ً

  .ا يقاس عليه وإنما كان من باب الشذوذًأجازه الفراء لم يكن أمر
ٌفعال ( وزاد الفارسي لفظين آخرين مما جاء فيه  َ أفعل «من ) َّ َ  وهو ما يحفـظ »ْ

َّ سئا« أضافهما الفارسي هما ولا يقاس عليه ، واللذان ٌ قـصار « و »رٌ َ ْ مـن أسـأر »َّ
َوأقصر َ ْ ٌفعال(  وبهذا بلغ عدد ما جاء فيه َّ َأفعل ( من  ) َ َ أربع كلمات ، وهي محفوظـة ) ْ

                            
  .٨١ / ٣معاني القرآن للفراء ) ١(
  .٦١٣ / ١٨ ، واللباب ٣٠٠ / ٦ ، والدر المصون ٤٢ / ١١) ج ر ب ( تهذيب اللغة باب ) ٢(
َلأنه ليس في الكلام أفعل فهو  ) : ٩٥ ، ٥٠/ ص (  ، وقال في المبهج ٢٤١ / ٢المحتسب لابن جني  )٣( َْ َ

ٌفعال إلا أحرف يسيرة  ٌ َ ثم ذكر أربع كلمات وهـي أسـأر سـئار وأدرك دراك وأجـبر جبـار وأقـصر»ََّ َ ٌ َّ ٌ َ َ َّْ ٌ َّ َ ٍ  
ٌ قصار  َّ. 



 
 

 

١٦٥ 

َكلها ولا يقاس عليها ، وقياسها الثلاثي جبر وقصر وسأر ودرك  َ َ َ ََ ََ َ ُّ. 
َّجبار(  أجاز الزجاجي أن يكون وقد َ زنة فعال صيغة اسم الفاعل مـن على ) َ ٍ َّ

َّفعل (  َ وفعال اسم الفاعل من فعـل بتـشديد «: بتشديد العين ، قال الزجاجي ) َ ٌَّ ََّ َ
ٌفعال ( فهو ، العين  َّ َّكقولـك ضرب فهـو ضراب وقتـل فهـو قتـال وشرد فهـو ) َ َّ ٌَّ ََّ ََّ َ ٌ َ َ  
ٌشراد  َّ«صيغة اسم ) َّفعال  ( ً وبناء على هذا النص أرى أن الزجاجي يجيز مجيء

َّ فعل «الفاعل من مزيد الثلاثي الذي يكون على   ولم «: َّ إلا أنه قـال بعـد ذلـك »َ
َ تجـبر «: َّيستعمل الفعل من الجبار على أصله على التقدير الذي ذكرنا ولكن يقال  َّ َ َ

ٌمتجبر (  فهو  » ٌفلان ِّ َُ ٌبارجَ( و ) َ ٌ جبـار « و » َّ تجـبر«ِّ، فالمتجبر على الفعل من  ) َّ َّ« 
مـتروك ، ) َّالجبـار (  وهذا يعني أن الفعل الذي أخذ منه »اسم على غير الفعل 

وما ذكره الزجاجي لم يقله أحد ممن سبقه ، ولم يوافقه أحـد ممـن جـاء بعـده ، ولم 
َأعثر فيما تصفحته من الكتب التي تناولت المسألة المـذكورة عـلى شيء ممـا ذكـره  ُ

 .َّالزجاجي 
من مزيـد ) َّفعال ( ِّما الزجاج فإنه وإن لم يكن يصرح بمجيء صيغة المبالغة أ

َالثلاثي إلا أنه يمكن أن يستوحى مما ذكره في معانيه إلى الجـواز ، قـال  ْ َُ    تأويـل «: َّ
َّ ولعل ذلك هو ما »من الآدميين العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد ) الجبار ( 

ِيعزو إلى الزجاج جـواز مجـيء الجبـار مـن دفع ابن عادل إلى أن  َّ َ أجـبر «َّ َ  ، وأن »ْ
  .»يضمه إلى الفراء الذي أجاز ذلك على الشذوذ 

                            
  .٢٤٠/ اشتقاق أسماء االله الحسنى للزجاجي ص ) ١(
  .٢٤٠/ اشتقاق أسماء االله الحسنى للزجاجي ص ) ٢(
  .١٦٣ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(
  .٢٧٠ / ٧اللباب ) ٤(



 
 

 

١٦٦ 

َّفعـال (  ، فلـم يجـز مجـيء النحاس فقد أنكر المـسألةأما أبو جعفر  َصـيغة ) َ
َأفعل ( المبالغة من  َ ْ ُالجبار ( َّ، وخطأ من أجاز أن يكون ) َ  ، قال بمعنى الذي يجبر) َّ

ٍبجبار :  ومن قال «: سورة ق تفسير في  ْمعنـاه لـست تجـبرهم عـلى مـا تريـد ، : َّ ِ ُ ُ َ
ًفعالا« ٌفمخطئ ؛ لأن  َ لا يكون من أفعل  »َّ َ ْ َ« سورة الحشر بعد ذكـر تفسير  وفي

َالجبار الذي يجبر خلقه على ما يشاء ( قول قتادة  وهذا خطأ عند : قال أبو جعفر ) َّ
ٌ مجبر « لأنه إنما يجيء من هذا أهل العربية ؛ ِ ْ ٌ ولا يجـيء فعـال مـن »ُ َأفعـل ( َّ َ (« 

ٌ جبار «وقد استحسن النحاس أن يكون  َ جبر االله خلقه «َ صيغة مبالغة من »َّ ْ َ َ َ  أي »َ
َنعتهم وكفاهم ٍَدراك ( راء من مجيء  ، ووصف ما حكاه الف بأنـه ) َرك أد( من ) َّ

َجـبرت الرجـل ( ًذوذ أيـضا أن يكـون مـن ٌّشاذ لا يعرف ، ووصـف بالـش ُ َّ   أو ) ُ
َجبرت العظم (    .ُأي أقمته بعدما انكسر) ُ

َّالجبار ( وقد أجاز الفراء أن يكون  َفعالا من جبره على الأمر بمعنى أجـبره ) َ َ َ َْ َ ََّ ً
ُيقهرهم ويجبرهم : َّ فالجبار من هذه اللغة صحيح يراد به «: وقال  ُ« وأخـذ بـه 

  .ي وتبعه ابن عادل الدمشقيالزمخشر
هذا وقد نقل السمين الحلبي ما ذكره الفارسي من معدوديـة الكلـمات التـي 

ٌ فعال «جاء فيها  ِمفعل ( منقول من ) َّفعال (  وأن » أفعل « من »َّ ْ من ) َّدراك ( فـ ) ُ
ُمدرك وجبار من مج ٌ َُّ َّبر وقصار من مقصر وسئاِ َ ٍُ ِ ْ َّ ُر من مسئرٍ ٌه الأمثلـة كـما  ، وهذ

                            
  .٢٣٤ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(
  .٤٠٦ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٤٠٦ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
  .٤٠٦ ، ٢٣٤ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
  .٨١ / ٣اني القرآن للفراء مع) ٥(
  .٢٧٠ / ٧ ، واللباب ٢٦ / ٤ ، ٣٣١ / ١الكشاف ) ٦(
  .٣٩ / ٦الدر المصون ) ٧(



 
 

 

١٦٧ 

يرى الفارسي جاءت على خلاف القياس ، كما جاءت صيغة اسم الفاعل ممـا زاد 
َعلى ثلاثة أحرف من نحو أبقل وأورس وأيفع وأغضى وألقح على زنة  َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ) فاعـل ( َْ

ٍيافع وغاض ولاقحوَنحو باقل ووارس ،  ٌ َِ.  
من الإجبـار مـن حيـث  »َّ الجبار «وذكر الراغب أن المعتزلة أنكرت اشتقاق 

ً وقد رد عليهم ذلك قائلا المعنى  وليس ذلك بمنكر ، فإن االله تعالى قد أجبر «: َّ
الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه الحكمـة الإلهيـة ، لا عـلى مـا 

ُتتوهمه الغواة لجهلة  َّ«.  
لإصلاح والعظمـة وردت في اللغة في معنى ا) ج ب ر ( َّوإنني أرى أن مادة 

والطول والإكراه ونحو ذلك ، فكونه صيغة مبالغة من الثلاثـي في معظـم صـورها أقـرب 
وقـد ، ) المجبر (  في بعض صورها بمعنى إلى الذهن وأولى بالقبول ، ولا يمنع ذلك أن يراد

ًفي القرآن مفردا وجمعا) َّالجبار ( ورد لفظ   : في عدة مواضع ً
َّ القتال «منها ما ورد فيه بمعنى   ¼ «      º ¹̧  ﴿:  وذلك في قولـه تعـالى »َ

إن مــن قتــل اثنـين :  يقــال «: قال الزجاج  ] ١٩: القصص  [ ﴾ ¿ ¾ ½
ٌفالقاتل مؤمناً جبار ... َّفهو جبار ،  ّ« وكـذلك قولـه تعـالى ،  :﴿ Á Â 

                            
  .٢٤٢ / ٢المحتسب ) ١(
ُ ومعنـاه أن االله لا يخلـق أفعـال » العـدل «لقد بني المعتزلة عقيدتهم ومذهبهم على خمسة أصول منها ) ٢(

َّتار فيما يفعل ، وعلى هذا إثبات صفة الجباريـة الله تعـالى ينـافي ُّالعباد ولا يحب الفساد ، والعبد حر مخ َّ
العدالة ، حسب زعم المعتزلة ، وعقيدة أهل الحق أن االله خالق لأفعال العبـاد ، وهـذا لا ينـافي كـون 

ًالعبد حرا مختـارا فـيما يعمـل   ، والموسـوعة ٤٣٩ – ٤٣٦/ شرح العقيـدة الطحاويـة ص : ينظـر . ً
  .٦٨ / ١يان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الميسرة في الأد

  .٩٣/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .١٣٧ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(



 
 

 

١٦٨ 

Ã Ä ﴾ ]  الجبار ههنا القتال في «: قال الأزهري  ] ١٣٠الشعراء ك ُ َّ غير َّ
  .»حق 

 4 ﴿: ِّومنها ما ورد فيه بمعنى المتكبر عن عبادة االله ، وذلك في قوله تعـالى 

 p q r ﴿: وفي قولــــه تعــــــالى  ] ١٤: مــريم  [ ﴾ 7 6 5

s ﴾ ]  ــار في الموضــعين  ] ٣٢: مــريم َّ، وقــد ذكــر الأزهــري أن معنــى الجب
  .ِّالمذكورين في سورة مريم بمعنى المتكبر عن عبادة االله

 ﴾ ¬ » ª © ﴿ : وذلك في قوله تعالى »ط َّ المسل«ومنها ما ورد فيه بمعنى 
ُ لست عليهم بمسلط ، جعل الجبار في موضع «: قال الفراء في معناه  ] ٤٥: ق [  َّ َُ َِّ

  . وتبعه النحاس والأزهري»السلطان من الجبرية 
 وذلك في قولـه »ا  ق الذي لا يرى لأحد عليه ح«ومنها ما ورد فيه بمعنى 

  ] .١٥: إبراهيم  [ ﴾  s t u v w ﴿: تعالى 
:  وذلك في قوله تعالى » القاهر خلقه على ما أراد «ومنها ما ورد فيه بمعنى 

﴿ ¥ ¦ § ̈ © ª     « ¬ ﴾ ]  الحشر :
َ تأويله الذي جبر الخلق «:  في الآية المذكورة » الجبار «قال الزجاج في معنى  ] ٢٣ َ َ

                            
  .٤١ / ١١تهذيب اللغة للأزهري ) ١(

  .٤١ / ١١تهذيب اللغة ) ٢(

  .٨١ / ٣معاني القرآن للفراء ) ٣(

  .٤١ / ١١ ، وتهذيب اللغة ٢٣٤ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

  .١٥٦ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٥(

  .٤١ / ١١ ، وتهذيب اللغة ١٦٣ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٦(



 
 

 

١٦٩ 

ُاالله تبـارك وتعـالى القـاهر : َّ الجبـار «:  وقال الأزهري »على ما أراده من أمره 
  .»َخلقه على ما أراد 

 ° ̄ ® ﴿: ومنها ما جاء فيه بمعنى القوي العظيم الجـسم كقولـه تعـالى 
 معناه أقوياء «: قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري  ] ٢٢: المائدة  [ ﴾   ±

  .م الأجسامَّأشداء عظا
 ، َّومنها ما ورد فيه الجبار بمعنى الطويل النخل ذكره أبو بكر ابن الأنباري

ُهو الذي لا يناَل ولا يرامفي صفة االله تعالى ) الجبار ( َّوذكر الأزهري أن  ُ   منً أخذاُُ
  .َّجبار النخل إذا فاتت يد المتناول

ِّ فعيل « ما جاء على –د   :ة أمثلة وهي  ووجدت له ثلاث»ِ
ِّ سجين -١  مـن »ِّ سـجين «ذكر ابن عادل أن أهل العلم اختلفـوا في لفـظ : ِ

 :حيث أصالة نونه من عدمها على قولين 
بمعنـى الحـبس ، وهـو ) السجن ( ًأن نونه أصلية اشتقاقا من : القول الأول 

ِّ فعيل «بناء مبالغة على زنة  ِّ سكير « مثل »ِ فسق ، وعـزا  من السكر وال»ِّ وفسيق »ِ
 .هذا القول إلى أبي عبيدة والمبرد والزجاج 

) ِّسـجيل ( مبدلـة مـن الـلام والأصـل ) سـجين (  أن نون :والقول الآخر 
ِّاشتقاقا من السجل وهو الكتاب ِ ِّ ً ولم يعز هذا القول إلى أحد ، . 

                            
  .١٥١ / ٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .٤١ / ١١تهذيب اللغة ) ٢(
  .١٢٧ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٣(
  .١٢٧ / ١الزاهر ) ٤(
  .٤١ / ١١تهذيب اللغة ) ٥(
  .٢١١ / ٢٠اللباب ) ٦(



 
 

 

١٧٠ 

موافـق لمـا ذكـره أهـل ) سجين ( ما ذكره ابن عادل في اشتقاق لفظ : أقول 
 .والمعاجم والمعاني اللغة 

ُفالسجن في اللغة هو الحبس ، والسجن المحبس ِْ َ ِّ َّ السجن «:  ، وقال الخليل ِّ
ُالبيت الذي يحبس فيـه الـسجين مـن أسـماء جهـنم  ِ َّ« وهـو بـالفتح مـصدر ، ُ  

ْ سجنته سجناً « ََ  وبالكسر اسم ، ونونـه أصـلية ؛ لورودهـا في جميـع تـصاريف »َ
ِّفعيل (  مبالغة على زنة الكلمة ، وهو صيغة َّمن السجن ، وإليه ذهب أبو عبيدة ) ِ

  .والزجاج والزمخشري والسمين الحلبي وابن عادل
َّ ضـعف هـذا القـول وهـو وقد ذكر ابن عادل أن على بن أحمد بن محمد الواحـدي

  .» اينًِّجِ ذلك بأن العرب ما كانت تعرف سًمعللا) ين ِّجسِ( أصالة نون 
ِني أرى أن تضعيف الواحدي لما ثبت أصله في اللغة في أوثـق النـصوص وإن

في القرآن وفي كتب المعـاجم بمعنـى ) س ج ن ( ليس له وجه ، فقد وردت مادة 
ِّالحبس ، ولا ريب أن أعمال الفجار محبوسة في ديـوان الـشر المـسمى بالـسجين ،  ِّ

 .ومعنى الحبس متحقق في شأن الفجار والفساق والكفار 
  كــون النـون مبدلــة مــن الــلام مـا القــول الآخــر الـذي ذهــب قــائلوه إلى أ

ًوهو الكتاب ، فإنه وإن كان موافقا مـن الناحيـة اللغويـة ) ِّالسجل ( ا من ًاشتقاق
                            

  .٥٠٦/  ، معجم المقاييس في اللغة ص ٣١٤ / ١٠تهذيب اللغة ) ١(
  .٥٦ / ٦معجم العين ) ٢(
 ، والـدر ١٩٥ / ٤ ، الكـشاف ٢٩٨ / ٥لزجـاج  ، معاني القـرآن وإعرابـه ل٢٨٩ / ٢مجاز القرآن ) ٣(

   .٢١١ / ٢٠ ، واللباب في علوم الكتاب ٤٩٢ / ٧المصون 
هـ ، ٤٦٨ على أبي الحسن الضرير صنف البسيط والوجيز في التفسير مات سنة إمام مفسر نحوي قرأ) ٤(

  .١٤٥ / ٢بغية الوعاة 
  .٢١١ / ٢٠اللباب ) ٥(



 
 

 

١٧١ 

ُحيث ورد السجل في اللغة بمعنى الكتاب ِ ِّ ه العلـماء َّ إلا أن هـذا القـول لم يتبنَّـ
 ، صيغة التمريض وتبعه ابن عـادلالمشهورون سوى ما ذكره السمين الحلبي ب

ِّفعيـل ( وسواء كانت النون أصلية أو مبدلة مـن الـلام فـإن الكلمـة عـلى زنـة  ِ (  
 .صيغة مبالغة 

ِّ صديقة -٢  ] ٧٥: المائدة  [ ﴾ ̄ ® ﴿: ذكر ابن عادل في قوله تعالى : ِ
ُ، وهو بناء مبالغة مثل فعال وفعو) ِّصديق ( تأنيث ) ِّصديقة ( أن  ََّ ل ، وقد تساءل َ

َصدق( صيغة مبالغة من ) ّصديق ال( هل : ابن عادل  َ َّصدق ( الثلاثي أم من  ) َ َ (
 بأن القياس يقتضي أن يكون مبالغة من الثلاثي ؛ ًجاب عنه قائلاأَّالمضعف ؟ وقد 

 من الرباعي إلا القليـل ، ئلاطراد أمثلة المبالغة من الثلاثي دون الرباعي ، ولم يج
ِ جعلـهلزمخشري جعله من التصديق ، وعزا إلى ابن عطية احتماليـةوعزا إلى ا ْ    مـن َ

  .)التصديق ( 
ما ذكره ابن عادل لا يختلف عما ذكره من سبقه في هذه المـسألة ، فقـد : أقول 

تناول المسألة جميعها أبو حيان الأندلسي وتبعه السمين الحلبي ، والـسؤال الـذي 
  بالغـة مـن غـير الثلاثـي أمـر شـائع ؟ وهـلهل بناء صـيغ الم: يفرض نفسه هو 

ِبني من غير الثلاثي ؟) ِّصديق (  ُ 
إن بناء صيغ المبالغة من غير الثلاثي أمـر غـير : ًإجابة على هذا السؤال أقول 

شائع ، والأمر الشائع أن يكون بناء المبالغة من الثلاثي ، وما جاء من غير الثلاثي 
وذكرنا فيه كـلام الفـراء ، ) َّالجبار ( ق لفظ فأمره محفوظ لا يقاس عليه ، وقد سب

                            
َّ السجل كتاب العهدة يجمع على سجلات «: قال الخليل ) ١( ُّ ِ ِّ« ٥٤ / ٦.  
  .٢١١ / ٢٠ ، واللباب ٤٩٢ / ٦الدر المصون ) ٢(
  .٤٦٣ / ٧اللباب ) ٣(



 
 

 

١٧٢ 

 .والزجاج والفارسي 
صـيغة ) ِّصـديق ( َوقد تناول الزجاج هذه المـسألة ، ويفهـم مـن كلامـه أن 

 ﴾̄ ® ﴿:  أو التصديق ، قال بعــد قولـــه تعــالى قِدِّْمبالغة من الص
ــدة [  ــما و« ] : ٧٥: المائ ــصديق ، وإن ــصدق والت ــة في ال ــا ٌ أي مبالغ ــع عليه   ق
ُ؛ لأنه أرسل إليها جبريل فقال االله عــز وجــل )ٌصديقه (  َ ِ :﴿ Â Ã 
Ä Å  ﴾ ] ١٢ : التحريم [ «.  

   جعلـه  إلى الزمخـشري أبو حيان والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقيَوقد أسند
  ، ، وما قاله الزمخشري في الكشاف تلميح فقـط لا تـصريحمن التصديق ) ٌصديقة( 
  .»ِّ إلا صديقة كبعض النساء المصدقات اًه أيضُّ وما أم«: ث قال حي

  ٍصـيغة مبالغـة مـن التـصديق ) ٌصـديقة ( وكذلك جعـل ابـن عطيـة كـون 
ًأمرا محتملا ؛ لورود الفعل المسند إليها مضعفا في قوله تعالى  ًَّ ً :﴿ Â Ã 

Ä Å ﴾ ]  ًوذكر أن أبـا بكـر سـمي صـديقا لتـ ] ١٢: التحريم َِّّ ِّ  ، صديقهُ
 هو الأظهر ، وقد تحامـل أبـو ًمبالغة من الثلاثي المجرد ) ٌصديقة( أبو حيان أن كون ويرى 

ِّبانه يحمل لفظ القرآن ما ليس فيه: حيان على الزمخشري قائلا  ُ.  
َ صـدق «يحتمل أن يكون مبالغـة مـن ) ّصديق ( وأرى أن     الثلاثـي ومـن »َ

َّصدق (  ًالمضعف أيضا ، فإ) َ ِن من الناس مـن وجـد فـيهم الـصدق والتـصديق َّ ُ  
                            

  .١٩٦ / ٢ القرآن للزجاج معاني) ١(
  .٤٦٣ / ٧ ، واللباب ٥٨٤ / ٢ ، والدر المصون ٥٤٥ / ٣البحر المحيط ) ٢(
  .٣٥٦ / ١الكشاف ) ٣(
  .٢٥٩ / ٢المحرر الوجيز لابن عطية ) ٤(
  .٥٤٥ / ٣البحر المحيط ) ٥(



 
 

 

١٧٣ 

   ومـريم بنـت عمـران التـي صلى الله عليه وسلمًمعا ، كأبي بكر الـصديق وأصـحاب رسـول االله 
َّصدقت بكلمات ربها ، وهؤلاء هم الصادقون المصدقون ، واستحقوا أن يـسموا  ُ َِّّ َُّ ِ
ُصديقين بالجهتين صدقا وتصديقا ، ومن الناس من اتـصفوا بـصدق الحـديث ،  ً ًَ َّ ِّ

ًوهؤلاء هم الصادقون ، فاستحقوا أن يسموا صديقين نظر ا لصدقهم في الحديث َِّّ
 .واالله أعلم 

ٌ قسيس -٣ ِّ ِّقسيس ( َّذكر ابن عادل أن : ِ ِّفعيـل ( مثـال مبالغـة عـلى زنـة ) ِ ِ (  
ُتقـسس الـشيء إذا تتبعـه وطلبـه بالليـل ، وسـمي : ٌمـأخوذ مـن ) ِّصديق ( كـ  َّ  

  َّم لتتبعه العلم ، وذكر عن ابن عطيـة أنـه كـان يـزعم أن عالم النصارى بهذا الاس
ِّقسيس (    .أعجمي معرب) ِ

من حيث اشتقاقه وتعريفه ) ِّقسيس ( لقد اختلف أهل العلم في لفظ : أقول 
 :على قولين 

َّمشتق من تقسس الشيء إذا تتبعه وطلبه بالليل ، ) ِّقسيس ( أن لفظ : أحدهما 
صفهاني وتبعه أبو حيان والسمين الحلبـي وابـن عـادل وهذا ما ذكره الراغب الأ

:  ، وهذا المعنى قريب مما ذكره أهل المعاجم والمعـاني ، قـال الخليـل الدمشقي
َ قس يقس فلان قسا من النميمة وذكر الناس بالغيبة  ٌ ُ َُّ َ َّ« اَّ فأمـ«:  وقال الزجـاج 

ُّالقس في اللغة فهي النميمة ونشر الحديث ، يقال  َّ قـس فـلان الحـديث قـسا َ َ« 
ُّقاف والسين معظم بابه تتبـع الـشيء، وقـد يـشذوذكر ابن فارس أن ال ِ ا يقاربـه في  عنـه مـَ

                            
  .٤٧٦ / ٧اللباب ) ١(
  .٤٧٦ / ٧ ، واللباب ٥٩٠ / ٢  ، والدر المصون٤ / ٤ ، والبحر ٤٠٤/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .١٢ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٢٠٠ / ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(



 
 

 

١٧٤ 

ُّ، والقس بمعنى النميمة من هذا ؛ لأنه يتتبع الكلام ثم ينمُهاللفظ ََ ُّ َ وقال ابـن الـسكيت ،  :
ُّلقس تتبع النمائم  ا« ُتقسست... َ ْ   .»َإذا سمعتها َ أصواتهم بالليل َّ

ِّالقسيس ( وعلى هذا يتبين لنا أن لفظ  مأخوذ من هذه المادة التي هي القاف ) ِ
لتتبعه العلم والدين وهذا مـا عللـه ) القسيس ( والسين ، ومعنى التتبع ظاهر في 

فظ جـذر َّلِفلا وجه لإبعاده من العربية ما دام ل ، أبو حيان وتبعه السمين وابن عادل
تـغراب ممـن ادعـى تعريبـه مـن وأصل ف َّيها ، وهذا ما دعا السمين الحلبي للدهـشة والاس

  .الأعجمية
ِّقسيس ( أن لفظ : والقول الآخر  ٌأعجمي معرب ، وهذا ما ذهب إليه ابـن ) ِ َّ ٌّ

ً ، ولم أجد من أهل العلم أحدا غيره قال بهذا سوى مـا ذكـره الـسيوطي عطية
ُقـسيس والـصديق بمعنـى واحـد ، فالقـسيس في  بـأن العن الحكيم الترمذي ِِّّ ِِّ

 ، وقد وصف أبو حيان ومن تبعه كلام ابن عطية ِّالعبرانية كالصديق في العربية
إنـه : ل مـن قـال حمََـمـا   لا أدري«:  ، واستغربه السمين الحلبي وقال بالزعم

َّمعرب مع وجود معناه في لغة العرب  ُ«.  
                            

  .٨٥٤/ معجم المقايس في اللغة ص ) ١(
  .١٨٤/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .٤٧٦ / ٧ ، واللباب ٥٩٠ / ٢ ، والدر المصون ٤ / ٤البحر ) ٣(
  .٥٩٠ / ٢الدر المصون ) ٤(
  .٢٦٤ / ٢وجيز المحرر ال) ٥(
هــ ٢٨٥هــ ، وقيـل ٣٢٠هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد االله الحكم الترمذي توفي سنة ) ٦(

  هـ وله تصانيف كثيرة ، منها نـوادر الأصـول في أحاديـث الرسـول ، الأعـلام للـزركلي ٢٥٥وقيل 
٢٧٢ / ٦.  

َّالمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص ) ٧( َّ /١٠٧.  
  .٤٧٦ / ٧ ، واللباب ٥٩١ ، ٥٩٠ / ٢ ، والدر المصون ٤ / ٤البحر  )٨(
  .٥٩١ / ٢الدر المصون ) ٩(



 
 

 

١٧٥ 

ٌعول فَ(  ما جاء على -هـ  ُمفعول ( بمعنى ) ُ ْ َ. ( 
ٌ زبور – ١ ُ ٌفعول ( الفتح ب) َّالزبور ( ذكر ابن عادل أن : َ ُ ) مفعـول ( بمعنى ) َ

ُمن ربرت ) َّالزبور ( كالركوب والحلوب بمعنى المركوب والمحلوب ، واشتقاق  ْ ََ
ُبمعنى كتبت أو قرأت أو حسنتْ كتابته ، أو بمعنى زجرت َْ ََّ َ.  

 ، الذي ذكره ابن عادل سبقه إليه أبو البقـاء والـسمين الحلبـيهذا : أقول 
ٌفعـول ( َّالزبور : قال أبو البقاء  ُ   َّمـن الزبـر وهـو الكتابـة ، والأشـبه أن يكـون ) َ

ٌفعول (  ُ تُ بمعنـى رْبَـَ ، أما اشتقاقه من زبمعنى مفعول كالركوب والحلوب) َ
ًوالمعـاجم أيـضا ، فقـد جـاء في كتبت أو قرأت ونحو ذلك فقد ذكره أهل اللغة 

ُّالعين أن الزبر طي البئر ، تقول  ََ َّْ ُزبرتها أي : َّ َطويتها ، والزبـور الكتـاب ، وزبـر : ََ َ َّ ُ
ُفلان فلانا يزبره إذا انتهره ُْ َ ً ٌ وذكر ابن فارس أن الزاء والباء والراء أصلان يدل ، 

راءة وكتابـة ومـا أشـبه أحدهما على إحكام الشيء وتوثيقه ، والآخر يدل عـلى قـ
  .ذلك

 .اسم الفاعل من المزيد الثلاثي  : اًثاني
سبق أن قلنا إن اسم الفاعل من مزيد الثلاثي يصاغ على زنة مضارعه بإبدال 

ِمكـرم مـن يكـر: ًحرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر ، نحـو  ِْ ُ ٌ مُ ، ُ
ُومجتنب من يجتنب ،  ٌِ َِ َْ َ ْ  من هـذا النـوع »للباب في علوم الكتاب  ا«وقد وجدت في ُ

                            
  .١٣٣ / ٧ ، ٩٦ / ٦اللباب ) ١(
  .٢٧٦ / ٢ ، والدر المصون ٣١٠ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  .٣١٠ / ٦التبيان ) ٣(
  .٣٦٢ / ٧معجم العين ) ٤(
  .٤٦٨/ المعجم المقاييس ص ) ٥(



 
 

 

١٧٦ 

 :من الكلمات التي تحدث عنها ابن عادل من حيث الاشتقاق الأمثلة الآتية 
ِمفعل (  ما جاء على زنة –أ  ْ  .ووجدت له مثالين ) ُ

ِمفتعل (  ما جاء على زنة –ب  َ ْ ًوقد وجدت له مثالا واحدا ) ُ ً. 
ِّمفعل (  ما جاء على زنة –ج  َ ًيضا مثالا واحدا ووجدت له أ) ُ ً ً. 
ِفعيل (  ما جاء على زنة –د  ًمرادا به اسم الفاعل أو اسم المفعول من مزيـد ) َ

ًالثلاثي ، وقد وجدت له مثالا واحدا  ً. 
ٍوإليكم هذه الأمثلة مفصلة مع مناقشة كل مثال في ضوء ما جاء فيها في كتب 

 .اللغة والمعاجم 
ٌمفعل (  ما جاء على زنة -أ  ِ ْ  :يه مثالان ، وف) ُ
ِ محسن -١ ْ ) المحسن ( ذكر ابن عادل أن أهل العلم اختلفوا في اشتقاق لفظ : ُ

 .على قولين ، ولم يعزهما إلى أحد بعينه 
ُمشتق من فعل الحسن ، وإنـما كثـر اسـتعماله لـه ) المحسن ( أن لفظ : أولهما 

ٌفيمن نفع غيره بنفع حسن من حيث إن الإحسان حـسن في نفـسه ، وعـلى  هـذا ََ
ُالتقرير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهما محسناً  ُ َ َ. 

  مشتق مـن الإحـسان ، وفاعـل الحـسن ) المحسن (  أن لفظ :والقول الآخر 
ًلا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحـسانا معـا ، فهـذا الاشـتقاق  ً  

  .لا يحصل إلا من مجموع الأمرين ، الحسن والإحسان
 لم يشر أحد من أهل المعاني والتفسير إلى اشتقاق المحسن مـن مجمـوع :أقول 

  الحسن والإحسان ، ولو جعلنـا الاشـتقاق مـن جـذور الكلمـة ، فـإن اشـتقاق 

                            
  .٣٥٦ / ٣اللباب ) ١(



 
 

 

١٧٧ 

 لأن الحاء والسين والنون التـي ؛من الحاء والسين والنون هو الظاهر ) المحسن ( 
ثلاثـي المجـرد والمزيـد هي الجذر يشتق منها جميع ما تدور فيها هذه المـادة مـن ال

بجميع صورها وأشكالها ، والحسن ضد القبح ، وهو من أفعال الطبائع التي تأتي 
ُفعل يفعل ( في الثلاثي من  َ ُْ ٌويكون لازما نحو حسن الـشيء فهـو حـسن ، وإذا ) َ َ ََ ُ ً

َأحسن ( دخلت عليها الهمزة فيصير الفعل  ، وحينئـذ يجـوز أن نجعـل بمعنـى ) َْ
ٍبمعنى الصائر ذا حـسن ، ويجـوز أن ) المحسن ( ا كذا ، فيكون صيرورة الشيء ذ ُ

 ، والتفرقة التي ذكرها بمعنى فاعل الحسن) المحسن ( ًنجعله متعديا ، فيكون 
 إلى المذهب العقدي الذي – واالله أعلم –مردها ) المحسن ( ابن عادل في اشتقاق 

 .ُيفرق بين أفعال العباد من حيث الحسن والقبح 
وذكـر ،  للـصيرورة) أحـسن ( وقد ذكـر الـسمين الحلبـي أن همـزة هذا 

الإنعـام عـلى الغـير ، : الراغب الأصفهاني أن الإحسان يأتي على وجهين أحدهما 
َإحسان في فعله ، وذلك إذا علم حسناً أو عمل : أحسن إلى فلان ، والآخر : يقال  ِ َ َِ

  .ًعملا حسناً
 ] ٨٥: النساء  [ ﴾  Ê Ë Ì Í       Î Ï ﴿: ٌمقيت في قوله تعالى:  مقيت-٢

ٌمقيم ( كـ ُأصله مقوت مشتق من القوت وهو مقدار ما يحفظ به بـدن الإنـسان ) ُِ ٌ ِ ْ ُ
من الهلاك ، هذا ما ذكره ابن عادل تبعا لما ذكره أبو حيان والسمين الحلبي وعزوه 

  .إلى النحاس
                            

ً وأحسنت إليك ، فعلت بك فعلا حسنا « ٤٤/ في كتاب الأفعال لابن قوطية ص ) ١( َْ ََ ًْ ُ ُ َ«.  
  .٢٨٠ / ١الدر المصون ) ٢(
  .١٢٦/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٥٣٣ / ٦ ، واللباب ٤٠٥ / ٢ ، والدر المصون ٣١٦ / ٣البحر المحيط ) ٤(



 
 

 

١٧٨ 

   صـيغة اسـم )مقيـت ( لا خـلاف بـين أهـل العلـم في كـون لفـظ : أقـول 
  : ًاشتقاقا من القوت الذي هو الـرزق ، قـال الخليـل ) ُأقات يقيت ( الفاعل من 

  ِّالمقـدر : المقيـت :  وقـال الفـراء »مـا يمـسك الرمـق مـن الـرزق :  القوت «
  ) المقيـت (  ، وفيه إشـارة إلى اشـتقاق »والمقتدر كالذي يعطي كل رجل قوته 

   بـالحفيظ أشـبه ؛ لأنـه – واالله أعلـم – عنـدي  وهو«من القوت ، وقال الزجاج 
ا لمـا في القـوت ًبالحافظ نظر) المقيت (  وقد فسر أبو عبيدة »من القوت مشتق 
   وقـول أبي عبيـدة أولى ؛ لأنـه مـشتق «:  ، وقـال النحـاس من معنـى الحفـظ

ا مـن ً وذكر الراغب والزمخشري وأبو حيان والسمين الحلبي نحو»من القوت 
  .لكذ

َّوقد فسر الفراء     بالحـافظ« وأبـو عبيـدة »ِّ بالمقـدر والمقتـدر «) المقيـت ( َ
 » المقيت « اشتقاق ِّج والنحاس كلام أبي عبيدة ومعللين واستحسن الزجا ،»المحيط  

 الـشهيد « وفسر الزمخشري المقيت بـ  ، لحفظ النفساً الذي يكون سبب» القوت «من 

                            
  .٣٠٠ / ٥معهما ) وائ ( لقاف والتاء و معجم العين للخليل باب ا) ١(

  .٢٨٠ / ١معاني القرآن للفراء ) ٢(

  .٨٥ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(

  .١٣٥ / ١مجاز القرآن ) ٤(

  .٤٧٧ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٥(

  ،٤٠٤ / ٢ ، والدر المـصون ٣١٦ / ٣ ، البحر ٢٨٦ / ١ ، الكشاف ٤١٥/ مفردات الراغب ص ) ٦(
٤٠٥.  

  . ٢٨٠ / ١معاني القرآن للفراء ) ٧(
  .١٣٥ / ١مجاز القرآن ) ٨(
  .٤٧٧ / ١ ، وإعراب القرآن للنحاس ٨٥ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٩(



 
 

 

١٧٩ 

  . أن اشتقاقه من القوت ؛ لأنه يمسك النفس ويحفظها وذكر»الحفيظ 
 مع كل هـذه الألفـاظ واضـحة » القوت «َّوإنني أرى أن العلاقة المعنوية لـ 

 .جلية ، فاالله سبحانه وتعالى مقتدر وشهيد وحفيظ على كل شيء 
 . وفيه مثال واحد » مفتعل «ما جاء على : ب 
: صيغة اسم الفاعل مأخوذ من قولهم ) يقّالمت( ذكر ابن عادل أن  : يقَّتُ م-١

َوقاه فاتقى ، وهو مفتعل من الوقاية  ِ. 
ِموتق( وكان في الأصل  َ ْ ًبالواو ثم أبدلت الواو وتاء لوقوعها فاء افتعال ،  ) يُ

ْثم ادغمت ، وهذا النوع من الإبدال مطـرد فـيما إذا كانـت الـواو واليـاء فـاءين 
ا لمـا ًعد واتسر ، هذا مـا ذكـره ابـن عـادل تبعـوقعت بعدهما تاء الافتعال نحو ات
  .ذكرى أبو حيان والسمين الحلبي

ِمتقي ( إن ما ذكره ابن عادل من كون : أقول  َّ صيغة اسم الفاعل من اتقى ، ) ُ
ٌوأن وزنه مفتعل وأنه مأخوذ من الوقاية أمر لا خفاء فيه ؛ لأن الجذر الذي يرجع  ٌ َّ

 وكـل مـا «:  هو الواو والقاف والياء ، قال الخليل إليه الاتقاء والتقوى ونحوهما
ٌوقى شيئا فهو وقاء له ووقاية  ِ ٌِ َوالتقوى في الأصل وقوى ... ً َْ ْ َفعلى ( َّ ْ ُمن وقيـت ) َ ْ ََ

ِفلما فتحت أبدلت تاء فترُكت في تصريف الفعل  ِْ ْ َْ ِ ً َ ُ« ولغـة «:  ، وقـال النحـاس 
ٍفـلان موتـق ، وهـذا هـو الأ: أهل الحجاز  ْ   صـل ، والتقيـة أصـلها الوقيـة مـن ُ

ُوقيت  ْ ََ«.  
                            

    .٢٨٦ / ١الكشاف ) ١(
  .٢٧٥ ، ٢٧٢ / ١ ، واللباب ٩٤ / ١ ، والدر المصون ١٥٦ / ١ البحر المحيط )٢(
  .٢٣٨ / ٥ن القاف معجم العين باب اللفيف م) ٣(
  .١٨٠ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(



 
 

 

١٨٠ 

ٌوإبدال الواو والياء تاء إذا وقعتا فاءين للافتعال أمر لازم ومطـرد ، هـذا مـا  ً
  .ذكره التصريفيون

ِّ مفعل «ما جاء على : ج  َ  :وهو  وفيه مثال واحد »ُ
ٌمكلب  ًمـشدد) ّمكلبـين ( ْ قـرئ :ِّ ًا ومخففـَّ   دل أن وقـد ذكـر ابـن عـا  ،اَّ

ًمشدد) ِّمكلبين (  ًا كان أو مخففا مشتق إما من ّ ْالكلب ( َّ الحيوان المعروف ، وإما ) َ
َالكلب ( من  ٌهو كلـب بكـذا أي حـريص ، : بمعنى الضراوة والحرص ، يقال ) َ ٌ ِ َ

َّوبه كلب أي حرص ، والتكليب والإكلاب قد يكونان بمعنى واحد ؛ لأن فعـل  ٌ ٌِ َ َ
َوأفعل قد يشتركان في بالتـشديد بمعنـى التعلـيم ) َّكلـب ( َّ معنى واحد ، إلا أن ْ

َوالتأديب ، وأكلب بالهمزة بمعنى صار ذا كلاب ، هـذه خلاصـة مـا ذكـره ابـن  َ ْ
  .عادل في هذه المسألة

 مـا ذكـره مـن سـبقه مـن أهـل دائرةأقول ، ما ذكره ابن عادل لا يخرج عن 
ًهين من القراءة مشددا أو مخففـا ،  ، وهو صيغة اسم الفاعل في كلا الوجالعلم َّ ً َّ

ِّ الكلاب والمكلب «:  الكلاب الصيد وتأديبه ، قال الخليل ُومعنى التكليب تعليم َّ
َالذي يعلم الكلاب الصيد  ِّ« رجـل مكلـب وكـلاب أي «:  ، وقـال الزجـاج َّ ِّ

 ينبغي أن «: بمعنى الإغراء ، قال أبو الفتح  والإكلاب يأتي »صاحب صيد بالكلاب 

                            
  .٣١٩ / ٣ ، وشافية بن الحاجب ٢٢٢ / ١المنصف لابن جني  ) ١(
  .٢٠٨ / ١ ، والمحتسب لابن جني ٢٦٣ / ٢معاني القرآن للنحاس ) ٢(
  .٢٠٦ ، ٢٠٥ / ٧اللباب ) ٣(
  .٤٨٩ / ٢المصون  ، والدر ٤٤٥ ، ٤٤٤ / ٣ ، والبحر المحيط ٣٢٣ / ١الكشاف ) ٤(
  .٣٧٥ / ٥معجم العين باب الكاف واللام والباء معهما ) ٥(
  .١٤٩ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(



 
 

 

١٨١ 

ِمكلبين ( يكون  ِ ُآسدت الكلب أي أغريت: من قولهم ) ْ كلاب الجوارح هو إ: ه ، وكذلك ُ
ِ الكلب بِلَْإغراؤها بالصيد وإيسادها عليه ليكون كالك َ«.  

ِّكلمُ( وقد جاء بمعنى صيرورة الشيء ذا كذا فيكون  َبينَ ْ بمعنـى أصـحاب  ) ِ
ِمكلبين ( معنى ) ِّ مكلبين (الكلاب ، وقد جعل الفراء والزجاج لـ  ْ( وهذا ما 

  ) َّفعـل ( يؤكد ما ذكره أبو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل الدمـشقي أن 
َأفعل ( و َ بمعنى صيرورة ) َأفعل (  ، إلا أن مجيء قد يشتركان في معنى واحد) ْ
َّأغد ( و) ألحم ( و ) أطفل( لشيء ذا كذا أمر ثابت مثل ا   .البعير) َ

ٍ فعيل «ما جاء على : د   .ُ به اسم الفاعل أو المفعول من مزيد الثلاثي اً مراد»َ
ٌّ نبي -١ ِ  ) :ِّالنَّبي ( َذكر ابن عادل ثلاثة أقوال لأهل العلم في اشتقاق لفظ : َ

  بمعنـى ) ٌفعيـل (  بمعنى الخـبر وهـو » النبأ « من » َّيِب النَّ« أن :القول الأول 
ِّأي منبَي) فاعل (  ٌأي منبـأ ) مفعول ( ءٌ عن االله برسالته ، ويجوز أن يكون بمعنى ُ َّ َ

 .من االله بأوامره ونواهيه 
) ٌفعيل ( و، إذا ظهر وارتفع ) نبا ينبو ( ٌّمشتق من ) َّالنبي (  أن :القول الثاني 

  أي ظــاهر مرتفــع ، ويجــوز أن يكــون بمعنــى ) ٌفاعــل ( في هــذه الحالــة بمعنــى 
 .الله على خلقه أي رفعه ا) مفعول ( 

                            
  .٢٠٨ / ١المحتسب ) ١(
 وفي »الرجـال أصـحاب الكـلاب : ِّ يعني بمكلبـين «:  قال الفراء ٣٠٢ / ١في معاني القرآن للفراء ) ٢(

ــرآ، للزجــاج  ــال الزجــاج ١٤٩ / ٢معــاني الق َّ ق ــب وكــلاب أي صــاحب صــيد «: َّ ٍ رجــل مكل ٌ ٌ ٌَّ ِّ ٌ  
  .»بالكلاب 

  .٢٠٦ / ٧ ، اللباب ٤٨٩ / ٢ ، الدر المصون ٤٤٥ / ٣البحر ) ٣(
  .٨٨ / ١شرح شافية ابن الحاجب ) ٤(



 
 

 

١٨٢ 

  َّالذي هـو الطريـق وذلـك أن النبـي ) النَّبي(  أنه مأخوذ من :القول الثالث 
   طريــق االله إلى خلقــه ، بــه يتوصــلون إلى معرفــة خــالقهم ، هــذا مجمــل مــا صلى الله عليه وسلم 

ذكره ابن عادل في هذه المسألة ، وقد سبقه إلى ذكر هذه الأقـوال الثلاثـة الـسمين 
  .الحلبي

أكثر مما ذكره ابن عادل ، وإليكم ) النبي ( ل أهل العلم في اشتقاق وقد رأيت أن أقوا
 .ليها ومناقشة ما يستحق ذلك سوق هذه الأقوال مع العزو إلى قائأ

    مـشتق مـن ًمهموزا كان أو غـير مهمـوز) النَّبي ( َّ أن لفظ :القول الأول 
م لـولا مـا لـوحظ في بمعنى الخبر ، وهذا قول يكاد يجمع عليه أهل العل) النَّبأ ( 

إنه مشتق : عباراتهم وألفاظهم ما يجعلنا نتردد في الجزم بإجماعهم ، فمنهم من قال 
من النبأ الذي هو الخـبر ، وهـذا مـا قالـه الفـارسي وابـن الأنبـاري والعكـبري 

ومـن ) النبـأ ( إنه مشتق من :  ، ومنهم من قال والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي
َتك بكذا أنبأ( قولهم  َأنبـأ ( إنه مشتق من :  ، ومنهم من قالوهذا ما قاله ابن دريد) ُ ْ َ ( ،

 ، ومـنهم مـن وهذا ما قاله ابن السكيت والطبري وابن خالويه والقرطبي وأبو حيان
  .، وهذا ما قاله الزجاج) َّنبأ وأنبأ ( إنه مشتق من : قال 

                            
  .١٢٨ ، ١٢٧ / ٢ ، واللباب ٢٤٤ / ١الدر المصون ) ١(
  الحجـة للقـراء الـسبعة : ُقراءة الجمهور ، ينظر ) ُّالنبي ( ز النبي مهموزا قراءة نافع المدني وغير مهمو) ٢(

  .٣٩٩ / ١ ، والبحر ١٥٦ / ٢ ، والقرطبي ٣٠٥ / ١
 ، وإعـراب ٨٧ / ١ ، والتبيـان في غريـب إعـراب القـرآن ٣٠٧ – ٣٠٥ / ١الحجة للقراء الـسبعة ) ٣(

 . ١٢٧ / ٢ ، واللباب ٢٤٤ / ١ ، والدر المصون ١٦٩ / ١القراءات الشواذ 
  .٤٦٢/ الاشتقاق لابن دريد ص ) ٤(
 ، وتفسير ٨٠/  ، والحجة لابن خالويه ص ١٤٠ / ١ ، وتفسير الطبري ١٥٨/ إصلاح المنطق ص ) ٥(

  .٣٨١ / ١ ، والبحر المحيط ١٥٦ / ٢القرطبي 
  .١١٥ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(



 
 

 

١٨٣ 

بارته في معجم العين تشمل الكـل ، َّوالخليل لم يصرح بشيء مما ذكر إلا أن ع
 وفيما قاله سيبويه إشارة »ه واستنبأته َّوالفعل نبأته وأنبأت...  الخبر : النَّبأ مهموز «: فقال 

 وليس مـن العـرب « قال بعدما تناول اختلاف العرب في النَّبي  فقد،) أنبأ ( إلى أنه من 
  .»ُمن أنبأت ةُ ، وإنما هو َّتنبأ مسيلم: أحد إلا وهو يقول 

وجدت أنهم مجمعون ) النبي ( ورغم تباين عباراتهم وألفاظهم في أصل لفظ 
  بمعنـى ) ٌفعيـل (  ، فهـو ِّعلى مدلوله وهو المنبئ عن االله المبلـغ عنـه بالرسـالة

ِمفعل (  ْ ٌمفعل ( أو ) ُ ِّ َ ٌمنبْـئ ( ، وصيغة اسم الفاعل من أنبأ ) ُ ولكنـه صرف إلى ) ُِ
ِف مسمع إلى سميع ومبصر إلى بـصير ونحـو ذلـكفعيل كما صر ِْ ٌُ ْ ُ ويجـوز أن ، 
ٌمفعل ( يكون بمعنى  َ ْ ٌأو مفعل على أن النبـي منبَـأ مـن االله بـأوامره ونواهيـه) ُ َّ َُّ َّ ٌُ َ 

ُالنَّبئ ( وحجة من جعل اشتقاقه من النبأ أو من أنبأ قراءة نافع المدني   ، بالهمز) ِ
ِالنبُآء ( وجمعه على  َ( كما جاء في قول الشاعر : 

ـــل ـــك مرس ـــآء إن ـــاتم النب ـــا خ ٌي َ ُ َ َّ ُّ َ َ  
 

َبالحق كل هـدى الـسبيل هـداك  َ َُ ُِ َّ ُّ ِّ 
 

                            
  .٣٨٢ / ٨معجم العين ) ١(
  .٤٦٠ / ٣الكتاب لسيبويه ) ٢(
   ، الحجـة للقـراء الـسبعة١٤١ / ٢ ، الطـبري ١٨٥/  ، إصلاح المنطق ص ٣٨٢ / ٨معجم العين ) ٣(

  .١٦٩ / ١ ، إعراب القراءات الشواذ ٤٦٢/  ، والاشتقاق لابن دريد ص ٣٠٦ / ١ 
ــبري ) ٤( ــسير الط ــصون ٣٨١ / ١ ، والبحــر المحــيط ١٤٠ / ٢تف ــدر الم ــاب ٢٤٤ / ١ ، وال    ، واللب

١٢٧ / ٢.  
  .١٢٧ / ٢ ، اللباب ٢٤٤ / ١الدر المصون ) ٥(
  .٣٠٥ / ١الحجة للقراء السبعة ) ٦(
 ، ١٧ / ٣الكامـل للمـبرد : ء مثل علـيم علـماء شريـف شرفـاء ، ينظـر لاَعَُ يجمع على فاً إذا كان صحيحٌيلعِفُ) ٧(

  .٣٨١ / ١ ، والبحر ١٤١ ، ١٤٠ / ٢ ، والطبري ٢٠٨ / ٢ ، ٢٩٩ / ١والمقتضب 
 ، والكامـل ٤٦٠ / ٣ ، وكتـاب سـيبويه ١٢٢/ ينظـر في ديوانـه ص . ت للعباس بن مـرداس البي) ٨(

  .٢٠٨ / ٢ ، والمقتضب ١٧ / ٣للمبرد 



 
 

 

١٨٤ 

َكان مـسيل: وقول العرب  َ ٍمة نبيـئ سـوء ، واتفـاقهم عـلى أن يقولـوا َ ُ َ ِّ َ ُ ُتنبَـأ : ُ َّ َ
ُمسيلمة َ ِ.  

 أو عـلى البـدل غير مهموز فإنـه جـاء عـلى التخفيـف) ُّالنبي ( وحيث ورد 
ًدلون مـن الهمـزة يـاء بـدلا اللازم؛ لأن الهمزة مستثقلة في كلامهم ، ولأنهـم يبـ

  : مثل ) أنبياء ( على ) النبي ( وعلى هذا التخفيف أو البدل اللازم جاء جمع ًلازما، 
  .)أدعياء ) ( ٌّدعي ( و ) أتقياء ) ( تقي ( و ) أصفياء ) ( ّصفي ( 

ِّمفعـل أو مفعـل (  أن نطرحه ههنا هو أن تحويـل والسؤال الذي ينبغي ِ ْ   إلى ) ُ
 هل هو مما يقاس عليه أم يقتصر على ما ورد من الأمثلة ؟) ٍفعيل ( 

أن يكون على ) أنبأ ( إن قياس اسم الفاعل من : ًإجابة على هذا السؤال أقول 
ٌمفعل (  ِ ْ ٌمفعل ( على ) َّنبأ ( ومن ) ُ ِّ ٍفعيل ( وكون ) ُ ِ ِمفعل (  إليه من ًمحولا) َ ْ أمـر ) ُ

ِغير مطرد ، والذين ذكروا أنه مصروف من مفعل إلى  ْ ٍفعيل ( ًُ ِ لم يذكروا قياسـه ، ) َ
ٌمسمع ( من ) ٌسميع ( ولم يذكروا سوى كلمتين أو ثلاثة وهي  ِ ْ   مـن ) ٌبصير ( و ) ُ

ٌمنبْئ ( من ) ٌّنبي ( و ) ٌمبصر (  ُ(.  
ًنبأ ينبْأ نبئا ونبوءا ( شتق من م) َّالنبي (  أن :القول الثاني  ُ َ ًَ ْ َ َُ َبمعنى خـرج مـن ) َ َ َ

أرض إلى أخرى ، ولا ريب أن النون والباء والهمزة جاءت في اللغة بهـذا المعنـى 
 الاشـتقاق ً ، وقد أنكره الفارسي جـاعلاالذي هو الخروج من مكان إلى مكان

                            
  .٤٦٠ / ٣كتاب سيبويه ) ١(
 ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ / ١، والحجة للقراء السبعة ١٧/ ٣ ، والكامل في اللغة والأدب ٢٩٩ / ١المقتضب ) ٢(

  .١٤١ ، ١٤٠ / ٢والطبري 
  .٣٨١ / ١ ، البحر المحيط ١٤٠ / ٢لطبري ا) ٣(
  .١٠١٠ ، ١٠٠٩/ معجم المقاييس واللغة ص ) ٤(



 
 

 

١٨٥ 

ننـي  ، وإلى أرض بمعنى الخبر ، وليس بمعنى الخروج مـن أرض إ» النبأ «من 
الـذي يخـرج مـن ) النَّبـأ ( نطباق معنى الخروج على أرى أن المعنى لا يخالفه ؛ لا

 النون والبـاء والهمـزة قياسـه «: مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد قال ابن فارس 
؛ لأنه يأتي من مكان إلى ) َالنَّبأ ( ومن هذا القياس .... ٍالإتيان من مكان إلى مكان 

َّإلا كـما جـاء في ) ّالنبـي (  وعلى فرض اشتقاقه مما ذكر لا يكون معنى »ِمكان 
الصورة الأولى ، وهو المخبر عن االله ، وحدث فيه ما حدث من البدل والإدغام ، 
ولعل إنكار الفارسي يرجع إلى ما فيه مـن معنـى الخـروج الـذي لا يليـق بـشأن 

 .الرسالة أو يوهم إلى معنى الطرد 
ُ نبؤ ينبْؤ «مشتق من ) َّالنبي (  أن :ث القول الثال َ َُ ِّ إذا ظهـر ومـن ثـم سـمي »َ َّ َ

ٌفعيل ( وعلى هذا هو )ًنبيئا ( الطريق الظاهر  ِ َفعل ( ُصيغة اسم الفاعل من ) َ ُ على ) َ
ٌ شريـف «القياس كـ  َ شرف « مـن »َِ  ، وقـد ذكـر هـذا القـول أبـو حيـان عـن »َُ
ً ولم أجـد في كتـب المعـاجم والمعـاني أحـدا  ، وانفرد به أبو حيانالزهراوي

بـما أوتي مـن ) النبـي ( تطرق إلى هذا القول ، غير أن المعنى لا يعارضـه لظهـور 
 .الوحي والرسالة كالطريق الظاهر 

َ غير مهموز مـشتق مـن النَّبـوة كـالنَّجوة بمعنـى »َّ النَّبي « أن :القول الرابع  ْ َ َْ ٌّ
ًنبا ينبْو نبوا ونبوة ونباوة ، وقد ذكر هـذا القـول الظهور والارتفاع ، والفعل منه  َ ً َ ُ ََ َ َ ْ ً ُ ُ َ َ

                            
  .٣٠٥ / ١الحجة للقراء السبعة ) ١(
  .١٠١٠ ، ١٠٠٩/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٢(
 ، ٣٦١الزهراوي هو الحافظ الإمام محدث الأندلس أبو حفص عبيد االله الذهلي القرطبي ولـد سـنة ) ٣(

  .١٠٥ رقم الترجمة ٢١٩ / ١٨   سير أعلام النبلاء: ينظر ٤٥٤ سنة وتوفي
  .٣٨٢ ، ٣٨١ / ١البحر المحيط ) ٤(



 
 

 

١٨٦ 

َّابن السكيت والمبرد والطبري وابن دريد والراغب وابـن الأنبـاري وأبـو حيـان 
  .والسمين وابن عادل وغيرهم

ٍوقد رفض الفارسي هذا القول معللا أن كل رفعة ليست بنبوءة ، فقد تكون  ِ ً ِّ
ٍ ليست بنبوءة ، فالأولى أن يكـون مـن النبـأ الـذي يطـابق ٌفي البيت رفعة ولكنها

  .المقصود
وإنني أرى أنه لا وجه لهـذا الـرفض والإنكـار مـع ورود الكلمـة في اللغـة 
  َّوالمعاجم بالمعنى المذكور ، وأنه موافق لمعنى الرسالة والنبـوة اللتـين همـا أشرف 

: ، وقال تعالى  ] ٤: الشرح[  ﴾  ¥ ¤ £ ﴿: راتب عند االله تعالى ، قال تعالىالم
﴿ R S T  ﴾ ]  ٥٧: مريم. [  

ًغير مهموز أبلغ منه مهموزا معلـلا) َّالنبي ( الراغب ومن ثم جعل  ِّ ً   َّ أن كـل ٍ
َّمنبَأ (   أن معنى الرفعـة – واالله أعلم –َّ ، لعله يقصد ليس رفيع القدر والمحل) ُ

َوة والنَّباوة التي تعني العلو والارتفاع ْحال اشتقاقه من النَّب) النبي ( ملازم للفظ  َ َ
ِّالذي يكون النبي فيـه بمعنـى المنبـئ أو ) النَّبأ ( بخلاف ما لو جعل اشتقاقه من 

  .صلى الله عليه وسلمَّالمنبأ ، أو يكون النبيء قد يقصد به الطعن عليه 
َّثم إن كبار أهل العلم ممن سبق الفارسي أو عاصره كـابن الـسكيت والمـبرد 

                            
 ، والاشـتقاق ١٤١ / ٢ ، الطـبري ٢٠٨ / ٢ ، ٢٩٩ / ١ ، والمقتـضب ١٥٨/ إصلاح المنطق ص ) ١(

   ، والــدر المــصون ٣٨٢ / ١ ، والبحــر ٤٨٤/  ، ومفــردات الراغــب ص ٤٦٢/ لابــن دريــد ص 
  .١٢٨ / ٢ ، واللباب ٢٤٤/  ١

  .٣٠٦ ، ٣٠٥ / ١الحجة للقراء السبعة ) ٢(
  .٤٨٤/ مفردات الراغب ص ) ٣(
 ، ٤٦٢/  ، الاشتقاق لابن دريد ص٢٠٨ / ٢ ، ٢٩٩ / ١ ، والمقتضب ١٥٨/ إصلاح المنطق ص ) ٤(

  .١٠٠٩/  ، ومعجم المقاييس ص ٣٤٩ / ١٥وتهذيب اللغة للأزهري 



 
 

 

١٨٧ 

ِّالنَّبي ( زهري وابن فارس قد أجازوا اشتقاق وابن دريد والأ مـن النبـأ ، ومـن ) ِ
ًالنَّبوة والنَّباوة أيضا  َ َ. 

ُ نبـا ينبْـو «: ًبناء على اشتقاقه مـن ) النبي ( بقي أن نقول ما وزن الكلمة  َ  ؟ »َ
 وما القياس فيه ؟

  ) ُّي ِالنَّبـ( ٌالقياس أن يكون اسم الفاعل منه نابي عـلى زنـة فاعـل ، و : أقول 
أي ) مفعـول ( بمعنى ) ٌفعيل ( أي ظاهر ومرتفع ، أو ) فاعل ( بمعنى ) فعيل ( 
 .  االلههعفَرَ

 ُبمعنى الطريق الواضـح الـذي يأخـذ) النبي (  أن :القول الخامس والأخير 
الذي يأخذ بأيدي الناس ليهديهم ) النبي ( ك إلى حيث تريد ، ومنه جاء اشتقاق ب

  .إلى صراط مستقيم
بمعنى الطريق الواضح لـوروده في اللغـة والمعـاجم ) النبي ( وإنني أرى أن 

والتفسير بالمعنى المذكور ، فقد ذكره الخليل والطبري وابن القوطيـة والأزهـري 
فلا مانع لو أرجعنا اشتقاقه إلى ما ذكر ؛ لأنه  ، وابن فارس والقرطبي وغيرهم

 .معرفة الخالق طريق االله إلى خلقه وطريق الخلق إلى 
 .اسم الفاعل مما ألحق بالرباعي المجرد  : اًثالث

لاشك أن بناء اسم الفاعل من الرباعي المجرد كبنائه من مزيد الثلاثي بإبدال 
ُمبعثـر مـن يبعثـر ، : ًحرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبـل الآخـر نحـو  ُِ ِْ َ ُ ْ َ

                            
  .١٢٨ / ٢ ، واللباب ٢٤٥ / ١ ، والدر المصون ٤٦٢/ يد ص الاشتقاق لابن در) ١(
  .١٢٨ / ٢ ، واللباب ٢٤٥ / ١ ، والدر المصون ٣٨٢ / ١البحر المحيط ) ٢(
ــين ) ٣( ــة ص ١٤١ / ٢ ، والطــبري ٣٨٢ / ٨معجــم الع  ، ١١٤/  ، وكتــاب الأفعــال لابــن القوطي

  .١٥٦ / ٢القرطبي و ، ١٠٠٩/ غة ص  في الل ، والمقاييس٣٤٩ ، ٣٤٨ / ١٥لأزهري اللغة لوتهذيب 



 
 

 

١٨٨ 

 .والملحق بالرباعي حكمه كحكم أصله 
ً مثـالا لاسـم الفاعـل ممـا يتعلـق » اللبـاب في علـوم الكتـاب «ولم أجد في 

َّ ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود اسـم فاعـل مـن الربـاعي في بالرباعي المجرد ،
 وقد وجدت فيه لاسم الفاعل الملحق بالربـاعي المجـرد مثـالين القرآن الكريم ،

ِمسيطر ) ١(تحدث ابن عادل عن اشتقاقهما وهما  ْ َ ِومهيمن ) ٢(ُ ْ َ ُ. 
ِ مسيطر -١ ْ َ ِمسيطر ( َّذكر ابن عادل أن : ُ ْ َ َسيطر ( من ) ُ ْ   اسم فاعل على زنـة ) َ

ِمفيعــل (  ْ َ ــأت عــلى ) ُ ِمفيعــل ( ، ولم ي ْ َ ــاظ ، وهــي ) ُ ــين ( َّإلا خمــسة ألف ِمهيم ْ َ ُ (  
ِمبيقر ( و  ْ َ ِمسيطر ( و ) ُ ِ ْ َ ْمبيطر ( و ) ُ َ ِمجيمر ( وهذه الأربعة أوصاف ، والخامس ) ُ ْ َ ُ (
  .م جبلاس

لقد سبق ابن عادل فيما ذكره كثير من أهل العلم ، مـنهم أبـو عبيـدة : أقول 
 ، ولا وتبعه أبو علي الفارسي وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

ْمسيطر ( يخفى أن  َ َسيطر ( صيغة اسم الفاعل من ) ُ ََ   ،الملحق بالربـاعي المجـرد) ْ
ِ السطر «ًء اشتقاقا من وأصله السين والطاء والرا ْ َّ بمعنى الكتاب الذي يـسطر»َّ ُ،   

 مـن ذلـك ، عَِنـُ م قـدج عن الـشيءرَُالذي لا يخْ: وذكر النحاس أن السطر معناه 
  .»ر على الناس منعه مما يريد طَُالذي يخْ: في موضع آخر أن معناه وذكر 

ِ مبيقـر « وأخواتـه الـثلاث) مـسيطر ( هذا وقد ذهب ابن خالويـه إلى أن  ْ َ ُ«   
ِ مبيطــر «و  ْ َ ِ مهــيمن « و »ُ ْ َ ْكميــت (  وكــذلك »ُ َ َّثريــا ( و ) ُ َ   َّمــصغرات لا مكــبر ) ُ

                            
  .٣٠٣ / ٢٠ ، ١٤٣ – ١٤٢ / ١٨اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 ، والــدر ٤٥٩ ، ١٤٣ / ٨ ، والبحــر ٤٢٧ / ٣ ، والحجــة للقــراء الــسبعة ٢٥٦ / ٢مجــاز القــرآن ) ٢(

  .٣٠٣ / ٢٠ ، ١٤٣ / ١٨ ، واللباب ٢٠١ / ٦المصون 
  .٢١٤ / ٥ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٣(



 
 

 

١٨٩ 

ولم يقله أحد من أهل العلم سوى ما قاله أبـو عبيـدة وتبعـه أبـو حيـان ،  لهن
  : والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي بصيغة فيها شك وتردد ، قال أبـو عبيـدة

ِسماء ما لا ندري لعلها مـصغرة ، مـديبر اسـم واد ومجيمـر  ووجدنا من الأ« ٍْ َ ُ َ ٌ َُ« 
ِمسيطر ( وقد أنكر الفارسي على من جعل  ْ َ ليس هذا : ٍوأخواته مصغرات ، قال ) ُ

ِمحوقـل ، : ، فكما تقـول ) حوقل ( البناء بناَء تحقير ، ولكن الياء فيه مثل الواو في  َ ُ
ِمبيطر لإلحاقهما جم: كذلك تقول  ْ َ ِيعا بمدحرج ومسرهف ُ ْ َ ُ ُِ ْ ًَ«.  

   ، أما معنى المسيطر فقد ذكر الخليل أنـه بمعنـى الرقيـب الحـافظ المتعهـد
ِّ ، وذكر الزجاج أنه بمعنى الـرب المتـسلطوذكر أبو عبيدة أنه بمعنى الرب ِّ 

 ، وذكـر الـسمين الحلبـي وابـن َّوذكر النحاس وابن خالويه أنه بمعنى المسلط
  من سـيطر عليـه إذا راقبـه وحفظـه ) القاهر الغالب ( دل الدمشقي أنه بمعنى عا

  .أو قهره
تـقاقه إلى الـسين والطـاء والـراء التـي هـي المـادة ) المسيطر ( وإذا كنا قد أرجعنا  في اش

 ر من معنى المسيطر ؟ِكُ بما ذ )الكتابة(  الذي يعني  ) السطر ( فما علاقة ،والجذر
لما جاء بمعنى الكتابة التي يحافظ ) َّالسطر ( َّإن :  السؤال أقول ًإجابة على هذا

جـاء بمعنـى الرقيـب الحـافظ المتعهـد في قـول ) المـسيطر ( بها على المكتوب ، و
                            

  .٣٣٥/  ، والحجة في القراءات السبع ص ٧١/ إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ) ١(
  .٣٠٣ / ٢٠باب ل ، وال٥١٤ / ٦ ، والدر المصون ٤٥٩ / ٨البحر المحيط و ، ٢٥٦ / ٢مجاز القرآن ) ٢(
  .٤٢٧ / ٣الحجة للقراء السبعة ) ٣(
  .٢١٠ / ٧معجم العين للخليل ) ٤(
  .٢٣٣ / ٢از القرآن مج) ٥(
  .٦٦ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٦(
  .٧١/  ، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ٢٦٠ / ٤إعراب القرآن للنحاس ) ٧(
 - ١٤٢ / ١٨ ، واللباب ٢٠١ / ٦الدر المصون ) ٨(



 
 

 

١٩٠ 

  الـذي يرجـع إلى معنـى ) المحـافظ ( ِّالخليل، والرب المتسلط على الشيء بمعنـى 
ِّتسلط عليـه أو الغالـب عليـه ، ا صار كالمٍ؛ لأن الإنسان بكتابة شيء م ) َّالسطر(  َ َ

ا من تسطير الكتـاب الـذي ًبمعنى الحافظ أخذ) المسيطر ( َّوقد ذكر القرطبي أن 
  .َّ ما كتبه االله في اللوح المحفوظاًيحفظ ما كتب فيه ، فصار المسيطر هنا حافظ

َّثم إنه ليس من الواجب أن نرجع كل كلمة في معناهـا إلى أصـلها الثلاثـي ،  ُ
 تكون الكلمة في الثلاثي ذات معنـى ، وإذا خرجـت إلى مـا ألحقـت بـه مـن فقد

 الـسين والطـاء والـراء «: ًالرباعي فتأخذ معنى جديدا ، ومن ثم قال ابن فارس 
ّومما شـذ عـن البـاب ... أصل مطرد يدل على اصطفاف شيء كالكتاب والشجر 

ُالمسيطر وهو المتعهد للشيء المتسلط   .» عليه ِّ
ًذكرنا من قبل طرفا مما يتعلق بزنة هذه الكلمة وأنه من الألفاظ : من  مهي-٢

ْمفيعل ( الأربعة الموازنة لـ  َ ِمـسيطر ( الدالة على الوصف وهـي ) ُ   ) مُبيطـر ( و ) ُ
ِمبيقر ( و  ِمهيمن ( و ) ُ  ، وذكر أبو حيان ومـن تبعـه هذا ما ذكره أبو عبيدة) . ُ

 )ر ِيمـمجُ( و ) ن ِيمهَمُ( و ) ر ِيقَبمُ( و ) ر ِيطَبمُ( و ) ر ِيطسَمُ: ( خمسة ألفاظ وهي 
َيطر سَـ( مـن مما ألحق بالربـاعي المجـرد ولا خلاف في كون هذه الألفاظ أسماء الفاعلين  َ (  

َبيطر( و َ ْ إلا ما ورد من مذهب ابن خالويه حيث كـان ،  ) رَمَْيجَ( و  ) نَمَْيهَ( و  ) رَقََيبَ( و  ) َ
 . الألفاظ مصغرات لا مكبر لهن يرى أن هذه

وتصريفاته هل ) هيمن ( هو أن الهاء في ) المهيمن ( والخلاف الذي لوحظ في 
 هي أصل بنفسه أم مبدلة من الهمزة ؟

                            
  .٥٣٧ ، ٥٣٦ / ١٩القرطبي ) ١(
  .٤٧٩/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٢(
  .٢٥٦ / ٤لقرآن مجاز ا) ٣(
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢ ، والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر ) ٤(



 
 

 

١٩١ 

لقد تناول ابن عادل هذه المسألة تبعا لمن سبقه كأبي حيان والسمين الحلبـي ، 
 : ا جاء في هذه المسألة وإليكم م

أصل غير مبدلة من الهمزة ، وهو صيغة ) مُهيمن ( لهاء في أن ا: القول الأول 
َهيمن ( اسم الفاعل من  َْ ِكمبيطر من ) َ َبيطر ( ُ ْ َ(.  
ُ غير معـزو إلى أحـد ، – مع كونه أشهر ما جاء في هذه المسألة –وهذا القول 

ُّوتقديم أبي حيان ومن تبعه هذا القول على غيره وردهم القـولين الآخـرين يـدل 
  . تبنِّيهم هذا القول كما أرىعلى

َآمن ( اسم الفاعل من ) المهيمن (  أن :والقول الثاني  ٌمـأ أمـن ( ، وأصله ) َ ِ ْ َ ُ (
ًقلبت الهمزة ياء كراهية اجتماع الهمزتين ، فصار  ٌمؤيمن ( ُ ِْ َ ًثم أبدلت الهمزة هـاء ) ُ

َّهراق ، وهي: َّأراق وإياك ، فقالوا : ِّعلى حد إبدالهم في  ِ َ  .اك َ
وهذا القول ذكره أبو حيان والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي دون أن 
يعزوه إلى أحد ، وعباراتهم توحي إلى أن هذا القول ليس بشيء ، وأنـه كـلام فيـه 

  .ُّمن التكلف والضعف مالا يخفى
وإنني أرى أن هذا القول تبناه غير واحد من أهل العلم ممن يوثق بعربيتهم ، 

 وحجة هؤلاء أن إبدال الهاء من الهمزة  والعكبري والزجاجيبردمنهم الم
                            

  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢ ، والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر المحيط ) ١(
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢ ، والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر المحيط ) ٢(
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨  /٢ ، والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر المحيط ) ٣(
ًمعناه مؤيمن إلا أن الهاء مبدلة من الهمزة والأصل مؤيمنا :  مهيمن «: ذكر الأزهري عن المبرد قوله ) ٤(

  .١٦٦ / ٦ تهذيب اللغة »عليه 
  .٢٣٠ – ٢٢٨/ اشتقاق أسماء االله الحسنى للزجاجي ص ) ٥(
  .٣٣١ ، ٣٣٠ / ١التبيان في إعراب القرآن ) ٦(



 
 

 

١٩٢ 

َّأمر وارد في اللغة كما سبق له التمثيل ، وأنه لم توجد في اللغة مادة مكونة من الهاء 
  .)همن ( والميم والنون 

وقد تتبعت كتب المعـاجم فوجـدت أن الخليـل لم يـذكر هـذه المـادة ضـمن 
 الهـاء «:  وقـال ابـن فـارس كرها في باب الهاء والنون والمـيمالتقليبات التي ذ

 فليس من هـذا ، وإنـما – وهو الشاهد -َّوالميم والنون ليس بشيء ، فأما المهيمن 
َأمن ( هو من باب    .»والهاء مبدلة من همزة ) ِ

والمعجميون الذين ذكـروا هـذه المـادة أرجعـوا اشـتقاقها إلى الهمـزة والمـيم 
 بأصـالة الهـاء أخـذولكنـه لم ي) همـن (  ، فقد ذكر الأزهري مادة ً أيضاوالنون

، )مؤيمناً(كان في الأصل ) المهيمن ( َّوالميم والنون، وصحح ما قاله المبرد من أن 
 هذا على قياس العربية صحيح إن شاء االله تعالى مع ما جاء في التفسير أنه «: وقال 

  .»بمعنى الأمين 
َأن رد أبي حيان ومن تبعه هذا القول ووصفهم إيـاه بالـضعف ومن ثم أرى 

في ) ِأمـن ( والتكلف لم يكن في موضعه ، وكان ينبغي أن يؤيد هذا القول لوجود 
ً، إضافة إلى صحة المعنى المعجمي لو أرجعناه إلى الهمزة والميم ) همََن ( اللغة دون 

  .»قيب  الشاهد الأمين المؤتمن المحافظ الر«والنون ، وهو 
في بعض كتب اللغة ) هـ م ن ( ولعل أبا حيان ومن تبعه لاحظوا وجود مادة 

                            
  .٢٣١ ، ٢٣٠ / ١تبيان للعكبري ال) ١(
  .٦٠ / ٤معجم العين للخليل باب الهاء ، والنون والميم معهما ) ٢(
  .١٠٧٥/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٣(
 ، ١٤٠ / ١٥ ، ولسان العـرب ٢٧٥ / ٥ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١٧٦ / ٦تهذيب اللغة ) ٤(

  .١١١٧/ ص والقاموس المحيط باب النون فصل الهاء 
  .١٧٦ / ٦تهذيب اللغة للأزهري ) ٥(



 
 

 

١٩٣ 

َّفأرادوا أن يجعلوها أصلا اشتق منها ،  التي وردت فيها هذه المادة ُ ُالمهيمن ( ً ْ َِ ُ ( ،
وهذا في نظرهم أولى من التكلف الذي لا داعي له ، وهـذا مـا يفهـم مـن كـلام 

 وهذا «: الدمشقي اللذين رفضا كلام العكبري قائلين السمين الحلبي وابن عادل 
َهيمن ( الذي قاله ليس بشيء لما تقدم من حكاية أهل اللغة  ْ وغاية ما في البـاب ) َ

ًأنهم لم يستعملوه إلا مزيدا فيه الياء كـ    .»وبابه ) بيطر ( َّ
َمهيمن (  أن :القول الثالث  ذا ، وعـلى هـ) مـؤمن ( َّأصله مؤيمن مـصغر ) ُ

مبدلة من الهمزة ، والفرق بين هذا والذي قبله هو أن الكلمة ) المهيمن ( فالهاء في 
ٍمؤمن ( ُههنا مصغر  َآمن ( ِاسم الفاعل من ) ُ ُ، وفيما قبله صيغة اسم الفاعل غير ) َ

ِمصغر ، وقد عزي هذا القول إلى ابن قتيبة ، عزاه إليه أبو حيان والسمين الحلبـي  ٍُ
ه السمين وابن عادل بأنه سـطقة فاحـشة سـقط َ ، ووصفقيوابن عادل الدمش

  .فيها ابن قتيبة
ًوقد عزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد أيضا ، عزاه إليـه الـسمين الحلبـي  ُِ

 ، وفي هذا العزو نظر لتضارب ما جاء في البحر المحيط بما وابن عادل الدمشقي
ل أبو حيان المبرد فيمن أنكر التصغير في جاء في الدر المصون واللباب ، حيث جع

أسماء االله في حين جعل السمين وابن عـادل المـبرد والزجـاج فـيمن استحـسن ، 
  .ًوجعلا ثعلبا ممن أنكر على هؤلاء تصغير أسماء االله

                            
   ، ولـسان العـرب ١٧٦ / ٦في بعض كتـب اللغـة منهـا ، تهـذيب اللغـة ) ه م ن ( لقد وردت مادة ) ١(

  .١٨٨/  ، وأساس البلاغة ص ١٣٩ / ١٥
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢الدر المصون ) ٢(
  .٣٦٦ / ٧للباب  ، وا٥٣٨ / ٢ ، والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر ) ٣(
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢الدر المصون ) ٤(
  .٣٦٦ / ٧ ، واللباب ٥٣٨ / ٢الدر المصون ) ٥(
  .٣٦٦ / ٧ واللباب ٥٣٨ / ٢ والدر المصون ٤٩٨ / ٣البحر ) ٦(



 
 

 

١٩٤ 

وقد سبق أن ذكرت أن أبا العباس المبرد كان ممن تبنَّى القول الثاني ، وهذا ما 
ُيرجح كلام أبي حيا َّن الذي ذكر فيه أن المبرد أنكر عـلى ابـن قتيبـة، وحـذره مـن ِّ

ــصغير في أســماء االله ــصغير الت ــول بت ــب إلى الق ــيمن (  ، وممــن ذه ــن ) مُه   م
ِمؤمن (  ْ تبر كل ما جاء على زنة َّ ، وسبق أن قلنا إن ابن خالويه يعابن الأنباري) ُ
ِمفيع(  ْ َ  ، وذكر ابن عطية  والفارسي ، وهذا ما رفضه ابن دريدًمصغرا) ل ُ

َّومن تبعه أن أبا العباس ثعلبا أنكر عـلى ابـن قتيبـة قولـه أشـد إنكـار واسـتردأه  ً
  .وأغلظ عليه

وإنني أرى أنه لا وجه لمثل هذا التشديد والتغلـيظ عـلى مـن عـرف بـالعلم 
ِمهـيمن ( والفضل ؛ لأنه لم يرد عمن ذهب إلى القـول بتـصغير  ْ َ ْمـؤم( مـن ) ُ ) ن ُ

ًالقصد إلى التنقيص في المعنى ، فلعلهم قصدوا توجيها تصريفيا واشتقاقيا محضا ،    ُ
ِمهيمن ( وهو أن لفظ  ْ َ ٍمؤيمن ( يعود إلى ) ُ ْ َ المأخوذ من الهمـزة ) مؤمن ( ِمصغر ) ُ

 .والميم والنون واالله أعلم 
  اسم المفعـول سـواء كـان مـن مجـرد الثلاثـي ، أو مـن : القسم الثاني 

 :يده مز
ُيفعل ( لا ريب أن اسم المفعول هو ما تم أخذه من  َ الفعل المبني للمجهول ) ُْ

ُمـضر: مـن وقـع عليـه الفعـل ، نحـو للدلالة على ما وقع عليـه الفعـل أو  ْ بٌ وَْ
                            

  .٤٩٨ / ٣البحر ) ١(
  .٢٩٤ / ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٢(
  .٧١/  ، وإعراب ثلاثين سورة ص ٣٣٥/ خالوية ص  لابن الحجة في القراءات السبع) ٣(
  .٢٢٣ / ٢جمهرة اللغة ) ٤(
  .٤٢٧ / ٣الحجة للقراء السبعة ) ٥(
  .٢٣٢ / ٢المحرر الوجيز لابن عطية ) ٦(



 
 

 

١٩٥ 

ٌومنصور ومقروء ، ويصاغ من الثلاثي المجرد عـلى زنـة  ُمفعـول ( ٌ ْ كمـضروب ) َ
ُ يضرب «المصوغ من  َُ  ا ثلاثي ، ويصاغ من غير الثلاثي سواء كان  المبني للمجهول»ْ

 على زنة صيغة اسم الفاعل لكن بفتح ما قبل الآخـر نحـو اًا أو مزيدً مجردا  فيه أو رباعياًمزيد
َمكرم من يكرم ومقاتل من يقاتل  ََ َُ ٌُ ُ ُ َ ٌ َ ُ ومبعثر من يبعثر–ُْ ٌ َُ َْ َ ُ ْ َ.  

اب ممـا ب في علوم الكتـوالأمثلة التي تحدث ابن عادل عن اشتقاقها في اللبا
 :ا أو غيره يمكن أن نوزعها على ما يأتي  يتعلق باسم المفعول ثلاثي

ُمفعول (  ما جاء على -أ ْ ٌمأجوج ( وفيه مثال واحد ) َ ُ. ( 
َمفعــل (  مــا جــاء عــلى –ب  ْ ــة وهــي ) ُ ــة أمثل ــه ثلاث ٌ مؤصــدة ، -١: وفي َ ُ  

ٌ مزجاة ، -٢ َ ْ َ موسى -٣ُ ُ. 
َ مستطر-١:  وهما »وفيه مثالان  ) مفتعل(  ما جاء على –ج  َ ْ  . متكأ -٢ ، ُ

ًوإليكم الآن هذه الأمثلة مفصلة مع مناقشتها على ضوء ما ورد فيها في كتب 
 .اللغة والمعاجم والمعاني 

ُمفعول (  ما جاء على –أ  ْ ٌمأجوج ( وفيه مثال واحد وهو لفظ ) َ ُ(.  
ٌمأجوج ( ذكر ابن عادل أن   هـو عـربي الأصـل لـه لفظ اختلف فيه ، هـل) ُ

 مـن العلـماء أن -دون عزو إلى أحد  -اشتقاق أم عجمي لا اشتقاق له ؟ ، فذكر 
ا لا اشتقاق له ، ومنهم من جعله عربي الأصل له اشتقاق ، ً من جعله لفظا أعجمي

ا مـن مـوج  ثم إن القائلين بعربيته قد اختلفوا في اشتقاقه ، فمنهم من جعله مشتق
 .ائي البحر ، وهو الكس

                            
 ، وشرح المراح في التـصريف ٢٤٦ – ٢٤٥ / ٣ ، وأوضح المسالك ٤٩٨ – ٤٩٧ / ٣شرح الكافية ) ١(

  .١٣٦ – ١٣٥/ ص 



 
 

 

١٩٦ 

ِّومنهم من جعل اشتقاقه من الأج ، وهو الاختلاط أو شدة الحر ، ومنهم من  َ
ُمن الأج بمعنى سرعة العدو وهو معزو إلى القتيبي ، ومنهم من قال : قال  ِّ مـن : َ
ُّجاج وهو الماء المالح الزعاق ، ومنهم من جعل اشـتقاقه مـن المـج وهـو مـج ُالأ ِّ َ َ

ُماج يموج ( ا من  الخليل ، ومنهم من جعله مشتقلى الريق ، وهذا القول معزو إ َ َُ َ (
  ومنه الموج ، وهذا القول معزو إلى أبي حاتم ، ووزن الكلمـة ) َاضطرب ( بمعنى 

ِإن جعل اشتقاقه مـن ) ٌمفعول (  ِّالأج ( ُ ٌفـاعول ( و ) َ ُ ِإن جعـل اشـتقاقه مـن ) َ ُ  
ِإن جعل اشتقاقه من ) ٌمفعول ( ، و ) ِّالمج (  ٌّولكنه شاذ لما فيه مـن )  بموج ماج( ُ

  .ادعاء قلب حرف العلة وهو ساكن
ما ذكره ابن عادل لا يختلف عما ذكره أهل اللغـة والمعـاجم والمعـاني : أقول 

  عــلى بنــاء ) َّمــج ( بغــير الهمــز مــأخوذ مــن ) مــاجوج ( َّفقــد ذكــر الخليــل أن 
ٌفاعول (  ُ َ( وذكر الأخفش أن ،  ) ذا همز ، وإذا لم يمهز فهـو ٌمفعول إ) مأجوج

 وأبو عـلي الفـارسي والأزهـري َّ ، هكذا قال الزجاجمأجوج) مججت ( من 
  .وأبوحيان والسمين الحلبي

إن جعلنا اشتقاقه من الأج وهو القيـاس ، ومعنـاه ) ٌمفعول ( ووزن الكلمة 
َّر تؤج أجيجا وأجَّ أجت النَّا«: أجيج النار ، قال الخليل  ً ْ َِّ ُ َ ًجتها تأجيجا ُ ُْ« وذكر ، 

                            
  .٥٦٣ ، ٥٦٢ / ١٢اللباب ) ١(
  .١٩٨ / ٦معجم االعين ) ٢(
  .٦٢١ / ٢معاني القرآن للأخفش ) ٣(
  .٣١٠ / ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
   ، والـدر المـصون ١٥٤ / ٦ ، والبحـر ١٦٠ / ١١ ، تهـذيب اللغـة ١٠٣ / ٣الحجة للقراء السبعة ) ٥(

٤٨٢ / ٤.  
  .١٩٨ / ٦معجم العين ) ٦(



 
 

 

١٩٧ 

 ، وهذا ما يناسب هؤلاء )أجيج النَّار ( ا من  النحاس أن الكسائي جعله مشتق
ِ وتمـوجهم في الأرض كالنـار مـن يـأجوج ومـأجوج لكثـرة اضـطرابهمالجماعة  ُّ

ُ ويأجوج ومأجوج منه «: ِّالمضطرمة والمياه المتموجة ، وقال الراغب  يـج النـار[ ُ  ] أي من أج
ِّشبهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة اضطرابهم  ُ«.  

ُماج يموج ( ا من  وإن جعلناه مشتق َ بمعنى اضطرب ، فقياس اسم المفعول ) َ
ٌممووج (  ُ ْ ٌموجوج ( ولس ) ُ ُ ْ كما ذكره السمين الحلبي وابن عادل الدمـشقي عـن ) َ

والـواو والجـيم ، ومعنـاه في اللغـة يعود إلى المـيم ) ماج يموج ( أبي حاتم ؛ لأن 
 .ٌاضطراب في الشيء ومنه موج البحر ، سمي بهذا الاسم لاضطرابه 

ُموجوج ( يرجع في الأصل إلى ) مأجوج ( ولو فرضنا أن  ْ فينبغي أن يكون ) َ
ُجذره الواو والجيم المضعف ، والوج معناه عيدان يتداوى بها ، كما في العـين وفي  ُّ َ

  فينبغـي أن يرجـع  ، ًر الأزهري أنه يأتي بمعنى السرعة أيضا ، وذكالتهذيب
ِّ الوج «في اشتقاقه إلى ) المأجوج (    .» الموج « وليس إلى »َ

ٍمفعل (  ما جاء منه على -ب َ ْ  وهو اسم المفعـول مـن مزيـد الثلاثـي ) ُ
ٌ مؤصدة ، -١:  وهي وفيه ثلاثة أمثلة َ َ ْ ٌ مزجاة ، -٢ُ َ ْ َ موسى -٣ُ ُْ. 

ْ مؤ-١ َصدة ُ َمؤصدة ( ذكر ابن عادل أن : َ َ ْ َآصـد ( ترجـع في اشـتقاقها إلى ) ُ َ
ُيوصد  ِ ْ ُأوصد يوصد ( أو إلى ) ُ َِ ْ ُ َ ًسواء قرئت بالهمز أو بلا همز ، والمعنى واحد في ) ْ

َمؤصدة ( كلا الوجهين وهو الإطباق والإغلاق و  َمفعلة صيغة اسـم ) َ َ ْ المفعـول ، ُ
                            

  .٤٣٧ / ٢ن للنحاس إعراب القرآ) ١(
  .٢٠/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .١٦١ / ١١ ، وتهذيب اللغة ١٩٨ / ٦معجم العين ) ٣(
  .١٦١ / ١١تهذيب اللغة ) ٤(



 
 

 

١٩٨ 

ُا من آصد يوصد كأكرم يكرم  مشتقوالذين قرؤوا بالهمز جعلوه   والذين تركـوا الهمـزة ،ََ
ْا من أوصد يوصد كأوصل يوصل جعلوه مشتق ُ َ ْ ُِ.  

ٌمؤصدة ( ما ذكره ابن عادل في اشتقاق : أقول  َ َ ْ يوافق ما ذكـره أهـل اللغـة ) ُ
والمعاجم والمعاني ، وقد سبقه الزجاج وأبو علي الفارسي والزمخشري والعكـبري 

ً ، وقد عقد ابن السكيت بابا للكلمات التـي تقـال يان والسمين الحلبيوأبو ح
َأوصد ( و ) آصد ( بالهمز مرة وبالواو أخرى ، فجعل منها  َ( وذكـر الخليـل ، 

ُأن أصدت عليهم وأوصدته والهمز أعرف ، والإصدو الإصـاد والوصـاد اسـم  َ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ُ ُ ْ ُْ ُ
  .صَاد المصدريْوالإ

َمؤصدة (  اشتقاق وسواء أرجعنا َ ْ َإلى آصد أو إلى أوصـد ، فإنـه لا يختلـف ) ُ َ ْ َ
َمؤصدة ( أحد في جعل  َ ْ َصيغة اسم المفعول بمعنى مغلقة ومطبقة ؛ لأن الـذين ) ُ

ٌمؤصدة ( أتوا بالهمز ، فقالوا ) آصد ( جعلوا اشتقاقه من  َ ْ   والـذين جعلـوه مـن ) ُ
ٌتركوا الهمز وقالوا موصدة ) أوصد (  َ َ ْ ُ. 

ٌ مزجاة -٢ َ ْ ٌمزجاة ( ذكر ابن عادل أن : ُ َ ْ وهو واوي الـلام ؛ ) أزجيت ( من ) ُ
ًه في الثلاثي زجا يزجو زجلأن ماضي ُ َ ََ ْ  .ا َ

ٌمزجاة ( فألف  َ ْ ًكانت في الأصل واوا ثم قلبت ألفا ) ُ ومعنى الإزجاء الدفع ، ً
ٌمزجاة( و ، بسهولة  َ ْ   .يهامعناه مدفوعة يدفعها كل أحد عنه لزهادته ف ) ُ

                            
  .٣٥٢ / ٢٠ اللباب )١(
 ، ٢١٤ / ٤، والكشاف ١٢٦ / ٤ ، والحجة للقراء السبعة ٣٣٠ / ٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٢(

  .٥٢٦ / ٦ ، والدر المصون ٤٧١ / ٨بحر المحيط  ، وال٥٠٣ / ٢والتبيان 
  .١٥٩/ إصلاح المنطق لابن السكيت ص ) ٣(
  .١٤٥ / ٧معجم العين للخليل ) ٤(
  .١٩٧ / ١١اللباب ) ٥(



 
 

 

١٩٩ 

 ، فقد ما ذكره ابن عادل موافق لما أورده أهل اللغة المعاجم والمعاني: أقول 
ُذكــر الخليــل أن التزجيــة دفــع الــشيء كــما تزجــي البقــرة ولــدها أي تــسوقه ،  ُ ُِّ َُ  

َالمزجي ( و  ُالقليل ، وزجا الخراج يزجو زجاء إذا تيسرت جبايته) ُ َ ًَ َ ُ.  
ًزجا يزجو زجاء أو ( لأن فعلها في الثلاثي ؛ ٍ واو منقلبة عن) مزجاة ( وألف  َ َ

ُ زجوا  ً زجا الخراج زجاء «:  قال ابن القوطية –ُ ُ َ ُ تيـسر وزاد ، والـدرهم زجـوا : َ َُ ُ َّ َ :
َفسد  َ َ«واوي اللام هو الأرجح والأقوى كما تبين لنـا ذلـك ممـا أورده  ، وكونه 

َمزجاة ( تمل أن تكون ألف أهل اللغة والمعاجم ، وذكر العكبري أنه يح ْ ًمنقلبـة ) ُ
إذا صـارت  أهل العلم ، ولا يخفى أن الواو وهذا ما لم يقله أحد من،  عن الياء

ُرابعة فصاعدا ولم ينـضم مـا قبلهـا فإنهـا تنقلـب يـاء مثـل أعليـت واسـتعليت  ُ ً ً
ُوأغزيت، وتغزيت َّ ُْ.  

ْ موسى -٣ َموسى ( ذكر ابن عادل أن لفظ : ُ ًف فيه اشـتقاقا ووزنـا ، اختل) ُْ ً
ٌمعرب ، منع من الصرف ) شا + مُو ( النبي اسم أعجمي مركب من ) موسى ( و َّ

ًللعجمة والعلمية ، وقد صحح ابن عادل هذا القول ، وذكـر قـولا آخـر لأهـل  َّ َ
َموسى ( وهو أن ، العلم دون عزوه إلى أحد  النبي مشتق ، والقائلون باشـتقاقه ) ُْ

َق منه فمنهم من جعل اشتقاقه من اختلفوا فيما اشت َأوسيت رأسـه إذا حلقتـه ( َ َُ ْ ْ (
ْموسى ( واسم المفعول منه  ٌمفعـل ( على زنة ) ُ َ ْ ِوسـمي بهـذا الاسـم لـصلعه ) ُ َ َ ِّ .

                            
 ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه ١٠٧ ، ١٠٦ / ١١ ، وتهذيب اللغـة للأزهـري ١٦٥ / ٦معجم العين ) ١(

  .٢٧٢ / ٢ ، الكشاف للزمخشري ١٤٠/ ن القوطية ص  ، وكتاب الأفعال لاب١٢٧ / ٣للزجاج 
  .١٦٥ / ٦معجم العين ) ٢(
  .١٤٠/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٣(
  .٦٦ / ٢التبيان للعكبري ) ٤(
  .١٦٧ ، ١٦٦ / ٣ ، وشرح الشافية للرضي ١٤٣/ متن الشافية ص ) ٥(



 
 

 

٢٠٠ 

ُماس يميس ( ومنهم من جعل اشتقاقه من  ْ إذا تبختر في مـشيته ووزن الكلمـة ) َِ
َحينئذ فعلى ، مؤنث  ْ َميـسى ( ل ، وكـان في الأصـ) أمـيس ( ُ ًقلبـت اليـاء واوا ) ُْ

ِموقن ( لانضمام ما قبلها مثل  ْ  .من اليقين ) ُ
آلـة ) موسـى ( ًوقد رفص ابن عادل هذا القول جـاعلا هـذا الاشـتقاق لــ 

  .الحديد التي لا اختلاف في عربيتها
َموسـى ( لقد وجدت أن العلماء اختلفوا في لفظ : أقول  عـلى عـدة أقـوال ) ُْ

َّلفظ أعجمي معـرب ) موسى ( أحدهما أن ،  الأصل إلى اعتبارين وهذا يرجع في
 .له أصل في الاشتقاق ، والآخر أنه لفظ عربي الأصل ، لا اشتقاق له 

َموسـى ( فيرى أكثر أهل العلم أن  ٌالنبـي عليـه الـسلام اسـم أعجمـي لا ) ُْ ٌ
 يدخله اشتقاق ، وأنه ممنوع مـن الـصرف للعجمـة والعلميـة ، وهـذا مـا أكـده

َّ ، وهذا ما يفهم مما العكبري، وأبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ِ
  .ًأورده الخليل والأزهري أيضا

  ا مـن ً النبي اشـتقاقا ، فجعلـه مـشتق) ى موس( ومن أهل العلم من جعل لـ 
هم من ومن ،  عزاه إليه أبو حيان وقد مكي بن أبي طالب ما ذهب إليهوهذا) أوسيت ( 

َعـلى كــ ُجعل اشتقاقه من ماس يميس ويكون على زنـة ف ْطـوبى ( ْ مـن طـاب ) ُ
  .، وذكر أبو حيان أن هذا صنيع المعربينيطيب

                            
  .٦٩ / ٢اللباب ) ١(
  .٦٩ / ٢ ، واللباب ٣٢٣ / ١ ، والدر المصون ٣٥٣ / ١ ، والبحر ٥٦ / ١التبيان ) ٢(
  .٨١ / ١٣ ، التهذيب للأزهري ٣٢٣ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٩٤/ مشكل إعراب القرآن ص ) ٤(
  .٣٥٣ / ١ذكره أبو حيان في البحر ) ٥(
  .٣٥٣ / ١البحر ) ٦(
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آلة الحديد فلا خلاف بين أهل العلم في عربيتـه واشـتقاقه إلا ) موسى ( أما 
 آلـة الحديـد فجعـل) موسـى ( أنهم اختلفوا في أصل الكلمة التي اشتقت منهـا 

ْالموسى ( الخليل تأسيس اسم  ْمن الموس ) ُ ، )ًموسى ( وذكر أن بعضهم ينون ، َ
ًوذكر الأزهري معلقا على قول الخليل أن  ْفعـلى مـن المـوس ) موسـى ( ِّ َْ والمـيم ، ُ

ْفعلى ( أصلية ولا يجوز تنوينه ؛ لأن    .لا ينصرف) ُ
   جعلـه عـلى زنـة وفي إصلاح المنطق لابن السكيت ما يدل على أن الكـسائي

ْفعلى (     ، وقد وافق ابن فـارس الخليـل في جعـل دون أن يذكر أصل اشتقاقه) ُ
ْموسى (  ْا من الموس مشتق) ُ َ.  

َموسى ( ومن أهل العلم من جعل  ُمفعلا من أوسـيت رأسـه إذا حلقتـه ، ) ُْ ً ْ ُ
   وتبعــه الكثــيرون مــنهم ابــن الــسكيت وابــن وهــذا مــا ذهــب إليــه ســيبويه

َموسى (  ، وذكر الرضي أن القوطية نـد ُالتي هـي مـوس الحديـد اشـتقاقه ع) ُْ
وت سـأ( ُبمعنى حلقت ، وجوز السيرافي اشتقاقه من  ) يتسأو( البصريين من 

 ومن أهل العلم من جعـل بهمز الفاء) مؤسى ( أي أصلحته ، فأصله ) الجرح 
وهذا القول ذكره أبو حيان الحديد من ماس يميس إذا تبختر ، ) موسى ( اشتقاق 

 ، ويكـون وزن والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ولم يعزوه إلى أحد بعينـه
                            

  .٣٢٣ / ٧معجم العين ) ١(
  .٨١ / ١٣تهذيب اللغة للأزهري ) ٢(
  .٣٥٩/ ق ص إصلاح المنط) ٣(
  .٩٦٩/  معجم المقاييس ص )٤(
ْموسى (  و«:  قال سيبويه ٢١٣ / ٣ وفي الكتاب )٥( ٌالحديد مفعل ) ُ َْ ُ«.  
  .١٧٥/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٣٥٩/  إصلاح المنصق ص )٦(
  .٣٤٨ – ٣٤٧ / ٢شرح الرضي على شافية من الحاجب ) ٧(
  .٦٩ / ٢ ، واللباب ٣٢٣ / ١  ، والدر المصون٣٥٣ / ١البحر ) ٨(
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َفعلى ( الكلمة  ْ ُيب ْأط( كما قالوا في مؤنث ) ُ َطـوبى بقلـب ) َ ْ  وكـان في ًاليـاء واواُ
ْميسى ( الأصل   .مام ما قبلها ضًثم قلبت الياء واوا لان) ُ

ُوهذا القول لا يستبعد المـيم واليـاء (  من حيـث الاشـتقاق ؛ لـورود جـذر ُ
 الميس ضرب من المشي «: في اللغة بمعنى التبختر في المشية ، قال الخليل ) والسين 

ُفي تبختر وتهاد كما تميس الجارية العروس  ٍ«  ،وذكر ابن فارس نحـو ذلـك  ،
ْموسى ( وهناك من جعل اشتقاق  ُمن أسوت بمعنى أصلحت ) ُ ُْ َ َْ هذا مـا ذكـره ، َ

ُوذكر أبو حيان هـذا القـول دون أن يعـزوه إلى ، َّوزه السيرافيجالرضي بأنه مما 
َموسى (  ، وعلى هذا كان أحد َمؤسى ( أصله ) ُْ ِّبالهمز ثم خفف بقلب الهمزة ) ُْ ُ

ٌمفعل ( ًواوا ووزنه  َ ْ ُ. ( 
الإصـلاح َّوإنني أرى أن ورود الهمـزة والـسين والـواو في المعـاجم بمعنـى 

ُأســـوت ( الحديـــد مـــن ) موســـى (  اشـــتقاق اً يجيـــز أيـــضوالمـــداواة ْ َ َ ( ،  
 .واالله أعلم 

ٍمفتعل(  ما جاء على –ج  َ َ ْ  اسم المفعول أو صيغة الظرف وفيه ِصيغة ) ُ
ْ مستطر ، -١:  وهما مثالان َّ متكا -٢ُ ُ. 
ٌ مستطر -١ ْ َُ ًذكر ابن عادل تبعا لما ذكره السمين الحلبي أن: َ َ ٌمستطر  ( َ ْ َُ قـرئ ) َ

ِقراءة العامة : بوجهين  ٌمستطر ( َّ ْ ََ تـقاقبتخفيف الـراء) َ ِ مـن الـسطر بمعنـى الكتابـة اً ، اش ْ َّ  
                            

  .٣٢٣ / ٧معجم العين ) ١(
  .٩٧١/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٣٤٨ / ٢شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ) ٣(
  .٣٥٧ / ١البحر ) ٤(
  .٧٨/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٥(
ٌمستطر ( ذكر السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي أن ) ٦( ْ َُ ءة العامة ، وذكر أبو حيان بتخفيف الراء قرا) َ

= 
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 ـ ٌمستطر ( ف ْ َُ َمفتعل ( على زنة ) َ ْ ٌصيغة اسم المفعول بمعنى مكتتب ) ُ َ َ ْ ُ. 
َوقراءة الأعمش وعمـران بـن حـدير  ٌّمـستطر ( ُ ْ َُ فيـه و،  بتـشديد الـراء) َ

ُطر الشارب والنبات« : أحدهما أنه مشتق من : وجهان َّ بت ، بمعنى إذا ظهر وث » َ
َّأن كل شيء قل أو  ُمـستفعل ( ر ظاهر في اللوح ، ووزن الكلمة ُثكََّ ِ ْ َ ْ صـيغة اسـم ) ُ

ٌمستخرج ( كـ . الفاعل  ِ ْ َ ُ. ( 
  والطـاءالـسين( والوجه الآخر أنه مشتق من الاستطار الذي يرجع إلى مادة 

ِوإنما شددت الراء من أجـل الوقـف عـلى ،  كقراءة العامة بمعنى الكتابة) والراء  َ ِّ
ٌّهـذا جعفـر ونفعـل ، ووزن الكلمـة : الـراء كقـولهم  َ ْ َْ ََ ٌمفتعـل ( ٌّ َ َ ْ ًأيـضا كقــراءة ) ُ

  .الجمهور
ٌمستطر ( ما ذكره ابن عادل في اشتقاق لفظ : أقول  ْ َُ َّبناء عـلى قـراءة العامـة ) َ ً

 ، اضح لا خلاف فيه ، فالسين والطاء والراء ورد في اللغة بمعنى الكتابةأمر و
ٌمستطر ( و  ْ َُ ٌمستطر  ( «: صيغة اسم المفعول من السطر ، وقال الزجاج ) َ ْ َُ مفعول ) َ

ٌكل صغير من الذنوب وكبير مستطر: من السطر ، المعنى  ْ َُ َ  قبـل أن  ومكتـوب عـلى فاعليـهُّ
  .»وا على أفعالهم َوه ليجازُوعليهم إذا فعل لهم ٌ ومكتوب ،يفعلوه

                             
=  

ٌّمـستطر ( والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي أن  ْ بتـشديد الـراء قـراءة الأعمـش وعمـران بـن ) َُ
   ، والـدر المـصون ١٨٢ / ٨البحر المحـيط : ينظر . ًحدير، ولم أجد في كتب القراءات شيئا من ذلك 

  .٢٨٦ – ٢٨٥ / ١٨ ، واللباب ٢٣٤ / ٦
  .٢٣٤ / ٦ ، والسمين الحلبي ١٨٢ / ٨ أبو حيان في البحر ذكر هذه القراءة) ١(
  .٢٨٦ ، ٢٨٥ / ١٨اللباب ) ٢(
  .٢٣٠ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ٢١٠ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٩٢ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
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ُطر الشارب ( وأما اشتقاقه من  َّ َبمعنـى ظهـر وثبـت ، فلـم يـذكره سـوى ) َ َ َ ََ
 ، وإني أرى  وتبعه أبوحيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمـشقيالعكبري

 .لم واالله أع، المعنى المعجمي لا يخالف لو أرجعنا اشتقاقه إلى ما ذكروه أن 
َ متكأ -٢ َّ َّمتكأ ( ذكر ابن عــادل أن : ُ  ﴾ ) ' & ﴿: في قولـه تعالى ) ُ

 :قرئ بعدة أوجه  ] ٣١: سورة يوسف [ 
ًمتكأ ( :الوجه الأول  َ َّ بضم الميم وتشديد التاء وفتح الكاف والهمز ، وهـي  ) ُ

ٍ ، ومعناه الشيء الذي يتكأ عليه من وسـادة ونحوهـا قراءة الجمهور َ َُ ِ ُأو مكـان َّ
 .ِّالاتكاء 

ًمتكا  ( :الوجه الثاني  َّ دون همـز وهـي  الميم وتشديد التاء وفتح الكاف بضم) ُ
 : ، ولهذه القراءة توجيهان قراءة أبي جعفر والزهري وشيبة

أنه مثـل قـراءة الجمهـور غـير أنـه خفـف الهمـز في هـذه القـراءة  :أحدهما 
َّتوضأت ( كتخفيفهم الهمز في نحو  َ َتو) َ ُضيت َ َّْ. 

ٌمفتعل ( وهو ما ذكره أبو الفتح ابن جني أنه : التوجيه الثاني  َ َ ْ أوكيـت ( من ) ُ
َإذا شددته ) السقاء  َْ َّمتكأ ( ًفيكون راجعا إلى معنى ، َ المهموز ، وذلك أن الـشيء ) ُ

َّإذا شد اعتمد على ما شده كما يعتمد المتكي على المتكا عليه َّ ُ َّ َّ ُ.  
                            

ٌ مستطر ﴿:  قوله تعالى «:  قال العكبري )١( نه نـوى الوقـف أحدها أ:  يقرأ بتشديد الراء وفيه وجهان ﴾َُ
ٌّفرج وجعفر ، والثاني : عليه ، تشديد ، كما يقال  َّأنـه مـستفعل مـن طـر شـاربه إذا ظهـر : ٌّ َ ٌ  إعـراب »ِ

  .٥٣٥ / ٢القراءات الشواذ للعكبري 
  .٢٨٦ / ١٨ ، واللباب في علوم الكتاب ٢٣٤ / ٦ ، والدر المصون ١٨٢ / ٨البحر المحيط ) ٢(
َّمتكًـا  ( قراءة النـاس:  قال ابن جني )٣(    ، والتبيـان العكـبري ٣٣٩ / ١في وزن مفتعـل ، المحتـسب ) ُ

  .١٧٤ / ٤ ، والدر المصون ٦٩٧ / ١ ، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٥٥ / ٢
  .١٧٤ / ٤ ، والدر المصون ٣٠٢ / ٥ ، والبحر المحيط ٣٣٩ / ١ المحتسب )٤(
  .٣٤٠ / ١ المحتسب لابن جني )٥(



 
 

 

٢٠٥ 

ًمتكاء ( : الوجه الثالث  َُ َمفتعال ( على زنة ) َّ َ ْ  بالتشديد والمد قرأ بها الحسن) ُ
َّوابن هرمز كقراءة الجمهور ، إلا أنه لمـا أشـبعت فتحـة الكـاف ، تولـدت منهـا 

 وسـبقه في ذلـك أبـو الفـتح الألف ، هذه الوجوه الثلاثـة ذكرهـا ابـن عـادل
  .والزمخشري وأبو حيان والسمين الحلبي

َمتك(  وجه رابع ذكره الزمخشري وأبو حيان من قراءة الأعرج وهو وهناك ْ بفتح الميم ) أٌ َ
َمفعل ( وسكون التاء على زنة  ْ َّ من تكيء يتكأ إذا اتكأاًاشتقاق) َ ْ َُ َ َ َ ِ.  

 : مناقشة هذه الوجوه 
ٌما ذكره ابن عادل في الوجه الأول بناء على قراءة الجمهـور أمـر بـين : أقول  ْ ٌ ًَ
عبيـدة والزجـاج  لما ذكره غيره ممـن سـبقه مـن أهـل العلـم كـالفراء وأبي موافق

   ، فقـد جعلـوا والنحاس والزمخشري والعكـبري وأبي حيـان والـسمين الحلبـي
َّمتكأ (  ٌمفتعل ( صيغة ظرف للمكان على زنة ) ُ َ َ ْ َّمن الاتكاء الذي كان في الأصل ) ُ
 وعـلى  ،ادة الواو والكاف والهمزةلأنه يرجع في الاشتقاق إلى م؛ ) الاوتكاء ( 

َمتك( هذا  َّ ٌموتكأ ( في الأصل  ) أُ َ َ ْ َموتعد ( مثل ) ُ ْ ٌوتزن مُ( و ) ُ َ َ ا فـاؤه ونحوهما مم) ْ

                            
  .٣٠٢ / ٥ ، والبحر ٢٥٣ / ٢ ، والكشاف ٣٣٩ / ١ني المحتسب لابن ج) ١(
  .٨٢ ، ٨١ / ١١اللباب ) ٢(
 ، والدر المـصون ٣٠٢ / ٥ ، والبحر ٢٥٣ / ٢ ، والكشاف ٣٤٠ ، ٣٣٩ / ١المحتسب لابن جني ) ٣(

١٧٤ / ٤.  
  .٣٠٢ / ٥ ، والبحر ٢٥٣ / ٢الكشاف ) ٤(
 ، ١٠٦ / ٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣٠٩  /١ ، ومجاز القرآن ٤٢ / ٢معاني القرآن للفراء ) ٥(

   ، والبحـر ٥٥ / ٢ ، والتبيان للعكـبري ٢٥٣ / ٢ ، والكشاف ٣٢٦ / ٢وإعراب القرآن للنحاس 
  .١٧٤ / ٤ ، والدر المصون ٣٠٢ / ٥

 .المصادر السابقة بالصفحات أنفسها ) ٦(



 
 

 

٢٠٦ 

   ، وهـي صـيغة ظـرف  وأدغمـت في تـاء الافتعـالًواو ، ثم قلبت الـواو تـاء
 .وله للمكان ؛ لأن قياسية ظرف المكان من مزيد الثلاثي على زنه اسم مفع

ًمتكـا ( أما الوجه الثاني الذي جاء فيه  َّ غـير مهمـوز عـلى قـراءة أبي جعفـر ) ُ
  والزهري وشيبة ، فإنه مثل قراءة الجمهور في كونه صيغة ظرف مكـان عـلى زنـة 

َمفتعل (  ْ َّمتكأ ( إلا أنه مخفف ) ُ المهموز كما يرى ذلك أبو حيان والسمين الحلبي ) ُ
  .وابن عادل الدمشقي

ًمتكا ( ى أبو الفتح ابن جني أن وير َّ َّمتكأ ( غير مهموز مبدل من ) ُ المهموز، ) ُ
غير أن هذا النوع من الإبدال لا يجوز إلا في الضرورة الـشعرية ، فلـذلك كانـت 

   َّوهـو أنًالقراءة به ضعيفة ، ومن ثم وجه ابن جني توجيها آخر ذكرناه من قبل ، 
ًمتك(  َّ ٌمفتعل (  أو كيت السقاء  منٌغير المهموز مشتق ) اُ َ ْ َّمتقى ( كـ ) ُ َمـتلى ( و ) ُ َّ مـن ) ُ

ُوقيت ووليت ،  َُ َ ًوهذا ما استحسنه ابن جني معللاَ  ذلك بأنه لا يؤدي إلى الإبدال ِّ
  .الذي فيه ضعف والذي لا يجوز في سعة الكلام

ًمتكا ( ًوبناء على توجيه أبي الفتح ابن جني لفظ  َّ ، )وْتكى مُ( كان في الأصل ) ُ
َمتقى ( مثله مثل  َّ َّمتلى ( و) ُ َكانا في الأصل موتقى وموتلى ، ثم قلبت الـواو تـاء ) ُ َْ ُْ َُ

 .لوقوعها فاء للافتعال ثم أدغمت التاء في التاء 
ٌوهذا التوجيه الذي ذكره ابن جني مؤيد بما ورد في اللغة والمعاجم من معنى  َّ

َالوكاء ( كر الأزهري أن  ، وذةبَرْقِ الُاطبَِاء ركَِالوكاء ، فذكر الخليل أن الو  خـيط ُّكل) ِ
                            

   ، وإعـراب القـرآن للنحـاس ١٠٦  /٣ ، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج ٤٢٢ / ٥معجم العين ) ١(
٣٢٦ / ٢.  

  .٨١ / ١١ ، واللباب ١٧٤ / ٤ ، والدر المصون ٣٠٢ / ٥البحر ) ٢(
  .٣٤٠ ، ٣٣٩ / ١المحتسب ) ٣(
  .٤٢٢ / ٥معجم العين ) ٤(



 
 

 

٢٠٧ 

َ إيكاء إذا شددتهِاءكَِ وقد أوكيته بالو ،ُ أو الوعاءُ به السقاءُّدشَيُ ً.  
ّأما الوجه الثالث الذي قرأ به الحسن وابن هرمز بالتشديد والمد ، فإنـه جـاء 

ًمتكاء ( نتيجة إشباع فتحة الكاف ، فصار  َُ  من حيث الاشـتقاق كالوجـه فهو، ) َّ
ٌمفتعل ( الأول الذي جاء على قراءة الجمهور ، ومن حيث الوزن  َ ْ كما يـرى أبـو ) ُ

ٌمفتعال ( و،  حيان َ َ ْ َّ ، ولعـل ذلـك كما يرى أبو الفتح ابن جني والزمخشري) ُ
َلأجل أن أبا حيان لم يعتبر ما تولد نتيجة الإشباع في الميزان بينما اعتبره ابن  جنـي َّ

ُوالزمخشري في الميزان كما أرى ذلك ، ونحو هذا الإشباع كما يرى ابن جنـي بابـه 
  .ًالضرورة الشعرية ولا يجيء في النثر إلا قليلا

ًمتكأ( جه الرابع الذي جاء فيه أما الو َ ْ ْمف( على زنة  ) َ ٌعـل َ ُمـن تكـيء يتكـأ ) َ َ ْ ََ ِ  
ًتكأ َ ً وتكأة ، فإنه يرجع في أصل اشتقاقهُ َُ  إلى الـواو والكـاف والهمـزة ، وهـذا مـا ْ

ً تكـأة «: قـال الخليـل ، يتأكد لنا مما ذكره الخليل والزجاج والأزهـري وغـيرهم  َُ
َفعلة ( بوزن  ُأصل هذه التاء من الواو ، والتاء مستعملة في هذه الكلمة استعمال ) ُ

ُ والتكأ أصله من وكأت «:  وقال الزجاج »الحرف الأصلي  ُ َ ُّ«كر الأزهري  وذ
ِتكئ ( عن أبي عبيد نحو ذلك ، فالتاء في   ًجع إلى الواو حيث قلبت الواو تـاءتر) َ

ٌمتكأ (  ، وعلى هذا أرى أن )وُراث ( أصله ) تُراث ( كما فعلوا في  َ ْ   عـلى زنـة ) َ
                            

  .٢٢٥ / ١٠تهذيب اللغة للأزهري ) ١(
  .٣٠٢ / ٥البحر ) ٢(
 - ٢٥٣ / ٢ ، والكشاف ٣٤٠ / ١المحتسب ) ٣(
  .٣٤٠ / ١تسب المح) ٤(
  .٣٩٨ / ٥معجم العين ) ٥(
  .١٠٦ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
 ، وقد بحثت في غريب المصنف لأبي عبيـد فلـم أعثـر عـلى مـا عـزاه إليـه ١٨٢ / ١٠تهذيب اللغة ) ٧(

 .الأزهري 



 
 

 

٢٠٨ 

َمفعل (  ْ ٌموكـأ ( صيغة ظرف للمكان كان في الأصـل ) َ َ ْ ثـم أبـدلت الـواو تـاء ) َ
 .ِّوهو مكان الاتكاء والجلوس ، ه السابقة لا يختلف ومعناه كالوجو

 :الصفة المشبهة باسم الفاعل : القسم الثالث 
َّم أخذه من مصدر الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على مـن قـام بـه تَهي اسم 

ُالفعل على وجه الثبات والدوام ، ويصاغ من  ُ ِفعل ( ُ ٍفعـل ( َّالـلازم إمـا عـلى ) َ ِ َ (  
ٌفرح ( كـ  ِ َمن فرح ) َ ِ ُأفعل ( وإما على ، َ َ ُأحور ( كـ ) ْ َ َحـور ( مـن ) ْ ِ   ، وإمـا عـلى ) َ

ٌفعلان (  ََ ٌعطشان ( كـ ) ْ ْ َعطش ( من ) َ ِ ُويصاغ من ، ) َ َفعل ( ُ ُ   بضم العين إما على ) َ
ٌفعيل (  ِ ٌيم من كرم وعظيم من كر: وهو الغالب نحو ) َ َ ُ َعظم( ٌَ ُ ٍ، وإما على فعال  ) َ َ ُ

ٍوفعال َ ٍ وفعل وفعل ، وهي دون الغالب ، نحو َ ٍْ ُْ ٌشـجاع وجبـان وبطـل وشـهم : َ ْ َ َ َ ٌ ََ ٌُ َ ٌ
ٌوصلب  ُْ. 

َفعل ( ومجيء الصفة المشبهة من  َ ٌ العين قليـل ؛ لأن الـصفة المـشبهة ِمفتوح) َ
ًلذين غالبا متستدعي اللزوم والاستمرار ال َ ِفعل ( كونان في يا َّ بكسر العين أو في ) َ

َفعل (  ُ َفعل ( لعين دون بضم ا) َ َ بفتح العين ، وعـلى هـذا فـما جـاء مـن الفعـل ) َ
ٍفاعل ( الثلاثي بمعنى  ِ  خٌْيشَ: ًولم يكن على وزنه ، فهو أيضا صفة مشبهة ، نحو ) َ

ٌ وكيسبَُيشَْوأ  ، وتصاغ الصفة المشبهة من غير الثلاثي على زنة اسم فاعلـه فٌْيفَِ وعِّ
  .ِ القامةُ ومعتدلِلاق الأخُ ومستقيمِ البالُنحو مطمئن

وبعد هذه الإشارة السريعة لما يتعلق بصياغة الصفة المشبهة أذكر ما وجـدت 
في اللباب من الأمثلة المتعلقة بهذا الصنف من المشتقات ، والتي تحدث عنها ابـن 

 .عادل الدمشقي 
                            

 ، وشرح المـراح ١٤٩ – ١٤٣ / ١ ، وشرح الشافية للرضي ٥٠١ – ٥٠٠ / ٣شرح الكافية للرضي ) ١(
  .٣١٣/  ، والقواعد الأساسية للغة العربية ص ١٢٢ – ١٢١/ في التصريف ص 

  .٣١٥/ القواعد الأساسية للغة العربية ص ) ٢(



 
 

 

٢٠٩ 

لفظ اختلف فيه أهـل العلـم عـلى ) َّالرب ( َّذكر ابن عادل أن ) : ٌّرب  ( -١
ٍّفمنهم من جعله وصفا أي صفة مشبهة بمعنى مرب ، ومنهم من جعلـه : قولين  ْ ََ ُ ً ً ً َ
ٍ في معنى الفاعل ، كرجل عدل أي عادل ، فهو من اًمصدر ٍ َّ ربه يربه ربا ( ٍ َ بمعنى ملكه ، ) َُّ

ٌفعل (  وزنه إما اًوعلى تقدير كونه وصف ِ ٌّنم ينمُ فهو نم ، أو وزنه : كما يقال في ) َ ُّ ََّ ٌفاعل ( َ ِ َ ( ،
  .ٌّوكان أصله راب ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال

ما ذكره ابن عادل ذكـره مـن سـبقه مـن أهـل العلـم ، كالزمخـشري : أقول 
 ، ً ، وذكر ابن خالوية نحوا من ذلـكوالعكبري وأبي حيان والسمين الحلبي

ُّالرب ( وإنني أرى أن القولين يحتملهما السياق حيث سيق  ًوصفا لما سـبقه مـن ) َّ
ا أو في معنـى   لابـد أن يكـون مـشتقًأو بدلا منه ، والوصـف) االله ( لفظ الجلالة 

ُّربـه يربـه (  الفاعل من ِ اسمَصيغة) ٌّرب (  المشتق ، فلو جعلناه مشتقا فيكون  َ َُّ(، 
ٌوكان أصله رابب  ْحذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال وأدغمت أحد المثلـين ، ِ ً

الآخر ، ولو جعلناه في معنى المشتق فهو الاحتمال الثاني حيث جـاء الوصـف في 
ٌرجـل عـدل وصـوم بمعنـى عـادل : بالمصدر في لسان العرب للمبالغـة ، نحـو  ٌ ٌٌ ْ َ

ُمصدرا وصف به لفظ الجلالة للمبالغة ) ٌّرب ( ٌوصائم ، فيكون  ً. 
، وقـراءة الحـسن  ُبالتنوين قراءة الحسن كما ذكره الزمخشري) راعناً  ( -٢

 وقـراءة الحـسن وأبي وابن أبي ليلى وأبي حيوة وابن محيصن كما ذكره أبو حيـان
                            

  .١٧٩ / ١اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٦٧ / ١ ، الدر المصون ١٣٢ / ١ ، البحر المحيط ١١ / ١ ، التبيان ٨ / ١الكشاف ) ٢(
  .٢١/ الويه ص إعراب ثلاثين سورة لابن خ) ٣(
  .٨٦ / ١الكشاف ) ٤(
  .٥٠٨ / ١البحر ) ٥(
 



 
 

 

٢١٠ 

  .حيوة كما ذكره السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي
 أي لا تقولـوا ٍ محذوفٍلمصدريكون صفة ) راعناً ( بن عادل أن وعلى هذه القراءة ذكر ا

  .نى الجهل والحمق والهوج راعناً ذا رعونة ، والرعونة بمعًقولا
ًإن ابن عادل لم يكن فريدأ فيما ذكره وقد سبقه إليـه الزمخـشري وأبـو : أقول 

ٍعلى أنه صفة لمصدر محذوف أي) راعناً ( حيان والسمين الحلبي، وهؤلاء نصبوا  ٌ :
ُرعن يرعن (  وصف مشتق من » راعناً « راعناً ، وعلى هذا أرى أن ًلا تقولوا قولا ُْ ََ َ

ُ، والرجل أرعن ، والمرأة رعناء ، والرعونة في اللغة الحمق والهوج ) ًعناً ورعونة ر
 يستخدمونها – لعنهم االله –ُّوالاضطراب وبمعنى التقدم في الشيء ، وكان اليهود 

 .ُ والشتم ، فنهى االله المسلمين عن ذلك ُّفيما هو السب
ُأفعل ( ما جاء على : القسم الرابع  َ  :التفضيل ) ْ

ُأفعل ( بل أن أتحدث عن الألفاظ التي تتعلق بـ ق َ ْ ُّالتفضيل أود أن أشير إلى ) َ
ُأفعل ( إن : شيء مما يتصل ببنائه وصياغته ، فأقول  َ ْ التفضيل يصاغ مما يصاغ منه ) َ

 ًفعلا التعجب أعني مما اجتمعت فيه الشروط الثمانية من كون المصوغ منـه فعـلا
َّفا تـامًا مجردا متصر ثلاثي ًا للفاعـل مثبتـا ، ولا يكـون   التـصرف ذا تفاضـل مبنيـً

على أفعل فعلاء ، ولا يصاغ مما لم تتوفر فيـه هـذه ) أي اسم فاعله ( الوصف منه 
ُهو أقمن بـه: َمما لا فعل له نحو ) َأفعل ( َّالشروط إلا ما شذ وندر ، كبنائهم  َ ْ َ، 

                            
  .٣٦٠ / ٢ ، واللباب ٣٣٢ / ١الدر المصون ) ١(
  .٣٦٠ / ٢اللباب ) ٢(
ٌهـو قمـن« : أفعل التفضيل ولم يرد من هذه المادة فعل ومعناه أجدر ، قـال الخليـل  » ُأقمن« ) ٣( ِ : أي  » َ

   .١٨١ / ٥معجم العين .  جدير 
  
 



 
 

 

٢١١ 

ُّوألص من شظاظ َ ذا أخـصر مـن غـيره ، وهـذا هـ:  ، ومما زاد على ثلاثة نحو
ُالمكان أقفر من غيره ، ومما هو من فعل المفعول نحو أشغل من ذات النِّحيين ِ ْ ِ ، 

ُوأزهى من ديك ، ومما الوصف فيه على أفعل وفعـلاء َ أسـود مـن حنـك :  نحـو ٍ
  . من اللبنُالغراب وأبيض

   زنـة التفضيل هـو الاسـم المـصوغ مـن المـصدر أو الفعـل عـلى) ُأفعل ( و 
ُأفعل (  َ :  نحو للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر) َ

 .زيد أعلم من عمرو ، وأكرم من بكر وأشجع من خالد 
وإليكم الآن الأمثلة التي تحدث عنها ابن عادل من هذا النوع من المـشتقات 

ُأول ) ٣(ُأنكر ) ٢(أدنى ) ١(وهي ثلاثة أمثلة  َّ. 
َ أدن-١  ¥ ¤ ﴿: في قوله تعـالى ) أدنى ( ذكر ابن عادل أن : ى ْ

                            
 هذا مثل يضرب به في المبالغة والتناهي ، وشظاظ رجل من بني ضبة كان لـصا  » ألص من شظاظ« ) ١(

ًمغيرا ، فصار مثلا ، و ُّألص« ً أفعل التفضيل ولم يرد له فعـل ثلاثـي مـستعمل ، والمثـل ذكـره ابـن  » َ
 الأمثـال  ، وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة١٢٤٠ رقم المثل ٣٦٦/ سلام في كتاب الأمثال ص 

١٤٩ / ٢.   
ِّهذا مثل يضرب به لمن شغل بأكثر من أمر ، والنحي ) ٢( َ ِ امـرأة كانـت تبيـع : ِّالسمن ، وذات النحيين : ُ

َالسمن في الجاهلية ، فأتاها خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها السمن ، فكان يفتح النحي ويدفعه  َّ
ْليد المرأة ، فالمرأة البائعة شغلت بنحييها ِ   ً ولم تقدر دفع هذا المتلاعب الذي لا يريد الشراء أصلا فضرب بها المثـل ُ

وينظـر المثـل في .  أي من المبني للمفعـول ) شُغلت ( ُأفعل التفضل من  » أشغل« و » أشغل من ذات النحيين« 
   .٤٧٩ / ١ ، وجمهرة الأمثال ٣٧٤/ كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 

 ، وشرح ٣٢/  ، وكافيــة بــن الحاجــب ص ٢٧٧/ َّ والمفــصل ص  ،٩٨ ، ٩٧ / ٤كتــاب ســيبويه ) ٣(
 ، أوضـح المـسالك ٥٢ ، ٥٠ / ٣ ، وشرح التسهيل لابـن مالـك ٩٢ ، ٩١ / ٦المفصل لابن يعيش 

 ، وشرح ١٣٨ ، ١٢٣ ، ١٢٢ / ٢ ، وشرح بن عقيـل ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ٢٦٧ – ٢٦٥ / ٣لابن هشام 
  .٥١٣ ، ٥١٢ / ٣الرضى على الكافية 

  .٨٢/  ، وشذا العرف في فن الصرف ص ٥١٢ / ٣ضى على الكافية شرح الر) ٤(



 
 

 

٢١٢ 

 ، وأنـا في اشتقاقه ثلاثة أقوال لأهـل العلـم ] ٦١: سورة البقرة  [ ﴾  § ¦
وقد سبقه في ذكر هذه الأقوال كثـير ، أسوقها فيما يلي مع مناقشة ما يستحق ذلك 

  .من أهل العلم
ن الدنو وهو القرب ، فكان أصله أفعل التفضيل م) أدنى (  أن :القول الأول 

ُأدنو (   القـول هـو اختيـار ًقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح مـا قبلهـا ، وهـذا) َْ
 . الزجاج كما سيأتي
ُأفعـل التفـضيل مـن الـدناءه بمعنـى الخـساسة ) أدنـى ( َّ أن :القول الثـاني 

ُأدنأ ( كان أصله ) أدنى ( والرداءة ، فـ  َ َففوا الهمـزة بقلبهـا مهموز اللام ، ثم خ) ْ
  .)أدنأ ( ًألفا، وكان زهير الفرقبي يقرأ 

وهذان القولان ذكرهما كثير من أهل العلم منهم الفراء والزجاج والنحـاس 
والزمخشري والعكـبري والقرطبـي وأبـو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل 

  .الدمشقي
َّويرى الزجا  ، ك الهمـز أولى بالاتبـاعجُ مع ذكره القولين المذكورين أن تـرَّ

وهذا يعني أنه يرجح اشتقاقه من الدنو على الدناءة ، ومما يؤكد أرجحيـة القـول 

                            
  .١١٨ / ٢اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 .ذكر هذه الأقوال الفراء والزجاج والزمخشري والعكبري وغيرهم وسيأتي ذكر المراجع ) ٢(
شري في  ، والزمخـ٨٨ / ١ ، وابـن جنـي في المحتـسب ٤٢ / ١ذكر هـذه القـراءة الفـراء في معانيـه ) ٣(

  .٧٢ / ١الكشاف 
 ، إعـراب القـرآن ١٤٤ – ١٤٣ / ١ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج ٤٢ / ١معاني القرآن للفراء ) ٤(

ـــان ٧٢ / ١ ، الكـــشاف ٢٣٢ – ٢٣١ / ١للنحـــاس  ـــي٦١ – ٦٠ / ١ ، التبي    ، تفـــسير القرطب
  .١١٩ – ١١٨ / ٢ ، واللباب ٢٤١ / ١ ،  الدر المصون ٣٨١ / ١ ، البحر ١٥١ / ٢ 

  .١٤٣ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٥(



 
 

 

٢١٣ 

 وهذا ما دعا السمين الحلبي الأول تقديم الفراء وغيره القول الأول على الثاني
  .وابن عادل إلى القول بأن القول الأول هو الظاهر

 ، وقـد  كما ذكره النحاسش بن سليمان الأخفُّوقد اختار القول الثاني علي
مـن الـدناءة ) أدنـى ( رفض أبو البركات ابن الأنباري القول الثاني أي اشـتقاق 

ًمعللا  إياه بعدم ورود القراءة بالهمز وعدم وجود موجب القلب ، وهو كما يـرى ِّ
ها ، وهذا ما لم ًابن الأنباري أن الهمزة إنما يجوز قلبها ألفا إذا سكنت وانفتح ما قبل

  .يوجد ههنا
وكلام أبي البركات في نظري بعيد عن الواقع ، ولا يسلم من النقد ، فقد ذكر 
من يوثق بعربيتهم كالفراء والزجاج وأبي الفتح ابن جني القـول بـورود القـراءة 

ُ، قرأ بها زهير الفرقبي ، وبناء على هذه القراءة جعلـوا لــ ) أدنأ ( بهمز  ) أدنـى ( ُْ
ًوجها صحيحا لاشتقاقه من الدناءة ً وقد كنـا نـسمع المـشيخة «:  ، قال الفراء َ

َما كنت: يقولون  َ دانئا ولَ ً ِ َقد دنأت ، والعرب تترك الهمـزةَ َ َْ ه إلا وقـد وْوََ ، ولا أراهـم رَ
أـ ( القراءة فيه بغير الهمز وقـد قـرأ بعـضهم ) أدنى (  و «:  ، وقال الزجاج »سمعوه   )أدن

  .» وكلاهما له وجه في اللغة إلا أن ترك الهمزة أولى بالاتباع ...
ٍثم إن هذا القول الثاني معزو إلى علم من أعلام العربية ، وهو علي بن سليمان  َ َ

                            
  .٤٢ / ١ معاني القرآن للفراء )١(
  .١١٨ / ٢ ، واللباب ٢٤١ / ١ الدر المصون )٢(
  .٢٣١ / ١ إعراب القرآن للنحاس )٣(
  .٨٧ ، ٨٦ / ١البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري ) ٤(
  .٨٨ / ١ ، والمحتسب ١٤٣ / ١لقرآن وإعرابه للزجاج  ، ومعاني ا٤٢ / ١معاني القرآن للفراء ) ٥(
  .٤٢ / ١معاني القرآن للفراء ) ٦(
  .١٤٣ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٧(



 
 

 

٢١٤ 

الأخفش الأصغر عزاه إليه النحاس وأبو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل 
  .الدمشقي

 المعاجم واللغة بـالتوازي يقـرب وإنني أرى بعد ذلك أن ورود الكلمتين في
في المعجـم في ) دنو ( و) دَنؤ  ( ورد اللفظانبعضهما إلى الآخر في الاشتقاق ، فقد 

تـقاقية قويـة،  )ْواي( تقليبات الدال والنون وباب     ً وهذا يعني أن بين الكلمتين صلة اش
ضه على بعـض وهـو   الدال والنون والحرف المعتل أصل واحد يقاس بع«: قال ابن فارس 

َ ومن ذلك الدني وهو القريب من د ،المقاربة ُّ :  مهمـوز يقـال نُوُّْالـد: َّ والـدنيء ...و نُدَْا يـنَـَّ
ًرجل دنيء وقد دنؤ دناءة وهو من الباب ؛ لأنه قريب المنزلة َُ َ «.  

ُعلى زنة أفلع مقلـوب ) أدنى ( َّأما القول الثالث وهو أن  ُ ُأدون ( َ َ ْ   عـلى زنـة ) َ
ً والأحط منزلة ، وهـذا يءالذي يعني الشيء الرد) ُّالدون ( ًاشتقاقا من ) ُأفعل (  َّ

القول ذكره أبو البركات ابن الأنباري والعكبري والقرطبي وأبو حيان والـسمين 
َأدنى (  ، وذكر أبو حيان أن الحلبي وابن عادل الدمشقي دون أن يعزوه إلى أحد بعينه ْ في ) َ

ُأدون ( ن ًكونه مقلوبا م َ ْ َأولى ( كمثل ) َ ْ ُأويـل ( ًفي كونه مقلوبا من ) َ َ ْ تـقاقا مـن الويـل ، ) َ ًاش
ُأفلع ( ووزنهما بعد القلب  َ ْ َ( قدمت اللام إلى موضع العين فصار  ) ُأدون َ ْ َأدنـ) ( َ ْ ثـم ،  ) وَُ

  .)أدنى ( قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار 
                            

   ، واللبــاب ٢٤١ / ١ ، والــدر المــصون ٣٨١ / ١ ، والبحــر ٢٣١ / ١إعــراب القــرآن للنحــاس ) ١(
١١٢ / ٢.  

  .١٣٢ / ١٤ ، وتهذيب اللغة ٧٥ / ٨معجم العين ) ٢(
  .٣٦٦/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٣(
   ، القرطبـي ٦١ / ١ ، والتبيـان للعكـبري ٨٦ / ١البيان في غريب إعراب القـرآن لابـن الأنبـاري ) ٤(

  .١١٩ / ٢ ، واللباب ٢٤١ / ١ ، والدر المصون ٣٨١ / ١ ، والبحر ١٥١ / ٢
  .٣٨١ / ١ البحر )٥(
  .٨٧ ، ٨٦ / ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٦(



 
 

 

٢١٥ 

مـن حيـث ) الـدون ( شة هذا القول أنه لا يستبعد اشتقاقه من أقول في مناق
المعنى المعجمي ؛ لأنه يعطي الدلالة نفـسها كـالقولين الأول والثـاني مـن الـدنو 

َوالدناءة ، والشيء إذا كان دونك فإنه قريب منك وأقل رتبة منك ، قال الخليل  ْ ُ :  
هـو أحـسن منـك في : ي وزيد دونك أ،  ودونك زيد في المنزلة والقرب والبعد «

 وذكـر الأزهـري »هذا دون ذاك في التقريـب والتحقـير : وتقول ... الحسب 
  .وابن جني نحو ذلك
ِالدون ( أما اشتقاقه من  ْ ًوإثبات القلب فيه فـإنني أرى أن فيـه بعـدا ؛ لأن ) ُّ ُ

ْدون ( الخليل ذكر أن  فـإذا  ،  ، وذكر ابن جني نحو ذلكلا يشتق منه فعل) ُ
ُأفعل ( كان اللفظ ليس له فعل مشتق ، فكيف نحكم باشتقاق  َ التفضيل منـه ، ) ْ

ُوأفعل التفضيل يرجع في الاشتقاق والتصريف إلى الفعل أو المصدر ، فـلا يبنـي  َ ْ َ  
َّم أرى أن القول باشتقاق  ومن ثمما لا فعل له إلا على الشذوذ أو القلة) ُأفعل ( 
ثم حدث فيه ما حـدث ) أدون ( أساس كونه في الأصل من الدون على ) أدنى ( 

ًمن القلب والإعلال هو ما يحكم عليه بالشذوذ أو القلة وليس ذلك أمرا مطردا ،  ً
ًفالذين أجازوا ذلك لعلهم لجؤوا إليه بناء على ما جاء في اللغة من بعض الأمثلـة  َّ

 .التي ذكرناها من قبل والتي أجازها العلماء على الشذوذ 

                            
  .٧٢ / ٨معهما ) وائ ( معجم العين للخليل باب الدال والنون و ) ١(
  .٨٩ / ١ ، والمحتسب ١٢٧ / ١٤) وائ ( تهذيب اللغة باب الدال والنون و) ٢(
  .٧٢ / ٨معجم العين باب الدال والنون ) ٣(
أنـا لا ] ً كـون دون ظرفـا يعنـي[  ويؤنس هذا المـذهب الثـاني « ٨٩ / ١قال ابن جني في المحتسب ) ٤(

َنعرف فعلا تصرف من هذا اللفظ كـ دان يدون  َُّ َ َ ََ ِ ْ«.   
  .٢٨٦ / ٣ ، وأوضح المسالك ٩٤ / ٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٥٠ / ٣شرح التسهيل ) ٥(
 



 
 

 

٢١٦ 

في  ] ١٩: لقـمان  [ ﴾   â    ã      ä å æ ﴿: قوله تعـالى : أنكر  -٢
 :احتمالان ذكرهما ابن عادل الدمشقي ) أنكر ( لفظ 

َأنكر ( َّ أن :أحدهما  َ ْ ُّأفعل التفضيل المبني من ) َ ُ َ ْ ُنكر الشيء ( َ ِ وهذا يعني أنـه ) ُ
ْأشـ: ثل قولهم وهذا كم، بني من مبني للمفعول وليس من الفاعل  ُغل مـن ذات َ َ

  .ينَِْيحْالنِّ
َأنكر ( أن : الآخر  َ ْ ، وهذا يعنـي أنـه  » ُأطوع له من بنانه« ُأفعل التفضيل من باب ) َ

َبني مما زاد على الثلاثي أي أنه مبني من أنكر على زنة  َأفعل ( َ َ فيكون ، مزيد من الثلاثي ) ْ
ُأنكر (  ْ ِإما للتفضيل على المنكْر أو للتفضيل على ا) َ َ ِلمنكْورُ ُ َ.  

َأنكر ( أقول هذا الذي ذكره ابن عادل في لفظ  َ ْ أفعل التفضيل ذكره الإمـام ) َ
 ، أمـا غـيرهم مـن أهـل المعـاني  ، في الاحـتمال الأولفخر الـدين الـرازي

وقـد ، َّوالتفسير فلم يذكروه ، ولعل ابن عادل أخذ المسألة بأكملها مـن الـرازي 
لى التحرير والتفصيل حتى نكون على بينة مما ذكره الرازي رأيت أن المسألة تحتاج إ

لقـد اشـترط النحـاة لبنـاء صـيغة التفـضيل مـا : وابن عادل الدمشقي ، فأقول 
 تلك اشترطوه لبناء التعجب من الشروط الثمانية التي ذكرناها من قبل ، ومن بين

ً الشروط أن يكون الفعل ثلاثيا مجردا وأن يكون مبني دون المفعول ، فـلا ا للفاعل  
َأكثـر ( أو ) َّأشـد ( التفضيل مما زاد على ثلاثـة إلا بواسـطة ) ُأفعل  ( ىيبن َ ْ ممـا يـصح فيـه ) َ

َّالتفـضيل ممـا يكـون فيـه الفعـل للمفعـول إلا عـلى ) ُأفعـل  ( ىالتفضيل ، وكذلك لا يبن
  .الشذوذ والقلة فيحفظ ما ورد فيه من الأمثلة ولا يقاس عليه

                            
  .٤٥٢ / ١٥اللباب ) ١(
  .١٣٢ / ٢٥مفاتيح الغيب للرازي ) ٢(
  .٣٨٩ / ٥الدر المصون ) ٣(
 ، وشرح الرضي عـلى ٩٢٠٩١ / ٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٥٠ / ٣ل لابن مالك شرح التسهي) ٤(

  .٥١٦ – ٥١٢ / ٣الكافية 



 
 

 

٢١٧ 

بالشذوذ ؛ لكونه ممـا ) أنكر ( ذلك حكم ابن عادل الدمشقي على فمن أجل 
 أمر متفق عليه أم فيـه  هذازاد على ثلاثة ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن

 ؟خلاف بين أهل العلم 
التفـضيل مـن مزيـد ) أفعـل ( اختلف النحاة في بناء : إجابة على هذا أقول 

ُأفعـل ( حكم بصحة بناء ًفمنهم من أجاز ذلك مطلقا والثلاثي ،  مـن الثلاثـي ) َ
ًومما زاد عليه كأفعل وافتعل وانفعل واستفعل ونحـو ذلـك قياسـا واسـتعمالا ،  َ َ َ ًَ ََ َ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َ

وقد ،  وهذا ما ذهب إليه الأخفش وتابعه المبرد ، ذكر ذلك ابن يعيش والرضى
وز استعماله بغير حكم ابن يعيش على هذا المذهب بالفساد ؛ لأن مافي أوله همزة يج

َ وأنكـر ونكـر عطـا وأعطـى: زة للنقل وغيره نحو همزة ثم تدخل الهم َِ َ ولـيس ، َْ
افترق كذلك استخرج وانطلق فإن الكلمـة مـنهما صـيغت عـلى هـذا البنـاء ، فـ

هـو « : فعلى هذا يكون قولهم ، ، فلم يجز أن يقاس على أعطى وأولى وبابه أمرهما
  . ا مـن جهـة الاسـتعمال لا القيـاس شـاذ » عطاهم للدراهم وأولاهم للخيرأ

وذكر الرضي أن هذا المذهب ليس بشيء ، لعـدم الـسماع وضـعف التوجيـه فيـه 
َأفعل ( بخلاف  َ ُأفعل ( الذي أجاز سيبويه بناء ) ْ َ ْ   .ًمنه قياسا) َ

ُأفعل ( ومنهم من أجاز بناء  َ ْ َأفعـل ( من كل فعل ثلاثي ومن ) َ َ ْ دون غـيره ) َ
ذكـره ابـن يعـيش وابـن مالـك ، وهذا ما ذهب إليه سـيبويه ، يد الثلاثي من مز
والنص الذي اعتمدوا عليه في عزو المسألة إلى سيبويه هـو قولـه في ،  والرضي

                            
  .٥١٦ / ٣ ، وشرح الرضي على الكافية ٩٣ ، ٩٢ / ٦شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
  .٩٣ – ٩٢ / ٦شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .٥١٦ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ٣(
 ، وشرح الــرضي عــلى ٥١ ، ٤٧ ، ٤٦/ ٣ ، وشرح التــسهيل  ٩٢ / ٦لابــن يعــيش شرح المفــصل ) ٤(

  .٥١٦ / ٣الكافية 



 
 

 

٢١٨ 

َ من فعل وفعـل وفعـل وأفعـل اًأبد] أي صيغة التعجب [  وبناؤه «الكتاب  ََ ُ َْ َ َ َِ« وقولـه 
َبما أفعل فعله وعن ) َا أفعله م(  هذا باب يستغني فيه عن « : اًأيض َ َ ْ ُأفعل منه ( َ َ ْ   : بقـولهم ) َ

ًهو أفعل منه فعلا(  ُْ َ ُودعت ( عن ) ُتركت ( بـكما استغنى )  َ ْ َ َ(« .  
صين يـرى ابـن مالـك بقياسـية واطـراد بنـاء  ) ُأفعـل ( ًوبناء على هذين النَّـ

َأفعل ( التفضيل من  َ ْ هب سـيبويه والمحققـين المزيد الثلاثي دون شذوذ على مذ) َ
  .من أصحابه

ُأفعل ( ويحتج لما ذهب إليه سيبويه بكثرة السماع في  َ ْ َأفعـل ( التفضيل من ) َ َ ْ َ (
 هـذا المكـان أقفـر مـن « و » هو أعطاهم للدينار وأولاهم للمعروف «: كقولهم 

   مـن ُ أحمـق« و »ْ ابـن المـذلق نِْ مـسُلَـفَْ هـو أ« ومن ذلك المثل السائر »ذلك 
  .لُعَفَْ على زنة أُ وأقفرلىَوَْى وأطَْ أعَّنأ ولا ريب  «هبنقة

ُأفعل ( ِّويحتج كذلك لمذهب سيبويه بأن مسوغ بناء  َ ْ َأفعل ( التفضيل من ) َ َ ْ َ (
َهو قلة التغيير الذي يصار إليه ، حيث تخلـف همـزة التفـضيل همـزة الإفعـال ُ 

ُأفعل ( فيقال في التفضيل  َ ْ َأفعل (  الفعل الماضي وفي) َ َ َ. ( 
                            

  .٧٣ / ١الكتاب ) ١(

  .٩٩ / ٤الكتاب ) ٢(

  .٥١ ، ٤٧ ، ٤٦ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(

وفي  ، ١٣٤٧ ورقـم المثـل ٩١ / ٢هذا مثل يضرب به في المبالغة والتناهي وهـو في جمهـرة الأمثـال ) ٤(
   .٣٨٠ / ٢مجمع الأمثال للميداني 

   ، ومجمـع الأمثـال٣٢٣ / ١هذا مثل يضرب به في شدة الحماقة والمثـل موجـود في جمهـرة الأمثـال ) ٥(
 ٣٣٤ / ١.   

  .٥١٦ / ٣ ، وشرح الرضي ٥١ / ٣ ، شرح التسهيل ٩٢ / ٦شرح الفصل لابن يعيش ) ٦(

  .٥١٦ / ٣ شرح الرضي على الكافية )٧(



 
 

 

٢١٩ 

دون غيره من المزيد يوافق الثلاثي المحض في ) لَ عَفْأَ( ًويحتج لذلك أيضا أن 
َأفعل ( أما اللفظ فإن مضارع ، اللفظ والمعنى  َ ْ واسم فاعله واسم زمانه ومكانه ) َ

كمضارع الثلاثـي واسـم فاعلـه وزمانـه ومكانـه في عـدة الحـروف والحركـات 
ُيـضرب ( ف غيره من المزيد فيه ، نحـو والسكون بخلا َِ ُيـضرب ( و ) ْ ُِ ٌمـضرب ( و ) ْ ِ ْ َ (  

ٌمضرب ( و  َ ْ ٌضارب ( و ) ُ ِ ٌمـضرب ( و ) َ ِ ْ أمـا الموافقـة في المعنـى فكثـير ، فمـن ) ُ
َفعل ( موافقته لـ  َ َسرى وأسرى وطلع وأطلع و لــ ) َ َ َ َْ ِفعـل ( َ َغطـش وأغطـش ) َ َْ َ ِ

َوعوز وأعوز ولـ  ْ َ ََ ُفع( ِ َخلق وأخلق وبطوو أبطأ ، ومن ثم ) لَ َ َ ُْ َ ََ َ طرد عنـد سـيبويه اُ
َبناء التفضيل والتعجب من أفعل المزيد الثلاثي َ ْ َ.  

ُأفعل ( ومنهم من منع بناء  َ ْ   ًالتفـضيل مـن غـير الثلاثـي مطلقـا ، وقيـاس ) َ
ن التفضيل عندهم أن يكون مما استوفى الشروط الثمانية التي ذكرناها مـ) ُأفعل ( 

  .وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قبل 
ُأنكر ( وبناء على ما ذكر فإن  َ ْ  ] ١٩: لقـمان  [ ﴾ â    ã      ä ﴿في قولـه ) َ

صيغة التفضيل القياسية على مذهب سيبويه والأخفش والمـبرد ، وعنـد غـيرهم 
ًأشد إنكارا ( صيغة التفضيل غير القياسية ، والقياس عندهم  ، والإمام الرازي ) ُّ

َأفعـل ( في بـاب ) ُأنكـر ( فيكـون ، انـه مـن بـاب الـشذوذ َّوابن عـادل يعد َ ْ : (  
  فيكـون للتفـضيل عـلى المنكـر أو هـو مـن بـاب ، ٍفي باب مفعـول ) ُأشغل ( كـ 

ُمأخوذا من نكر الشيء فهو منكر) ُأشغل (  َ ِ ُ ً.  
                            

  .٤٨ / ٣ التسهيل لابن مالك شرح) ١(
لأنا عرفنا مذهب سيبويه ومذهب الأخفش والمبرد فبقي لنا مذهب ) جمهور أهل العلم ( وإنما قلت ) ٢(

 .غير هؤلاء 
  .٤٥٢ / ١٥اللباب   ،١٣٢ / ٢٥) مفاتيح الغيب (  تفسير الرازي )٣(



 
 

 

٢٢٠ 

َأنكر ( والذي لا ينبغي أن نجهله هو أن  َ ْ ثـي ، ولم ًاستعمل مزيدا مـن الثلا) َ
َنكـر ( يستعمل  ِ   : حيـثما اسـتعمل إلا في معنـى المزيـد الثلاثـي ، كقولـه تعـالى ) َ

﴿ ¿ À Á Â  ﴾ ]  حيث جاء في معنى أنكر  ] ٧٠: سورة هود
ً أنكرته إنكار«: َّ ، ومن ثم رأيت الخليل يقول اًأيض ُ ُ ، ونكرته لغة ، ولا يستعمل في الغابر اُ َِ

  : وذكر الأزهري نحو ذلك» مصدر ولا في أمر ولا نهي ولا
َأنكر ( وهذا يعني أن  : لقـمان  [ ﴾ â    ã      ä å ﴿: في قوله تعالى ) َ

َّبــ أشـد) َأنكـر ( صيغة التفضيل على غير القياس ، وقد فسر أبو عبيدة  ] ١٩ َ 
   َّ أن إلىًإشـارة) َّأشـد ( بــ ) أنكـر (  ، وإنني أرى أن في تفسير وتابعه النحاس

 .ليس مما يحكم عليه بقياسية البناء في التفضيل  ) رَكَنْأَ( 
ُأنكر ( نأتي بعد ذلك إلى القول الثاني الذي يحتمله  َ ْ والذي ذكره ابـن عـادل ) َ

ُأنكر ( َّوهو أن ، وسبقه الرازي والسمين الحلبي  ْ   مبني من غير المعلـوم أي مـن ) َ
ُنكر الشيء (  ِ َمن شغل في نحو قولهم ) لُ أشغ( ًشذوذا كبنائهم ) ُ ِ ُأشـغل مـن ( : ُ

  .)ذات النحيين 
وهذا الذي ذكره الرازي والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي موافـق لمـا 

                            
ُأنكَـر ( يقـل في اللغـة  نكرت الـشيء وأنكـرت و«:  قال ٦١ / ٣في معاني القرآن للزجاج ) ١( ْ   ويقـل ) َ

َيعنى نكر [ هذه :  قال ٢٩٢ / ٣وفي إعراب القرآن للنحاس ) منكور (  ِ لغة أهـل الحجـاز ، ولغـة ] َ
ْأسد وتميم أنكَرهم  َ«.  

  .٣٥٥ / ٥معجم العين للخليل باب الكاف والراء والنون ) ٢(
  .١٠٩ / ١٠تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(
  .١٢٧  /٢مجاز القرآن ) ٤(
  .٣٨٦ / ٢إعراب القرآن للنحاس ) ٥(
  .٤٥٢ / ١٥ ، واللباب ٣٨٩ / ٥الدر المصون   ،١٣٢ / ٢٥) مفاتيح الغيب (  تفسير الرازي )٦(



 
 

 

٢٢١ 

) ُأفعـل (  ، وذلك أن قيـاس التفضيل) ُأفعل ( ذكره النحاة واشترطوه في بناء 
مـن الفعـل المبنـي أن يكون للفاعل دون المفعول ، ومن ثم جعلوا قياسـية بنائـه 

َضرب ( للمعلوم كـ  َ َضرب ( دون المبني لغير المعلوم كـ ) َ ِ ُ( وعلة ذلـك أنهـم 
َا بين الفاعل والمفعول ، لكثر الاشتباه ؛ لاطراد صيغة ًلو جعلوه مشترك ُ َ ُأفعـل ( َ َ ْ َ (

َدائرة بين الفاعل والمفعول دون وجود القرينة التي تميز الفاعليـة مـن المفعوليـة ، ً 
ٍزيد أضرب من عمرو ( : فلا يفهم حينئذ لو قيل  ُ َأكان زيد أكثر ضاربا أم أكثـر ) ٌ ًَ

ًمضروبا ؟ فيقع الالتباس بين ما يقصد فيه التفضيل للفاعـل وبـين مـا يـراد فيـه 
  .التفضيل على المفعول

والعلة الأخرى هي أن الفاعل أكثر من المفعول دون العكس ، فكل مفعـول 
ل في الأغلب ، فلو جعل التفضيل حقيقة في المفعـول لبقـي اسـم لابد له من فاع

  .ًالفاعل مع أكثريته عاريا عما يطلب فيه معنى التفضيل

ُوعلة ثالثة هي أن الضرب ونحوه إذا وقع بالمحل ، فإن ذلك فعل الفاعـل ،  َّ ََّ
ُوليس فعل المفعول ، وفعل الفاعل إذا تكرر يصبح غريزة بخلاف فعل المفعول  َ ،

والتعجب والتفضيل لا يكونـان إلا ، فإنه فعل الغير وفعل الغير لا يصبح غريزة 
مما يكثر حتى صار كالعزيزة ، ومن أجل ذلك جعلوا قياسية التفضيل في الفاعـل 

  .دون المفعول

                            
  .٢٦٧ / ٣ ، وأوضح المسالك ٥١٢ / ٣ ، وشرح الكافية للرضي ٥٠ / ٣شرح التسهيل ) ١(
  .٥١٦ / ٣ ، وشرح الرضي على الكافية ٩٤ / ٦شرح المفصل ) ٢(
  .٥١٦ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ٣(
   .٥١٦ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٩٤ / ٦شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(



 
 

 

٢٢٢ 

ُأفعل ( وابن مالك لا يرى بناء  َ ْ َّا إلا إذا  فـضيل مـن فعـل المفعـول شـاذالت) َ
ما يمنعه من أن يـراد بـه ) َأفعل ( بقصد الفاعل ، ولم يقترن التبس قصد المفعول 

ُّهذا أضرب من ذلك ، وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقـع : الفاعلية نحو  ُ
َّبغيره ، فإن هذا لا يجوز لعدم وجود قرينة تميز قصد المتكلم للفاعلية من المفعوليـة ، بـل 

  .فضيل في الفاعليةالذي يتبادر إلى ذهن المخاطب هو الت
ُفإن اقترن أفعل التفضيل بما يمنع قصد الفاعلية ، جاز بناء التفضيل من فعل 

 نَْ مـُألعـن( و ) ُأشغل من ذات النحيـين ( ٍالمفعول بلا شذوذ ، ومن هذا القبيل 
 ) . داؤد ِانسَِ على لنَعِلُ

توقـف في فلو كان الفعل مما لازم بنـاء المبنـي للمجهـول أو غلـب عليـه لم ي
  .جوازه لعدم اللبس وكثرة النظائر نحو أزهى

َأنكر ( َّوبناء على ما ذكر أن  َ ْ    ﴾   â    ã      ä å æ ﴿: في قوله تعالى ) َ
وهو شاذ في ، لا يحكم عليه بالشذوذ على مذهب ابن مالك  ] ١٩: سورة لقمان [ 

المفعـول دون ًمذهب غيره ، وقد أورد الزمخشري ألفاظا جـاءت للتفـضيل عـلى 
ُأنكـر ( َّالفاعل ، وحكم عليها بالشذوذ وعـد منهـا  َ ْ َ( وقـال ابـن الحاجـب  :  

  .» وقياسه للفاعل وقد يجيء للمفعول «
ُ أول -٣ ُأول في قوله تعالى : َّ َّ :﴿ T U V W        X ﴾ ]  ٤١: سورة البقرة [ 

 ذكـره ابـن عـادل ُأفعل التفضيل ، وفي وزنه واشتقاقه خـلاف بـين أهـل العلـم
                            

  .٥٢ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ١(
  .٥٢ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .٢٧٨/ المفصل للزمخشري ص ) ٣(
  .٣٢/  ص »ربية  متون في اللغة الع«متن الكافية في كتاب ) ٤(



 
 

 

٢٢٣ 

 .الدمشقي وسبقه آخرون 
ُأول ( ولقد وجدت مجموع ما ورد من أقوال العلماء في لفظ  ًا واشتقاقا ًوزن) َّ

 :سبعة أقوال ، وهي ترجع إلى البصريين والكوفيين 
ُأول (  ، فإنهم أجمعوا على أن البصريون : ًأولا َّ صيغة اسم التفـضيل عـلى ) َ

 .تلفوا فيما أخذ منه على ثلاثة أقوال ، ثم إنهم اخ) ُأفعل ( زنة 
َوول ( من ) ُأفعل ( أنه : الأول  ُالذي ترك استعماله عند العرب ، فلم ينطق ) َ

 ، ولأن اجـتماع الـواوين في الفـاء والعـين ممـا منه بفعل لئلا يعتل من جهتـين
ُأول (  ، فلم يستعملوا من هذا التركيب إلا يستثقل عند العرب ته ومتـصرفا) ّ

َأولان أولون وأوائل وأولى ، وأوليان : وهي  ُ َْ َّ ٌأول وَُّ  ، وهـذا مـذهب ٌأولياتوَ
ُأول (  وأمـا «: قال سيبويه ،  جمهور البصريين وفي مقدمتهم سيبويه ُفهـو أفعـل يـدلك ) ّ

  .»هو أول منه ، ومررت بأول منك ، والأولى : على ذلك قولهم 
  الدعوى والـدليل ، أمـا الـدعوى فـذلك أن وكلام سيبويه هذا مشتمل على 

ُأول (  َّ تـعمالهم ) وول ( ُأفعل التفضيل من ) َ تـعمال أ ) لَُّوأَ( ، أما الدليل فـذلك اس  لُعَـفَْاس
فـاء الكلمـة المنقلبـة عـن ) أول ( ، فهمزة ) أولى ) ( فُعلى ( ، وتأنيثه على  ) نْمِ( التفضيل بـ 
يـبويه بقولـه ً لاجتماع الواوين أولااًالواو وجوب ً وإذا التقـت الـواوان أولا« ، وإليه أشـار س َ 

                            
  .»َّ لئلا يعتل من جهتين العين والفاء « ١٠ / ٢ ، وفي القرطبي ٢١٩ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ١(

  .٣٢٦ / ١ ، والبحر ٧٦ / ٣شرح الرضي على الشافية ) ٢(

  .٥٢٦ ، ٥٢٥ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ٣(

ــرآن للنحـاـس  )٤( ــراب الق ــبري ٢١٩ / ١إع اـن للعك ةـ ٥٣/  ١ ، والتبيـ ــلى الكافيـ ــرضي ع  ، ٥٢٥ / ٣ ، وشرح ال
  .١٤ / ٢ ، واللباب ٢٠٥ / ١ ، والدر المصون ٣٢٦ / ١ ، والبحر ١٠ / ٢والقرطبي 

  .١٩٥ / ٣الكتاب ) ٥(



 
 

 

٢٢٤ 

 وإذا اجتمعـت واوان في «:  وقـال المـازني »أبدلت الأولى همزة ولا يكون فيها إلا ذلـك 
  .»أول كلمة فلابد من همز الأولى منهما 

التـي ترجـع ) أولى ( ًوهذا الذي يجب فيه قلب أولى الواوين همزة يمثل له بـ 
ْوولى ( لأصل إلى في ا   أخـذ مـن تركيـب ) أول (  ، وهذا يعني أن َّتأنيث أول) ُ

) أسـبق (  التفضيل وتصريفاته ، فأول مثل لُعَفَْالمتروك استعماله إلا في أ) وول ( 
ًمعنى وتصريفا واستعمالا ً وإنما تركوا استعمال الفعل منه لأجل الثقل المتمثل ، 
ع واحـد مـن الحـرف وهـو الـواو ، وهـم قـد تركـوا في اعتلال الفاء والعين بنو

، تركـوا مـاضي ) عـسى ( و ) ودع ( تصريف مالا يتكرر فيه هذه الحـروف كــ 
م فيما فيـه حـرف واحـد معتـل ، فـأن َالأول ومضارع الثاني ، فإذا كان هذا شأنه

َوول (  كـ ٍا علةَيتركوا تصريف ما فيه حرف   .أولى) َ
، منها التـدافع الحاصـل مـن اجـتماع الـواوين ،  ى أخرًوذكر ابن جني عللا

ِفعل يفعل ( فالواو الأولى تقتضي أن يكون من  ْ ََ ِوعد بعـد ( كـ ) َ والـواو الثانيـة ) َ
ُفعل يفعل ( تقتضي أن يكون من  َ ، وهذا أمر متناقض ، ومنهـا ) قال يقول ( كـ ) َ

ن لا أ، فهـم بـٍفاؤه وعينه من موضع واحـد في الـصحيح ًفعلا أنهم لم يستعملوا 
  .ما اعتلت فاؤه وعينه من موضع واحد أولىفييستعملوه 

                            
  .٣٣٣ / ٤الكتاب ) ١(
  .٢١٧ / ١المنصف ) ٢(
 ، ٢١٩ / ١ ، والمنـصف ٨٠٠ ، ٦٠٠ / ٢ ، سر صـناعة الإعـراب ٨٠/ المسائل البغـداديات ص ) ٣(

 ، ٤٨٤/  ، وشرح الملـوكي في التـصريف لابـن يعـيش ص ٣٢٥/ وشرح التصريف للثمانيني ص 
  .٣٣٢ / ١والممتع في التصريف 

  .٥٢٥ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٩٨ ، ٩٧ / ٦شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
  .٢٠٢ ، ٢٠١ / ٢المنصف لابن جني ) ٦(



 
 

 

٢٢٥ 

ُأول ( أن : القول الثاني  َوأل ( ُأفعل مـأخوذ مـن ) ّ َ   وكـان أصـله ، ا جـإذا ن) َ
ُأوأل (  َ ًقلبت الهمزة الثانية واوا تخفيفا ، ثم أدغمت إحدى الواوين في الأخـرى ) َْ ً

سي ، وقياس تخفيفه أن تلقى حركة الهمزة إلى وهذا تخفيف غير قيا) َّأول ( فصار 
، ) خطيئـة ( و ) مقروءة ( الواو الساكنة قبلها وتحذف الهمزة ، ولكنهم شبهوه بـ 

 ) ةمقـروء( وهذا تشبيه ضعيف لوجودما يوجب قلب الهمزة في المشبه به ، وهو 
  ل َّ، فـإن الـواو فيـه مـن أصـ) أوأل ( من زيادة حرف العلة بخلاف المشبه وهـو 

، وقد حكم عليـه تسميتهم الكلمة ، وهذا القول معزو إلى بعض البصريين دون 
وعلى الذي يليه وعلى ما يشابه من أقـوال الكـوفيين بالـضعف والـشذوذ علـماء 
كثيرون ، منهم أبو البركات الأنباري والعكبري والرضي وأبـو حيـان والـسمين 

  .الحلبي وابن عادل
ُأول(  أن :القول الثالث  لأن كـل شيء : إذا رجـع ) آل يـؤول ( ُأفعل من  ) َّ

ُأول ( يرجع إلى أوله ، فعلى هذا القول  ُأأول ( كان في الأصل ) َّ َ ْ بهمزتين أولاهما ) َ
والثانية فاء الكلمة ثم واو بعدها لام ، قلبت الهمزة الثانية التي هي ) أفعل ( همزة 

ْأو( ر فصا، فاء الكلمة بعد الواو التي هي عين الكلمة  ُأل َ ُأعفـل ( على زنـة ) َ َ ْ َ ( ،
ِثم فعل فيه ما فعل في الذي قبله ، هذا ما ذكره العكبري وتبعه أبو حيان والسمين  ُِ ُ
الحلبي وابن عادل الدمشقي ، ووصفه السمين الحلبي وابن عـادل بأنـه أضـعف 

  ، ويفهـممن القول الثاني ، وهؤلاء يرون أن هذا الوجه حدث فيه قلب مكاني

                            
ــاري ) ١( ــان للأنب ــان  ، والتب٧٨ / ١البي ــة ٥٣ / ١ي ــرضي عــلى الكافي    ، ٥٢٦ ، ٥٢٥ / ٣ ، وشرح ال

   ، واللبـاب ٢٠٥ / ١ ، والـدر المـصون ٣٢٦ / ١ ، والبحـر ٣٤٠ / ٢وشرح الرضي على الـشافية 
١٥ / ٢.  

  .١٥ / ٢ ، واللباب ٢٠٥ / ١ ، والدر المصون ٣٢٦ / ١ ، البحر ٥٣ / ١التبيان للعكبري ) ٢(



 
 

 

٢٢٦ 

ًم قلب الهمزة الثانية واوا في تَمما ذكره النحاس والرضي أنه  دون اللجوء ) أأول ( َّ
َّومن ثم وزن الكلمـة ،  إلى القلب المكاني ُأفعـل ( َ َ ْ ُأعفـل ( ولـيس ) َ َ ْ وهـذا ، ) َ

الوجه حكم عليه بالضعف والشذوذ كسابقه الرضي وأبو حيان والسمين الحلبي 
 لا يـصح مـن جهـة كـر الفـارسي أن القـول الثـانيذ ، ووابن عادل الدمشقي

، ) أأول ( ًالتصريف ؛ لأنه لو كان مأخوذا من آل يـؤول ، لوجـب أن يقـال فيـه 
َآمن ( و ) آدم ( ًوللزم أن تبدل الهمزة الثانية ألفا كـ  َ(.  

، ً مـن آل يـؤول حجـة في اللغـة  )لَُّوأَ( وقد رأينا أن الخليل ذكر لاشـتقاق 
ُولأ( وجعل  ُآول( في الأصل  ) َّ ًممدودا عند من يرى تأسيسه من الهمزة والواو  ) َ

واللام ثم أدغموا تلك المدة في الواو لكثرة ما جرى على الألسن ، كما أنـه جعـل 
  .للقول الأول حجة في صحة تأسيسه من واوين بعدهما لام

َأول (  وهم كسابقيهم اختلفـوا في الكوفيون : اًثاني ًا واشـتقاقا عـلى ًوزنـ) َّ
 :أربعة أقوال 

َمن وأل وحدث فيه ما حدث من الإبدال والإدغـام إلى ) ُأفعل (  أنه :الأول  َ َ
َّأول ( أن صار  َ(ًا واشـتقاقا ً  وهذا مشابه للقول الثاني من أقوال البصريين وزن
 .ًوشذوذا 

                            
  .٥٢٦ ، ٥٢٥ / ٣ ، وشرح الرضي على الكافية ٢١٩  /١إعراب القرآن للنحاس ) ١(
   ، واللبـاب ٢٠٥ / ١ ، والـدر المـصون ٣٢٦ / ١ ، والبحـر ٥٢٦ / ٣شرح الرضي عـلى الكافيـة ) ٢(

١٥ / ٢.  
  .٨٩/ البغداديات للفارسي ص ) ٣(
  .٣٦٨ / ٨معجم العين للخليل باب اللفيف من اللام ) ٤(
  .٣٢٦ / ١ ، والبحر المحيط ١٠ / ٢، وتفسير القرطبي  ٧٨ / ١البيان لابن الأنباري ) ٥(
 



 
 

 

٢٢٧ 

 حدث من من آل يئول إذا رجع ، ثم حدث فيه ما) ُأفعل (  أنه :القول الثاني 
ًإبدال الهمزة الثانية واوا وإدغامها في الواو ، وهذا القول مشابه للقول الثالث من 

ًأقوال البصريين اشتقاقا لا وزنا ، فإنـه  ُأفعـل ( ً َ ْ ُأعفـل ( عنـد هـؤلاء و ) َ َ ْ عنـد ) َ
ُأعفـل ( أولئك على القلـب المكـاني ، وذكـر مكـي والعكـبري أن وزنـه  َ ْ عنـد ) َ

  . القلب المكانيًالكوفيين أيضا على
  ًوهذان القولان معزوان إلى الكوفيين عموما كما فعلـه النحـاس ومكـي بـن

   ، وذكــر ابــن جنــي أن هــذين القــولين محكيــان عــن  أبي طالــب والعكــبري
 . الفراء حكاهما عنه ثعلب

 قال ابن  ابن جني هذين القولين كما رفص قبله شيخه الفارسيضوقد رف
ياس يحظر أن يجوز فيه شيء من هذين المـذهبين ؛ لأنـه لـو كـان في  والق«: جني 

َأوأل ( الأصل  َ ... ، لجاز أن يجيء على أصله ، ولم نسمعهم نطقـوا بـه هكـذا ، ) َْ
ُألت ( وكذلك لو كان من  ْ ُأأول ( لقيل ) ُ َ ْ َّ، فأما أن تبدل الهمزة أو الألف المنقلبة ) َ

َّ والقـول الأول كـأن فيـه بعـض الـشبهة ، ًعن الهمزة واوا ، فهذا غير معـروف ،
  )لٍعِْف( ليس بمشتق من ) َّأول ( َّأن ، وكلاهما ساقط ، والقول ما يقوله أصحابنا 

  .» وفاؤه وعينه واوان ،
، وكـان ) وَأل ( مـأخوذ مـن ) َّأول ( من أقـوال الكـوفيين أن القول الثالث 

                            
  .٥٣ / ١ ، والتبيان للعكبري ٩١/ مشكل إعراب القرآن ص ) ١(
   ، والتبيـان للعكـبري ٩١/  ، ومشكل إعراب القـرآن لمكـي ص ٢١٩ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

٥٣ / ١.  
  .٢٠٢ / ٢المنصف لابن جني ) ٣(
  .٨٩/ داديات ص المسائل المشكلة البغ) ٤(
  .٢٠٤ – ٢٠٢ / ٢المنصف ) ٥(



 
 

 

٢٢٨ 

َووأ( أصله  ْ ُفوعل ( عَلى زنة  ) لَُ َ ْ م قلبـوا الهمـزة التـي هـي عـين الفعـل إلى ، ث) َ
  عـلى زنـة ) َّأول ( َّموضع الفاء ثم أدغمـوا إحـدى المثلـين في الأخـرى ، فـصار 

ْعوفل (   ، ويـشبه هـذا ، وهذا القول تفرد بذكره وعزوه إلى الكوفيين الرضي) َ
َالقول من حيث الاشتقاق القول الثاني من أقوال البصريين ، والقـول الأول مـن َ 

التفـضيل ، بـل ) أفعـل ( َأقوال الكوفيين ، وأما من حيث الوزن فإنه لم يعد بناء 
َفوعل ( كان على زنة  ْ َعوفل ( ثم بعد القلب صار على زنة ) َ ْ َ. ( 

َفوعـل ( على زنة ) َّأول ( من أقوال الكوفيين وهو أن القول الرابع  ْ مـأخوذ ) َ
َوول ( من  َووول ( ، وكان في الأصل ) َ ْ لاث واوات أولاها فـاء الكلمـة ثـم بث) َ

واو الإلحاق ثم عين الفعل بعـدها لام ، ثـم قلبـوا الـواو الأولى همـزة وأدغمـوا 
ــض  ــزاه إلى بع ــرضي وع ــره ال ــول ذك ــذا الق ــين في الأخــرى ، وه إحــدى المثل

 ، وذكـره الـسمين ٍ، وذكره القرطبي وعزاه إلى قوم دون تـسميتهمالكوفيين
َن عزو إلى أحد ، ووصفاه بأنه أضعف الأقـوال معللـين وابن عادل الدمشقي دو ِّ

ُأفعـل (  ، وهـذا يعنـي أنـه بضرورة انصرافه إن كان كما ذكـر ، ولم ينـصرف َ ْ َ (
ُفوعل ( وليس  َ ْ ُأفعـل (  وتصريفه كتـصريف «: ، وهذا ما أكده الرضي بقوله ) َ َ ْ (

ْمن ( التفضيل واستعماله بـ  ًمبطلان لكونه فوعلا ) ِ ََ ْ« وقال في شرح الـشافية ،   
ُ وأول « َّ ُأفعــل ( َ َ َأولى ( ؛ لأن تــصريفه عــلى ) ْ ْ ٍأول ( و ) ُ َ ٌدليــل عــلى أنــه أفعــل ) ُ

                            
  .٣٤٠ / ٢ ، وشرح الرضي على الشافية ٥٢٦ / ٣شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٥٢٦ / ٣شرح الكافية للرضي ) ٢(
  .١٠ / ٢تفسير القرطبي ) ٣(
  .١٥ / ٢ ، واللباب ٢٠٥ / ١الدر المصون ) ٤(
  .٥٢٦ / ٣شرح الكافية للرضي ) ٥(
 



 
 

 

٢٢٩ 

َفوعل ( التفضيل ، وليس بـ  ْ   كما قال الكوفيـون ، والـصحيح أنـه مـن تركيـب ) َ
َوول (  َوأل ( ولا من ) َأول ( ، وإن لم يستعمل في غير هذا اللفظ ، لامن ) َ  لـئلا )َ

  .»ًيلزم قلب الهمزة شاذا 
أرى أنها تعـود ) َّأول (  المفصل للأقوال السبعة الواردة في ضوبعد هذا العر

ــين إلى في مجملهــا  ُأفعــل ( وزن َ َفوعــل ( و ) ْ ْ َوول ( ، وإلى ثــلاث اشــتقاقات ) َ َ (  
َوأل ( و   ) .َأول ( و) َ

والكوفيـون مختلفـون في البصريون متفقون في الوزن مختلفون في الاشتقاق ، 
الاثنين الوزن والاشتقاق ، أما الـوزن فـالقول فيـه مـا قالـه البـصريون وبعـض 

َمهما كان المأخوذ منه سـواء كـان وول أو وأل أو أول ؛ ) ُأفعل ( الكوفيين من أنه  َ َ ََ ََ
َفوعل ( وليس  ْ كما ذهب إليه بعض الكوفيين ؛ للعلل التي ذكرناها من قبل من ) َ

َأفعـل ( ف عدم انـصرا َ ْ َفوعـل ( دون ) َ ْ َأول ( واسـتعمال ) َ َّ َأفعـل ( اسـتعمال ) َ ْ َ (
َّالتفضيل وتصرفه تصرفه  ِّ. 

َوول ( مـن كـل مـا ذكـر مـن ) َّأول ( وإنني أرى بعـد ذلـك أن اشـتقاق  َ َ (  
َوأل ( و  َ َأول ( و ) َ َ  .ا   لا يستبعد لا لغويا ولا معنوي) َ

َوول ( واو واللام مـن تأسيـسين أما اللغة فقد وردت الهمزة وال َأول  ( و) َ َ (
كما ورد في ،  الأمر ، ذكره الخليل والأزهري وابن فارسبمعنى الأول وابتداء 

ُوأل يئل ( المعاجم اللغوية تركيب  ِ َ َبمعنى لجـأ ونجـا ، وتركيـب ) ََ َ َ ) آل يـؤول ( َ
ذه التراكيـب ، في اشـتقاقه مـن هـ) ّأول (  ، وهذه المعاني تناسب بمعنى رجع

                            
  .٣٤٠ / ٢لرضي على الشافية شرح ا) ١(
  .٩٨/  ، ومعجم المقاييس ص ٣٢٨ ، ٣٢٧ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٣٦٨ / ٨معجم العين ) ٢(
  .٩٩/  ، ومعجم المقاييس ص ٣٢٨ – ٣١٤ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٣٦٧ / ٨معجم العين ) ٣(



 
 

 

٢٣٠ 

  ) وَأل ( مــن ) َّأول ( ولـولا الـشذوذ الإعـلالي الــذي ذكـره العلـماء في اشـتقاق 
  إن اشـتقاقه مـنهما أولى وأقـرب إلى الفهـم مـن اشـتقاقه مـن : لقلت ) َأول ( و 
َوول (  َوأل ( لتصرف ) َ َ َأول ( و ) َ َ ًتصرفا كـاملا في المـاضي والمـضارع والأمـر ) َ ً

َوول ( خلاف وسائر المشتقات ، ب   ٌالذي لم يـشتق منـه فعـل ولم يتـصرف إلا في ) َ
ُأفعل (  َ ْ  .التفضيل منه فقط ، واالله أعلم ) َ

ٍمفعل ( ما جاء على : القسم الخامس  َ ْ ٍمفعل ( أو ) َ ِ ْ من اسمي الزمان ) َ
 .والمكان 

لا ريب أن اسمي الزمان والمكان اسمان مشتقان من الفعل للدلالة على زمان 
َمفعل (  ويصاغان على عل أو مكان وقوعهوقوع الف ْ  العين فيما إذا كـان بفتح) َ

ُيشرب(  العين في المضارع كـ كان الفعل مفتوحو، ًا مجردا من الزوائد الفعل ثلاثي ََ ْ (
ُيقتل ( أو مضمومها فيه كـ  ْ ِيرمـي ( يه لكنـه منقـوص كــ أو مكسور العين ف) َ َ (

َمشرب ومقتل ومرمى: نحو ْ َ َ ََ ْ ٌ َ ِمفعـل (  ، ويصاغان عـلى ْ ْ بكـسر العـين إذا كـان ) َ
 صـحيح الآخـر ًمكسور العين في المضارع أو كـان الفعـل مثـالاًصحيحا الفعل 
ٌمضرب وموعد وموجل : نحو ِ ْ ْ ٌَ َ ٌَ ِ ِ ْ. 

ٍمفعـل ( ٌوقد خرجت عن هـذا القيـاس ألفـاظ معـدودة ، فجـاءت عـلى  ِ ْ َ (
فتوحة العين في اسمي الزمـان بالكسر فقط لا غير فيما يقتصى القياس أن تكون م

ِالمـشرق والمغـرب والمرفـق : والمكان ؛ لكونها مضمومة العين في المـضارع وهـي  ُ ِ ِ
ُوالمنبت والمنخر والمجزر والمسقط والمظنَّة، وجاءت كلمات سمع في عينها الفـتح  ُِ ِ ُِ ِ ُ ِ

                            
 ، ١٢٠/ تن الشافية ص  ، وابن الحاجب في م٩١ – ٨٧ / ٤لقد ظهر لي مما ذكره سيبويه في الكتاب ) ١(

 أن اسـمي ١٣٩/  ، والعيني في شرح المـراح في التـصريف ص ١٨١ / ١والرضي في شرح الشافية 
 .الزمان والمكان أخذا من الفعل للدلالة على زمان وقوع الفعل أو مكان وقوعه واالله أعلم 



 
 

 

٢٣١ 

ِوالكسر ، وقد أخذت مما مضارعه مضموم العـين كـالمفرق والمحـشر والمـسجد  ِ ِ
ًسك فتحا وكسرانَْوالم ً ِ ِ.  

وأما صياغة اسمي الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد فتكـون عـلى زنـة 
َاسم المفعول قياسا مطردا كالمخرج والمستخرج والمقاتل المـدحرج والمحـر نجـم  ْ ْ ًْ َ َ ََ َ َ ْ َ ًُ ُ ُ ُِ َ ْ ْ

ولا وهذا الوزن يحتمل أربعة معان من المفعولية والزمانيـة والمكانيـة والمـصدرية 
  .تتحدد إلا بقرينة السياق

وبعد هذا أريد أن أذكر الكلمات التي تناول ابن عـادل اشـتقاقها ممـا يتعلـق 
 .باسمي الزمان والمكان وإليكم هذه الكلمات 

َ منسْك -١  ] ٣٤: سـورة الحـج  [ ﴾ J K  L M ﴿: قال تعـالى : َ
َمنسْك ( تساءل ابن عادل عن  َمفعـ( أهو مصدر على زنة ) َ ْ رف ظـأو صـيغة ) ل َ

َمفعل ( المكان على  ْ  ؟ ) َ
للعلماء فيه قولان مردهما القـراءة الـواردة فيهـا حيـث قـرأ الأخـوان حمـزة 

ٌمنسْك ( والكسائي بالكسر  ِ َمنـْسك ( ، وقرأ الباقون بـالفتح ) َ َ( فـذكر ابـن ، 
 عادل دون عزو إلى أحد أن القراءتين بمعنى واحد سواء أريد بكـل مـنهما مكـان

                            
  .١٤٠/  ، وشرح المراح في التصريف ص ١٨٢ ، ١٨١ / ١شرح الرضي على الشافية ) ١(
  .١٤١/  ، وشرح المراح في التصريف ص ١٨٦ / ١شرح الرضي على الشافية ) ٢(
َمنسك ( َّذكر النحاس أن قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم ) ٣(   ًبالفتح وقرأ الكوفيـون إلا عاصـما ) َْ

ِمنــسكًا (  ْ ــشر٩٧ / ٣بكــسر الــسين ، إعــراب القــرآن للنحــاس ) َ   ، وفي المبــسوط في القــراءة الع
ــالفتح ، ٢٥٧/ للأصــبهاني ص  ــاقون ب ــراءتهم بالكــسر ، والب ــع الأخــوين وق ــف م ــادة خل َ ، بزي َ  

 ، بـالفتح قـرأ الجمهـور ٣٤١ / ٦ ، وفي البحـر ١٧١ / ٣وينظر كذلك في الحجـة للقـراءة الـسبعة 
وبالكسر قرأ الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو ويـونس ومحبـوب وعبـد الـوارث إلا 

 .عنه القصبي 



 
 

 

٢٣٢ 

 .النسك أو المصدر ، وهو أحد القولين 
ِمنسْك ( َّوالقول الآخر أن  ِمفعـل ( بكسر السين صيغة ظرف المكان على ) َ ْ َ (

َمفعل ( ٌوبالفتح مصدر على  ْ ِمنسْك ( ، وذكر عن ابن عطية أن الكسر في ) َ عـلى ) َ
ًمنـْسك( لقيـاس ، والـدليل عـلى أن  والفتح هـو اٌّإرادة المصدر شاذ  بـه قـصد) ا َ

 هو ﴾ J K  L M N O ﴿: المصدر دون الموضع في قوله تعالى 
هـم ( : ًإعمال الصفة في ضمير المصدر مباشرة ، ولو كان قـصد بـه المكـان لقيـل 

  .)ناسكون فيه 
َمنسْك ( إن ما ذكره ابن عادل في : أقول  موافق لما ذكره من سبقه من أهـل ) َ

 ، فلم يأت ابن عادل بشيء من عنـده ، يرالعلم من علماء اللغة والمعاني والتفس
  .وسبقه فيما ذكره أبو حيان والسمين الحلبي

ُيفعل ( ولا ريب أن قياس اسمي الزمان والمكان من    بضم العين عـلى زنـة ) َْ
َمفعل (  ْ َكمدخل ومقتل ومخـرج قـال سـيبويه ) َ َ  منـه  )لُعُـفْيَ(  أمـا مـا كـان «: َ

ُيفعل ( ن ًمضموما فإنه بمنزلة ما كا َ ؛ ) ُيفعل ( ًمنه مفتوحا ، ولم يبنوه على مثال ) َْ
ٌمفعل ( لأنه ليس في الكلام  ُ ْ ٌ، فلـما لم يكـن إلى ذلـك سـبيل وكـان مـصيره إلى ) َ

َالمفعل ( َّ وإذا ثبت أن قياس  ،» ، ألزموه أخفهما الحركتين ُيفعل ( من ) ْ ُ هو ) َْ
ها الزمخشري إحدى َّ عدة ألفاظ معدودةْفتح العين ، فقد خرجت عن هذه القاعد

                            
  .١٤٣ ، ٨٧ / ١٤اللباب ) ١(
   ، وتهـذيب اللغـة للأزهـري ٤٢٣ / ٣ ، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ٣١٤ / ٥معجم العين ) ٢(

  .٣٧١ / ١٤ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٧ / ٣ ، ومعاني القرآن للنحاس ٤٥ ، ٤٤ / ١٠
  .١٦٦ ، ١٤٨ / ٥ ، والدر المصون ٣٥٧ ، ٣٤١ / ٦البحر ) ٣(
 .َيقصد سيبويه بالحركتين الفتحة والكسرة ) ٤(
  .٩٠ / ٤الكتاب ) ٥(



 
 

 

٢٣٣ 

َّعدها عشرة كلمة ، و ، ) ِالمنـْسك ( ابن الحاجب اثنتي عـشرة كلمـة ومـن بينهـا َ
َالمفعل ( وقياس  ْ ُنسك ينسْك ( من ) َ ُ ََ ًسكا بفتح العين ، سـواء كـان َأن يكون منْ) َ َ
ُّالمصدر ، ولكن أهل العلم عدوه مـن الألفـاظ وأ الزمان والمكان اسمي  الـشاذة َ

ِمفعـل (  على الخارجة عن القاعدة المطردة مما جاء ْ ِكمـشرق ومغـرب ومـسقط ) َ ِ ِ
َمنسْك (  ، ومن هنا نشأ السؤال في ونحوها  N O ﴿: في قوله تعـالى ) َ

P Q R S T ﴾ ]  وقولــه تعــالى  ] ٣٤: الحــج :﴿ J K  L 
M N O﴾ ]  حيث قرأه الجمهور في الموضعين بـالفتح ،  ] ٦٧: الحج  

َمنـْسك ( ُوقرأ الأخوان حمزة والكسائي وخلف فيهما بالكسر ، هـل الفـتح في  َ (  
  ُفي الآية القرآنيـة مبنـي عـلى القيـاس أم الكـسر ؟ وهـل هـو بنـاء المـصدر مـن 
الثلاثي المجرد أم بناء اسمي الزمان والمكان ؟ هذه أسئلة ينبغي أن نتناولها بمالهـا 

 :وما عليها 
ًاس سواء كـان مـصدرا أو ظرفـا ، وقـراءة الجمهـور الفتح هو القي: فأقول  ً

جاءت على القياس المـذكور في الموضـعين سـواء أريـد بـه في الموضـعين المعنـى 
ُالمنـْسك ( كـون المصدري أو الظرف المكاني ، في َ س) َ كِ والعبـادة ، أو ُبمعنـى النُّـ

ُيكون بمعنى الموضع الذي يؤدى فيه النسُك والعبادة  َّ. 
ِمفعـل ( بكسر السين فإنه اسم المكـان جـاء عـلى ) كُ ِالمنسْ( أما  ْ ً، خلافـا ) َ

ِللقياس المطرد فيه ، كالمطلع والمنبْت والمسجد ونحوها ، وقراءة من قـرأ بالكـسر  ِِ ْ َ َِ ِ ِ ْ
ُالمنسْك ( أما ،  جاءت على إرادة المكان الذي تذبح فيه النسيكة بالفتح ، فإنـه ) َ

                            
   ، وشرح المفــصل لابــن يعــيش١٢٠/  ، ومــتن الــشافية لابــن الحاجـب ص ٢٨٣/  المفـصل ص )١(

 ١٠٧ / ٦.  
 ، والحجـة ٢٥٣/  ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويـه ص ٩٧ / ٣إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

  .١٧١ / ٣ة للفارسي للقراء السبع



 
 

 

٢٣٤ 

يصح أن يراد به اسما الزمان والمكـان ، ولا مـانع يصح أن يقصد به المصدر ، كما 
بالكسر ، فلا يـصح أن يقـصد بـه ) ِالمنسْك ( من ذلك ؛ لمجيئه على القياس ، أما 

ُيفعـل ( سوى اسم المكان ، ولا يمكن أن يراد به المصدر ؛ لأن قياس المصدر من  َْ
َويفعل ويفعل  َ َْ َالمفعل قياسا مطردا كمقتل ومضرب وم) ِْ َ ًَ َ ْ ًْ َفتحَ ْ.  

وإنني أرى كذلك أن ما يقال من أن القراءتين بمعنى واحد فيه نظر ، حيـث 
فرق كثير من أهل العلم بين القراءتين ، فجعلوا قـراءة الفـتح محتملـة للمـصدر 

سـلكه النحـاس ما َوالزمان والمكان ، وقراءة الكسر محتملة للمكان فقط ، وهذا 
  .وابن خالويه والفارسي

ً جعل المفتوح مصدرا والمكسور اسما للمكـان ، وهـذا مـا سـلكه ومنهم من ً
َالمنسْك ( وذكر الفراء أن ،  الزجاج والزمخشري َالمنـسك ( لأهل الحجـاز و ) ِ َ (

ُالمنسك ( لبني أسد و  في كلام العرب الموضع الذي تعتاده وتألفه ، وهذا يعنـي ) َ
َالمنسك ( الزجاج أن  ، وذكر أن الفراء جعل المفتوح بمعنى الموضع يدل على ) َ

ِّمعنى النحر لما عقب بقوله تعالى  ُ :﴿ R S T﴾ ]  ٣٤: الحـج[  وهـذا 
                            

 – ١٧١ / ١ ، وذكر الـرضي في شرح الـشافية ١١٩/ هذا ما ذكره ابن الحاجب في متن الشافية ص ) ١(
ٌ أنه جاءت ألفاظ معـدودة بالكـسر والفـتح نحـو محمـدة ومحمـدة ومظلمـة وجـاءت كـذلك ١٧٣ َ َْ َ َ ْ َ ْ ََ ِ  

َبالكسر وحده الميسر والمحيض وبالضم والكسر المعذرة والمعذر ُ ِ َة وبالفتح والضم الميـسرة والميـسرة ِْ َُ َ ُ
ِوبالتثليث مهلكَة مهلكة ومهلكة ، وهذه ألفاظ معدودة محفوظة ، والقياس هو ما ذكره ابن الحاجب  ْ ْ َْ َ ََ ُ

 .كما أرى 
 ، ٢٥٤ ، ٢٥٣/  ، والحجة في القراءات الـسبع لابـن خالويـه ص ٩٧ / ٣إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

  .١٧١  /٣الحجة للقراء السبعة 
  .٣٣ / ٣ ، والكشاف ٤٢٧ / ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(
  .٢٣٠ / ٢معاني الفراء ) ٤(
  .٤٢٦ / ٣معاني القرآن للزجاج ) ٥(



 
 

 

٢٣٥ 

 .يعني أن المفتوح مصدر والمكسور مكان كما أسلفنا 
وحيث قراءة الجمهور تشمل الـوجهين المـصدرية والظرفيـة مـع موافقتهـا 

 ، وحكم عـلى قـراءة حمـزة فقد حكم الفارسي عليها بأنها أولىللقياس الصرفي ، 
والكسائي بأنها شاذة خرجت عن قياس الجمهور ، وأنها لا تشمل إلا الظرفية أي 

ِالمفعل ( أنه اسم المكان الذي جاء على  ْ(.  
َالمنسْك( له هم ناسكوه يعطي أن  قو«: وقال ابن عطية  ولو كـان ، المصدر  ) َ

  ِّأن ابـن عطيـة يـرجح مـصدرية  وهـذا يعنـي »الموضع لقيل هم ناسكون فيه 
  ،في ضمير المـصدر مبـاشرة) ناسكون (  بدليل إعمال اسم الفاعل  ،على ظرفيته) َالمنسْك ( 

َالمنسْك ( ولو كان   ) .في (  لكان ينبغي أن يعدي الفعل بواسطة اًمكان) َ
وهذا الذي ذكره ابن عطية لم يرتضه أبو حيان ومـن تبعـه كالـسمين الحلبـي 

 الدمشقي معللين ذلـك بـأن اسـم الفاعـل فـرع للفعـل في العمـل ، وابن عادل
فيعامل مع الفرع كما يعامل مع الأصل ، والفعل يصل إلى ضمير الظرف بنفسه ، 
فكذلك ما يعمل عمله كاسم الفاعل ، أوصـله إلى ضـمير الظـرف ، والظـروف 

  .يتسع فيها مالا يتسع في غيرها
ِ مسجد -٢ ْ ْمس( ذكر ابن عادل أن : َ اسم مكان السجود ، وكـان حقـه ) جِد َ

َمفعل ( أن يأتي على  ْ َّبالفتح لانضمام عين مضارعه ، ولكن شذ كسره كما شذت ) َ ََّ َ
ٌمسجد ( ألفاظ أخرى وقد سمع  َ ْ   .على الأصل) َ

إن ما ذكره ابن عادل لا خلاف فيه بين أهل العلـم ، حيـث القيـاس : أقول 
                            

  .١٧١ / ٣الحجة للقراء السبعة ) ١(
  .١٦٣ / ٤المحرر الوجيز لابن عطية ) ٢(
  .٩٠٦ / ٢اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٣٦ 

َسجد ( الصرفي يفرض ذلك ؛ لأن    َّمما انـضم عـين مـضارعه ، وقيـاس ) ُيسجد َ
َالمفعل (  ًمسجدا ( منه أن يكون ) ْ َ ْ َّ، ولكنه شذ عن هذا القياس كأخواته ، فجاء ) َ

ِمفعل ( على  ٌمسجد ، والألفاظ التي جاءت على هذا النحو هي معدودة محفوظة ) ْ ِ ْ َ
ُوهي المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمـسقط والمفـ ُ ِْ ِ ُ ُِ ْ ِ ُ ُرق والمجـزر والمـسكـن ِ ِ ُ ِ ُِ

ُوالمرفق والمنبت والمنسْك والمنخر ِ ِ ُِ ُ ِ ُ.  
َ كل ما كان عـلى فعـل يفعـل مثـل دخـل «: َوذكر القرطبي عن الفراء قوله  ُ َ َْ ََ

ْيدخل فالمفعل منه بالفتح اس ُ َ َُ َْ َ  لَخَـدَ: ً كان أو مصدرا ، ولا يقع فيه الفـرق مثـل ماًُ
ْخلا وهذا مددَْ ملُخُدْيَ َ ً ُخله َ َ«.  

ُالمسجد ( وذكر الخليل أن  ِ ِاسم جامع يجمع المسجد ) ْ ُالمسجد ( َّفأما ... ْ َ من ) ْ
ُ أمـا المـسجد فإنـه ، اسـم «: وقـال سـيبويه ،  هُالأرض فموضع السجود نفس ِ ْ َ

للبيت ولست تريد به موضـع الـسجود أو موضـع جبهتـك ، ولـو أردت ذلـك 
ْمسجد ( لقلت  َ ْ َ(« زهري ذلك ، وأضاف برواية عن أبي العباس عن  وذكر الأ

َمسجد  ( «: ابن الأعرابي  ْ ِبالفتح محراب البيوت ، ومصلى الجماعات ) َ َّ ُ ٌمسجد ( ُ ِ ْ (
 . بكسر الجيم

ُوذكر الفراء أن مساجد الرجل هو ما يسجد عليه من جبهته ويديـه وركبتـه  َْ َ َِ

                            
  .١٢٠/ لشافية لابن الحاجب أسماء الزمان والمكان ص  ، ومتن ا٢٨٣/ المفصل للزمخشري ص ) ١(

 ، ونقل عن القرطبـي ابـن عـادل ٣٢١ / ٢لم أعثر في معاني الفراء على هذا النص ، وذكره القرطبي ) ٢(
  .٤٠٦ / ٢في اللباب 

  .٤٩ / ٦معجم العين باب الجيم والسين والدال معهما ) ٣(

  .٩٠ / ٤الكتاب ) ٤(

  .٣٠١ – ٣٠٠ / ١٠هري أبواب الجيم والسين تهذيب اللغة للأز) ٥(



 
 

 

٢٣٧ 

ا مـن ًذا يعني أن هنـاك نوعـ ، وه ، وذكر الزجاج نحو ذلكوصدور قدميه
بفتحها ، كما لاحظنا فـيما ذكـر ، ) َالمسجد ( بكسر الجيم و ) ِالمسجد ( الفرق بين 

غير أنه لا يخرج عن الإطار العام من الدلالة على الظرفية المكانية ، سواء أريد بـه 
المسجد الجامع ، أو مكان السجود أو المواضع التي يتم بهـا الـسجود مـن جـسم 

 .ان الإنس
ُسجد يسجد (  من  الميميأما قياس المصدر َ َْ ٌمفعل ( على ف) َ َ ْ ٌمسجد ، فيلتقي ) َ َ ْ َ

َالمسجد ( مع ٍحينئذ  ْ ِالمسجد ( المراد به الظرفية ، و ) َ ًحيثما ورد في القرآن مفـردا ) َ
 .ًأو جمعا ، فإنه لا يخرج عن الظرفية في معظم الأماكن 

ُالمشرق والمغرب في قوله تعـا -٣ ُ    ذكـر ابـن عـادل أن ﴾ d e f ﴿: لى ِ
ِق والمغرِالمشر(   :فيهما للعلماء قولان ) بَ َ

 . أنهما اسما مكان للشروق والغروب :أحدهما 
ِّالله تعـالى تـولي :  أنهما اسما مصدر أي الإشراق والإغراب ، والمعنى :والآخر  َ َ

ِ الشمس من مشرقها وإغرابهِإشراق ؤال عن الأبنية  السِا من مغربها ، وهذا يبعدهِ
 ، وحقهما فتح عينيهما سواء أريـد بهـما المـصدر أو ﴾ أينما تولوا ﴿:  قوله تعالى في

ُيـشرق ويغـرب ( الزمان والمكان لانـضمام مـضارعيهما  َُ ُ ، وإذا لم تنكـسر عـين ) ُ
َمفعل ( المضارع فقياس المصدر والزمان والمكان منه على  ْ بفـتح العـين ، وهـذا ) َ

 . ًقياسا لا تلاوةجائز في القرآن 
الزمان والمكان مما وإن ما ذكره ابن عادل من قياسية بناء اسم المصدر : أقول 

                            
  .١٩٤ / ٣معاني القرآن للفراء ) ١(
  .٢٣٦ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
  .٤١٤ ، ٤١٣ / ٢اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٣٨ 

ٍمفعل ( لم تنكسر عين مضارعه على زنة  َ ْ أمر لا خلاف فيـه ، وقـد تناولنـا هـذا ) َ
 .الجانب من قبل بما لا يحتاج إلى إعادته 

ِالمشرق والمغرب ( أما ما ذكره من كون  ان الـشروق والغـروب اسمي مكـ) ِ
َّ ، وقد شذا في بنائهما فهذا أيضا مما لا خفاء فيه ، وكاد أن يجمع عليه أهل العلم

ٍمفعــل ( عـلى  ِ ْ َالمفعــل ( عـن قيــاس ) َ ُفعــل يفعــل ( مـن ) ْ َ َ َّ؛ لأنهـما ممــا انــضم ) َ
ُشرق يشرق ( مضارعهما، فقالوا فيهما  ُغرب يغرب ( و ) َ َإذا كان المـراد طلـوع ) َ

ً الشروق كـالطلوع وشرق يـشرق شروقـا «: َشمس وغروبها ، قال الخليل ال ُ َ« 
ا يغـرب غربـا أي .. ُ والغروب غيبوبة الشمس «: ًوقال أيضا  ًوغـرب فـلان عنَّـ ُْ ُ َُ ََ

ً شرقت الشمس شروقا « وقال ابن القوطية »َّتنحى  َُ َُ ِ : ً وقال أيضا »طلعت : َ
ً وغربت الشمس غروبا « ُُ َشرق وغـرب (  وهذا يعنـي أن » غابت: َ َ إذا كانـا ) َ

بمعنى طلوع الشمس وغروبها فماضـيهما مفتـوح العـين ، ولم يـذكر مـضارعيهما 
 ، لـذا ًلظهور أمرهما ، وقد ذكر الخليل والأزهري مضارعيهما مضموما عيـنهما

                            
َّقلت ذلك ؛ لأن جميعهم فسروا المشرق والمغرب بما يعود إلى الظرفية المكانية ، قال أبـو عبيـدة ) ١(  والله «َ

غرب أي ما بين قطرى المغرب وما بين قطرى المشرق ، والمشارق والمغـارب فـيهما ، فهـو المشرق والم
ُمشرق كل يوم ، تطلع فيه الشمس من مكان لا تعود فيه إلى قابل  ِّ«.  

 ، ٩٩ / ٥ ، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج ١١٥ / ٣ ، ومعاني القرآن للفراء ٥١ / ١مجاز القرآن   
 ، ٥٢٥ / ١ ، والبحـر ٣٢٢ / ٢ ، والقرطبـي ٢٦٢/ دات الراغب ص  ، ومفر٥٢٦ / ٢والطبري 

  .٣٥٠ / ١والدر المصون 
  .٣٨ / ٤معجم العين ) ٢(
  .٤١٠ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٧٨/ كتاب الأفعال لابن القوطيه ص ) ٤(
  .٢٨/ كتاب الأفعال ص ) ٥(
  .٢٥١ ، ١١٨ / ٨ ، وتهذيب اللغة ٤١٠ / ٥ ، ٣٨ / ٤معجم العين ) ٦(



 
 

 

٢٣٩ 

ِالمـشرق والمغـرب (  كون َّإن: أعود فأقول     مكـان الـشروق والغـروب ياسـم) ِ
ِ بين ، وقد وردا مفردين كالمشرٌأمر ٌ  ! ﴿ومثنيـين في قولـه تعـالى ،  بِِ والمغـرقِِّ

 " ! ﴿: ومجموعين في قوله تعالى  ] ١٧: سورة الرحمن  [ ﴾ $ # "

فــردا ُبمعنــى الظرفيــة المكانيــة ، وحيــث أ ] ٤٠: المعــارج  [ ﴾ % $    #
يف ومغـربيهما ، نيـا فباعتبـار مـشرقي الـشتاء والـصُوحيث ث، فباعتبار الناحية 

ٍوحيث جمعا فباعتبار اختلاف المطالع والمغارب كل يوم َّ ُ.  
ــشرق والمغــرب ( َّأمــا مــا ذكــره ابــن عــادل مــن أن  َالم ِ َ ــى الإشراق ) ِ   بمعن

 إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغربهـا ، َّوالإغراب والمعنى أن االله تولى
ً ولم أجـد أحـدا مـن ين الحلبـيفهذا ما لم يذكره سوى أبي حيـان وتبعـه الـسم

أصحاب المعاني والتفسير تطرق إلى ذكره ، وقد عزاه أبو حيان إلى بعض المفسرين 
 .دون تسميته 

َّثم إن أبا حيان ومن تبعه مـع كـونهم نقلـة هـذا القـول قـد اسـتبعدوا هـذا 
ــروب أو الإشراق  ــشروق والغ ــن ال ــصدري م ــى الم الاحــتمال ؛ لأن إرادة المعن

الدالة على الظرفية المكانية فيما تـلاه مـن الآيـة ) أين (  لا تتناسب مع والإغراب
ــالى  ــه تع ــي قول ــرة  [ ﴾ h i ﴿: وه ــير أن  ]١١٥: البق ــشرق (  غ   ِالم

ٍمفعـل ( وما شاكلهما من الألفاظ يـأتي المصدر منهـا عـلى ) والمغرب  ِ ْ وإن كـان ) َ
ُّذلك يعد من الشذوذ ، ولعل ذلك مما دعا بعض الم َ َالمشرق ( فسرين إلى القول بأن ُ ِ

                            
 ، والدر المـصون ٥٣٠ / ١ ، والبحر ٩٩ / ٥ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥١ / ١مجاز القرآن ) ١(

  .٤١٤ / ٢ ، واللباب ٣٥٠ / ١
  .٣٥٠ / ١ ، والدر المصون ٥٣٠ / ١البحر المحيط ) ٢(
  .٤١٤ / ٢ ، واللباب ٣٥٠ / ١ ، والدر المصون ٥٣٠ / ١البحر ) ٣(



 
 

 

٢٤٠ 

َوالمغرب  والله ( اسما مصدر بمعنى الإشراق والإغـراب ، ولـولا ارتبـاط الآيـة ) ِ
 في الدلالـة عـلى الظرفيـة ﴾h i ﴿: بما بعده من الآيـة ) المشرق والمغرب 

ِّالمكانية حيث يولي العباد وجوههم إلى إحدى الجهتين الشرق والغرب في الصلاة  َ ُ
ًمال إرادة المعنى المصدري أمرا مقبولا لكان احت ً. 

 :اسم الآلة : القسم السادس 
اسم الآلة من المشتقات التي أخذت من المصدر أو الفعل للدلالة على ما تـم 

َمفع( به الفعل ويكون على زنة  ْ ًبكسر الميم تفرقة بينه وبين ما يكون مصدرا أو ) ل ِ
ُمكانا ، وله أوزان ثلاثة وهي مفعل و َ ْ ِ ِعلة ومفْمًِ ٌ َ ٌعالفَْ َ.  

  ٌوسيبويه سماه اسم المعالجة ؛ لأن هذا النوع من المشتقات مما يعالج بـه فعـل 
َ أما المقـ«) باب ما عالجت به ( ما ، قال في  ِ ُّقص مَـُّص فالـذي يقـص بـه ، والـَّ َ :

ُّالمكان والمصدر ، وكل شيء يعالج به فهو مكسور الأول ، كانت فيه هاء التانيث 
ٌوذلك قولك محلب ومنجْل ومكـسحة ومـسلة ،  لم تكن أو ٌَّ َ َِ ِ ِ َِ َ ٌْ   وقـد يجـيء عـلى ... ْ
َمفعال (  ْ ٌنحو مفتاح ومصباح ) ِ َ ْ ٌِ َِ ْ«.  

ومن أمثلة هذا النوع من المشتقات التي وجدناها في اللباب وتحدث عنها ابن 
 :عادل ما يأتي 

ٌ منسْأة -١ َ َ ٌمنسْأة ( ذكر ابن عادل أن : ِ َ َمفعلـة ( غة اسم الآلة على زنة صي) ِ ْ ِ (
َمأخوذة من نسأه أي أخره ، ونسأت الغنم أي زجرتها وسقتها ، ومنه نـسأ االله في  َ َْ ُ َ َّ َُ ُ ْ

  .َّأجله أي أخره
                            

ـــصريف ١١١ / ٦ح المفـــصل لابـــن يعـــيش  ، وشر٢٨٦/ المفـــصل ص ) ١(    ، شرح المـــراح في الت
  .٩٠ ، ٨٩/  ، وشذا العرف ص ١٤٣/ ص 

  .٩٤ / ٤الكتاب ) ٢(
  .٣١ /١٦اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٤١ 

ٌمنسْأة ( ولا يخفى أن أمر واضح ، ) سأة نْمِ( ل في اشتقاق ما ذكره ابن عاد: أقول  َ َ ِ (
َمفعل( على زنة  َ ْ ُلة ومعناه العصا ؛ لأن الإنـسان يـؤخر بـه عـن صيغة اسم الآ)  ةِ ِّ

نفسه الأذى ويدفعه ، فهو في اشتقاقه يرجع إلى النون والسين والهمز التـي تعنـي 
َ ونسأت الشيء «:  ، قال الخليل التأخير والدفع والزجر : ونسأته  ....أخرته : ُ

َّونسأت ناقتي دفعتها في السير ... بعته بتأخير  َُ َ ُنسْأة ِوالم... َ َ العصا ؛ لأن صاحبها : َ
ْينسأ من نفسه وعن طريقـه الأذى ، وبهـا سـميت عـصا سـليمان عليـه الـسلام  َ ِّ  

َمنسْأة (  ِ («.  
َمنسْأة ( وقد وردت في   :عدة قراءات ) ِ

َ قراءة ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف :أولها  ٌمنـْسأة ( َ َ َ ِ (
 .بهمزة مفتوحة 

اءة أبي جعفر ونافع وأبي عمرو وابن كثير في رواية ابن فليح وزيـد  قر:ثانيها 
ٌمنسْاة ( عن يعقوب  َ  .بغير همز ) ِ

  َّ قراءة ابن عامر وابن ذكوان وبكـار والوليـد بـن عتبـة وابـن مـسلم :ثالثها 
ٌمنسْأة (  ْ َ   .بهمزة ساكنة) ِ

واه عمر وبن  ما ذكره ابن جني وأبو حيان والسمين وابن عادل مما ر:رابعها 
                            

ُ ومن ذلك منسأة تقول منيـسية لأنهـا مـن نـسأت « ٤٥٩ / ٣في الكتاب ) ١( ٌ َ ِ َِ ُْ ٌَ    ومعـاني القـرآن للفـراء »َ
   ، والحجة للقـراء الـسبعة ٣٣٧ / ٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٤٥ / ٢ ، ومجاز القرآن ٣٥٦ / ٢

   ، والبحــر ٢٥٤ / ٣ ، والكـشاف ١٨٧ / ٢ ، والمحتـسب لابــن جنـي ٢٩٢ ، ٢٩١ / ٣للفـارسي 
٢٥٦ / ٧.  

  .٣٠٦ / ٧معهما ) واي ( معجم العين باب السين والنون و ) ٢(
 ، ٢٩١ / ٣ ، والحجـة للقـراء الـسبعة ٣٠٤/ انظر القراءات في المبسوط في القـراءات العـشر ص ) ٣(

  .٦٣٨ / ١واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 



 
 

 

٢٤٢ 

ِمن سأته ( تأكل ( ثابت عن سعيد بن جبير  َ   حـرف جـر ) مـن ( على أن تكـون ) َ
ْمجرور بمن) سأته ( و  ِ ِ.  

 ما ذكره الزمخشري وأبو حيان وابن عـادل دون تـسمية مـن قـرأه :خامسها 
ًوهو فتح الميم وتخفيف الهمزة قلبا وحذفا  ٌمنسْاة ( ً َ ٌمنسْة ( و ) َ َ َ(.  

 ما ذكره الزمخشري وأبو حيان وابن عادل دون تسمية من قـرأ بهـا :ا سادسه
ٌمنسْاءة ( وهو  َ َ ٌعلى زنة مفعالة كقولهم ميضأة وميضاءة) ِ ٌَ َ َْ ْ َِ ِ َِ ُ َْ.  

ًأما القراءات الثلاث الأول فإنها متوافقة وزنا واشتقاقا ، فالذين همزوا أتـوا  ً
 ، والـذين مـز أرادوا التخفيـفباللفظ على أصل الاشتقاق ، والذين تركوا اله

َّقرؤوا بتسكين الهمز أرادوا التخفيف أيضا إلا أن هذا النوع مـن التخفيـف غـير  َّ ً
  .قياسي ؛ لأن قياس تخفيفها إنما هو تسهيلها بين بين

ِمن سأته ( أما الوجه الرابع وهو قراءة بن جبير  َِ فقد ذكر الفـراء عـن هـذا ) ْ
َسئة ا( الوجه بأنه من  ِلقوس ِ ْ وهـي ) الـسية ( ِّوأن العرب تسمي رأس القوس ) َ

َالسأة (  وذكر ابن جني أن )العصا ( بمعنى  َ   فهـي ) ن س ء ( إن كانت مـن ) َّ
ٌعلة (  َ ئـة (  ، و ولكن حذف النون التي هي فاء الكلمـة غـير موجـودة ،والفاء محذوفة) ِ َس ِ

ٌ فعة( على زنة )القوس  َ ُفة وأن يكون المحذوف ياء أجدر على أن اللام محذو«  )ِ ً.  
                            

  .٣٣ / ١٦ ، واللباب ٤٣٧ / ٥ ، والدر المصون ٢٥٧ / ٧ ، والبحر ١٨٦ / ٢المحتسب ) ١(
  .٣٣ / ١٦ ، واللباب ٢٥٧ / ٧ ، والبحر ٢٥٤ / ٣الكشاف ) ٢(
  .٢٥٧ / ٧ ، والبحر ٢٥٤ / ٣الكشاف ) ٣(
  .٢٩٢ / ٣ ، والحجة للقراء السبعة للفارسي ٣٩٣/ الحجة في القراءات السبع ص ) ٤(
  .٣٢ / ١٦ ، واللباب ٤٣٦ / ٥ ، والدر المصون ٢٥٦ / ٧البحر المحيط ) ٥(
  .٣٥٧ / ٢معاني القرآن للفراء ) ٦(
  .١٨٧ / ٢المحتسب ) ٧(



 
 

 

٢٤٣ 

 ولا يكـون  ، من حرف الجر والاسم المجرورٌفي هذا الوجه مركب ) ومن سأته( و 
َالسئة ( إن كان  و ،حينئذ بناء اسم الآلة التي نحن بصددها  أو الثقب في تعني العصا) ِّ

  .طرف القوس
َسأة مَنْ( أما الوجه الخامس بفتح الميم وتحقيق الهمزة  ًوبإبـدال الهمـزة ألفـا ) َ

ٌمنـْساة ( ًوحذفها تخفيفا  َ ٌمنـْسة ( و ) َ َ َفإنـه مخـالف لزنـة اسـم الآلـة ، وموافـق ) َ ِ ٌ
َنسأ ( للاشتقاق من  ، وهذا النوع من الحـذف والقلـب غـير قيـاسي كـما ذكـر ) َ

  .الزمخشري
ٌمنـْساءة( َّأما الوجه السادس  َ َ ل مـن حيـث ، فإنـه كـالوجوه الـثلاث الأو ) ِ

َمفعلة ( ووزنها على ) نسأ ( اشتقاقها من  َ ْ ولعل الألف نشأت نتيجة إشباع فتحة ) ِ
 .السين كما أرى ذلك واالله أعلم 

 :المصدر الميمي : القسم السابع 
يصاغ للدلالة على المصدرية مصدر مبدوء بميم مفتوحة وفـتح عـين الفعـل 

َفعـل مَ( ًمن الثلاثي المجرد ما لم يكن مثالا عـلى  ٌكــ مـضرب ومقتـل ومـسمع ) ْ ٌَ ْ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ
َّومذهب بمعنى الضرب والقتل والسمع والذهاب ، ويسمى هذا مصد َِ ِِ ِ ٌ َ ا ؛ ً را ميميْ

ًلكونه مبدوءا بحرف الميم ، والقياس في هذا الباب الفتح سواء كان عين المضارع 
ِمفتوحا أو مكسورا أو مضموما ما لم يكـن مثـالا كالموعـد والميـسر ً ً  ، وقـد جـاء ً

ْ خلافا للقياس كـالمرجع والمعجـ)ِالمفعل ( المصدر الميمي على  ِ زِ ممـا انكـسر عـين ً
َّمضارعه كالمكبر مما انفتح عين مضارعه ، وكـالمطلع ممـا انـضم عـين مـضارعه ،  َ ْ ِ ِ

                            
  .٣٥٧ / ٢معاني القرآن للفراء ) ١(
  .٩٦ / ١٣ ، وتهذيب اللغة ٥٠١/ يس ص معجم المقاي) ٢(
  .٢٥٤ / ٣الكشاف ) ٣(



 
 

 

٢٤٤ 

َالمعجــزة والمعجــ: وربــما يلحقــون التــاء فيقولــون  ْ ُ َ ُزة والمعيــشة والمعــصية ِ َُ ِْ َ ِ ِ ُ َ  
ُوالمعرفة َ ِ.  

 :هذا ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي 
َ مغرم -١ ٌمغرم ( َّذكر ابن عادل أن : َْ َ ٌمصدر كالغرامة ، وهـو مـأخوذ مـن ) َْ

  .َالغرام بمعنى الهلاك
َالمغـرم ( إن ما ذكره ابن عادل في كون : أقول  ْ ًمـصدرا كالغرامـة أمـر بـين ) َ

  عه حيث جـاء مـضارعه عـلى ٌوموافق لقياس المصدر الميمي مما انفتح عين مضار
ُيفعل (  َ ٌيغرم ، ومصدره الصريح غرم وغرامة ، قال الخليل ) َْ َ ٌ ْ ُ ََ َ ْ ٌ المغـرم «: َ َ ْ ْالغـرم : َ ُ

ٍأي من غرم  ] ٤٦: القلم [ ﴾    D E F G ﴿: قال تعالى ْ ُ« وقال الأزهري  :
ٌالمغرم والغرم واحد  ُ ْ َُ ْ َ« وذكر ابن منظور أن الغرامة َ َ زم أداؤه ، وكـذلك مـا يلـ: َ

ــرم  ــرم والغ ْالمغ ُ َُ« ــة ــادة يرجــع إلى الملازم ــذه الم ــى ،  وأصــل ه ــذا المعن   وه
َموجود في جميع تصريفات هذه المادة من الغرام والغريم والمغرم والغـارم ونحـو  ْ ََ َ ِ

  .ذلك
ن تفـسير َّإلا أ،  ُالسمين الحلبـي ) مِرَغَْالم ( ةَوقد سبق ابن عادل فيما ذكره من مصدري

                            
باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثـة التـي ليـست فيهـا زيـادة مـن ( َّذكر سيبويه هذا كله في ) ١(

  ) .٩٠ – ٨٧ / ٤الكتاب ) ( لفظها 
  .١٨١ / ١٠اللباب ) ٢(
  .٤١٨ / ٤معجم العين باب الغين والراء والميم معهما ) ٣(
  .١٣٠ / ٨تهذيب اللغة للأزهري ) ٤(
  .٥٩ / ١٠لسان العرب لابن منظور ) ٥(
  .٨٤٦/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٦(
  .٤٩٥ / ٣الدر المصون ) ٧(



 
 

 

٢٤٥ 

َالمغرم ( أهل العلم  َ ًد مصدرية المغرم أيضا ، فقد ِّبالغرامة والخسران يؤك) ْ َ قـال ابـن قتيبـة في ْ
  .» اً وخسراناًأي غرم:  ﴾  ¡ � ~ { ﴿ :قوله تعالى 

ِيعني غرما لزمه : ً مغرما «: وقال الطبري  َ ً ُ« مغرمـا «:  وقال الزمخـشري ً :
ًغرامة وخسرانا  َ ْ َ َُ ً َ« َالمغرم (  وهذا ما يؤكد مصدرية َالمفعـل ( الذي جاء عـلى ) ْ ْ (

ُبمعنى الغرامة التي تعني ما يلزم المرء دفعـه ممـا لا يجـب عليـه ، وتعنـي كـذلك  َ َِ َ  
ُ الغرم «: الهلاك ، فقد قال الخليل في المعنى الأول  ْ ٍأداء شيء لزم من قبل كفالـة : ُ

َ غرمت غرمـا ل«:  وقال ابن القوطية »ية انَِمن غير جٍأو لزوم نائبة في ماله  ً ُْ ََ  مـالا كَمَـزِِ
  .»  عليكيجب

  فقـد ذكـر الخليـل أن ا ًبمعنى الهلاك فقد ذكـره اللغويـون أيـض) الغرام ( أما كون 
َالغرام (  ُّالعذاب أو العشق أو الشر) َ ُ ِ ُ ، َّوقد فسر أبو عبيدة َالغرام ( َ وما يعـود ) َ

،  ًكـان غرامـا أي هلكـة: وقال ابن قتيبـة ،  لهلاك والعذابإلى هذه المادة با
ُّالغرام في اللغة أشد العذاب : وقال الزجاج  ُ َ« أغرم بكذا :  ، وقال ابن القوطية

ِالغـرام ( وعلى هذا أرى أن ما ذكره ابن عادل من معنى ،  »أولع به وأهلك  َ َ (
                            

  .١٩١/  تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص )١(
  .٤٣٠ / ١٤ الطبري )٢(
  .١٣١ / ٤ ، ١٦٨ / ٢ الكشاف )٣(
  .٤١٨ / ٤ معجم العين )٤(
  .٢٩/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٥(
  .٤١٨ / ٤معجم العين ) ٦(
  .٢٥٢ ، ٨٠ / ٢ ، ٣٢٦ / ١مجاز القرآن ) ٧(
  .٣١٥/ تفسير غريب القرآن ص ) ٨(
  .٧٥ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٩(
  .٢٩/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ١٠(



 
 

 

٢٤٦ 

ُالغرام ( نه إذا كان لأ: لم يخالف ما ذكره أهل اللغة والمعاجم  َ َالعذاب أوالعـشق ) َ َ
 .َّأو الشر فإنه يؤول بصاحبه إلى الهلاك 

ِ موثق -٢ ْ ِموثق ( ذكر ابن عادل أن : َ ْ مصدر بمعنى الثقة ، ومعنـاه العهـد ) َ
  .ٌالذي يوثق به ، فهو مصدر بمعنى المفعول

ُلم أجد في كتب من يكثر ابـن عـادل النقـل عـنهم خاصـ: أقول  ِ ْ ة في البحـر ُ
ِالموثق ( ا مما ذكره من مصدرية ًالمحيط والدر المصون شيئ ْ َّ، اللهـم إلا مـا ذكـره ) َ

ٌمفعل من الوثاقة) الموثق ( ابن عطية من أن  ِ ْ َ.  
  َّويبدو لي أن ابن عـادل قـد تـأثر بـما ذكـره ابـن عطيـة ، فـصرح بمـصدرية 

ْالموثق (  ِمفعل ( لمصدر الميمي على ، وكلام ابن عادل موافق لقياس بناء ا) َ ْ مـن ) َ
َوعد ووضع وورد ( المثال الواوي كـ  َ َ ََ َ مهما كانت حركة عين المضارع من الفتحة ) ََ

ٌأو الكسرة أو الضمة ، فيقال في بناء المصدر ممـا ذكـر موعـد وموضـع ومـورد ،  ْ ٌ ِْ َ َ َِ ٌ ِ
ٌوكثيرا ما تلحق هذه المصادر الهاء ، فيقال موعدة ، موجـدة َ ٌ َِ ْ َْ َِ ٌ ، موثقـة ، وإلى هـذا ً َِ ْ َ

ٌ باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن فاء «ار سيبويه في شأ ُ«   
َفعل ( ُّ فكل شيء كان من هذا «: فقال  َفإن المصدر منه من بنات الواو والمكـان ) َ

ِمفعل (  على ىيبن ْ َّوذلك من قبل أن ) ... َ ِ َ َفعل ( ِ َ على يجيء إلا من هذا الباب لا ) َ
ِيفعل  ْ ٍ لازمـا لوجـه واحـد ، ألزمـوا  فلما كـان معـتلا... َ ٍ َالمفعـل ( ً ِ   ًمنـه وجهـا ) ْ

  .»ًواحدا 
ِالموثق ( أما كون  ْ ًمصدرا بمعنى المفعول أي الموثـوق فهـذا أيـضا لم يـذكره ) َ ً

                            
  .١٤٩ / ١١اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .٢٦٩ / ٣المحرر الوجيز ) ٢(
  .٩٣ ، ٩٢ / ٤الكتاب ) ٣(



 
 

 

٢٤٧ 

ِالموثـ( هم إلا ما ذكـره الزمخـشري مـن أن ّٰأحد ممن سبقه من أهل العلم ، الل ْ ) قَ َ
ُبمعنى ما أتوثق به من عند االله َّوإنني أرى أن فيه تلميح ، ً ِالموثـق ( ا إلى كـون َّ ْ َ (

َّبمعنى ما يوثق به ، وكأن  َُ َالموثق ( ُ ِ ْ ٍمصدر ميمي لفعل مبني لغير الم) َ ِ َّعلوم ، ولعل ٌ
ٌموثق ( الذي وردت فيه الكلمة في السياق  ِ ْ  ابن عـادل ، حيـث ما يؤكد ما ذكره) َ

َّوردت الكلمة في سياق المطالبة بالحلف المؤكد بـ ِ ِ َّلتأتن ( َ ُ َْ ِوهذا يعنـي أن الموثـق ) َ ْ َ
ًهو العهد المؤكد بالقسم وهو ما يكون موثوقا به ، واالله أعلم  َّ. 

َميثاق ( َّذكر ابن عادل أن :  ميثاق -٣ ْ  v w x ﴿: في قوله تعـالى ) ِ
y z { |  ﴾ ]  ٌمفعال م ] ٢٧: البقرة َ ْ ن الوثاقة بمعنى المعاهدة ، ومعنـى ِ

ْموثاق (  باليمين وكان أصله دَُّالمؤكُالميثاق العهد  ًعلى زنة مفعال ، ثم أبدلت الواو ياء) ِ ٌ َ ْ   ؛ِ
  ،لانكسار ما قبلها ، وهو مصدر كالميلاد والميعاد بمعنى الولادة والوعد

في وضـع  آخـر عـن ابـن عطيـة ، وهـو أنـه اسـم ًوذكر ابن عادل فيه قـولا
 ولا حاجـة «: َّ ، إلا أنه لم يكن يرى حاجة إلى ما ذكره ابن عطية ، فقال المصدر

  .»تدعو إلى ذلك 
ا ًوزنـ) الميثـاق ( أقول في مناقشة ما ذكره ابن عـادل أن العلـماء اختلفـوا في 

 .ودلالة 
َمفعول من الوثاقة بمعنى) الميثاق ( َّأما الوزن فقد ذكر أبو حيان أن  َ ِّ الشد في ٌ

ًالعقد ، وإنني أرى غرابة وبعدا فيما ذكره أبو حيـان ً.    َّإلا إذا قـصد بـه المعنـى
                            

  .٢٦٦ / ٢الكشاف ) ١(
  .٤٧٧ / ١اللباب ) ٢(
  .٩٩ / ١المحرر الوجيز ) ٣(
  .٤٧٧ / ١اللباب ) ٤(
  .٢٧٢ / ١البحر المحيط ) ٥(



 
 

 

٢٤٨ 

َ أبـا حيـان ذكـر بعيـد قولـه َّلأن؛ ، وهذا أهـون ) الموثوق ( المفعولية التي تعني  ُ
ــل في «: الأول ــال (  والأص َمفع ْ ــسقام ) ِ ــام وم ــو مطع ــفا نح ــون وص ٌأن يك َْ ْ ًِ َِ  

ٌومذكار  َ ْ ِ«  ًمفعـال ولـيس مفعـولا وأن ) الميثـاق ( وفيه دلالة صريحة عـلى أن ٌ َ ْ ِ
َمفعـال ( ًيكون وصفا هو الأصل ، ولعله يقصد بالوصف ما يأتي على  ْ للدلالـة ) ِ

ِعلى المبالغة كالمطعام والمكثار والمذكار  َِ ْ ِْ ِِ َ. 
ْمفعال ( وذهب أبو عبيدة إلى أنه   ، كٍمن الوثيقة بيمين أو عهد أو غير ذل) ِ

التـي هـي من الوثاقـة  ) ًالاعَفْمِ) ( الميثاق (  إلا أنهما جعلا عادلوتبعه ابن عطية وابن 
ُوث( مصدر الفعل اللازم  ُق يوثقَ ُ ْ ً وثاقة َ َ َ َ(ة التي تعني الاسـم ، قَْيِثَ وجعله أبو عبيدة من الو

ًمفعالا من الواو والثاء والقاف التي ) الميثاق ( وأن يكون  َ ْ تعني العقد والإحكـام ِ
ٌفي الأمر واضح وبين ِّ َ ٌ الميثاق (  ، هذا ما يتعلق بوزن (.  

ِالميثـاق ( أما دلالـة  َ ْ ِعـلى المـصدر كـالميلاد والميعـاد أو عـلى اسـم المـصدر) ِ ِ َِ ْ َْ  
ِالمطعام ( َّ كالعطاء والسلام والزكاة أو على المبالغة في الوصف كـ  َ ْ ِالمـسقام ( و) ِ َ ْ ِ (

، أو على آلة الفعل كالمحراث والمفتاح ففيه خلاف بـين أهـل العلـم ) َنحْار ِالم( و
ِّ، وذكر عن ابن كيسان أنه اسـم يـؤدي ) الإيثاق ( فذهب النحاس إلى أنه بمعنى 

َّ وهذا يعني أن الميثاق عندهما اسم المصدر بمعنى الإيثاق كالعطـاء عن المصدر
 :فيما ورد من قول الشاعر 

                            
  .٢٧٣ ، ٢٧٢ / ١البحر المحيط ) ١(
  .١٢٠ / ١مجاز القرآن ) ٢(
  .٤٧٧ / ١ واللباب  ،٩٩ / ١المحرر الوجيز ) ٣(
  .٢٠٨ / ٩تهذيب اللغة ) ٤(
  .١٠٨٢/  المقاييس ص » الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام «: قال ابن فارس ) ٥(
  .٢٠٥ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٦(



 
 

 

٢٤٩ 

ــــرا ب ًأكف ْ ُ ــــيَ ــــوت عن ــــد رد الم ِّع ََ ِِّ  
 

ــا  ــة الرتاع ــك المائ ــد عطائ َويع َ َْ َِّ ََ َ ِ َ 
 

ُ النحاس مكي بن أبي طالب وابنوقد أخذ بما ذهب إليه ٌ   عطية والعكبريُّ
ا أحد قولي الزمخشري المفهومين من كلامـه وتفـسيره لا مـن تـصريحه ، ًوهو أيض
ِ توثقته ، كما أن الميعاد والمـيلاد بمعنى] ُأي ميثاقه [  ويجوز أن يكون «: فقال عنه  َِ ْ َ

 . هذا قوله الأول ، والقول الآخر سيأتي »بمعنى الوعد والولادة 
مصدر كالميلاد ) الميثاق ( وذهب السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي إلى أن 

َ ، وقول الزمخشري السابق ذو وجهين يمكن أن يوصل مع مـن جعـل والميعاد َ َ ْ ُ  
َالميثاق(  ًبمعنى اسم المصدر ، ويمكن أن يلحق مع من جعله مـصدرا كـالميلاد  ) ِ َْ َ ُْ

 .والميعاد 
  ًوصفا للدلالة على المبالغـة عـلى زنـة ) الميثاق ( وذهب أبو حيان إلى أن كون 

َمفعال (  ْ ًكمطعام ومسقام هو الأصل ، معللا) ِ ِّ َ ْْ ِ َالمفعـال (  عـدم وجـود َِ ْ ضـمن ) ِ
  .ع من كلام ابن الحاج وكلام ابن مالكأبنية المصادر فيما طال

َمفعال ( اسم آلة على ) الميثاق ( َّوالقول الأخير هو أن  ْ كالمحراث والمفتاح ، ) ِ
ُوالمراد به ما وثق االله به عهده مـن الآيـات ، أو مـا وثقـه بـه العبـاد مـن القبـول  َ َّ ََّ

ضمير في ميثاقـه والـ: والالتزام ، وهذا ما يفهم من كلام الزمخشري الـذي قـال 

                            
   ، والخـصائص٢٠٥ / ١، وفي إعـراب القـرآن للنحـاس  ) ٢٦٥/ص ( البيت في ديوان القطـامي ) ١(

  .١٢٣ / ٣ ، وشرح التسهيل لابن مالك٢٢١ / ٢ 
  .٤٢ / ١ ، والتبيان للعكبري ٩٩ / ١ ، والمحرر الوجيز ٨٤/ مشكل إعراب القرآن ص ) ٢(
  .٥٩ / ١الكشاف ) ٣(
  .٤٧٧ / ١ ، واللباب ١٦٨ / ١الدر المصون ) ٤(
  زدي الإشـبيلي  ، وابن الحاج هو أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الأ٢٧٣ / ١البحر المحيط ) ٥(

  .٣٦٠ – ٣٥٩ / ١ ، بغية الوعاة ٦٤٧توفي سنة 



 
 

 

٢٥٠ 

ُللعهد وهو ما وثقوا به عهد االله من قبوله وإلزامه  َّ«.  
َمع اشتماله عـلى الأقـوال الأربعـة تقـوى ) الميثاق ( َّوإنني أرى بعد ذلك أن  ْ َ
َّ فيهـا أقـوال أكثـر أهـل العلـم ، حيـث فـسروا يدلالته على المـصدرية ، وتلتقـ َ  

َّثاق والتوثيق ونحوهما ، إلا أن القـول بأنـه بما يدل على المصدر من الإي) الميثاق ( 
اسم المصدر كالعطاء والثواب فيـه نظـر ، وذلـك لأنـه لا يـشمله تعريـف اسـم 

ٍوهو ما دل على المصدر ونقص عن حروفه دون عوض أو تقدير كعطاء ، المصدر  ٍ ٍ َ ِ َ َ َّ
ٍوطاعة وطاقة ٍ.  

ِكالمصابا  هشام من أن اسم المصدر يكون ميميوأما ما ذكره ابن  َ ُ فيما ورد 
 :من قول الشاعر 

ـــــصابكم رجـــــلا ـــــوم إن م ًأظل ُُ َ ََ ْ ُ ُُ َّ َ  
 

ـــم  ـــة ظل ـــسلام تحي ُأهـــدى ال َّ َ َّْ ُ ً ِ َ َ َ ْ َ  
 

َالمصاب ( فإنني أرى أن إطلاق اسم المصدر على  َبنـيونحوه مخصوص بما ) ُ ِ ُ 
ِالمفعــل ( عــلى  َ ْ   مــن مزيــد الثلاثــي كــما ذكــره الــسمين الحلبــي وابــن عــادل ) ُ

من الثلاثي ، ولا يشمله تعريف اسم ) مِفعال ( فإنه ) الميثاق (  ، أما لدمشقيا
ٌأو أن إطلاق اسم المصدر على المبدوء بالميم تجوز كـما ذكـره ابـن هـشام ،  المصدر كما ذكرنا ُّ َّ

  ) أي جعـل الميثـاق اسـم المـصدر ( دعا أبا حيـان إلى القـول بأنـه ما  ، ولعل ذلك نفسه

                            
  .٥٩ / ١الكشاف ) ١(
  .٨٠ ، ٧٩ / ٢ ، وشرح بن عقيل ١٢٢ ، ١٢١ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .٢١٠ ، ٢٠٩ / ٣أوضح المسالك ) ٣(
  ح المالـك  ، وذكـره بـلا نـسبة في أوضـ٦٩٧/ البيت للعرجي كما ذكـره ابـن هـشام في المغنـي ص ) ٤(

  .٣٨٤/  ، وشرح شذور الذهب ص ٢١٠ / ٣
  .٢٤٢ / ٦ ، واللباب ٣٥٤ / ٢الدر المصون ) ٥(
  .٣٨٤/ شرح شذور الذهب ص ) ٦(



 
 

 

٢٥١ 

بأنـه لا بي وابـن عـادل الدمـشقي إلى القـول دعا السمين الحلكذلك هو ما  ، ولا يتعين
ِأي إلى جعل الميثاق اسم المصدر كالرتاع ( حاجة تدعو إلى ذلك  َ ِّ(  ، أما القـول

َّبأنه صيغة مبالغة كالمطعام أو صيغة اسم الآلة كالمفتاح ، فإن الصناعة اللغويـة لا 
 . تعارضه تخالفه والدلالة المعنوية لا

ٌ مدخل -٤ َ ْ ًمـدخلا ( ذكر ابن عادل أن : ُ َ ْ  k ﴿: في قولـه تعـالى ) ُ
l m      ﴾ ]  وكذلك في قوله تعـالى  ] ٣١: النساء :﴿ L M 

N  ﴾ ]  وفي قوله تعالى  ] ٥٩: الحج :﴿ [ \ ]  ̂_  ̀

a ﴾ ]  ةيجوز أن يكون اسـم المـصدر مـن الربـاعي عـلى زنـ ] ٨٠: الإسراء   
َمفعل (  ْ  لأن اسم المصدر من الرباعي فما فوقه على زنة اسم المفعـول ، وكـذلك )ُ

َ، وهذا بناء على قراءة ضيجوز أن يكون اسم مكان الدخول ًمدخلا ( ِّم الميم ً ُ ( ،
ٌوهي قراءة القراء السبعة ما عدا نافع في سورتي النساء والحج ، وقرأ نافع وحـده 

ُ الإسراء بضم الميم ، وقـرأ قتـادة وأبـو حيـوة  ، وقرأ العامة فيفيهما بفتح الميم ِّ َ ِ
ٌمدخل (  ، وعلى قراءة الفتح وإبراهيم بن أبي عبلة بفتح الميم َ ْ يحتمل أن يكون ) َ

ًمصدرا ميمي ْمفعل (  ، وكلاهما يبنيان من الثلاثي على  أو ظرف مكاناً إذا انضم ) َ
  .عين المضارع

                            
  .٢٧٢ / ١البحر المحيط ) ١(
  .٤٣٧ / ١ ، واللباب ١٦٩ / ١الدر المصون ) ٢(
  .٣٦٥ / ١٢ ، ٣٤٢ / ٦اللباب ) ٣(
 ، ٧٩ / ٢ ، والحجة للقراء السبعة للفـارسي ١٣٢ / ١بن خالوية إعراب القراءات السبع وعللها لا) ٤(

  .١٥٦/ والمبسوط في القراءات العشر ص 
  .٣٦٥ / ١٢ ، واللباب ٤١٥ / ٤ ، والدر المصون ٧٢ ، ٧١ / ٦البحر ) ٥(
  .٣٤٢ / ٦اللباب ) ٦(



 
 

 

٢٥٢ 

ولا   ،التفـسيروعـما ذكـره أهـل المعـاني ما ذكره ابن عادل لا يختلف : أقول 
يخالف قياس العربية في هـذه المـسألة ، فقيـاس المـصدر الميمـي وظـرفي الزمـان 

َالمفعل ( والمكان من الثلاثي على  ْ إذا انضم عين المضارع ، ومن غير الثلاثي على ) َ
َمدخل ( زنة اسم المفعول ، فعلى هذا  ْ ن بمعنـى ًفي المواضع المـذكورة آنفـا يكـو) ُ

ٌمدخل ( الإدخال أو مكان الإدخال و  َ ْ بمعنى الدخول أو مكان الدخول ، وفي ) َ
ًحالة جعله مصدرا سواء بمعنى الإدخال أو بمعنى الدخول فإن مكان الـدخول  ً ََ ْ

ة إدخـالا: ًأو الإدخال يكون محذوفا ، ويكـون التقـدير  ًويـدخلكم الجنَّـ َُ ِ ْ ُ أو ، 
ُيدخلكم الجنة ، فتدخلون : ً ، وفي حالة جعله مكانا يكون التقدير ً فيها دخولاُ

ًيــدخلكم مكانــا أو يــدخلكم فتــدخلون مــدخلا َ ْ ًَ ُ ُُ ُ وقــد ذكــر ابــن عــادل أن ،   
َالمدخل (  َُ فيما ذكر من الآية اسم المصدر من الرباعي على زنة اسم المفعول ، وأن ) ْ

اسم مفعوله ، وقد سـبقه في قياس اسم المصدر مما زاد على الثلاثي يكون على زنة 
ِهذا السمين الحلبي ، ولم يذكر أحـد سـواهما مـن أهـل المعـاني والتفـسير باسـم 

َّمصدرية  ِ َمدخل ( َ ْ ُ، فقد صرحوا بمصدرية )ُ َمدخل ( َّ ْ َّمن أدخـل كـما صرحـوا ) ُ
، ولعل ذلك فيما يبدو لي أن القدماء كانوا يطلقون المصدر على المصدر بمكانيته

                            
 ، وإعـراب ٢٥٧ / ٣ ، ٤٥ / ٢َّ ، ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ٢٦٣ / ١معاني القرآن للفراء ) ١(

   ، والكـشاف١٩٦/  ، ومـشكل إعـراب القـرآن لمكـي ص ٤٣٧ / ٢ ، ٤٥٠ / ١القرآن للنحاس 
  .٢٤٤ / ١ ، والبحر المحيط ٢٦٥ / ١ 

  .٣٤٢ / ٦ ، واللباب ٣٥٤ / ١الدر المصون ) ٢(
  .٧٩ / ٢الحجة للقراء السبعة ) ٣(
  .٧٩ / ٢الحجة للقراء السبعة ) ٤(
 ، ومـشكل إعـراب ٤٣٧ / ٢ ، وإعراب القرآن للنحـاس ٢٥٧ / ٣إعرابه للزجاج معاني القرآن و) ٥(

  .٢٦٥ / ١ ، والكشاف ١٩٦/ القرآن لمكي ص 



 
 

 

٢٥٣ 

، وغير الميمي والذين أتوا بعدهم كالسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي الميمي 
ِأطلقوا على المصدر الميمي المبني من مزيد الثلاثي اسم المصدر ، وقـد أطلـق ابـن  َ
هشام على المصدر الميمي اسم المصدر كما سبق أن ذكرنـا ذلـك ، وسـبق أن قلنـا 

مي ، ولعل ذلك مما توسع فيـه ًأيضا أن تعريف اسم المصدر لا يشمل المصدر المي
 . المصدر َء فأطلقوا على المصدر الميمي اسمهؤلا
ُ مرضاة -٥ َ ْ ْمرضاة  ( َّذكر ابن عادل أن: َ ٍ التأنيـث كمـدعاة ،  عـلى تـاءٌ مبنـيٌمصدر) َ َ ْ َ

َمغزى ،: والقياس تجريده عن التاء ، نحو  ْ َ ومرمَ : ُ المرضـاة «:  وذكر عن القرطبي أنه قـال ىَ
َ تقول رضي ي، ضاِّالر َ   .»ًاة ضَرَْ وماضًِ رضىَرَْ

وهو ،  وهذا الذي ذكره ابن عادل سبقه إليه ابن عطية والقرطبي والسمين
  موافق لقياس بنـاء المـصدر الميمـي ممـا اعتلـت لامـه بـالواو أو باليـاء كـالمغزى 

واو  هذا باب ما كان من هذا النحو من بنـات اليـاء والـ«: والمرمى ، قال سيبويه 
ٌّالتي الياء فيهن لام ، فالموضع والمصدر فيه سواء وذلك لأنه معتل ، وكان الألف  ٌ

ُّوالفتح أخف عليهم من الكسرة مع الياء ففروا إلى  َ ٍمفعل ( َّ َ ْ  عليه ىبنُإذ كان مما ي) َ
  .»ُالمكان والمصدر 

َوقد أجاز سيبويه إلحاق هـاء التأنيـث فـيما صـح أصـوله الثلاثـة كـالمعج ْ زَة َ
ِوالمعرفة والمعتبة ، وفيما اعتلـت عينـه كالمـشيئة ، وفـيما اعتلـت لامـه كالمعـصية  ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ َ َ ََ َ ِ

ِوالمحمية َِ ْ َ فلا غرابـة إذا في إلحـاق التـاء في المـصادر الميميـة ، إلا أن التـاء في ، ً

                            
  .٤٧١ / ٣اللباب ) ١(
  .٥٠٩ / ١ ، والدر المصون ٣٩٢ / ٢ ، وتفسير القرطبي ٣٥٥ / ١المحرر الوجيز ) ٢(
  .٩٢ / ٤الكتاب ) ٣(
  .٨٩ ، ٨٨ / ٤الكتاب ) ٤(



 
 

 

٢٥٤ 

ِالمرضاة والمدعاة أصبحت من لوازم الكلمة حال إرادة المصدر ، وإن كان  َِ ْ ََ ْ القياس َ
  َّ ، ولعل ذلك فيما أرى للتفرقة بـين َتجريده من التاء كما ذكر السمين وابن عادل

َالمرضى (  ْ َالمرضى ( جمع المريض وبين ) َ ْ َالـذي هـو المـصدر الميمـي مـن رضي ، ) َ ِ َ
َفألزموا المصدر تاء وإن كان القياس تجريده منها كالمغزى والمرمى  ْ ْ ًَ ََ ْ. 

                            
  .٤٧١ / ٣ ، واللباب ٥٠٩ / ١ر المصون الد) ١(



 
 

 

٢٥٥ 

 
 
 
 
 

  يالفصل الثان
  الاشتقاق اللغوي

 
 

 : أربع مباحث فيه    و
 . الاشتقاق من الجذر :المبحث الأول 
 . الاشتقاق من أسماء الأعيان :المبحث الثاني 

 .بيان سبب التسمية : المبحث الثالث 
 . الاشتقاق من كلمتين فأكثر :المبحث الرابع 

  
 

     . 
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  الفصل الثاني
  الاشتقاق اللغوي

ْلقد وضعناَ ا لمـا سـبق في الفـصل الأول مـن ً نظـراًقاق اللغـوي بابـ للاشـتََ
الاشتقاق الصرفي المـشتمل عـلى أنـواع المـشتقات الثمانيـة ، ونعنـى بالاشـتقاق 
اللغوي ههنا ذلك الذي يعود في اشتقاقه إلى جذور اللغة ، ولا يخفى ما بينهما من 

ُّللغوي الذي يعد ا عن الاشتقاق اًالعلاقة القوية ، فالاشتقاق الصرفي لا ينفك أبد ُ
ًمرجعا لأصول المشتقات ، وقد تبين لنا ذلك من خلال الأمثلة التي ضربناهـا في 
ِّالفصل الأول حيث حاولنا إرجاع كل كلمة إلى جذورها اللغويـة ، فالاشـتقاق 

 .ًالصرفي إذا وثيق الصلة بالاشتقاق اللغوي 
 :والحديث عن الاشتقاق اللغوي يشمل أربع مباحث ، وهي 

 .الاشتقاق من الجذر : بحث الأول الم
 .الاشتقاق من أسماء الأعيان : المبحث الثاني 

 .بيان سبب التسمية : المبحث الثالث 
 .الاشتقاق من كلمتين فأكثر : المبحث الرابع 

وسوف نتحدث عن هذه المباحث والعناوين مـن خـلال الـنماذج والأمثلـة 
 اللبـاب في « أشار إليهـا في كتابـه التي وجدنا ابن عادل الدمشقي تحدث عنها أو

َّ مع مناقشة ذلك ما أمكن إليه سبيلا ، أما بقية المباحث المتـصورة »علوم الكتاب  ً
ًالمتعلقة بالاشتقاق اللغوي التي لم نجد لها مثالا في اللباب لابن عـادل الدمـشقي 

سـماء أولم نجده يشير إلى ما يتعلق بتلك المباحث فتركناها ، وهي الاشتقاق مـن 
بحث الثامن الأصوات ، والاشتقاق من الحروف والأدوات ، والمضارعة ، أما الم

   فــإنني ســأتحدث عنــه في الفــصل الثالــث وهــو » بالاشــتقاق الكبــير «المعنــون 



 
 

 

٢٥٧ 

ُ الاشتقاق عند ابن عادل ؛ لذا أخرته إلى هناك كي لا يتكرر الأمـر ، وكـذلك لم « َّ
 تكفـي لمبحـث مـستقل ، نـأتي بعـد ذلـك َّدةأجد للاشتقاق الكبير في اللباب ما

 .للحديث عن المباحث الأربعة 



 
 

 

٢٥٨ 

 
 

  وقـد ورد في اللغـة بفـتح الجـيم وكـسرها ، ِّالجذر هو الأصل من كـل شيء 
ُالجذر (  ْالجذر ( و ) َْ َوكلاهما يرجعان إلى معنـى الأصـل ، سـواء كـان أصـل ، ) ِ

ــكَحــساب ونــسب أو أصــل شــجرة و ــاه في اللغــة القطــع نحــو ذل  ، ومعن
ً جـذرت الأمـر عنـي أجـذره جـذرا «:  ، قـال أبـو زيـد ِّوالاستئصال كالجذ ُ ُ ْ ُ

ُّ وجذذته أجذه جذا وهما سواء وذلك أن تقطعه عنك  ْ ََ ُ َُ«.  
ــي ترجــع  ــة وأصــولها الت ــا جــذور الكلــمات اللغوي ِونقــصد بالجــذر ههن ْ َ  

 بأصولها في الدلالة على المعنـى العـام الموحـد ، إليها بحيث ترتبط تلك الكلمات
ة والمجـن عـلى الـستر ؛ لأن الجـذر  ِّكدلالة الجن والجنوُن والجنين والجناَن والجنَّـ َ ِِّ َِ َ ْ َ ُِ ِ
الذي تعود إليها هذه الكلمات هي الجيم والنون المضعفة التـي تـدل عـلى الـستر 

  .والتغطية
وقديمة يدل على ذلـك تجريـد أهـل وفكرة الاشتقاق من الجذر فكرة أصيلة 

ُالمعاجم المواد اللغوية من الزوائد ، والبحث عن معاني سائر ما اشتق من الكلمات 
ُفي نطاق ذلك الجذر ، وعلى الرغم من أن أهل المعاجم واللغة لم يغفلوا عـن هـذا  ُ ْ َ

                            
 ، وتهـذيب اللغـة ١١٨ / ٤ ، غريب الحديث ٩٣ / ٦معجم العين باب الجيم والذال والراء معهما ) ١(

  .٢٠٧/  ، والمقاييس ص ١٠ ، ٩ / ١١أبواب الجيم والذال 
  .٢١٤/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٩ / ١١تهذيب اللغة ) ٢(
  .١٩٢/ اللغة ص النوادر في ) ٣(
ُّ أجمع أصل اللغة إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياسا ، وأن العرب تشتق بعض «: قال ابن فارس ) ٤( ً َّ

 »الكلام من بعض ، واسم الجن مشتق من الاجتنـان ، وأن الجـيم والنـون تـدلان أبـدا عـلى الـستر 
  .٦٢/ الصاحبي في فقه اللغة ص 



 
 

 

٢٥٩ 

ق َّالجانب ، إلا أن فكرة الاشتقاق من الجذر وإرجاع المعنى العام لجميـع مـا اشـت
منه إلى ذلك الجذر نفسه فكرة تطـرق إليهـا ابـن جنـي مـن خـلال حديثـه عـن 

حيـث كـان يحـاول ، وتوسع فيها ابن فارس في المقـاييس ،  الاشتقاق الصغير
إرجاع كل جذر من الجذور اللغوية إلى معنى أو معنيين أو ثلاثة معان ، ثم يـربط 

  : لمجموعـة ، فيقـول مـثلا قات بالمعنى الذي تؤول إليـه تلـك اتمجموعة من المش
 والجيم والـذال « » الجيم والذال والراء أصل واحد ، وهو الأصل من كل شيء «

والأصل الثـاني ... والعين ثلاثة أصول أحدهما يدل على حدوث السن وطراوته 
َجذع الشجرة ، والثالث الجذع من قولك جذعت الشيء إذا دلكته  ْ َ َ َ ُُ ْ َ ْ َْ ِ«.  

 فكرة الاشتقاق من الجذر فكرة قديمة في اللغة ، ونريـد أن ومن هنا رأينا أن
نتحقق من وجود هذه الفكرة عند ابن عادل من خلال نماذج لغوية تحـدث عنهـا 

معنـى عـام واحـد ، إلى ٍفي اللباب ، وأرجع جميع المشتقات المتصلة بجذر واحـد 
 اً نموذجـخمـسة وثلاثـينوالنماذج اللغوية التي تحدث عنها من هذا القبيل بلغـت 

ُالبحر : (  ، وهي اًلغوي ْ ُالبدو ( و) َ ُالبروج ( و) َْ ُالجنـُب ( و )البغـي ( و) ُ ُالجنـَاح ( و) ُ ُ (  
ُالحصن ( و) ُّالجن ( و ْ ُالخداع ( و) ُالحور ( و ) ُاننََالح( و) ِ َ ُالـذبح ( و) ُالخمر (  و)ِ ْ َّ (
ُالرعن (  و)ِّالربا ( و) ُالزكاة ( و ْ ُالرمز ( و) َّ ْ َالسفر ( و) َّ ُالسكر ( و) َّ ُالسلف ( و) َّْ ْ َّ (
ــشر ( و ُّال ــشفع( و) َّ ُال ْ ــصدق ( و)  َّ ُال ــصرم ( و) ِّ ُال ــس ( و) َّ ُالطم ــرو ( و) َّ ُالع َْ (  
ــو ( و ُالعف ــل ( و) َْ ــرض ( و) ُالعق ــر ( و) ُالف ُالفط ْ ــص ( و) َ ــب ( و) ُّالق ُالكت ْ َ (  
ُالكفر ( و) ُالكرس ( و ْ ًكم هذه الـنماذج والأمثلـة مفـصلة مـع وإلي) ُالنِّداء ( و) ُ

                            
 فالصغير ما في أيدي النـاس كـأن تأخـذ أصـلا مـن الأصـل فتتقـراه : قال ١٣٤ / ٢في الخصائص ) ١(

  .»فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه 
  .٢٠٧/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٢(



 
 

 

٢٦٠ 

  :ًمناقشتها بما أمكن إلى ذلك سبيلا
ذكر ابن عادل ومن سبقه أن البحر أصله الشق الواسـع ، ومنـه :  البحر -١

ٌالبحيرة لشق أذنها ، والبحيرة أيضا المدينة المتسعة ، وفرس بحر  َ ْْ َ ٌ َ ََ ً ُ َُ واسع العـدو ، : َِ
  .َّوتبحر في العلم أي اتسع

هذا الذي ذكره ابن عادل ومن سبقه من أهل العلم يدل عـلى أن البـا : أقول 
والحاء والراء جذر يعود جميع ما اشتق من هذا الجذر مـن الكلـمات عـلى المعنـى 

ي ِّ البحر سـم«: العام المأخوذ من سعة البحر وانبساطه ، وعن هذا يقول الخليل 
 ً أخذ به ابن فارس ، وجعله أصلاوقد ، »لاستبحاره وهو انبساطه وسعته ؛ به 

َّتبحر فلان في العلم أي :  ، ومن ثم قالوا لجميع ما يدور فيه الباء والحاء والراء
َّاتسع ، وتبحر في المال أي كثر ، وتبحر الراعي وقع في رعي كثـير َُّ َ ومـن هـذا ، 

 ،  العاقـلالأحمق ؛ لأنه يتسع بجهله فيما لا يتسع فيـه: الرجل الباحر : الباب 
 .وعلى هذا القياس بقية أمثلة هذا الباب 

ْ البدو -٢ ُ الحضارة وهو من الظهور ، بدا يبدو خلاف: َ َْ َ إذا سكن الباديـة ، : َ
بسيط من الأرض يظهـر ) البدو ( هذا ما قاله ابن عادل ، وذكر عن الواحدي أن 

ُ فيه الشخص من بعيد ، وأصله من بدا يبدو بدوا ْ َ َُ ُ َ.  
َّإن الباء والدال والواو أصل يدل على ظهور الشيء ، وهذا أمر مسلم : أقول 

                            
  .٦٣ / ٢ ، واللباب ٢٢١ / ١ ، والدر المصون ٣٥٣ / ١ ، والبحر المحيط ٩٠ / ٢القرطبي ) ١(
  .٢١٩ / ٣والباء معهما معجم العين باب الحاء والراء ) ٢(
  .١١٧ ، ١١٦/ المقاييس لابن فارس ص ) ٣(
  .١١٦/  ، والمقاييس ص ١٩ / ٥ ، وتهذيب اللغة ٢١٩ / ٣العين ) ٤(
  .١١٦/ المقاييس ص ) ٥(
  .٢١٦ / ١١اللباب ) ٦(



 
 

 

٢٦١ 

ُ  بدا الشيء يبدو بدوا وبدوا أي ظهر «: عند أهل اللغة ، قال الخليل  ً َ َُ ْ َُ« وقال ابن 
وإذا ثبـت ،  »ُّ الباء والدال والواو أصل واحد يدل على ظهور الشيء «: فارس 

عـلى جميـع  رلدال والواو ، فإنـه لا محالـة يـدوعام للباء واأن الظهور هو المعنى ال
ــة ،  ــا دائم ــة فيه ــي لا محل ــلأرض الت ــة اســم ل ًمــشتقات هــذا الجــذر ، فالبادي َّ  
ٍوهي خلاف الحاضرة ، والبدو من هذا ؛ لأنهم في براز من الأرض ، ومـشتقات  َ

         % $ # " ! ﴿: هذا الجذر وردت في القرآن في معنـى الظهـور في قولـه تعـالى 

 ﴾  6 5 4 3 2 ﴿: الى ـه تعـوقول ] ٢٨: الأنعام [ ﴾  ) ' &
 µ ¶  ̧¹́  ³ ² ± ﴿: وقولــه تعــالى ] ٢٧١: البقــرة [ 

º  ﴾ ] ٢٧: هود. [  
َّذكر ابن عادل في أكثر من موضع من اللباب أن البروج مأخوذ :  البروج -٣

ِّمن التبرج وهو الظهور ، وسم ِظهورها ، وبرجت المـرأة يت البروج بهذا الاسم لُّ َ ََ
 ] ٦٠: سـورة النـور  [ ﴾  D E F ﴿: أي ظهرت ، ومنه قولـه تعـالى 

ٌوالبرج في العين أي سعتها ، وثوب مبرج أي عليه صور البروج َُّ َ ُ َ َ.  
أقول ، لقد تبين لي مما ذكره ابن عادل أن الباء والراء والجيم أصل يرجع إليـه 

المعنى العام وهو الظهور والـبروز ، وهـذا مـا أثبتـه جميع مشتقاته في الدلالة على 
أحـدهما الـبروز :  الباء والـراء والجـيم أصـلان «:  ، قال ابن فارس اللغويون

ُوالظهور والآخر الوزر والملجأ ، فمن الأول البرج ، وهـو سـعة العـين في شـدة  ََ َ ُ َ
                            

  .٨٣ / ٨معهما ) وائ ( معجم العين باب الدال والباء و ) ١(
  .١٢٠/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٥٦٠ ، ١٤٠ ، ٤٣٨ / ١١ ، ٥٠٦ / ٦اللباب ) ٣(
  .٤٠ ، ٣٩ / ١١ ، وتهذيب اللغة ١١٤ / ٦معجم العين الجيم والراء والباء معهما ) ٤(



 
 

 

٢٦٢ 

ُّسواد سوادها وشدة بياض بياضها ، ومنه التبرج ، و ِ َ َ َ َِ َّ ِ ِ هو إظهـار المـرأة محاسـنها ، ِ
ُوالأصل الثاني البرج واحد بروج السماء ، وأصل البروج الحصون والقصور  ُ ْ ُ« 

  .وذكر الراغب نحو ذلك
وإنني أرى أنه يمكن إرجاع جميع مشتقات البـاء والـراء والجـيم إلى المعنـى 

َّلزجاج من أن كل  مما ذكره اَّيد لدَّوهذا ما تأك، الأعم الذي هو الظهور والبروز 
َظاهر مرتفع فقد برج ، وإنما قيل لها  ََ ْ ٍُ ِ َ ٌبروج ( ِ  ، لظهورها وتباينهـا وارتفاعهـا) ُ

ُوعلى هذا البرج بمعنى القصر أو الحصن لظهورهـا وتباينهـا عـن بقيـة المبـاني ،  ْ ُ
السفينة الحربية لبروزها عن بقية السفن ، والتبرج هـو خـروج المـرأة : ةُ جَوالبار

ُّشفة محاسنها ، كل ذلك يعود إلى المعنى الأعم كا ً. 
 الفساد ، وذكر عن الأصمعي أنـه معناهذكر ابن عادل أن البغي :  البغي -٤

ُبغى الجرح بغيا إذا بدأ في الفساد ، وبغت السماء إذا كثـر مطرهـا ، والبغـي : قال  ِ َ ََ ً ُ َ
ُّنه البغـي للزانيـة َّالبغي شدة الطلب ، وم: الظلم والخروج عن الإنصاف ، وقيل  ِ َ

  .لشدة طلبها
الفساد وشدة الطلب، : إن ما ذكره ابن عادل يرجع إلى معنيين عامين : أقول 

 البـاء «: وجميع ما اشتق من الألفاظ يندرج تحت هذين المعنيين ، قال ابن فارس 
 طلب الشيء ، والثاني جنس مـن الفـساد ، فمـن أحدهما : والغين والياء أصلان

َبغيت الشيء أبغيه إذا طلبته ، الأول  ُ ْ  إذا ترامى ُبغى الجرح: ومن الثاني قولهم .... ََ

                            
  .١٣٠/ المقاييس ص ) ١(
  .٥٢/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .٧٣ / ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(
  .١٧٩ / ٣ ، ٢٨٢ / ٢اللباب ) ٤(



 
 

 

٢٦٣ 

َما يمكن أن يستخلص منه هذان ) البغي (  وقد ذكر الخليل في معنى »إلى فساد  ُ
ُالفساد وشدة الطلب ، فذكر : المعنيان  يـض الرشـدة ، : ُ ِّبغى يبغـي بغـاء فجـر ، والبغيـة نق ًُ َْ َ َِ َِ

ًشيء أبغيه بغاء وابتغيته وبغيت ال ُطلبته ، والبغي : ُ ْ   .الظلم: َ
وعلى هذا أرى أن الباء والغين والياء جذر يعود في عمـوم دلالتـه إلى معنـى 
الفساد في مجموعة من الكلمات ، وإلى معنـى شـدة الطلـب في مجموعـة أخـرى ، 

اء والغـين واليـاء ا للب معنى عام) الفساد ( اتخذنا معنى وإنني أرى كذلك أننا لو 
َّ فإنه يمكننا أن نعيد كل الكلـمات المتـصلة بهـذا كما ذكره ابن عادل ومن سبقه

 .الجذر إلى معنى الفساد 
فالباغي هو الظالم الذي يفسد المجتمع ، والباغية الزانيـة ولا ريـب في فـساد 

ُذاب ، وبغت السماء إذا َّاء ، وأنزل فيمن ارتكبه أشد العغَِالزنى ، ولشدة فساده أطلق عليه الب َ َ
 إلى الفساد ، ومن ثم يِّكثر مطرها ، ولا يخفى أن المطر إذا كثر وخرج عن الحد اللازم فإنه يؤد

معنـى الفـساد ا بما يـؤول إلى ًأرى أن أكثر استعمال مشتقات هذا الجذر جاء في القرآن مقترن
ــه تعــالى ــضميناً، كقول ــصريحا أو ت  ] ٧٧: القــصص  [ ﴾ Í Î Ï Ð Ñ ﴿ :ًت

: ، وقوله تعالى  ] ٤٨/ التوبة  [ ﴾  % $ # " ! ﴿: الى ــه تعــوقول
﴿ Ð Ñ Ò ﴾ ]  وقوله تعـالى  ] ٥٠: المائدة ، :﴿ h i j k l 

m     n﴾ ]  وقوله تعالى  ] ٢٣: يونس ، :﴿ q r s    t u v w 
x   y z {   | }  ﴾ ]  ٩: الحجرات. [  

                            
  .١٤٤/ اييس في اللغة ص معجم المق) ١(
 ) .وهو ملحق مع الجزء الثامن (  ، ٤٥٢ / ٤معهما ) وايء ( معجم العين باب الغين والباء و ) ٢(
 ، والسمين الحلبي في الـدر ٤٦٦ / ١والذين سبقوا ابن عادل من المفسرين هم أبو حيان وفي البحر ) ٣(

  .٣٠١ / ١المصون 



 
 

 

٢٦٤ 

َ جنبَ -٥ ن والبـاء في عـدة مواضـع مـن لنـوذكر ابن عادل عن الجـيم وا: َ
 ﴾     w x y z ﴿: اللباب، في سورة النساء عند قوله تعالى

،  ] ٤٣: النساء  [ ﴾  ¤  £     ¢ ¡ � ﴿: ، وعند قوله تعالى  ] ٣٦: النساء [ 
  ] .٣٥: إبراهيم  [ ﴾ ? < = > ; ﴿وفي سورة إبراهيم 

الجـيم ( ذا الجـذر وخلاصة ما ذكره في هذه المواضع تدل على أن مشتقات ه
ُحيثما وقعت فيه معنى البعد ، فالجار الجنبُ) والنون والباء  ُ وهو البعيد النَّسيب ، ُ ْ َُ ِ

ُوالجنبُ من الجناَبة ضدها القرابة ، وفي هذا المعنى جاء قول الشاعر  ُّ َ َ ُ: 
ـــلا تحرم َف ِ َ َ ـــةَ ـــائلا عـــن جناب ـــي ن ِن َِ َ ْ ََ ًِّ َ  

 

ُفإني امرؤ وسط القبـاب غريـب  َ َْ ِْ َ ِ َ ٌ   
 

 ] ٣٥: سورة إبراهيم  [ ﴾ ? < = > ; ﴿: ومنه قوله تعالى 
ٌّ جنب إذا كان غريبا متباعدا عن أهله ، ورجل أجنبي وهو البعيد منك في لٌجَُور ً ً ٌ ُ

ُالقرابة ، ومنه الجناَبة من الجماع ؛ لتباعده عن الطهارة وعن الصلاة حتى يغتسل ،  َ َ
ٍ الجنبْان لبعد كل واحد منهمانوهذا َ ً عن الآخر ، وسمي الرجل جنبُا لبعـده عـن ُ ُ ِّ

ِالطهارة أو لأنه ضاجع بجنبْه َ َ َ َّ.  
هذا الذي ذكره ابن عادل من دلالـة الكلـمات التـي تلتقـى في الجـيم : أقول 

ُيجهـلوالنون والباء على المعنى العام الواحد وهو البعد أمـر لا  َ ْ  ، والأمثلـة التـي ُ
 وما ذكره أهل اللغة والمعاجم والتفـسير في هـذه أوردها ابن عادل تشهد بذلك ،

 ، فابن عادل لم يأت بما لا أصل له ، وإنما أتـى بـه ممـا المادة يلتقى في هذا المعنى

                            
ــه) ١( ــة الفحــل في ديوان ــت لعلقم ــبرد  ) ٤٨/ ص  ( البي ــل للم ــرآن ١٤ / ٣وفي الكام ــاز الق    ، ومج

  .٥١١ / ١ ، والزاهر في معاني كلام الناس ١٢٦ / ١
  .٣٩٣ / ١١ ، ٣٩٧ ، ٣٧١ / ٦اللباب ) ٢(
ــما ) ٣( ــاء معه ــون والب ــاب الجــيم والن ــين ب ــد ١٤٩ – ١٤٧ / ٦معجــم الع ــن دري    ، والاشــتقاق لاب

= 



 
 

 

٢٦٥ 

أورده أهل اللغة ، والأمثلة التي أوردها الخليل في العـين أكثرهـا يعـود إلى هـذا 
رس في هذا الجـزر يؤكـد ُّالمعنى العام ، لكن بالصنعة والتلطف ، وما ذكره ابن فا

دلالة مشتقات الجيم والنون والباء على البعد ، إلا أنه جعل لهـذا الجـذر أصـلين 
ُمتقاربين في الدلالة على البعد ، والدلالة على الناحية ، فمن البعد الجناَبة والجنبُ  َُ َ ِ

ُونحوهما ، ومن الناحية الجناَب وجنبْ الإنسان َ ُ َ.  
ا مـن ًالتي سيقت للدلالة عـلى الناحيـة لا تخلـو أبـدوإنني أرى أن الألفاظ 

 د ، فالناحية هي الطرف ، وما هو في الناحية لـيس كـما هـو بـينالدلالة على البع
 ضُا ، ثم الـشيء الـذي يكـون في الناحيـة يتعـر يديك ، ففيه البعد ولو كان نسبي

ُللزوال والهلاك ، وإذا زال الشيء أو هلك فقد بعد ، وعلى هذا يمك ن جمع الباب َ
 .كله على المعنى العام الذي هو البعد 

قد وجـدت : ت عن هذا القياس ، نعم َّوهذا لا يعني أنه لا توجد ألفاظ شذ
ألفاظ مما يلتقي بهذا الجذر الجـيم والنـون والبـاء ، لكنهـا خرجـت عـن قيـاس 

ُّ ، كالجنوُب وهي الريح التي تهب عن يمين القبلةالأكثر َْوكالجنب ، ِ  في قوله َ
ِالجنبْ ( فقد ورد في  ] ٥٦: الزمر  [ ﴾ Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ﴿: تعالى  َ (

  وبمعنـى  . أنه بمعنى القرب ، ذكره الأزهري عن الفراء وعـن ابـن الأعـرابي
                             

=  
   ، والقرطبـي ٥٠/ تـاب الأفعـال لابـن القوطيـة ص  ، وك٨٣ / ١١ ، وتهذيب اللغـة ٢١٢/ ص 
  .٣٦٩ ، ٣٦١ / ٣ ، والدر المصون ٢٦٧ ، ٢٤٠ / ٣ ، والبحر المحيط ٣٠٦ / ٦

  .٢٢٥/ معجم المقاييس ص ) ١(
ُالجنوب ( ّذكر ابن فارس أنه مما شذ عن الباب ) ٢( ُ ُيقال جنب القوم أصابتهم ريح الجنوب ، وكـذلك ) َ َ ُُ َ ُِ

ُجنب القوم َ   .٢٢٦/ المقاييس ص ) َّ إذا قلت ألبان إبلهم ََّ
  .١٤٨ / ٦هذا ما ذكره الخليل في العين ) ٣(
  .٨ / ١١تهذيب اللغة ) ٤(



 
 

 

٢٦٦ 

ُفرطـت في : أي ) أمـر االله (  ، وبمعنـى ذكره أبو عبيدة والزمخشري) الذات (  ْ َّ
توحيد االله والإقـرار بنبـوة رسـول االله ، ذكـره الطريق الذي هو طريق االله ، وهو 

  .الزجاج
ِالجنبْ ( وإنني أرى أن تفسير  بـالقرب أو بالـذات أو بـالأمر أو بـالطريق ) َ

  ِونحو ذلك ليس من الدلالة المعجميـة الـصريحة ، وإنـما هـو مـن الاسـتعارة أو 
ز اتق االله الـذي لا  ومن المجا«: المجاز ، وهذا ما تأكد لنا مما ذكره الزمخشري قال 

َجنيبة له أي لا عديل له  َ ِوفرطت في جنبْ االله أي في جانبه وفي حقه ، ورجل .... َِ َ ُ ْ ََّ
ُلين الجانب أي سهل المعاملة  َِ َ ُِّ«.  

ُالجنبْ ( فعلى هذا  ُالجنوُب ( و ) َ َّونحوهما مما شذت عـن قيـاس الأكثـر في ) َ
ُطها بالمعنى العام الذي هـو البعـد بلطـف ُالدلالة على معنى البعد ، يمكن أن نرب

ُجنَّب القـوم :  وقولهم «: الصنعة كما فعل ذلك حذاق اللغويين ؛ قال ابن فارس  َ َ
ٌإذا قلت ألبان إبلهم ، وهذا عندي ليس من الباب ، وإن قال قائل  ، إنه من البعد: َّ

ًكأن ألبانها قلت فذهبت كان مذهبا  َ َ ََّّ«.  
ُالجارحة ، ثم يستعار في الناحيـة التـي ) َالجنبْ (  أصل  الراغب أنوقد ذكر

هـذا لا و ، تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال
ري الـذي ينافي ما أجمع عليه اللغويون ؛ لأنه لم يكن يقصد المعنـى اللغـوي الجـذ

                            
  .٣٥٢ / ٣ ، والكشاف ١٩٠ / ٢مجاز القرآن ) ١(
  .٣٥٩ / ٤معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
َجنـب االله  ( ٣٥٢ / ٣شاف َّ ، وقد فسر في الك٦٥/ هذا ما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة ص ) ٣( َْ (

ُ فرطت في طاعة االله وعبادة االله «بذات االله ، ثم قال والمعنى  ْ ََّ«.  
  .٢٢٦/ معجم المقاييس لابن فارس ص ) ٤(
  .١٠٦/ مفردات الراغب ص ) ٥(



 
 

 

٢٦٧ 

َنحن بصدده ؛ لأنه بعي َ   .عنى البعددَ ذلك أثبت لمشتقات هذا الجذر مُ
َالجنبْ ( َّأما إن كان يقصد أن  وضع في الأصل للدلالة على الجارحـة ، ثـم ) َ

ً أيضا وه استعير للدلالة على الناحية والبعد ، فهذا ما لا يمكن إنكاره كما لم ينكر
ِدلالته على البعد بعد بناء الفعل من  ْ ِالجنبْ ( ُ ، وهذا ما يتعلـق بالاشـتقاق مـن ) َ

 .عيان أسماء الأ
حظت أن مشتقات هذا الجذر الفعلية الواردة ومما ينبغي أن يذكر هنا أنني لا

 > ; ﴿: ّفي القرآن الكريم دلت على الامتناع والابتعاد ، نحو قوله تعـالى 
أي أبعدني وذريتي من عبادة الأصنام ، وقوله  ] ٣٥: إبراهيم  [ ﴾? < =

وقولـــه  ] ١٨ - ١٧: الليـل  [ ﴾  0 / . - , + * ﴿: تعالى 
  ] .٣٦: النحل  [ ﴾ M N ﴿: تعــالى 
ُ الجناَح -٦ َالجناَح ( ذكر ابن عادل أن : ُ َجنحَ إلى : أصله من الميل من قولهم ) ُ َ

 ] ٦١: الأنفال [ ﴾  Î Ï Ð Ñ Ò ﴿: كذا أي مال إليه ، ومنه قوله تعالى 
ِوجنحَت الس َ َفينة إذا لَ ِ فلم تمضَ الماءتِمَزُِ ْ ُع جوانح ، وقيل للأضلاَ َ ، لاعوجاجهاَ

ِوجناَح الطائر من هذا ؛ لأنه يميل في أحد شقيه ولا يطير على مـستوى خلقتـه ،  ُ َ
أي لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشـياء ، أو لا ) ُلا جناَح عليه ( ومعنى 

َميل إلى الباطل وإلى ما يؤلم به َُ.  
: الأنفال [ ﴾  Î Ï Ð Ñ Ò ﴿: وذكر في موضع آخر عند قوله تعالى

ِأي إذا مالوا إلى المصالحة فالحكم قبول المصالحة ، والجنوُح الميل ، وجنحَت  ] ٦١ َ َ ُُ ُ
                            

  .١٠٦/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .٩٧ / ٣اللباب ) ٢(



 
 

 

٢٦٨ 

ُأمالت أعناقها ، وجنح الليل : ُالإبل  ََ ْ َ ٍأقبل ، وجنحَ الرجل إلى فلان ولفلان : َ ٍ ُ إذا : َ
ُخضع ، والجنوُح  ْ َُ َ ًالاتباع أيضا لتضمنه الميل ، ومنه وصف ال: َ ُ َ نابغة الطيور التابعة ِّ

َجوانح ( للجيش  َ  :ِّلميلانها واتباعها ، قال النابغة ) َِ
ــــه ــــن أن قبيل ــــد أيق َجــــوانح ق ْ ِْ َ َ ََّ َّ ُ َ ََ ْ  

 

ِإذا ما التقى الجمعان أول غالـب  ِ َ ُ ِ َ ْ َ َ َُ ِ 
 

ُللأضلاع لميلها على حشوة الشخص ، والجناَح مـن ذلـك) َالجوانح ( ومنه   ؛َ
 £ ﴿: َ ، وذكر كذلك أن خفض الجناَح في قولـه تعـالى لميلانه على الطائر
ــالى  ] ٢٤: الإسراء  [ ﴾ ̈ § ¦ ¥ ¤ ــه تع  Ã Ä ﴿: وقول
Å ﴾ ]  ٌكناية عن المبالغة في التواضع واللين ] ٨٨: الحجر.  

ِّهذا الذي أوردناه مـن كـلام ابـن عـادل في اللبـاب يؤكـد أن الجـيم : أقول 
دت ، جميع مشتقاتها يدل على الميل ، وهو المعنـى حيثما ور) جنح ( والنون والحاء 

ًالعام لجميع تراكيب هذا الجذر يمكن اتخاذه أصلا ، وكلام ابن عادل لم يأت مـن 
ٌّا في هذا المضمار ، بل كلامه مبني عـلى مـا أورده أهـل اللغـة ًفراغ ، ولم يكن بدع

مـن الأمثلـة  ، ولنـذكر بعـض مـا أورده الخليـل والمعاجم والمعاني والتفـسير
ُجـنحَ الطـائر جنوُ: والنماذج اللغوية الراجعة إلى هذا الجذر ، قـال  َ حًـا أي كـسر َ

                            
ــه ص ) ١( ــت في ديوان ــصناعتين١٠/ البي ــاب ال ــير ٢٢٥/  ص  ، وفي كت ــن الأث ــسائر لاب ــل ال    ، والمث

٣٨٣ / ٢.  
  .٥٥٧ / ٩اللباب ) ٢(
  .٩٤ / ١٥ ، ٢٥٩ / ١٢اللباب ) ٣(
 ، وتهـذيب ٤٩٣ / ١ ، وجمهـرة اللغـة ٨٤ – ٨٣ / ٣معجم العين باب الحاء والجيم والنون معهـما ) ٤(

ــة  ــصحاح للجــوهري ٩٥ ، ٩٣ / ٤اللغ ــاييس ص ٣٨٣ / ٢ ، وال    والمخــصص  ،٢٢٦/  ، والمق
   ، وأســاس البلاغــة ١٠٧٦/  ، ومفــردات الراغــب ص ٣٦٥ / ٤ ، ٣٤٩ ، ٣١٦ / ٣ ، ٣٨٨ / ٢

  .٤٣٣ / ٣ ، والدر المصون ٥٠٩ / ٤ ، ٦٢٨ / ١ ، البحر المحيط ٦٦ ، ٦٥/ ص 



 
 

 

٢٦٩ 

ْواقع اللاجئ إلى موضع ، والرجل يجنحَ إذا أقبل على الشيء جناحيه ، ثم أقبل كال َ ُ
ًوالسفينة تجنح جنوُحا إذا انتهت إلى الماء .... نىَ إليه صدره حَُيعمله بيديه ، وقد  ُ

َّفلزقت بالأرض فلم تمض ، واجتنح الرجل على رجله في مقعده إذا انكب القليل  ُِ
ًعلى يديه كالمتكئ على يد واحدة ، وجنحَ الظلام جنوُحا إذا أقبل ،  ُ َُ ٍ وجنحت .... ٍ

 الجـيم «:  ، وقـال ابـن فـارس »ًالناقة إذا كانت باركة فمالت عن أحد شـقيها 
َجنحَ إلى كذا أي مال :  والعدوان ، يقال والنون والحاء أصل واحد يدل على الميل َ

ِّإليه ، وسمي الجناحان جناحين ؛ لميلهما في الشقين ، والجناَح الإثم ، سمي بذلك  ُ ُ ِّ ُ
  .لميله عن طريق الحق ، وهذا هو الأصل

  وإذا ثبت أن الجيم والنون والحـاء يلتقـي جميـع تـصاريفها ومـشتقاتها عـلى 
لمعنى ، وهل له علاقة بجناح الطـائر المائـل عـلى شـقيه ، ِفمما أخذ هذا ا) الميل ( 

وكأنهم لاحظوا الميل في جناحي الطائر ، فأخذوا هذا المعنى وأجروه على ما أخذ 
 منه من المشتقات ؟

هذا مالا يستبعد في اللغة لورود هـذا النـوع : ًوإجابة على هذا السؤال أقول 
ستحجار من الحجر ونحو ذلـك ، من الاشتقاق في اللغة كالنبت من النبات والا

ولنا فيه حديث في الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وأكرر القول بأنه قد يكون معنى 
ًالميل مما لوحظ في جناح الطائر أولا ، ثم اتخذوه أصلا لجميع ما يلتقـي فيـه هـذا  ً

  بمثـال ) جَـنحَ ( ُالجذر ، وهذا ما أستند إليه من استهلال الخليل والراغب بـاب 
ً جنحَ الطائر جنوُحا ( ُ َ  . ، واالله أعلم وتمهيدهما إياه لبقية أمثلة الباب) َُ

                            
  .٨٤ – ٨٣ / ٣معجم العين باب الحاء والجيم والنون معهما ) ١(
  .٢٢٦/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٢(
  .١٠٧/  ، ومفردات الراغب ص ٨٤ – ٨٣ / ٣معجم العين باب الحاء والجيم والنون معهما  )٣(



 
 

 

٢٧٠ 

ُّ الجن -٧  يدل على الاستتار ، وهذا هو ًدائما) جنن ( الجيم والنون المضعف : ِ
ُ ، وفي هذا يقـول ىالأصل المتخذ في إرجاع جميع مشتقات هذا الجذر إلى هذا المعن َ

ِّالأرض ذات الـشجر ، سـميت : البستان ، وقيل : نَّة َ الج«: ابن عادل في اللباب  ُ
ُّبذلك ؛ لسترها من فيها ، ومنه الجنـين لاسـتتاره ، والمجـن  َ ِْ َ   الـترس ، وكـذلك : َ

ُالجنَّة  ُ لأنه يستر صاحبه ، والجنَّة ، لاسـتتارهم عـن أعـين النـاس ؛ُ ِ« وذكـر ،   
َّأن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو: في موضع آخر  ِ ُ الستر ، ولهـذا سـمي الجنـين َّ ِّ

ــا  ــة لكونهــا ســاترة ، ومنــه ا؛ جنينً ــة لكونهــا مــستترة ُلاجتنانــه ، ومنــه الجنَّ ُلجنَّ َ
ُ، ومنه الجنوُن لاستتار العقل به ، ولاستتار الملائكة عن العيون أطلقوا بالأغصان

َّالجن ( عليهم  ِ(.  
 ًالنون المضعف أنها دائـمايفهم مما ذكره ابن عادل في مشتقات الجيم و: أقول 

تدل على الستر ، وأن الاستتار هو المعنى العام الذي يلتقي فيه جميع مشتقات هذا 
الجذر ، وهذا الذي ذكره ابن عادل أمر واقع ، وكـاد أن يجمـع عليـه أهـل اللغـة 
والمعاجم والمعاني ، فقد ذكره الخليل ، ثم تبعه من أتى بعده كابن قتيبة وابن دريد 

هري والجوهري وابن فارس وابن سيده والراغب والزمخشري وابن الأثـير والأز
ُّ ، وكلهم أكـدوا أن وابن عطية والقرطبي وأبو حيان والسمين الحلبي وغيرهم

                            
  .٤٥٠ / ١اللباب ) ١(
  .٣٣٣ / ٨ ، ٥٤١ / ١اللباب ) ٢(
 ، ٢١/  ، وتفسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة ص ٢٢ – ٢٠ / ٦معجم العين باب الجيم مع النون ) ٣(

 ، ٣٧٢ / ٦ ، والـصحاح ٢٦٨ – ٢٦٥ / ١٠يب اللغـة  ، وتهـذ٧٧ / ١وجمهرة اللغة لابـن دريـد 
   ، ومفــردات الراغـــب ٣٤٢ / ٤ ، والمخـــصص ٢٠١ – ٢٠٠/ والمقــاييس لابـــن فــارس ص 

 ، ٣٠٨ / ١ ، والنهاية في غريـب الحـديث والأثـر ٦٦/  ، وأساس البلاغة ص ١٠٦ ، ١٠٥/ ص 
 ، والدر المـصون ٢٥١ / ١  ، والبحر المحيط٣٥٩ / ١ ، والقرطبي ٩٥ / ١ ، والمحرر الوجيز ٣٠٩

١٥٩ / ١.  



 
 

 

٢٧١ 

مادة الجيم والنون حيثما وقعت فيها معنى الاستتار ، وإليكم بعض مـا جـاء مـن 
َ الجن جماعة ولد«: نصوص القدماء ، قال الخليل  َ ُّ ِ الجان ، وجمعهم الجنَّة والجنَّان ، ِ ِ ِّ

َسموا به ؛ لاجتنانهم من الناس فلا يرون ،  ُّ َوأجنَّت الحامل الجنـين أي الولـد ... ُُ ُ َ
ُأجنَّه الليل وجن عليه الليـل إذا أظلـم حتـى : ويقال ... ِفي بطنها وجمعه أجنَّة ،  َُّ َ َ

ِيستره بظلمته ، واستجن فلان إذا استتر بشيء ، والم س ، والجنَّة : ُّجن َّ ُالدرع : ُالترُّ ِّ
ُوكل ما وقاك فهو جنَّتك  ُ«.  

ُ الجيم والنون أصل واحد وهو الستر والتسترُّ ، فالجنَّة ما «: وقال ابن فارس  َ َّ
البستان : َيصير إليه المسلمون في الآخرة ، وهو ثواب مستور عنهم اليوم ، والجنَّة 

ْ يـسترُ َّوهو ذلك ؛ لأن الشجر بورقه ُوالجنـين الولـد في بطـن أمـه ، والجنـين ... َ ُْ َ ْ َِ ُِ َ َ
ُالمقبور ، والجناَن  ُّوالمجن ، ُالقلب : َ َ س ، وكل ما استتر به من الـسلاح فهـو : ِ ِالترُّ ُ

  .»جُنَّة 
ُوهذا الذي ذكرناه لا يعني أنه لا يوجد بعض الكلمات قد خرج عـن قيـاس  َّ

َّاس ما ذكرناه ، إلا أنه لو لكلمات قد خرج عن قيُالأكثر ، نعم ، فقد وجد بعض ا َّ
ُّمعن النظر فيها وألطف ، لأمكن ردها إلى المعنى العام وهو الـستر ، ومـن هـذا أُ ََ ِ ُِ ْ

َأن الج: القبيل ما ذكره الخليل والأزهري  ُ روع القلبَناَنَّ ْ َ وأنا أرى أنه يمكن ، 
، ًمـستقره ، ولا يكـون إلا مـستورا رده إلى الستر ؛ لاستتاره في القلب الذي هـو 

 .وإنما يظهر أثر الخوف على الوجه والجوارح 
َ الجنَّة «ومما خرج كذلك عن قياس الأكثر إطلاقهم  ِّ على النَّخـل الطـوال ، »َ ْ

                            
  .٢١ – ٢٠ / ٦معجم العين باب الجيم والنون ) ١(
  .٢٠١ – ٢٠٠/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٢٦٨ / ١٠ ، وتهذيب اللغة للأزهري ٢١ / ٦معجم العين ) ٣(



 
 

 

٢٧٢ 

ٌنخلة مجنونة أي : ويقال    .ُشديدة الطول: ٌ
 وذلك أن ا إلى المعنى الأصلي الذي هو الستر ،ًوإنني أرى أنه يمكن رده أيض

َمثل هذه النخلة لطول ارتفاعها وبعدها عن متناول ال ُ ِ ُ ٌد أصبحت كأنها مستورة ، يِ ْ
ًوقد تعود تسميتها مجنونة لما فيها من القوة والصلابة ونحو ذلك  ُ َُ. 

َجــن الرجــل جنوُنــا وجــن النبــت إذا غلــظ : ومنهــا مــا ذكــره ابــن دريــد  ُ َُ ُ َّ ُ ُ َّ ًُ  
َكان ذلـك في جـن صـباه أي في حداثتـه ، : زهري  ، ومنها ما ذكره الأواكتهل َ ِّ ِ

ِّوكذلك جن كل شيء  ُّ َخذ الأمر بجنِّه ، واتق الناقـة فإنهـا : أول ابتدائه ، ويقال : ِ ِ َّ ِ َ ِ ُ
ِبجن ضراسها أي بحدثان نتاجها َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ِّ.  

وإنني أرى أن هذه الأمثلة أقرب إلى الاستعمال المجازي منها إلى الاسـتعمال 
ولعلهـم  ، وي ، وهذا ما أستند إليه مما ذكره الزمخشري في أساس البلاغـةاللغ

ّلاحظوا في الجن معنـى القـوة والفتـوة والغلظـة ، فـانتزعوه منـه ليـستعملوه في  ِ
 .ا ً لنَّبات ونحوهما استعمالا مجازيالإنسان وا

ُ الحصن -٨ ْ ُالحاء والصاد والنون جذر دلالته العامة : ِ َ َ َ ِ ٌ ْ  وذلك في جميع »  المنع«َ
ُ وأصل هذه المـادة الدلالـة عـلى «: مشتقات هذا الجذر ، وفي هذا قال ابن عادل 

ُالمنع ومنه الحصن ؛ لأنه يمنعَ به ، و  ُ ْ ٌحصان ( ِ َ ٌبالكسر للفرس من ذلك ، ومدينة ) ِ
ٌحصينة ودرع حصينة أي مانعة صـاحبها مـن الجـراح ، قـال تعـالى  ٌٌ :﴿ © 

ª « ¬ ® ̄ ° ﴾ ] ــــاء الأن أي لتمــــنعكم ،  ] ٨٠: بي
                            

  .٦٦/  ، وأساس البلاغة ص ٢٦٧ / ١٠ ، وتهذيب اللغة ٢٠١/ المقاييس ص ) ١(
  ) .٧٧ / ١( جمهرة اللغة ) ٢(
  .٢٦٨ / ١٠تهذيب اللغة ) ٣(
  .٦٦/ أساس البلاغة ص ) ٤(



 
 

 

٢٧٣ 

ُوالحصان بالفتح المرأة العفيفة ؛ لمنعها فرجها من الفساد ، قال تعالى  َ َ :﴿  ̧¹ 
º »   ¼ ½ ﴾ ]  ١٢: التحريم [ «.  

ما ذكره ابن عادل موافق لما ذكره أهل اللغة والمعاجم والتفسير ، فقد : أقول 
م تختلـف في الـصيغ لـعت أهـل الم تبعه الآخرون ، وعباراًذكره الخليل أولا ، ث

والمباني وتلتقي في الدلالة والمعاني ، والمعنى العام لمادة الحـاء والـصاد والنـون في 
جميع مشتقاتها يرجع إلى المنع والحظـر كـما يـدل عـلى ذلـك كـلام الخليـل وابـن 
السكيت وابن دريد وابن القوطية وابن الأثـير والقرطبـي وأبي حيـان والـسمين 

ِالحفظ والحياطة والحرز ( ويرجع إلى  الحلبي ْ ِ ِ ِ َِ  ، وهذه تفرقة عند ابن فارس) َْ
ِفي الألفاظ دون المفهوم ، فالشيء إذا حوفظ عليه وأحيط به وأحرز ، فقد منع من  ْ ُ

  : الضياع والهلاك ، وإليكم بعض ما جاء من نصوص أهل اللغـة ، قـال الخليـل 
ُ الحصن « ْ ُحـصن الموضـع : إلى ما في جوفه ، يقال ُّكل موضع حصين لا يوصل : ِ َ

ــصنته ، وحــصن حــصين  ٌحــصانة ، وحــصنته وأح ٌ ْ َِّ ُ ُ ــا في : ً   أي لا يوصــل إلى م
  .»جوفه 

ُ الحصن «: رة هوقال ابن دريد في الجم ْ ُحـصنت : معروف ، واشتقاقه مـن : ِ َّ
                            

  .٢٩٧ / ٦اللباب ) ١(
   ، والجمهـرة ٣٧٤/  ، وإصـلاح المنطـق ص ١١٨ / ٣معجم العـين بـاب الحـاء والـصاد والنـون ) ٢(

 ، ٤٤/  ، وكتـاب الأفعـال لابـن القوطيـة ص ٢٠٢/ ، والاشتقاق لابن دريـد ص  ) ٦٣٣ / ١( 
 ، ٢٠٣ / ٢ ، والبحـر المحـيط ١٩٨ / ٦ ، والجامع لأحكام القـرآن ٣٩٧ / ١ية لابن الأثير والنها

  .٣٤٤ / ٢والدر المصون 
الحاء والصاد والنون أصل واحـد منقـاس ، وهـو الحفـظ  : ٢٦٧/ قال ابن فارس في المقاييس ص ) ٣(

ُوالحاصن والحصان، والحياطة والحرز ، فالحصن معروف ، والجمع حصون  َ َُ   .» المرأة المتعففة ِ
  .١١٨ / ٣معجم العين ) ٤(



 
 

 

٢٧٤ 

َّالشيء تحصيناً إذا منعته وحظرته ، ومنه حصنت المـرأة إذا زوج َّ َ َ ََ َُ ْ ُّتهـا ، وكـل شيء َ َ
ٌمنعته فقد حصنته وحويته ، وامرأة حصان بفتح الحاء عفيفة ،  ٌ َ َ ََّ َ ٌوفرس حصان ... َ َ ٌِ

ٍبكسر الحاء إذا ضن بمائه، فلم ينزْ إلا على حجر كريمة  ٍِ َّ ُ ََ ٌومكان حصين... َّ ٌمنيع ، : ٌ ْ ِ َ
َويسمى القفل المحصن  َ ِ ُ ْ ُ َّ«وذكر نحو ذلك في كتابه الاشتقاق .  

ًوهذان النَّصان من أقدم ما وصل إلينا من النُّصوص اللغوية التي تدل دلالة  َّ
ًواضحة على تلاقي المشتقات بفئاتها المختلفة من مادة واحـدة عـلى المعنـى العـام 

ًالواحد الذي يصح اتخاذه مرجع  .ا لتلك المشتقات  ا دلاليُ
ٍ تعـالى بـصيغ وقد وردت مشتقات هذا الجذر في عدة مواضع من كتـاب االله ِ ِ

مختلفة ، فجاءت بصيغة الماضي والمضارع واسمى الفاعل والمفعول وصيغة جمـع 
التكسير ، وحيثما وردت مشتقات هذا الجذر في القرآن الكريم فإن دلالتهـا عـلى 

: الأنبياء  [ ﴾ # " ﴿:  فقوله تعالى عن مريم ابنة عمرانالمنع واضحة ،
ْأي منعَت ] ١٢:  ، والتحريم ٩١ َ :  ، وقوله تعالى  نفسها من ارتكاب الفاحشةَ
 ، وقولـه أي لتمنعكم مـن بأسـكم ] ٨٠: الأنبياء  [ ﴾° ̄ ® ﴿

ُأي تحبـسون لتزرعـوه ] ٤٨: يوسف  [ ﴾ h  i j k ﴿: تعالى  ِ ْ َ وقـال ، 
ْ أي تحرزون في المواضع الحصينة الجاريـة مجـرى الحـصن «: الراغب  ِ َ ُ ِْ َ« وقولـه 

                            
  ) .٦٣٣ / ١( جمهرة اللغة ) ١(
  .٢٠٣/ الاشتقاق ص ) ٢(
ُبمعنـى منعـت ، والفـرج بمعنـى الجيـب أو ) أحصنت  ( ٤٦٦ / ٤ذكر النحاس في إعرابه للقرآن ) ٣( َْ َ َ

ِبمعنى الفرج عينه  ْ َ ِ ْ َ. 
  .١٩٨ / ٦الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .٣٣٢ / ٢راب القرآن للنحاس إع) ٥(
  .١٢٨/ مفردات الراغب ص ) ٦(



 
 

 

٢٧٥ 

ِّأي تـزوجن أو تـزوجن ] ٢٥: النـساء  [ ﴾ x y ﴿: تعالى  ْ َُّ َُ َ وبـالزواج ، 
ُّيتحصن كل من الرجل و   : نِ المنيع ، وقوله تعـالى ِالمرأة ، وكأنما يدخلان في الحصَّ

أي الممنوعات من النساء ، قـال أبـو  ] ٢٤: النساء  [ ﴾ $ # " ﴿
َ أما المحصنات فإنهن جمع محص«: جعفر الطبري  َُّ ُ َّ ُنةَ ، وهي التي قـد منـع فرجهـا َِّ ِ ٍُ

ْأحصن الرجل امرأته فهو يحصنهُا إحصانا ، وحـصنتَ هـي ، : بزوج ، يقال منه  ُُ َ َ ْ َ َ ًْ َِ ِ ْ ُ َ
َّفهي تحصن حصانة إذا عفت ، فإذا كـان أصـل الإحـصان مـا ذكرنـا مـن المنـع  ً َ َ َ ُ ُ ْ َ

ــه  ــى قول ــين أن معن ــظ فب ٌوالحف ِّ َ ــساء  [ ﴾ $ # " ﴿: َ  ] ٢٤: الن
ٌعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم والممنو ُ«.  
ُ الحناَن -٩ َالحناَن ( ذكر ابن عادل أن : َ َ ِأصله من الحنـين ، وهـو الارتيـاح ) ْ ْ َِ
ُزعَوالج ِ للفراق ، وقد استدل على ذلك بأمرين ، أولهما ما ذكره الخليل في العـين وهـو أن َ ِ
  .ها إلى ولدها من غير صوتُاعزَِن وْا إذا اشتاقتُ الناقة صوتهينَِْنحَ

وثانيهما ما جاء في الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جذع 
َفي المسجد ، فلما اتخذ المنبر وتح اـ وهـذا هـو  حتـى سـمع حنينَُ تلك الخـشبةْنَّتَ إليه حلََّوَ ه

  .تحَنَّن فلان على فلان إذا عطف عليه ورحمه:  ثم يقال  ،الأصل
ّحـن  ( َّلقد تبين لي ممـا ذكـر ابـن عـادل أن الحـاء والنـون: أقول  في جميـع ) َ

 على معنى الارتياح والاشتياق ، وقد اسـتند في ذلـك إلى مـا ذكـره ُّمشتقاتها تدل
َّالخليل مـن أن حنـين الناقـة صـوتها إذا اشـتاقت ونزاعهـا إلى ولـدها مـن غـير 

                            
  .١٢٨/  ، والراغب في المفردات ص ٤٤٦ / ١ذكرها النحاس في إعراب القرآن ) ١(
  .١٦٦ ، ١٦٥ / ٨تفسير الطبري ) ٢(
  .٢٩ / ٣معجم العين ) ٣(
  .٢٥ / ١٣اللباب ) ٤(



 
 

 

٢٧٦ 

ْ ، كما استند إلى حنين الجذصوت ِ ِ ْ ِ  حـين صلى الله عليه وسلمعِ الذي بكى من فـراق رسـول االله َ
َاتخذ المنبر  ِ  يخطـب إلى صلى الله عليه وسلمكان النبـي [ والحديث كما جاء في الصحيح البخاري ، ُّ

َتحولٍجذع فلما اتخذ المنبر  َّ َ ِن الجحََ إليه ، فَ  ، وكـلام ] ، فأتاه فمسح يده عليه عُذَّْ
ٌابن عادل مؤيد بما ذكره أبو جعفر الطـبري وابـن دريـد في  الجمهـرة بـأن الحنـان َّ

  : بمعنى الاشـتياق والنزعـة إلى الولـد أو إلى الـوطن ، وفي هـذا يقـول الطـبري 
ُالحناَن (  َّحن إلى كذا ، وذلك إذا ارتاح إليه واشتاق: من قول القائل ) َ َ وقال ، 

ــ«: ابــن دريــد  ُّ حــن يحــن إذا اشــتاق ، وحنَّ َّ ََ ْت الناقــة إذا نزعــت إلى وطنهــا أو ِ َ َ َ  
 . »دها ول

َّأما ما ذكره أهل اللغة والمعاجم والمعاني فيلتقـي في معنـى الإشـفاق والرقـة 
ا كما سبق أن ذكرناه عـن ً ، وكذلك في الاشتياق أيضوالرحمة والعطف والمحبة

ُالخليل ، والأصل الذي أخذ منـه هـذا المعنـى هـو حنـين الناقـة وهـو الـصوت  ْ ِ َ
  :  من اشتياق الأم إلى وليـدها ، يقـول الراغـب الممزوج بالشفقة والرحمة الناشئة

ُحنَّت المرأة والناقة لولدها ، وقد يكون : ُ الحنين النِّزاع المتضمن للإشفاق ، يقال « ُ
                            

  .٢٩ / ٣معجم العين ) ١(

مام البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتاب المناقـب ، بـاب علامـات وهذا الحديث أخرجه الإ) ٢(
 ، وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الخطبـة ٢٥٨ / ٨ ، ٣٥٨٣: النبوة في الإسلام ، رقم الحديث 

  ) .٥٠٥( رقم الحديث  ) ٣٦٢( على المنبر رقم الباب 

  .١٥٨ / ١٨تفسير الطبري ) ٣(

  ) .٨٨ / ١( جمهرة اللغة ) ٤(

 ، ٣٢٢ / ٣ ، ومعــاني القــرآن للزجــاج ١٦٣ / ٢ ، معــاني القــرآن للفــراء ٢٩ / ٣معجــم العــين ) ٥(
 ، والنهاية في غريـب الحـديث ٢٤٨/  ، والمقاييس لابن فارس ص ٩ / ٣وإعراب القرآن للنحاس 

  .٢٤٢ / ١٣ ، والقرطبي ٤٥٢ / ١لابن الأثير 



 
 

 

٢٧٧ 

ــزاع  ِمــع ذلــك صــوت ، ولــذلك يعــبر بــالحنين عــن الــصوت الــدال عــلى النِّ ُ َّ َ ُ  
  .والشفقة

 الرحمـة والـشفقة وإنني أرى بعد ذلـك أن بـين الارتيـاح والاشـتياق وبـين
ًوالعطف ونحو ذلك مما ذكره اللغويون تلازما ، وليس بينها تعارض ، فـالعطف 

ُومنبع جميعها الشوق والحنين ، ومن هذا حنـين ، والشفقة والمحبة ألفاظ مترادفة 
ً وحبا له وحنين المرأة لوليدها حبا له وعطفا عليه ، صلى الله عليه وسلما إلى رسول االله ًالجذع شوق َّ  
لحنين كل منهما إلى صاحبه ، ؛ امرأة الرجل : َة لولدها كذلك ، والحنَّة ُوحنين الناق

ٌفالحنين نابع من الحـب والـشفقة ، وهـو باعـث لهـما ، وفي هـذا قـال الراغـب  ِ َ ُ :  
ِّ ولما كان الحنين متضمنا للإشفاق ، والإشفاق لا ينفك مـن الرحمـة ، عـبر عـن « ُ ُ َّ

ًوبناء على ما سبق ،   ]١٣: مريم [  ﴾  , + * ﴿: الرحمة به في قوله تعالى 
َّذكره أستخلص من هذا أن الحاء والنون المضعفة في جميـع تـصاريفها ومـشتقاتها 

 .تدل على الحنين والشوق المصاحبين للشفقة والمحبة والرحمة 
قد وجد من مشتقات ، وهذا لا يعني أنه لا يوجد شذوذ في هذا الجذر ، نعم 

ة «: ياس الأعم ، كقول الخليـل هذا الجذر ما خرج عن ق ُ والحنَّـ ُخرقـة تلبـسها : ُ ٌْ َ ِ
َالمرأة فتغطي بها رأسها  ِّ« وقد حكم الأزهري عـلى هـذه الكلمـة بالتـصحيف 

َّالخبة ( والصواب ، الوحش    .»بالخاء ) ُ

                            
  .١٤٠/ مفردات الراغب ص ) ١(

  .١٤٠/  ص مفردات الراغب) ٢(

  .٢٩ / ٣معجم العين ) ٣(

  .٢٨٧ / ٣تهذيب اللغة للأزهري ) ٤(
 



 
 

 

٢٧٨ 

ٌطريق حنَّان ( ومما خرج عن القياس العام ما ذكره ابن فارس  َ  أي واضح) ٌ
ه ينـتظم إلى المعنـى العـام تـسميتهم ومما ظاهره ا ُلخروج عن قياس الأكثـر ، لكنَّـ ُ

ِالرزق والبركة والهيبة والوقار بالحناَن كما ذكر ذلـك الأزهـري وابـن الأثـير َ َ َ َ ، 
وإنني أرى إمكانية انضمامها إلى الشوق والحنين ؛ لأن هذه الأشـياء ممـا لا غنـى 

ُللمرء عنها ، فكأنه يحن ويشتاق إلي ُّ ِ  .ها َ
ُ الحور -١٠ ٍ والراء جذر يدل على ثلاثة معانالحاء والواو: َْ ُ أساسية يمكن أن ٌ

ًخذ كل منها أصلا لمجموعة من الكلمات الراجعة إلى هذا الجـذر ، فأحـد هـذه َّتيُ َُّ َ
ُالمعاني الرجوع ، والثاني التردد ، والثالث التبييض والتدوير ، والمعنى الأول يضم  ُّ ُ

َّ بينما المعنى الثاني والثالث يضم أقلهـا ، وقـد  ، المشتملة على هذا الجذرأكبر المجموعات
 É ﴿ : تناول ابن عادل عن المعنى الأول في عدة مواضع من اللباب عند قوله تعـالى

Ê Ë Ì Í ﴾  ]وقوله تعالى ]٥٢: آل عمران ، :﴿ , - .  ﴾ 
  ] .١٤: لانشقاق ا [ ﴾     n    o p q r ﴿: ، وقوله تعالى  ] ١: المجادلة [ 

ْالحـور ( وخلاصة ما ذكره ابن عادل في هذه المواضع عـن المعنـى الأول هـو أن  َ( 
ْلن (  ، والكلمات التي تنضم تحت هذا المعنى ةَّادرَمُـبمعنى الرجوع والمراجعة وال َ

َيحور  ُ َأي لن يرجع أو لن ] ١٤ :الانشقاق  [ ﴾      n    o p q r ﴿: في قوله تعالى ) َ َِ ْ 
َيبعث و  َ ْ ُالمراجعة في الكلام : ؛ لأنهم الراجعون إلى االله ، والمحاورة ) الحواريون ( ُ

َوالمرادة فيه ، والتحاور كذلك ، والم َالمحـور المرجع والمصير ، و : ُارحََّ ْ  الـذى تجـرى دُوُْالعـ: ِ
ُ لترددها عليه ، والخةُرَكَْفيه الب َ الحوارىزُْبُّ   .ض ؛ لأنه يرجع إلى البياَُّ

                            
  .٢٤٨/ معجم المقاييس ص ) ١(
  .٤٥٢ / ١ ، والنهاية في غريب الحديث ٢٨٦ / ٣تهذيب اللغة ) ٢(
  .٢٣٤ / ٢٠ ، ٥١٧ / ١٨ ، ٢٦١ - ٢٦٠ / ٥اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٧٩ 

ُ وهــو الــتردد –وذكــر فــيما يتعلــق بــالمعنى الثــاني  َحــار : ٍ كلــمات ، منهــا –ُّ َ  
َّيحور حورا إذا تردد في مكانه ، ومنه حار الماء في القدر ، وحار في أمره وتحير فيه ،  َ ً ُ َُ َ َ َ َّ ْ َِ َ

َوتحير أصله تحيور عـلى زنـة تفيعـل مـن الحـور ، والمحـور  ْ َ ْ َ ِْ ِ َ ََّ َ َ َ ََ ُالعـود الـ: َ ُّذي تـشد ُ َُ  
ُعليه البكرة لتردده ، ومحارة الأذن  ُ   ؛ ا بمحـارة المـاء ًوهو ظـاهره المتقعـر تـشبيه: َُ

َلتردد الهواء بالصوت كتردد الماء في المحـارة ، والقـوم في حـوارى ، أي في تـردد ُ  
ِ نعوذ باالله من الحور بعد الكور « إلى نقصان ، ومنه  ِْ ْ ُ َْ َ ُ َ«أي مـن الـتردد في الأمـر  

معناه نعود باالله من النقصان والتردد في الحال بعد الزيـادة : بعد المضي فيه ، وقيل 
  .فيها

ُحرت : ٍ والتدوير كلمات ، منها ضُوذكر فيما يتعلق بالمعنى الثالث وهو التبيي ُ
َ أي أخلصت بياضـه بالغـسل ، ومنـه سـمي القـصار حواريـا لتنظيفـه : َالثوب  َّ َ ِّ ُ ْ َ َ ُ  

لبياضـهن ونظـافتهن ، ؛ َّواريون كانوا قصارين ، ومنه الحور العين الثياب ، والح
ٌويقال للحضريات حواريات  ََّ َ َّ َلخلوص ألوانهن ونظافتهن ، ومنه الخبز الحوارى ؛ َ َُّ

  .لبياضه
ًلقد لاحظت فيما ذكره أهل اللغة والمعاجم والمعاني اختلافا طفيفا فيما : أقول  ً

                            
 كتاب الحج والترمذي في كتاب ٤٢٦/ رقم هذا جزء من الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ١(

 ، ولفظ الحديث كـما جـاء في كتـب ٤٢ ، ٤١ ، والنسائي في باب الاستعاذة رقم ٤١: الدعوات رقم 
ِاللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكَور [ السنة  ِْ ْ َ ِْ َ ُ وذكر هذا الحديث كثير من أهـل العلـم في شـكل ] ُ
َنعـوذ بـاالله مـن الحـور ب( المثل  ِْ َ ُ ْعـد الكَـور َ    ، وإصـلاح المنطـق ٢٨٧ / ٣معجـم العـين : ؛ ينظـر ) َْ
  َّ ، والمخـصص لابـن سـيده ٣٧٣ / ٣ ، ٢٠١ / ٣ ، والـصحاح ٦٠٨ / ١ ، والجمهرة ١٢٥/ ص 

١٠٣ / ٤ ، ٣٩٢ / ١.  
  .٢٣٤ / ٢٠ ، ٢٦١ / ٥اللباب ) ٢(
  .٢٦٠ ، ٢٥٩ / ٥اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٨٠ 

ْحور ( والواو والراء تلتقي حوله مشتقات الحاء  من الدلالة المعنوية ، فما ذكـره ) َ
ًالخليل يعود إلى المعاني الثلاث التي تحدث عنها ابن عـادل ، وقـد ذكرناهـا آنفـا 

ُوهي الرجوع والـتردد والتبيـيض ُ ُّ وقـد تبـع الخليـل ابـن دريـد والأزهـري ، َ
  .والجوهري وابن سيده والزبيدي

و عبيدة وأبو عبيـد القاسـم بـن سـلام الهـروي وابـن أما ما ذكره الفراء وأب
 ، وذكر ابن فـارس السكيت وابن الأثير فيعود إلى معنيين الرجوع ، والتبييض

ُاللون والرجوع والدوران: ٍ معان ةثلاث َّ وذكـر الراغـب الأصـفهاني معنيـين ، 
 التـي أحالهـا  ، والأمثلـةالتردد بالذات أو بالفكر ، والتبييض والتدوير: وهما 

الراغب إلى التردد هي الأمثلـة أنفـسها التـي أحالهـا غـيره إلى معنـى الرجـوع ، 
 .وكذلك دوران الشيء على نفسه هو بمعنى التردد والرجوع 

ومن ثم أرى أنه يمكن جمع المعاني الشتات التي ذكرها أهل العلـم لمـشتقات 
ُ الرجوع والبياض :على معنيين وهما ) الحاء والواو والراء ( هذا الجذر  ُ. 

ُالمحــاورة والحــوار ) الرجــوع : أي ( فمــما يمكــن إحالتــه إلى المعنــى الأول  ُ
َّالحوارى (  ، وكذلك والتحاور ؛ لأنها بمعنى المراجعة في الكلام من الـدقيق ) ُ

                            
  .٢٨٨ – ٢٨٧ / ٣معهما ) ي وا( معجم العين باب الحاء والراء و ) ١(
 ، الــصحاح ١٤٩ – ١٤٦ / ٥) واي ( و  ، وتهـذيب اللغــة بـاب الحـاء الـراء٦٠٨ – ٦٠٧ / ٢جمهـرة اللغـة ) ٢(

  .٧٤ / ١٤ ، ٩٩ / ١١ ، وتاج العروس ١٠٣ / ٤ ، ٣٩٢ / ١  ، والمخصص ٢٠١ / ٣للجوهري 
 ، وغريـب الحـديث ٢٩١ ، ٢٤٦ / ٢ ، ومجـاز القـرآن ٢٥١ / ٣ ، ٢٩٨ / ١معاني القرآن للفـراء ) ٣(

 ، ١٦٨ ، ١٦٦ ، ١٢٥/  ، وإصلاح المنطق لابـن الـسكيت ص ١٦ ، ١٥ / ٢ ، ٢٢٠ / ١للهروي 
  .٤٥٩ ، ٤٥٨ / ١والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

  .٢٨٧/ معجم المقاييس ص ) ٤(
  .١٤٢/ مفردات الراغب ص ) ٥(
  .٢٨٧ / ٣معجم العين ) ٦(



 
 

 

٢٨١ 

ُّا من الشوائب ، والحواريون مـن  في تنقيتها وتصفيتها حتى صار نقيحيث روجع  ِ َ
ُجعـوا في اختيـارهم مـرة بعـد مـرة حتـى وجـدوا أنقيـاء مـن الناس الـذين رو ً

ُالمحور (  ، ومنها العيوب َ ْ  في وهي الحديدة التي يدور فيهـا لـسان الإبـزيم) ِ
ُطرف المنطقة ، وكذلك يطلق على الخشبة التي يبسط بها العجين يحـور بـه الخبـز  َ ََّ ْ ُُ

ًمحورا ( ِّ سمي «:  ، قال الأزهري ًتحويرا ْ ً لدورانه على العجين تشبيها بمحـور )ِ
ِالبكرة واستدارته  َ ْ َ«م العقل والقلـب بـالأحوره ، ومن هذا القبيل تسميت ؛ 

َالحور (  ، وكذلك تفسير لأن الإنسان يحور إليهما ويراجعهما بالنقصان يعـود ) َْ
ونقـصانه إلى معنى الرجوع ، وذلك أنه لا يطلق النقص إلا فيما بلغ إلى الكـمال ، 

 .هو الرجوع عن الكمال ، وهكذا بقية الباب 
ُّالحور العين والحواريـون ) البياض ( ومما يمكن إحالته إلى المعنى الثاني وهو  َ ُ

َّوالحوريات والخبز الحوارى والتحوير ونحو ذلـك ، ومرجـع هـذه الكلـمات إلى  ْ ُ َُّ ُ
  .معنى البياض

َالحوار ( ّومما شذ عن الباب   ، وأنـا لا  الناقة ذكـره ابـن فـارسوهو ولد) ُ
                            

  .١٤٨ / ٥تهذيب اللغة ) ١(
َوالإبزيم ما على طرف المنطقة ذو لسان يدخل في الطرف الآخـر ، معجـم ) بزم ( من مادة : ُالإبزيم ) ٢( َ ْ ِ

َّ ، وذكر الزمخشري أن الإبزيم هو الـسير الـذي يعتمـد ١٥٩ / ١٣ ، وتهذيب اللغة ٣٧٣ / ٧العين 
  .٢٨٥/ ص ) ط ن ب ( عليه ، أساس البلاغة مادة 

  .٢٨٨ / ٣معجم العين ) ٣(
  .١٤٩ / ٥تهذيب اللغة ) ٤(
  .١٤٧ / ٥ ، وتهذيب اللغة ٣٨٩/ إصلاح المنطق ص ) ٥(
  .١٤٢/ مفردات الراغب ص ) ٦(
  .٢٨٨/  ، والمقاييس ص ٢٨٨ / ٣معجم العين ) ٧(
  .٢٨٨/ المقاييس ص ) ٨(



 
 

 

٢٨٢ 

ُأرى فيه شذوذا ؛ لإمكان إحالته إلى معنى الرجوع حيث توجد بين الناقـة وبـين  ً
ًحوارا ( ِّفصيلها حديث الولادة شدة الارتباط والاتصال ، فسمي  َ ِّلرجوع كـل ) ُ

  .منهما إلى الآخر 

ُ الخداع -١١ َ جميع ما تم اشتقاقه الخاء والدال والعين جذر عموم دلالته في : ِ
ُ والخـداع «: منه هو الإخفاء ، وفي هذا قال ابن عـادل  أصـله الإخفـاء ، ومنـه : ِ

َالأخدعان  َ ُّعرقان مستبطنان في العنـق ، ومنـه مخـدع البيـت ، وخـدع الـضب : ْ َ َُ ََ ْ َ ِ َ ْ ِ  
ًخدعا  ْ ًإذ توارى في جحره ، وطريق خادع وخـديع إذا كـان مخالفـا للمقـصد ، : َ ٌ ٌ ْ ُِ َ ٌ

ُث لا يفطن له ، فمعنى يخادع بحي ُ ُِ ُ َأي يوهم صـاحبه خـلاف مـا يريـد بـه مـن : َ َ ُ ِ  
  .»المكروه 

 ، ولعل الخليل هـو أول ما ذكره ابن عادل هو عين ما ذكره الخليل: أقول 
 ، والأزهـري في من تناوله ، ثم أخـذ منـه مـن أخـذ كـابن دريـد في الجمهـرة

س بأن قياس الخاء والدال والعين في الدلالة على َّ ، وقد صرح ابن فارالتهذيب
إخفـاء الـشيء ، :  الإخداع «:  ، قال الخليل الإخفاء هو قياس ما ذكره الخليل

ًمخدعا ( ُوبه سميت الخزانة  َْ َبتـينِّعرقان في الل: ان ، والأخدع) ُ َّ ؛ لأنهـما خفيـا ِ َ

                            
  .٣٣٧ / ١اللباب ) ١(
  .١١٥ / ١معجم العين باب العين والخاء والدال ) ٢(
  .٦٨١ / ١هرة اللغة جم) ٣(
  .١١١ / ١تهذيب اللغة ) ٤(
  .٣٠٧/ المقاييس في اللغة ص ) ٥(
َّاللبتان مثنى اللبة وتجمع على اللبات وهي موضع النحر ، غريب الحديث للهروي ) ٦( َّ َِّّ ِّ ِّ٣١ – ٣٠ / ٣ ، 

ّ ، وذكر ابن فارس أن اللبة موضع القلادة مـن الـصدر ٢٤٣ / ١٥تهذيب اللغة  جـم المقـاييس مع. ِّ
  .٩٣٤/ ص 



 
 

 

٢٨٣ 

َوبطنا  َ« الحرب خدعة : ( ومن هذا القبيل قوله عليه السلام ْ ُ( وذلك لما كان 
ُ من أخبارها حتى لا تكشف على العدو أسرارها ، ومن هذا صلى الله عليه وسلميخفيه رسول االله  َ َ ْ ُ

ِخدع الريق في الفـم ( القبيل ما ذكره ابن فارس  َ ْ ُ َ َ ، وذلـك أنـه يخفـى في الحلـق ) َ
ٌدينار خـادع ( ويغيب ، وكذلك  أي نـاقص الـوزن ، وذلـك لاختفـاء الـوزن ) ٌ

ُقي ، والخيدع الحقي ْ ٍالسراب من هذا القياس ؛ لاختفائه عن الناظر من بعد حين : ََ ُ ُ
ُخدعت عـين الرجـل :  ، ومن هذا القبيل يقترب ْ َ َ َإذا غـارت ، وخـدع خـير : َ َ

 ، ولا ريب أن المـاء إذا غـار في العـين سـواء أريـدت بهـا عـين َّالرجل أي قل
َّكاد أن يختفي ، وكـذلك الخـير إذا قـل ، الإنسان أو عين الأرض ، فإنه يختفي أو 

 .َّفكأنه في حكم ما خفي 
َالخدع ( َّهذا وقد ذكر ابن الأنباري أن  ُفي الأصل معناه الفـساد ، واسـتدل ) َْ

ُ الخـادع عنـد «: على ذلك بما نقله أبو العباس ثعلب عن ابن الأعـرابي أنـه قـال 
 ري عن أبي الحسن اللحياني ، وذكر الأزه»العرب الفاسد من الطعام وغيره 

ْخدعت السوق وانخدعت أي كسدت: بمعنى الكساد ، يقال ) َالخدع ( أن  ْ َ ُ ِ ، 
                            

  .١١٥ / ١معجم العين ) ١(
ــاب الحــرب خدعــة )٢( ــاب الجهــاد والــسيروفي ب    ، عــن ١٥٤ُ أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كت

 ، وأخرجـه مـسلم في صـحيحه رقـم ٢٨٦٦ ، ٢٨٦٥أبي هريرة  وجابر بن عبـد االله رقـم الحـديث 
  .٤٦٣٨الحديث 

  .٣٠٧/ المقاييس في اللغة ص ) ٣(
  .١١١ / ١ذيب اللغة ته) ٤(
  .٢٩٨ / ١ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٩١ / ٢الزاهر في معاني كلام الناس ) ٥(
: ُهو أبو الحسن علي بن حازم اللحياني من أكابر أهل اللغة أخذ عن الكـسائي ولـه النـوادر ، ينظـر ) ٦(

  .١٨٥ / ٢بغية الوعاة 
  .١١١ ، ١١٠ / ١تهذيب اللغة ) ٧(



 
 

 

٢٨٤ 

 .هذا المعنى ولم أجد فيما ذكره الخليل ولا فيما ذكره ابن فارس إشارة إلى 
َّوإنني أرى أن مثل هذا لا يأخذ صبغة الحكم العـام ، الـذي يمكـن أن يـضم معظـم 

تـتار ، ومـع ذلـك يمكـن إحالـة مشتقات الخاء  والدال والعين تحت معنى الإخفاء والاس
ٌكساد السوق وفساد الطعام إلى معنى الإخفاء ؛ وذلك أن كساد الـسوق عبـارة عـن جمـود  ِ َ ََ ََّ
َالنشاط الاقتـصادي الـذي يـؤدي إلى معنـى الاختفـاء ، وكـذلك الطعـام الـذي فـسد ،  َ َ ِّ

ُوانعدمت صلاحيته للاستفادة كأنه   .أصبح في حكم ما اختفى ْ
 جذر يدل على الستر والتغطية والمخالطة » الخاء والميم والراء «:  الخمر -١٢

َّفي جميع مشتقاته ، وهذا ما قرره ابن عادل ، فذكر أن الخمـر سـميت بـذلك إمـا  ِّ
ًلأنها تخمر العقل أي تستره ، وهذا أشهر ما قيـل في تـسميتها خمـرا ، وإمـا لأنهـا  َُ ْ َ

َّتغط َ ُى حتى تدرك وتشتد ، وإما لأنها تخامر العقل أي تخالطه ، وإمـا لأنهـا تـترْك ُ ُ ََ ُ َّ َ َ َُ ْ ِ
ِحتى تدرك ، وهذه أقوال متقاربة في الدلالة على معنى الستر والتغطية كـما ذكـره  ُ

الخاء والمـيم ( وأكثرها شهرة الأول ، وهذا يعني أن دلالة هذا الجذر ، ابن عادل 
ًهو الأشهر ، وتسمية الخمر خمرا جاءت بناء على أنها تستر  ) الستر( على ) والراء  ُ

ُالعقل ، وقد أورد ابن عادل ألفاظا أخرى مما تلتقي بهذا الجـذر وتعطـي الدلالـة  ً َ
ُخمار المرأة : ذاتها ، نحو  َ ُلستره وجهها ، والخمر : ِ ْ ما واراك من شجر وغيره مـن : َ

ُوهدة وأكمة ، والخامر  َِ ٍ ٍَ َ َ ِ يكتم شهادته ، ودخل في خمار النَّاس وغمارهم هو الذي: َ ِ َ ِ
ِ ، ومنه المثل الذي يضرب في الحماقة أي في جماعتهم ُ خـامري حـضاجر أتـاك «َ ِ َ َ

ُ أخمـرت الأرض «: استتري عن الناس ، ومنـه يقـال :  أي »من تحاذر  :  أي »ِ
                            

  .٢٨ / ٤باب في علوم الكتاب الل) ١(
 اسم للذكر والأنثى من الـضباع ، وهـذا  »حضاجر« و ) ٣٦٥ / ١( هذا في مجمع الأمثال للميداني ) ٢(

 ، ١٢٦/ ًمثل يضرب للذي يرتاع من كل شيء جبنا ، وهذا المثـل في كتـاب الأمثـال لأبي عبيـد ص 
= 



 
 

 

٢٨٥ 

َكثر خمرها بفتح الميم وهو الشجر الملتف ، قال الشاعر  َ: 
َألا ْ يــــا زيــــد والــــضحاك ســــيراَ ِ َ َ َّ ُ  

 

ِفقـــد جاوزتمـــا خمـــر الطريـــق  ْ َِ َّ َ َ َ ُ 
 

  .ُأي ما يستركما من شجر وغيره
ما ذكره ابن عادل لا يختلف عما ذكره علماء اللغة والمعـاجم كالخليـل : أقول 

وأبي عبيد وابن السكيت وابن دريد وابن القوطية والأزهـري والجـوهري وابـن 
 ، ولا يختلف كذلك عما ذكره أهل المعاني والتفسير صفهانيفارس والراغب الأ

كالزجاج والطـبري والزمخـشري وابـن عطيـة والقرطبـي وأبي حيـان والـسمين 
 ، وما ذكره أهل اللغة والمعاجم والمعاني يؤكد أن الخاء والميم والـراء في الحلبي

: ُ اختمر الخمـر أي « : جميع مشتقاتها تعود إلى معنى الستر والتغطية ، قال الخليل

                             
=  

  : كان مـن حـق العربيـة أن يقـال  » مرخامري أم عا«  بلفظ ٣٥١ / ١وفي جمهرة الأمثال للعسكري 
ْخامر حضاجر أتاك من تحاذر (  َ َْ ِ ٌإن أريد ذكر أو يقال ) َ َ أن ) ِخامري حضاجر أتـاك مـن تحـاذرين : ( َ

  .٣٦ / ٣ ، ونهاية الأرب في فنون الأدب ١١٢ / ٦أريد أنثى ، ونثر الدر 
   ، والجمـل في النحـو للزجـاجي ٨٣/ البيت بلا عزو إلى قائله في الجمل في النحـو للفراهيـدي ص ) ١(

   ، وفي شرح أبيـات الجمـل للبطليـوسي ١٧٣/  ، وفي اللمع في العربية لابـن جنـي ص ١٥٣/ ص 
 .ًجاء مرفوعا منصوبا ) الضحاك (  ، و١٩٦/ ص 

  .٢٨ / ٤اللباب ) ٢(
صـلاح  ، وإ٢٣٩ / ١ ، وغريـب الحـديث ٢٦٣ – ٢٦٢ / ٤معجم العين باب الحاء والراء والمـيم ) ٣(

 ، وتهـذيب ٣٣/  ، وكتاب الأفعال ص ٦٩٩ ، ٦٩٨ / ١ ، وجمهرة اللغة ٤٠٨ ، ٢٠٥/ المنطق ص 
ــة  ــصحاح ١٦٢ – ١٦٠ / ٧اللغ ــاييس ص ٢١٣ / ٣ ، وال ــب ٣٣٠/  ، والمق ــردات الراغ    ، ومف

  .١٦٥/ ص 
  ،١٣٢ / ١ ، والكـشاف ٣٢١ – ٣٢٠ / ٤ ، والطـبري ٢٩١ / ١معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج ) ٤(

   ، والـدر المـصون ١٦٣ / ١ ، والبحر المحـيط ٤٣٣ / ٣ ، والقرطبي ص٢٧٨ / ١والمحرر الوجيز 
٥٣٥ / ١.  



 
 

 

٢٨٦ 

ُأدرك ، ومخمرها ، متخذها ، وخمرتها  ْ ََ ِّ َُ ُ َما غشي: ْ ِ ُّ المخمور مـن الخـمار والـسكر َ َ َُ ...
َوخمرت العجين والطيب  َ ُ َْ ُوأخمـره البيـت ، َتركته حتى يجود : َ َُ ُسـترَه ، وخمـرت : ْ َْ ََ  

ُأي سترَته ، : َالبيت  ُخامره الداء ... َ َ َخالط جوف: َ َْ َ َ ُوخمرت الإناء ... ه َ َّ ُغطيته : َ ُ َّ« 
ً وقد خمر عنِّي شهادته إذا كتمها ، وقد خمر عني يخْمر خمـرا «: وقال ابن السكيت  ُ َ َ ََ َ ََ َ َِ َ

ُ توارى في خمر الـوادي ، وخمـره «:  وقال في مكان آخر »إذا توارى عنك  َ ََ مـا : َِ
ٍواراه من جرف أو حبل من حبال الرمل أو شجر ِ ٍ ْ َ ٍُ دخـل في : ٍ أو شيء ، ومنه قيل ُ

ِخمار النَّاس ، أي فيما يواريه ويستره منهم  َ ُ«.  
ُّوذكر الزجاج أن تأويل الخمر في اللغة أنه كل ما ستر العقل ، ويقال لكل ما  ِ ْ َ

ٌخمر ( ستر الإنسان من شجر وغيره  َ َ، ودخل فلان في خمار أي في الكثـير الـذي ) َ ِ
ُيستتر فيه ، وخمار الم َ ُقناعها ، وسمى بذلك لأنه يغطي ، والخمرة التي يسجد : رأة ِ َُ ُ َُ ْ ِّ ُ ِ

قَـد ( لأنها تستر الوجـه عـلى الأرض ، ويقـال للعجـين ؛ ِّسميت بذلك ، عليها 
َاختمر  َ َّلأن فطرته قد غطاها الخمر) ْ ْ ََ.  

ُوذكر الراغب أن أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستترَ به  ْ َْ ُ َ ٌخمار ( َّ َ ، ويجمع ) ِ
ُعلى خمر ، قال تعالى  ُ :﴿ o p q r ﴾ ]  ِواختمـرت  ] ٣١: النـور

ِّالمرأة وتخمرت ، وخمرت الإناء أي غطيتـه ، والخمـيرة سـميت بـذلك ؛ لكونهـا  ْ َ َّ َُّ َُ ِ َ َّ ُ ْ
  .ًمخمورة من قبل

                            
  .٢٦٣ – ٢٦٢ / ٤معجم العين ) ١(
  .٢٠٥/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .٤٠٨/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .٢٩١ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
  .١٦٥/ مفردات الراغب ص ) ٥(



 
 

 

٢٨٧ 

ِّوهكذا جميع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم والمعاني يؤكد جريان المعنـى العـام  َ ُ  
على جميع تصاريف ومشتقات الخاء والميم والراء ، ومـع )  التغطية والستر وهو( 

ُذلك لم يستبعد شذوذ بعض الكلمات عن عموم المعنى العام ، فقد ذكر ابن فارس 
 .َّبمعنى الاستعباد شذ عن الأصل ) الاستخمار ( َّأن 

ِّوإنني أرى إمكانية رده ، إلى المعنى العام ؛ لأن الاسـتعباد يـؤدي  إلى سـلب ِّ
ُالحرية ، فكأنه سترْ وتغطية لحرية الإنسان التي جبل عليها كل ابن أنثى  ٌ ٌ َ. 

ْالذبح  -١٣  ،)ِّالـشق ( ٌالذال والباء والحاء جذر يعود جميع مشتقاته إلى معنى : َّ
ُالمـذابح ( َّ والذبح أصله الـشق ومنـه «: هذا ما أكده ابن عادل بقوله  ِ لأخاديـد ) َ

ًتشقق في أصول الأصابع ، والمـذابح أيـضا ) ُّالذباح ( و ... ، السيول في الأرض  ُ ِ َ
  .»ُالمحاريب 
ما ذكره ابن عادل لم يخـرج كعادتـه عـن نطـاق مـا ذكـره الـسابقون : أقول 

الأولون من أهل اللغة والمعاجم ، فقد ذكره ابن السكيت وابن دريد والأزهـري 
ُيت أن الذبح مصدر ذبحتسك فذكر ابن الوابن فارس والراغب الأصفهاني ْ َ َ َْ َّ َّ ،

َّوذكر عن الأصمعي أن الذبح جاء بمعنى الشق أيضا ، ولعلـه أراد أن يقـول أن  ََّّ ً ِّ َ ْ
ًالذبح معناه معروف وهو القطع ، وجاء بمعنى الشق أيض َ ْ ا ، ولا فرق بين القطع َّ

كـون الـشق والشق فيما أرى ، من حيث الدلالة الأصلية لهذا الجذر ، إلا أنه قد ي
ًأوسع من القطع ، ويكون بأية آلة كانت ، بخلاف القطع الذي يحتاج غالبا إلى آلة  ٍَّ

 .َّحادة كالسكين ونحوه 
                            

  .٥٩ / ٢باب الل) ١(
 ، والمقـاييس ٢٧٢ / ٤ ، وتهذيب اللغة للأزهري ٢٦٩ / ١ ، وجمهرة اللغة ٧/ إصلاح المنطق ص ) ٢(

  .١٨٢/  ، والمفردات في غريب القرآن ص ٣٩٢/ ص 



 
 

 

٢٨٨ 

َالـشق ، ذبحـت المـسك إذا فتقـت عنـه ) َّالـذبح ( وذكر ابن دريد أن أصل  َْ ََ َ ُّ
َنوافجه ِ والذباح ، ُ َ   : قـال  ، وذكر الأزهري نحو ذلـك فِّالشقوق في الرجل: ُّ

ِذبحت فأرة المسك: قال  ي« َ َ   .» ما فيها من المسك َها وأخرجتَ إذا فتقتُ
ًوما ذكره الخليل يرجع إلى معنى الشق أيضا ، فقد بدأ بقوله  ُ الـذبح «ِّ ْ ُقطـع : َّ

ُالحلقوم من باطن عند النَّصيل وموضعه المـذبح ،  َ ْ َُ ٍْ ُوالمـذبح ... ُ َ ْ ُالـسكين الـذي : ِ
َيذبح به  ُ« والذبح نبات له أصل يقشر عنه قشر أسود فيخرج «:  وانتهى بقوله ٌ ُِ َ ٌْ ُُّ ُ ْ

ٌأبيض كأنه جزرة ، حلو طيب يؤكل ، والواحدة ذبحة ، ويقـال  َُ ْ ٌ ٌ ََ ُأخـذه الـذباح : َ َ ُّ
  .»وهو تشقق بين أصابع الصبيان من التراب 

 وهـذا مـا فالقطع والتقشير اللذان ذكرهما الخليل يرجعان إلى معنى الـشق ،
ُّدعا الذين أتوا بعده من اللغويين إلى القول بأن الذبح أصـله الـشق ، وعـلى هـذا  َّ َّ
الأصل يمكن تفسير جميع ما ورد من الألفاظ المتصلة بالذال والباء والحاء ، غـير 

َّذبح ( أنه لا يستبعد خروج بعض الألفاظ عن الباب ، كـ  َبمعنى طأطـأ رأسـه ) َ
َّدبح ( ُلأزهري مما حدث فيه التصحيف ، والصحيح َّللركوع ، وقد عده ا بالدال ) َ

 .َّ ، وإنني أرى أنه قد يكون مما شذ عن الأصل واالله أعلم المعجمة
ِالذكاة ( ذكر ابن عادل أن أصل : َّ الذكاة -١٤ َ ُالذكاء ( تمام الشيء ، ومنه ) َّ َّ (

                            
ُالنوافج جمع نافج ونافجة وهي مؤخرات الضلوع ، ونفجـت الـريح ) ١( َِ َ َ   جـاءت بغتـة معجـم العـين : َّ

١٤٥ / ٦.  
  .٢٦٩ / ١ة اللغة جمهر) ٢(
  .٢٧٣ / ٤تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(
  .٢٠٣ – ٢٠٢ / ٣معجم العين للخليل ) ٤(
  .٢٠٣ – ٢٠٢ / ٣معجم العين للخليل ) ٥(
  .٢٧٢ / ٤تهذيب اللغة للأزهري ) ٦(



 
 

 

٢٨٩ 

ِّفي الـسن ، ) َّالذكاء ( و : في الفهم ، وهو تمامه  َوهـو النهايـة في الـشباب ، ذكـى ِّ
ُالرجل أي أسن ، ذكت النَّار أي ارتفعت ، والتذكية الذبح ، وإذا قيل  َّ َُّ ُ َِ إن أصـل : َ

ِالتذكية الإتمام فالمراد إتمام فري الأوداج وإنهار الدم ُ َ.  
َّما ذكره ابن عادل في معنى الذكاة صريح على أن مشتقات هذا الجذر : أقول 

 لجميـع مـا ًة والقوة ، وهذا ما يمكن أن نتخذه أصلاَّلتمام والارتفاع والحدتلتقى حول ا
  .ا ا كان أو يائي ي الذال والكاف والحرف المعتل واويتم اشتقاقه من

ًوهذا الذي ذكره ابـن عـادل لا يبعـد كثـيرا عـما ذكـره الخليـل وابـن دريـد 
ثبـت في كـلام والأزهري وابن فارس والراغب الأصفهاني والزمخـشري ، فقـد 

 وما ذكـره الخليـل في ِومشتقاتها على هذه المعاني) َّالذكاة ( هؤلاء العلماء مجيء 
َّومشتقاته يمكن أن نستخلص منه معنى التمام والحدة ، فقد ذكر ) َّالذكاة ( معنى 

َّالذكي ( أن  ِ ِّسريع الفطنةَ ، وأذكيت الحرب أي أوقدتها ، والـذكاة في الـس) َّ ََّ ُْ َُ ُ ِْ ِ ِّن أن ِ
ٌيأتي على قروحه سنةَ ، وذلك تمام استتمام القوة َُ ِ.  

َّولا ريب أن سرعة الفطنةَ هي الحدة والقـوة في الفهـم اللتـان يتمتعـان بهـما  ْ َِّ
ُالرجل الفطن ، وكذلك لا تقـوم الحـرب إلا إذا بلـغ المتبـا ِ َ رزان حـدة الغـضب ُ

روتـه مـن قبـل الطـرفين ب ذٌ نار الحرب كناية عن وصول الغضُونهايته ، وإيقاد
ذكـاء الـسن :  الـذكاء «: وما ذكره ابن دريد يؤكد هذا المعنى ، قـال المتنازعين ، 

  .»حدة النفس ممدود : وهو تمامه ممدود ، والذكاء 
                            

  .١٩٠ / ٧اللباب ) ١(
 ، ١٨٥ – ١٨٣/  ١٠ ، وتهذيب اللغة ٤٧٧ / ٢ ، ٨٣٧ / ١ ، وجمهرة اللغة ٣٩٩/ ٥معجم العين ) ٢(

  .١٤٤/  ، وأساس البلاغة ص ١٨٤/  ، ومفردات الراغب ص ٣٨٨/ والمقاييس في اللغة ص 
  .٣٩٩ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٤٧٧ / ٢ تهذيب اللغة )٤(



 
 

 

٢٩٠ 

ُوذكر الأزهري أن أصـل الـذكاة في اللغـة كلهـا تمـام الـشيء ، فمـن ذلـك  ِّ َّ  
ِّالذكاة في الـسن والفهـم (  ُ الـسن ، وتأويـل تمـام الـسن النهايـة في وهـو تمـام) َّ ِّ  

ُالشباب ، والذكاء في الفهم أن يكون الفهم تاما سريع القبول ، وذكيت النـار إذا  َّ ً
  .َأتممت إشعالها

َّوذكر ابن فارس أن الذال والكاف والحرف المعتل أصل واحد مطرد منقاس  ٌ
ٍيدل على حدة في الشيء ونفاذ ، يقال للشمس  َّ َذك( ُّ   ؛ لأنهـا تـذكو كـما تـذكو ) اء ُ

َالنار ، والصبح ابن ذكاء ؛ لأنه من ضوئها ، ومن البـاب أيـضا ذكيـت الذبيحـة  َُ ًَّ ٍ ُ
ُأذكيها ، وذكيت النار أ َُ َّ ِّ ُذكيها ، وذكوت النار أذكوهاّ ِّ َ.  

وهذه النصوص صريحة الدلالة على أن مشتقات هذا الجذر يلتقى على معنى 
أي ارتفعـت وإذا ارتفـع ) تِ النـار كَـذَ( لحدة والفطنة ، فعلى هذا جاء التمام والإتمام وا

ُالشيء فقد بلغ النهاية ، وذكيت الشاة أي ذبحت َ ُ ها ، وذلك بإخراج حرارتها الغريزية ، ولا َّ
َّيكون ذلك إلا إذا أنهر الدم وأتم َ  . واالله أعلم ، الأوداج َ قطعَّ

َ الربا -١٥ ُالربوة أرض مرتفعة ط: ِّ ُربـا يربـو ( يبة ، وهي مشتقة مـن َّ َ   : أي ) َ
ُارتفع ، فالربوة  َ ْ َّ من الأرض ، ومنه الرابية ، لأن أجزاءها ارتفعت ، ومنه عُفَِالمرت: َّ

ُالربو (  ْ ٌإذا أصاب الإنسان نفس في جوفه زائد ، ومنه ) َّ ٌَ َ َالربا ( َ لأنـه الزيـادة ، ) : ِّ
ُّ أي زادت ، فالمـادة تـدل عـلى  ]٥: الحـج  [ ﴾À Á ﴿: ومنه قوله تعـالى 

  .الزيادة والارتفاع ، هذا ما ذكره ابن عادل
) الراء والبـاء والـواو ( ما ذكره ابن عادل واضح في التقاء هذا الجذر : أقول 

                            
  .١٨٤ / ١٠تهذيب اللغة للأزهري ) ١(
  .٣٨٨/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٤٤٦ ، ٣٩٩ / ١اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٩١ 

وما يتم اشتقاقه منه على معنى الارتفاع والزيادة والنماء ، وهو يوافق مـا جـاء في 
لخليـل وابـن دريـد والأزهـري وابـن فـارس كتب اللغة والمعاجم ، فقد ذكـره ا

ُّ ربا الجرح والأرض والمال ، وكـل شيء «:  ، قال الخليل والراغب الأصفهاني ُ ُ ُ َ َ
ٌيربو ربوا إذا زاد ، وربا فلان إذا أصابه نفس في جوفه ،  َ ً ْ َُ ٌَ َ ُوالرابية ما ارتفع مـن ... َ

ُالأرض ، والربوة والربوة والربوة ، لغات  ِّ ُّ َّوربيتـه وتربيتـه ، ... مرتفعـة أرض : َّ َُّ  
َغذوته ، وربا المال يربو في الربا ، أي يزداد : أي  ُ َ ِّْ َُ ُ َ َ« وذكر ابـن فـارس أن الـراء 

 يـدل عـلى الزيـادة والـنماء والباء والحرف المعتل وكذلك الحرف المهموز أصـل واحـد
ُربا الشيء يربو : ، نحو والعلو َ َوها إذا علاها ، وربا إذا زاد ، وربا الرابية يرب: َ ُأصابه الربو : َ ْ َّ

ِوهو علو النَّفس  َ ً ، أما إذا كان الحرف الثالث مهموزا  ، هذا إذا كان الحرف الثالث معتلاُّ
ُالمربأ ( فمثاله  ْ ُالمربأة ( و ) َ َ ْ من الأرض وهو المكان العالي الذي يقف عليه عـين القـوم ، ) َ

ُأنا أربأ بك عن هذا الأ( وكذلك  َ ْ ُأي أرتفع بك عنه) مر َ َ.  
  ) الراء والباء والواو (وهكذا ما ذكره اللغويون في تفسير الألفاظ المتصلة بهذا الجذر

  .اً ولا شذوذاًيعود إلى الزيادة والنماء والعلو ، ولم أجد في ذلك خلاف
ُ الرعن -١٦ َذكر ابن عادل أن الرعونة بمعنـى الجهـل والحمـق والهـوج ، : َّ َ ُ ُّ

ٌلها التفرق ، ومنه جيش أرعن أي متفرق في كل ناحية ، ورجل أرعـن وأص ُ ٌ أي : ُّ
  .ليس له عقل مجتمع

                            
 ، وتهذيب اللغـة ٤١٣ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٢٨٣ / ٨معهما ) وائ ( ء والباء و معجم العين باب الرا) ١(

  .١٩٣/  ، ومفردات الراغب ص ٤٤٠/  ، ومعجم المقاييس ص ١٩٦ – ١٩٥ / ١٥
  .٢٨٣ / ٨معجم العين ) ٢(
  .٤٤٠/ معجم المقاييس ص ) ٣(
  .٣٦٠ / ٢اللباب ) ٤(



 
 

 

٢٩٢ 

يفهم من كلام ابن عادل أن الراء والعـين والنـون جـذر يعـود جميـع : أقول 
مشتقاته في الأصل على معنى التفرق ، وهل هذا يوافق ما ذكره اللغويون ؟ وهذا 

 :تية ما نتحقق منه في السطور الآ
 عليه مما ذكره أهل اللغة والمعاجم من معاني مادة الـراء ُلعتَّمن خلال ما اط

َ منهم تطـرق إلى القـول بـأن الرعونـة في الأصـل اًلم أجد أحد) ر ع ن ( والعين والنون  َّ
ُالتفرق ، والذي ذكره الخليل من معاني مشتقات هذا الجذر يعود إلى أربعة معان ، أولها ُّ :

ُو التسرع والتعسف في المنطـق ، والثـاني القـصر والطـول ، وهـذا يعنـي أن الهوج ، وه ُّ ُ َُّ ُِّ ُ ُ
ْالغشيان أو الغشي: الكثرة ، والرابع : الكلمة من الأضداد ، والثالث  ْ َ َُ َ َ.  

ُالنتوء والتقدم ، والآخر : أولهما : أما ابن دريد فقد ذكر معنيين  ُالاسـترخاء : َ
، كـما ) الراء والعين والنون ( يكثر دورانه على مشتقات ُوعدم الإحكام ، وهو ما 

ًأرى ذلك بنـاء عـلى مـا أورده مـن الأمثلـة التـي أرجعهـا ابـن دريـد إلى معنـى 
ُالـرعن وهـو الأنـف النـادر مـن الجبـل : الاسترخاء ، وإليكم ما ذكر ابن دريد  ْ َّ

ُورجل أرعن وامرأة رعناَء ، وهو الاسترخاء ، ، يستطيل في الأرض  وأصله مـن ٌ
َرعنتَه الشمس إذا آلمت دماغه فاسترخى لذلك: قولهم  ْ َََ ُ ْ َ.  

وما ذكره الأزهري يعود إلى ما ذكره ابن دريد في المعنـى الأول وهـو النتـوء 
والتقدم ، وإلى ما ذكره الخليل من المعاني الأربعـة مـن الهـوج والقـصر والطـول 

  .والكثرة والغشيان
التقدم في : أصلان أحدهما ) الراء والعين والنون ( َّأن أما ابن فارس فقد ذكر 
                            

  .١١٨ / ٢ معجم العين باب العين والراء والنون معهما) ١(
  .٩٥ / ٢جمهرة اللغة ) ٢(
  .٢٠٥ / ٢تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(



 
 

 

٢٩٣ 

ُالهوج والاضطراب ، والمعنى الأول يوافق ما ذكره ابـن دريـد : الشيء ، والآخر  ُ
  .والأزهري والمعنى الآخر يوافق ما ذكره ابن دريد

َّوبهذا تبين لي أن عدم التوافق بين ما ذكره ابن عادل وبين ما ذكره أهل اللغـة 
ّٰلمعاجم أمر بين لا ينكر ، اللوا هم إلا ما ذكره ابـن دريـد مـن معنـى الاسـترخاء ِّ

 .َّوعدم الإحكام ، اللذين يؤديان إلى الزعزعة والتفرق 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي اعتمد عليه ابـن عـادل فـيما قـال ؟ 

 وهل قال مثلما قاله أحد من المفسرين الذين سبقوه ؟
ًلم أجد أحدا من المفسرين ذكر هـذا المعنـى سـوى أبي : أقول  على هذا ًإجابة

جعفر النحاس ، وتبعـه الـسمين الحلبـي وابـن عـادل الدمـشقي ، وأبـو جعفـر 
َالنحاس قد أثبت للرعن معنيين النتوء والتفرق ، قال  َ َِّ َ يقـال لمـا نتـأمن الجبـل «: ْ َ َ  

ٌرعن (  ْ ُوالجبل أرعن ، وجيش أرعـن أي متفـرق ، ور) َ ٌُ َ ُجـل أرعـن أي متفـرق ْ ُ ٌ
  .»ًالحجج ليس عقله مجتمعا 

ِوإنني أرى بعد ذلك أن إرجاع مشتقات هذا الجذر إلى معنى الهـوج والاسـترخاء 
اللذين يحملان معنى الحماقة وعدم الاستحكام أولى مـن إرجاعهـا إلى معنـى التفـرق ، 

 .مما يسبب التفرق والتشتت ) أي الهوج والاسترخاء ( لكونهما 
ُ الرمز -١٧ ْ ُذكر ابن عادل أن أصل الرمز التحرك ، يقال : َّ ِ ْ َرمز وارتمز : َّ َ َ أي : َ

َتحرك ، ومنه قيل للبحر    .الراموز ، لتحركه واضطرابه: َّ
في جميـع ) الـراء والمـيم والـزاي ( يفهم مما ذكره ابن عادل أن الجـذر : أقول 

                            
  .٤٠٩/ معجم المقاييس ص ) ١(
  .٢٥٤ / ١إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٢١٠ / ٥اللباب ) ٣(



 
 

 

٢٩٤ 

 مـدى توافقـه مـع مـا ذكـره مشتقاته يدل على معنى التحرك ، ولننظر فـيما يـأتي
َاللغويون ، فقد ذكر الخليل أن الرمز  ْ   بلاُ وبالحاجب الإيماءُّ الخفيُباللسان هو الصوتَّ

ِكلام ، ويقال للجارية الغمـازة ِ الهمازة بعينهـاَّ ِ واللـمازة بفمَّ ِ َ ٌمـازةرَ( هـا َّ ُز تحريـكمْـَّوالر،  ) َّ ُ 
َ دريد أن الرمز  ، وذكر ابنالشفتين ْ    h ﴿الإيحاء والإيماء ، ومنه ما جاء في التنزيل َّ

i﴾ ] َأي إشارة ، وتر ] ٤١:  عمران آل َ ُز القوم ، إذا تحركوا في مجالسهم لقيام َّمً َ
ٌأو خصومة ، ورجل رميـز أي كثـير الحركـة ، وكتيبـة رمـازة  َّ ٌ ٌ ٌ كأنهـا لا تـستبين : ٍ

  .حركتها لكثرة أهلها
َرمز تحريك الـشفتين بـاللفظ مـن غـير إبانـة وذكر أبو إسحاق الزجاج أن ال ْ َّ

بصوت ، ويكون بمعنى الإشارة بأي شيء كـان سـواء بالحـاجبين أو العينـين أو 
ُّالفم ، والرمز والترمز في اللغة بمعنى الحركة والتحرك ْ َُّ.  

ُوهذه النصوص الثلاثة في مجملها تحملنا على القول بأن دلالة هذا الجذر وهو  ِّ َ ُ
ا  ، وهو ما يمكن أن نتخذه معنـى عامـُفي الأصل التحرك )  والميم والزاي الراء( 

يعود على سائر مشتقات هذا الجذر ، فالإيحاء أو الإيماء لا يتم إلا بتحريك بعض 
الجوارح كالفم وما تحتويه من اللسان والشفتين والوجه وما تشمله مـن العينـين 

ُوالحاجبين ، فالتحرك هو المعنى السائد  ) والزاي الراء والميم ( على جميع مشتقات ُّ
َّمن الرمز والرما َّ ْ  .ُزة والراموز ونحوها َِّ

ُّوعلى هذا أرى أنه يمكن رد ما ورد من مشتقات هذا الجذر بمعان أخرى إلى 
امز ( المعنى العام ، نحو  ُالترُّ في تهـذيب ) الـشديد القـوي ( الـذي ورد بمعنـى ) ِ

                            
  .٣٦٦ / ٧معجم العين ) ١(
  .١٠ / ٢جمهرة اللغة ) ٢(
  .٤٠٩ / ١معااني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٣(



 
 

 

٢٩٥ 

 ، وإنني أرى أن هـذا في لسان العرب)  والانخفاض الارتفاع(  وبمعنى اللغة
 .زمان للحركة ركة ؛ لأن الارتفاع والانخفاض ملايرجع إلى معنى الح

 ،  ) الحليم الوقور ( وبمعنى ) الكثير الحركة (جاء بمعنى) َّالرميز ( ومن هذا القبيل 
 يرجـع إلى اً ، وهذا أيـض ذكره ابن منظور ) الكبير في فنه ( ، وبمعنىذكره ابن دريد
 .لأن الحليم الوقور والكبير في فنه ممن يشار إليهما بالبنان ؛ معنى الحركة 

ُ السفر -١٨ ومـا تـؤول ) السين والفاء والـراء ( لقد تناول ابن عادل مادة : ََّ
إليه مشتقات هذه المادة إلى المعنى العام الذي هو الكشف والظهـور في موضـعين 

،  ] ١٨٤: البقرة [ ﴾  E F   G  H I  J K ﴿: وله تعالىمن اللباب، في ق
  ] .٢٨٣: البقرة  [ ﴾  % $          # " ﴿: وفي قوله تعالى 

  وخلاصة ما ذكره في هذين الموضعين هي أن تراكيب الـسين والفـاء والـراء 
َدلالتها العامة الكشف والظهور ، فالـسفر بمعنـى الكـشف ؛ لأنـه ) س ف ر (  َّ

 إلى َّكـنوال الرجال وأخلاقهـم ، أو لأنـه لمـا خـرج المـرء مـن اليكشف عن أح
ُالصحراء فقد انكشف للناس أو صارت أرض البيت منكشفة خالية ، والمسفرة  َ ْ ِ :

وهو الذي يدخل للصلح : ِالمكنسة ؛ لأنها تكشف التراب عن الأرض ، والسفير 
َبين اثنين فكأنه يكشف ويزيل المكروه الذي نشأ بينهما ،  َ ِالمسفر َ ْ المضيء ؛ لأنه قد : ُ

ُالكتـاب ؛ لأنـه : ِّإذا ظهر ولاح ، والـسفر : ُانكشف وظهر ، ومنه أسفر الصبح 
ُيكشف عن المعـاني ببيانـه ، وسـفرت المـرأة عـن وجههـا إذا كـشفت النقـاب ،  ِ َ ََ

                            
  .١٤٢ / ١٣اللغة للأزهري تهذيب ) ١(
  .٣١٣ / ٥) ر م ز ( لسان العرب مادة ) ٢(
  .١٠ / ٢جمهرة اللغة ) ٣(
  .٣١٣ / ٥) ر م ز ( لسان العرب مادة ) ٤(



 
 

 

٢٩٦ 

َوسفرت عن القوم أسفر سفارة أي ك ً ِ ُ   .تُ ما في قلوبهمفْشَُ
وما أخذ منهـا ) السين والفاء والراء ( ادل في مادة هذا ما ذكره ابن ع: أقول 

ْمن المشتقات ، ولنعرضه على ما ذكره اللغويون لنرى مدى توافقه لما ذكـره أهـل 
ُ السفر بياض النهار ، وأسـفرت «: اللغة والمعاجم ، فقد قال الخليل  َ َُ ُأصـبحت : َّ

ًوسفرت الشيء عن الشيء سفرا ، أي ...  َْ َكشطته فانسف: ُ ْْ َر وذهب ُ َ َ ُوالسفير ما ... َ َّ
َتساقط من الشجر أيام الخريف  ُبالمـسفرة ، أي كنـستُوسفرت البيت ... َ َ ْ ه بالمكنـسة ِ

ُوالسفور ...  ٌا عـن وجههـا فهـي سـافرَ المرأة نقابهـرُفْسَ: ُّ ُوسـفرت ...  سـوافر َّنُ وهـِ
ًه سفررُفِسَْ أ ،ُأي كتبت : َالكتاب   .» اَْ

ِسفر يعنـي كـنس ، يقـال : قوله :  الأصمعي قال: وقال أبو عبيد  ُِ ُسـفرت : ُ َ َ
ًالبيت وغيره إذا كنسته فأنا أسفره سفرا ، ويقال للمكنسة  َْ ِ َالمسفرة ، قال : ُ َّومنه سمي ما : ِ ُِ

َسقط من الورق السفير ؛ لأن الريح ت ُ   .»تكنسه : ه ، أي رُفِسَّْ
َّ قيـل للكتـا وإنـما«: وقال أبو إسـحاق الزجـاج    ب تـا، وللك) َسـفرة ( ب ُ

ٌسافر (  ُأسـفر الـصبح إذا أضـاء : ِّلأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه ، يقـال ؛ ) َِ
ُوسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها ، ومنه سفرت بين القوم أي كشفت  ُ ُ ِ

َقلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم  ُِ«.  
ذيب وابـن فـارس في رة والأزهـري في التهـهـوقد ذكـر ابـن دريـد في الجم

 .ً نحوا من ذلك المقاييس والراغب في المفردات
                            

  .٥٠٦ / ٤ ، ٢٦٠ – ٢٥٩ / ٣اللباب ) ١(
  .٢٤٧ ، ٢٤٦ / ٧معجم العين باب السين والراء والفاء معهما ) ٢(
  .٦٣ / ١غريب الحديث للهروي ) ٣(
  .٢٨٤ / ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٤(
 ، ومفردات ٤٨٣/  ، والمقاييس ص ٢٧٩ ، ٢٧٨ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ٢٠ ، ١٩ / ٢جمهرة اللغة ) ٥(

  .٢٣٩/ الراغب ص 



 
 

 

٢٩٧ 

عـلى الكـشف ) السين والفاء والـراء ( ُوهذه النصوص تكشف لنا أن دلالة 
ٌوالظهور في جميع مشتقاته أمر بـين لا ينكـر ، ويتبـين لنـا الأمـر أكثـر بـما ذكـره  ِّ

المـشتقات العائـدة الأزهري وابن فارس والراغب الأصفهاني حيث فسروا جميع 
  بما يعود إلى معنـى الكـشف والجـلاء والظهـور ، فـإطلاق ) س ف ر ( إلى جذر 

ِالسافر ( على الكتاب و ) ِّالسفر (  ِ َعـلى الكاتـب وعـلى المـرأة الكاشـفة الوجـه ) َّ ِ  
ْالسفير ( و    على المصلح والرسـول بـين القـوم ، والـساقط مـن أوراق الـشجر ) َِّ
َالـسفر (  المائـدة و على) ةِ ُّالسفر( و  عـلى الخـروج إلى مـسافة محـدودة ، وعـلى ) َّ

َسفرت الـريح الغـيم : الكشط والإزالة في نحو  ُ عـلى الإضـاءة ) الإسـفار ( و ، ِ
 وهـو المعنـى العـام ُّوالإيضاح والتبيين ، كل ذلك عائد إلى الكشف والظهـور

دل لم يأت بما يخالف فابن عا، ) س ف ر ( ُّالذي تلتف حوله مشتقات هذا الجذر 
ٌما هو ثابت بين في كتب اللغة والمعاجم  ٌِّ. 

ُ السكر – ١٩ بأن أصـل هـذه ) السين والكاف والراء ( ذكر ابن عادل عن : َّْ
َالمادة الدلالة على الانسداد ، ومنه سكرت عين البازي ، إذا خالطها نوم ، وسـكر  َ ََ َْ  

ْأي غشيت ،  ] ١٥: الحجر [ ﴾ ¿ ¾ ﴿ُإذا لم يجر ، وسكرته أنا ، و : ُالنَّهر  َ ِ ُ
ُوالسكر من الشراب ، وهو أن ينقطع عما عليه من النفاذ حال الصحو ، فلا ينفـذ  ُّْ
ّرأيه كنفاذه حال الصحو ، وذكر أيضا أن السكر بمعنى السد وذلـك لمـا يعـرض  ُّ ً
َّللمرء من شرب المسكر من الانسداد بينـه وبـين عقلـه ، والـسكر بفـتح الـسين 

ُالسكر (  الكاف حبس الماء ، وبكسر السين وسكون   نفـس الموضـع المـسدود ، ) ِّْ
َالسك( و ُ بفتح السين والكاف ما يسكر به من المشروب )رَُّ َْ ُ.  

                            
ـــة ) ١( ـــاييس ص ٢٧٩ ، ٢٧٨ / ١٢تهـــذيب اللغ ـــب ٤٨٣/  ، ومعجـــم المق ـــردات الراغ    ، ومف

  .٢٣٩/ ص 
  .٣٩٥ – ٣٦٤ / ٦كتاب اللباب في علوم ال) ٢(



 
 

 

٢٩٨ 

صريـح ) الـسين والكـاف والـراء ( َّإن ما ذكره ابن عادل حول مادة : أقول 
ُالدلالة على أنه كان يرجع  وهـو الانـسداد ، فـالحبس ٍ مشتقات هذا الجذر إلى معنى عامُِ

والغشي وعدم الجريان وعدم النفاذ وغيرها من الألفاظ التي وردت في تفسير مشتقات 
 .ُّهذا الجذر مردها في النهاية إلى المعنى العام وهو الإنسداد 

َوبقي لنا أن ننظر إلى مدى توافقه مع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم والمعاني فيما 
َتقاته ، فقـد ذكـر الخليـل أن الـسكر نقـيض الـصحو ، يتصل بهذا الجـذر ومـش ُّْ  

ْوالسكر  ْ سدك بثق الماء ومنفجره ، والسكر :َّ ِّ َ ُ ََ ََ َْ َ ُ اسم السداد الذي يجعل سدا للبثق : ُّ َ ْ ُِّ
ُونحوه ، وسكرت الريح  ِ َ مـا ) ِّالـسكر (  ، وذكـر ابـن دريـد أن ْأي سـكنت: ََ

َسكرت به الماء فمنعته عن جريانه  َ َ ُسكرت الريح : ، وأصله من قولهم َ إذا سكن : ِ
ٌهبوبها ، ويوم ساكر  ٌ َلا ريح فيه ، والسكر من هذا كأن الشراب سكر عقلـه أي : ُِ َ َ َُّ ْ

َسد عليه طريقه َّ.  
هذا ما ذكره أهل اللغة ، وما ذكره أهل المعاني مثل ما ذكره أهل اللغـة ، فـما 

 ، وما ذكره أبو عبيـدة اءشَِون والركود والغالفراء يعود إلى معنى الحبس والسكذكره 
اج يعود إلى معنـى الغـشي والـسكون َّ ، وما ذكره الزجيعود إلى معنى الغشي والخبوء

  .ر والتغطيةحَّْ ، وما ذكره النحاس يعود إلى معنى السُّوالتحير
َّولا يخفى أن معنى الانسداد يشمل هذه المعاني كلهـا أو أن هـذه ََّّ  التعبـيرات ُ

                            
  .٣٠٩ / ٥ معجم العين باب الكاف والسين والراء معهما )١(
  .٢٢ / ٢ جمهرة اللغة )٢(
  .٨٦ / ٢ معاني القرآن للفراء )٣(
  .٣٤٧ / ١ مجاز القرآن )٤(
  .١٧٥ / ٣ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(
  .٣٧٨ / ٢ إعراب القرآن للنحاس )٦(



 
 

 

٢٩٩ 

 .تعود في النهاية إلى معنى عام يمكن أن نعبره بالانسداد 
َّهذا وفي حين أن لاحظنا توافق علماء اللغة والمعـاني عـلى أن مـشتقات مـادة  ْ  

َّنسداد ، رأينا أن ابن فـارس قـد حـاول تلتقي على معنى عام وهو الا) س ك ر ( 
ِجمع مشتقات هذه المادة على معنى الحيرة ، فـذك ْ ) الـسين والكـاف والـراء ( َّر أن َ

ْأصل واحد يدل على حيرة ، والتسكير  ْالتحيير ، والسكر : َ حبس المـاء ، والمـاء : َّ
َّإذا سكر تحير َُ َ ِ.  

وعلى الرغم مما حاول ابن فارس إثباتـه لم يـسعه أن يتجاهـل مـا تعـود إليـه 
ْالـسكر ( ر أن ِمشتقات هذا الجذر من معنى الحبس والسكون والخنقَ ، فقد ذك َّ (

ٌحبس الماء ، وليلة ساكرة  ٌ ُأي ساكنة ، وسكرت الريح : ُ ِ َ َأي سكنت ، وسـكره : ََ ََ ْ :
َإذا خنقَه َ.  

َّ كثر توافقا ؛ لنتخـذه معنـى عامـأ) نسداد الا( َّوبهذا تبين لي أن معنى    ا لمـادة ً
 .ولسائر مشتقات هذا الجذر ) السين والكاف والراء ( 

َ السل-٢٠ ُّالسين واللام والفاء جذر يلتقي ما يشتق منه حول معنى عام : فُ َّ َ ْ ُ ٌ
َ أن الـسلوف وهو التقدم ، وقد ذكر ابن عادل عن الواحدي ُ ُّالتقـدم ، وكـل : ُّ

ٌشيء قدمته أمامك فهو سلف ، ومنه الأمم السالفة ، وسالف الذكر ، وله سلف  ُ ٌَ ََ َ ُ َ َِ ُ َ َّ
 ] ٥٦: الزخرف  [ ﴾ ¡ � ﴿: له تعالى ٌآباء متقدمون ، ومنه قو: صالح 

                            
  .٤٨٦/  معجم المقاييس ص )١(
  .٤٨٦/  معجم المقاييس ص )٢(
هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام أبو الحسن الواحدي مفسر ونحوي ، وله البسيط والوسـيط ) ٣(

والوجيز في التفسير وأسباب النزول ، وشرح ديوان المتنبي ، والإغراب في علم الإعراب ، توفي سنة 
  .١٤٥ / ٢هـ بغية الوعاة للسيوطي ٤٦٨



 
 

 

٣٠٠ 

َأي أمة متقدمة تعتبر بهم من بعـدهم ،  ًَّ َّوالـسالفة والـسلاف .... ً ُّ َُّ َ المتقـدمون في : ِ
ُّحرب أو سفر ، والسالفة من الوجه ؛ لتقدمها ، قال الشاعر  ُ ََّ َ ٍْ ٍ َ: 

ــــدا ــــين جي ــــة أحــــسن الثقل ًومي ْ َ َّ َِ ُ ْ ُ  
 

ــــذالا  ًوســــالفة وأحــــسنه ق َ َ ًُ َ ََ ِ 
 

َّما يقدم من الطعام للضيف ، وتقول العـرب : ُّوالسلفة  َ َ سـلفوا ضـيفكم «: ُ ِّ
َّ أي بادروه بشيء ما ، ومنه السلف في الـدين»ِّولهنوه  ُ َ َّ َّ ، ؛ لأنـه تقدمـه مـال ٌ َّ َ َ

ُوالسالفة  َ ِ ِالعنق ؛ لتقدمه في جهة العلو ، وسلافة الخمر : َّ ْ َُ ُ َ ِ ُّ ُصفوتها ؛ لأنه أول مـ: ُ ا ُ
  .يخُرج من عصيرها

َّالظاهر مما أورده ابن عـادل مـن الأمثلـة هـو البرهنـة عـلى أن مـادة : أقول  ُ  
َهو مـا يمكـن أن يتخـذ َّدائما تحوم حول معنى التقدم ، و) السين واللام والفاء (  َّ ُ

 .ا لجميع مشتقات هذا الجذر  معنى عام
من المشتقات )  واللام والفاء السين( ولو نظرنا إلى ما ذكره اللغويون في مادة 

َوما عقدوا عليها من المعاني لتبـين لنـا أن معظمهـا معقـود عـلى معنـى التقـدم ،  َّ َ َ َ
ُفالسلف جاء بمعنى القرض ، وبمعنى الـسلم ، وبمعنـى مـا يقدمـه العبـد مـن  َّ َِّ َ َُّ
َّالعمل الصالح ، أو الولد الصالح ، وبمعنى من تقدم من الآباء والأجداد وذوي 

ُلقرابة ، والسالفة جاءت بمعنى الأمم الماضية ، وبمعنى أعلى العنق ، ومنه سالفة ا َ ُ َِ َِ َّ

                            
ًجيدا ( بدل ) َ خدا (  ، برواية ٤٣٦/ البيت لذي الرمة في ديوانه ص ) ١( ْ وفي الكامل في اللغة والأدب ) ِ

  .»ناحيتا القفا من الرأس : ناحية العنق القذالان : العنق والسالفة :  الجيد «:  ، وقال المبرد ٤٢ / ٣
َّالسلفة اللهنة ما يعجل من الطعام قبل الغذا) ٢( ُّْ ُّ ُ َ َْ  .ء ُّ
ٌلعله قصد السلف في البيع بالأجل كبيع السلم الذي يتقدمه مال ، واالله أعلم ) ٣( َ ََّ َّ. 
ــاب ) ٤( ــة ٤٥٥ – ٤٥٤ / ٤اللب ــرة اللغ ــاييس ص ١٩٣ / ٢ ، وجمه ــاج ٩٤١ ، ٤٨٩/  ، والمق  ، وت

  .١٩٥ / ٦العروس 
  



 
 

 

٣٠١ 

َالفرس أي هاديته ، والسلفة بمع ُّ َّنى ما يقدم للضيف من الطعـامُ َ ُ يتعلـل بـه قبـل ُ َّ
ِالغـداء ، وبمعنــى غرلــة الــصبي ، وبمعنــى َ ْ ً الجلــد الرقيــق الــذي يجعــل بطانــةُ َ ُ ُ   

 ، وحيثما وردت مـشتقات هـذا ُّقياسه واحد وهو التقدمللخفاف ، وكل ذلك 
ِّالجذر في القرآن الكريم ماضيا كان أم غير ذلك ، فإن معنى التقدم والمـضي فيهـا  ِ ُ ُّ ً

: البقـرة  [ ﴾ A B C D E @ ? < = ﴿: واضح ، نحو قوله تعـالى 
 ¥ ﴿ :، وقوله تعالى  ] ٩٥: المائدة  [ ﴾ Ó Ô Õ Ö ﴿: ، وقوله تعالى  ] ٢٧٥
¦ §  ̈© ª « ¬  ﴾ ]  وقوله تعالى  ] ٢٤: الحاقة ، :﴿ � 
َما سلف ( وقد فسر أبو عبيدة  ] ٥٦: الزخرف  [ ﴾ ¡ َ وقـد ) ما مـضى ( بـ ) َ

ً جعلناهم سـلفا متقـدمين « بقوله ﴾ ¡ � ﴿: فسر الزجاج قوله تعالى 
  .»ليتعظ بهم الآخرون 

العمـوم ، فقـد لـوحظ وهذا لا يمنع من شذوذ بعض الكلمات عـن قيـاس 
ْالسلف ( شذوذ بعض الكلمات ، منها ما ذكره الخليل وابن السكيت أن  بمعنى ) َّ

   ، وقد حكـم عليـه ابـن فـارس بأنـه شـاذ ، كـما حكـم عـلى الجراب الضخم
ْالسلف (  ًبمعنى القلفة بالشذوذ أيضا) َّ َ َْ وكذلك جاء السلف بمعنـى التـسوية ُ ْ َّ

                            
 ،٦٧/ إصـلاح المنطـق ص  ، و٢٥٩ ، ٢٥٨ / ٧معجم العـين للخليـل بـاب الـسين والـلام والفـاء معهـما ) ١(

   ، والمقـاييس لابـن فـارس ٣٠٠ – ٢٩٩ / ١٢ ، وتهذيب اللغـة للأزهـري ١٩٣ / ٢وجمهرة اللغة 
  .٣٣٢ – ٣٣٠ / ٦ ، ولسان العرب ٢٤٤/  ، ومفردات الراغب ص ٤٨٩/ ص 

  .٨٣ / ١مجاز القرآن ) ؟؟(
  .٤١٦ / ٤معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
  .٦٧/ ح المنطق ص  ، وإصلا٢٥٨ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٤٨٩/ معجم المقاييس ص ) ٤(



 
 

 

٣٠٢ 

َسل: فقد ذكر الخليل  ٌفت الأرض بالمسلفة إذا سـويتها للـزرع ، وأرض مـسلوفة َ َ َ ُْ َْ َ َّ ٌْ َ َُ ِ ِ  
ِّ ، وحكم عليه ابن فارس بالشذوذ أيضا مع إمكانية رده إلى قياس مستوية : أي  ً

  .الأعم والأكثر
َالقلفة ( وإنني أرى أن  َ َالتي هي مقدمة الذكر وسلف الأرض) ُْ َ َ َ  بمعنى ِ للزرعَّ
  ون بمثابـة التهيئـة والتقدمـة قبيـل الـزرع داخلتـان في قيـاس التسوية التـي تكـ

ًالأكثر وهو التقدم ، ومما شذ عن القياس أيضا  َّ ِسـلف الرجـل ( ُّ ُ ُ ْ وهـو المتـزوج ) ِ
َبأخت امرأته وسلفان  ْ ِ ٌرجلان تزوجا بأختين أيضا ، وكل واحـد مـنهما سـلف : ِ ْ ِ ً

  .قياس ، وقد حكم عليه ابن فارس بأنه من غير اللصاحبه
ُّ الشر -٢١ ُالشين والراء المـضعف جـذر عمـوم دلالتـه في جميـع مـشتقاته : َّ ٌ  

ُشررت « َّعلى الانبساط والانتشار ، وفي هذا ذكر ابن عادل أن الـشر أصـله مـن  ْ َ َ
ومنـه مـا ، ُشررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجـف : ُّإذا بسطته ، يقال  » َالشيء

 :جاء في قول الشاعر 
ــما بر ِف ــبرهمَ ــى رأى االلهُ ص ــوا حت ُح ْ َ َُ  

 

ُوحتى أشرت بالأكف المصاحف  ِِّ َِ َ ُ ْ ََّّ ُ 
 

ُّوالــشرر هــو اللهــب لانبــساطه ، فعــلى هــذا الــشر هــو انبــساط الأشــياء  ََّ َُّ  
  .َّالضارة

                            
  .٤٨٩/  ، والمقاييس ص ٣٥٦ / ٤ ، وغريب الحديث ٢٥٩ / ٧معجم العين ) ١(
  .٤٨٩/  المقاييس ص )٢(
  .٣٠٠ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ١٩٣ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٢٥٩ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٤٨٩/ المقاييس في اللغة ص ) ٤(
ّ بن حمام المري وهو يـذكر يـوم صـفين ، ذكـره ابـن منظـور وهـو في إصـلاح المنطـق البيت لحصين) ٥( ُ  

 ٣٩ / ٤ ، والمخصص لابن سـيده ٢٥٩ / ٣ ، والصحاح ٢٣٦/  ، وأدب الكاتب ص ٢٥٧/ ص 
 .بلا نسبة 

  .٥٢٨ / ٣اللباب ) ٦(



 
 

 

٣٠٣ 

لقد حاول ابن عادل من خلال ما أورد من الأمثلة والـنماذج اللغويـة : أقول 
ها في ُ الواحـد مـصيرِ الجـذرَ أن الكلـمات ذاتذات الجذر الواحد أن يبرهن على

 أصله وجذره حيث تدور جميع المشتقات من ذلـك الجـذر ُالدلالة المعنوية مصير
حول معنى عام جامع لها ولو بـشيء مـن التأويـل والتلطيـف ، والـشين والـراء 

 وسائر ما تـم اشـتقاقه مـن هـذا الجـذر قـد دار حـول معنـى الانبـساط ةُرََّالمكر
شار، ولننظر الآن إلى مدى توافقه مع ما ذكـره اللغويـون مـن معـاني هـذا والانت
  .) ش ر ر ( الجذر 

َّفقد ذكر الخليل أن الشر هو بسط الشيء في الـشمس مـن الثيـاب وغيرهـا ،  َّ
ُوذكر أنه يقال للذي يبسط في الشمس  َ ْ ُأشررته في الشمس ، ولا يقال : ُ ْ َ ْ ُشررته ، : َ ْ َ َ

ُوالإشرار ما يبسط َ ْ ٍ عليه الأقط والبر ليجف ، والأشارير جمع إشرارة ، وهي مثل ُ َِ ُّ َُّ ِ ُ
ُالخصفة يطرح عليها الأقط فيمصل َ ُ ُ َ َْ ََ َّ َِ مـاؤه ويـذهب ، والـشرارة والـشرر ُ ََ ََّ مـا : َُّ

  .تطاير من النار
ُشررت ( وذكـر ابــن الــسكيت وابــن قتيبـة وابــن القوطيــة وابــن دريــد أن  ْ َ َ

ُوأشررت  ْ َ ْ ِعنى بسط الشيء وإظهاره ، فيقـال بم) َ ُشررت الـشيء وأشررتـه أي : ِ َ ُْ َ َ
َبسطته وأظهرته ، وشررت اللحم والثوب والم َ َّ ُ ُ َلح والأقط وأشررته إذا بـسطتُ ُ َ ِ ه في َ

ُبمعنى الإظهـار البيـت الـذي سـبق ) الإشرار (  ، ومن مجيء َّالشمس ليجف
                            

ُماء الأقط حين يطبخ ثم يعصر ، والمصول : المصل ) ١( َ ْ ُ َ ُُ  – ١٤٠ / ١٢لبن ، تهذيب اللغة تميز الماء من ال: ْ
ِ المصل معروف ، ومصل الأقط «:  ، وقال الجوهري ١٤١ ُ ُ ََ ُعمله ، وهو أن تجعله في وعـاء أو غـيره : ََ

  .٩٧ / ٦الصحاح للجوهري . حتى يقطر ماؤه 
  .٢١٧ – ٢١٦ / ٦معجم العين للخليل باب الشين والراء ) ٢(
ــق ص ) ٣( ــلاح المنط ــب٢٥٧/ إص ــة٢٣٦/  ص  ، وأدب الكات ــن القوطي ــال لاب ــاب الأفع    ، وكت

  .٤٦ / ٢ ، ١٠٨ / ١ ، وجمهرة اللغة ٧٦/  ص 



 
 

 

٣٠٤ 

ُّيشرون  ( ذكره ، وكذلك قول امرئ القيس الذي جاء برواية ِ بالشين بدل السين ) ُ
ُّيسرون ( أي  ِ  :قال الشاعر ) ُ

ًتجــاوزت أحراســا إليهــا ومعـــشرا َ ْ ََ ً ُ ْ َ َ  
 

َعلي حراصـا لـو يـشرون مقـتلي  ْ َ ُ َُّ َِّ ًِ 
 

َّوهذا الذي ذكره اللغويون يذهب بنا إلى القول بأن كلام ابن عادل وما كـان 
ر الواحد على المعنى العام الواحد لم يريد إثباته من جمع شتات المشتقات ذات الجذ

يكن وليد الخيال ، ولم يأت من الفراغ ، وإنما كان يستند فيه إلى ما أثبته اللغويون ، 
ِّفالبسط والإظهار والنَّشر ونحو ذلك من الألفاظ تودي إلى مفهـوم عـام جـامع  ُ ُ ُ

َلشتات الألفاظ ، وهو ما يمكن أن نعبر ِّ َ نبساط والتطاير ،  ههنا بالانتشار والا عنهُ
َّوهذا ما جعله ابن فارس نصب عينه عندما بين معاني ما يتعلق بمادة  َ ْ ، ) ش ر ر ( ُ

ًفجعل الشين والراء ومشتقاته دالة على معنى الانتشار والتطاير ، وبناء عـلى هـذا 
َشرشر ( الأصل جاء تفسير  َْ َّبمعنى قطع و ) َ ُالشواء الشرشار ( َ َُ َِّّ طر بمعنى ما يتقا) َ

ُدسمه ، و  ْ ُالشرشرة ( َ َ َْ ِّبمعنى نفض الشيء من الفم بعد عـضه ، و ) َّ ِ ْ ُالـشراشر ( َ ِ َّ (
َألقى عليه شراشره ، إذا ألق: ْبمعنى النَّفس ، يقال  ِ ً عليه نفـسه حرصـا ومحبـة ، ىَ ًْ َ َ

ُوذلك لما يجمع ما انتشر من هممه لهذا الشيء ، وقـد أريـد بالـشراشر الـنَّفس لمـ ُْ ِ ِ َِّ ََ َ ا ْ
  .تشتمل عليه من الهمم والمطالب المنتشرة

ُ الشفع -٢٢ ْ ُذكر ابن عادل أن الشفع وهو الزوج ومعناه الـضم والجمـع ، : َّ ُ َُّ َّ ْ ََّّ
ٍوهذا المعنى يتوارد على جميع مشتقات هذا الجذر كالشفعة التي تعني ضـم ملـك  ِ َّ َ َ ْ ُّ

َإلى غيره ، والشافع والمشفوع له مـن هـذا البـ َُ ُُ ْ ِّاب ؛ لأن كـلا مـنهما يـزوج نفـسه َِّ ً
                            

 ، ٤٦ / ٢ ، وجمهـرة اللغـة ١٧/  ، وشرح المعلقـات الـسبع ص ١٠٠/ ديوان امـرئ القـيس ص ) ١(
  .٥٢٤/  ، والمقاييس ص ٢٤٦ / ٢والصحاح للجوهري 

  .٥٢٣/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ٢(



 
 

 

٣٠٥ 

ٌبالآخر، وناقة شفوع  ُ ٌوهي التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة ، وناقة شافع : ٌَ َ َ َ ُِ ٍ ٌٍ ْ َِ ْ َْ َ ْ َ :
  .ٌإذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها

ِوهذه محاولة من ابن عادل الدمشقي لأن يثبـت معنـى الـضم والجمـع عـلى  ِّ َّ
َ، وهو ما نريد أن نتحقق منه من خلال عرضـه ) لعين الشين والفاء وا( مشتقات  َّ  

  على ما أورده أهل اللغـة والمعـاجم مـن الأمثلـة والـنماذج المتعلقـة بهـذا الجـذر 
 ) .الشين والفاء والعين ( 

ًفقد ذكر الخليل أن الشفع ما كـان مـن العـدد أزواجـا ، تقـول  ًكـان وتـرا : َّ ْ ِ َ
ًفشفعته بالآخر حتى صـار شـفعا ْْ َ ََ َُوذكـر ابـن دريـد نحـو ذلـك ،  وذكـر ، 

َ صاحب أبي العباس المبرد وأن الشفعة الزيادةالأزهري عن المنذري ْ ََّ ُّ  ، وذكر
 ،تأتي للدلالة على مقارنـة الـشيئين) الشين والفاء والعين ( َّابن فارس أن مادة 

ُّوذكر الراغب أن الشفع ضم الشيء إلى مثله َِا ذكر نستطيع القول  ، وبناء على م ُ
َبأن الضم والجمع هو المعنى السائد لجميـع مـشتقات هـذا الجـذر  ، ) ش ف ع ( َّ

ُفالشفع في قوله تعالى  ْ قيل في تفسيره أقوال عديدة  ] ٣: الفجر  [ ﴾     ' & ﴿: َّ
ِّمعظمها يعود إلى معنى الضم والجمع  ُالـشفع بمعنـى يـوم النحـر وهـو : نحو ، ُ ْ َّ

                            
  .٥٠ / ٢اللباب ) ١(
  .٢٦٠ / ١معجم العين والشين والفاء ) ٢(
  .٢٢٢ / ٢جمهرة اللغة ) ٣(
 أخـذ ٣٢٩هو محمد بن أبي جعفر الأستاذ أبو الفضل المنذري الهروي اللغـوي الأديـب تـوفي سـنة ) ٤(

  .٧٢ / ١بغية الوعاة : العربية عن المبرد وله عدة مصنفات منها نظم الجمان ، ينظر 
  .٢٧٨ / ١ تهذيب اللغة) ٥(
  .٥٣١/ معجم المقاييس ص ) ٦(
  .٢٦٦/ مفردات الراغب ص ) ٧(



 
 

 

٣٠٦ 

ُالشفع مخلوقات االله من الليل والنهار ، والـشمس : ي الحجة ، وقيلالعاشر من ذ ْ َّ
ــسماء  ــيض والأســود ، وال ــبرد ، والأب ــشتاء ، والحــر وال والقمــر والــصيف وال

 Í Î Ï ﴿: والأرض، والجن والإنس ونحو ذلك مما قال فيـه عـز وجـل 
Ð Ñ  ﴾ ]  ٤٩: الذاريات[ وكذلك الشفعة في الدار ؛ لأنـه يـ ، َ َُ ْ ُشفع بهـا ُّ َ ْ

ُالشافع ماله ، والشاة الشافع  ُُ َ َ ِ ٍالتي معها ولدها ، وشفع فـلان لفـلان إذا طلـب : َّ ُ ََ َ  
َّ ، وكـأن الـشافع ضـم نفـسه إلى شـخص المـشفوع لـه في طلـب  الـشفاعةهل َ َ َّ

ِّالمساعدة، وهكذا بقية أمثلة هذا الباب تلتقي على الضم والجمع الذي هو المعنـى 
 .ين والفاء والعين العام لمادة الش

ُ الصدق -٢٣ ْ عـلى هـذا ) ص د ق ( ذكر ابن عادل عن أهل اللغة أن مادة : ِّ
ُرجل صدق النَّظر ، وصـدق : الترتيب للصحة والكمال ، ومن هذا القبيل قولهم  ُْ َْ َ ُُ َ

ُاللقاء ، وفلان صـادق المـودة ، وهـذا خـل صـادق الحموضـة ، وشيء صـادق  ُ ُ ٌ َ ُِ ِ َِ ُ َ ٌّ َِّّ َ
ٌ وصدق فلان في خبره الحلاوة ، َ َ ُإذا أخبر به على وجه الصحة كاملا ، والصديق : َ َّ ً

ًيسمى صديقا ؛ لصدقه في المودة ، وسمي الصداق صداقا ؛ لأن المـال بهـا يـصح  ًَّ َُّ َ
َّويكمل ، فهي إما سبب لكمال المال وبقائه ، وإما أنها يستدل بها على صدق إيـمان 

  .ِالعبد وكماله
اول ابن عادل من خلال الأمثلة والنماذج اللغوية المـذكورة أن لقد ح: أقول 

يتوارد على جميع مشتقاتها معنى الـصحة ) الصاد والدال والقاف ( يثبت أن مادة 
 .والكمال 

                            
  .٢٥٨ / ٢٢ ، والقرطبي ٢٦٦/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .٥٣١/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٤٢٥ / ٤اللباب ) ٣(



 
 

 

٣٠٧ 

وهل هذا يتوافق مع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم أم أن ما ذكـره ابـن عـادل 
 .السطور الآتية يحتاج إلى النظر ؟ وهذا ما نريد أن نتحقق منه في 

ًلقد رجعت إلى كتب اللغة والمعاجم ، فلم أجد أحدا من اللغـويين يـذكرون 
ذلك ، ولم أجد فيما أوردوه من النماذج والأمثلة اللغوية المتعلقـة بالـصاد والـدال 

  َّهـم إلا مـا ذكـروه في لفـظ ّٰوالقاف أنهـا تعـود إلى معنـى الـصحة والكـمال ، الل
ْالصدق (  ْ ، أو بمعنى الصلب مـن كـل ِّ أنه الكامل من كل شيءبفتح الصاد) َّ َّ

ْ ، بينما عشرات الكلمات من هذا الجذر جاءت بمعان أخرى ، ولم يحيلوها شيء ِ ُ
 .إلى معنى الصحة والكمال كما فعل ذلك ابن عادل 

ِومشتقاته يعـود ) ص د ق ( والذي أورده ابن فارس في المقاييس حول جذر 
ً أخذا مما ذكره ابن الـسكيت وابـن دريـد ًقولا وغيره )  في الشيءالقوة( إلى معنى 

ْالصدق ( من أن  ْبمعنى الصلب ، قال ابن فارس ) َّ   :  وأصل هـذا مـن قـولهم «: ُّ
ٌ شيء صدق أي صلب « ُ َْ ٌ ْ ٌ«.  

َولعل فيما ذكره الأزهري عن أبي الهيثم من أن الصدق في قول الـشاعر الآتي  َ ِّ َّ
 :ًلصلابة مستندا لما ذكره ابن فارس بمعنى الشجاعة وا

ــو درســة ــان وفي العف ــم إده ٌوفي الحل َ ْ ُ َ ٌْ ِ ِ ْ ِ  
 

ُوفي الصدق منجاة من الشر فاصدق  ْ َ َِّ ِّ ِ ٌ ِ   
 

ــره الأزهــري عــن  ــما ذك ــصلابة ك ــشجاعة وال ــى ال ــا بمعن ــصدق ههن   وال
  .أبي الهيثم

                            
  .٥٦ / ٥معجم العين باب القاف والصاد والدال معهما ) ١(
  .٧٧٨ / ١  ، وجمهرة اللغة١٩/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .٥٨٨/ المقاييس في اللغة باب الصاد والدال وما يثلثهما ص ) ٣(
 ،  ١١٦ / ٦ ، والأزهـري في التهـذيب ٢٧ / ٤البيت لكعب بن زهير ذكره الخليل في معجم العـين ) ٤(

 . ولم أجده في ديوانه ١٤١ / ٢ ، والصحاح ٢٥٠ / ١٢ ، ٢٧٦ / ٨
  .٢٧٦ / ٨تهذيب اللغة ) ٥(



 
 

 

٣٠٨ 

ِوقد حاول ابن فارس جمع مشتقات هذا الجذر على معنى القوة و ِالصلابة في َّ
ِّحين حاول ابن عادل جمعها حول معنى الصحة والكمال كما أسلفنا ، فالصدق ما 

ِّيقابل الكذب ، سمي لقوته في نفـسه  َوصـداق المـرأة كـذلك ، ُ هـذا عنـد ابـن ، َ
، أما عند ابن عادل فالصدق مـا تـم الإخبـار عنـه عـلى وجـه الـصحة فارس

َوالكمال ، والصداق كذلك حيث يتم به َّ العقد ويكمل ، والـصدقة كـذلك ؛ لأن َّ ُ َ َّ
  وإذا كنا قد ٌالمال بها يصح ويكمل ، أو أنها أمارة على صدق إيمان العبد وكماله

ومـشتقاته ، وعرفنـا ) ص د ق ( َعرفنا ما ذكره أصـحاب المعـاجم حـول مـادة 
ٌّكذلك ما سلكه كل من ابن فارس وابن عادل ، فـما هـي الرابطـة بـين مـا ذكـره 

صحاب المعاجم وبين ما ذكره ابن فارس من جهـة ، وبـين مـا ذكـره أصـحاب أ
المعاجم وابن عادل من جهة ثانية وبين ما ذكره ابن فارس وبين ما ذكره ابن عادل 

 من جهة ثالثة ؟
إن الرابط بين ما ذكره أصحاب المعاجم وبين مـا ذكـره ابـن : أقول في ذلك 

َّفارس واضح وجلي من حيث إن الصلا ُّ ِ إلا بة والشجاعة تعودان إلى معنى القوة ، َ
ْأن إرجاع الصدق أو الصد ِّْ ُّ إلى معنى الصلب لم يسلم من اعتراض بعض أهل اللغة ، قَِِّ

ُفقد ذكر ابن منظور أن ابن بري روى عن ابن درستويه ُ ُ ْلـيس الـصد:  أنه قال  مـن قُِّ
 :غة  أهل اللغة أخذوه من قول النابَّالصلابة في شيء ، ولكن

                            
  .٥٨٩ – ٥٨٨/ قاييس في اللغة باب الصاد والدال وما يثلثهما ص معجم الم) ١(
  .٤٢٥ / ٤اللباب ) ٢(
ُهو عبد االله بن جعفر بن درستويه بضم الدال والراء وقيل بفتح الدال ) ٣(  أحد مـن اشـتهر »َ درستويه «ُ

َفي النحو ، صحب المبرد ولقي ابن قتيبة وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو و  .اللغة َِ
  .٣٦ / ٢بغية الوعاة للسيوطي : انظر   



 
 

 

٣٠٩ 

ــضا ــروق منقب ــل يعجــم أعــلى ال ًفظ ِ َ َْ ُ َّ ُ َِ ْ ْ َ َْ ََّ َ  
 

ِفي حالك اللون  َّ ِ ِ َ صـدق غـَ ٍ ْ ِ أوديِْ ذيرَِْ َ َ  
 

َولو كان الصدق الصلب ، لقيـل : ثم قال  ُّ ٌحجـر صـدق وحديـد صـدق : َُّ ٌْ ٌ َْ َ َ ٌَ
  .وذلك لا يقال

ذكـره ابـن ذكره أصحاب المعاجم غير ابن فارس وبين ما ما وأما الرابط بين 
ًعادل فإنني أرى أنه بعيد نوعا ما ، فالصلابة في الشيء غير صحته وكماليتـه ، ثـم 

والـدال والقـاف إلى الـصحة إن ابن عـادل أحـال سـائر المـشتقات مـن الـصاد 
َ بينما جعل اللغويون الكامل من كل شيء أو الصلب من كل شيء معنى والكمال، ُّْ ِّ َ  

ْالصدق (  ت الصاد والدال والقاف من بين العشرات التي الذي هو أحد مشتقا) َّ
 .َّلم ترتبط بالصلابة والكمالية 

ًه موجودا أما الرابط بين ما ذكره ابن فارس وبين ما ذكره ابن عادل فإنني أرا
َّحيث إن الصحة والكمال قد يؤديان إلى القوة والصلابة ، : ا  بين المعنيين ولو نسبي

ًكل ما يوصف بالـصحة والكـمال موصـوفا ولكن ليس من الضروري أن يكون 
 .بالصلابة والقوة ، فقد يوجد خلاف ذلك 

ولكن بقي القول بأن ابن عادل الذي ذكر عن أهل اللغة ما ذكـر كعادتـه في 
سائر المشتقات ، ولم أجد فيما ذكره أصحاب المعاجم الذين رجعت إلى مؤلفـاتهم 

ًشيئا يمكن أن أتخذه مستندا له إلا في أضيق نط اق ، ولعلـه وجـد ذلـك في كتـب ً
ا لعـدم ٌ  لا يعني أن ما ذكره مستبعد كلياللغة التي لم أستطع الوصول إليها ، وهذا

توافقه مع ما ذكره أهل اللغة ، بل قد يكون لمـا ذكـره منطـق وقبـول لمـا يتوافـق 
َكالصدق والصديق والـصداق ) ص د ق ( تفسيره مع واقع مشتقات هذا الجذر  َّْ ْ َّ ِِّ ِ ِ

                            
  .٢٨٧ / ١ ، والكامل في اللغة والأدب ٣٢/ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ) ١(
 ) .ص د ق ( لسان العرب مادة ) ٢(



 
 

 

٣١٠ 

َّلصدقة ونحوذ لك حيث إن معنى الـصحة والكـمال يربطهـا ويغطيهـا ، واالله وا َِ َ َّ
 .أعلم 

ُ الصرم -٢٤ َّأن ) ص ر م ( لقد ذكر ابن عادل في مادة الصاد والراء والمـيم : َّْ
ُهذه المادة وما أخذ منها مـن المـشتقات تـدل عـلى القطـع ، فالـصارم  ِ َّ القـاطع : ُّ

ُ، والصرام ِالماضي َجذ: ََّ ُاذ النَّخل ، والصرم والصرم بالضم والفتح القطيعة ، قال ُ َّ ُ ُّْ ْ ِ ْ ُ
 .امرؤ القيس 

ـــدلل ـــذا الت ـــض ه ـــلا بع اـطم مه ــ ِأف ُّ َ َّ َ ََ ً ْ َ َ  
 

أـجملي  ِوإن كنت قـد أزمعـت صرمـي ف ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ  
ُالصريمة ( ومن الباب   َ َّْ ٌوهي قطعة منصرمة عن الرمل لا تنبْت شيئا ، وناقة ) ِ ًٌ ُ ِ ُ

ٌانقطع لبنهُا ، وانصرم الشهر والسنة أي قرب انفصالها وأصرم زيد أي  : ٌمنصرمة َ ْ ُ ُ ََ َُ َ َُ َ
  .ُساءت حاله كأنه انقطع سعده

ًلقد كانت هذه محاولـة جـادة مـن ابـن عـادل الدمـشقي عـلى عقـد : أقول  َّ ً
َعلى معنى القطع ، وقد تبين لي بعد عرضـه عـلى ) الصاد والراء والميم ( مشتقات  َّ

ِذكره أصحاب المعاجم حول هذا الجذر ومشتقاته أنه لم يخرج عن دائرتهم ، ولم ما  َّ ِ
طلاعـي عـلى مـا أورده الخليـل وابـن ايغترف إلا من فـضالتهم ، ومـن خـلال 

السكيت وابن دريد والأزهري وابن فارس والراغب وابن منظور أستطيع القول 
َبأن الأمر قد بلغ حد الإجماع لدى أهل اللغة والم َّعاجم في إحالة مشتقات الـصاد ََّ

ُ ، فالـصرم والراء والميم إلى معنى القطع ٍقطـع بـائن لحبـل وعـذق ونحـوه ، : َّ ْ ِ ٍ ٌ ٌ
                            

   ، وشرح المعلقـات الـسبع٩٨/ البيت مـن البحـر الطويـل ، وهـو لامـرئ القـيس في ديوانـه ص ) ١(
  .٢٣٧ / ١ ، والمثل السائر ٣٩٦ / ١ر في معاني كلام الناس  ، والزاه١٥/  ص 

  .٢٨٧ / ١٩اللباب ) ٢(
 ، ١٠٤ ، ٣٤ ، ٢٥/  ، إصلاح المنطـق ص ١٢١ – ١٢٠ / ٧معجم العين باب الصاد والراء والميم ) ٣(

= 



 
 

 

٣١١ 

ُوالصرام  ُوقت صرام النخل ، والصريم يطلق على الليل والنهار لانقطـاع كـل : َِّ َّ ِ ُ
ُمنهما عن الآخر وهو من الأضداد ، وتطلق الـصريمة عـلى الرمـل المنـصرم ْ ِ َّ  عـن ُ

ٌمعظم الرمل ، وعلى الإحكام في الأمر ، والعزم عليه لما فيه من القطـع ، وسـيف  ْ َ ِ
َصارم من هذا القبيل، وناقة مصرمة من هذا الباب، وأرض صرماء َ َ َ َ ُ ٌْ ٌَّ لا ماء فيها ، : ٌ

ُوناقة صرماء  ُلا لبن فيها ، وصرم من الناس جماعة منهم ، والصرمة تطلق عـلى : ٌ ُ َ ِّ ٌْ ٌْ ِ َ
َلى قطعة من الـسحاب أيـضا ، والأصرِ من الإبل نحو ثلاثين ، وعالقطيع ْ : مَـان ً

  .لانصرامهما عن الناس؛ يا بذلك ِّمسُ، الذئب والغراب 
ِّوهذه بعض النماذج أوردته من كتب اللغة والمعاجم مصير كلهـا في الدلالـة  ُ ُ

ه أصـحاب على المعنى العام وهو القطع مصير أصله وجذره ، ولم أجد فـيما أورد
 .المعاجم ما يخالف قياس الباب 

ُ الطمس -٢٥ ْ َالطمـس (  ذكر ابن عادل أن –َّ ْ َّالمحـو ، ومـن ثـم وصـفت ) َّ ُ ْ َ
ِطامسة الأعلام ( العرب المفازة بـ  ُ ُ، وطمس الطريق ) َِ ِ َّ َُ َإذا درس ، وقـد طمـس : ِ َ ََ ََ

ُاالله على بصره إذا أزاله ، وطمست الريح الأثر  ِ َ َ َ َإذا مح: ِ َه ، وطمست الكتاب ْتَ ُ ْ َ إذا : َ
  .َمحوته

ِالطــاء والمــيم والــسين جــذر عمــوم دلالتــه عــلى المحــو والإزالــة : أقــول  ُ ٌ

                             
=  

 ، ٥٩١/  ، والمقاييس ص ١٣٢ – ١٣٠ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ٥٦ – ٥٥ / ٢ ، وجمهرة اللغة ١٢٦
 ) .ص ر م (  ، ولسان العرب مادة ٢٨٣/ الراغب ص مفردات 

 ، ٥٥ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٣٩٦ ، ٣٤ ، ٢٤/  ، وإصلاح المنطق ص ١٢١ – ١٢٠ / ٧معجم العين ) ١(
، ٢٨٣/  ، ومفردات الراغب ص ٥٩١/  ، والمقاييس ص ١٣٢ – ١٣٠ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ٥٦

 ) .ص ر م ( ولسان العرب مادة 
  .٤١٢ / ٦لوم الكتاب اللباب في ع) ٢(



 
 

 

٣١٢ 

ُّوالدروس، وجميع ما يشتق من هذا الجذر يلتف حول هذا المعنى ، وهذا مـا أراد  َ ْ ُ
َابن عادل أن يقرره من خلال ما عرضه من الأمثلة والـنماذج اللغويـة ، ولم يكـن ِّ 

بوسعه أن يخرج على ما ذكره اللغويون من قبلـه ، وهـذا مـا لاحظنـاه في معظـم 
ًالنماذج اللغوية والأمثلة الاشتقاقية ، وعلى هذا رأيت أصحاب المعاجم بدءا مـن 

) الطاء والميم والسين ( ًالخليل وانتهاء بابن منظور قد عقدوا مشتقات هذا الجذر 
َ طمـس لغـة في طـسم أي «: ال الخليـل  ، قـعلى القطع والدروس والانمحاء ََ ٌ ََ
ُدرس ، إلا أنه أعم ، وطمس النَّجم  ََ ٌذهب ضوؤه ، والقمر مثله ، وخرق طـامس وجبـل : َ َ َ ٌ ِ ٌ ْ َُ ُ

ٌطامس  ُلا نبات فيه ولا مسلك ، والطمس الآية التاسعة من آيات موسـى عليـه الـسلام : ِ ْ َّ
َحين طمس االله تعالى بدعوتـه عـلى أمـوال فرعـون فـص َ    : ، قـال تعـالى »ًارت حجـارة َ

﴿ Î Í Ì Ë  ﴾ ] ٨٨: يونس. [  
ُّ الطمس طمـسك الأثـر وغـيره مثـل المحـو ، وكـل شيء «: وقال ابن دريد  َ َُ

َغطيته فقد طمسته ، ومنه قولهم  َ ٌطمس االله عينهَ ، وطريق طـامس وطاسـم أي : َّ ِ ٌ ٌَ
ُدارس قد دثرت أعلامه  ْ ٌ«.  
ً الـشيء طموسـا َ طمـس«: وقال ابـن القوطيـة  ُدرس ، والقمـر والـنجم : ُ ُ ََ َ  

ُذهب ضوؤها ، والقلب : ُوالبصر  ُفسد ، والشيء : ُ ََ َذهـب ، وطمـست الـشيء : َ ْ َُ َ ََ َ
ًطمسا  ْ   .»ُأهلكته : َ

                            
 ، وتهذيب اللغـة ١٧٩ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٢٢٢ – ٢٢١ / ٧ معجم العين باب السين والطاء والميم )١(

   ، واللــسان مــادة٣١٠/  ، ومفــردات الراغــب ص ٦ ، ٥/  ، والمقــاييس ص ٢٤٧ – ٢٦٤ / ١٢
 ) .ط م س  ( 

  .٢٢٢ – ٢٢١ / ٧ معجم العين للخليل )٢(
  .١٧٩ / ٢ جمهرة اللغة )٣(
  .٢٦٨/  كتاب الأفعال لابن القوطية ص )٤(



 
 

 

٣١٣ 

ًوهذه النصوص في مجملها تدل دلالة واضحة عـلى أن مـادة  الطـاء والمـيم ( ً
َقد أحاطت جميع ما اشـتق منـه مـن ال) والسين  كلـمات بمعنـى المحـو والإزالـة ْ

والقطع، وهناك بعض الكلمات مما ظـاهره أنـه خـرج عـن البـاب إلا أننـي أرى 
ُإمكانية رده إلى قياس الأكثر ، ومن هذا القبيل ما ذكره ابن دريد أن الطمس بعـد  ُ َِّّ

ًالنظر ، وطمس بعينه إذا نظر نظرا بعيدا ً ََ َ.  
د به ما يتعلق بنظرة القلـب ، فهـو لا وهذا الذي ذكره ابن دريد إن كان يقص

يخلو من معنى الطمس ؛ لأن المرء بنظرتـه البعيـدة وبـصيرته الثاقبـة يـسعى لأن 
ًيمحو ويزيل الملمة التي كانت تحيط بـه ، وإن كـان المقـصود بـه نظـرة بـصرية ،  ِ َ ََّ ً ُ

َفذلك لأن المرء قد ينظر إلى مـا بعـد عنـه ولا يتبـين ذلـك ، فكأنـه في حكـم  ُ َ   مـا َّ
 .انطمس 
ُ العرو -٢٦ ِّذكر ابن عادل أن العروة موضع شـد الأيـدي ، وأصـل المـادة : َْ ََ ُ ْ ُِ َ

ُوهي العين والراء والواو يدل على التعلـق ، ومنـه عروتـه  ْ َ َ ًألممـت بـه متعلقـا ، : ُّ ُ ْ َْ َ
  .أي تعلق به: ُّواعتراه الهم 

ا عنـد اللغـويين إلا ومـشتقاته) ع ر و ( لم ترد العـين والـراء والـواو : أقول 
 ونحو ذلك مـن الألفـاظ بمعنى الغشيان والإصابة والإلمام والثبات والملازمة

التي يمكن أن يفسر بالتعلق الـذي جعلـه ابـن عـادل ومـن سـبقه كـأبي حيـان 

                            
  .١٧٩ / ٢ جمهرة اللغة )١(
  .٣٣١ / ٤ اللباب )٢(
 ، وتهـذيب ٢٢١ / ٣ ، وغريب الحديث للهـروي ٢٣٣ / ٢ معجم العين باب العين والراء والواو )٣(

    ، واللــسان مــادة٧٦٤/  ، والمقــاييس ص ٢٧٣ / ٧ ، والــصحاح للجــوهري ٩٨ / ٣اللغــة 
 ) .ع ر و ( 



 
 

 

٣١٤ 

  . لجميع مشتقات هذا الجذرًوالسمين الحلبي أصلا
لـة العـين والـراء ا مـن أصـحاب المعـاجم في دلاً وإن لم نجد تصريح–وإننا 

ا النظـر فـيما –والواو وما تم اشتقاقه من هذا الجذر على معنـى التعلـق   لـو أمعنَّـ
ذكروا من مشتقات هذا الجذر ومعانيها ، لاسـتطعنا أن نـستخلص منهـا معنـى 
ا ، ًالتعلق ، على أننا نجد في ثنايا حديثهم على بعض الكلمات معنى التعلـق أيـض

ًيعروه عروا ٌ عراه أمر «: قال الخليل  ْ َْ َإذا غشيه وأصابه ، يقال : َُ َ ِ ْعراه البرد وعرته : َ َ ََ َُ
ِالحمى وهي تعروه إذا جاءته بنافض وأخذته الحمى بعروائها ،  َ ُ َ ْْ َّ ُ َ َّ ُِ ْ ْ ََ ُوالعروة مـن .... ٍ َ ُْ

ِالنَّبات ما تبقى له خضرة في الشتاء تتعلق بها الإبل حتـى تـدرك الربيـع ، وهـي  ْ ُ ٌُ
ُالعلقة  َ ْ ُ« ُإذا غشيك ، وعـروت: ني  عراني هذا الأمر واعترا«:  وقال الجوهري 

ًالرجل أعروه إذا ألممت به وأتيتـه طالبـا  َ َ َ« العـين والـراء :  وقـال ابـن فـارس
دل أحـدهما عـلى ثبـات وملازمـة والحرف المعتل أصلان صحيحان متباينان ، ي

ُّيان ، والآخر يدل على خلو ومفارقة ، فالأولَوغش َعراه أمـر إذا غـشيه : قولهم  : َ ِ َ
  .»وأصابه 

َّومن خلال هذه النصوص تأكدنا أن الغشيان والإصـابة أكثـر مـا ورد عنـد  َّ
اللغويين في تفسير مـشتقات العـين والـراء والـواو ، ولا يخفـى مـا في الغـشيان 

ٌغشيه مكروه أو أصابه مكـروه ، فـلا: والإصابة من معنى التعلق ، فعندما يقال  ٌ 
قي يتبادر إلى الذهن إلا معنى التعلق ، ولعل ذلك هو ما دعـا ابـن عـادل الدمـش

                            
  .٦١٧ / ١ ، والدر المصون ٢٨٢ / ٢ البحر المحيط )١(
  .٢٣٥ – ٢٣٣ / ٢ معجم العين باب العين والراء والواو )٢(
  .٢٧٣ / ٧ الصحاح للجوهري )٣(
  .٧٦٤/  المقاييس في اللغة باب العين والراء وما يثلثهما ص )٤(



 
 

 

٣١٥ 

ًا شاملا لشتات مـشتقات العـين والـراء والـواو ،  ومن سبقه إلى اتخاذه معنى عام
 .واالله أعلم 

ُ العفو -٢٧ ُالعفـو ( ذكر ابن عادل فيما يعود إلى مادة العين والفاء والواو : َْ َْ (
ً، يمكن أن يتخذ كل واحد منهما أصلاومشتقاتها معنيين   في الدلالة على معنى عـام شـامل ٍ

القـصد لتنـاول الـشيء ، : المحو والإزالة ، والآخـر : لجميع مشتقات هذا الجذر ، أحدهما 
 .والمعنى الثاني عزاه ابن عادل إلى الراغب الأصفهاني 

ذكر في وقد استشهد ابن عادل لكل من المعنيين بمجموعة من الكلـمات ، فـ
َعفـا االله عـنكم ( َّة أن معنـى زالـُالمعنى الأول وهـو المحـو والإ   َمحـا ذنـوبكم ، ) َ

َوالعافية ؛ لأنها تمحو السقم ، وعفت الريح الأثر أي محت وأزالت ، ومنـه بيـت  ُ ِ َ َُ
 .امرئ القيس 

َفتوضـــح فـــالمقراة لم يعـــف ســـمها ُ َِ ِ ُِ ْ ََ ْ َ َْ ُ  
 

َلما نسجتها مـن جنـوب وشـمأ  َ ٍ ُ َْ ْ َِ َِ َ َ  لَِ
 

َعفـاه : ً ألفاظـا ، نحـو وذكر في المعنى الثاني المعزو إلى الراغب الأصفهاني َ
ْأي قصده متناولا ما عنده ، وعفت الريح التراب أي قـصدتها متناولـة : َواعتفاه  َ َ ُ ِ ً

ُآثارها ، وعفت الديار ، كأنها قصدت نحو البلى ، وعفا النبت والـشجر  ُُ ْ َ َقـصد : ِ َ َ
ًأي قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه: ُدة ، وعفوت عنه َتناول الزيا َِ ُ.  
َّلقد تبين لي مما ذكره ابن عادل أن العين والفـاء والـواو جـذر ينـتظم : أقول  َّ

ِمشتقاته معنيان  ُأحدهما المحو والإزالة ، والآخر القـصد والطلـب ، والـسؤال ، َّ ُ

                            
 ، وإعـراب ٥٠٩ / ١ ، الزاهـر ٤٥ / ٣والأدب  ، والكامل في اللغة ٩٢/ ديوان امرئ القيس ص ) ١(

  .٢٩٨/  ، والحلل في شرح أبيات الجمل ص ٣٢٧ / ١القرآن للنحاس 
  .٣٤٢/ مفردات الراغب ص : ينظر ) ٢(
  .٧٤ / ٢اللباب ) ٣(



 
 

 

٣١٦ 

 مع ما ذكر أهل اللغـة الذي يفرض نفسه هو أن ما ذكره ابن عادل هل هو يتوافق
 .والمعاجم والمعاني أم لا ؟ وهذا ما أناقشه في السطور الآتية 
أبو حيـان  و والجوهريلقد تبين لي مما ذكره الخليل وأبو عبيد وابن دريد والأزهري

َّأن مشتقات العين والفاء والواو لا ينتظمها معنى أو معنيان فحسب ، بل لمشتقاته 
ُلطلب ، والدروس والكثرة ونحو ذلك ، فالعفو بمعنـى معان كثيرة من الترك وا َْ

َترك العقوبة ، والعافية مـن الـدواب بمعنـى طـلاب الـرزق ، والعفـاء بمعنـى  ُ َُ ََّ ِ
ُالدروس ، وعفت الديار بمعنى درست وانمحت ، والعفاء ما كثـر مـن الـريش  َ َ َ َُ َِ ِْ ْ ََ َْ ِّ ُّ

  . َوالوبر
َ والفاء والحرف المعتل معنيين ينتظمان أكثر َّأما ابن فارس فقد ذكر لمادة العين

ُّما يشتق من هذا الجذر ، وهما الترك والطلب والمعنيان متضادان كـما أرى ، وقـد  ُ
ِأورد ابن فارس مجموعة من الكلمات ذات الدلالـة الواحـدة لكـل مـن المعنيـين  ِ ً

يـين السابقين ، وحاول جمع الأشتات من الكلمات من هذا الباب عـلى أحـد المعن
ُّالسابقين ، فالعفو والعافية والعفاوة والعافي كل هذه يرجع إلى الـترك ، وكـذلك  ِ َ َ َ َ ُ َُ َ ُ ِْ ِ  

َعفا (  ًبمعنى درس وبمعنى كثر يعود إلى الترك أيض) َ ُ َ َ َا ؛ لأن الشيء إذا ترك لعهد ََ ِ ُ
ُطويل فإنه يزول ويمحو ، وكذلك إذا ترك لفترة طويلة فإنه يزيد ويكثـر فـالعفو  ُ

كلا الوجهين يرجع إلى الترك فليس من الأضـداد في شيء ، وقـد حـاول ابـن في 
َّفارس ضم أكثر ألفاظ هذا الباب في معنى الترك ، ولم يـورد في المعنـى الثـاني إلا 

                            
   ، ١٤٨ / ١ ، وغريـب الحـديث ٢٥٩ – ٢٥٨ / ٢معهما )  وأي ( معجم العين باب العين والفاء و) ١(

ــة  ، وجم٣٨٩ / ٤ ــرة اللغ ــاء ٣١١ / ٢ه ــين والف ــاب الع ــة ب  ، ١٤٣ ، ١٤٢ / ٣ ، وتهــذيب اللغ
  .٣٥٥ / ١ ، والبحر المحيط ٢٨٣ / ٧والصحاح 

 



 
 

 

٣١٧ 

ُبضع كلمات كالعافية وهي الطالبة للـرزق واعتفيـت فلانـا أي طلبـت معروفـه  ًُ ُ ِ َِ َ
  .وفضله

ًعقده مشتقات هذا الجذر عامـة عـلى معنـى أما الراغب الأصفهاني فإنه مع  ِ
ٍالقصد كما أسلفنا لم ينس ذكـر معـان أخـرى كـالترك والطلـب والكثـرة ونحـو 

ِ ، وهكذا كان صنيع ابن منظور حيث عقد معظم مشتقات هذا الجذر على ذلك َ
  .المحو والطمس مع تناوله معاني أخرى

واو ومشتقاته على معنى المحـو فعلى هذا أرى أن تحديد مادة العين والفاء وال
والإزالة أو على معنى القصد لم يكن صنيع القدماء من أهل اللغة ، ولم يكن يفهم 
ذلك مما ذكروا فى معاجمهم ، وإنما حاول ذلك ابن فـارس والراغـب الأصـفهاني 

ً ، وعلى دربهم سلك ابن عادل الدمشقي مقتفيا بذلك نهج السمين وابن منظور
 .واالله أعلم  ، الحلبي

ُ العقل -٢٨ ْ ٌالعين والقاف واللام مادة دلالتها العامة المنع ، وذلك في جميع : َ
ُ العقـل «: مشتقات هذا الجذر ، وهذا ما يفهم من كلام ابن عادل حيـث قـال  ْ َ :

ُالإدراك المانع من الخطأ ، وأصله المنـع ، ومنـه العقـال ؛ لأنـه يمنـع البعـير عـن  َ ِ ُ
ُالحركة، وعقل  ْ ِالدية ؛ لأنه يمنع من قتل الجاني َ ْ َ«.  

ومشتقاتها بأكثر من ) العين والقاف واللام ( لم يأت ابن عادل في مادة : أقول 
                            

   .٦٦٩ ، ٦٦٨/ معجم المقاييس باب العين والفاء وما يثلثهما ص ) ١(
  .٣٤٢/ مفردات الراغب ص ) ٢(
 ) .ع ف و ( لسان العرب مادة ) ٣(
ــاييس ص ) ٤( ــردات الراغــب ص ٦٦٩ ، ٦٦٨/ معجــم المق ــادة ٣٤٢/  ، ومف ــسان العــرب م    ، ول

 ) .ع ف و ( 
  .٧٤ / ٢ ، واللباب ٢٢٤ / ١الدر المصون ) ٥(



 
 

 

٣١٨ 

ٌعلى المنـع عامـة أمـر لا ) العين والقاف واللام ( مثالين ، غير أن دلالة هذه المادة  ً
مثلـة التـي يمكن إنكاره ، فقد ذكر ذلـك علـماء اللغـة والمعـاجم والمعـاني ، والأ

ُالعقل والعاقلة والمعقل والعقال ونحو ذلك قـد : أوردها أصحاب المعاجم نحو  ُ َُ ُ ِْ ِ ِْ َ َ
ِّفسروها بما يعود إلى المنع والحبس ونحو ذلك ، فالعقل ضد الجهل سمي به ؛ لأنه  ُ ُّ ُ ْ َ

ُالمهالك ، والعقل بمعنى الديةيمنع صاحبه عن ذميم القول والفعل والتورط في  ْ ؛ َ
داؤهـا إلـيهم ، أو لأن إبـل الديـة أتمنع أولياء المقتول عن قتل الجاني إذا تم لأنها 

ٌكانت تعقل بفناء المقتول ، والعقل بمعنى الحـصن ، والجمـع عقـول ، وكـذلك  ُ ُُ ْ َُ َ ْ ُ
َالمعقل والمعاقل ، كل ذلك يعود إلى المنع حيث تمنع الحصون والمعاقل الأعداء من  ُّ َ ُ َِ َِ ْ

ُاختراقها ، والعاقلة َداء الدية عن القاتل ، والعقال أ وهم أقرباء القاتل الملتزمون بَ ِ ِّ
ُوهو الحبل الذي يربط به البعير ، وكذلك يطلق العقال على الصدقة وعلى الزكاة َ ُِ َ  ؛ُْ

ُلأنها تمنع صاحبها عن المأثم ، والعقيلة وهي المرأة المحبوسة في بيتها ، أو هي التي  ِ َ
 ، فكأنها محروسة ومصونة ، وهكـذا جميـع مـشتقات يحُافظ عليها كالشيء الثمين

  :  ، وفي هذا يقول ابن فارس هذا الجذر يلتقي في معنى الحبس والمنع والإمساك
ٍ العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل عظمه على حبسة في الشيء « َ ُْ ُ ٌ ٌْ ُ

َأو ما يقارب الحبسة  َ ُْ« مساك والاستمـساك  أصل العقل الإ«:  وقال الراغب« 
  .ولم أجد فيما ذكره أهل المعاجم ما خرج عن هذا القياس

                            
 ، ٢٨٤ ، ٥٢/  ، إصـلاح المنطـق ص ١٦٠ ، ١٥٩ / ١ معجم العين بـاب العـين والقـاف والـلام )١(

 – ١٦٠ / ١ذيب اللغـة  ، تهـ٣١٢ / ٢وجمهرة اللغة باب العين والقاف مع ما بعدهما من الحـروف 
   ، ومفـردات الراغـب ٦٧٤ ، ٦٧٢/  ، والمقاييس في اللغة باب العين والقاف وما يثلـثهما ص ١٦١
  .٣٤٥/ ص 

  .٦٧٢/  معجم المقاييس ص )٢(
  .٣٤٥/  مفردات الراغب ص )٣(



 
 

 

٣١٩ 

ُ الفرض -٢٩ ْ ِّالفاء والراء والضاد مادة تدل عـلى القطـع والحـزو التـأثير ، : َ
ُّوقد ذكر ابن عادل في موضعين من كتابه أن أصل الفرض في اللغة التأثير والحـز  َُ ْ َ

وهذه تعـود إلى معنـى القطـع ؛ ،  » أبان «عنى ُوالقطع ، وقد ذكر بعضهم أنها بم
ًلأن من قطع شيئا فقد أبانه من غيره ، واالله تعالى إذا فرض شـيئا فقـد أبانـه عـن  ً

َ فرض «ًغيره ، وقالوا أيضا  َ ً بمعنى أوجب وهي أيضا تعود إلى معنـى القطـع ، »َ
ًمفروضا ( وعلى هذا  ُ ِّبمعنى مقطوعـا واجبـا ، ومعنـى الحـزو التـ) َْ أثير والقطـع ًً

ُ، فالفرض ) الفاء والراء والضاد ( ٌموجود في مادة  ْ ،  القوسُّالحز الذي في سية: َ
ُوكذلك الحز الذي في القداح ، والفرضة  َُ ُِّ َ َوهي العلامة التي تكون في مقسم الماء : ِ َْ
ُّيعرف بها كل ذي حق حقه من الشرب َّ ُّ ُ ِ ْ َ.  

ٍل عرضـه بـضع كلـمات ممـا يلتقـي في لقد حاول ابن عادل من خـلا: أقول  َ  
) ف ر ض ( َإثبات المعنى العـام الـذي تـدل عليـه مـادة ) الفاء والراء والضاد ( 

ُّومشتقاتها ، وهو القطع والحزو التأثير  ُ. 
َّوإذا رجعنا إلى ما ذكره اللغويون من معاني مشتقات هذا الجذر نجد أن كلام  ُ َِ

الراغب الأصفهاني حيث أرجعـا مـشتقات ابن عادل يوافق ما ذكره ابن فارس و
ُّإلى القطـع والتـأثير في الـشيء ، فـالفرض وهـو الحـز في ) ف ر ض ( هذا الجذر  ُ ْ َ

ُالشيء ، وفي سية القوس حيث يقع الوتر والثقب في الزند في الموضع الذي يقدح  ُ َُ َّ
ُمنه ، والمفرض  َ ْ ُالحديدة التي يحز بها ، والفرض : ِ ُّ َُ َ االله عـلى عبـاده الـذي أوجبـه : ُ

                            
َسية القوس هو ما عطف من طرفي القوس وفي السية الكُظر وهو الفرض الذي فيه الـو) ١( َْ َُ ِ ُتر ، تهـذيب ُِ َ

ُ أماسية القوس وهـي طرفهـا «:  ، وقال ابن فارس ٩٦ / ١٣اللغة  ُ َ ِ  ٥٠١/  معجـم المقـاييس ص »َّ
 ) .س ي ا ( أو إلى مادة ) س ي و (  يعود إلى مادة » سية «ولفظ 

  .١٩٦ / ٦ ، ٢٩٤ – ٢٩٣ / ٣اللباب ) ٢(



 
 

 

٣٢٠ 

ُسمي بذلك ؛ لأن له معالم وحـدودا ، والفـرض  س سـمي بـذلك ؛ لأنـه : ً ِّالـترَّ ُْ
ْيفرض من جوانبه ، وفرضة الماء مقسمه ، والفر َ ََ ْ ُ ُ ِْ َ ُ ُما يفرضه الحاكم من النفقة  : ضُُ ِ

ُللزوجة ، سمي بذلك ؛ لأنه معلوم يبين كالأثر في الشيء ْ ِِّ َ ُّالمـسن: ِ ، والفارض ُ ْ 
ًمن البقر سمي بذلك ؛ لكونـه فارضـا لـلأرض أي قاطعـا لـه ، هـذا مـا ذكـره  ً ِّ

  .َّ ، واعتبره ابن فارس مما شذ عن البابالراغب
  وأما الخليل وابن دريد والأزهري فإنهم إن لم يعقدوا مـشتقات هـذا الجـذر 

على معنى القطـع والتـأثير كـما فعـل ذلـك ابـن فـارس والراغـب ) ف ر ض ( 
ًصفهاني ، إلا أن دلالة الفرض على الحز والقطع جاءت على ألـسنتهم أيـضالأ ِّ ِ ْ َ ا ، َّ

ُ الفرض «: قال الخليل  ْ ِالحز للفرضة في سية القـوس والخـشبة : َ ِ َِ َ َ َ ُّْ ُ« وقـال ابـن 
ُ الفرضة ً «: دريد  َُ ُالنَّقب تنحْدر منه إلى نهر أو واد والجمـع فـراض ، والفـرض : ْ ٌْ َُ ِْ ٍ ِ َ َُ
ُ في سية القوس حيث يُّالحز َُ ِ ُشد الوتر ِ َ َُّ َ« وعلى هذا أرى أن كلام ابن عادل كـان 

 .يستند إلى ما ذكره أهل اللغة والمعاجم 
ُ الفطر -٣٠ ْ ُالفاء والطاء والراء جـذر دلالتـه الأصـلية الـشق والـصدع ، : َ ُّ

 وفي ال إلى هذا المعنى العام ،يمكن أن يح) ف ط ر ( ومعظم مشتقات هذا الجذر 
ُّهذا ذكر ابن عادل عن أهل اللغة أن أصل الفطـر الـشق ، يقـال  َ ُفطـرت نـاب : َّ ْ َ َ

ُالبعير إذا بدا ، وفطـرت الـشيء فـانفطر إذا شـققته فانـشق  ْ َ َ َ ُوتفطـرت الأرض ، َ ِ َّ
ًبالنبات، والشجر بالورق إذا تصدعت ، هذا أصله في اللغة ثم صارت عبارة عن  َّْ ُ

                            
  .٣٧٨/ ومفردات الراغب ص  ، ٨٣٠/ معجم المقاييس باب الفاء والراء وما يثلثهما ص ) ١(
  .٣٧٨/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .٨٣٠/ معجم المقاييس ص ) ٣(
  .٢٩ ، ٢٨ / ٧معجم العين باب الضاء والراء والفاء ) ٤(
  .٦٣ / ٢) ف ر ض ( جمهرة اللغة ماده ) ٥(



 
 

 

٣٢١ 

ٍفي حـال عدمـه كأنـه في ظلمـة وخفـاء فلـما دخـل فيالإيجاد ؛ لأن ذلك الشيء  ٍ 
  .َّصار كأنه انشق وخرج ذلك الشيء منهالوجود، 

ِإن مشتقات مادة الفـاء والطـاء والـراء مـع ورودهـا بمعنـى الخلـق : أقول  ْ َ َّ
ِّوالصنعْة والحلب والطلـوع ونحـو ذلـك تلتقـي في عمـوم دلالتهـا عـلى الـشق  ِ ُ ُّْ ِ َ ِ َ َّ

ِوالصدع ، وهذا ْ َّ ما تبين لي مما ذكره أهل اللغة والمعاجم ، فقد ذكر ابـن الـسكيت َّ
ُّوالأزهري والراغب أن أصل الفطر الشق ِ َ وذكر ابن فارس أن الفـاء والطـاء ، 

  ، وكـذلك تفـسير الخليـلُّوالراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبـرازه
 إلىبما يعـود ) ف ط ر ( ادة  الكلمات المأخوذة من م وابن القوطيةوابن دريد

ٌمعنى الشق والصدع أمر واضـح ، نحـو  ٌَّ ِ ْ ِفطـر نـاب البعـير : ( ِّ ُ َ َ َبمعنـى طلـع ، ) َ َ َ  
َفطرت الناقة ( و ُأي حلبتها ، و ) : ُ ْ َفطرت الشيء ( ََ َأي شققته ، وفطر االلهُ الخلق ) ُ َ َ َ

َأي خلقهــم و َ ــوب ( َ ُانفطــر الث َّ ــشق و) َ ِتفطــرت الج( َّأي ان َ ــال والأرض َّ ُب أي ) ُ
ُتفطرت يده ( ْانصدعت و ْ َّأي تشققت ، وقد ذكر الأزهري أن ) َّ َ َفطر الـصائم ( َّْ ْ َ (

ُيرجع إلى هذا المعنى حيث يفتح الصائم فاه ، والفطور ما يفطـر عنـه َُ ُ َُ والفطـر ُ ْ ُ
ِضرب من الكمأة وهو أيضا يرجع إلى معنى الشق ذكره الراغب الأصـفهاني ْ َ ٌ ، 

                            
  .٢١٩ / ١١اللباب ) ١(
  .٣٨٤/ راغب ص  ، ومفردات ال٢٢٢ / ١٣ ، وتهذيب اللغة ٢٦/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .٨٤٣/ معجم المقاييس ص ) ٣(
  .٤١٨ – ٤١٧ / ٧كتاب العين باب الطاء والراء والفاء معهما ) ٤(
  .٧١ / ٢جمهرة اللغة ) ٥(
  .١٤٢/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٦(
  .٢٢٢ / ١٣تهذيب اللغة للأزهري ) ٧(
  .٣٨٤/ مفردات الراغب ص ) ٨(



 
 

 

٣٢٢ 

ٌ هذا أرى أن احتواء المعنى العام لسائر مشتقات الفاء والطاء والراء أمر بين وعلى ِّ
 .لا غبار عليه 

ُّ القص -٣١ ُّجـذر يـدل عـلى تتبـع ) ق ص ص ( َّالقاف والصاد المضعفة : َ ُّ
الأثر ، وهذا المعنى العام يمكن أن ينطبق على جميع ما تم اشتقاقه من هذا الجذر ، 

َ قصصت الشيء« أصله من َ القصاصَّدل أنوفي هذا ذكر ابن عا َ إذا اتبعت أثـر» ُ َ ْ َ  ه ،َّ
ُّوسمي القصاص بهذا ؛ لأنه اتباع دم المقتول ، والدلالـة عـلى تتبـع الأثـر أصـل  ِّ  

 ﴾ J K L M ﴿ :، ومن هذا القبيل قوله تعالى ) ق ص ص ( هذا الجذر 
ي أ ] ١١: القـصص  [ ﴾� ~ { ﴿: وقوله تعالى  ] ٦٤: الكهف [ 

ُاتبعي أثره ، وسميت القصة قصة ؛ لتتبع الخبر المحكي ، والقصص تتبـع أخبـار  َ َُّ ً ُ ِ ِّ َ
ُّالناس ، وسمي المقص بهذا الاسم ؛ لتعادل جانبيه َ ِ ِّ.  

  لقــد حــاول ابــن عــادل ربــط مــشتقات القــاف والــصاد المــضعفة : أقــول 
ِبالمعنى العام الذي هو التتبع واتباع الأثر ،) ق ص ص (  ُ ُ  وأورد على ذلك بعض ُّ

رس والراغب الأصفهاني النماذج والأمثلة ، وكلامه هذا موافق مع ما ذكره ابن فا
ــد ــث عق َحي َ ــصاص َ ــذكور ، فالق ــى الم ــلى المعن ــصاد ع ــاف وال ــشتقات الق ُا م َ ِ ِ

ُّوالاقتصاص والقصة والقصص وقصصت الشعر ، كل ذلك يعود إلى معنى تتبع  ْ ُ َ َّ ُُّ َ َّ ُ َ ُ ِ
ُّ القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الـشيء ، «: ن فارس  ، قال ابالأثر

ِإذا تتبعتـه ، ومـن ذلـك اشـتقاق القـصاص في ) ُاقتصـصت الأثـر : ( من ذلك  َ َ َْ َّ
َالجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول ، فكأنه اقـتص أثـره ، ومـن البـاب  َّ َ ُُ ْ

                            
   .٢١٥ / ٣اللباب ) ١(
  .٤٠٥/  ، ومفردات الراغب ص ٥٥/ معجم المقاييس ص ) ٢(



 
 

 

٣٢٣ 

َّالقصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر  ُ ُ َ َُّّ َ ُ َّن الباب قصصت الشعر ، وذلـك وم... ِ ُ َ
َأنك إذا قصصته فقد سويت بين كل شعرة وأختها ، فصارت الواحدة كأنها تابعة  ْ َّ َ

  .» لها في طريقها ٌاويةسَُللأخرى م
ُقصصت أثره ، والقصص : ُّ القص تتبع الأثر ، يقال «: وقال الراغب  َ َ ... الأثـر ، : ُ

ُوالقصص  َ َوالقصاص ... الأخبار المتتبعة : َ   .»َتتبع الدم بالقود : ِ
 في مشتقات القـاف أما ما ذكره الخليل وابن دريد والأزهري وابن منظور

لا تنحـصر في ) ق ص ص ( َّوالصاد ، فإنه يفهم منه أن القاف والصاد المـضعفة 
ً وعلى تتبع الأثر أيـضا ، فهنـاك نما تدل على معنى القطعمعنى التتبع فحسب ، وإ ُّ

َقصـصت الـشعر :  مجموعة من الكلمات ترجـع إلى معنـى القطـع ، نحـو توجد ْ َّ ُ
ُبالمقص أي قطعته ، والقصاص في الجراح من هـذا القبيـل ، وهـو القـصاص في  َ ُ َ ِِّ ِ َِ ِ ُ َّ
ُالجراحات ، وتوجد مجموعة أخرى من الكلمات تدل على معنى تتبع الأثر ، ومنه  َُ

ُالقصة والقصص ، وهي الأخبار المتتبع َ َ ُ  .ة ِ
َوعلى هذا أرى أن حـصر    مـادة القـاف والـصاد عـلى معنـى التتبـع وإتبـاعَّ

َّ الأثر لا يسلم من المعارضة مع وجود ألفاظ دالة على معنى القطع ، ولعل ذلـك  ٍَ ُ ْ َ
ِهو ما دعا ابن دريد والأزهري لأن يصرحا لها بمعنيين القطـع وتتبـع الأثـر ِ ُِّ ، 

 .واالله أعلم 

                            
  .٨٥٥/ معجم المقاييس في اللغة ص ) ١(
  .٤٠٥/ مفردات الراغب ص ) ٢(
 – ٢١٠ / ٨ ، وتهذيب اللغـة ١٣١ / ١ ، وجمهرة اللغة ١٠ / ٥معجم العين باب القاف مع الصاد ) ٣(

 ) .ق ص ص (  ، ولسان العرب مادة ٢١١
  .٢١١ – ٢١٠ / ٨ ، وتهذيب اللغة ١٣١ / ١جمهرة اللغة ) ٤(



 
 

 

٣٢٤ 

ُ الكتب -٣٢ ْ ُّاف والتاء والباء جذر يدل على الجمع والضم ، وقد تناول الك: َ
 ، وذكـر في هـذه ابن عادل الحديث عن هذا الجذر في عدة مواضـع مـن كتابـه

َالمواضع جميعها أن أصل مادة  ِالدلالة على الضم والجمع ، ) الكاف والتاء والباء ( َّ ِّ َّ ُ
ُوالكتابة التي تعود إلى معنى الضم والجمع س ِّ َيت بذلك ؛ لأنها تضم النُّجومِّمَّ ُّ ْ 

ٍبعضها إلى بعض َ ، وسمي كتابا ؛ لأنه جمـع فيـه علـم « ، وقال في موضع آخر َ َِّ ً
  .»الأولين والآخرين 

ًلم يورد ابن عادل مزيدا من الأمثلة الراجعة إلى الجذر المذكور الكـاف : أقول 
ِّوالتاء والباء الدالة على معنى الضم والج مع ، إلا أن هذا القدر الـذي ذكـره ابـن َّ

ٍعادل كاف لإثبات ما كان ينحو نحوه من جمع الكلمات ذات الجذر الواحد عـلى 
المعنى العام الواحد ، وكلامه يوافق مع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم ، فقـد ذكـر 

َالخليل أن الكتب خرز الشيء ، والكتبة  َْ ُْ ُ ْ َ ُالخرزة التي ضم السير: َّ َّ َ َُ َ كـلا وجهيهـا ، ُ ِ
ُوالكتاب  َّ ُمجمع الصبيان: ُ َ ْ َ وذكر ابن دريد أن أصـل الكتـب ضـم الـشيء إلى ، ُّ ْ َ َ َّ

َالشيء ، وكتب الكتاب  َ َ َكتبه كتابا إذا جمع حروفه ، وكتب المزادة وغيرها بمعنى يَ َُ َ ً َُ
َخرزها ، وكتبت البغلة إذا ضممت أشع َ َُ ُا بحلقة ، وكتبت الكتيبيهْرَِ َّ َ ٍ َ َة إذا ضممت ْ َ

ٍبعض أهلها إلى بعض َ.  
                            

  .٣٠٧ ، ٩٨ / ١٧ ، ٥٠٠ / ١٦ ، ٣٧٠ / ١٤اللباب ) ١(
َنجم عليه الدية ) ن ج م ( وفي اللسان لابن منظور مادة ) ٢( ِّ ََ ًقطعها عليه نجما نجـما ، ويقـال : َ ًْ ْ ََ َ َ ُجعلـت : َ

ٍمالي على فلان نجوما منجمة يؤدي كل نجم في شهر كذا ،  َّ ِّ َّ ًوقد جعل فـلان مالـه عـلى فـلان نجومـا ً ٍ َ ْ َ
ًمعدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها نجما  ِّ. 

  .٣٧٠ / ١٤اللباب ) ٣(
  .٩٨ / ١٧اللباب ) ٤(
  .٣٤٢ ، ٣٤١ / ٥معجم العين باب الكاف والتاء والباء معهما ) ٥(
  .٢٤٥ / ١جمهرة اللغة ) ٦(



 
 

 

٣٢٥ 

ُّوذكر ابن فارس أن الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل عـلى جمـع  َّ
ُّ الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطـة ، يقـال «:  ، وقال الراغب شيء إلى شيء ُ ْ َ :

َكتبت السقاء ، وكتبت البغلة جمعت بين شفريها ََ ُ ُ َُبحلقـة ، وفي الت َّ ٍ َ َ ُّعـارف ضـم َ ُِ َ
ٍالحروف بعضها إلى بعض بالخط  ِ ِ«.  

وهذا الذي ذكرناه مـن كـلام الخليـل وابـن دريـد وابـن فـارس والراغـب 
ُالأصفهاني يؤكد أن دلالة الكاف والتاء والباء وما يؤخذ منها من المشتقات عـلى  ِّ

ُالضم والجمع أمر بين ، فالكتب والكتاب والكتيبة المكتب  َ ُ ُ َِ َِ ََ ْ ٌ ُوالكتـاب والمكاتـب ِّ َُ ََّ ُُ
ونحو ذلك مما يلتقى في مادة الكاف والتاء والباء كـل ذلـك يمكـن أن يحـال إلى 

ُمعنى عام وهو الضم والجمع  ُّ َّ. 
ُ الكرس -٣٣ ْ ذكر ابن عادل أن الكاف والراء والسين جذر يدل على الجمع : َ

َّوتراكب الشيء بعضه على بعض ، ومنه الكراسـة للـصحائ ُ َ َّ ُ ٍ ِِ ُ ِف الجامعـة للعلـم ، َ
 :ومنه قول العجاج 

ًيــا صــاحِ هــل تعــرف رســما مكرســا َ ُ ْْ ً ُ َِ ْ َ َ  
 

َقــال   َنعــم ، أعرفــه وأبلــسا: َ َْ ْ َُ ِ َ 
 

ُومنه الكرس  ْ َوهي أبوال الدواب وأبعارها المتراكمة ، وأ: ِ ُ ُت الـدارسَرَكُْ  إذا ِ
َكثرت الأبعار والأبوال فيها ، وتبلد بعضها فـوق بعـض ، وتكـ َ َّ َارس الـشيء إذا َ َ

ُتراكب ، ومنه الكراسة  َ َّ َُ َ َ ُّلتركب بعض الأوراق على بعض ، والكرسي مـن هـذا : َ ِ ُّ

                            
  .٩١٦/ ص ) ك ت ب ( معجم المقاييس مادة ) ١(
ْالشفر ) ٢(   .٢٤٠ / ١١ تهذيب اللغة » الشفران «حرف هن المرأة يقال لطرفي فرج المرأة : ُّ
  .٤٢٥/ مفردات الراغب ص ) ٣(
 ، ٤٢٨ / ٢ ، والكامـل للمـبرد ١٢٠ / ٢ ، ١٩٢ / ١ ، ومجـاز القـرآن ١٢٣/ ديوانـه ص  للعجاج في البيت) ٤(

  .١٢٨ / ١ ، والمنصف ٣٦٠ / ١ ، والخصائص ٢٦٧ / ٣وإعراب القرآن للنحاس 
 



 
 

 

٣٢٦ 

ِب خشباته بعضها فوق بعضُّكترََِلالقبيل  َِ ِ ِ.  
إن ما ذكره ابن عادل في مادة الكاف والراء والسين ومشتقاتها موافق : أقول 

الأزهـري وابـن فـارس والراغـب مع ما ذكره اللغويون كالخليل وابـن دريـد و
ُالجمع والتلبد وتراكب ، فالأصفهاني ُّ ُُ بعض هو ما يمكـن ِ الأشياء بعضها على ُ

ُكـما يـشهد بـذلك مـا قالـه ) ك ر س ( ا لمشتقات هذا الجـذر  أن يتخذ معنى عام
ُ الكرس «: فقد قال الخليل ، اللغويون  ْ ِكرس البناَء وكرس الحوض حيث تق: ِ ِ َِ ِ ْ ُ َُ ْ ف ِْ

ُّالدواب فيتلبد ويشتد  ُ ََّّ ِويكرس أس البناء فيصلب ، وكذلك كـرس الدمنـَة إذا ، ُّ ِْ ْ َِّّ ُ َ ُ ُّ ُ َُّ َ ُ َ
ْتلبدت فلزقت بالأرض  َْ ِ َ َّ« ُوالكرس :  وقال ابن دريد ْ ُالبعر: ِ َ َ والبـول إذا تلبـد َ َّ ُ

  وقال ابن»ُّبعضه على بعض ، والجمع أكراس ، وكل شيء تراكب فقد تكارس 
ِ الكاف والراء والسين أصل صـحيح يـدل عـلى تلبـد شيء فـوق شيء «: فارس  ُّ َ َ

  .»ُّوتجمعه 
ُ الكفر -٣٤ ْ ُالكاف والفاء والراء مادة تلتقـي مـشتقاتها عـلى معنـى الـستر : ُ

ِوالتغطية ، وهو المعنى العام الذي يمكن أن يشمل سـائر مـشتقات هـذه المـادة ،  َ َ
َادل ، فقد ذكر أن الكفر أصله الستر وهذا ما يفهم من كلام ابن ع ْ ومنه إطـلاق ، َُّ

ِّالكافر على الليل ؛ لستره وتغطيته ، ومنه الكافور ؛ لأنه يغطي الأشياء برائحتـه ،  ُُ َ
ُويطلق الكافور على البحر لهذا المعنى أيضا ، ويطلق الكافر على الساتر لنعم االله ،  ُِ َ ًَ ْ ُ

                            
  .٣٢٢ / ٤اللباب ) ١(
   ، وتهـذيب اللغـة ٢٣ / ٢ ، وجمهـرة اللغـة ٣٠٨ / ٥معجم العـين بـاب الكـاف والـسين والـراء ) ٢(

  .٤٣٠/  ، ومفردات الراغب ص ٩٢٢/  ، والمقاييس ص ٣٢ / ١٠
  .٣٠٨ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٢٣ / ٢جمهرة اللغة ) ٤(
  .٩٢٢/ معجم المقاييس ص ) ٥(



 
 

 

٣٢٧ 

َّوعلى الزارع لتوريته الحب في الأ ْرض ، والكفـارة سـميت بهـذا الاسـم ؛ لأنهـا َ ِّ ُ َُ َّ
  .تغطية للإثم في اليمين الفاجرة والنذور الكاذبة بالمغفرة

َّلا غرابة فيما ذكره ابن عادل ، فقد أثبت أهل المعاجم من قبل أن مادة : أقول 
َ والرجـل ي«:  ، قال الخليل الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية ُُ ُكفـر َّ ِ ْ

ُدرعه بثوب كفرا ، إذا لبسه فوقه ، فذلك الثوب كافر الـدرع ، والكـافر  ُ َ ًِ َ ِ َِّ ُ ِ َ ْ ٍ ُالليـل : َ َّْ
َوالبحر ومغيـب الـشمس ، وكـل شيء غطـى شـيئا فقـد كفـره  َُ ََّ ً ُّ ِ ُ« وذكـر ابـن 

َ وذكر ابن دريد أن الكفر ضد الإسـلام ، وأصـله التغطيـة السكيت نحو ذلك ْ َُّ ْ
ََّ  والستر له ، فكأن الكافر مغطى على قلبهعلى الشيء ُ وقد أكد ابن فارس هـذا ، َّ

ُّ الكاف والفاء والراء أصل صحيح واحد يدل على معنى واحـد «: الجانب فقال 
 وقد فسر ابن فارس جميع مشتقات هذه المادة عـلى هـذا »وهو الستر والتغطية 
على البحر والنَّهر العظـيم وعـلى منكـري  على الليل و ) الكافر (الأصل ، فإطلاق لفظ

 .الحق ونحو ذلك يرجع في الأصل إلى معنى الستر والتغطية ، واالله أعلم 
ُداء  النِّ-٣٥ َّذكر ابن عادل أن النداء رفع الصوت ، وأن أصـل المـادة يـدل : َ َّ

ِعلى الرفع ، ومنه المنتدى والنَّادي ؛ لاجتماع القوم فيهما وارتفاع أصواتهم ،  ومنـه َ
ًدار النَّدوة ؛ لارتفاع أصواتهم فيها عند المشاورة والمحاورة ، وفلان أندى صـوتا  ِْ َ

ُمن فلان أي أرفع َ.  
                            

  .١٦ / ٢٠ ، ٣١١ / ١اللباب ) ١(
  .٣٥٨ – ٣٥٨ – ٣٥٧ / ٥ معجم العين )٢(
  .٣٤٠ ، ٣٣٩ ، ١٢٧ ، ١٢٦/ نطق ص إصلاح الم )٣(
  .٣٥٧ / ٥معجم العين ) ٤(
  .١١٣ / ٢جمهرة اللغة ) ٥(
  .٩٣١ ، ٩٣٠/ المقاييس لابن فارس ص ) ٦(
  .١٩٢ / ٥اللباب في علوم الكتاب ) ٧(



 
 

 

٣٢٨ 

لقد تبين عندي أن ابن عادل حاول من خلال ما عرضه مـن الأمثلـة : أقول 
َوالنماذج اللغوية أن يربط المشتقات من النون والدال والحرف المعتل بمعنى عـام 

ِ لجميع تلك المشتقات ، وهو رفع الصوت ، وقـد سـبقه في ً يتخذ أصلايمكن أن ُ
 ، ولننظر فيما يأتي مدى توافق ما ذكـره هـؤلاء ذلك أبو حيان والسمين الحلبي
 .مع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم 

بمعنى رفـع ) النَّداء ( َّنه لا خلاف بين أهل اللغة والمعاجم في كون إ: فأقول 
َّأنه لا يمكن الجـزم باتفـاقهم عـلى أن هـذا المعنـى يـدور في جميـع الصوت ، إلا 

َمشتقات هذه المادة ، فقد ذكروا من معاني النون والدال والحرف المعتل الاجـتماع 
َورفع الصوت والعطاء والبلل َ ََ ِ ْمجلس يندْو إليـه مـن : ِ النَّادي «:  ، قال الخليل َ ٌَ ُ

ْحواليه  َ ًويجمع أندية ،... ََ ُ َ ْ ِّ وسمي به ؛ لأُ ِّم يندون إليه ندوا وندوة ، وبـه سـمي َّنهُ ً ً
ْدار النَّدوة بمكة  ُ«وذكر الأزهري نحو ذلك عن الليث  وذكـر الخليـل أن ، َّ

:َالنَّدى على وجوه  َ ندى الماء ، وندى الخير ، وندى الشر ، وندى الصوت ، وندى ٍ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َالدخنةَ ، والنَّدى ما أصـابك ُِّ َ مـن البلـل ، ونـدى المـاء ْ ِ َ : ونـدى الخـير ، ُالمطـر : َ

ِالمعروف، وندى الصوت  َّ َ ِبعد همته ومذهبـه وصـحة جرمـه ، ونـدى الحـضر : ُ ِْ ُ َ ََّ َ ُِ ِِ ُ َّْ ُِ َ :
َبقاؤه ومده ، والنَّدى  ُّ ٌالكرم والسخاء وفلان أندى صوتا من فلان ، أي : َ َ َّ ُ ُأبعـد : َ َ

ًمذهبا وأرفع صوتا ُ ً.  
                            

  .٨٤ / ٢ ، والدر المصون ٤٥١ / ٢حيط البحر الم) ١(
   ، ومفـردات الراغـب١٣٥ – ١٣٤ / ١٤ ، وتهـذيب اللغـة ٧٨ – ٧٦ / ٨معجم العـين للخليـل ) ٢(

  .٤٨٩ – ٤٨٨/  ص 
  .٧٦ / ٨معجم العين ) ٣(
  .١٣٤ / ١٤تهذيب اللغة ) ٤(
  .٧٨ – ٧٧ / ٨معجم العين ) ٥(



 
 

 

٣٢٩ 

ادي وبـين مـا هـو يـائي الـلام وقد فر ِق الخليل بين ما هو واوي اللام كالنَّـ ُِّ ِ ُّ
َكالنَّدى ، وجعل النِّداء الذي هو رفع الـصوت ممـا لامـه يـاء ، وهـذا مـا أكـده  ََّ ٌ َ

ِ وأصل النِّداء من النَّدى أي الرطوبـة ، يقـال «: الراغب الأصفهاني حيث قال  َ ُ ُّ َ َِ ُ :
ٌصوت ندي رفيع  ٌّ ُ النِّداء للصوت من حيث إن من تكثر رطوبـة فمـه ُواستعارة، ٌ ُ ُِّ َْ َ َْ ِ

ِحسن كلامه ، ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق  ُ َ َُ ُ ُ«.  
ٍوقد ذكر ابن فارس أن النون والدال والحرف المعتل يدل عـلى تجمـع ، وقـد  ُّ َ

دى َيدل على بلل في الشيء ، ومن الأول النَّادي ومن الآخـر النَّـ ِ ٍ َ َُّلى هـذا  ، وعـ
أرى أن كلام ابن عادل ومن سبقه في ربط مشتقات النون والدال والحرف المعتل 
ِّعلى معنى الرفع لم يكن مؤيدا في كل الوجـوه بـما ذكـره أهـل اللغـة والمعـاجم ،  ً َّ ُ  

 .واالله أعلم 
 
 

                            
  .٤٨٩/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .١٠٢٠/ اييس لابن فارس ص معجم المق) ٢(



 
 

 

٣٣٠ 

 
 
اهله ، وإذا كان الاشتقاق من َّإن الاشتقاق من أسماء الأعيان أمر لا يمكن تج

ًأسماء المعاني نال اهتماما كبيرا من علماء اللغة والاشـتقاق ، فـإنهم لم يغفلـوا عـن  ً
الاشتقاق من أسماء الأعيان كما يشهد بذلك ما جاء على ألسنتهم وفي كتبهم مـن 

 .التصريحات تارة ومن الإشارات تارة أخرى 
َمفعلة ( فقد أجاز سيبويه وابن السراج بناء  َ ْ ُمن أسـماء الأجنـاس كالـسبع ) َ َّ

َّوالأسد والذئب والأفعى والقثاء ونحو ذلك ، للدلالة على أن هـذا الجـنس مـن 
 ةٌأََثـقَْ ومةٌبَـأَذَْ ومةٌدَسَـأَْ ومةٌعََبسَْ مـٌأرض: َّالحيوان قـد كثـر في مكـان مـا ، نحـو 

ج والمنـصف لابـن  وقد جاء في كتاب سيبويه وفي الأصول لابن السراٌاةعَفَْوم
َمفعلة ( َّجني من الأمثلة ما يدل على أن هذا اللون من الاشتقاق لا يقتصر على  َ ْ َ (

فقط ، بل يجوز اشتقاق الأفعال بمختلف صيغها وأوزانها مـن أسـماء الأعيـان ، 
ِومن الأمثلة التي وردت في الكتاب سرته أسـوره سـؤورا مـن الـسور ُّ ً ُ ُ ُ ُُ ُ  َومـال َ

ٌالرجل ورجل  ٍمال كثير المال ، صوف الكبش ، كبش أصوف ، وكبش صـافُ ٌ ٌ ُْ َ ْ ْ ْ ََ َُ ََ َ ِ ُ ٌ 
ُاستنوق الجمل استتيست الشاة ْ َِ َ َْ ُ ٌثواب ( و َّ ٌعـواج ( من الثوب و) َ َّ   مـن العـاج ) َ

ٌجمال ( و َّ َمن الجمل و) َ ٌحمار ( َ َّ ِمن الحمار و) َ َ ٌتامر ( ِ ِ ٌلابن ( من التمر و) َ ِ من اللبن ) َ
ٌابل نَ( و   .من النَّبل) ِ

                            
  .١٤٨ / ٣ ، والأصول في النحو ٩٤ / ٤الكتاب ) ١(
   .٥٠ / ٤الكتاب ) ٢(
   .٤٦٢ / ٣الكتاب ) ٣(
   .٧١ / ٤الكتاب ) ٤(
   .٣٨١ / ٣الكتاب ) ٥(



 
 

 

٣٣١ 

ِّ آبل النَّاس كلهم ، كأنهم قالوا «:  وقالوا «: وقال ابن السراج  ُِ َأبل وقالوا : َ ِ َ :
ُرجل آبل ، وقد قالوا  ٌَ ُ ُفلان آبل منه : َ َ َ« وقد ذكر ابن جنى أن المصدر مشتق من 

ِالجوهر كالنبات من النَّبت والاستحجار من الحجر والاسـتنواق مـن ال  ، ناقـةْ
ِوأن الاشتقاق من أسماء الأعيان كثير جدا كأسرج من السرج، وألجم من اللجام،  َ ِّ ِ ْ َّ  

ِوساف من السيف ، ونبله من النَّبل َ َ  ، وقد أورد ابن السكيت في إصلاح المنطق
ٍبعير غاض إذا كـان : ما يمكن اتخاذها من قبيل الاشتقاق من أسماء الأعيان نحو  ٌ

َيأكل الغضى ٌ ، وبعـير آرك وعـالق إذا كـان يرعـى الأراك والعلقـى ، وإذا رعـى َ ٌ ِ
َالعشب قيل  ٌعاشب وإذا رعى البقل قيل متبقل: ُْ َِّ َ وإذا رعى العضاه قيل ٌ َ ٌعضه: ِ ِ َ ، 

َوإذا رعى الهرم قيل  ْ َّرجل شاوي ومع: مٌ ، ويقال ِهار: َ ٌَّ ِ ٌّاز وإبلي إذا كان صـاحب ٌ ٌ
ٍشاة ومعز وابل ، ويقال  ِ ٌأرض مبهمة ومعشبة مبقلة ومحمـضة إذا كانـت كثـيرة : َِ ٌ ٌ ٌَ ْ ُ ٌِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ُ َ ُ ًِ

ِالبهمى والعشب والبقل والحمض ، والأمثلة كثيرة َِ َْ َ ُ.  
وهذه النصوص التي أوردنا تدل دلالة قاطعة على أن الاشـتقاق مـن أسـماء 

ون مـن الأعيان باب واسع في اللغة ، وأن كتب المعاجم واللغـة مليئـة بهـذا اللـ
ُّالاشتقاق ، وما قاله ابن مالك يدل عـلى أن الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان أمـر 

َفعـل ( مطرد، ويكون بناء الفعل من أسماء الأعيان عـلى زنـة  َ َّلإصـابة المـسمى ) َ
َرأسه وجلده وأذنه : نحو َ َ َلحمـ: َّأو لإنالـة المـسمى نحـو ، َ َ وشـحمه ولبنـَه هَ ََ أو ، َ

َ رمحه وسافه :َّللعمل بالمسمى نحو  َ ََ َجـدر الجـدار : َّأو لعمل المسمى نفسه نحـو ، َ َِ َ

                            
  .١٥٥ / ٣الأصول لابن السراج ) ١(
  .٣٤ / ٢ ، ١٢٣ / ١الخصاص ) ٢(
  .٣٧٤ / ١المنصف ) ٣(
  .٣٦٦ – ٣٦٤/ نطق ص إصلاح الم) ٤(



 
 

 

٣٣٢ 

َّوبأر البئر ، أو لعمل صادر من المسمى  َ َْ ِ َ َكلب الكلب ونمله النَّمل وبعضه : نحو ، َ َ َ َ ُ َُ َ ََ َ َ
َّثلث المال وربعه وخمسة: البعوض أو لأخذ بعض المسمى نحو  َ َ َّ َ َّ .  
ًن أسماء الأعيان جذورا ثابتة في اللغة ، فإننا وإذا كنا قد عرفنا أن للاشتقاق م

ننظر الآن إلى مدى تواجدها في المفردات القرآنية التي تحدث عنها ابـن عـادل في 
 الاشـتقاق «اللباب في علوم الكتاب ، وذلك من خلال المبحث الثاني المعنون بـ 

  .»من أسماء الأعيان 
سـماء الأعيـان مـن خـلال لقد تناول ابن عادل الحديث عن الاشتقاق مـن أ

ْالنماذج والأمثلة اللغوية ذات الصلة بالأعيان ، والتي وصلت إلى اثنتين وأربعين 
ُالإبل : ( كلمة وهي  ِ ُالأرض ( و) ِ ُالبشرة ( و) ْ َ َ ُّالتل ( و) َ ٌثالث وثان وثامن ( و) َّ ٍ ٌ (

ــة ( و ُالجث َالجــدار ( و) َّ ــة ( و) ِ ُالجدال َ َ ــة ( و) َ ُالحــب والحب َّ ُّ ــد (  و)َ ُالحــد والحدي ُّْ ِ َ َ (  
ُالحــرج ( و َ ُالحــزن ( و) َ ُالحــصباء ( و) َّالحاســة ( و) َ ََ ُالدرجــة ( و) ُالخبــت ( و) ْ َ َ َّ (  
َالــدماغ ( و ُالرجــام ( و) ِّ ُالرهابــة ( و) َِّ َ َ ُالــسور ( و) َّ ُالــشجرة ( و) ُّْ َ ُالــشيد ( و) َّ ْ َّ (  
ُالشغاف ( و َ ْالصعيد ( و) ِّ ُالظهر ( و) َِّ ْ ُالغراء ( و) َّ َ ُالفقار ( و) الفضاء ( و) َ َ ُالقضة ( و) ِ َّ ِ (
َالقفا ( و َالقنطْار ( و )َ ُالكبـد ( و) ِ ُالكديـة ( و) ِ َ ُالكلـب ( و) ْ َ ُاللحـاف ( و) َ ُالمعـز ( و) ِّ ْ (  
َالمطا ( و ُالموج ( و) َ ُالنَّبط ( و) ْ  ) .النافقاء ( و) ُالنَّفس ( و) ْالنَّجوة / النَّجاء ( و) ْ

ًفعلا ماضـيا ) الإبل ( ذكر ابن عادل أن العرب اشتقت من لفظ :  الإبل -١
ُتأبل زيد أي كثرت إبله وفي باب : ًومضارعا ، وبنوا منه صيغة التعجب ، فقالوا  َُ َ ٌ َّ

َما آبله أي ما أكثر إبله: التعجب قالوا  َ فـلان يؤبـل «:  ، وقال في سورة الفيل ُ ِّ ُ

                            
  .٤٤٢ – ٤٤٠ / ٣شرح التسهيل لابن مالك ) ١(
  .٣٠١ / ٢٠اللباب ) ٢(
 



 
 

 

٣٣٣ 

ُعلى فلان أي يعظم عل ِّ ْ   .»يه ويكثر ، وهو مشتق من الإبل ُ
من حيث الاشتقاق يعود ) الإبل ( هذا الذي ذكره ابن عادل في لفظ : أقول 

إلى الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وقد سبقه فيما ذكـره مـن المفـسرين أبـو حيـان 
 ، وسبقهم من أهل المعاجم واللغة الخليل وابن السكيت وابن والسمين الحلبي

ُلأزهري وابن فارس ، فقد ذكر الخليل أن الإبل المؤبلة هي التي جعلـت دريد وا َّ
ْقطيعا قطيعا ، ورجل آبل أي صاحب إبل ، وأبلت الإبل تأبل أبلا ، أي اجتزأت  ََ َ َْ ْ َ َ ً ًً ُ ُ َ ٌ ٌْ ِ ِ

ِبالرطب عن الماء ِ َّ رجل آبل أي حاذق برعيـة الإبـل ، «:  ، وقال ابن السكيت ٌ ٌِ ُ َ
ُوقد أبل الرجل َ َّ ٌ فهو مؤبل إذا َ لِ النـاس ، أي َفـلان مـن آبـ: ُكثرت إبله ، ويقال ِّ

ًأشدهم تأنقا في رعية الإبل  ِّ«.  
ٌ رجل أبل يقصر ويمد حسن القيام على الإبل ، ورجـل لا «: وقال ابن دريد  ٌ ٌُ َ ُ َُ َ َُّ ْ ِ

ُيأتبـل أي لا يثبـت عـلى الإبـل  ُ« وذكـر الأزهـري وابـن فـارس والراغــب ، 
ً ماضيا ثلاثيا نحـو ًفعلا) الإبل (  نحوذ لك ، فذكروا من لفظ الأصفهاني َأبـل : ً َ

ُأبل ، وتأبل ، ومضارع الثلاثي نحو يأبل ويأبل ، ومضارع : ومزيد الثلاثي نحو  ُُ َّ َِّ
ٌآبـل ( ُمزيد الثلاثي نحو يأتبل ، وذكـروا المـشتقات مـن اسـم الفاعـل  واسـم ) ِ

 وهـذا يـدل عـلى أن العـرب لم )ُ آبل منه (واسم التفضيل ) َّالمؤبلة ( المفعول 
                            

  .٥٠٠ / ٢٠اللباب ) ١(
  .٥١٤ / ٦ ، والدر المصون ٤٥٩ / ٨البحر المحيط ) ٢(
  .٣٤٢ / ٨معجم العين ) ٣(
  .٣٢٦/ إصلاح المنطق لابن السكيت ص ) ٤(
 ) .ل أ ب (  مادة ٤٢٤ / ٢جمهرة اللغة ) ٥(
ــذيب اللغــة ) ٦( ــاييس ص ٢٧٩ ، ٢٧٨ / ١٥ته    ، ومفــردات الراغــب ٥٣ ، ٥٢/  ، ومعجــم المق

  .٧١/ ص 



 
 

 

٣٣٤ 

يقتصروا في الاشتقاق من أسـماء الأعيـان عـلى صـيغ محـدودة ، ولا عـلى أوزان 
معدودة ، وإنـما توسـعوا في ذلـك ، فـأتوا بالمـاضي والمـضارع واسـمي الفاعـل 

 .والمفعول واسم التفضيل ونحو ذلك 
التفضيل مما لا فعل له أمر ذكر ابن السراج من أن بناء صيغ التعجب وَّأما ما 

أن مـن  ، وكذلك ماذكر أبـو حيـان ُيحفظ ولا يقاس عليه ، نحو فلان آبل منه
َّالتعجب من هذا الفعل يعني أبل أو تأبل جاء على غير قياس َ فـإنني أرى أن ، 

ٍالذي هو اسم عين فعلا بأنواعه ومـشتقات ) الإبل ( العرب لما اشتقت من لفظ  ً
نقلهـا الخليـل وابـن  لاحظنا ذلك في أقوى النـصوص اللغويـة التـي بأنواعها كما

 فلا بأس في بناء صيغ التعجب والتفضيل من لفظ الإبل  ،السكيت وابن دريد وغيرهم
 . واالله أعلم  ،وما شابه ذلك من أسماء الأعيان

ُ الأرض -٢ ْ  Ò Ó ﴿: في قوله تعـالى ) الأرض ( ذكر ابن عادل أن لفظ : َ
Ô Õ Ö ﴾ ] ة الأرض المعروفة َّبآَّإما أن يكون بمعنى د ] ١٤: أ سب

ــصدرا  ــون م ــل ، فيك ــى الأك ــون بمعن ــا أن يك ــشب ، وإم ــل الخ ــي تأك   ًالت
ًأرضت الدابة الخشبة تأرضها أرضا أي أكلتها أكلا ، فكأنه قيـل : لقولك  ًُ ُ َِ ِ َّدابـة : َ
  .الأكل

العين الذي هو لفظ فيما ذكره ابن عادل تلميح إلى الإشتقاق من اسم : أقول 
َأرض ( ًالمعني به ما يقابل السماء ، أو بمعنى الأكـل أخـذا مـن ) الأرض (  إذا ) َ

                            
  .١٥٥ / ٣الأصول في النحو لابن السراج ) ١(
  .٤٥٩ / ٨البحر المحيط ) ٢(
  .٣٤ / ١٦اللباب ) ٣(
 



 
 

 

٣٣٥ 

َأكل أو أن  َ َالأرض ( َ ٍجمع أرضة فتكون إضافة الدابة إليه من باب إضافة العـام ) َ َ َ
  .إلى الخاص كما ذكره أبو حيان

أهل المعاجم كالخليل وقد سبقه إلى ذلك أبو حيان والسمين الحلبي ، وصنيع 
وابن الـسكيت وابـن دريـد والأزهـري وابـن فـارس والراغـب الأصـفهاني في 

يؤيد ما ذكره أبو حيان والـسمين الحلبـي ) الأرض ( َاشتقاقهم الأفعال من لفظ 
  وابن عادل الدمشقي ، فقد جاء فيما ذكره أهل المعاجم مـن المـشتقات مـن لفـظ 

ٍفعل ماض ثلاثي نحـو ) الأرض (  ُأرض العـود ( : ٌ َ ِ َفهـو مـأروض إذا أكـل ، ) ُ ِ ُ ٌ
ًآرضه االله إيراضا ( ٍوفعل ماض من مزيد الثلاثي نحو  ُتـأرض النبـت ( و) َ َ أي ) َّ

ُتأرض الجدي ( تمكن على الأرض فكثر ، و َ َإذا تناول نبـت الأرض ، وتـأرض ) َّ َّ
 الأمـر ُ، وفعلَّيتأرض بمعنى يتخير : فلان إذا لزم الأرض ، وفعل مضارع نحو 

ُنحو آرضوني أي د ُاووني ، واسم المفعـول نحـو أرضـت الخـشبة تـؤرض فهـي ِ ََ ُ ُ ِ ِ ُ
ُمأروضة إذا وقعت الأرضة عليها ٌَ ْ َ.  

ُ البشرة -٣ َ َ ذكر ابن عادل أن الوقاع يسمى مباشرة لتلاصق البشرتين فيـه ، : َ
ُوالبشرة ظاهر الجلد ، ومنها اشتق البشر ، لأنه الذي من شـأنه أن َ ََ ُ يظهـر الفـرح َُ

َوالغم في بشرته ُّ.  
: البقرة  [ ﴾ باشروهن ﴿: لقد ظهرلي مما ذكره ابن عادل أن قوله تعالى: أقول

ُمن باب الاشتقاق من اسم العين الذي هو البشرة بمعنى ظـاهر الجلـد ،  ] ١٨٧ َ َ َ

                            
  .٢٥٦ / ٧البحر المحيط ) ١(
   ، وتهـذيب اللغـة ٤٨٠ / ٢ ، وجمهـرة اللغـة ٣٤٩/  ، وإصلاح المنطـق ص ٥٦ / ٧معجم العين ) ٢(

  .٢٥/  ، والمفردات ص ٦٩/  ، والمقاييس في اللغة ص ٤٥ / ١٢
  .٢٣٢ / ٥ ، ٣١١ – ٣١٠ / ٣اللباب ) ٣(



 
 

 

٣٣٦ 

َوكلام أهل المعاجم واللغة والتفسير يؤيده ، فقد ذكر الخليل أن البشرة أع َُّ َ لى جلد َ
ِّالوجه والجسد من الإنسان ، ومنه اشتقت مباشرة الرجل المرأة لتضام أبشارهما ، 
َوالبشر بجزم الشين قشرك البشرة عن الجلد ، وبشرته إذا قشرت عنه قشرته التي  َُ َ ُْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ

ُ البشر مصدر بـشرت الأديـم أبـشره «:  ، وقال ابن السكيت ُينبت فيها الشعر َُ ُ َ َ
َ بشرت فلانا أبشره بشرا إذا بشرته «:  دريد وقال ابن ًَّ ْ ُ َُ َ ًَ ُ«  البشرة«: وقال ابن دريد ُ َ َ :

ُه ببشرتها وبـشرت َ إذا ألصق بشرتُ المرأةُباشر الرجل: ومن ذلك قولهم ... ظاهر الجلد  َ َ
َالأديم إذا ق ُ بـشرت «: وذكر الأزهري نحو ذلك ، وقال الراغب  »ه تَشرَََ بتَشرََْ َ

ُأصبت بشرته نحو أنفت ورجلت : َديم الأ ُ َ ُْ َ َْ َ َ الإفـضاء بالبـشرتين : والمباشرة .... َ
ُوأبشرت الرجل وبشرته ...  ْ َّ َُ َأخبرته بسار بسط بشرة وجهه : َُ َ َ ََ ٍّ«.  

وإنني أرى أن جميع ما اشتق من الألفاظ من مادة الباء والشين والـراء يعـود 
َإلى البشرة التي هي ظاهر الجلد َ  ؛ لارتباط معاني تلك الألفاظ بما يعود إلى ظـاهر َ

 .الجلد من الفرح والحزن والتلاصق والتضام ونحو ذلك واالله أعلم 
ُّ التل -٤ َّتله(ل أن ذكر ابن عاد: َّ  ﴾     $ # " ! ﴿: في قوله تعــالى) َ

  ) َّالتليـل ( وهو المكـان المرتفـع أو مـن ) ِّالتل ( مأخوذ من  ] ١٠٣: الصافات [ 
َوهو العنقُ ، فيكون المعنى رماه على المكان المرتفع أو رماه على عنقه ، وهـذا هـو  َ ُ

َّتله ( الأصل ، الذي يرجع إليه لفظ  في الدلالة اللغوية ، ثم أصـبح يطلـق عـلى ) َ
                            

  .٢٥٩ / ٦معجم العين ) ١(
  .٤١ ، ٢١/ إصلاح المنطق ص ) ٢(
  .٣١٨ / ١جمهرة اللغة ) ٣(
  .٥٨/ مفردات الراغب ص ) ٤(
 

 



 
 

 

٣٣٧ 

ٍكل إسقاط وإن لم يكن على تل أو على عنق ٍّ ٍِّ.  
اسم من ) َّالتل ( صد أن إن ما ذكره ابن عادل يدفعنا للقول إنه كان يق: أقول 

في الـسياق ) َّتلـه ( َّأسماء الأعيان ، سواء أريد به المكـان المرتفـع أو العنـق ، وأن 
 )ِّالتل (  اشتقاقه من َّتم ] ١٠٣: الصافات [  ﴾    $ # ﴿: المذكور في قوله تعالى 

ِالتليل ( بمعنى المكان المرتفع أو من  ْ ِ  الحلبـي بمعنى العنق ، وقد سبقه الـسمين) َّ
ً ، ولم أجد فيما تصفحته من كتب التفسير والمعـاني أحـدا مـن العلـماء فيما ذكره

 .تطرق إلى هذا الجانب 
حيث ذكـر   ، الحلبي في المعاجم اللغويةًد وجدنا ما ذكره ابن عادل تبعا للسمينوق

فقد ذكر ) التليل ( أو إلى ) ِّالتل ( يرجع في اشتقاقه إلى ) َّتله (  أن اللغويون والمعجميون
َّالتل ( الخليل أن  ًالرابيه من التراب مكبوس ليس خلقـة ، و) َّ ٌ بمعنـى ) ُالتليـل ( ُّ

ُ الـتلال عنـد العـرب «:  ، وذكر الأزهري عن الليث نحوه غير أنه قـال العنق َ ِّ
ٌ وكل شيء ألقيته على الأرض مما له جثة«: وقال ابن دريد  . »الروابي المخلوقة  َّ ُ ُّ 

ُّفقد تللته ، وبه سمي التل من التراب  ْ ََّ َ َِّ« أصـل «:  وقـال الراغـب الأصـفهاني 
ُالتل المكان المرتفع ، والتليل العنق ،  َأسقطه  ] ١٠٣: الصافات  [ ﴾    $ # ﴿ِّ

َتربه : ِّعلى التل كقولك  َّ   .»أسقطه على التراب : َ
                            

  .٣٣٥ / ١٦اللباب ) ١(
  .٥١٠ / ٥الدر المصون ) ٢(
  .١٠٦ / ٨معجم العين ) ٣(
  .١٧٩ – ١٧٨ / ١٤تهذيب اللغة ) ٤(
  .٦٢ / ١جمهرة اللغة ) ٥(
  .٨٢/ مفردات الراغب ص ) ٦(
 



 
 

 

٣٣٨ 

 الاشتقاق من اسم العين الـذي وبهذا أرى أننا لو أخذنا المسألة بأنها من باب
بمعنـى العنـق لكـان أقـرب إلى ) ُالتليل ( في معنى المكان المرتفع أو ) ُّالتل ( هو 

الذهن وأوفق لما يحيط بحادثة ذبح إسماعيل عليه الـسلام حيـث أخـذه إبـراهيم 
ِعليه السلام عند الموضع المشرف على مسجد منى ، وأوقعه على جبينه في الأرض 

  .أبو حيان عن الحسنكما ذكره 
ٍ ثالث ، وثامن وثان -٥ َّ واعلم أنـه يجـوز أن يـشتق مـن «: قال ابن عادل : ٌ

حـادي : ويجـوز قلبـه فيقـال ) واحـد ( ُواحد إلى عشرة صيغة اسم الفاعل نحو 
  .»وثاني وثالث إلى عاشر 

وإنني أرى أن كلام ابن عادل تصريح بجواز الاشتقاق مـن أسـماء العـدد ، 
 غير أن ابن عادل لم يذكر بأنه من باب الاشـتقاق مـن ذا ما أثبته أهل العلموه

أسماء الأجناس أو الأعيان ، وقد ذكر الشيخ خالد الأزهـري أن الاشـتقاق مـن 
ْتربـت يـداك ( أسماء العـدد مـن قبيـل الاشـتقاق مـن أسـماء الأجنـاس ، كــ  َ ِ َ (  

 الاشتقاق من أسماء العدد مـن َّوقد عد الشيخ عضيمة،  )استحجر الطين ( و
 بيـنما  بما قاله الشيخ خالد الأزهـريًقبيل الاشتقاق من أسماء الأعيان مستدلا

 ، اعتبره الأستاذ محمد أمين من باب الاشتقاق من أسماء المعـاني غـير المـصادر
                            

  .٣٥٥ / ٧البحر المحيط ) ١(
  .٤٥٩ / ٧اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
 بنا اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة ، إذ لكـل منهـا  فعلى هذا حاز«: قال الرضي في شرح الكافية ) ٣(

ًثنيت الأحد ثنيـا وثلثـت الاثنـين ثلثـا : فعل ومصدر نحو  ْ َ ْ َ َ َ َُ ًُ ْْ  ، وينظـر في هـذه المـسألة في ٣٨٦ / ٣ »َ
  .٢٦٠ / ٤أوضح المسالك 

  .٢٧٦ / ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٤(
  .٥٢٦ / ٥دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٥(
  ) .١٧ – ١٥( الاشتقاق لعبد االله أمين ) ٦(



 
 

 

٣٣٩ 

َّق من أسماء العدد ماض ومضارع وأمر ، نحو وحد وثنَّى وثلـث وربـعُوقد اشت َّ ََّ َ َّ 
ِّوخمس ونحو ذلك في الفعل الماضي ، ويوحد ويثنِّي ويثلث في الفعـل المـضارع ،  َ ُ ِّ َ ُ َّ َ

ْووحد وثن وثلث في الفعل الأمر ، ومما ورد في القرآن مـن أسـماء الفـاعلين مـ َِّ ِّ ِّ ن َْ
 ﴾ a b ﴿و ] ٤٠: التوبة [ ﴾ � ~ ﴿: أسماء العــدد نحو قولـه تعالى

  ] .٢٢: الكهف  [ ﴾ G  ،K  ،R ﴿و ] ٧٣: المائدة [
ُ الجثة -٦ َّ :  ، يقـال ًا أو قـائماًذكر ابن عادل أن الجثة شخص الإنسان قاعـد: ُ

ِاقتلعه ، فالاجتثاث افتعـال مـن الجثـة ، ومعنـى : َّاجتث الشيء أي  َّ ْاجتثـت ( ُ َّ ُ (
ُقلعت جثتها أي  ْ ِ   .شخصها: ُ

 اشـتقاقه يعـود إلى في) الاجتثاث ( َّهذا صريح في أن عادل كلام ابن : أقول 
َّالجثة ( اسم العين الذي هو  ًا أو قـائما ، وكلامـه ًبمعنى شخص الإنـسان قاعـد) ُ

يوافق مع ما ذكره أهل اللغة والمعاجم وأهل التفسير والمعاني ، فقد جاء في العـين 
َخلق البـدن الجـسيم ، والجـث قطعـك الـشيء مـن أصـله ) الجثة ( للخليل أن  َُ ْ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ
ٌأوحـى منـه ، وشـجرة مجتثـة لا أصـل لهـا في الأرضوالاجتثاث  َّ َ ْ ُ وجـاء في ، 

َّالجث ( الجمهرة لابن دريد أن  ما ارتفع من الأرض حتى يكون له شخص مثل ) ُ
ًالأكيمة الصغيرة ونحوها ، ولا تسمى جثة إلا أن يكون قاعدا أو نائما َّ ًَ ً ِ ْ َ ُ وذكـر ، 

ً والراغب الأصـفهاني نحـوا  فارس ، وذكر ابنالأزهري عن الليث نحو ذلك
  .مما ذكره ابن دريد

                            
  .٣٨١ / ١١اللباب في علوم الكتاب ) ١(
  .١٢ / ٦معجم العين ) ٢(
  .٦٣ / ١وجمهرة اللغة ) ٣(
  .٢٥٣ / ١٠تهذيب اللغة ) ٤(
  .٩٥/  ، ومفردات الراغب ص ٢٠٢/  ، والمقاييس في اللغة ص ٣٦ / ١جمهرة اللغة ) ٥(



 
 

 

٣٤٠ 

إلى ) الاجتثاث ( وكلام أبي إسحاق الزجاج أوضح وأحق أن يتبع في إرجاع 
َّالجثة من حيث الاشتقاق من اسم العين ، حيث قـال  ْاجتثـت (  ومعنـى «: ُ َّ في ) ُ

ُأخذت جثته بكمالها : اللغة  َّ َْ ِ ُ«وحقيقـة «:  فقـال  ، وذكر الزمخشري نحو ذلـك ُ
 وما ذكره القرطبي وأبو حيان والسمين الحلبـي يتقـارب في »ِّأخذ الجثة كلها الاجتثاث 

  . وخلاصته أن الاجتثاث هو اقتلاع الجثة بنزع الأصول ،اللفظ والمعنى
 َّنأوهـذا الــذي ذكــره أهــل اللغــة والمعـاني والتفــسير يأخــذنا إلى القــول بــ

بمعنـى شـخص الإنـسان ) ُالجثـة ( قاقه إل اسم عين هو الاجتثاث يعود في اشت
ًقاعدا أو قائما أو نائما ، وهذا ما جعل الـشيخ محمـد عبـد الخـالق عـضيمة  ً  يـوردً

  .المسألة المذكورة في الاشتقاق من أسماء الأعيان
ُ الجدار والجدر -٧ َ ُْ َ ُالجدار بمعنى الحائط والجدر أصل الشجرة ، وقد أرجع : ِ َ ُْ َ ِ

ُأجـدر (  عادل الدمشقي وقبله الـسمين الحلبـي اشـتقاق ابن َ   : في قولـه تعـالى ) ْ
﴿ l m n      ﴾ ]  ِالجـدر ( ِإلى الجدار بمعنى الحـائط أو إلى  ] ٩٧: التوبة ْ َ (

ِبمعنى أصل الشجرة ، والثاني هو الأظهر عندهما ، فكأنه ثابت ثبوت الجـدر ْ َ ، 
ل بعـد ذكـر مـشتقات مـادة الجـيم والـدال َّوالأول قد نبه عليه الراغب حيث قا

َ اشتق ذلك من الجدار «والراء  ُِ َّ«.  
                            

  .١٦١ / ٣به للزجاج معاني القرآن وإعرا) ١(
  .٣٠٢ – ٣٠١ / ٢الكشاف ) ٢(
   ، والـدر المـصون ٤١٢ ، ٤٠٤ / ٥ ، والبحـر المحـيط ١٣٧ / ١٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(

٢٦٧ / ٤.   
  .٥٣١ / ٥دراسات لأسلوب القرآن ) ٤(
  .١٨١ / ١٠ ، واللباب ٤٩٥ / ٣الدر المصون ) ٥(
  .٩٦/ مفردات الراغب  ص) ٦(



 
 

 

٣٤١ 

َالجدار ( لقد تبين لي مما سبق ذكره أن : أقول  بمعنى الحائط اسم من أسـماء ) ِ
َجدرت الجدار أي رفعته ، وجدر : الأعيان ، وقد اشتق منه فعل وصفات ، نحو  َ َْ ََ ُ َُ

َالشجر إذا خـرج ورقـه ، وأجـد ْ ُ َرت الأرض أي أخرجـت ذلـك ، وُ ْ َُ َ َْ ُالجـدير ( ِ َْ ِ (
ٌالمنتْهى لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار ، وقد جدر بكذا فهو جدير ومـا  َ ََ َِ ُ
ْأجدره بكذا وأجدر به ، وقد أرجع الراغـب الأصـفهاني جميـع مـشتقات الجـيم  َِ ْ

َالجـدار ( والدال والراء إلى  معنـى النتـوء والارتفـاع مـن حيـث إنـه يعـود إلى ) ِ
  .والإحاطة بالمكان

ُالجدر ( أما  بمعنى أصل الشجرة فلم أجد فيما تصفحته من كتـب المعـاجم ) َْ
َأنه ورد بهذا المعنى الذي ذكره السمين الحلبي وابن عادل الدمـشقي ، وقـد ذكـر 

َالجدر ( َّالخليل أن   مـن بـاب ً ، واشتقاق الأفعال منه أيضاٌضرب من النبات) َْ
ِ أجدرت الشجرة وأجدرت «: الاشتقاق من أسماء الأعيان كما أرى ، قال الخليل  َِ َ ُ َْ ْ

ٌالأرض فهو جدر  ِ َ ٌمجدر .. ُ ِ ُ«.  
ُالجدر ( و َكما ورد في الجمهرة والمقاييس أصل الجدار ، وهذا يعود بلا ريب ) َْ ِ

ُ الجدر «: إلى المعنى الأول وهو الحائط ، قال ابن دريد  َجدرت ُ الجـدار ( ُ مصدر :َْ َِ ْ َ
ًجدرا  ْ َإذا حوطته ) َ ْ َّ« .  الجدر أصل الحائط «: وقال ابن فارس ُ َْ« واستـشهد 

ِ اسق يا زبير ودع الماء يرجـع إلى الجـدر «: ابن فارس بقوله عليه السلام  ِْ َ َْ َِ« أي 
                            

  .٩٦/ مفردات الراغب ص  )١(
  .٧٤ / ٦معجم العين ) ٢(
  .٧٤ / ٦معجم العين ) ٣(
  .٤٩٨ / ١جمهرة اللغة ) ٤(
  .٢٠٤/  المقاييس في اللغة ص )٥(
  هذا الحديث أخرجه البخاري وأبـو داود والترمـذي والنـسائي وغـيرهم ، لفـظ البخـاري كـالآتي ) ٦(

= 



 
 

 

٣٤٢ 

 .إلى أصل الجدار 
ِالجدر ( وبهذا أرى أن ورود  ْ ة لم أجد له في كتب اللغـة بمعنى أصل الشجر) َ

ُأجدر ( ما يؤيده ، وهذا لا ينافي كونه اسم عين اشتق منه  َ  قلنـا نحوه ، وسواءو) ْ
ُأجدر ( َّإن  َ ِالجدار ( ونحوه من الألفاظ يعود في اشتقاقه إلى ) ْ َ بمعنى الحـائط أو ) ِ
ِالجدر ( إلى  ْ ، فإن بمعنى أصل الشجرة ، أو أصل الحائط ، أو ضرب من النبات ) َ

 .ذلك يؤكد دخوله في باب الاشتقاق من أسماء الأعيان كما أرى 
ُ الجدالة -٨ َ َ َالجدال ( ذكر ابن عادل أن : َ َجادل ( مصدر ) ِ التي تعني شـدة ) َ

َّالخصومة اشتقاقا من الجدالة وهي الأرض وذلك أن كل واحـد مـن المتجـادلين  َِ َ َ ً
ِيرمي صاحبه بالجدالة َ َ َ.  

ُدالة َالج: ( أقول  َ بمعنى الأرض اسم عين ، وقـد تـم اشـتقاق الفعـل منـه ) َ
ًبصيغه المختلفة ماضيا ومضارعا وأمرا ونهيا ، ووردت أمثلته في القرآن الكريم ،  ًً ً
وهذا لا ريب من باب الاشتقاق من اسم العين ، وابن عادل أراد أن يثبـت هـذا 

َالجد( الجانب كما يشهد بذلك كلامه المسوق في تفسير  ، وقد سبقه القرطبـي ) ِال ِ
  .وأبو حيان والسمين الحلبي

َّوقد أشار أهل المعاجم واللغة إلى هذا الجانب أيـضا فـذكروا أن  َالجدالـة ( ً َ َ (
َالأرض الصلبة ، وجدله بمعنـى ألـصقه بـالأرض َّْ َ َ َُّ ُ والخليـل وإن لم يـصرح ، 

                             
=  

ْ الجدر اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى(   وفي أبـو داود ٢٢٣١رقم الحديث في البخـاري ) َ
  .١٣٦٣ ، وفي الترمذي ٣٦٣٩

  .٤٠٠ / ٣اللباب ) ١(
  .٤٩٢ / ١ ، والدر المصون ٩١ / ٢ ، والبحر المحيط ٣٢٦ / ٣الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
ــرة ) ٣( ــة ٥٠٢ / ١الجمه ــاييس ص ٣٤٢ / ١٠ ، وتهــذيب اللغ ــرد٢٠٦ – ٢٠٥/  ، والمق ات  ، ومف

  .٩٧/ الراغب ص 



 
 

 

٣٤٣ 

َجادل ( باشتقاق  َالجدالة ( من ) َ َ ج والأمثلـة التـي أوردهـا ضـمن إلا أن النماذ) َ
ُتقرب اشتقاق ) الجيم والدال واللام ( سياق  ِّ َ َجادل ( ُ َالجدالـة ( مـن ) َ بمعنـى ) َ

ً جدلتـه جـدلا «: الأرض ، قـال  ْْ ُ ََ ًوجدلتـه تجــديلا أي ... ً، فانجــدل صريعـا .. َ ُ َّ َ
ُصرعته  ْ َ َ«  ،َفالصرعة التي تعني طرحك الشيء أو الإنسان على الأرض َ ٌ إشـارة َّ

َجادل ( إلى أن  َ َالجدالـة ( يعود في اشـتقاقه إلى ) َ َ بمعنـى الأرض ، وابـن دريـد ) َ
والأزهري وابن فارس والراغب الأصفهاني والقرطبـي وأبـو حيـان الأندلـسي 

َالجدال ( ًذكروا أيضا أن  َيمكن أن يرجع اشـتقاقه إلى ) ِ ْالجـدل ( ُ بمعنـى شـدة ) َ
ُالجدال (  ، وحينئذ لا يدخل الفتل َ ومشتقاته في بـاب الاشـتقاق مـن أسـماء ) ِ

 .الأعيان 
ُ الحب والحبة -٩ َّ َُّ َّالحب ( ذكر ابن عادل أن : َ ًحببـت فلانـا أي : أصله من ) ُ ُ ُ ْ َ َ

ِأصبت حبة قلبه ، وهذا كمثل  ْ َ َّ َ ُكبدته ( ُ ْ َ َأي أصبت كبده) َ ِ َ ُ ْ َ َ.  
ًإن فيما ذكره ابن عادل إشارة إلى أن : أقول  ُ حببت (َّ ْ َ نحو ذلك ) ُأحببت ( و) َ

ِحبة القلب ( مما يتعلق بالحاء والباء المضعفة يعود اشتقاقه إلى  َّ ُالتي هـي العلقـة ) َ َ َ َ
السوداء التي تكون داخل القلب ، فيكون هذا من باب الاشتقاق من اسم العين، 

غـب  ، ولعلهـما أخـذا المـسألة ممـا ذكـره الراوقد سبقه إليـه الـسمين الحلبـي
ُ الحب والحبة يقـال في الحنطـة والـشعير ونحوهمـا مـن «: الأصفهاني الذي قال  َّ ُّ َ

                            
  .٧٩ / ٦معجم العين ) ١(
ومفردات  ، ٢٠٦ – ٢٠٥/  ، ومعجم المقاييس ص ٣٤٢ / ١٠ ، وتهذيب اللغة ٥٠٢ / ١الجمهرة ) ٢(

  .٩٢ / ٢ ، والبحر المحيط ٣٢٦ / ٣ ، والجامع لأحكام القرآن ٩٣/ الراغب ص 
  .١٣٦ / ٣اللباب ) ٣(
  .٤٢٦ / ١الدر المصون ) ٤(



 
 

 

٣٤٤ 

ًوحبة القلب تشبيه... المطعومات  َّ ِا بالحبة في الهيئة ، وَُ َّ ًحببـت فلانـا ( َ ُ ْ ُ يقـال في ) َ
َّالأصل بمعنى أصبت حبة قلبه نحو  ُشغفته وكبدته وفأدته : ُ ُ ُ« َفعـل (  وبنـاء َ َ (

ٌالأعيان لإصابتها أمر مطرد كما ذكره ابن مالكمن أسماء  ٌ فـلا مـانع إذن لـو ، 
ًحببت فلانا ( جعلنا  ُ ْ َ ًأحببت فلانا ( أو ) َ ُ ْ َ ِأصبت حبة قلبه ( في معنى ) ْ َ َّ َ ْ َْ كما نقول ) َ

َشغفت قلبه ( ذلك في  ُ ْ َ َأي أصبت شغاف قلبه ، وفي ) َ َ ِ ُفأدته ( ُ ْ َ َأي أصبت فؤاده ، ) َ ُ
 .مما يصعب حصره ونحو ذلك 

ُ الحد والحديـد -١٠ ُّْ ِ َ َذكـر ابـن عـادل أن المحـادة هـي المخالفـة والمعانـدة : َ َّ َّ
ُ، وهو حد السلاح الـذي يحـارب بـه ) ِّالحد ( ًوالمعاداة ومجاوزة الحد اشتقاقا من  َ َ ُ ُّ

ِّمن الحديد ، أو هو الجهة حيث يكون أحد المعاندين في حـد غـير حـد صـاحبه ،  ٍّ
ِشاقه أي كان في شق غير شق صاحبه ، وقولهم : لهم ونظيره قو ِّ ٍّ َّ َ َعاداه أي كان في : َ َ

ِعدوة غير عدوة صاحبه ِ ٍُ َُ ْ.  
ِّبمعنـى حـد الـسلاح أو ) َّالحـد ( لقد تبين لي من كلام ابن عادل أن : أقول 

ٌبمعنى الجهة اسم عين ، وقد اشتق منه فعل نحو حاد يحاد والمصدر محادة َّ ُّ َّ ََ َ َُ  ، ومثله ََ
ُّالشق (  ِّبمعنى شق الإنسان و) ِّ ُالعدوة ( ِ َْ تـ ينٍَْسـماعابمعنى الجانـب والجهـة ) ُ َّق ُ، وقـد اش

ًمنهما الفعل أيضا نحو شاق يشاق مشاقة َّ ُّ َّ َُ َ َُ ً ، وعادى ، يعادي معاداة ً ُ ِ َ ُ َ َ. 
 ، ْوابن عادل لم ينفرد بهذا الذي ذكره ، بل قد سبقه من علماء التفسير كثيرون

َّ ، ولعـل فـيما ذكـره منهم الزمخشري والقرطبي وأبو حيـان والـسمين الحلبـي
                            

  .١١٢/  الراغب ص مفردات) ١(
  .٤٤١ – ٤٤٠ / ٣شرح التسهيل ) ٢(
  .١٣٤ / ١٠اللباب ) ٣(
 ، والـدر ٦٦ / ٥ ، والبحـر ٢٨٦ / ١٠ ، والجامع لأحكـام القـرآن ١٦٠ / ٢الكشاف للزمخشري ) ٤(

  .٤٨٠ / ٣المصون 



 
 

 

٣٤٥ 

ًالزجاج في معاني القرآن وإعرابه مـستندا لمـن تـابعوه ، فقـد قـال الزجـاج مبينـًا 
ُيحادد ( َاشتقاق  ِ َ ْمن يجانب االله ورسوله أي من : ُ واشتقاقه من اللغة كقولك «: ) ُ ُ َْ َ ََ ِ ُ

  .»ٍّرسوله في حد ٍّيكون في حد واالله و
  فقد ورد لفـظ ،  ٌ مستند فيما ذكره أهل المعاجم واللغةً أيضاولكلام هؤلاء

ِّالحد (   بمعنـى الطـرف – أخـرى ٍ مع وروده بمعـان–في كتب المعاجم واللغة ) َ
ُّ فصل ما بين كل شيئين حد بينهَما ، ومنتهى كل شيء حده «: والجهة ، قال الخليل  ٌٍّ ِّ ِّ ُ

ِّد كل شيء طرف شباته كحد وح... ُِّ َ َ ِ السناَن والسيف ونحوه ُ ِ ِّ«.  
وقد وردت في كتب اللغة والمعاجم أفعال بمختلف فئاتها وصـورها يمكـن 

بالمعنى المذكور ، وهو الطـرف أوالجهـة أو بمعنـى ) ِّالحد ( ًإرجاعها اشتقاقيا إلى 
َّحد السي: ِالحديد ، ومن هذا الوجه ما جاء في العين  ٌف واحتد فهو حاد وحديد ، َ ٌَّّ ُ
َواستحد الرجل أي حلق الشيء بالحديد َُ َّ َّقـد أحـد :  ، وجاء في إصلاح المنطق َْ َ َ

ُّ السكين والشفرة يحدها إحدادا ، وحددت حدود الدار أحدها حدا َ ُّ َُ َ ُ ْ َ ًُ ُ َِ وذكر أبو ، 
ُعبيد أن الاستحداد هو حلق العانة ، وأن أصله  َّ ِمـن الحديـدة يعنـي  ) ٌاستفعال( ُ

 ، وفي التهذيب ذكر الأزهري عن الأصـمعي وأبي عبيـد نحـو َالاستحلاق بها
ُهو الحاجز بين الشيئين الذي يمنـع اخـتلاط ) َّالحد (  ، وذكر الراغب أن ذلك ِ

                            
  .٤٥٨ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
 ، والمقـاييس ٢٧٠ – ٢٦٩ / ٣ ، وتهذيب اللغة ٧٩ / ١ة  ، وجمهرة اللغ٢٠ ، ١٩ / ٣معجم العين ) ٢(

  .٢٣٩/ ص 
  .٢٠ – ١٩ / ٣معجم العين ) ٣(
  .٢٠ – ١٩ / ٣معجم العين ) ٤(
  .٢٧٦/ إصلاح المنطق ص ) ٥(
  .٣٧ – ٣٦ / ٢غريب الحديث ) ٦(
  .٢٧١ / ٣تهذيب اللغة ) ٧(



 
 

 

٣٤٦ 

ُأحدهما بالآخر ، والمحادة إما باعتبار الممانعة وإما باسـتعمال الحديـد ، وحـددت  ْ ََّّ َُّ
ُ أي رققت حده وأحددته أي جعلت له حدا : َالسكين َ َّْ ْ ََ ْ َّ وقد ذكر أبو حيان عن ، 

ُالمحآدة مأخوذة من الحديد: بعضهم أنه قال  َّ وبهـذا رأينـا أن الاشـتقاق مـن أسـماء ، 
الأعيان لم يكن يقتصر على صيغة دون أخرى ، ولا على باب دون آخر ، بـل قـد شـمل 

 .دنا ذلك في الأمثلة التي أوردناها  من الأبواب كما شاهاًكثير
ُ الحرج -١١ َ اختلف القراء  ] ١٢٥: الأنعام  [ ﴾ 1 0 ﴿: قوله تعالى : َ

ًحرجا ( في راء  ًحرجـا ( فقرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر عن عاصـم ، ) ََ بكـسر ) َِ
ًحرجا ( الراء، وقرأ الباقون   ، وذكر الفراء أن ابـن عبـاس وعمـر بفتح الراء) ََ

ًحرجا (  االله عنهما قرءا رضي   .بالكسر وقرأها الناس بالفتح) ِ
ٌحرج ( أما قراءة كسر الراء  ًحـرج يحـرج حرجـا : فعلى إرادة الصفة نحـو ) َِ َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ  

ُفهو حرج ، وقراءة فتح الراء  ٌ ٌحرج ( َِ فعلى إرادة المصدر أو الوصف بالمـصدر ، ) ََ
ٍرجل عدل أي ذو عدل ، هذا ما: نحو  ْ َ ٌ  ، ومـن العلـماء  يراه الزجاج والفارسيٌ

ًمن لم ير فرقا بين المفتوح والمكسور ، وإليه ذهب السمين الحلبي وتبعه ابن عـادل 
 وهو في كسره وفتحه بمنزلة «:  واستندا في ذلك إلى قول الفراء ، قال الدمشقي

ِالوحــد والوحــد والفــرد والفــرد والــدنف والــدنف ، تق ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َِ َ ََ َ َ   ولــه العــرب في معنــى َ
                            

  .١١٧/ مفردات اللغة ص ) ١(
  .٦٦ / ٥البحر المحيط ) ٢(
 ، وتقريـب المعـاني في ١٧٥/  ، والمبـسوط في القـراءات العـشر ص ٢٠٩ / ٢الحجة للقراء السبعة ) ٣(

  .٢٥٢/ شرح حرز الأماني ص 
  .٣٥٣ / ١معاني الفراء ) ٤(
  .٢١٠ / ٢ ، والحجة القراء السبعة للفارسي ٢٩٠ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٥(
  .٤١٨ / ٨ ، واللباب ١٧٥ / ٣الدر المصون ) ٦(



 
 

 

٣٤٧ 

ًحرجا ( وهذا الذي ذكرناه مبني على أن  . »ِواحد  ًمشتق سواء كان مـصدرا ) ََ ٌّ
ًأو وصفا ، وقد ذكر أبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي أن 

َالحرج (  َ ِحرجة ( بفتح الراء اسم ، وهو جمع ) َ َ َكقصبة وقصب ، وبكـسر الـراء ) ََ ََ ٍَ  
ِحر(  َصفة كدنف ، وأصل المادة من التشابك وشدة التضايق ، فـإن الحرجـة ) جٌ َ ََّ َ َ ٍ ِ َ

َغيضة من شجر السلم ملتفة لا يقدر أحد أن يصل إليها ٌَ ٌَّ ِ َ َْ َ َ.  
ُوالحرج بفتح الراء كما ذكر الفراء والزجاج  َ   ً بناء على ما فـسره ابـن عبـاس -َ

 ، وقـد لذي لا تصل إليه الراعيـة أنه موضع الشجر الملتف ا- رضي االله عنهما 
 عن ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي االله عنهم ما يؤيد المعنى أورد المفسرون

ًحرجا ( َّالمذكور ، فذكروا أن عمر بن الخطاب قرأ  بالفتح ، وقرأها بعـض مـن ) ََ
ًحرجا (  بالكسر صلى الله عليه وسلمعنده من أصحاب رسول االله  ا مـن ً، فاستحضر عمر بعض) َِ

َالحرجة ( سأله عن كنانة و ُالحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشـجار ، لا : فقال ) َ ُ َ َ َ
ٌتصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء ٌ ُ ِ َ.  

َالحـرج ( والأمر الذي يهمنا من هذا كله هو أننا لو جعلنـا  َ ِجمعـا للحرجـة ) َ َ َ ًَ
شتقاق منه ، ثم بمعنى الأشجار الكثيفة الملتفة المتشابكة ، فإنه اسم عين يسوغ الا

                            
  .٣٥٤ / ١معاني القرآن للفراء ) ١(
  .٤١٩ / ٨ ، واللباب ١٧٥ / ٣ ، والدر المصون ٢٠٨ / ٤البحر المحيط ) ٢(
  .٢٩٠ / ٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣٥٣ / ١معاني القرآن للفراء ) ٣(
  البيـان للنيـسابوري  ، والكشف و١٨٦ / ٣) معالم التنزيل (  ؛ وتفسير البغوي ١٠٤ / ١٢الطبري ) ٤(

 ، وتفسير الخازن لباب التأويـل في معـاني ١٥٠ / ١٣) مفاتيح الغيب (  ، وتفسير الرازي ١٨٨ / ٤
 ، ٢٢٠ / ٤ ، والبحر المحـيط ١٨١ / ٢ ، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١٨١ / ٢التنزيل 

  .٤١٩ / ٨ ، واللباب ١٧٦ / ٣والدر المصون 
  .٥٩٦ / ٢،  ) ٤٨٢٠رقم (  كتب التفسير التي سبق ذكرها وفي كنز العمال  هذا الأثر موجود في)٥(



 
 

 

٣٤٨ 

ًحرج وأحرج وتحرج على أنه بمعنى الضيق نظر: ِإنه لو اشتققنا منه الأفعال نحو  َّ ََ َ ْ َ ََ ا ِ
ُلما يشاهد في تشابك الأشـجار وتماسـكها مـن صـعوبة النفـوذ وضـيق المـدخل  َ َ ُ
والمخرج ، لكان لهذا النوع من الاشتقاق وجه من الصواب ، ولكان المعنى أكثـر 

َّإدراكا وأشد َحرج ( ً تثبيتا مما لو قلنا إن ً َّبمعنى ضاق ، ولعل هذا هـو مـا دعـا ) َِ َ َ
َّعمر بن الخطاب ليستدعي رجلا راعيا من كنانـة فيـستدل بمـدلول  ً ِالحرجـة ( ً َ َ َ (  

ٌحــرج ( عــلى قــراءة الكــسر    ، ومــن ثــم قــال أبــو حيــان بعــدما أورد الروايــة ) َِ
 اشتقاق الفعل من اسم العين كاستنوق  على– واالله أعلم – وهذا تنبيه «: السابقة 

  .»واستحجر 
َّويفهم من كلام أبي حيان أنه كان يعد  ُ َالحرجة ( َ َ َ على المعنـى المـذكور اسـم ) َ

ٌحرج ( عين و مشتق منه ، وابن عادل الدمـشقي وقبلـه الـسمين الحلبـي أوردا ) َِ
 ، ن عـادلكلام أبي حيان هذا ، ورد السمين الحلبي على أبي حيان وسـكت ابـ

  ا على أن الاشتقاق من أسـماء الأعيـان ينبغـي ُّ د السمين عل أبي حيان كان مبنيَور
ُأن يكون فيما لا يتصرف كالناقة والحجـر ، أمـا مـا يتـصرف ولـه مـادة مـستقلة  َّ  

ٌحرج يحرج فهو حرج وحارج ، فلا سبيل إليه لهذا النوع مـن الاشـتقاق ، : نحو  َ ٌ َ ُ َ َِ ِ َِ ْ َ  
عمر بن الخطاب كان لأجل أن يبرز المعاني في قوالب الأعيان مبالغة ، وأن تشبيه 

  .في البيان
َالحرجـة ( وإنني أرى أنه لا مانع من أن نجعل  َ َ   ٍاسـم عـين قـد اشـتق منـه ) َ

الفعل ، فقد ورد في كتب اللغة والمعاجم من الأمثلة والنماذج ما لو اعتبرنـاه مـن 
                            

  .٢٢٠ / ٤البحر المحيط ) ١(
  .٤١٩ / ٨ ، واللباب ١٧٦ / ٣الدر المصون ) ٢(
  .١٧٦ / ٣الدر المصون ) ٣(



 
 

 

٣٤٩ 

كان له وجه من الصواب ، فقـد جـاء في العـين قبيل الاشتقاق من اسم العين ، ل
ــل  ــي أي ألجــأني: للخلي ــد حــرج صــدره أي ضــاق وأحرجن ِق َ ْ َ ََ َُ ِ وجــاء في ،   
ٍأحرجت فلانـا أي صـيرته إلى الحـرج وألجأتـه إلى مـضيق: التهذيب  ُ ُ ًَ َ َّ َُ ْ ْ َ وقـال ، 
َ أصل الحرج والحراج مجتمع الشيء ، وتصور منـه «: الراغب  َ َ َ َِّ ُ ُُ َ ُ ضـيق مـا بيـنهما ، ِ

ٌفقيل للضيق حرج وللإثم حـرج  َ ٌ ََ َ« فقـد لـوحظ في مـشتقات الحـاء والـراء ، 
ِوالجيم الضيق الناتج عن تشابك الأشجار وتماسـكها ، حيـث لا يـستطيع أحـد  ُ ُ ُ

 .واالله أعلم ، الدخول إليها أو الخروج منها 
ُزن َ الح-١٢ ْالحز( ذكر ابن عادل أن : ْ   وهـو مـأخوذ مـن ، ضد الـسرور ) نِ ُ

ْالحزن (  ُ غلظ من الأرض ، فكأنه ما غلوهو ما) َ َُ ِّظ من الهمََ َ.  
هذا الذي ذكره ابن عـادل هـو عـين مـا ذكـره أبـو حيـان والـسمين : أقول 

ُ ، وهؤلاء جميعا وإن لم يصرحوا بأن الحلبي َالحزن ( ًِّ ْ ُبالمعنى المذكور اسم عين ) َ
َالحـزن ( َّالأمر غير مستبعد منهم كـما أرى ، ثـم إن يجوز الاشتقاق منه ، إلا أن  ْ َ (

َما غلظ من الأرض ( بمعنى  ُ ورد في المعاجم اللغوية ، فقد ذكره الخليـل وابـن ) َ
 مـن  ، ومـنهم مـن أورددريد والأزهري وابن فارس والراغب وابـن منظـور

َتخـذ ُ أن ياء والزاي والنـون مـا يمكـنالأمثلة والنماذج اللغوية ذات الصلة بالح َ َّ
                            

  .٧٦ / ٣معجم العين ) ١(
  .٨٤ / ٤تهذيب اللغة ) ٢(
  .١٢٠/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٥٨٤  /١اللباب ) ٤(
  .٢٠٠ / ١ ، والدر المصون ٣١٢ / ١البحر المحيط ) ٥(
ــين ) ٦( ــم الع ــة ١٦١ / ٣معج ــرة اللغ ــة ٦١٣ / ١ ، وجمه ــذيب اللغ ــاييس ٢١٢ / ٤ ، وته    ، والمق

 ) .ح ز ن (  ، واللسان مادة ١٢٣/  ، ومفردات الراغب ص ٢٦١/ ص 



 
 

 

٣٥٠ 

  ذلك من قبيل الاشتقاق من اسم العين ، ومن هـذا القبيـل مـا جـاء في الجمهـرة 
ُأحزن الرجل (  َ َ َإذا ركب الخزن) ْ ْ َ َا ما ذكره ابـن منظـور ً ، ومن هذا القبيل أيض

َالحزن ( َّأن  ْ ٍالمكان الغليظ وهو الخشن ، وأحزن بنا المنزل أي صار ذا حزونة ) َ َِ ُ َُ ْ ُ َُ ِ َ ُ أي ُ
َخشونة كأخصب وأجدب ، ويجوز أن يكون من قولهم  ْ َ ََ ْ َأحزن وأسهل إذا ركب : ٍ ِْ َ َْ َ َ

َالحزن والسهل  َّ َكأن المنزل أركبهم الحزونـة حيـث نزلـوا فيـه، ََ ََّ ُ ُ وذكـر أيـضا ، ً  
ِأحزن الرجل إذا صار في الحزن ( و ْ ََ ُ ْ( ويمكن أن يعد من هذا القبيل ما جاء في َّ ُ

َالحزن (  التهذيب وهو أن العين وفي ْ ٌمـن الأرض والـدواب مـا فيـه خـشونة ، ) َ ِّ
ٌحزنة ( والأنثى  َ ْ ًحزن يحزن حزونة ( والفعل منه ) َ َُ ُ ُ َ ُُ َْ(.  

ْالحـزن ( وإنني أرى بعد ذلـك أنـه لا مـانع مـن أن نجعـل لفـظ    بمعنـى ) َ
َّاسم عين ونشتق منه ما يمكن اشتقاقه من) ما غلظ من الأرض (  ٍ َ الأفعال ، كما فعل ذلـك َ ِ ُ

تـاذ عبـد االله أمـين لفـظ  َّمع كثير من أسماء الأعيان ، وقد عد الأس ْالحـزن ( َ ِاسـم عـين ، ) َ َ
ًوأجاز اشتقاق الفعل منه مستندا لما ذكرناه من كلام ابن منظور ِ.  

ُ الحاســة -١٣ َّ ــدرك بهــا الأعــراض الحــسية ، والحــواس : َ ــي ت ُّالقــوة الت ُ ُ ُ َ ْ ُ :  
 ، وهي العين والأذن والأنف واللسان واليد ، وقـد ذكـر ابـن اعر الخمسالمش

َتحسونهم  ( َّعادل أن ُّ ِّأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة ، وذكر عـن أبي ) َ ِ
َّعبيد أن الحس هو الاستئـصال بالقتـل ، واشـتقاقه مـن  ِّالحـس ( َ َّ، حـسه ) ِ إذا : َ

                            
  .٦١٤ / ١جمهرة اللغة ) ١(
  .١٥٩ / ٣) ح ز ن ( لسان العرب مادة ) ٢(
  .١٥٩ / ٣) ح ز ن ( لسان العرب مادة ) ٣(
  .٢١٢ / ٤ ، وتهذيب اللغة ١٦١ / ٣معجم العين ) ٤(
   .٢٤/  الاشتقاق لعبد االله أمين ص )٥(
  .١٢٣/  مفردات الراغب ص )٦(



 
 

 

٣٥١ 

َّلأنه يبطل حسه بالقت : قتله َبطنهَ : ل ، كما يقال ِ َإذا أصاب بطنهَ ، ورأسه : َ إذا : ََ
  .َأصاب رأسه

التي هي عبارة عن ) َّالحاسة ( لقد استخلصت مما ذكره ابن عادل أن : أقول 
ٍالمشاعر الخمس من العين والأذن والأنـف واللـسان واليـد اسـم عـين كـالبطن  ُ

َ أسماء الأعيان بطنـَه ورأسـه والرأس ، فكما يقال في البطن والرأس ونحوهما من َ َ
َّبمعنى أصاب بطنهَ وأصاب رأسه يقال كذلك في حسه وأحـسه بمعنـى أصـاب  َّ ََ َ َ َ

َّحاسته فأبطل حسه بالقتل  َِّ. 
ُوكلام ابن عادل مؤيد بما ذكره الراغب الأصفهاني الذي كان يرجع مش ُ َِّ تقات ٌ

ة التـي هـي مـشاعر الإنـسان َّا كان أو غيره إلى الحاس الحاء والسين المضعفة ثلاثي
ُ فأحسست يقال عـلى وجهـين أحـدهما «: الخمس ، قال الراغب  ْ ُيقـال أصـبته : َ

ِّبحسي نحو  ُعنتْه ورعته ، والثاني : ِ ُُ َأصبت حاسته نحو : ِ َّ ُكبدته وفأدته ، ولما كان : ُ ُ ْْ ََ َ َ
َذلك قد يتولد منه القتل عبر به عن القتـل ، فقيـل  ِّ َحسـسته أي ق: ُ ُ ْ َ ُتلتـه َ َّفأمـا ... َْ

َّحسست فنحو علمت وفهمت ، لكن لا يقال ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسـة  ْ ْ َّْ ُ ُ َ ُِ َ ِ ِ َ
ِفأما أحسسته فحقيقته أدركته بحاستي ...  َّ ْ َ َُّ ُ ْ« وجاء في النهاية لابـن الأثـير مـا 

 الإحساس العلم بالحواس وهي مـشاعر الإنـسان كـالعين «: ًيعضده أيضا قال 
 ، وقد جاء في البحر المحيط والدر المصون ما »ذن والأنف واللسان واليد والأ

                            
َّالحس ( َّ جاء أن ٣٧٨في غريب الحديث لأبي عبيد ) ١( ُحسـست الدا( بمعنى نفض التراب في نحو ) َ ْ َ َبـة َ َّ

ُّوالحس في غير هذا القتل ، والحس بالألف نحو ) ُّأحسها  ُِّ ُ ًما أحسست فلانا إحساسا : َ ً ُ. 
  .٥٩٧ / ٥اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
  .١٢٣/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٣٨٤ / ١النهاية لابن الأثير ) ٤(
 



 
 

 

٣٥٢ 

ُّيستشف منه التأييد لما ذكرنا من كلام ابن عادل حيث ذكر أبـو حيـان والـسمين 
ِّالحلبي أن الإحساس ورد رباعيا بمعنى إذهاب الحس بالقتل  ِ.  

َّأحس ( و) َّس حَ( َّوإنني أرى بعد ذلك أن تنظير الراغب الأصفهاني  َبـ بطن ) َ َ
ُورأس وكبد وفأد ونحو ذلك مما يعود إلى الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان ي َ َ ََ َ َ َ ي جهـة ِّوقَـَ

  .ة التي هي المشاعر الخمسَّالاشتقاق من الحاس
َ الحصباء -١٤ ْ َالحصب ( َّذكر ابن عادل أن : َ َ َفي اللغـة الرمـي بالحـصباء ، ) َ ْ َ ُ ْ َّ

ُوحصبته أحصب ْ َ َِ  ] ٦٨: الإسراء  [ ﴾  ? ﴿: ه إذا رميته ، ومعنى قولـه تعـالى ُ
ٍأي عذابا يحصبهم أي يرميهم بحجـارة ، وقـد أورد عـن أبي عبيـدة وابـن قتيبـة  ُ ًِ ْ َ

  .والزجاج ما يحمل المعنى السابق
يبدو أن ابن عادل كان يشير إلى الاشتقاق من اسم العين مـن خـلال : أقول 

َالحصب ( تعريفه  َ ْوضر) َ َبه بعض الأمثلة التي تعود إلى الاشـتقاق مـن الحـصباء َ ْ َ ِ
َالتي هي الحصى الصغار ، ولا ريب أن  َالحصباء ( ِّ ْ ُبالمعنى المـذكور اسـم عـين ، ) َ

ْوقد اشتقت منه أفعال بفئاتها المختلفة من الماضي والمضارع ومن الثلاثي ومزيـد  َّ ُ
ُحصبت: الثلاثي ، فقد ورد في كتب المعاجم  ْ َ َه أحصبه حصبا إذا رميته بالحـصباء ، َ ً ُ ِْ

ُوتحاصبوا  َأي تراموا وتقاذفوا بالحصى ، وحصب المكان أي ألقـى فيـه الحـصى : َ ََ ُ ََ َّ
ُالصغار ، وأحـصب بمعنـى أثـار الحـصباء في جريـه ، وأرض محـصبة أي ذات  ْ ٌَ َ َ َ َ َْ

َحصباء ، ومكان حاصب أي ذو حصباء ، والريح التي تحمـل الـتراب والحـ ٌ َ ْ   صى َ
ٌحاصب (  ِوكذلك السحاب الذي يرمـي بـالبرد والـثلج ) ِ ٌحاصـب ( َ ًأيـضا ، ) َِ

                            
  .٢٣٢ / ٢ ، والدر المصون ٨٤ / ٣البحر المحيط ) ١(
  .١٣٢/ اغب ص  مفردات الر)٢(
  .٣٣٦ / ١٢اللباب ) ٣(



 
 

 

٣٥٣ 

ُوالتحصب  ُوالمحصب يرجـع، الحصى الصغار في المكان إلقاء : ُّ َ ُ َّ َِ ْ  لأنـه  ؛ إلى هـذا المعنـىُ
 ، وجميـع هـذه المـشتقات َّا النوم في وادي المحـصبًتحصيب أيض وال :ِموضع الجمار بمنى

تـقاق مـن اسـم عَـُالتي هي الحصى الـصغار ، وهـذا مـا ي) اء َبصَْالح( يعود إلى لفظ  ُّد الاش
  .العين

ُ الخبت -١٥ ْ ذكر ابن عادل عن هذه الكلمة وما يتعلق بها من الاشتقاق في : َ
  : في سورة هود عنـد قولـه تعـالى ) اللباب في علوم الكتاب ( موضعين من كتابه 

﴿ N O P Q R S T U﴾ ]  ــه وع ] ٢٣: هــود ــد قول ن
  ] .٣٤: رقم الآية  [ ﴾ b c ﴿تعالى في سورة الحج 

َالخبـت ( َّهـو أن ذكره ابن عادل في هذين الموضـعين وخلاصة ما  ْ بمعنـى ) َ
ٍالمكان المطمئن أي المنخفض من الأرض ، وأخبـت الرجـل أي دخـل في مكـان  ُ َ َ ْ َ

َخبت ، نحو أنجد وأتهم إذا دخل في أحد هذين المكانين ،  َ ْ َ ََ َْ ِّثم توسع فيـه فقيـل ٍْ ُ ُ :
ُخبت ذكره أي خمد ، والمخبت  َ َِ ْ ََ َ ُ ُالمتواضع الخاشع ، والمخبت في الحقيقة هـو مـن : َ ُ ِ

ٍصار في خبت من الأرض ْ َ.  
  إنه لا ريب فيما كـان يـشير إليـه كـلام ابـن عـادل المـذكور وهـو أن : أقول 

َالخبت (  ْ ٍبالمعنى المذكور اسم عين ، وقد تم اشتقاق) َ  الفعل والوصف منـه نحـو ُ

                            
 ، ٢٤١ ، ١١٦ / ٢، ومجاز القرآن ٢١٢ / ٢ ، ومعاني القرآن للفراء ١٢٤ – ١٢٣ / ٣معجم العين ) ١(

ــدينوري ص  ــب القــرآن لل    ، والجمهــرة ٣/٢٥١، ومعــاني القــرآن وإعرابــه ٢٥٩/ وتفــسير غري
 ، والمقاييس ١٥٣ – ١٥٢ / ٤اللغة  ، وتهذيب ٤٢/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٢٧٦ / ١

ــة ص  ــشاف ٢٦٨/ في اللغ ــب الحــديث ٣٦٨ / ٢ ، والك ــة في غري  ، ٣٩٤ – ٣٩٣ / ١ ، والنهاي
  .١٩٨ – ١٩٧ / ٣) ح ص ب ( واللسان مادة 

  .٨٨ / ١٤ ، ٤٦٢ / ١٠اللباب ) ٢(
 



 
 

 

٣٥٤ 

ٌأخبت يخْبت إخباتا فهـو مخبـت إذا دخـل في الأرض المطمئنـة ، ثـم اسـتعملت  ْ ُ ُ َِ ُِ ً َ َْ ْ َ
المشتقات من هذه الكلمة بمعنى التواضع والاطمئنان ، وهذا ما نجـده في كتـب 

ُالخبـت مـا اتـسع مـن بطـون الأرض وجمعـه :  ، قال الخليل المعاجم والمعاني ْ َ
ٌخبوت ، وا ُ ُلمخبت ُ ِ ْ ُبـت إلى االله ويخْبـت قلبـه ُالخاشع المتـضرع يخْ: ُ ُ ُِ  وذكـر »الله ِ

َ أخبـت الله «: وقـال ابـن القوطيـة ،  الأزهري نحو ذلك عن الليث َ ْ تواضـع : َ
َا نـزل الخبـت وهـو المطمـئن مـن الأرض ًوأيض ْ َ«  وفي المفـردات للراغـب أن  

َالخبت (  ْ َالمطمئن من الأرض ، وأخب) َ تَ الرجل إذا قصد الخبت ، أو نزلـه نحـو ُّْ
َأسهل وأنجد ، ثم استعمل الإخبـات اسـتعمال اللـين والتواضـع َْ ََ ََ ْ وجـاء في ، 

 ، والفكرة بعينها جاءت عـلى لـسان القرطبـي الكشاف للزمخشري نحو ذلك
ْالخبت (  جعل لفظ فلا غرابة في،  وأبي حيان والسمين الحلبي وغيرهم َاسـم ) َ

ٌ واشتقاق الأفعال منه كما هو مشاهد في أوثق النصوص القرآنية ٍعين َ. 
ــة -١٦ ُ الدرج َ َ ــة : َّ ــب منزل ــو التقري ــتدراج ه ــادل أن الاس ــن ع ــر اب   ًذك

ًمنزلة ، والأخذ قليلا قليلا اشتقاقا من الدرج ؛ لأن الصاعد يرقى درجة درجة ،  ً ً ً ً ًَ َّ
ْالـدرج ( هو مأخوذ من : ُوكذلك النازل ، وقيل  َدرج : ( ُّ وهـو الطـي ، ومنـه )َّ ََ

                            
  ومـا يثلــثهما  ، والمقـاييس بـاب الخـاء والبـاء ١٣٦ / ٧ ، وتهـذيب اللغـة ٢٤١ / ٤معجـم العـين ) ١(

 ) .خ ب ت (  ، واللسان مادة ٢١٢ / ٢كشاف  ، وال١٤٧/ فردات ص  ، والم٣٣٩/ ص 
  .٢٤١ / ٤معجم العين ) ٢(
  .١٣٦ / ٣تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(
  .١٦٤/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٤(
  .١٤٧/ المفردات ص ) ٥(
  .٢١٢ / ٢الكشاف ) ٦(
  .٨٩ / ٤ ، والدر المصون ٢٠٠ / ٥ر  ، والبح٩٦ / ١١القرطبي ) ٧(



 
 

 

٣٥٥ 

  .َأي طواه) َالثوب 
َالدر: ( أقول ُجة َّ ِالدرج ( بفتح الدال والراء والجيم مفرد ) َ َ ِالدرجات ( و) َّ َ َ َّ( ،

ُوهي بمعنى الرفعة في المنزلة ، وبمعنى المرقاة التي تتخـذ للـصعود أو النـزول ،  َ َّ ُ  
ُالدرج ( و ْ َالدرجـة ( فـرد يجمـع عـلى بضم الـدال وسـكون الـراء م) ُّ َ ومعنـاه ) َّ

َّالصندوق الذي تضع فيه النساء أدواتها من الطيـب ونحـوه ويـسمى  ًحفـشا ( ُ ْ ِ (  
ًسفطا ( و ْ ًسفيطا ( و) َ َْ ُ(و ،  ) ُالدرج ْ ُبمعنـى طـي الكتـاب والثـوب مـصدر ) َّ ِّ  
ًدرجت الشيء درجا (  َ َْ ُالدرج ( و) ُْ َ ْالدر( بمعنى الطريق ، و) َّ خِرقة توضـع ) ةُ جَُّ

َّ فالدرجة بمعنى المرقاة والسلم والصندوق وفي حياء الناقة ُّ َُ َ ُالدرجة ( َّ َ ْ بمعنـى ) ُّ
ْالطريق أو درج الكتاب أسماء أعيان ، وقد  ٌاشتقت منها أفعـال وصـفاتُ  ، فقـد ٌ

َالدرجة ( جاء اشتقاق الفعل من  َ َّبمعنى المرقاة والسلم ) َّ ُدرج الشيخ والـص( ُّ َ ُّبي ََ
ٌشية الصاعد في درجـه ، وفـلانأي مشى م) ًدرجانا  ِ َ ً يتـدرج أي يتـصعد درجـة َ ُ َ ََّ ُ ََّ
َودرجة ََودرجت العليـل تـدريجا أي أطعمتـه شـيئا قلـيلا مـن الطعـام ، ً ً ًُ ََّ َ  ،

ِرج َّالد( وكذلك اشتق الفعل من  َبمعنى درج الكتاب أو ط) ْ ْ ُأدرجت : ( ِّية نحو َ ْ َْ َ
ِّ جعلته في درجه أو طيه ، وأي) َالكتاب  ُِ ْ َأدرجت الكتاب والثوب ( ُ َ ْ ُْ َ ُأي طويتهما ) َ

ٍدرج قرن بعد قرن ( و ٌ َْ ََ ًأدرجهم االله إدراجا ( َأي فنوا و) َ َ َْ َ(.  
                            

   .٤٠٣ / ٩اللباب ) ١(
 ، ومفـردات ٣٤١ - ٣٣٨ / ١٠ ، وتهـذيب ٤٩٩ / ١ ، وجمهرة اللغة ٧٨ - ٧٧ / ٦معجم العين ) ٢(

   .١٧٤/ الراغب ص 
 .المصادر السابقة ) ٣(
ات الراغـب  ، ومفـرد٣٣٨ / ١٠ ، وتهذيب اللغـة ٤٩٩ / ١ ، وجمهرة اللغة ٧٨ / ٦معجم العين ) ٤(

 ) .درج (  ، واللسان مادة ١٧٤/ ص 
   .٣٤١ / ١٠تهذيب اللغة ) ٥(
  .٣٣٩ / ١٠ ، وتهذيب اللغة ١٢٤/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٧٨ / ٦معجم العين ) ٦(



 
 

 

٣٥٦ 

َالدرجـة ( وإنني أرى بعد ذلك أن العلماء استعملوا  َ َ ْالـدرج ( و) َّ  يكاسـم) ُّ
 ثم نقلوهما من المحسوسة المـشاهدة إلى ًعين في الأمور المحسوسة والمشاهدة أولا

َالمعاني العقلية ، مثل المراتب العالية فيما تم اشـتقاقه مـن الدرجـة بمعنـى المرقـاة  َ َّ
نقراض والمشي والإدخال ونحوهـا فـيما ّومثل معنى الطي والفناء والا، َّلم ُّوالس

ْالدرج ( تم اشتقاقه من  َرجـَّالد( ، أو ) َّ ق ، والعلـماء الـذين بمعنـى الـصندو ) ةَِ
َلاستدراج بأنه مأخوذ من الدرجتحدثوا عن ا َ ة هـم الزمخـشري والقرطبـي وأبـو َّ

حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ، وعباراتهم تلمح إلى أن هذا النـوع 
 ومن ثـم قـد أورد الـشيخ من الاشتقاق من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان

  .قاق من أسماء الأعيانعضيمة هذا المثال في الاشت
ُالدماغ  - ١٧ َ ُيدمغه ( َّذكر ابن عادل أن : ِّ َ ْ   b c d ﴿: في قوله تعـالى ) َ

e f  g﴾ ]  َيصيب دماغه ( معناه  ] ١٨: الأنبياء : ًأخـذا مـن قـولهم ) ُ
َدمغت الرجل  ُ ْ َ ِأي ضربته في دماغه كقولهم : َ َرأسه وكبده ورجله إذا أصاب منه : ُ َ َ َ َ ََ

  .لأعضاءهذه ا
َالدماغ ( ما ذكره ابن عادل في لفظ : أقول  وما اشتق منه من الألفاظ دليـل ) ِّ

على أن ذلك من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وكلامه يوافق ما ذكره الخليل 
، فقـد ذكـر  وابن دريد وابن فارس والزمخشري وأبو حيان والـسمين الحلبـي

                            
 ، ٤٢٨ / ٤ ، والبحـر المحـيط ٣٩٧ / ٩ ، والجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي ١٠٦ / ٢الكشاف ) ١(

  .٤٠٣ / ٩ ، واللباب ٣٧٦/  ٣والدر المصون 
  .٥٣٠ / ٥دراسات لأسلوب القرآن ) ٢(
  .٤٦٢ / ١٣اللباب ) ٣(
 ، ٣٦٥/  ، والمقـاييس بـاب الـدال والمـيم ومـا يثلـثهما ص ٣٩٧ / ١ ، وجمهرة اللغة ٣٩٦ / ٤معجم العين ) ٤(

  .٧٥ / ٥ ، والدر المصون ٢٨٠ / ٦ ، والبحر المحيط ١٣٦/ وأساس البلاغة ص 



 
 

 

٣٥٧ 

َالدمغ( الخليل أن  ْ ُ عن الدماغ ، والقهر والأخذ منالصاقورةكسر  ) َّ ٌ فوق دمغ ُ ْ َ ٍ
ــدمغ ــما ي ــضا ك ُأي َ ْ َ َ الحــق الباطــلً ُّ ــد أن ــن دري ــدمغ (  ، وذكــر اب َال ْ ــصدر ) َّ   ُم

ًدمغته أدمغه دمغا (  ُ ْْ َ ََ ْ َإذا ضربـت دماغـه ، ودمغتـه الـشمس إذا آلمـت دماغـه ، ) َُ َْ َ َ َ
َورجل دميغ ومدموغ إذا ضرب على دماغه ِ ُ ٌ ٌ دمغتـه أي «:  ، وقال ابـن فـارس ُ

ِضربته على رأسه حتى وصلت إلى الدماغ  ُ« وذكر الزمخشري نحـو ذلـك ، ثـم 
َومن المجاز دمغ الحق الباطل إذا علاه وقهره : قال  ََ َ َ َ ُّ َ َ«.  

  َوتصاريفها تعود في الأصـل إلى لفـظ ) د م غ ( وهذا يعني أن مشتقات مادة 
ِالدماغ (  َ   هو اسم عين ، ثم اسـتعملت في المعنـى المجـازي المـستعار مـن الذي ) ِّ
ِالدمغ (  ْ ِالذي هو كسر الدماغ من العلو ) َّ َ ُ والـدحض والإبطـالُوالقهر، ِّ ُ  ونحـو َّ

ِإشـارة إلى مـشتقات[ ُّ وكـل ذلـك «: ذلك ، وهذا ما يؤكده الراغب بقولـه   ] د م غ ً
ِّاستعارة من الدمغ الذي هو كسر الدما َِّ :  وهذا ما يفهم من قول الزمخشري »غ ْ

ه كأنـه َه ، فجعلـِه ومحقـِ لإبطاله وإهداراً تصويرُمغَّ والدُ واستعار لذلك القذف«: قال 
  .»ه غَمَدََ فو أجوف رخٍ به على جرمفَذُِ قً مثلاِ كالصخرةٌ صلبٌرمجِ

                            
ٍصاقورة كما ذكره الخليل باطن القحف المشرف على الدماغ فوقه كأنه قعـر قـصعة ، معجـم العـين ال) ١( ِ َِ ْ ُ ََّ َ ُُ َُ  

٦٠ / ٥.  
  .٣٩٦ / ٤معجم العين ) ٢(
  .٧٩٧ / ١جمهرة اللغة ) ٣(
  .٣٦٥/ معجم المقاييس ص ) ٤(
 ) .د م غ (  مادة ١٣٦/ أساس البلاغة ص ) ٥(
 .لباحث وليس من النص بين المعكوفين من كلام ا) ٦(
  .١٧٨/ مفردات الراغب ص ) ٧(
  .٦ / ٣الكشاف ) ٨(



 
 

 

٣٥٨ 

ُوهذا يؤكد أن الأشياء المحسوسة والمـشاهدة هـي أول مـا يدركـه الإنـس ان ِ
ُبإحدى حواسه الخمسة ، ثم ينقلها إلى مالا يدرك إلا بالعقل من المعاني  َ ْ ُ. 

ُ الرجام -١٨ َالرجـام ( ذكر ابـن عـادل أن : َِّ َبمعنـى الحجـارة ) َِّ ُوالـرجم ، ِ َّْ  
ْأصــله الرمــي بالرجــام ، والــرجيم مــشتق مــن الــرجم ، وذكــر عــن الراغــب  ّ َّ ِّ ُ ْ َّ  

جمان تفعلان من ذلك َالترَّ ُ ْ َ َ ُ ومعناه أنه يرمي بكلام من يترَجم عنـه إلى غـيره ، ُ َّْ َ َِ« 
ْلا ترجموا قبري ( واستشهد ابن عادل بما جاء في الحديث  َْ ُ ُ َ( أي لا تضعوا عليه ُ َ َ

َالرجمة ْ ُّ.  
ًإذا كان الرجام بمعنى الحجارة ، فإنه لا ريب في كون هذا اللفظ اسما: أقول  َِّ 

ِا تم الاشتقاق منه من الرجم والرجيم والتراجم والراجم من أسماء الأعيان ، وم ِِ َّ َّْ
ُوالمرجوم ورجم يرجم وأرجم ونحو ذلك يكون من باب الاشـتقاق مـن أسـماء  ْ ْ َ َُ ُ َ َ
الأعيان ، وكلام أهل العلم يشهد لما ذكرناه ، فقد جاء في كتب اللغة والمعاجم أن 

ُالرجم اسم لما يرجم به الشيء وهي الحجارة َ ََّ ُ ُ ، والرجم الرمي بالحجارة ورجمـت ْ ْ َ َ ُ ُّْ
َالقبر أي جعلت فوقه رجمة وهي الحجارة ُ ََ ِ ً َ ْ ُ وقال ابن فارس الراء والجيم والميم ، 

ٍأصل واحد يرجع إلى وجه واحد وهي الحجـارة ثـم يـستعار ذلـك ، مـن ذلـك 
َالرجام وهي الحجارة يقال رجم فلان إذا ضرب بالحجـارة  َُ ٌ َ ُ ُ ِِّ ُ«الراغـب  وذكـر 

ُجام ِّ الر«: نحو ذلك ، فقال  َّالحجارة ، والـرجم الر: َ ُ ويـستعار ...  بالرجـام يُمْـَّْ
  .»ُالرجم للرمي بالظن والتوهم وللشتم والطرد 

                            
  .١٩٦/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .٢٩٧ / ١كشف المشكل من حديث الصحيحين ) ٢(
  .١٠٠ – ٩٩ / ١اللباب ) ٣(
  .١٩٦/  ، ومفردات الراغب ص ٤٩ ، ٤٨ / ١١ ، وتهذيب اللغة ١١٩ / ٦ معجم العين )٤(
  .٤٤٤/ ييس ص معجم المقا) ٥(
  .١٩٧ – ١٩٦/ مفردات الراغب ص ) ٦(



 
 

 

٣٥٩ 

والألفاظ التي وردت في القرآن الكريم من مادة الراء والجيم والميم تعـود في 
يحوم حولـه مـن التهمـة والـشتم ثم استعير لما ، الأصل إلى معنى الرمي بالرجام 

 ﴾A B C @ ?  < = ﴿:  والقتل ونحو ذلك قــال تعـــالىوالطرد
ــشعراء [  ــه تعــالى  ] ١١٦: ال ،  ] ٩١: هــود  [ ﴾ P Q R ﴿: ، وقول

ــاه «: قــال الزجــاج ] . ٤٦: مــريم[  ﴾  ¡ � ~ { ﴿: وقولــه تعــالى   معن
َ وكأنه إذا شتمه فقد رجم«وقال ابن فارس  »لأشتمنك  َه بالكلام ، أي ضربه بـه َ َ َ

ُكما يرجم الإنسان بالحجارة  ُ َ ُ«.  
ُ الرهابة -١٩ َ َ ٌذكر ابـن عـادل أن الرهـب والرهـب والرهبـة مـأخوذ مـن : َّ َ َ َ َْ ْ ََّ َّ َّ

ُالرهابة وهي عظم في الصدر يؤثر فيه الخوف ُ َِّّ َْ َُ َ َ.  
ٍالرهابة بمعنى عظم الصدر اسم عين ، واشـت: أقول  ُ َِّ ْ َُ َ ِقاق الرهـب والرهـب َ ِْ ََّ َّ

َوالرهبة من باب الاشتقاق من اسم العين ، وهذا ما تبين لي مما ذكره ابن عـادل ،  ْ َّ
  .وسبقه في ذلك السمين الحلبي

َوالذي جاء على ألسنة أهل اللغة والمعاجم يدل على أن الرهابة وردت بمعنى  َ َ َّ
ٌرهابة عظيمال« : ففي العين للخليل قال ،  رِدَّْ الصمِظْعَ ََّ ُ َ  كأنـه ِ على البطنفُشرُِْ ي ، في الصدرَ

ُطرف لسان الكلب  َ َ«ونحوذ لك جاء في التهذيب وفي المقاييس .  

                            
  .٣٣٢ / ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(
  .٤٤٥ – ٤٤٤/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .١٣ / ٢اللباب ) ٣(
  .٢٠٤ / ١الدر المصون ) ٤(
  .٤٧ / ٤معجم العين ) ٥(
  .٤٢٦/  ، والمقاييس ص ١٥٧ / ٦تهذيب اللغة ) ٦(



 
 

 

٣٦٠ 

َولا ريب أن الرهب والرهب والرهبة مصادر يعود اشتقاقها إلى الرهابة التي  َ َ ََ ْ ْ ََّ َّ َّ َُّ
ِّهي عظم في الصدر يؤثر فيه الخـوف ، كـما ذكـره الـسم ٌْ ين الحلبـي وابـن عـادل َ

َالدمشقي ، والرهابة بالمعنى المذكور اسم عـين ، حيـث إن الأفعـال والمـشتقات  َّ ُ َ َ َّ
تـققنا أفعـالا ،اشتقاقها إلى المصادرتعود في  َالرهبـة (  مـن ً فلا مانع لـو اش ْ َالرهـب ( و) َّ َّ (

  .واعتبرناها من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان ، هذا ما ارى واالله أعلم
ُ السور -٢٠ ْالسو( ذكر ابن عادل أن : ُّْ ُتـسوروا ( غير مهموز بمعنـى الحـائط ، و) رَ ُّ ََّ َ (
َ البعير أي بلغ سَنَّمسَتَ: ُّوا أعلى السور ، كما يقال لََمعناه ع   .هَامنََ

  َّ أن لقد تبين لي مما ذكره ابن عادل وقبله القرطبي والسمين الحلبـي: أقول 
َالسور (  َتسور ( بمعنى الحائط اسم عين ، وقد اشتق منه ) ُّْ َّ َبمعنـى صـعد عـلى ) َ َ

السور ، وما جاء في المعاجم اللغوية يؤيد هـذا الـذي ذكـره القرطبـي والـسمين 
ُالـسور حـائط المدينـة ونحـوه ، : الحلبي وابن عـادل الدمـشقي ، قـال الخليـل  ُ ُّْ

ًوتسورت الحائط وسرته سـورا  ُ ُْ َُّ ْ َ ُ« سرت الحـائط سـورا «: الأزهـري  ، وقـال ً ُ ُْ ُ ْ
َوتسورته إذا علوته  ُ َّ« ومادة السين والواو والراء ومشتقاتها وردت في المعـاجم 

ُواللغة فيما يدل على العلو والارتفاع ، ولعل ذلك فيما أرى لما يكـون عليـه سـور  ُْ َّ
َالمدينة من العلو والارتفاع بحيث لا أحد يستطيع تسلقه ولا القفـ ُّ ز مـن أعـلاه ، َ

 »ٍّ السين والواو والراء أصل واحد يدل عـلى علـو وارتفـاع «: قال ابن فارس 
                            

  .٣٩٥ / ١٦اللباب ) ١(
  .٥٣٠ / ٥ ، والدر المصون ١٥٤ / ١٨القرطبي ) ٢(
  .٢٨٩ / ٧معجم العين ) ٣(
  .٣٦ – ٣٥ / ١٣تهذيب اللغة ) ٤(
  .٤٩٧/ معجم المقاييس ص ) ٥(
 



 
 

 

٣٦١ 

 َّبـأن ] ٢١: ص  [ ﴾ J K ﴿: وعلى هذا المعنى فسر القرطبي قوله تعالى 
ِأتوه من أعلى سوره: معناه  ْ ُْ َ.  

ُ الشجرة -٢١ َ ُذكر ابن عادل أن الشجرة واحدة الشجر ، والشجر: َّ َ ََّ َّ  ما كـان َّ
ٌعلى ساق وله أغصان ، وذكر عن المبرد أن العرب تسمي ما تفرعـت لـه عيـدان  ِّ ٍ

ًوأغصان شجرا ، وذكر ابن عادل أيضا  ً َ ًأن شجر يشجر شـجورا وشـجرا ( َ ًْ ُ ُ َ ََ ُ ْ َ إذا ) َّ
َاختلف واخـتلط ، وشـاجره إذا نازعـه لتـداخل الكـلام بعـضه في بعـض عنـد 

  .المنازعة
ُالشجر : أقول  َ َاسم عين وقد تم اشتقاق الأفعال منـه نحـو شـجر وأشـجر َّ َ َْ ََ

َوشجر وتشاجر ، وكل ذلك يعود إلى الشجرة التي هي اسم عين ، ثم أخذوا هذا  َ َ ََّّ َ ََ
المعنى المشاهد المحسوس مـن التـداخل والالتفـاف لمـا لا يـشاهد مـن المنازعـة 

خل أغـصانها والاختلاف ؛ لأن معنـى التـداخل والالتفـاف في الأشـجار لتـدا
َوفروعها بعضها في بعض أمر ظـاهر مـشاهد ، والنـزاع والخـلاف أمـر خفـي ،  ٌ ٍ
ِّوالاشتقاق من اسم العين يوضح المعنى في غلاف حسي ، والأمثلة التـي وردت  ِ ُ ِّ
في المعاجم اللغوية تؤكد لنا اشتقاق الأفعال والمـشتقات بمختلـف فروعهـا مـن 

َلفظ الـشجرة ، فقـد جـاء في العـين ل لخليـل والتهـذيب للأزهـري والمفـردات َّ
ُأرض تنبْت الشجر الكثير ، وهذه أشجر مـن هـذه ، أي  ) ةَرَجَشَْالم( َّللراغب أن  َ ْ ُ ِ ُ

َّالمشجر ( ًأكثر شجرا ، و َ َضرب من التصاوير على صـفة الـشجر ، وقـد شـجر ) ُ َ ٌَ َّ
َبينهم أمر وخصومة أي اختلط واختلـف ، واشـتجر بيـنهم وتـشاجر القـ ََ ََ ََ وم أي َ

َتنازعوا أو اختلفوا ، وإذا تدلت أغصان شجر فرفعته وأخفيتـه قلـت  َ ٍ ْ ُشـجرته : َّ َ َ
                            

  .٦٥٤ / ١٨القرطبي ) ١(
  .٤٦٩ / ٦ ، ٥٥٦ / ١اللباب ) ٢(



 
 

 

٣٦٢ 

ُوهو مشجور ، والرماح شواجر أي يختلف بعـضها في بعـض ، وسـمي الـشجر ِّ ُ ٌ ََ َُّ َ ِْ 
ًشجرا   .لاختلاف أغصانه ودخول بعضها في بعض؛  َ

ُ الشيد -٢٢ ُّذكر ابن عادل أن الشيد معناه الجـص: ْ ِْ َ ُ ، والمـشيدة ِّ َّ َ المـصنوعة : ُ
  .ِّبالشيد

كلام ابن عادل فيما أرى يشير إلى الاشتقاق من اسم العين الـذي هـو : أقول 
ْالشي( لفظ  ُفي هذه المسألة ، والشيد كما ورد في كتب اللغـة والمعـاجم بمعنـى  ) دُِّ ْ ِّ

َّالجص ، وأهل المعاجم والمعاني فسر ِّ الـشين واليـاء ( ة وا المشتقات من هـذه المـادِ
َعلى أنها تعود إلى معنى الجص ، فقد ذكر الخليل أن تشييد البناء إحكامه ) والدال  ِّ ِ

َورفعه ، وقد يسمى الجص شيدا ، ولا يكون القصر مشيدا حتى يجصص ويرفع ُ َ َّ ْ ْ َُّ ْ َ َ َُّ ً ًِ ِ ِ، 
ِوالمشيد المبني بالشيد ِْ ِّ ُّْ َ ُشيد ُ المـ«:  ، وقال أبو عبيـدة َّ ُزين المـ: َ ُّوالـشيد الجـص ، َّ ِْ ُ ِّ

مجازه مجـاز مفعـول  ]  ٤٥: الحج  [ ﴾ ³    ² ﴿: ً وقال أيضا »والصاروج 
ُشدت نشيد ( من  َ ْْ ِ ُّأي زينته بالـشيد وهـو الجـص ) ُِ ْ َِّ ِ ِّ ُ َ« شـاد «:  وقـال الزجـاج َ َ

ْالرجل بناءه يشيده شيدا إذا رفعه وإذا طلاه بالشيد ، وهو ما يط ُ ْ ْ ْ َ ٍَ ِِّ ًَ ُلى بـه البنـاء مـن ُ َ
ِّالكلس والجص وغيره  ِ« الشيد بالكسر كل شيء طليت به «:  ، وقال الجوهري َ ُّ ُ ْ ِّ

ٍالحائط مـن جـص أو مـلاط ، وبـالفتح المـصدر ، تقـول  َ ٍّ ِ َشـاده يـشيده شـ: َ َُ   دًا ْيَ
َصـصه جَ َّ« وذكــر الراغــب الأصــفهاني والزمخـشري والقرطبــي وأبــو حيــان 

                            
  .٢٥٩/  للراغب ص  ، ومفردات٢٨٢ ، ٢٨١ / ١٠ ، تهذيب اللغة ٣٠ – ٢٩ / ٦معجم العين ) ١(
  .٥٠٦ / ٦اللباب ) ٢(
  .٢٧٧ / ٦معجم العين ) ٣(
  .٥٣ / ٢ ، ١٣٢ / ١مجاز القرآن ) ٤(
  .٧٩ / ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٥(
  .٥٧ / ٣الصحاح للجوهري ) ٦(



 
 

 

٣٦٣ 

ستاد عبـد الخـالق عـضيمة في بـاب  وقد أورده الأو ذلكوالسمين الحلبي نح
 .الاشتقاق من أسماء الأعيان 

َ الشغاف -٢٣ ٌذكر ابن عـادل أن الـشغاف حجـاب القلـب وهـي جلـدة : ِّ َ ْ ِ
بالغين  ] ٣٠: يوسف  [ ﴾  Ø ﴿: ُسويداء القلب وقوله تعالى : رقيقة، وقيل 

َالمعجمة المفتوحة بمعنى خرق شغاف قلبها ، َ ِ َ ُشغفت فلانـا أي أصـبت :  ويقال َ ًُ
َشغافه ، وكبدته أي أصبت كبده ، ومعنى  ُُ ُ  شغفها حبا «َ َ َ َ أي خرق الحـب الجلـد »َ ُ َ َ َ

ِحتى أصاب القلب ، أي أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب ، وإذا  َّ ُ َ
َّفـالمعنى أن حبـه وصـل إلى سـويداء ) سـويداء القلـب ( كان الـشغاف بمعنـى  ُ  

  .قلبها
في كتب اللغـة والمعـاجم والمعـاني بمعنـى ) غَاف ِّالش( لقد ورد لفظ : أقول 

ِحجاب القلب وغشائه وغلافة ووعائه ِ ِِ َ وهي جليدة لاصـقة بالقلـب ، ذكـره ٌ َ ْ َُ
ُ ، وذكر القرطبي عن الحسن أن الـشغاف الجلـدة اللاصـقة بالقلـب الأزهري َ ْ ِ َ َ ّ

َالتي لا ترى وهي الجلدة  ُ الشغاف حجاب القلب ، « ، قال الزمخشري البيضاءُ ُ َ ِّ
  .»ُجلدة رقيقة يقال لها لسان القلب : وقيل 

                            
 ، والـدر ٣٠٦ / ٣ ، والبحـر ٤٦٥ / ٦ ، والقرطبـي ٢٨٣ / ١ ، والكشاف ٢٧٤/ المفردات ص ) ١(

  .٣٩٩ / ٢ن المصو
  .٧٩ / ١١اللباب ) ٢(
 ، ٢٢٧ / ٢ ، وجمهـرة اللغـة ١٠٥ / ٣ ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ٣٦ / ٤معجم العـين ) ٣(

 – ٣٢٦ / ١١ ، والقرطبـي ٢٥٢ / ٢ ، والكـشاف ٥٢٩/  ، والمقاييس ص ٤٤ / ٨وتهذيب اللغة 
  .١٧٢ / ٤ ، والدر المصون ٢٢٩ / ٥ ، والبحر ٣٢٨

  .٤٤ / ٨للغة تهذيب ا) ٤(
  .٣٢٨ / ١١القرطبي ) ٥(
  .٢٥٢ / ٢الكشاف ) ٦(



 
 

 

٣٦٤ 

ِّوالشغاف بالمعاني المذكورة اسم عين ، وقد اشتق منه الفعل ، وهذا من بـاب 
قـال  ] ٣٠: يوسف  [ ﴾Ø Ù × ﴿: الاشتقاق من أسماء الأعيان قال تعالى 

َ أي قد خر«: الفراء  َق شغاف قلبها َ َ« أي بلغ حبه إلى شغاف «:  وقال الزجاج ُّ
ِ خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد «:  وقال الزمخشري »قلبها  َ ُّ َ َ َ« 

إـن المعنـى ِّوذكر القرطبي أن الش غاف سواء كان بمعنى باطن القلب أو غلافه أو وسطه ، ف
ُّمتقارب أي دخل حبه إلى شغافها أو وصل   .ُّ حبه إلى شغافهاٌ

َالشغاف ( َوتفسير أهل اللغة والمعاني لفظ  بما ذكر مـن المعـاني يـشير إلى أن ) ِّ
ُهذا اللفظ اسم عين ، واشتقاق الفعل والوصف منه من باب الاشتقاق من أسماء 

 .الأعيان 
: آل عمران [ ﴾| ﴿: ذكر ابن عادل أن قوله تعالى:  الصعيد-٢٤

َمن أصعد في ] ١٥٢ َ َ الأرض إذا ذهب فيها ، والهمزة فيه للدخول ، نحو ْ َ َأصبح : َ َ ْ َ
  .ٌزيد أي دخل في الصباح

َأصـعد ( وإنني أرى أن فيما ذكره ابن عـادل مـن معنـى  َ ْ وهـو الـدخول في ) َ
ِّالصعيد ، أو الذهاب في الأرض ، إشارة إلى ضـم  َأصـعد ( ً َ ْ إلى الاشـتقاق مـن ) َ

 يتوافق مع ما ذكره أهل اللغة والمعاني ، فقد جـاء في أسماء الأعيان ، وكلامه هذا
َالـصعيد ( َّالمعـاجم اللغويـة أن  َ َّوجـه الأرض قـل أو كثـر ، ذكـره الخليــل) َِّ ُ، 

                            
  .٤٢ / ٢معاني الفراء ) ١(
  .١٠٥ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
  .٢٥٢ / ٢الكشاف ) ٣(
  .٣٢٦ / ١١القرطبي ) ٤(
  .٦٠٣ / ٥اللباب ) ٥(
  .٢٩٠ / ١معجم العين ) ٦(



 
 

 

٣٦٥ 

ٌوالصعيد من الأرض التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ ، ذكره ابن دريد َ ُ ََّ ُ ُ ، 
َوالصعد... ُ الصعيد وجه الأرض «: وقال الزجاج  ُ ِّات الطرقـات ، وإنـما سـمُّ ُ ُُ َُ ي ُّ

ُصعيدا ؛ لأنها نهاية ما يصعد إليه من بـاطن الأرض ، لا أعلـم بـين أهـل اللغـة  ًَ ْ ُ
ُاختلافا في أن الصعيد وجه الأرض  ْ ََّ ِ ً«.  

َّوإذا ثبت أن الصعيد وجه الأرض ، وأن الإصعاد هو الدخول في الـصعيد  ُ ََّ :
ِصعد( فإنه يحسن بنا القول بأن  َأصعد ( و ) َ ونحو ذلك ) َّتصعد ( و) َّصعد ( و) ْ

إنما هي من باب الاشتقاق من أسـماء الأعيـان ، ثـم ) ص ع د ( مما يعود إلى مادة 
استعير هذا المعنى المحسوس الذي هو الدخول في الصعيد أو الصعود إلى المكان 

يـه صـعود ، ٌستعير لكل ما فيـه إبعـاد وإن لم يكـن فاالمرتفع من المكان المنخفض 
َوهذا ما تبين لنا مما ذكره الراغب من أن الصعود هـو الـذهاب في المكـان العـالي  ُ َّ َّ
ُوالإصعاد من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة ، ثم استعمل في الإبعاد  َّ

  .وإن لم يكن فيه اعتبار الصعود
ُ الظهر -٢٥ ْ ْذكر ابـن عـادل أن الظهـار مـشتق مـن الظهـ: َّ َّ ُتظهـرون ( رِ ، وِّ َّ َ َ

َوتظهرن وتظهرون  ِّْ ََ ُّكل هذه الأفعال مع اختلاف أبوابها تعـود في اشـتقاقها إلى ) ُ
ِالظهر ( لفظ  ْ ُ، وأخذ هذه الأفعال من لفظ ) َّ ْ ْالظهر ( َ ِكأخذ ) َّ ْ َّمـن التبليـة ) َّلبى ( َ

َأفف ( و   .ِّمن الأف) َّ

                            
  .٧٧٦ / ١جمهرة اللغة ) ١(
  .٥٦ / ٢ابه معاني القرآن وإعر) ٢(
  .٢٨٤/ مفردات الراغب ص ) ٣(
)٥٠٠ / ١٥) ٤.  
 



 
 

 

٣٦٦ 

ْالظهر : ( أقول   ، ويجمـع لاف البطن مـن كـل شيءكما جاء في العين خ) َّ
ُظهور ( على  وهو اسم عين ، وكلام ابن عادل ومن سبقه من علماء التفسير كأبي ) ُ

َظاهر ( حيان والسمين الحلبي يثبت أن  َوتظاهر و) َ َ َّتظهر ( َ َ َظهر ( و) َ َ ُّكل هـذه ) َ
ْالظهر ( الأفعال مردها الاشتقاقي لفظ  َّ(  ، وهذا يعني أن لفظ ) ْالظهر اسم ) َّ

 منه الأفعال والصفات ، وكلام أبي إسحاق الزجاج والزمخـشري تَّْقُعين قد اشت
َالظهار ( وغيرهما في تفسير   )أنت على كظهر أمي : ( بأنه قول الرجل لامرأته ) ِّ

ْمن الظهـر الـذي هـو خـلاف الـبطن مـن بـاب ) ّالظهار ( يشير إلى أن اشتقاق  َّ
الظاء (  ، وذكر ابن فارس أن الأصل في كل ما اشتق من الاشتقاق من اسم العين

ْهو ظهر الإنسان ، وظهر الإنسان يجمع البروز والقـوة) والهاء والراء  َْ َ وذكـر ، 
ُظهر الشيء  ( َّالراغب الأصفهاني أن َ ِأصله أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا ) َ ْ َ

ُبطن الشيء ( يخفى ، و َ ِإذا حصل في بطناَن ا) ََ ْ ًلأرض فيخفى ، ثم صار مـستعملا ُ
ٍفي كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة َ ُْ ٍ.  

َ الغراء -٢٦ ُوهو ما يلصق به الشيء ، قال ابن عادل : ِ َ ْ أغريناَ «: ُْ َ ْ َ من أغـراه »َ ْ َ
َّبكذا أي ألزمه إياه وأصله من    .»الذي يلصق به ) ِالغراء ( َ

َالغـراء (  أن هذا الذي ذكره ابن عادل يدل عـلى: أقول  اسـم عـين ، وقـد ) ِ
َأغرى ( اشتق منه فعل  ْ ومعناه ألزمه إيـاه ، وقـد ذكـر الزمخـشري وأبـو حيـان ) َ

                            
  .٣٧ / ٤معجم العين ) ١(
  .٤٠٢ / ٥ ، الدر المصون ٢٠٧ / ٧البحر المحيط ) ٢(
  .٢٢٦ / ٣ ، والكشاف ٢١٤ / ٤معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
  .٦٤٣ ، ٦٤٢/ المقاييس في اللغة ص ) ٤(
  .٣٣١/ مفردات الراغب ص ) ٥(
  .٢٥٨ / ٧باب الل) ٦(



 
 

 

٣٦٧ 

  .والسمين الحلبي نحو ذلك
ًوذكر الخليل أن الغراء ما غريت به شيئا ما دام لونا واحدا ، ويقـال  ً ً َ ْ َّ َ ِ ٌّمطـلي : َّ ِ ْ َ

َّمغرى ًغروت السهم أغروه غـروا : ل ابن السكيت  ، وقاالإيلاع: والإغراء ،  َُ ُْ َْ ََ ُ
َفهو مغرو إذا جعلت عليه الغراء ِ ٌّ ،وذكر الأزهري أن الغراء هو الذي يطلى به ، ُ َ ِ
َوأغري فلان بفـلان إغـراء وغـر ًَ ٌْ َ إذا أولـع بـه ، وأغريـت الكلـب إذا آسـدته ًاةِ َ َ ُْ ِ

َوأرشته ْ َّ غرى بكذا أي لهج«:  ، وقال الراغب َ ِ َ ) ِالغـراء (  به ، وأصل ذلك من ِ
  .وهو ما يلصق به

ه الفعـل بمختلـف صـوره ِومحصل القول أن الغراء اسم عين ، وقد أخذ من
َا نحو غرى بكذا ومزيدا من الثلاثي نحو أغراه بكذا  ثلاثي ْ ََ ً ِ. 

ُ الفضاء -٢٧    ? < ﴿: تعالى قوله  في ِّذكر ابن عادل أن قراءة السرى: َ

@  A B ﴾ ]   ُأفض( بقطع الهمزة وبالفاء بدل القاف  ] ٧١: يونس ْ من ) وا ـــَ
ًأفضى يفضي إفضاء (  ْ ِ ْ ُْ َ   7 6 ﴿: إذا انتهى إليه ، ومن هذا القبيل قولـه تعـالى ) َ

َّوالمعنى أفضوا إلي ] ٢١: النساء [ ﴾ : 9 8 ُ ْ َّ بشركم أي انتهوا به إلى ، َ ِّ َ ِ

                            
  .٥٠٤ / ٢ ، والدر المصون ٤٥٨ / ٣ ، والبحر المحيط ٣٢٩ – ٣٢٨ / ١ الكشاف )١(
أولـع ( مصدر ) و ل ع ( ، والإيلاع من مادة ) ملحق في نهاية الجزء الثامن  ( ٤٤١ / ٤معجم العين ) ٢(

َّأولع بكذا ولوعا وإيلاعا إذا لج«  ) ٢٥٠ / ٢( وقد جاء في العين ) بكذا  ًَ أولـع « وذكـر الفيـومي  » ً
ِعلق به: بالشيء     .٦٧٢/ المصباح المنير ص  » َ

  .٢٣٨/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .١٦١ – ١٦٠ / ٨تهذيب اللغة ) ٤(
  .٣٦٠/ مفردات الراغب ص ) ٥(
كما جاء في المحرر  » ِّالسدي بن ينعم«  ، و١٧٩ / ٥كما جاء في البحر المحيط  » ّالسري بن ينعم« هو ) ٦(

   .١٤٩ / ٣لوجيز ا



 
 

 

٣٦٨ 

َّمعناه أسرعوا به إلى ،: وقيل  ُْ َهـو مـن أفـضى إذا خـرج إلى الفـضاء ، أي :  وقيل ِ ََ َْ َ َ َ
ُفأصحروا به إلى وأبرزوه لي ِ ْ ُْ ِ.  

 بن يـنعم كـما جـاء في يّالقراءة التي ذكرها ابن عادل هي قراءة السر: أقول 
 ،  والدر المصون للسمين الحلبيالمحتسب لابن جني والبحر المحيط لأبي حيان

َأفضى ( ل على أن وكلام ابن عادل المذكور يد ْ من باب الاشتقاق من اسم العين ) َ
ِالفضاء ( الذي هو لفظ  َ ، وهذا مـا ذكـره ابـن جنـي والزمخـشري وأبـو حيـان ) َ

َأفـضى (  ، فقد جاء في المحتـسب أن والسمين الحلبي ْ َمـشتق مـن الفـضاء ، ) َ َ
ُأفـضوا إلي( ء هو الإسراع ومعنى والإفضا الإنـسان إذا  ؛ لأن َّأي أسرعـوا إلي ) ْ

َصار في الفضاء تمكن من الإسراع ، وأفضى في دلالتـه عـلى الـدخول في الفـضاء  ْ َ
َأعرق ( كمثل  ْ َأعمن ( و) َ َ ْ َأنجد ( و) َ َْ في دلالتها عـلى الـدخول إلى العـراق وإلى ) َ

َعمان وإلى نجد ُأفضوا (َّء من أن اره الف ، وما ذكر ُ ْ َّتوجهـوا إلي( بمعنى ) َ  حتـى َّ
ُيؤيد اشتقاق ) ا تصلو   .ًمن الفضاء أيضا) أفضى ( ِّ

  يؤيـد كـون ) ف ض و ( وما ذكره أهل اللغة والمعاجم في في معاني مشتقات 
وتصاريفه من باب الاشتقاق من اسم العين الذي هو الفـضاء بمعنـى ) أفضى ( 

ُ الفضاء «: المكان الواسع ، قال الخليل  َ َالمكان الواسع والفعل فضا يف: َ ُ ضو فضوا َ ُ
ٌوفضاء فهو فاض أي واسع  ٍ َوأفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه ، وأصله أنه ... ً ْ َ
                            

  .٣٧٩ / ١٠اللباب في علوم الكتاب ) ١(
   .٥٥ / ٤ ، والدر المصون ١٧٩ / ٥ ، والبحر المحيط ٣١٥ / ١المحتسب ) ٢(
ــسب ) ٣( ــشاف ٣١٦ – ٣١٥ / ١المحت ــة ص ١٩٧ / ٢ ، والك ــاس البلاغ ــر ٣٤٣/  ، وأس    ، والبح

  .٥٥ / ٤ ، والدر المصون ١٧٩ / ٥
  .٣١٦ – ٣١٥ / ١المحتسب ) ٤(
  .٤٧٤ / ١معاني القرآن للفراء ) ٥(



 
 

 

٣٦٩ 

 ، وذكر ابن فارس أن الفـضاء هـو المكـان الواسـع ، »صار في فرجته وفضائه 
ُوأفضى الرجل إلى امرأته أي باشرها ، والمعنى أنه شبه مقدم جسم الرجل بفضاء،  َّ ِّ ُ َ ْ َ

ُومقدم جسم الم َرأة بفضاء ، فكأنه لاقى فـضاءها بفـضائهَّ َّ وقـال الزمخـشري  :  
ُ أفضيت بفلان « َْ ُخرجت به إلى الفضاء نحو أصحرت : ْ ُْ َ ْ َ َ«.  

َ الفقار -٢٨ َالفقير  ( ذكر ابن عادل أن: ِ ْ ِ َفقر( أصـله مـن ) َ َ ُتـه الفـاقرة َ َْ ِ أي ) َ
ُكسرت فقارات ظهـره الداهيـة ، وذكـر عـن الراغـب َِ َِ َْ َ ْالفقـير (  أن أصـل َ ِ هـو ) َ

َالمكسور الفقار ، وذكر عن الهروي أنه قال  َفقره : ( ِ ِإذا أصاب فقار ظهره نحـو ) َ َ َ ِ
ْرأسه إذا أصاب رأسه وبطنه إذا أصاب بطنهَ ََ َ َ َ ََ.  

ُالفقار ( لفظ : أقول  َ ٌ الفقار منضَد «: بالمعنى المذكور اسم عين ، قال الخليل ) ِ َّ ُ َ ِ
ٍبعضه ببعض ِ من لدن العجب إلى قحفة الرأس ُ َِ ْ ْ َِ« ، وقد اشتق منه فعل وصفة ، 

َفقرته الفاقرة ، والفقير من هـذا القبيـل وهـو المكـسور الفقـار ، وأفقـرك : نحو  َ َُ ْ َ َِ ْ
ُالصيد  ْ ْمه أي أمْارفََّ  الـذي ُ معناه المفقور )يرْقَِ الف( َّ ، وذكر الأزهري أنهِارقَِ من فكَنَكَِ

اسم  ) ِارقَِالف(  ، وإذا ثبت أن لفظ رِقَْة الفَّدِه من شُبلُْ من ظهره فانقطع صٌ فقرةتْعَزِنُ
 . فلا غرابة في اشتقاق الفعل منه كما شهد بذلك تمثيل أهل اللغة  ،عين

ُ القضة -٢٩ َّ  ﴾   I J K ﴿: في قوله تعـالى ) َّانقض ( َّذكر ابن عادل أن : ِ
                            

  .٦٤ – ٦٣ / ٧معجم العين ) ١(
  .٨٣٨/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٣٤٣/ ص ) ف ض و ( أساس البلاغة مادة ) ٣(
  .٤٣٢ / ٤اللباب ) ٤(
  .١٥٠ / ٥معجم العين ) ٥(
  .٣٨٥/ مفردات الراغب ص ) ٦(
  .١٠٣ / ٩تهذيب اللغة ) ٧(



 
 

 

٣٧٠ 

ِانقـضاض الطـائر ( ون وزنه انفعل مـن يحتمل أن يك ] ٧٧: الكهف [  َ   أو مـن ) ِ
َّالقضة (  ٌيريد أن يتفتت كالحصى ، ومنه طعام : ، وهي الحصى الصغار ، والمعنى ) ِ َ َّ ََ

ٌقضض إذا كان فيه حصى صغار َ َ.  
َانفعل ( على زنة ) َّانقض ( َّكلام ابن عادل هذا يدل على أن : أقول  َ َ يعود في ) ْ

َّقضة ال( اشتقاقه إلى  التي هي الحصى الصغار ، وهذا مـن بـاب الاشـتقاق مـن ) ِ
ُ ، والقضة بكسر القـاف أسماء الأعيان ، وقد سبقه فيما ذكر أبو حيان والسمين الحلبي َّ ِ

َوالقضة بفتحها تجمع على قضض ََّ َُ َ ْ ُ َضة والقض والقضض قِال(  ، ومجيئ ِّ ََّ في المعـاجم ) َ
ِّأمر بين ، قال الخليل ) رض ذات الحجارة الحصى والأ( اللغوية بمعنى  َّ القضة «: ٌ أرض : ِ

ُمنخفضة ترابها رمل وإلى جنبها متن مرتفع والجميع قضون  ِ ٌ«.  
َّ القضة أرض ذات حصى «: وقال ابن دريد  ِ« وذكـر الأزهـري أنـه يقـال 

ٌقضض ( للحصى الصغار  َ َاتق القضة والقضض في طعامك : ( ، ويقال ) َ َ َِّ يريـد ) ِ
َّقض ( ا نحو  ثلاثي: َّق من هذا اللفظ أفعال ُ ، وقد اشتالحصى والتراب ًومزيدا ) َ

ّأقض ( من الثلاثي نحو  َّ قـض عليـه مـضجعه وأقـض إذا «: قـال ابـن دريـد ) َ ََّ ُ  
ُخشن  َ« قض الطعام يقض قضضا ، صار فيه القضض«:  وقال ابن القوطية ُ َ ً َ ُّ ََّ َ َِ َ،  

ــي الحجــارة  ــصغار وه ــان ... ُال ــضجع والمك ــض الم ُوأق ُ َ ْ ــر قضــضه أي : َّ ُكث َ َ :  
                            

  .٥٤٢ / ١٢اللباب ) ١(
  .٤٧٦ / ٤ ، والدر المصون ١٤٣ / ٦البحر المحيط ) ٢(
  .١٠٥/ الاشتقاق لعبد االله أمين ص ) ٣(
  .٩ / ٥معجم العين ) ٤(
  .١٣٦ / ١جمهرة اللغة ) ٥(
  .٢٠٧ / ٨تهذيب اللغة للأزهري ) ٦(
  .١٣٥ / ١جمهرة اللغة ) ٧(



 
 

 

٣٧١ 

َ ، وإذا ثبت أن القضة والقـ»ُحجارته  َّ  جـاءت في اللغـة بمعنـى الحـصى ضَضَِ
والحجارة ، فإن معنى الخشونة التي تحتملها مادة القاف والضاد المضعفة تعود في 

ارة ، لأن الخـشونة في أساسها إلى المعنى الأصلي لهذه الكلمة من الحـصى والحجـ
: الحجارة والحصى أمر محسوس ، ثم استعير هذا المعنى في عدم الطمأنينة ، فقالوا 

ُأقض على فلان مضجعه إذا لم يطمئن به النوم  ُ َّ َ. 
َ القفا -٣٠ َّالقفا والقافية بمعنى مؤخر العنق ، ذكر ابن عـادل أن : َ َ ُ ُ َ َ ََ َّقفينـا ( ِ َ (

ُواو ياء لوقوعها رابعة ، واشتقاقه من قفـوت ، وقفوتـه َّأصله قفونا ، انقلبت ال َ َ َ َُ ْ ً :
َإذا اتبعت قفاه َ َ ْ َ َّ.  

َالقفا ( لفظ : أقول  َالقافية ( و) َ َّبمعنى مؤخر العنق ، وهـو اسـم عـين ممـا ) ِ
َقفـا ( يتعلق بأعضاء جسم الإنسان ، وكلام ابن عـادل المـذكور يـدل عـلى أن  َ (  

َّقفــى ( و ــواو ونحوهمــا ممــ) َ ــاء وال ــاف والف ــود إلى الق ــا يع ــن تَ   َّم اشــتقاقها م
َالقفا (  الذي هو مؤخر العنق ، وقد سبقه فيما ذكر الطبري والثعالبي والبغـوي ) َ

 ، والأمثلة التـي وردت في والزمخشري وابن عطية وأبو حيان والسمين الحلبي
ونحـو ) َّقفينـا  ( كتب اللغة والمعاجم مما يتعلق بالقاف والفاء والواو تشهد بـأن

ُ والقفو«: ذلك من باب الاشتقاق من اسم العين ، قال الخليل ْ  مصدر قولك قفـا َ
ُالقفا مؤخر العنق ، ألفها واو  و... ً شيئا عَِبَّتَيقفو وهو أن ي َُّ َ َ ًوتقفيته بعـصا أي ... َ َ ِْ ُ ََّ َ

َضربت قفاه بها ، واستقفيته بعصا إذا جئته من خلف وضر ََ ْ ُ ٍَ َ ُِ ً َ ِْ َ ُبته بها وسميت قافيـة َ ْ ّ ُ َ ْ

                            
  .٥٥/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ١(
  .٢٦١ / ٢اللباب ) ٢(
  ،٩٣ / ٥ ، ومعـالم التنزيـل ٢٧٣ / ٤ ، ٨٦ / ١ ، والكشف والبيـان للثعـالبي ٣١٨ / ٢ الطبري )٣(

   ، والـدر المـصون٤٦٤ / ١ ، والبحـر ٤٦٩ / ٣ ، ١٥٨ / ١ ، والمحرر الوجيز ٨٠ / ١والكشاف 
 ٢٩٢ / ١.  



 
 

 

٣٧٢ 

 ، وقـد تـساوى واوي »لأنها تقفو البيت وهي خلف البيت كله ؛ ًالشعر قافية 
َقفا ( اللام  َقفي  ( ُّويائيه) َ َ َالقفا ( في الدلالة على معنى ) َ َ( كما يفهم ذلك مما مثله ،َّ

 ، »ضربت قفـاه : ا ً قفيتُْيفََوق... اتبعته : ا ً قفوتُوْفَقَ «: ابن القوطية ، فقال 
َّإلا وكذلك عند ابن السكيت كما ذكره ، عند الخليل واوي كما أسلفنا ) القفا ( َّ أن ِ

  .)قفوين ( الفيومي بدليل تثنيته على 
ُأصـبت قفـاه ، قفـوت : قفوته : معروف ، يقول ) القفا  ( «: وقال الراغب  ْ َ َ

ْأثره ، وأقفيته ، تبعت قفاه ، والاقت ِ َ ُ َ ْ اتبـاع ) الارتـداف ( اتبـاع القفـا كـما أن : فاء َ
ِالردف  ْ ِّ« قفاه « وقال الزمخشري َ َإذا اتبعه: َ َ َذنبـه مـن الـذنب ، :  من القفا نحو َّ ََّ َ

َّأتبعه إياه : َّوقفاه به  َ َ ْ َ« وإذا نظرنا إلى ما قاله ابن فارس فيما تعود إليه مشتقات ، 
مـن ) القفـا ( ننا نجده يربطها بما يعود إلى معنى القاف والفاء والحرف المعتل ، فإ

ِّا من معناه الحسي الذي هو مؤخر العنقًالاتباع أخذ ِ النصوص تأخذنا هذه، و 
والاشتقاق منه مـن بـاب الاشـتقاق مـن ، اسم عين ) القفا (  لفظ ّإلى القول بأن

 .أسماء الأعيان 
َ القنطْار - ٣١ َمفنعْلـة  ] ١٤: ل عمران آ [ ﴾  x ﴿َّذكر ابن عادل أن : ِ َ َ ُ

ٌألف مؤلفة ، وبـدرة مبـدرة ، وإبـل مؤبلـة ، : من القنطار ، وهو للتأكيد كقولهم  َ ٌ ََّّ َ ََ ُ َ ُ ٌَ َّ ٌ ْ ٌ
ٌودراهم مدرهمة َ ْ َُ َ ِ.  

                            
  .٢٢٢ / ٥معجم العين ) ١(
  .٦٣/  كتاب الأفعال لابن القوطية ص )٢(
  .٥١٢/ صباح المنير ص الم) ٣(
  .٤١٠/ مفردات الراغب ص ) ٤(
  .٨٠ / ١الكشاف ) ٥(
  .٨٩٩ – ٨٩٨/ المقاييس في اللغة ص ) ٦(
  .٧٥ / ٥اللباب ) ٧(



 
 

 

٣٧٣ 

  اسـم عـين ) القنطـار ( كلام ابن عادل المـذكور يـدل عـلى أن لفـظ : أقول 
ِألف ( كـ  ْ َبدرة ( و) َ ْ ٍإبل ( و) َ ِ ْدر( و) ِ ٍهم ِ َوقد أخذ مـن هـذه الكلـمات ) َ ِ وهـي ( ُ

ْفقـد أخـذت ، اسم مفعـول للتأكيـد ) أسماء الأعيان  َ ِ ُالمقنطْـرة ( َ َ َ َ َمـن القنطْـار ) ُ ِ  
ُالمؤلفـة ( و ُالمبـدرة ( مـن الألــف و) َّ َّ ُالمؤبلــة ( و) البـدرة ( مــن ) َ َ   مـن الإبــل ، ) َّ
ُالمدرهمة ( و َ َْ  .من الدرهم ) َ

ني في  ذكره أهل اللغـة والمعـاجم والمعـان عادل يوافق ماوهذا الذي ذكره اب
ِالمقنطْرة ( جعل اشتقاق  َ َ َالقنطْار ( من لفظ ) َ الذي اختلف أهل العلم في تحديد ) ِ

  :معناه ومقداره على أقوال
 .ًأنه أربعون أوقية من ذهب أو فضة : ومنها 
ٍأنه ملء مسك ثور: ومنها  ِ ْ َ  .ً ذهبا أو فضة ُ
 . غير محدود ٍأنه قدر وزن: ومنها 
 .َأنه ثمانون ألف درهم : ومنها 
ٍأنه مائة رطل من ذهب أو فضة : ومنها  ُ. 
 .أنه ألف مثقال من ذهب أو فضة : ومنها 
 .َأنه اثنا عشر ألف أوقية : ومنها 
 .أنه أربعة آلاف مثقال : ومنها 
ٍأنه مائة ألف: ومنها  ُ ومائة من ومائة رطل ومائة دٍ ْ ُ ٍُ َ  .ٍرهم ٍَّ

                            
 ، ومعـاني القـرآن ٨٨ / ١ ، ومجاز القرآن ١٩٥ / ١ ، ومعاني القرآن للقراء ٢٥٦ / ٥معجم العين ) ١(

ــب القــرآ٣٨٣ / ١وإعرابــه     ، والكــشاف ٤٠٨/  ، والمفــردات ص ١٠٢/ ن ص  ، وتفــسير غري
ــرآن ١٧٨ / ١ ــام الق ــاب ٤١٥ – ٤١٤ / ٢ ، والبحــر المحــيط ٤٦ / ٥ ، والجــامع لأحك    ، واللب
٧٥ – ٧٤ / ٥.  



 
 

 

٣٧٤ 

ًأن القنطْرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيه: ومنها  ُ ََ َ َا بالقنطْرة َ َ َ. 
َالقنطْار ( ورغم اختلاف أهل العلم في مقدار   معنـاه يلتقـى في كونـه َّنفـإ) ِ

ًا من المال ذهبا كان أو فضة ، درهما كان أو دينارا ًمقدار ً ً ًَ َ. 
َالقنطْرة  ( َّوهو بهذا المعنى اسم عين ، ولو قلنا إن َ َ ُهي البناء أو المعبر الـذي ) َ

ُيعبر به الإنسان من جانب إلى آخر ، فإنه بهذا المعنى أيضا اسم عين ، وعـلى هـذا  ً  
ُالمقنطْرة (  َ َالقنطْرة ( ٌوصف مشتق من ) َ َالقنطْـار ( لتأكيد معنى ) َ أو لتـضعيف ) ِ

َالقنطْار ( مقدار  الفـراء وابـن قتيبـة والزجـاج ، وهذا ما يستدل عليه مما ذكـره ) ِ
ٌ القنـاطير ثلاثـة والمقنطـرة تـسعة كـذلك «: والنحاس والزمخشري ، قال الفراء  ٌ

ُ المقنطرة المكملة وهو كـما تقـول «:  وقال ابن قتيبة »سمعت وهو المضاعف  َّ :
َّبــدرة مبــدرة وألــف مؤلفــة  ٌ َّ ٌ« والــذي يخــرج في اللغــة أن «:  وقــال الزجــاج َّ ُ  

َنطْار ِالق(  ) المقنطـرة ( َّوذكر النحاس أن ،   »مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه) َ
َّبمعنى المجمعة ؛ لأن الثلاثة  ُقناَطير ( َّ ِ ُثـلاث : فإذا جمعتها صارت مثل قولـك ) َ

ٍثلاثات َ َ َالقنطْـار ( ُ المقنطـرة مبنيـة مـن لفـظ «:  ، وقال الزمخشري للتوكيـد ) ِ
ٌألف مؤلفة: كقولهم  َّ َّ وبدرة مبدٌ ٌ َْ ٌرة َ َ«.  

َالقنطْــار ( َّوقــد اشــتق العــرب مــن لفــظ  َالقنطْــرة ( أو ) ِ َ   ًفعــلا عــلى زنــة ) َ
َفعلل (  ْ ُقنطْر الرجل إذا بلغ مال: فقالوا ) َ َ ُه مقدار ما يـوزن بالقنطْـار ، وقنطْـرت َ ْ َ َ َ ِ

                            
  .١٩٥ / ١معاني القرآن للفراء ) ١(
  .١٠٢/ تفسير غريب القرآن ص ) ٢(
  .٣٨٣ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٣(
  .٣٦٠ / ١حاس  إعراب القرآن للن)٤(
  .١٧٨ / ١ الكشاف )٥(
 



 
 

 

٣٧٥ 

ُكـم بناؤهـا ُالتـي يح) القنطرة ( َّولعل ذلك فيما أرى أخذ من ،  ُالشيء أحكمته
َّويشيد ، قال طرفة  ُ: 

ُّكقنطـــرة الرومـــي أقـــسم ربهـــا َ َ ِّ ُّ َْ ََ ِ ِ َ ْ  
 

ــد  ــشاد بالقرم ــى ت ــنفن حت ِلتكت َ ْ َ َ َ َْ ُْ َّ َ َ َُ 
 

ِ وفي التصريف مخرجه على قول العرب ؛ لأن الرجـل يقنطْـر «: وقال الخليل  َ َُّ ُ َ ْ َ
ًقنطْارا  َ ِ«.  

َالمقنطْـرة ( اسم عين و) َنطْار ِالق( والسؤال الذي يطرح نفسه بعدما جعلنا  َ َ َ (
وفي مشتقاته ؟ هـل النـون أصـلية أم ) القنطار ( ا منه هو ما مصير النون في  مشتق
 زائدة ؟

َّلقد تبين لي مما ذكر أهل العلم في هذا الشأن أن : ًإجابة على هذا السؤال أقول 
َالقنطْار أو القنطْرة ( بتنا أن ٌ منه أصلية ، لأننا أثُّقُتشْوفي ما ا) القنطار ( النون في  َ َ َ ِ (

وقد ورد في اللغة من عند العرب على هذا الـشكل الـذي نـراه الآن ، ، اسم عين 
  وهو ثبوت النون في مفـرده وجمعـه ومـصدره وفعلـه ، فكونهـا أصـلية أقـيس ، 

ٌقنطْرة ( ٌفعلال و) ٌقنطار ( فـ  َ َفعللة ، وهذا أحـد القـولين اللـذين ذكرهمـا أبـ) َ َ ْ و َ
  .حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

ُقطـر يقطـر ( ًأما القول الآخر فهو أن النون زائدة اشتقاقا مـن  َُ ْ َ َإذا سـال ، ) ََ َ
َوسمي الذهب والفضة  ِّ ًقنطْارا ( ُ  ، وبناء على ا بالماء في سرعة الانقلابًتشبيه) ِ

                            
  .٤٦ / ٥ الجامع لأحكام القرآن )١(
   ، وشرح المعلقـات الـسبع ٨١ / ١ ، والكامـل في اللغـة والأدب ٢٢/ البيت لطرفة في ديوانـه ص ) ٢(

  .٥٢/ ص 
  .٢٥٦ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٧٤ / ٥ ، واللباب ٣٢ / ٢ ، والدر المصون ٤١٥ / ٢البحر المحيط ) ٤(
  .٧٤ / ٥ ، واللباب ٣٢ / ٢الدر المصون ) ٥(



 
 

 

٣٧٦ 

ٌقنطْار ( هذا الوجه  َ ٌفنعْال ( على زنة ) ِ َ ٌمقنطْرة ( و) ِ َ َُ ٌمفنعْلة ( على زنة ) َ ََ َ ، قال أبو ) ُ
ٌمفعللة أو مفنعْلة من القنطار ) ُالمقنطرة  ( «: حيان َ ٌ ََ ُْ َُ َ«.  

ُالمقنطَرة مفنعْلة ( َّوإنني أرى أن فيما ذكر أبو عبيدة من أن  َ َ َْ ََ ُ ََ( تأييدا للقـول ً
َطرة َالمقنْ( الثاني ، وفي هذا القول لا يحكم على لفظ  بأنه من باب الاشـتقاق مـن ) َ

َالقنطْار ( أسماء الأعيان ، وإن كان  لا يختلف من حيث المعنى عما سبق في القول ) ِ
  الأول من الدلالة على الذهب والفضة ، لأن القـول الأول يعـود في اشـتقاقه إلى 

َالقنطْار (  ِالقطر ( بينما القول الثاني يعود إلى ) ِ ْ  .بمعنى السيلان ) َ
ُ الكبد -٣٢ ِ ُ الكبـد أصـله مـن «:  قولـه نقل ابن عادل عـن الزمخـشري: َ ُ ِ َ
ُكبد الرجل كبدا فهو أكبـد : قولك ً ََ َ ُْ ََ َّ َإذا وجعـت وانتفخـت ، فاتـسع فيـه حتـى : ِ َ َِ ُّ ْ ْ ِ

َاستعمل في كل تعب ومشقة ، ومنه اشتقت المكابدة ، كما قيل كبته بمعنى أهلكه ،  ُ َ َُ َ َْ ِ َِّ َّ ٍ ِّ
َبده كَ( وأصله  َإذا أصاب كبده ) َ ِ«.  

 ] ١٢٧: آل عمران  [ ﴾ r s ﴿: وذكر في معرض حديثه عن قوله تعالى 
َالكبت ( َّأن  ْ ُهو الصرع للوجه واليدين ، وعلى هذين : الإصابة بمكروه ، وقيل ) َ َّ

ُكبـده(  مـن شيء ، وقيـل أصـله مـن ًأصلية وليست بدلا ) تُِبكْيَ( فالتاء في  َ ه َابَإذا أصـ ) َ
َبمكروه أثر في ك   .هَ رأستُْبصَُرأسته ، أي أ: عًا ، كقولك جَْه ودِِبَّ

َالكبـد ( هذان النَّصان اللذان أوردهما ابن عادل يدلان على أن لفظ : أقول  ِ (
                            

  .٤١٥ / ٢البحر المحيط ) ١(
  .٨٨ / ١مجاز القرآن ) ٢(
  .٣٤٢ / ٢٠اللباب في علوم اللباب ) ٣(
  .٢١٣ / ٤الكشاف ) ٤(
  .٥٢٧ / ٥اللباب في علوم الكتاب ) ٥(
 



 
 

 

٣٧٧ 

اسم عين ، والاشتقاق منه هو من باب الاشتقاق من أسماء الأعيـان ، وقـد ورد 
ِالكبد ( لفظ  ْالكبد ( باء وبفتح الكاف وكسر ال) َ بكسر الكاف وسكون الباء في ) ِ

َكتب اللغة والمعاجم بمعنى اللحمة السوداء في الـبطن ِْ َ ُّ وهـو اسـم عـين ممـا ، 
َّ ن ، وقد اشتق منه الفعل ثلاثييتعلق بأعضاء جسم الإنسا َا أو غيره ، نحـو كبـده ُ َ َ

َيكبده كبدا إذا ضرب كبده أو أصابه ، وكبد َ ً ُِ ِ ُِ َ ََ َ َ ْ ََ َ ً كبادا ْ َ ُشكا كبده أو وجعه كبده: ُ َِ َِ ََ َ َ ، 
ٌ ورجل مكبود «وجاء في العين  ٌُ ُأصاب كبده داء أو رمية ، والكباد : َ َ َُ ٌ ْ َ ٌ َ ِ ٌداء يأخذ في : َ

َالكبد وإذا أضر الماء بالكبد قيل كبده  َ َ ِ َِّ ِ َ« ٌالكبد معروفة ويقال :  وقال ابن دريد ُ ِ َ :
ُكبد أيضا ، والكبد  ٌَ َْ ً َمصدر كبد يكبد كبدا إذا اشتكى كبده : َ ً ُ َِ َِ ََ َ َْ«.  
ُّثم اشتقوا من  ِالكبد ( َ ِ  من غير الثلاثي عـلى معنـى ًالذي هو اسم عين فعلا) َ

ِالمشقة والتعب ، وعلى معنى الوسط ، فقالوا  َِ َ َِ َّ ُتكبدت الـشمس : َّ َِّ َ أي صـارت في : ََ
ُكبد السماء وكابدت الشيء  ْ َ َ َِ ِه من المشقةُأي قاسيت: ِ َّ.  

ِالكبـد ( فـظ ولا ريب أن هذه النصوص تدل دلالة صريحة على أن ل اسـم ) َ
ُّه لمعنى المشقة والوسط واشتقوا منه ، وهذا من بـاب الاشـتقاق عين ثم استعارو ََّ َ َ ِ

 .من أسماء الأعيان 
ٌدية ُ ك-٣٣ َ  ﴾   º ¹̧  ﴿ :الى ــفي قوله تع) ى دَكْأَ ( َّذكر ابن عادل أن: ْ

ُأكدى الحافر ( أصله من  ] ٣٤: النجم [  َ ْ ْإذا حفر شيئا فصادف كدية منعته من ) َ ًْ ََ ْ َُ ََ ً َ
                            

 ) .ك ب د (  ، ولسان العرب مادة ٣٣٢ / ٥معجم العين ) ١(
  .٤٢٢/  ، ومفردات الراغب ص ٢٢٨/ لأفعال لابن القوطية ص كتاب ا) ٢(
  .٣٣٣ / ٥معجم العين ) ٣(
  .٣٠٥ / ١جمهرة اللغة ) ٤(
  .٧٥ / ١٠ ، والأزهري ٣٠٥ / ١جمهرة اللغة ) ٥(
 



 
 

 

٣٧٨ 

َالحفر ، ومثله أجبل أي صادف جبلا منعَه من الحفر َ َ َ َ َْ ً َ َُ.  
َالكدية ( لقد ورد لفظ : أقول  ْ   في اللغة بمعنـى الأرض الغليظـة ، والجمـع ) ُ

ًكدى ، قـال الخليـل  َ الكديـ«: ُ ْ ُصـلابة في الأرض ، وأكـدى الحـافر أي بلـغ : ةُ ُ ِ َ ْ َ ٌ
َالصلب من الأرض  ُّْ« وذكر ابن دريد وابـن القوطيـة والراغـب الأصـفهاني ، 

َأكدى  ( «:  ، وقال الزمخشري نحو ذلك ْ ِقطع عط) َ َ َ ُته وأمسك ، وأصله إكداء َّيَ َ َْ َْ َ َ
ٌالحافر وهو أن تلقاه كدية ، وهي صلابة كالصخرة ٌ ُ ُ ُ فيمسك عن الحفـر ، ونحـوه ِ ِ ْ ُ

َأجبل  َ ُأجبل الشاعر : الحافر ثم استعير فقيل ْ   .»إذا أقحم : َ
ُالكدية ( وإذا كانت  ْ ِبمعنى الصخرة أو الأرض الصلبة كـما جـاء في كتـب ) ُ َ َّ َّْ ِ َ ْ

َأكدى ( المعاجم واللغة ، فإن  ْ ِالكدية ( ونحوه مما تم اشتقاقه من لفظ ) َ َ ْ من باب ) ُ
شتقاق من أسماء الأعيان ، وكلام ابن عادل الدمشقي ومن سـبقه مـن علـماء الا

  :  يشير إلى هذا الجانب ، يقول ابن فارس التفسير كالزمخشري والسمين الحلبي
ٍ الكاف والدال والحرف المعتل أصل صـحيح يـدل عـلى صـلابة في شيء ، ثـم « َ ََ ُّ

ٌيقاس عليه ، فالكدية صلابة تكون في الأ َ َُ َ َ ْ ُ َحفر فأكدى ، إذا وصـل : رض ، يقال ْ ْ َ َ ََ َ
َإلى الكدية ، ثم يقال للرجل إذا أعطى يسيرا ثم قطع  ََ َ ً ِ ْ ُأكدى ، شبه بالحافر يحفـر : ُ ِْ َ َ ِّ ُ

ُفيكدي فيمسك عن الحفر  ِ ِْ ُ ُْ َ«.  

                            
  .٢٠٠ / ١٨اللباب ) ١(
  .٣٩٦ / ٥معجم العين ) ٢(
  .٤٢٩/  ، والمفردات ص ٦٨/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٨١٢ / ١جمهرة اللغة ) ٣(
  .٤١ / ٤الكشاف ) ٤(
  .٢١٢ / ٦الدر المصون ) ٥(
  .٩٢١/ المقاييس ص ) ٦(



 
 

 

٣٧٩ 

ُ الكلب -٣٤ ْ  n o p ﴿: في قوله تعـالى ) ِّمكلبين ( َّذكر ابن عادل أن : َ
q r ﴾ ]  َمشتق من الكلب أو من الك ] ٤ :المائدة َِ َّلب بمعنى الـضراوة ، ْ ِ َ
ًهو كلب بكذا أي حريص ، وبه كلب أي حرص ، وكأنه أيضا مشتق من : ويقال  ٌ ٌ ٌ ٌِ َ َ َِ

ْالكلب هذا الحيوان لحرصه َ.  
وصـف مـشتق ) ِّمكلبين ( كلام ابن عادل المذكور يدفعنا للقول بأن : أقول 

َالكلب ( عروف أو من وهو الحيوان الم) ْالكلب ( من  بمعنـى الـضراوة ، وهـو ) َ
ُوالكلـب اسـم عـين ، واشـتقاق الأفعـال ، ) ْالكلـب ( أيضا يعود في النهاية إلى  ُ ْ َ

والأوصاف منه من باب الاشتقاق من اسم العين ، وقد سبق ابن عادل فيما ذكـر 
ن مـ) ِّمكلبـين ( الزمخشري وأبو حيان والسمين الحلبـي ، فقـد جعلـوا اشـتقاق 

َالكلب أو من الكلب بمعنى الـضراوة َْ َ  ، المكلـب مـودب «: قـال الزمخـشري ِّ ِّ
َالجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك بما علم مـن الحيـل وطـرق  ُِ ُ َِ ِ ِّ

ِالكلـب ( التأديب والتثقيف ، واشتقاقه من  ْ ؛ لأن التأديـب أكثـر مـا يكـون في ) َ
َّالكلاب فاشتق من لفظـه لكثرتـه ُ  ، وقـد ورد في اللغـة والمعـاجم » في جنـسه ْ

ُالكلـب ( اشتقاق الأفعال والأوصاف من هذا اللفظ  ْ َ( فقـد جـاء في العـين  :  
ً كلب كلب ، يكلب بأكل لحوم الناس ، فيأخذه شبه جنون فلا يعض إنسانا إلا « ُّ َ َ ُ ْ ُ َ ٌ ٌٍ ِ ُ ِ ْ َ ََ ْْ ِ

ُكلب أي أصابه داء يسمى الكلب  َ َ ََ َ َّ ٌ ِ ُورجـ... َ ًل كلـب وقـد كلـب كلبـا إذا اشـتد َ َ ٌَ ٌَ َ َِ ِ
                            

  .٢٠٥ / ٧اللباب ) ١(
  .٤٨٩ / ٢ ، والدر المصون ٤٤٤ / ٣ ، البحر المحيط ٣٢٣ / ١الكشاف ) ٢(
  .٣٢٣ / ١الكشاف ) ٣(
   ، وتهــذيب اللغــة٦٦/ وطيــة ص  ، وكتــاب الأفعــال لابــن الق٣٧٦ – ٣٧٥ / ٥معجــم العــين ) ٤(

  .٤٤٠/  ، والمفردات ص ٩٠٧/  ، والمقاييس اللغة ص ١٤٥ ، ١٤٤ / ١ 
 



 
 

 

٣٨٠ 

َ كلب الكلب واستكلب « وجاء في اللسان »ُحرصه على الشيء  ُ ََ ْْ ََ ِ َضري وتعود : َ َّ َ ََ ِ َ
ْلمكلب الذي يعلم الكلاب أخوا.... َأكل الناس ،  َ ُِّ ُذ الصيد ، والمكالبة ِّ ََ ُالمشارة ، : َُ َّ َ

ُوكذلك التكالب يقال  ُ َ َلى كـذا ، أي يتواثبـون عليـه ، وكالـب هم يتكالبون عـ: َّ َ
ًالرجل مكالبة وكلابا  ً ًضايقه كمضايقة الكلاب بعضها بعض: َ  »ا عند المهارشة ِ

ًوالأمثلة كثيرة ، وإنما أوردت نماذج منها مما لا يدع لنا مجالا للشك في وجود هذا 
 .النوع من الاشتقاق في اللغة 

َ اللحاف -٣٥  ~ { ﴿: في قولـه تعـالى ) ً إلحافـا (َّذكر ابن عادل أن : ِّ
ُلأن السائل يشتمل ؛ ) ِّاللحاف ( ٌمشتق من  ] ٢٧٣: البقرة  [ ﴾  ¡ �

ْالناس بمسألته ويعمهـم كـما يـشتمل اللحـاف مـن تحتـه ويغطيـه ، ومنـه قـول  ُ َ َِّ َ َ َ ُُّ ِّ ُ  
 :الشاعر 

ـــم ـــسك به ـــق الم ـــم راحـــوا عب ِث ِ ْ ُ ِ َ ُ َ َّ ُ  
 

ــداب الأ  ــون الأرض ه ُيلحف َ ُ َّْ َ َ ُ ِ ْ ِزرُ ُ 
 

َأي يلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشيء  ُِّ َْ ُ ِ. 
ِلحـف الجبـل ( ٌّمشتق من ) الإلحاف ( ًوذكر ابن عادل قولا آخر ، وهو أن  َ َ ِْ َ (

ِوهو المكان الخشن ، ومعناه أن السائل لكثرة سـؤاله كأنـه اسـتعمل الخـشونة في  ُ
  .مسألته

، وكلاهمـا يـدلان ) الإلحـاف ( قاق لقد ذكر ابن عادل قولين في اشت: أقول 
من باب الاشتقاق من اسـم العـين ، والقـول الأول ) الإلحاف ( َّعلى أن اشتقاق 

                            
  .٣٧٦ – ٣٧٥ / ٥معجم العين ) ١(
 ) .ك ل ب ( اللسان مادة ) ٢(
   ، غريـب الحـديث لأبي عبيـد ٢٣٢ / ٣ ، ومعجم العين ٤٣/ البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ) ٣(

 ) .ع ب ق (  اللغة مادة  ، ومقاييس٣١١ / ١
  .٤٤٣ / ٤اللباب ) ٤(



 
 

 

٣٨١ 

وهـو اللبـاس ) ِّاللحاف ( ُّيوافق ما ذكره أهل اللغة والمعاجم ، حيث اشتقوا من 
ًالذي يلبسه الإنسان فوق سائر اللبـاس أفعـالا ثلاثيـة وغيرهـا ، نحـو  ً ُْ َ َلحـف : َ َ َ

َوألحف والتحف ولحف وتلحـف ونحـو ذلـك ، قـال الخليـل  ُ َ ََّ ََ َ ْ َْ ََّ َ ُاللحـاف  ( «: َ َ ِّ (
َاللباس ، ولحفت لحُاللباس الذي فوق سائر  ِ ُ َ ، وتلحفت لح... اًافَّ ِ ُ   ُذتـه لنفـسي َّ أي اتخاًافَّ

  .ا القول أبو حيان والسمين الحلبي وقد ذكر هذ»ُمثله ) ُالتحفت ( و
خر الذي ذكره ابن عادل ومن سبقه كأبي حيان والـسمين الحلبـي والقول الآ

َلحف الجبل ( مشتق من ) الإلحاف ( بصيغة التمريض بأن  َ ْ ُوهو المكان الخشن ، ) ِ َِ ُ
َّهم إلا ما ذكر الأزهري عن ابن الأعرابي بأن ّٰفلم يذكره أهل المعاجم الل َألحـف ( َّ َ ْ َ

ِإذا مشي في لحف الجبل) ُالرجل  ِْ  ُاللحـاف ( ، وسواء كان َ َبمعنـى الـدثار أو ) ِّ ِّ
َّبمعنى ما يتغطى به من الثياب أو بمعنـى المكـان الخـشن فـإن اشـتقاق الأفعـال  َِّ َ ُِ َ َ َ َ

 .والأوصاف من هذا اللفظ هو من باب الاشتقاق من اسم العين 
ُ المعز -٣٦ ْ َالمعـز ( َّذكر ابن عـادل عـن القرطبـي أن : َ ُمـن الغـنم خـلاف ) ْ

ْضأن، وهو ذوات الأال ُشعار والأذنـاب القـصار ، وهـو اسـمَّ    جـنس ، وواحـد ِ
ْالمعز (  ُماعز مثل صاحب وصحب ، وأمعز القوم ) َ ْ ََ ٌَ ٌ ْ َ ٌ ِ َكثرت معزاهم ، و: ِ ْْ َ َ ُ ُالمعاز ( َ َّ َ (

ْصاحب المعزى ِ.  
َأمعــز ( مــا ذكــره ابــن عــادل عــن القرطبــي يــدل عــلى أن لفظــي : أقــول  َ ْ َ  

ِالمعز ( يعودان في اشتقاقهما إلى لفظ ) َّلمعاز ا( و) القوم  ْ الذي هو اسـم جـنس ، ) َ

                            
  .٢٣٢ / ٣معجم العين ) ١(
  .٦٥٩ / ١ ، والدر المصون ٣٢٩ / ٢البحر المحيط ) ٢(
  .٤٦ / ٥تهذيب اللغة ) ٣(
  .٤٧٩ / ٨ ، واللباب ٧٨ / ٩الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



 
 

 

٣٨٢ 

وهذا من باب الاشتقاق من اسم العين ، وقد ورد في كتب اللغة والمعاجم نـماذج 
َ معزت المعز «: من هذا القبيل ، قال ابن القوطية  ُ ْْ ََ َعزلتها عـن الـضأن ، وأمعـز : َ َّ َ ََ ْ َ ِ ْ ُ ْ

ُكثر معزه : ُالرجل  َ ُ َ« ِالمعز ( ، وقد ورد لفظ ْ َفي المعاجم واللغة بمعنى الصلابة، ) َ َّ
ِوالمكان الصلب الكثير الحصى ْ َّ ِ َ وهو بهذا المعنى أيضا اسـم عـين ، ولعـل مـا ، َّ ََ ُ ً

َالمعـز ( ذكره الخليل في العين يعـود اشـتقاقه إلى  َبمعنـى الأرض الـصلبة ذات ) َ َّْ ِ
َرجل ماعز شديد عـصب الخلـق ، مـا أمعـزه أي  «: حجارة كثيرة ، قال الخليل  َ ٌَ َ ْ ُْ ََ ِ ِ ُ ِ َِ ٌ

ٌأصلبه وأشده ، ورجل ممعز  َُّ َ َْ َّ َ   .»ُأي شديد الخلق والجلد : َ
َ المطا -٣٧ َّيتمطى ( َّذكر ابن عادل أن : َ َ َ  ^  [ \ ] ﴿: في قولــه تعــالى ) َ

َالمطا ( مأخوذ من  ] ٣٣: القيامة  [ ﴾      _ ْوهو الظه) َ ّر ، ومعناه يتبختر أي يمد َّ ُ َُ
ًمطاه ويلويه تبخترُ   .ا في مشيتهََ

ٌكلام ابن عادل ظاهر وبين في أن الفعل : أقول  ِّ َّيتمطى ( ٌ َ َ يعـود في اشـتقاقه ) َ
َالمطا ( إلى  ِبمعنى الظهر وهو اسم عين ، وسبقه في هـذا غـير واحـد مـن علـماء ) َ ْ َّ

َّوالزجاج والزمخـشري والقرطبـي وأبـو حيـان المعاني والتفسير ، فقد ذكر الفراء 
َّتمطى ( َّوالسمين الحلبي أن  َّ وذكر الراغب أن وهو الظهر) المطا ( مأخوذ من ) ََ

َّيتمطى (  َ َ ُأي يمد مطاه أي ظهره ، والمطية مـا يركـب مطـاه مـن البعـير ، وقـد ) َ ُ َّ ََ ْ ُُ ِ ُّ
ُامتطيته أي ركبت مطاه ُوقد اشتق من هذا ال ، َّ لفـظ أفعـال بمختلـف أوزانهـا ُ

                            
  .١٥١/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ١(
  .٤٧٣/  ، والمفردات ص ٩٩٠/  ، والمقاييس في اللغة ص ٣٦٦ / ١معجم العين ) ٢(
  .٣٦٦ / ١معجم العين ) ٣(
  .٥٧٥ / ١٩اللباب ) ٤(
مع والجا ، ١٦٦ / ٤ ، والكشاف ٢٥٤ / ٥ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢١٢ / ٣معاني الفراء ) ٥(

  .٤٣٣ / ٦ ، والدر المصون ٣٧٤ / ٨ المحيط  ، البحر٤٣٧ / ٢١لأحكام القرآن 
  .٤٧٢/ مفردات الراغب ص ) ٦(



 
 

 

٣٨٣ 

َّمطا يمطو مطوا ، وأمطى إمطاء وامتطى وتمطى ونحو : ًثلاثية وغير ثلاثية ، نحو  َ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ً ْ ْ َ ْ ََ ً َ
 .ذلك 

َ أمطيتك الدابة «: قال ابن القوطية  ََّ َ ُ ْ ًجعلتهالك مطية : َ َّ ِ َ ُ« وذكر ابن فـارس 
ُ امتداد في الـشيء ، والمطيـة ُّأن الميم والطاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على َّ ِ

ُمن هذا القياس ، سميت المطية بهذا الاسـم لأنـه يركـب مطاهـا ، أي ظهرهـا ،  َ َْ ُُ ُ ََّ ِ
ُوسمي الظهر  ِّ ُْ َالمطا ( َّ   .للامتداد الذي فيه) َ

ُ الموج -٣٨ ْ  8 7 6 5 4 ﴿: ذكر ابن عادل عنـد قولـه تعــالى : َ

ْوترك: معناه  ] ٩٩: الكهف  [ ﴾  9 َ ُنـَا يـأجوج ومـأجوج يمـوج بعـضهم في َ ُ َ َ َُ
ُبعض ، أي يزحمون كموج البحر ويختلط بعضهم في بعض لكثرتهم ُ َ ْ َ ٍ.  

ُيموج ( َّلقد تبين لي مما ذكر ابن عادل أن الفعل : أقول ْالموج ( مأخوذ من ) َُ َ( ،
، ُوالموج هو ما ارتفع من الماء فوق الماء كما جـاء ذلـك في كتـب اللغـة والمعـاجم 

َّوالموج بهذا المعنى اسم عين ، وقد اشتق منه الفعل لمعنى الاضطراب والازدحام  ُ ُ ُ
ُ الموج ما ارتفـع مـن المـاء فـوق «: ٌكما هو مشاهد في حركة الأمواج ، قال الخليل ْ َ

ُماج الموج يموج ( الماء، والفعل  َ ُ ُ، وماج الناس ) َُ َ  ، »دخل بعضهم في بعـض : َ
ًماج البحر موجا (  َّوذكر ابن القوطية أن ْ ْ َ ََ ُماج النـاس ( ارتفع و) ُ َ  ، ُاضـطربوا) َ

ُماج يموج ( َّوذكر الأزهري عن ابن الأعرابي أن  َ َُ َإذا اضـطرب وتحـير و) َ َّ َ َ مـاج ( َ

                            
  .١٥٤ – ١٥٣/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ١(
  .٩٨٨/ معجم المقاييس في اللغة ص) ٢(
  .٥٧٠ / ١٢اللباب ) ٣(
  .١٩٥ / ٦معجم العين ) ٤(
  .٢٩٩ ، ٢٩٨/ كتاب الأفعال لابن القوطية ص ) ٥(



 
 

 

٣٨٤ 

ُماج الناس ( و) ُالبحر  َ ِإذا دخل بعضهم في بعض) َ ُ وذكر ابن فارس أن الميم ،   
ِّعلى اضطراب في الـشيء ، ومـوج البحـر سـمي ُّوالواو والجيم أصل واحد يدل  ُ

 ، وذكـر الراغـب الأصـفهاني نحـو ُّلاضطرابه ، وكل شيء اضطرب فقد ماج
  .ذلك

 ) جَوَْالمـ ( َّإن: وهذه النصوص وغيرها مما ورد في كتب اللغة والمعاجم يدفعني للقول 
 . واشتقاق الفعل منه من باب الاشتقاق من اسم العين  ،اسم عين
ُالنَّبط  -٣٩ َالنَّبط  ( َّذكر ابن عادل أن: َ هـا ، ِ حفرَهو الماء الذي يخـرج مـن البئـر أول) َ

  .)َالنَّبط ( ا من َّقُوالاستنباط والإنباط بمعنى الاستخراج وقد اشت
بط ( لقد تبين لي من كلام ابـن عـادل المـذكور أن : أقول  َالنَّـ ، ُاسـم عـين ) َ

ب الاشتقاق من اسم العين ، وقد جاء في كتـب اللغـة واشتقاق الفعل منه من با
َالنَّبط ( ُوالمعاجم والمعاني ما يؤيد هذا الجانب ، فقد ذكر اللغويون أن  الماء الذي ) َ

َينبْط من قعر البئر إذا حفرت ِ ُ ُ َُ وذكر ابن فارس أن الماء إذا اسـتخرج ، َ ِ ْ ٌنـبط ( ُ َ َ (
ُواستنبطت الماء استخرجته ُْخذت من لفظ  ، وقد أ َ ٌأفعـال بمختلـف ) َالنَّبط ( ِ

َصورها وأبوابها ، نحو نبط ينبْط نبطا ونبوطا ، وأنبط واستنبْط ، ونحو ذلك َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ًَ ً ُ ، 
                            

  .١٥٣ / ١١تهذيب اللغة ) ١(
  .٩٦٩/  ص معجم المقاييس) ٢(
  .٤٨٠/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٥٢٢ / ٦اللباب ) ٤(
   واللسان مـادة  ،٤٨٤/  في غريب القرآن ص المفرداتو ، ٢٤٩ / ١٣ ، وتهذيب اللغة ٤٣٩ / ٧معجم العين ) ٥(

 ) .ن ب ط ( 
  .١٠٠٨/ معجم المقاييس ص ) ٦(
 ، ٢٤٩ / ١٣ ، وتهـذيب اللغـة ١١٤/  ، وكتاب الأفعال لابن القوطية ص ٤٣٩ / ٧معجم العين ) ٧(

  .٤٨٤/ والمفردات للراغب ص 



 
 

 

٣٨٥ 

ُوالإنباط والاستنباط بمعنى استخراج الماء من البئر أول ما تحفر ، ثم استعير هذا  َ ْ ُ
َّالمعنى لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه وقو ُُ ة ذكائه من المعاني الدقيقـة والتـدابير ُ

  .ذكر ذلك الزمخشري، الغامضة 
ُ النَّجاء والنَّجوة -٤٠ َ ْ ِّننجَيك ( لفظ ( َّذكر ابن عادل أن : َ   : في قولـه تعـالى ) ُ

﴿ S T U ﴾ ]  ّإنه يعـود إلى : يمكن أن يقال في اشتقاقه  ] ٩٢: يونس  
َالنَّجوة ( لى ُّعلى سبيل التهكم ، أو إ) َالنَّجاة (    أو إلى ) المكـان المرتفـع ( بمعنى ) ْ
ُوهو العلامة) َالنَّجاء (  ََ َ.  

كلام ابن عادل المذكور في الاحتمال الثاني مـن الاحـتمالات الـثلاث : أقول 
َننجَيك ( المتعلقة بمأخذ لفظ  ِّ ٌإشارة إلى أن ذلك يعود إلى الاشـتقاق مـن اسـم ) ُ
بمعنى المكان المرتفع ، وهذا يوافق ما ذكره أهـل ) جْوة النَّ( العين الذي هو لفظ 

  اللغة والمعاجم والمعاني ، فقد ذكر الخليل وأبو عبيدة وابـن فـارس والراغـب أن 
َالنَّجاة (  َالنجوة ( و) َ  ، وذكـر بمعنى مـا ارتفـع مـن الأرض لا يعلـوه المـاء) َّ

ِننجَيك ببدنك ( َّالزجاج أن  ِّ ٍانـا ، أو نلقيـك عـلى نجـوة مـن ُمعناه نلقيك عري) ُ َ ْ َ ُ ً
َالنَّجوة ( َّالأرض، وذكر الأزهري عن أبي زيد أن  َ ُالمكان المرتفع الذي تظن أنـه ) ْ ُ  

 ، َ، وذكر الزمخشري والقرطبي وأبو حيان والسمين الحلبي نحو ذلكنجاؤك
                            

  .٢٨٥ / ١الكشاف ) ١(
  .٤٠٨ / ١٠اللباب ) ٢(
 ، ومعـاني ١٩٩/  ، وغريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٨١ / ١ ، ومجاز القرآن ١٨٦ / ٦معجم العين ) ٣(

 . ٤٨٦/  ، والمفردات ص ١٠١٥/  ، ومعجم المقاييس ص ٤٩١ / ١القرآن للنحاس 
  .١٣٧ / ١١تهذيب اللغة ) ٤(
 ، ١٨٩ – ١٨٨ / ٥، والبحر المحيط ٤٨ – ٤٧/ ١١ ، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٢ / ٢الكشاف ) ٥(

  .٦٨ / ٤والدر المصون 



 
 

 

٣٨٦ 

َالنَّجـاة ( َّوعلى هذا أرى أنه يحسن بنا القول بأن  َالنَّجـوة( أو ) َ َ بمعنـى المكـان  ) ْ
ٍالمرتفع من الأرض اسم عين ، وما تم اشتقاقه من مادة  يمكن أن يعـاد ) ن ج و ( ُ

  ُالتي هي اسم عـين ، وهـذا مـا تبـين لي ممـا ذكـره ) ْالنَّجوة ( في الأصل إلى لفظ 
َّنجـى ( ٌّابن الأنباري في الزاهر والراغب في المفردات حيث أرجـع كـل مـنهما  َ (  

َأنجــى ( و ْ ــاجى ( و) َ َن ــاجى ( و) َ َتنَ َاســتنجْى ( و) َ ــصاريفها إلى ) َ   ْالنَّجــوة ( وت
َننجَيك ( بمعنى المكان المرتفع المنفصل عما حوله ، فـ ) َوالنَّجاة  ِّ َبمعنى نترْكـك ) ُ ُ ُ َ

ٍونلقيك على نجوة من الأرض ، وناجيته أي ساررته ، وأصله أن تخلو به في نجوة  ٍ َِ ْ َ َْ ُ ُ َ َُ ْ
ْنجى فلان أي أتى نجـوة ، والاسـتنجاء تحـري إزالـة النَّجـو أو َمن الأرض ، وأ ْ ًَ َ ْ

ٍطلب نجوة لإلقاء الأذى َ ْ َُ َ َ.  
ُ النَّفس -٤١ ُذكر ابن عادل أن التناَفس المغالبة في الشيء النفـيس ، يقـال : ْ َُ َّ :

ًنفسته به نفاسة أي  َ ََ َْ ُ ُبخلت به وأصله من : َ ْ ِ   .لعزتها) ْالنَّفس ( َ
ُالتناَفس (  لا ريب أن فيما ذكر ابن عادل في معنى :أقول  التنـافس (  إلى أن ًإشـارة) َّ

  .من باب الاشتقاق من اسم العين ، وقد سبقه في ذلك السمين الحلبي
َالنَّفس ( و ٍكما جاءت في المعاجم الروح الذي به حياة الجسد ، وكل إنـسان ) ْ ُّ ِ ُ ُّ

َّنفس حتى آدم عليه السلام ، الذ ٌْ ُكر والأنثى فيه سواء ، والـنَّفس نفـس الإنـسان َ ُ ْ َ
ُ وكل شيء ، والنَّفس َّوالدابة ْ ِ ، سمي به ؛ لأن به قوام النَّفسُالماء: ِّ ْ َ ِّ.  
ُالنَّفس ( و ْبالمعاني التي ذكرناها اسم عين وقد اشتقت ) ْ منها أفعال بمختلف َّ

                            
  .٤٨٦/  ، والمفردات للراغب ص ٨٠ – ٧٩ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ١(
  .٢٢٢ / ٢٠اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
  .٤٩٤ / ٦لمصون الدر ا) ٣(
  .٥٠٣/  ، ومفردات الراغب ص ١٩٤ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٢٧١ – ٢٧٠ / ٧معجم العين ) ٤(



 
 

 

٣٨٧ 

َنفس ونفس و( ا أو غيره ، نحو  أبوابها ثلاثي ََّ ََ َتنفَس وتناَفس ونافس َ َ ََّ َ َّإنني أرى و، ) ََ
َّأن كل ذلك يعود إلى  ُالذي هو الروح في الجسد ، وبه قوام الحياة ، ولا ) ْالنَّفس ( َّ ُّ

َّقيمة لجسد لا روح فيه، ثم أخذوا هذا المعنى لما اشـتق منـه مـن الأفعـال لمعنـى  ُ َ
َالعزة، والمنافسة في الشيء العزيز ، وإخراج النَّف سِ الذي به تثبت الحياة العزيـزة ، َّ

ُوبمعنى إزالة الكرب الذي تضيق به النَّفس ونحو ذلك  ْ َ. 
ٌ وشيء نفـيس «: قال الخليل  ًمتنـافس فيـه ، ونفـست بـه نفـسا ونفاسـة : ٌ َ َ ََ ً َْ َ ََ ِ ٌ :

ُضننتْ، ونفس الشيء نفاسة أي صار نفيسا ، وهـذا المكـان أنفـس مـن ذاك  ََ ً َ ُْ َ ًَ َ ُ َ َِ« 
ً ونفست على فلان بكذا وكذا ونفست عليه كذا ، أنفس نفاسة «: ن دريد وقال اب َ ََ ْ َْ ْ َ َُ ُ ُِ ٍِ

ٌفأنا نافس  ِ َ« المناَفـسة «:  وقال الراغـب ُ ََ ِمجاهـدة الـنَّفس للتـشبه بالأفاضـل : ُ ْ ُ
  .»ُّواللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره 

َ النَّافقاء والنَّفق -٤٢ َ َ اختلف في اشـتقاقه عـلى ) المنافق (  َّذكر ابن عادل أن: ِ
  :ثلاثة أقوال

َنافقاء اليربوع ( من ) المنافق (  أن :القول الأول  ِ ، وقد ذكر ابن عادل هـذا ) َ
َالقاصـعاء ( َّالقول عن أبي عبيد الذي ذكر في الغريب المصنف أن  ِ ) النَّافقـاء ( و) َ

ُإحداهما اليربوع ويخـرج مـن أخرحجرتان يدخل في   ، وذكـر في غريـب اهمـاُ
َسمي بهذا الاسم ؛ لأنه نافق كاليربوع ، ولليربوع جحران ) المنافق ( َّالحديث أن  َ َ ِّ

ُيسمى أحدهما  التـي يخـرج ) َالقاصـعاء ( التي يدخل فيها ، والآخـر ) َالنافقاء ( َّ
                            

  .٢٧١ – ٢٧٠ / ٧معجم العين ) ١(
  .١٩٥ / ٣جمهرة اللغة ) ٢(
  .٥٠٣/ مفردات الراغب ص ) ٣(
  .٤٠ – ٣٩ / ٦اللباب في علوم الكتاب ) ٤(
  .٦٥٤ / ١الغريب المصنف ) ٥(



 
 

 

٣٨٨ 

َنفـق: ل دخوله في نافقائه يقال منها، فلأج َ ِ فيـه ونـافق ، ولأجـل خروجـه مـن َ َ َ  
َّقصع: يقال ) القاصعاء (  َ.  

َوهو السرب ، وذكر في موضع آخر ) َالنَّفق ( من ) المنافق ( َّ أن :القول الثاني  َّ
ْهو السرب النافذ في الأرض ، وأصله من جحرة اليربوع) َالنَّفق ( أن  ُ َ َّ وقد عزا 

   في ابن عـادل هـذا القـول إلى أبي بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري الـذي قـال
ُوهـو الـسرب أي يتـسترَّ ) َالنَّفـق ( ُ وقال آخرون المنافق مـأخوذ مـن «: الزاهر  َ َّ

ِبالإسلام كما يتسترَّ الرجل في السرب ، قـال تعـالى  َ َّ ُ :﴿ Ò Ó Ô Õ     Ö × 

Ø ﴾ ]  ًأي سربا في الأرض  ] ٣٥: الأنعام ْ ِ«.  
، لكن على غير الوجـه ) اء النَّافق( مأخوذ من ) المنافق ( َّ أن :والقول الثالث 
   ولم يعز ابن عـادل هـذا القـول إلى أحـد ، وإننـي أرى أنالذي ذكره أبو عبيد

المنافق : ٌ وقال قوم «:  ابن عادل أخذ هذا القول مما أورده ابن الأنباري الذي قال 
ٌوهو جحر يخرقه اليربوع في داخل الأرض ، فـإذا بلـغ إلى ) النَّافقاء ( مأخوذ من  ْ ُ

َلدة الأرض أرق ، حتى إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج ، فقيل للمنافق ج ََ ٌ َّ َ  
ٌمناَفق (  ِ ُ؛ لأنه يضمر غير ما يظهر بمنزلة ) ُ ُِ ْ ُ ُِ ٍظـاهره غـير بـين وباطنـُه ) النَّافقاء ( ْ ِّ

ْحفر الأرض  َ«.  
كـلام ابـن عـادل المـذكور الـذي عـزي إلى أبي عبيـد الهـروي وابـن : أقول 

) َالنَّفق ( اليربوع أو من ) نَافقاء ( في اشتقاقه من ) المنافق ( َّنباري يدل على أن الأ
                            

  .١٣ / ٣ الحديث غريب) ١(
  .١١٨ / ٨ ، ٤٠ / ٦اللباب ) ٢(
  .١٨٢ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٣(
  .٤٠ / ٦اللباب ) ٤(
  .١٨٢ / ١الزاهر في معاني كلام الناس ) ٥(



 
 

 

٣٨٩ 

ــان ،  ــسرب النافــذ في الأرض يعــود إلى الاشــتقاق مــن أســماء الأعي ِبمعنــى ال ِ َّ  
ُوكلام أبي عبيد وابـن الأنبـاري هـو المعـول عليـه لـدى كثـير مـن أهـل العلـم  َّ  

ً فقـد ذكـر عـن أبي عبيـد مـا ذكرنـاه آنفـا في  ،الذين ينقلون عنهما كالأزهري
  ٌ، ولكـلام هـؤلاء مـستند فـيما ذكـره الخليـل في العـين ، ) المنافق ( اشتقاق لفظ 
َالنَّفق ( فقد ذكر أن  ٌسرب في الأرض له مخلص إلى مكان ، و) َ ٌَ ْ َ َ ُالنَّافقاء ( َ َ موضع ) ِ

ِيرققه اليربوع في جحره ، فإذا أخذ من قبل  ُ ُ ِّ ِالقاص( ُ َضرب النافقـاء برأسـه ) عَاء َ َ
  .فانتفق منها

ولا ريب أن عملية الخداع والتسترُّ التي تشاهد في اليربوع تنطبق على المنافق 
َّالذي يظهر الإيمان باللسان دون القلب ، فكأنه يدخل من باب الإيمان ويخرج من  ِ ُ

 في خداعـه وتـستره ُباب الكفر ، ويخادع االله والمؤمنين ويتـسترَّ عـنهم ، فالمنـافق
ويخـرج ) النَّافقاء ( ه خلاف ما يبطنه كمثل اليربوع الذي يدخل من باب روإظها

َمن باب القاصعاء ، فناسب أن يسمى من كان هذا وصفه وشأنه بالمنافق ، وهذا  َ َّ
ُأقوى في الاشتقاق ؛ لأن ذلك بمثابة التشبيه باسم العين الـذي يـشاهد ويـدرك  َ ْ ُُ َُ َ

ُ المنافق في دخوله في الإيـمان وخروجـه «لخمس ، فكأنهم قالوا بإحدى الحواس ا
  .»ِمنه كاليربوع في دخوله في النافقاء وخروجه من القاصعاء 

وملخص القول في مبحث الاشتقاق من أسماء الأعيـان أن هـذا النـوع مـن 
 اللغويــون ولا غفلــهالاشـتقاق أمــر لا يمكـن تجاهلــه ولا التغــاضي عنـه ، ولم ي

اللبـاب في علـوم ( ون ، والأمثلة التي أوردناهـا ممـا ذكـره ابـن عـادل في المفسر
                            

  .١٥٦ / ٩تهذيب اللغة ) ١(
  .١٧٨ – ١٧٧ / ٥معجم العين ) ٢(
  .٢٧١ / ٧معجم العين ) ٣(



 
 

 

٣٩٠ 

هي ما لاحظناه أنها تتصل بمبحثنا ، وقد تكـون هنـاك ألفـاظ أخـرى ) الكتاب 
ذات الصلة بهذا المبحث لم نستطع الوصول إليها ، وفيما ذكرناه كفاية لإثبات هذا 

 .النوع من الاشتقاق عند ابن عادل واالله أعلم 
 
 



 
 

 

٣٩١ 

 
 

ِّلا ريب أن اللغة العربية تزخر بكلمات عل ُ  تسميتها بإرجاع اشـتقاقها إلى تْلٍَ
ما تتصل به تلك الكلمات من المآخذ الاشـتقاقية والمعـاني الدلاليـة ، ومـن هـذا 

َّالدكان ( القبيل ما ذكره ابن دريد من أن  َّفعلان من الدك ، ومعنى الدك ) ُ َّ ْ كما جاء ُ
َالـدكان (  ، ولعل في اللغة تسوية الأرض المرتفعة للزرع وغيره سـمي بهـذا ) ُّ

َالاسم لما يحدث فيه من الاحتكاك والاختلاط بـين الزبـائن ومرتاديـه أشـبه مـا 
 .َّيقرب من الدك 

نها سميت بهذا الاسـم ؛ لمـا يمنـى إ) مِنىَ ( وعلى هذا النحو قالوا في تسمية 
ًسمي الخيل خـيلا ؛ لمـا يـرى فيـه مـن : ء ، وقالوا في تسمية الخيل فيها من الدما ُ ِّ

ْالعجب والخيلاء ، ونحو ذلك ُ.  
وهـذا النحـو مـن التعليـل في تـسمية الأسـماء يعـود في الأصـل إلى المآخــذ 
  الاشتقاقية لتلك الأسماء مـع ربطهـا بالمعـاني الدلاليـة ، وقـد وجـدنا في تفـسير 

 لابن عادل الدمشقي كلمات يمكن عـدها مـن هـذا »ب  اللباب في علوم الكتا«
ًالقبيل ، حيث عللها تعليلا اشتقاقيا يفسر علة تسميتها بتلك الأسماء ،  ً وقـد بلـغ َّ

 :عدد الكلمات من هذا القبيل إحدى وعشرين كلمة ، وهي 
. ُ الخمر -٦. ُ الخليل -٥.  الحلائل -٤.  البقرة -٣. ُ الآخرة -٢.  الآية -١

ُ رمـــضان -٨. لُ  الخيـــ-٧ ُ الـــسحت -٩. َ   . ُ الـــشهر -١١.  الـــسورة -١٠. ُّ
ُ الصلب -١٢ َ عرفـات -١٥. ُ العيـد -١٤.  الصلاة -١٣. ُّْ َ .  الفـارض -١٦. َ

                            
  .١٠١ / ١جمهرة اللغة ) ١(
  .٣٥٣ / ١المزهر في اللغة ) ٢(



 
 

 

٣٩٢ 

ُ المسك ، وإلـيكم -٢١. ُ المداد -٢٠. ُ الكعبة -١٩. ٌ قريش -١٨.  القرآن -١٧ ْ ِ
 .ًهذه الكلمات مفصلة مع مناقشتها بما أمكن 

ًيت آيـة القـرآن آيـة ِّمُ ذكر ابن عادل أن الآية لغـة العلامـة ، وسـ: الآية -١
 : ، قال النابغة ًلكونها علامة يعلم بها ما قبلها عما بعدها
ــــا ــــا فعرفته ــــات له َتوهمــــت آي ُ ُْ ََ ٍ َّ  

 

ــابع  ــام س ــوام وذا الع ــستة أع ِل َ ُ ََّ َ ٍ ِ 
 

  : لهم ًسميت بذلك ؛ لأنها تجمع حروفا مـن القـرآن فيكـون مـن قـو: وقيل 
 : ، قال الشاعر  أي بجماعتهم»ٍ خرج بنو فلان بآيتهم «

ــا ــي مثلن ــين لاح ــن النقب ــا م ُخرجن َّ ْ ََ ْْ َّ َ َ  
 

ــافلا  ــاح المط ــا نزجــي اللق َبآياتن ُِ َِ َ َ َ ِّ ِ ْ َ 
 

يعـود سـبب تـسميتها إلى ) الآيـة ( لقد تبين لي مما ذكر ابن عادل أن : أقول 
 . الجمع :أحدهما العلامة ، والآخر : معنيين 

لسان كثير من اللغويين والمفسرين، جاء على فأما المعنى الأول وهو العلامة ، 
 ، وقـال بالعلامة في أكثـر مـن موضـع مـن مجـازه) الآية ( َّسر أبو عبيدة َفقد ف
ً والآية من القرآن إنـما سـميت آيـة ؛ لأنهـا كـلام متـصل إلى انقطاعـه ، «: ًأيضا ْ ِّ

ً وهذا أيضا مما يفهـم منـه كـون الآيـة علامـة ؛ »ًصة ًوانقطاع معناه قصة ثم ق
ــسكيت  ــن ال ــن شرح اب ــم م ــصل ، ويفه ــلام المت ــد الك ــاع بع   لوجــود الانقط

                            
  .٥٨٦ / ١اللباب ) ١(
  .٣٢٢ / ٤ ، والمقتضب ٨٦ / ٢ ، وكتاب سيبويه ٧٩/ البيت للنابغة في ديوانه ص ) ٢(
  .٥٨٧ / ١اللباب ) ٣(
   ، وفي إصـلاح المنطـق ٥٤٠/ البيت منسوب لـبرج الطـائي كـما في الجمـل في النحـو للخليـل ص ) ٤(

 ، ومعجـم ١٢٢ / ١ ، وبلا نسبة في الزاهر في معاني كلام النـاس ١٢٦ / ٧ والصحاح ٣٠٤/ ص 
 ) .أيا (  ، ولسان العرب مادة ١٠٣/ ص ) أي ي ( المقاييس مادة 

  .١٨٣ ، ٧٧ ، ٦٠ / ١مجاز القرآن ) ٥(
  .٥ / ١مجاز القرآن ) ٦(



 
 

 

٣٩٣ 

َّ وقد تأييته أي تعمـ«: َّبالشخص أنها تدل على العلامة قال ) الآية (  ُ َْ َّ َ آيتـه أي ُدتَ
ٌأياة كقولك علامة ٌالعلامة ، وهذه آية م) الآية (  وذكر ابن فارس أن »َشخصه  ٌ َ

ٌمعلمة  َ ْ َ«.  
ًأما القول الآخر وهو بمعنى الجمع ، فقد ورد أيضا في كتب اللغة والمعاجم ، 

ُ خرج القـوم بآيـاتهم أي بجماعـتهم لم يـدعوا «: قال ابن السكيت عن أبي عمرو  َ َ
ُومعنى آية من كتاب االله أي جماعة حروف : ًوراءهم شيئا ، قال  ٍ«ن  ، وقال ابـ

ٍالأثير ومعنى الآية من كتاب االله جماعة حروف وكلمات من قولهم  خرج القـوم : ُ
ًبآيتهم أي بجماعتهم لم يدعوا وراءهـم شـيئا ، والآيـة في غـير هـذا العلامـة  ُ َ َ« 

من غير كتـاب ) الآية ( من كتاب االله وبين ) الآية ( ويبدو أن ابن الأثير فرق بين 
 لأنها كما يمكـن أن تكـون علامـة ، يمكـن كـذلك أن االله ، وهذا مالا داعي له ؛

ًتكون جماعة الحروف والكلمات التي تكون علامة دالة  وعلى أمور  القرآنِ على آيً
 .كثيرة لا يمكن حصرها 

ومهما كان الأمر في سبب تسمية الآيـة فإنـه ينبغـي أن نبحـث عـن الأصـل 
تعـود في اشـتقاقها إلى ) يـة الآ( َّإن : ، فنقـول ) الآيـة ( الاشتقاقي لهذه الكلمـة 

، ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة والمعـاجم كـما ) ّأي ( الهمزة والياء المضعفة 
ُتأييـت : ( يفهم ذلك من كلام ابن السكيت حين أخذ الفعل مـن الآيـة فقـال  ْ َّ (  

َّتأي ( و ٌتئية ( و) َ َّ ِ َ( وهو  الهمزة والياء والياء أصل واحد «:  ، وقال ابن فارس
                            

  .٣٠٤ / ٣إصلاح المنطق ) ١(
  .١٠٢/ معجم المقاييس ص ) ٢(
  .٣٠٤/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .٨٨ ، ٨٧ / ١النهاية لابن الأثير ) ٤(
  .٣٠٤/  إصلاح المنطق ص )٥(



 
 

 

٣٩٤ 

َتأيا يتأيا تأييا ، أي تمكث : النظر يقال  ََّ ً ِّ َّ ََّ ََ« اشـتقاق الآيـة إمـا «و:  وقال الراغب َّ
ُبينُ، فإنها هي التي ت) ّأي ( من  ٍّ أيا من أي ، والصحيح أنها مشتقة من ِّ ِّالتـأيي (   َ َّ (

ُوهو التثبت والإقامة على الشيء  َأوي إليه : أو من قولهم ... ُّ ِ«  ويفهم من قـول
ٍّأي ( الراغب أن الآية مأخوذة من  َأوي ( ، أو من ) َ ) الآيـة ( ، وهـذا يعنـي أن ) ِ

  يمكن أن تكون يائي العين واللام ، ويمكن أن تكون واوي العين ويائي الـلام ، 
َاوية ( أصلها ) الآية ( وذكر ابن الأثير أن ،   )أوي(  َ بفـتح الـواو ، وهـي عـين ) َ

ِأووي ( بة إلى الآية الفعل ، والنس َ(.  
فمنهم من جعلها يائي العين : ) الآية  ( ختلفوا في أصلويبدو أن أهل العلم ا

ًواللام كما هو عند ابن السكيت وهو أيضا مـذهب الخليـل وسـيبويه ذكـره أبـو 
) الآيـة (  ، وذكر ابـن فـارس أن حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي

َّالعين ويائي اللام لورود ما كانت عينه واوا ولامه ياءا أكثر مما عند سيبويه واوي  ً
ِكانت عينه ولامه ياءين ْ ََ ما يثبت ذلك ، والنص الذي » الكتاب « ، ولم أجد في 

ُ يفهم منه أن » الكتاب «وجدته في  َ عند سيبويه يائي العين واللام ، قـال ) الآية ( ُْ
ُبعت (  أن فعله مثل  فمما جاء في الكلام على«: سيبويه  ْ ٌي وغاية وآية آ) ِ وهذا ... ٌ

ٌّإنما هي أية وأي : وقال غيره : قول الخليل  ٌفعـل ٌَّ ْ بـوا اليـاء وأبـدلوا ، ولكـنهم قلَ
  .» نه الواواَكرُهان كما تَكرُلأنهما ت؛  لاجتماعهما مكانها الألف

                            
  .١٠٢/  معجم المقاييس ص )١(
  .٤١/ مفردات الراغب ص ) ٢(
  .٨٨ / ١النهاية لابن الأثير ) ٣(
  .٥٨٧ / ١ ، واللباب ٢٠١ / ١ ، والدر المصون ٣١٢ / ١البحر المحيط ) ٤(
 ) .أ ي ي (  مادة ١٠٢/ المقاييس في اللغة ص ) ٥(
  .٣٩٨ / ٤ الكتاب لسيبويه )٦(



 
 

 

٣٩٥ 

ًأيية ( ل صكانت في الأ ) ًآية( فهذا النص يشير إلى أن  َ ُ بياءين ثم قلبوا اليـاء )َ
ُ، وهذا مذهب الخليل ، وغيره يـدغم فيقـول ) َآية ( الأولى ألفا فصارت  ِ ْ ُ ٌيـة ، أ: ُ َّ

  .وقد ذكر ذلك أبو الحسن الوراق وابن جني
ومنهم من ، ومنهم من جعلها واوي العين ويائي اللام كما هو عند ابن الأثير 

اغب الأصفهاني ، وأكثر أهل العلم يرى بوجهين كما فعل ذلك الر) الآية ( أورد 
 .أنها يائي العين واللام 

َفعلة ( سيبويه وفهو عند الخليل ) الآية ( أما وزن  َ ٌأيية ) َ َ ٌفاعلـة ( وعند الكسائي ، َ ِ( 
ٌآيية  َ ٌفعلة ( وعند الفراء ، ِ ََ ٌأيية ، ثم صارت ) ْ َ ٌأية« ْ ٌ، وعند بعض الكوفيين أيية على زنة فعلـة » َّ َ ٌَ ِ َ ِ 

ٌكنبَقة ، ذكر ذلك أبو حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي َ ِ.  
َالآخـرة ( َّذكر ابن عـادل أن : ُ الآخرة -٢ ِّهـي الـدار الآخـرة ، وسـميت ) ِ

ُّالآخرة آخرة لتأخ   .رها وكونها بعد فناء الدنياً
 ، وفي بتأخرها عن الدار الـدنيا) الآخرة ( ل ابن عادل تسمية َّلقد عل: أقول 

هذا التعليل لجأ ابن عادل إلى أصلها الاشتقاقي الذي هو الهمزة والخـاء والـراء ، 
) َّأخـر ( ولم يرد في كتب المعاجم واللغة فعل ثلاثي من هذا الجذر ، وقد ورد منه 

  عـلى زنـة ) ِالآخر ( أنثى ) ٌفاعلة ( ِ ، والآخرة َّبتضعيف العين وتأخر واستأخر
ُالآخر ( ول ، و خلاف الأ) فاعل (  ُأفعـل ( على زنـة ) َ َ  )أخـرى ( والأنثـى ) ْ

                            
  .٤٠٩ / ٢ ، ٢٠٣ / ١ ، والمنصف لابن جني ٤١٨/  علل النحو للوراق ص )١(
  .٥٨٧ / ١ ، واللباب ٢٠١ / ١ ، والدر المصون ٣١٢ / ١البحر المحيط ) ٢(
  .٣٠٠ / ١اللباب ) ٣(
والقـاموس المحـيط بـاب ) أخ ر ( عـرب مـادة  ، ولسان ال٦٣/ ص ) أ خ ر ( معجم المقاييس مادة ) ٤(

  .٣٠٩/ ص ) أ خ ر ( الراء فصل الهمزة لمادة 
  .٧/ المصباح المنير ص ) ٥(



 
 

 

٣٩٦ 

 ، وعلى صحة ما ذكره ابـن منظـور فـإنني وهو من التأخر كما ذكره ابن منظور
، حيث ترك ) ُّالتأخر (  من ماِأرى أن الآخر والآخرة ونحوهما لا يستبعد اشتقاقه
ِالآخر والآخرة  ( استعمال الفعل الثلاثي لهذه المادة ، وقد فسر الخليل بـما يعـود ) ِ

ِّ الآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمـة «: قال ) ُّالتأخر ( على معنى  ِّ ُ َ ُِ ِ« وقـال 
 الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم ، وهذا «: ابن فارس 

ِّالآخر نقيض المتقدم : قياس أخذناه عن الخليل فإنه قال  ُ ُ ِ«.  
َالبقرة ( ذكر ابن عادل أن :  البقرة -٣ َ اسم جنس ، وسمي هذا الجنس بهذا ) َ
ُ ؛ لأنه يبقرالاسم ُ ْ ِها بالحرث ، ومنه بقر بطنهَ ، والباقر أبو جعفـر لـشقه ُّ أي يشقَ الأرضَ َ َ

ُّ ثوب يشقُالعلم ، والبقيرة َ ُ   . في عنقها من غير كمينُ فتلقيه المرأةٌ
ن عادل في تسمية البقرة بهذا الاسم تعليل اشتقاقي ، حيـث تعليل اب: أقول 

ِّالشق ( في اشتقاقها ودلالتها على معنى ) البقرة ( أرجع  إلى الأصل الذي أخـذ ) َّ
  : منه هذا اللفظ وهو الباء والقاف والـراء التـي تـدل عـلى الـشق ، قـال الخليـل 

ْ البقر« ُوالبقيرة ... شق البطن : َ ْ ِ َّه نساء الهند ضيق إلى الـسرة ، شبه قميص تلبس: َ ُّ ٌ ِّ َ
ُالتفتح والتوسع من بقـرت الـبطن : ُّوالتبقر  ْ َ َ«ف والـراء  ، وورود البـاء والقـا
ُّالشق والتوس( بمعنى  َّ ، إلا أن تعليـل في اللغـة أمـر واضـح لا ريـب فيـه) ع ِّ

                            
  .٨٧ / ١) أ خ ر (  لسان العرب مادة )١(
  .٣٠٣ / ٤ معجم العين )٢(
  .٦٣/ ص ) أ خ ر (  معجم المقاييس مادة )٣(
  .١٥٤ / ٢اللباب في علوم الكتاب ) ٤(
  .١٥٨ / ٥جم العين مع) ٥(
  ) ب ق ر (  ، والمقـاييس في اللغـة مـادة ١١٨ ، ١١٧ / ٩ ، وتهـذيب اللغـة ٣٣٤ / ١جمهرة اللغـة ) ٦(

  .٦٦/  ، والمفردات ص ١٤٦/ ص 



 
 

 

٣٩٧ 

ل من معارضة ا لما يعود إليه من معنى الشق لم يخًبهذا الاسم نظر) البقرة ( تسمية 
 والباء والقاف والراء أصلان وربـما «: بعض أهل العلم كابن فارس ، حيث قال 

ُالبقـر ( وزعموا أنـه أصـل واحـد ، وذلـك ، جمع ناس بينهما  ْ   والأصـل الثـاني ) َ
ُالتوسع في الشيء وفتح الشيء (  َالبقـر ( ومـن جمـع بيـنهما ذهـب إلى أن ) .... ُّ َ َ (

ُسميت لأنها تبقر الأ ُ ْ   .»َرض وليس ذلك بشيء َ
ه ابن عادل ؛ لعـدم  هذا التعليل الاشتقاقي الذي سلكًوإنني لا أرى منعا في

ِالبقرة ( مخالفة لفظ  َ َ َلأصل معناه الذي هو الشق والتوسع ، وقد سبق ابن عادل ) َ ُ ُّ ُ
  .في مثل هذا التعليل أبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي

جمـع حليلـة ، وهـي الزوجـة ، ) الحلائل ( َّعادل أن ذكر ابن :  الحلائل -٤
ُّسميت ؛ لأنها تحل مع زوجها حي ُ َ ِفع( ث كان ، فهي ِّ بمعنى فاعلة ، والزوج ) َيلة َ

َّإنه لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في : كذلك ، وقيل ) ٌحليل (  ُ َ
ٍثوب واحد وفي لحاف واحد وفي منزل واحد ، وقيل  ٍ َّلأن كل واحد مـنهما كأنـه : ٍ

َّحال في قلب صاحبه وفي روحه لشدة ما بينهما من الألفة والمحبـة ، وقيـل  لأن : ٌّ
ُكل واحد من الزوجين حلال للآخر ، س َ بهذا الاسم اشتقاقا مـن الحـلال ، تَْيِّمٌ َ ً

سميت الحليلة بهذا الاسم ؛ لأنها عبـارة عـن الـشيء الـذي يكـون محـل : وقيل 
ًالجارية تكون موضع حلول السيد ، فكانـت حليلـة لـه اشـتقاقا مـن الحلول ، ف ً  

ِّالحـل ( ة كلاهما من لفظ الحليل والحليل: الحلول ، وقيل  ِالعقـد  ( ِّضـد) َ ْ ؛ لأن ) َ
ُّكلا منهما يحل إزار صاحبه ُ َ  .  

                            
  .١٤٧ ، ١٤٦/ ص ) ب ق ر ( المقاييس في اللغة مادة ) ١(
  .٢٥٣ / ١ ، والدر المصون ٤١١ / ١البحر المحيط ) ٢(
  .٢٩٤ – ٢٩٣ / ٦لوم الكتاب اللباب في ع) ٣(



 
 

 

٣٩٨ 

كلام ابن عادل في تعليل تـسمية الزوجـة بالحليلـة يعـود إلى المأخـذ : أقول 
ًحلولا ( لهذه الكلمة سواء كان مأخذها الاشتقاقي  ُ   بمعنى النزول بالمكـان ، أو ) ُ

ًحلالا (  َ ًحلا ( ضد الحرام ، أو ) َ ِضد العقد ، وكل هذه المعاني يعـود إلى أصـل ) َ ْ َ
اشتقاقي واحد وهو الحاء واللام المضعفة ، وقد جمع ابن فارس هذه المعاني كلهـا تحـت 

 الحاء واللام له فروع كثيرة ومـسائل ، «:  ابن فارس معنى واحد وهو فتح الشيء ، قال
ُّوأصلها كلها عندي فتح الشيء ولا يشذ عنه شيء  ُّ«.  

والتعليلات التي أوردها ابن عادل الدمشقي مبثوثة في كتب اللغة والمعـاجم 
َالحليل والحليلة ( َّوالمعاني ، فلم يكن ينفرد بذكرها ، فقد ذكر الخليل أن  بمعنى ) َ

ٍلزوج والمرأة ؛ لأنهما يحلان في موضع واحـدا َّ ُ َ الحليلـة (  ، وذكـر الزجـاج أن (
ِبمعنى المحللة مشتقة من الحلال َ ٌ َ َّ ِّالزوج إما لحل ) َالحليل (  ، وذكر الراغب أن

ًكل واحد منهما إزاره للآخر ، وإما لنزوله معه ، وإما لكونـه حـلالا َ وهكـذا ، 
) الحليلة (  ، وهذه التوجيهات الاشتقاقية للفظ ين الحلبيذكر أبو حيان والسم

َمع وجاهة كل واحد منها في الدلالـة عـلى م َ خـذها الاشـتقاقي يوجـد فـرق في أَ
ًاشـتقاقا مـن ) َّمحللة ( بمعنى ) ًحليلة ( دلالتها التصريفية ، حيث جعل الزجاج 

  والزوج ، للزوج ) َّمحللة ( ، فالزوجة ) ٌمفعول ( بمعنى ) ٌفعيل ( َالحلال ، فيكون 
ٌمحلل (  َّ وصرح بـذلك للزوجة ، وهذا ما يفهم من كلام الزجاج وأبي حيـان) َّ

                            
  .٢٤٦/ ص ) ح ل ل ( المقاييس في اللغة مادة ) ١(
  .٢٧ / ٣معجم العين ) ٢(
  .٣٥/ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ص ) ٣(
  .١٣٦/ مفردات الراغب ص ) ٤(
  .٣٤٣ / ٢ ، والدر المصون ٢٠٣ / ٣البحر المحيط ) ٥(
  .٢٠٣ / ٣ر المحيط  ، والبح٣٥ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٦(



 
 

 

٣٩٩ 

  .السمين الحلبي وابن عادل الدمشقي
بمعنى النزول إلى مكان ما أو ) لُول ُالح( من ) الحليلة ( أما إذا جعلنا اشتقاق 

ِّلحـل ا( ا أو جعلنا اشـتقاقه مـن الدخول في شيء م ْبمعنـى فـتح العقـد ، فـإن ) َ َ  
ًحليلة (  َ ْ ًتكون حينئذ فعيلة بمعنى ) َِ ََ ْ ، صرح بذلك أبو حيان والـسمين ) ًفاعلة ( ِ

  ) ِلحليـل ا(  ، وهو ما يفهم من تفـسير الخليـل لــ الحلبي وابن عادل الدمشقي
َّلأنهما يحلان في مكان واحد : َّ حيث علل ذلك بقوله  )الحليلة( و ُ َ«.  

َذكر ابن عادل في تسمية إبـراهيم عليـه الـسلام بالخليـل عـدة : ُ الخليل -٥
الاشـتقاقي ، ) الخليـل ( تعليلات من أقوال العلماء ، كل ذلك يعـود إلى مأخـذ 

َّ ، فقد علل الزجاج تسمية فذكر قول الزجاج والراغب والزمخشري والقرطبي
ٌ المخلص الذي ليس في محبتـه خلـل ، أو ُّإبراهيم عليه السلام بالخليل بأنه المحب َ َ ُ ِ

هو المفتقر المحتاج إلى االله الذي لم يجعل فقـره وحاجتـه إلا إلى االله ) الخليل ( َّلأن 
ِالخلة ( ًاشتقاقا من  َّ ِالخلـة ( َّبمعنى الصداقة الخالصة ، أو من ) ُ َّ بمعنـى الحاجـة ) َ

  َّ ، وذكـر الزمخـشري أن ً ، وهذان التوجيهان ذكرهمـا الراغـب أيـضاوالفقر
ًهو من يوافقك في خلالك اشتقاقا من ) َالخليل (  َِ ِ ْ ْوهي الخـصلة أو مـن ) َّالخلة ( َ ْ ََ ُ َ

ِّالخل ( ًيسايرك في طريقك إشتقاقا من  ُّوهـو الطريـق في الرمـل ، أو مـن يـسد ) َ ْ َ
ًخللك كما تسد خلله اشتقاقا من  ُ َ َ َ َُّ ِالخلل ( َ َ  ، أو يداخلك بمعنى النقص والوهن) َ

                            
  .٢٩٤ / ٦ ، واللباب ٣٤٣ / ٢الدر المصون ) ١(
  .٢٩٣ / ٦ ، واللباب ٣٤٣ / ٢ ، والدر المصون ٢٠٣ / ٣البحر المحيط ) ٢(
  .٢٧ / ٣معجم العين ) ٣(
  .٣٩ – ٣٨ / ٧اللباب ) ٤(
  .١١٣ – ١١٢ / ٢معاني القرآن وإعرابه ) ٥(
  .١٥٩/ مفردات الراغب ص ) ٦(



 
 

 

٤٠٠ 

ً ، والقرطبي مع إيراده ما ذكرنا عن الزجاج ذكر قولا آخر يفهم خلال منازلك َّ
منه أن تسمية إبراهيم بالخليل جاءت من الاختصاص حيث اختصه االله في وقتـه 

  .للرسالة
ــي لا يعــود إلى مأخــذه  ــذي ذكــره القرطب ــه ال وإننــي أرى أن هــذا التوجي

ُلى لازم مـا يـراد مـن لفـظ الاشتقاقي ، وإنما يعـود إ وهـو تخصيـصه ) الخليـل ( َُ
َّبالرسالة ، ثم أقول إن تعليلات أهل العلم في تسمية إبراهيم بالخليل مرد هُا إلى ما  َّ
أخذ منه هذا اللفظ من الخاء واللام المضعفة ، وقد ذكر عنه ابن فارس أنه أصـل 

ْواحد يتقارب فروعه ، ومرجع ذلك إما إلى دقة أو فر ُ ٍَّ ٍجةِ َ.  
ْالخليـل ( ًولا أرى مانعا من إرادة جميع ما ذكره العلماء في تعليل هذا اللفظ  َِ (

ما دامت التوجيهات الدلالية تدور حول المأخذ الاشتقاقي لهذا اللفـظ ومعانيـه 
َهو من يسد خللك كـما ) ُالخليل ( المحتملة ، وقد استضعف ابن عادل أن يكون  َ ُّ ْ َ

ِّتسد خلله ، معل َ َ َ ذلك بأنه لا يقال في شأن نبي كهذا إنه يسد الخللًلاُّ َ ُّ .  
َلا أرى في ذلك بأسا ما دامت المادة تحتمله ولـيس فيـه مـا يخـل شـأن إنني و ُّ ُ ً

رسالته عليه الصلاة والسلام ، وهو من إحدى توجيهات الزمخشري في الكشاف 
 يـسكت عنـه  ، فلو كـان فيـه مـا يـستدعي الـضعف والـنقص لمـاكما أسلفنا

 .الزمخشري 

                            
  .٣٠١ / ١شاف الك) ١(
  .١٥٦ / ٧الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٣٠٤/ ص ) خ ل ل ( المقاييس في اللغة مادة ) ٣(
  .٣٩ / ٧اللباب ) ٤(
  .٣٠١ / ١الكشاف ) ٥(



 
 

 

٤٠١ 

   بمعنـى لٌيْـعَِأو ف) ل ِاعفَ(  بمعنى ٌأهو فعيل) الخليل ( أما ما يتعلق بزنة هذا اللفظ 
 . ) لٌْيعَِ ف (فقد أسلفناه في اسم الفاعل الذي جاء على زنة) ل ِاعفَمُ( 

 :ذكر ابن عادل في تسمية الخمر بهذا الاسم أربع تعليلات :  الخمر -٦
َمر بذلك ؛ لأنها تخمر العقل أي تستره  سميت الخ-١ ُ ْ َ. 
َّ لأنها تغطى حتى تدرك وتشتد ، فهو من التغطية -٢ َ َ ْ ُ ُْ َ ِ َّ َ. 
ُ لأنها تخامر العقل أي تخالطه وهو قول ابن الأنباري -٣ ِ َ ْ. 
َ لأنها تترْك حتى تدرك ومنه -٤ ُِ ْ ُ   :  أي بلغ إدراكه ثـم قـال » اختمر العجين «َُ

ًوعلى هذه الأقوال تكون الخمر في الأصل مصدرا مـرادا ، ربة  وهذه أقوال متقا« ً
  .»به اسم الفاعل واسم المفعول 

  ما ذكره ابـن عـادل ومـن سـبقه مـن أهـل العلـم في تعليـل تـسمية : أقول 
ْالخمر (  ُّبهذا الاسم مرده مأخذ هذا اللفظ الاشتقاقي وهو الخاء والمـيم والـراء ) َ

 ، وكل ما قيل أو ما يقـال في بيـان سـبب  والمخالطةالدال على التغطية والستر
َالخمر ( تسميتها هو أن  ْ تـستر العقـل وتغطيـه وتخالطـه فتحجبـه عـن الإدراك ) َ

َ وتأويل الخمر في اللغة أنه كل ما سترَ العقـل ، يقـال «: والتمييز ، يقول الزجاج  َ َ ُّ
ُلكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر  ْ َ«الخمر معروفة «: ن دريد  ، وقال اب ُ ْ َ

ًسميت خمر: ويقال  َا ؛ لأنها تخامر العقـل ِّْ ِ َ ِتداخلـه مـن قـولهم وأي تخالطـه ... ُ ُ :
ًخامره الحزن مخامرة  ُ« والخمر سم«:  ، وقال الراغب ِّ ُ ْ   ًيت لكونهـا خـامرة لمقـر َ

                            
   .١٤٤ - ١٤١صفحة : ينظر ) ١(
  .٢٨ / ٤اللباب ) ٢(
  .٣٣٠/ ص ) خ م ر ( المقاييس لابن فارس مادة ) ٣(
  .٢٩١ / ١به معاني القرآن وإعرا) ٤(
  .٦٩٨ / ١جمهرة اللغة ) ٥(



 
 

 

٤٠٢ 

ْما سميت لتغطيتها العقل والتمييز ك اً سميت خمر«:  ، وقال الزمخشري »العقل  ِّ
ُسكرا ؛ لأنها تسكرهما أي تحجزهما ، وكأنها سميت بالمصدر من  ِْ َ ُ ْ ًِ ًخمـره خمـرا : ( ُ ْ ََ َ (

  . »إذا ستره للمبالغة 
وقد ذكر ابن الأنباري في تسمية الخمر ثـلاث تعلـيلات كلهـا يـدور حـول 

ِّوهي أن الخمر سميت ،  الستر والتغطية منمأخذه الاشتقاقي  ًخمرا ( ُ ْ لأنهـا إمـا ) َ
َتخامر العقل أي تخالطه ، وإما لأنها تخمر العقل َُ ْ ََ ُُ َ أي تستره ، وإمـا لأنهـا تخمـرِ ْ  أي ُ

َّتغطى ، َ ُ منهم أبـو حيـان ،  وهذه التعليلات الثلاثة أخذها كثير من أهل العلم
ً رابعا كـما سـبق ذكـره ، ًوالسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي ، ثم ذكروا تعليلا

ْالخمر ( لى التعليل الأول والثالث والرابع يكون لفظ وبناء ع ًمصدرا مـرادا بـه ) َ ً
ٌخامر ( اسم الفاعل أي  ِ وإنما أطلق المصدر على اسم الفاعل للدلالة على المبالغة ) َ

 .كما صرح به الزمخشري وقد أسلفناه 
ُالخمر ( وبناء على التعليل الثاني يكون  ْ    أي ا بـه اسـم المفعـولًا مرادًمصدر) َ

ٌمخمور (  ْ ،  وقد ذكر ذلك أبو حيان والسمين الحلبـي وابـن عـادل الدمـشقي) َ
وأنهـا حيـثما وردت تعطـي ) الخاء والميم والـراء ( هذا وقد تناولنا ما يتعلق بمادة 

 .معنى الستر والتغطية في مبحث الاشتقاق من الجذر 
ُ الخيل -٧ ْ ْالخيل ( ِّذكر ابن عادل معللا تسمية : َ ِّذا الاسـم أنهـا سـميت به) َ َّ

 ، وهذان بذلك لاختيالها في مشيتها أو لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها
                            

  .١٦٥/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .١٣٢ / ١الكشاف ) ٢(
  .٥١٨ – ٥١٧ / ١ الزاهر في معاني كلام الناس )٣(
  .٢٨ / ٤ ، واللباب ٥٣٥ / ١ ، والدر المصون ١٦٣ / ٢البحر المحيط ) ٤(
  .٧٧ – ٧٦ / ٥اللباب ) ٥(



 
 

 

٤٠٣ 

 ، وقـد حـاول اللغويـون ًالتعليلان ذكرهما أيضا أبو حيـان والـسمين الحلبـي
ــلالأقــدمون  ــض الأســماء تعلي ُيــل َالخ( ، منهــا  بع   : فقــد قــال ابــن فــارس ) ْ

  ُكنـت عنـد أبي : شر الأسـدي عـن الأصـمعي قـال  وسمعت من يحكي عن بـ«
ًعمرو بن العلاء وعنده غلام أعرابي فسئل أبو عمـرو لم سـميت الخيـل خـيلا ؟  ُ ِّ ُ

اكتبـوا وهـذا : و عمـرو فقـال أبـ، لاختيالهـا : لا أدري ، فقال الأعـرابي : فقال 
َّصحيح؛ لأن ً المختال في مشيته يتلون في حركته ألوانا ٌ ُ َّ َ«رود هذه القصة  ، وقد أ

  .الإمام السيوطي في المزهر بشكل متقارب
ويستخلص مما ذكره ابن فارس والسيوطي أن العلـماء مـن قـديم الزمـان لم 

ْالخيل ( يغفلوا عن التوجيه الاشتقاقي للأسماء ، ولفظ  َلا واحد له مـن لفظـه ، ) َ
َويطلق على جماعة الفرس كما ذكره الخليل َول كـما ذكـره ابـن  ، ويجمع على الخي

ُالخيل ( و،  ٌ ، ومفرده من غير لفظه وهو فرس كما ذكر ذلك أبو حياندريد ْ َ (
ُسواء سميت لاختيالها في مشيتها أو لتخيلها في صورة من هو أعظم منها ، فإنهـا  ُّ
تعود إلى مأخذها الاشتقاقي المتمثل في الخاء والياء واللام الـدال عـلى حركـة في 

 . أعلم تلون ، واالله
  ُبهــذا الاســم عــدة أقــوال ) رمــضان ( َلقــد ورد في تــسمية :  رمــضان -٨

   ومــن ســبقه مــن علــماء لأهــل العلــم ، وهــذه الأقــوال ذكرهــا ابــن عــادل
                            

  .٣٣ – ٣٢ / ٢لدر المصون  ، وا٤٠٩ / ٢البحر المحيط ) ١(
  .٣٣٨/ ص ) خ ي ل ( معجم المقاييس مادة ) ٢(
  .٣٥٣ / ١المزهر للسيوطي ) ٣(
  .٣٠٦ / ٤معجم العين ) ٤(
  .٧٣٨ / ١جمهرة اللغة ) ٥(
  .٤٠٩ / ٢البحر المحيط ) ٦(
  .٢٧٦ / ٣اللباب ) ٧(



 
 

 

٤٠٤ 

النيـسابوري والزمخـشري والـرازي والقرطبـي وأبي حيــان والتفـسير كـالثعلبي 
 : ، وهذه الأقوال كما يأتي والسمين الحلبي

َّ بهذا الاسم لموافقته أيام رمض الحر ، وذلك أن العرب لمـا  سمي رمضان-١ َ
َّنقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التـي هـي فيهـا ، فوافـق 

ُرمضان أيام رمض الحر ، وهي شدة ا َ َ َلحرارة ، فسموا رمـضان بهـذا الاُ سـم كـما َّ
  .ود الماءَّسموا الربيع لموافقته الربيع والجمادى لموافقته جم

ُ سمي رمضان بهذا الاسم ؛ لأنه يـرمض الـذنوب أي يحرقهـا بـالأعمال -٢ ِ ُ
  .الصالحة ، والإرماض هو الإحراق

 سمي رمضان بهذا الاسم ؛ لأن القلوب تحترق في هذا الشهر بالموعظـة والفكـرة -٣
  .في أمر الآخرة كما تحترق الرمال والحجارة من حر الشمس

ُ بهذا الاسم ؛ لأنهم كانوا يرمضون أسـلحتهم في رمـضان  سمي رمضان-٤ ِ ْ َ
َرمضت النَّصل« ا من ًليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم ، أخذ ْ ُ ْ َ إذا  » َ

َققتهَجعلته بين حجرين ثم د ْ َّ ليرقَ ِ.  
ِ سمي رمضان بهذا الاسم اشتقاقا من الرمض -٥ َ وهو المطر الذي يأتي قبل ، ً

                            
 ، ١٥٠ / ٣ والقرطبـي  ،٧١ / ٥رازي  ومفـاتيح الغيـب للـ ،١١٣ / ١الكـشاف   ،٦٨ / ٢ الكشف والبيان )١(

  .٤٦٦ / ١ ، والدر المصون ٣١ / ٢والبحر 
ــة ) ٢( ــرة اللغ ــاييس ص ٦٥ / ٢جمه ــشاف ٤٢٢/  ، والمق ــير ١١٣ / ١ ، والك ــن الأث ــة لاب    ، والنهاي

٢٦٤ / ٢.  
  بــاب  ، والل٤٦٦ / ١ ، والـدر المــصون ٣١ / ٢ ، والبحــر ١٥٠ / ٣القرطبـي  ، و٦٨ / ٢ الكـشف والبيــان )٣(

٢٧٦ / ٣.  
  .٣١ / ٢ ، والبحر ١٥٠ / ٣ ، والقرطبي ٦٨ / ٢الكشف والبيان للثعلبي ) ٤(
  .٣١ / ٢ ، والبحر ١٥٠ / ٣ ، والقرطبي ٧١ / ٥مفاتيح الغيب للرازي ) ٥(



 
 

 

٤٠٥ 

ر القلـوب ِّ من الغبار ، فكذلك شهر رمضان حيث يطهَر الأرضِّفيطهالخريف ، 
  .من الذنوب ويغسلها

ُّفهذه خمسة أقوال في تعليل تسمية رمضان كلها يرجع إلى المأخذ الاشـتقاقي 
  لهذه الكلمة المتمثل في الـراء والمـيم والـضاد الـدال عـلى شـدة الحـرارة وحرقـة

  ا هـو عمـوم دلالـة هـذه المـادة كـما ورد في  القيظ والاحتراق ونحو ذلك ، وهذ
ُ الـرمض «: قـال الخليـل ، جم كتب اللغة والمعا َ   ُّحـر الحجـارة مـن شـدة حـر : َّ

ُالــشمس ، والاســم الرمــضاء ،  َ ْ ُوالــرمض ... َّ َ ِحرقــة القــيظ : َّ ُ َ ْ ُ« وقــال ابــن ، 
ُ الرمض«: السكيت  ْ َمصدر رمض : َّ ِ َ يرمُجلَّ الرَ ْ َض رَ حترقت قدماه من ضًا إذا امَُ

ٌ ، وذكـر أبـو عبيـد أن الـرمض بالـضاد مـأخوذ مـن »شدة الحر من الشمس  َ َّ
َالرمضاء ، وهو أن يشتد الحر على الحجـارة حتـى تحمـي َِّ ْ َ َّ وقـال ابـن دريـد ،  :  

ْ الرمض شدة وقع الشمس عـلى الرمـل وغـيره « َّ َ َوالأرض رمـضاء ، ورمـض ، َُّ َ ُ ْ ََ
ًيرمض رمضا إذا اشت َُ َ َّ ورمضان سمي رمضان ؛ لشدة «:  ، وقال ابن الأنباري »َّد حره َ َ ُّ
  .»ُّعند العرب هو الحر  ) مْضَّالر( ِّالحر الذي كان فيه ، و

ٍ الـراء والمـيم والـضاد أصـل مطـرد يـدل عـلى حــدة «: وقـال ابـن فـارس  َّ  
 كـما ذكـر  وقد جاءت هذه المادة بمعنى تحديد السكين»ٍّفي شيء من حر وغيره 

                            
  .٢٧٧ – ٢٧٦ / ٣ ، واللباب ٤٦٦ / ١ ، والدر المصون ٣٢ / ١البحر المحيط   مفاتيح )١(
 . ٣٩ / ٧معجم العين ) ٢(
  .٧٤/ إصلاح المنطق ص ) ٣(
  .٢٤١ / ٤غريب الحديث للهروي ) ٤(
  .٦٥ / ٢جمهرة اللغة ) ٥(
  .٣٦٤ / ٢ الزاهر في معاني كلام الناس )٦(
  .٤٢٢/ ص ) ر م ض ( المقاييس لابن فارس ماده ) ٧(



 
 

 

٤٠٦ 

 ، وقد ذكر الخليل أنها بمعنى المطـر ذلك ابن السكيت وابن فارس وابن الأثير
  .الذي ينزل قبل الخريف

ومهما كان الأمر في تعليل تسمية رمضان ، فإنه لا ريب أن مأخذه الاشتقاقي 
المعنويـة مـن حيـث ) رمـضان ( دلالـة ومهـما كانـت هو الراء والميم والـضاد ، 

ِلزمن رمض الحر ، أو كونها بمعنى الإحراق ، أو بمعنى حـرارة جـوف موافقتها  ُ َِ
َّ فإنهـا لا الإنسان من شدة العطش ، وتطهير الصائم من الـذنوب ونحـو ذلـك ،

ُ تتوافق مع روحانية هذا الشهر ، لأن هذه الأمور التي وردت في علة تسمية ريب
 .رمضان لا تنفك عنه 

ٌمصدر أم علم ؟) رمضان ( هو أن وبقي أمر آخر ينبغي أن نناقشه و َ َ 
َرمـض  ( ُيرى الزمخشري أن رمـضان مـصدر:  على هذا السؤال أقول ًإجابة َ إذا ) َ

يـف إليـه الـشهر وجضَمَّْاحترق من الر ومنـع الـصرف للتعريـف ،  ً علـمالَعِـُاء ، ثـم أض
ُوذكر أبو حيان أن رمضان علم على شهر الصوم ، وهـو علـم،  والألف والنون ٌَ ََ َ 

َرمضان ( ٍجنس ، وقد اعترض على الزمخشري في جعله  َ َ ًمصدرا ؛ معلـلا ذلـك ) َ ِّ ً
ًفعلانا ( بأن  َ ِفعل ( ًلا يأتي مصدرا لـ ) َْ  الأولى «: َّاللازم إلا على الشذوذ ، وقال ) َ

ًأن يكون مرتجلا منقولا  ً َ ْ ُ«.  
ًوأرى أن لكلام أبي حيان منطقا ووجها من الصواب ، حيث لم ي قل أحد ممن ً

َرمضان ( ُتصفحت كتبهم للعثور على آرائهم في مصدرية  َ َ، ولا فرق بين ما قال ) َ

                            
  .٢٦٤ / ٢ ، والنهاية لابن الأثير ٤٢٢/  ، المقاييس ص ٧٤/ إصلاح المنطق ص ) ١(
  .٣٩ / ٧عجم العين  م)٢(
  .١١٣ / ١الكشاف ) ٣(
  .٣٢ / ٢البحر المحيط ) ٤(



 
 

 

٤٠٧ 

َرمـضان ( الزمخشري وبين ما قال أبـو حيـان إلا في مـصدرية  َ َ   ، أمـا أن يكـون) َ
ُرمضان  (  َ َ ًعلما منقولا فإنني أرى أنه لا خلاف بين ما ذكره الزمخشري وبين مـا ) َ ً

 .االله أعلم ذكره أبو حيان ، و
ُي بذلك ؛ لأنه يـذهبِّ سم ،ُالحرام : تَحُّْذكر ابن عادل أن الس : تُحُّْ الس-٩  البركـة ُ
َسح: ها ، يقال ُويمحق َته االله وأَ   .أي أهلكه ، وأذهبه: ه َتحَسَْ

ــم : أقــول  ــن عــادل ومــن ســبقه مــن أهــل العل ــذي ذكــره اب ــل ال   التعلي
ِالسحت (  في تسمية كالزمخشري وأبي حيان والسمين الحلبي ْ الذي هو المـال ) ُّ

الحرام أو الكسب الحرام بهذا الإسم يعود إلى مأخـذه الاشـتقاقي ، وهـو الـسين 
ومعنــاه كـما جــاء في كتـب اللغـة والمعــاجم والمعـاني الإهــلاك . والحـاء والتـاء 
ٌ ، والشيء إذا استؤصل وأهلك ، فإنه لا يكون له بقـاء ولا أثـروالاستئصال َ ِ ْ ُ ، 

ُّ السحت كل مالا يحل«: ويكون ممحوق البركة ، ومن أجل ذلك قال الزمخشري  ِ َ ُ ْ ُّ 
َسحته ( ُكسبه ، وهو من  َ : إذا استأصله ؛ لأنه مسحوت البركة ، كما قال تعــالى ) َ

﴿ T U V ﴾ ]  ٢٧٦: البقرة[  ُالـسحت :  ، وقال أبو حيـان ْ بـسكون : ُّ
ِّالحاء وضـمها الحـرام ، وسـمي ُ ِّ ُ بـذلك ؛ لأنـه يـسحت البركـة أي يـذهبها َ ُ ُِ ْ ُ ِ ْ« 

ُوالسحت الذي يراد به الرشوة أو المال الحرام أو الكسب الحـرام كـثمن الكلـب  ُْ ُ ُ ُّ
                            

  .٣٤٠ / ٧اللباب ) ١(
  .٥٢٧ / ٢ ، والدر المصون ٤٩٧ / ٣ ، والبحر المحيط ٣٣٩ / ١الكشاف ) ٢(
 ، وجمهـرة ١٧٧ / ٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٢٠ / ٢ ، ومجاز القرآن ١٨٢ / ٢معاني القرآن للفراء ) ٣(

 ، ٢٣١/  ، ومفــردات الراغــب ص ١٦٧ – ١٦٦ / ٤ ، وتهــذيب اللغــة ٤١٩ – ٤١٨ / ١اللغــة 
  .٣٤٥ / ٢والنهاية لابن الأثير 

  .٣٣٩ / ١الكشاف ) ٤(
  .٤٩٧ / ٣البحر ) ٥(



 
 

 

٤٠٨ 

 .َوالخنزير والخمر ونحو ذلك فإنه بلا ريب يكون ممحوق البركة 
َّوهذا الذي ذكرناه يؤكد لنا أن تعليل الأسماء أو الأشياء يرتبط باشتقاق  تلك ِّ

 .الأسماء أو الأشياء من جذورها الأصلية 
ٌ سورة -١٠ َ لقد ذكر ابن عادل ومن قبله مـن أهـل العلـم عـدة أقـوال في : ُْ

َالسورة ( تعليل تسمية  ُّ ، ومرد هذه الأقوال هو المأخذ الاشتقاقي بهذا الاسم) ُّْ
) أ ر س ( أو مهمـوزة العـين ) س و ر ( لهذه الكلمة سواء كانـت واويـة العـين 

 :وإليكم هذه الأقوال 
ِ السورة بمعنى الدرجة الرفيعة ، قال النابغة :القول الأول  َ َ َُّّ ُ: 

ـــــر أن االله أعطـــــاك ســـــورة ًألم ت َ ُ َْ َْ َ ََ َ ََّ َ ْ  
 

ُترى كـل ملـك دونهـا يتذبـذب  َْ َ ٍَّ ِ ُ ََ 
 

ْوإنما سميت  َّبهذا الاسم ، إما لأن قارئها يتشرف بتلاوتها ، ) ُسورة القرآن ( ِّ
 الـسورة مـن القـرآن مرفـوع َّفيكون مرفوع الشأن في الدنيا والآخرة ، وإمـا لأن

ُشأنها وعظيم قدرها في الدين ، وإما لأن  ٌ َالسور ( ُ من القرآن متفاوتة من حيـث ) َُّ
 والـسورة مـن القـرآن «:  ، وإلى هذا أشار أبو عبيـدة فقـال الطوال والقصار والأوساط
ُيهمزها بعضهم ، وبعضهم ِ ِّ لا يهمزها ، وإنما سميت َ َُ ٌسورة ( ِ َ اـ ؛ لأنـه ) ُْ ُفي لغة من لا يهمزه ِ ْ َ

  .»ُيجعل مجازها مجاز منزلة إلى منزلة أخرى كمجاز سورة البناء 

                            
   ، ومجـاز القـرآن٢٩٢ – ٢٨٩ / ٧كل من سبق ابن عادل تناول هذا الجانـب ينظـر معجـم العـين ) ١(

 ، ١٢١ – ١٢٠ / ١ ، الزاهــر في معــاني كــلام النــاس ٢٨ – ٢٧  /٢ ، وجمهــرة اللغــة ٤ – ٣ / ١ 
  .٤٨ / ١ ، والكشاف ٢٥٥/  ، ومفردات الراغب ص ٣٦ – ٣٤ / ١٣وتهذيب اللغة للأزهري 

 ، والزاهر في معاني ٢٨ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٤ / ١وهو في مجاز القرآن  ) ١٨/ ص ( البيت في ديوانه ) ٢(
  .١٢٠ / ١كلام الناس 

  .٢٤٢ / ١ ، والبحر المحيط ٤٨ / ١كشاف ال) ٣(
  .٣ / ١مجاز القرآن ) ٤(



 
 

 

٤٠٩ 

ِ أن السورة سميت بهذا الاسم تشبيها بسور المدينة ، وقد قصد :القول الثاني  ْ ًُ ِّْ َّ
َ أو رفعة شأن قارئها ، كما يفهم ذلك من َأبو عبيدة بهذا التشبيه رفعة شأن السورة

ِالنص الذي ذكرناه من قبل ، وذكر الراغب أن القرآن محاط بسوره إحاطة السور  ِْ َُّ َُ ٌ
ٌ ، وذكر الزمخشري أن سور القرآن هي طائفة من القـرآن محـدودة عـلى بالمدينة ٌ َ ُ

ًحياله كالبلد المسور أخذ َا من سور المدينة التي هي حَّ ْ َا أو لأن سـور القـرآن هطُِائُ َُ
ِمحتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كـاحتواء سـور المدينـة عـلى مـا  ْ ُ ٌ

  .فيها
ــين  ــة الع ــة واوي ــودان إلى جعــل الكلم ــيلان يع   ؛ ) س و ر ( وهــذان التعل

  وقد جاءت هذه المـادة في كتـب اللغـة والمعـاجم بمعنـى العلـو والارتفـاع كـما 
:  قال أبـو العبـاس«: قال الأزهري ،   فارس والراغب الأصفهانيالأزهري وابنذكره 

ِإنما سميت المسورة مسورة لعلوها وارتفاعها من قول العرب  ِ ِ ِِّ َ ًَ َُ ْ ْ ًسـار الرجـل يـسور سـورا: ِّ َ ُ ُ َ َْ ْ َ  
َوسرت الحائط سورا وتـسورته إذا علوتـه ...  إذا ارتفع ،  ُ َْ َّ َْ َ َُ ً َ َُ ْ«ومـن هـذا القبيـل مـا جـاء   
ُتسوروا (  و«: ، وقال الزجاج  ] ٢١: ص  [ ﴾ I J K ﴿  في التنزيل ََّ يدل ) َ
َعلوا : وا أي رَُّسوَ ت«:  ، وقال النحاس »ٍّعلى علو  َ«.  

ٌ إنما سميت سورة القرآن بهذا الاسـم ؛ لأنهـا بقيـة أو فـضلة أو قطعـة :القول الثالث  ٌ ََ ْ
                            

  .٢٥٥/ مفردات الراغب ص ) ١(
  .٤٨ / ١الكشاف ) ٢(
 ، ومفـردات ٤٩٧/ ص ) س و ر (  ، والمقاييس لابـن فـارس مـادة ٣٦ – ٣٥ / ١٣تهذيب اللغة ) ٣(

  .٢٥٤/ الراغب ص 
  .٣٦ – ٣٥ / ١٣تهذيب اللغة ) ٤(
  .٣٢٥ / ٤آن وإعرابه معاني القر) ٥(
  .١٠٥٣ / ٢ معاني القرآن للناس )٦(



 
 

 

٤١٠ 

ًمفردة من جملة القرآن ، اشتقاق ْلسؤر ا(  من اٌ َوهي البقية أو الفضلة) ُّ ْ َ.  
ُّوبناء على هذا التعليل مرد الكلمة إلى السين والهمزة والراء ، ومعناه كما جاء  ً

ُالسأر مـن الـسؤر تقـول : ( في كتب اللغة والمعاجم بمعنى البقية ، قال الخليل  َّْ :
َأسأر فلان طعامه وشرابه أي  َ َ َ َ ٌْ َ ًأبقى منه بقية ، و: َ َّ ََ ْ ُبقية كل شيء سؤره َ ُْ ِّ ُ« وقـال ، 

َ أسأرت سؤرا وسؤرة إذا أبقيتها وأفضلتها ، و «: الأزهري  َ ًْ َ ْ ْ ُْ َ ُ ً ُ ْ َْ ِالـسائر ( َ البـاقي ، ) َّ
َوكأنه من سأر يسأر فهو سائر أي فضل  َ ٌ َ ُ ْ َ َِ َ ََ«.  

سواء كانت مهموزة أو غير مهموزة ، فإنها ترجـع ) السورة ( وبهذا رأينا أن 
سميتها إلى مأخذها الاشتقاقي ، وسورة القرآن إذا كانـت واويـة العـين غـير في ت

ًسؤرة ( مهموزة ، فإنها جاءت على الأصل ، أما إذا كانت مهموزة العين  َ ، فإنـه ) ُْ
َقد حدث فيها إبدال الهمزة واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها كما فعـل ذلـك مـع  ِ ُ ً  

ِمؤمن (  ْجؤنة ( و ) ْ ْجونة ( و) مِن ومُ( : فقالوا ) ُ ُ( وسورة القرآن مهما كـان ، 
َسور ( مأخذ اشتقاقها ، فإنها تجمع على  َبفتح الواو تفرقة بينها وبين سورة البناء ) ُ ُْ

ْسور ( التي تجمع على  غـير أن  ... «: قول أبو عبيـدة يبسكون الواو ، وفي هذا ) ُ
ن وفي لغـة  همز سـورة القـرآجمع سورة القرآن خالف جمع سورة البناء في لغة من

ٌسـور ( ًقالوا جميعا في جمع سـورة القـرآن من لم يهمزها،    فخـرج ...الـواو مفتوحـة ،) َُ
ْظلمة ( مخرج جمع  ٌظلم ( ، والجميع ) ُ َ  جمـع سـورة  فياًونحو ذلك ، وقالوا جميع) ُ

ٌسور ( البناء  َبسرة ( الواو ساكنة ، فخرج جمعها مخرج جميع ) ُْ ْ ْ بسر والجميع) ُ ُ« 
                            

  .٤٨ / ١ ، والكشاف ٢٥٥/ مفردات القرآن ص   ،١٢١ / ١ الزاهر في معاني كلام الناس )١(
  .٣٤ / ١٣ ، تهذيب اللغة للأزهري ٢٩٢ / ٧معجم العين ) ٢(
  .٣٤ / ١٣تهذيب اللغة للأزهري ) ٣(
  .٢٦٥/  ، وشرح الملوكي في التصريف لابن يعيش ص ٣٢٠/  شرح التصريف للثمانيني ص )٤(
  .٤ / ١ مجاز القرآن )٥(



 
 

 

٤١١ 

ٌواحــدتها صــورة ،  ] ٩٩: الكهــف   [ ﴾      = > ; ﴿: وقــال في موضــع آخــر  َ ْ ُ
ُخرجت مخرج سورة المدينة والجميع سور المدينة  ُ َ ُْ ْ«.  

  مـن ) ُسـورة القـرآن ( ا أن تكـون ًا منكـرَّ  وقد رد عليه الأزهـري ردا قاسـي
تفرقـة بـين جمعـي سـورة القـرآن ًمستدلا بما ورد في القرآن من ال) سورة البناء ( 

َسور ( وسورة البناء ، حيث جمعت الأولى على    بفتح الواو وجمعت الثانيـة عـلى ) ُ
ْسور (    .بسكون الواو) ُ

وإنني أرى أن أبا عبيدة لم يكن ينكر التفرقة بين جمعي سورة القرآن وسـورة 
وإنـما جعـل ، ة مـن سـورة البنـاء البناء ، ولم يكن ينفرد بما ذكره كما أنه لم يذكر أنها مشتق

  ، »السين والواو والراء«  معنى العلو والارتفاع لهذه المادة اًمجازها مجاز سورة البناء قاصد
 .وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة كما أسلفنا ، واالله أعلم 

ُ الشهر -١١ ْ َالـشهر ( ذكر ابن عادل أن : َّ ْ اسـم لمـدة الزمـان التـي تبتـدئ ) َّ
ِّر الهلال إلى أن يختفي ، وسمي الشهر بذلك ؛ لشهرته في حاجة الناس إليـه بظهو

َّمن المعاملات والصوم والحج وقـضاء الـديون وغيرهـا ، والـشهر مـأخوذ مـن 
َالشهرة يقال  ْ َشهر الشيء يشهره شهرا إذا ظهره: ُّ ْ َ ََ ً َُ ْ َ.  

ْالشهر ( التعليل الذي ذكره ابن عادل في تسمية : أقول  و ما ذكره الزجاج ه) َّ
ُّ ، ومرد هذا التعليل مرتبط بمأخـذه الاشـتقاقي الـذي هـو الـشين وأبو حيان

والهاء والراء ، ودلالة هذه المادة على الظهور والوضوح أمر لا ريب فيـه ، يقـول 
                            

  .٤١٦ / ١ مجاز القرآن )١(
  .٣٦ / ١٣ تهذيب اللغة )٢(
  .٢٧٥ / ٣ اللباب )٣(
  .٣١ / ٢ ، والبحر ٢٥٩ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٤(



 
 

 

٤١٢ 

ُ الشهرة ظهور الشيء في شنعْة حتى يشهره الناس «: الخليل  َ َْ ُ ٍُّ ُ َوشـهر سـيفه إذا ... َ ْ ََ َ َ
َاه فرفعه على الناس َانتض َ ََ« شـهرت الـسيف إذا انتـضيته ، «:  وقال ابن دريـد َ َ ُ ْ َ َ

َوشهرت الحديث إذا أظهرته  َ ُ ْ َ َ« الشين والهاء والراء أصل «:  ، وقال ابن فارس 
  .»صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة 

ُ الصلب -١٢ ْالصلب ( ادل أن ذكر ابن ع: ُّْ ُوهو الظهر) ُّ ْ ِّسمي بذلك لقوته  َّ
َّاشتقاقا من الصلابة ً.  

ِالـصلب ( إنه لا ريب أن ما ذكره ابن عادل في تعليل تـسمية : أقول  ْ بهـذا ) ُّ
الاسم يعود إلى مأخذه الاشتقاقي ، وهو الصاد واللام والباء ، وهذه المـادة تـدل 

قـول على القوة والصلابة ، كما يشهد بـذلك مـا ذكـره أهـل اللغـة والمعـاجم ، ي
ُ الصلب الظهر وهو عظم«: الخليل ُ الفقار المتصل في وسط الظهر ، والصلب من ُّْ ُّْ ُ َ ِ

ْالجري ومن الصهيل  َِّ ِ ْ ُالشديد : َ ِ َ، ورجـل صـلب ذو صـلابة ، وقـد صـلب ، ... َّ َ ٌ ُُ ْ ٌ
ُوالصلابة من الأرض ما غلظ واشتد فهو صلب والجميع الصلبة  َ ُ ََ َّ ُ ُ ُ َ ََّ ْ َُّ َ« وقال ابـن 

َالصلب مصدر صلبه : ت السكي َ ُ ُيصلبهََّ ْ ِ وأصله من الـصليب وهـو الـَِ ُدكوََّ َ « ، 
َّ الصاد واللام والباء أصلان ، أحدهما يدل على الشدة والقوة، «: وقال ابن فارس 

َوالآخر جنس من الودك  َ« الـصلب «:  ، وقال الراغب ُ ُالـشديد ، وباعتبـار : ُّْ ْ ِ َّ
                            

  .٤٠٠ / ٣ معجم العين )١(
  .٤٥ / ٢ جمهرة اللغة )٢(
  .٥٤٠/ ص ) ش هـ ر ( اييس مادة  المق)٣(
  .٢٩٤ / ٦ اللباب )٤(
  .١٢٧ / ٧ معجم العين )٥(
ُ ، ذكر ابن السكيت أن الودك هو أن يجمع العظام فيطـبخ ليخـرج ودكهـا ٣٩/  إصلاح المنطق ص )٦( َ ُ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ

َأن الودك هو ما يصنع من الشحم أو من صلابة ا ) ١٨١ / ١٠( فيأتدم به ، وفي التهذيب   .للحم َ
  .٥٧٣/  المقاييس في اللغة ص )٧(



 
 

 

٤١٣ 

ِالصلابة والشدة َِّ ِّ َ َ ً سمي الظهر صلبا َّ ُ ْْ ُ ِّ َُّ«.  
ُوبهذا أرى أن تعليل ابن عادل وغيره ممـن عللـوا تـسمية  ِالـصلب ( َّ ْ بهـذا ) ُّ

 .الاسم ما هو إلا تعليل اشتقاقي 
ُ الصلاة -١٣ َ َالصلاة ( لقد وردت في تعليل تسمية : َّ بهذا الاسم عدة أقوال ) َّ

 حيـان شري وابـن عطيـة وأبيلأهل العلم ، ذكرها ابن عادل ومن سبقه كالزمخـ
 : ، وهذه الأقوال كما يأتي والسمين

َ أن الصلاة سميت بهذا الاسم ؛ لأن المصلي يحـرك صـلويه في :القول الأول  ََ ِّ
. الصلاة التي هي العبادة على هيئـة مخـصوصة مـن القيـام والركـوع والـسجود 

َوالصلوان هما ما يكتنفان الذنب ََ َّ ِأول موصل الفخذين مـن  من الناقة وغيرها ، وَ َ َِ ِ ْ ََّ ُ
ُالإنسان ، فكأنهما في الحقيقة مكتنفا العصعص ذكره الزجاج وتبعه الأزهري َّ ُ ْ َُّ ، 

َالصلا ( َّوذكر ابن دريد أن  ْعظهو ال) َّ َم الذي عليه الإليتان ، وهو آخر ما يبلى من َ ْ َ ُ
ْالصلوين ( َّ ، ويرى أبو عبيد أن الإنسان َ ِا ذنـب الخيـل عـن يمينـه هما جانبـ) ََّ َ َ

ِّوشماله ، ومن ثم يطلق على الخيل الذي يتلو الأول في السباق  ََّ ِّالمـصلى ( ُ َ ؛ لأنـه ) ُ
َيكون عند صلا الأول َ َّصلى ( ُ حقيقة «:  ، وقال الزمخشري َحرك الـصلوين ؛ ) َ َّ َ

ِّلمصليلأن ا ُّكفر اليهـودي( ُ يفعل ذلك في ركوعه وسجوده ، ونظيره َ َ َّ إذا طأطـأ  ) َ
ِرأسه وانحنى عند تعظيم صاحبه ؛ لأنه يثني على الكاذبتين ْ َ َ ، وهمـا الكافرتـان ِ َ ِ

                            
  .٢٨٨/  مفردات الراغب ص )١(
  .٩٧ – ٩٦ / ١ ، والدر المصون ١٦٢ / ١ ، والبحر ٧٥ / ١ ، والمحرر والوجيز ٢٢ / ١ الكشاف )٢(
  .١٦٦ / ١٢ ، تهذيب اللغة ٢٣٢ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٣(
  .٢٥٩ / ٢ جمهرة اللغة )٤(
  .٤٥٨ / ٣للهروي  غريب الحديث )٥(
 . َّما نشأ من اللحم في أعالي الفخذ : في الصحاح الكاذبتان ) ٦(



 
 

 

٤١٤ 

ِّمصلي ( وقيل للداعي  َ َّتشبيها في تخشعه بالراكع والساجد ) ُ ً« ويرى ابن عطية ، 
َالصلا ( أنه إذا كانت الصلاة مشتقة من   فإنها إنـما، بالمعنى الذي ذكره أبو عبيد ) َّ

َسميت بذلك ؛ لأنها جاءت ثانية للإيمان الذي هو أول دعائم الإسلام ، ف ً تْ هَِّبشُِّ
َّبالمصلي من الخيل ، وهو الذي يتلو الأول ، فكذلك الصلاة فإنها تتلو الإيمان  أو ، ِّ

َلأن الراكع والساجد ينثني صلواهما َ َّ.  
عليـه أهـل العلـم ،  قـد وافـق  هذا لم يكن مماوفي مناقشة هذا القول أرى أن

ْالصلوين ( المأخوذ من ) َّصلى ( َّويبدو لي أن أبا عبيد كان يرى أن  َ كان ينبغي أن ) ََّ
إنـما أصـل هـذا في الخيـل ، :  قال الأصـمعي «: يختص بسباق الخيل ؛ لأنه قال 

 وقد تأكد لي هذا بما ذكره أبو عبيـد »ِّفالسابق الأول والمصلي الثاني الذي يتلوه 
، وذكـر  موضع آخر من غريب الحديث حيث جعل الصلاة بمعنى الـدعاءفي 

ُالصلاة (  آثرا أن تكون ماهلك ولكنََّّالزجاج والأزهري نحو ذ َ هـي لـزوم مـا فـرض االله ، ) َّ
أـخوذ مـن ) ِّالمصلي ( والصلاة من أعظم ما أمر االله بلزومه ، وأما    الذي يـلي الـسابق فهـو م

ْالصلوين (  َ   .ًلة وهما مكتنفا ذنب الفرسلا محا) ََّ
 أنها سميت بذلك لما اشـتملت عليـه مـن الـدعاء ، وهـذا مـا :القول الثاني 

 واللام والحـرف المعتـل  وذكر ابن فارس أن الصاداختاره أبو عبيد كما أسلفنا
أصلان ، أحدهما النار وما أشبهها من الحمى ، والآخر جنس من العبادة المشتملة 

                            
  .٢٣ ، ٢٢ / ١ الكشاف )١(
  .٧٥ / ١ المحرر الوجيز )٢(
  .٤٥٨ / ٣ غريب الحديث )٣(
  .١٧٨ / ١ غريب الحديث لأبي عبيد )٤(
 . ١٦٦ / ١٢ ، وتهذيب اللغة ٢٣٢ ، ٢٣١ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  .١٧٨ / ١ غريب الحديث لأبي عبيد )٦(



 
 

 

٤١٥ 

 الصلاة التي هـي العبـادة المخـصوصة أصـلها «:  ، وقال الراغب على الدعاء
، َّ كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنهُذا اللفظِّالدعاء ، سميت هذه العبادة به

وقد استحسن ابن عطية أن تكون الصلاة من الدعاء ، وذكر أن الصلاة مـأخوذة 
ِّصلى يصلي ( من  ََّ  :إذا دعا كما قال الشاعر ) ُ
ــلعَل ــذي ص ــل ال ــك مث َّي َُ ــضيِيتِ ِ فاغتم َ ْ  

 
إـن لجنــب المــرء مــضطجعا  اـ فـ ًنومـ َ َْ ْ ُ ْ ًِ َ َِ ْ ِ َّ َ  

ٌ دعاء انضاف إليه هيئات وقراءاتفلما كانت الصلاة في الشرع  ِّ سـمي جميـع ً ُ
ٌ بـين ، ٌعنى الدعاء في القرآن الكريم أمر ، وورود الصلاة بمذلك باسم الدعاء ِّ
ــالى  ــال تع ــما ق ــة  [ ﴾  q sr t    u v w ﴿: ك ،  ] ١٠٣: ســورة التوب

 على آل ِّهم صلّٰ الل« : صلى الله عليه وسلمفيما صح عنه ) الدعاء ( وكذلك وردت الصلاة بمعنى 
 إذا دعـي أحـدكم إلى طعـام فليجـب وإن كـان « وجاء في الحديث »أبي أوفى 

ِّمفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليصل  ً ً«.  

                            
  .٥٧٢/  المقاييس لابن فارس ص )١(
  .٢٨٧/ مفردات الراغب ص  )٢(
 ، والزاهـر في معـاني كـلام ٢٦٨ ، ٦٢ / ١ ، وفي مجاز القـرآن ١٠٦/  البيت للأعشى في ديوانه ص )٣(

  .٣١٨ / ٣ ، وإعراب القرآن للنحاس ٨٢ / ١الناس 
  .٧٥  /١ المحرر الوجيز )٤(
بـاب (  في ١١٩٧ ح ٣١٨ / ٣ ، ٦٦٠باب /  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة )٥(

 ، وأخرجـه أبـو داود في سـننه ٣٥٧ / ٤فتح الباري : ينظر ) صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
 في ، وأخرجـه مـسلم ) ١٥٩٢( رقم الحـديث  ) ٧( في باب دعاء الصدق لأهل الصدقة رقم الباب 

  ) .١٠٧٨( الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته رقم 
رقـم  ) ١٦(  هذا الحديث أخرجه الإمـام مـسلم في صـحيحه في بـاب الأمـر بإجابـة الـداعي رقـم )٦(

ورقـم  ) ٦٤( ، والإمام الترمذي في سننه في إجابة الصائم الـدعوة رقـم البـاب  ) ٣٥٩٣( الحديث 
  ) .٧٨٠( الحديث 



 
 

 

٤١٦ 

ل في الـصلاة ري عـن الزجـاج أن الأصـ هو ما ذكـره الأزهـ:القول الثالث 
َصلي: اللزوم يقال  ِ َ واصطلى إذا لزم ومن هذا َ َ َمن يصلى في النار أي يلزم النـار : ْ ََ ْ ُ ْ ُ َْ« 

  .وقد اختار هذا القول الأزهري كما أسلفنا
 أصـل َّه أنَيِّمسَُ هو ما ذكره الراغـب عـن بعـضهم دون أن يـ:القول الرابع 

ِالصلاة ُصلى الرجل ( ءِ ، ومعنى ِّ من الصلاَّ أنـه أزال عـن نفـسه بهـذه العبـادة ) َّ
َالصلاء الذي هو نار االله الموقدة ِّ.  

إن القـول الثـاني هـو أكثـر الأقـوال : وفي مناقشة هذه الأقوال الثلاثة أقول 
  ستدعيه روح هـذه العبـادة المـشتملة تـا لمـا عليـه معظـم أهـل العلـم ولمـا ًتوافق

ع والسجود والقراءة والدعاء والاستغفار والخشوع بـين يـدي على القيام والركو
االله والتذلل له ، وهذا لا يمنع أن تكـون في أصـل وضـع اللغـة بمعنـى تحريـك 

 .الصلوين 
َأما القول الثالث والرابع فإن المادة التي تعـود إليهـا الـصلاء هـي  الـصاد ( ِّ

ِّالـشواء ) ِّالـصلاء (  عمـرو  قـال أبـو«: التي يقول فيها أبو عبيد ) واللام والياء 
َسمي بذلك لأنه يصلى بالنار  ْ ُ ِّ« أما الصلاة التي نحن بصدد تعليلها هـو واوي ُ َّ

َّ الصلاة فعلة من صـلى كالزكـاة مـن زكـى «: اللام كما ذكر ذلك الزمخشري قال  َّ َ َ َ
  .»وكتابتها بالواو على لفظ المفخم 

تي يقصد بهـا الـدعاء أو الاسـتغفار أو وبناء على ما سبق ذكره أن الصلاة ال

                            
  .١٦٦ / ١٢ تهذيب اللغة )١(
  .٢٨٨/  مفردات الراغب ص )٢(
  .٢٦٤ / ٣ غريب الحديث )٣(
  .٢٢ / ١ الكشاف )٤(



 
 

 

٤١٧ 

ُار أو دخـول الرحمة أو ما شابه ذلك فإنها تكون واوية اللام ، والتي يقصد بها النَّـ
َالنار أو الشواي    أو ما شابه ذلك ، فإنها تكون يائية اللام ، ومـن هـذا القبيـل مـا ةُِّ

 X ﴿ :وقولـه تعــالى ،  ] ١٥: الليـل  [ ﴾   $   # " ! ﴿جـاء في القـرآن 

Y Z ﴾ ]  ٣٠: النساء. [  
 مـن تحريـك  )الصلاة( هذا وقد استبعد الإمام فخر الدين الرازي أن تكون 

ً القرآن معللا كون الصلاة من أشد الألفاظ ةَِّيِّجُا ذلك طعناً في حًالصلوين معتبر ِّ
َّوقد رد عليه ابن عاشور صـاحب ،   على ألسنة المسلمينًاناشهرة وأكثرها دور

ًرير والتنوير بأنه لا مانع من أن يكون لفظ مشهور منقولا من معنى خفـي ؛ التح
 ، واستـشهد  فبحـث علمـيشيوع بالاستعمال ، أما الاشتقاقلأن العبرة في ال

 واشتهار اللفظ في المعنى الثـاني مـع عـدم اشـتهاره في «: عليه بما قال البيضاوي 
في جميـع مـا ذكـر مـن ) َّالـصلاة ( ن  ، وإنني أرى أالأول لا يقدح في نقله منه

 .معانيها والتعليلات وثيقة الصلة بمأخذها الاشتقاقي 
ُ العيد -١٤ ْ ذكر ابن عادل ومن سبقه من أهل العلم في تعليل تسمية العيـد : ِ

ًبهذا الاسم أقوالا كلها يرجـع إلى مأخـذه الاشـتقاقي المتمثـل في العـين والـواو 
َالعيد ( ن  ، فقد ذكر الخليل أوالدال ْ ِّ يـوم مجمـع ، سـمُّكـل) ِ ٍَ ْ َ ي بـذلك لأنهـم ِ

                            
  .٢٨ / ٢ مفاتيح الغيب للرازي )١(
  .٢٣١ / ١ التحرير والتنوير )٢(
   .٢٦ / ١ البيضاوي )٣(
قاييس  ، ومعجم الم٨٥ ، ٨٤ / ٣ ، وتهذيب اللغة ٧٩٥ / ١ ، وجمهرة اللغة ٢١٩ / ٢ معجم العين )٤(

 ، والــدر ٦٠ / ٤ ، والبحــر ٢٩٠ / ٨ ، والقرطبــي ٣٥٥/  ، ومفــردات الراغــب ص ٧١٩/ ص 
  .٦١٠ – ٦٠٩ / ٧ ، واللباب ٦٥١ / ٢المصون 



 
 

 

٤١٨ 

ُالعيد ( اعتادوه ، و ْ ْالعود ( أصله ) ِ ًاشتقاقا من عاد يعود ، فكان أصل الياء واوا ) ِ ُ ُ َ َ َ ً
ًقلبت ياء لكسرة العين ، فصار عيدا ً وأصبح يطلق عـلى كـل مـا يعـود عـلى ، 

طلقوه على الوقت الذي يعود فيه الإنسان بالفرح والسرور ، وإن كان العرب قد أ
الفرح والحزن ، فقد ذكر الأزهري أن العيد عند العرب الوقت الـذي يعـود فيـه 

ً ، وذكر أبو حيان أن العيد لغة الفرح والحزن ما عاد إليك من شيء في وقـت : َّ
ًمعلوم سـواء كـان فرحـا أو ترحـا ، ثـم غلبـت الحقيقـة العرفيـة عـلى الحقيقـة  ً ٍ

 .اللغوية
َالعيد ( َّويفهم من هذا أن  ْ َوإن كان يشمل بمدلوله اللغوي الفرح والحزن ، ) ِ

ُلكن دلالته على الفرح والسرور هي السائدة في العرف ، وفي هذا يذكر الأزهري 
َّعن ثعلب عن ابن الأعرابي أن العيد سـمي عيـدا ؛ لأنـه يعـود كـل سـنة بفـرح  ً َِّ ْ ِ َّ

ٍمجدد َّما ذكره الراغب الأصفهاني بأن العيد ما يعـاود مـرة ِّ ، ويؤكد هذا المعنى ً َ ْ ِ َّ
ِبعد أخرى ، وخص يوم الفطر ويوم النحر في الشريعة الإسـلامية بالعيـد لأنهـما  ِْ َُّ ُ ُ

ِجعلا للسرور في الشريعة الإسلامية ُ كما نبه عليه النبي ، َّ ٍأيام أكل : [  بقوله صلى الله عليه وسلمَ ُ  
ٍوشرب وبعال  ٍ[له تعالى  وهذا ما روعي في قو :﴿ ' ( ) * +    , 

  ] .١١٤: سورة المائدة  [ ﴾ . -
                            

  .٢١٩ / ٢ معجم العين )١(
  .٨٤ / ٣ تهذيب اللغة )٢(
  .٦٠ / ٤ البحر المحيط )٣(
  .٨٥  / ٣ تهذيب اللغة )٤(
  .٣٥٥/  مفردات اللغة ص )٥(
   رقــم الحــديث ٢٣٢ / ١١هــذا جــزء مــن الحــديث الــذي أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير  )٦(

ــار  ) ٣٢(  رقــم ٢١٢ / ٢، والــدارقطني في ســننه  ) ١١٥٨٧(    ، والطحــاوي في شرح معــاني الآث
  ) .٣٧٩٤(  رقم ٢٤٤ / ٢



 
 

 

٤١٩ 

َالعيد ( َّوقد أجمع أهل العلم أن  ْ   يعود في اشتقاقه إلى العين والـواو والـدال ) ِ
ْالعود (  َّ، فقد ذكر الخليل وابن دريد والأزهري وابن فارس وغيرهم أن العيـد ) َ

ُد يعود ، فلم لاَمن عا) ُالعيد (  ، وإذا كان من عاد يعود ُ َ َ يجمـع عـلى أعـواد ولم َ ٍ َ ْ َ
ِيصغر على عويد ؟ ْ َ َ ُُ ْ َّ 

َّإجابة على هذا السؤال أذكر ما ذكره أهل العلم في ذلك ، أنهم لما غيروا الواو  َّ ً
ًعودا ( في المفرد لوقوعها إثر كسرة ، حيث كان العيد في الأصل  ْ ، حافظوا عـلى ) ِ

ٌأعيــاد : ( ًيــضا ، فقــالوا هــذا التغيــير في الجمــع والتــصغير أ َ ْ   في جمــع التكــسير ) َ
ْعييد ( و َ ٌأعيـاد : (  وإذا جمعـوه قـالوا «: بضم العين في التصغير ، قال الخليل ) ُ َ ْ َ (

ٌعييد : ( َّوإذا صغروه قالوا  ْ َ وقد نقل هذا عن الخليـل ،  »وتركوه على التغيير ) ُ
َالعيد (  ، وذكر ابن دريد أن ُغير واحد من أهل العلم كالأزهري وابن فارس ْ ِ (

ْعييد ( َّيجمع على أعياد ويصغر على  َ َّبكسر العين ، تركوه على التغيـير ، لأن كـل ) ِ َّ
ٍّمصغر مضموم الأول ، فلما كان الثاني من هذا ياء ، استثقلوا أن يخرجوا من ضم  ً ُ

ْييدعِ: ُ فكسروا العين ، فقالوا بالكسر ٍيهةٍإلى ياء شب َكر القرطبي والـسمين  ، وذ
ْالعيـد ( َّالحلبي وابن عادل الدمشقي أن الأصل في تكسير  وتـصغيره أن يكـون ) ِ

ْعويد ( و) ٍأعواد ( على  َ ً، بضم العين ؛ لزوال موجب قلـب الـواو يـاء ، حيـث ) ُ
ًقلبت الواو ياء في المفرد لوقوعها إثـر كـسرة كميـزان وميقـات ، وقـد زال هـذا 

                            
والمقـاييس في  ، ٨٥ ، ٨٤ / ٣ ، وتهـذيب اللغـة ٧٩٥ / ١ ، وجمهـرة اللغـة ٢١٩ / ٢ معجم العين )١(

  .٧١٩/ اللغة ص 
  .٢١٩ / ٢ معجم العين )٢(
  .٧١٩/  ، والمقاييس في اللغة ص ٨٤ / ٣ تهذيب اللغة )٣(
  .٧٩٥ / ١ جمهرة اللغة )٤(



 
 

 

٤٢٠ 

ًوالمصغر ، وإنما لم يفعلوا ذلك تفرقـة بـين مـا يـراد بـه َّالموجب في المكسر  َّ   ُيـوم ( َّ
ْالعيد   ، وإن كـان ُالذي هو الفرح والسرور وبين ما يـراد بـه أعـواد الخـشب) ِ

ِالعيد( مأخذ الكلمتين  ِ والعـود ِْ ْ ً إلا أنهـم أرادوا نوعـاًواحـد) ُ  مـن التميـز بـين اَّ
َّح والمرح ، يجمـع عـلى أعيـاد ويـصغر عـلى ِالدلالتين ، فالعيد الذي هو يوم الفر ٍ َ ْ َ  

ْعييد (  َ ٍعييد ( علىبضم العين أو ) ُ ِْ ْوالعـود ،  كما ذكر ابـن دريـدبكسر العين  ) َ ُ
ْالذي يراد به الخشب يجمع على أعواد ويصغر على عويد  َ ُُ. 

ِالعيد ( ومجمل ما وصلنا إليه في تعليل تسمية   بهذا اللفظ هو أن أهل اللغـة) ِْ
ُ العيد عند العرب الوقـت الـذي «: راعوا مأخذه الاشتقاقي ، قال ابن الأنباري  ْ ِ

ْيعودُ فيه الفرح أو الحزن ، وكان الأصل في العيد  ُ ُالعود ( َ ْ عاد يعـود ( لأنه من ؛ ) ِ
ِعودا  ْ َ( فهو يوم سرور الخلق كلهم ، ألا ترى أن المساجين «:  ، وقال القرطبي َ ِّ

 يطالبون ولا يعاقبون ولا يصاد الـوحش ولا الطيـور ولا تنفـذ في ذلك اليوم لا
  .»ُالصبيان إلى المكاتب 

ًأنه سمي العيد عيدا ؛ :  آخرين بهذا الصدد ، أحدهما وذكر القرطبي وجهين ُ
َّلأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته في الملابـس والمآكـل والهيئـات ، فمـنهم مـن 

َهم من يرحم ومن، ُومنهم من يضاف ، يُضيف  َومنهم من يرحم، َْ ُْ.  
ٌأنه سمي بذلك ؛ لأنه يوم شريف تشبيها بالعيد ، وهو فحل : والوجه الآخر  ْ ْ ًَ ِ ِّ

                            
  .٦١١ / ٧ ، واللباب ٦٥٢ ، ٦٥١ / ٢ ، والدر المصون ٢٩٠ / ٨ القرطبي )١(
  .٧٩٥ / ١ جمهرة اللغة )٢(
  .٣٦١/  ١ الزاهر لابن الأنباري )٣(
  .٢٩٠ / ٨ القرطبي )٤(
  .٢٩٠ / ٨ القرطبي )٥(
 



 
 

 

٤٢١ 

  .ٌإبل عيدية: كريم مشهور في العرب ، وينسبون إليه فيقال 
ِالعيد ( ومهما ذكر أهل العلم في تعليل  من الأقوال ، فإنها ترجـع إلى المـادة ) ِْ

ِالعيد ( خذ منها لفظ التي أ وهي العين والواو والدال ، وهـذا لا ريـب تعليـل ) ِْ
ولم أعثر في المعاجم اللغوية على مادة العين ، اشتقاقي في تسمية الأسماء والأشياء 

 .والياء والدال ، واالله أعلم 
ٌ عرفات -١٥ ٍعرفات ( لقد ذكر أهل العلم في تسمية : ََ َ َ َبهـذا الاسـم عـدة ) َ
ُّردها هو المأخذ الاشتقاقي لهذه الكلمة ، وهذه الأقـوال مبثوثـة في كتـب أقوال م

التفسير كالطبري والكشف والبيان والنكت والعيون والكشاف والمحرر الوجيز 
 ، وقبـل أن والقرطبي والبحر المحيط والدر المصون واللباب في علوم الكتاب

د مـن أقـوال أهـل العلـم في أذكر هذه الأقوال وأناقشها أرى أن أشير إلى مـا ور
 .اشتقاقها من عدمه 

ٍّفقد ذهب الزمخشري وابن عطية إلى أنه اسـم مرتجـل ولـيس بمـشتق ، قـال  ٌ ٌ
، العرفة لا تعرف في أسماء الأجناسلأن ؛  وهي من الأسماء المرتجلة «: الزمخشري 

ٌ والظاهر أنه اسم مرتجـل كـ«:  وقال ابن عطية »َّإلا أن تكون جمع عارف  سائر ٌ
ً ولم أجد فيما تصفحته من كتب اللغة والتفسير شـيئا ممـا يتعلـق »أسماء البقاع  ُ

 .ًبارتجاله منسوبا إلى غيرهما 
                            

  .٢٩٠ / ٨ القرطبي )١(
 ، ٢٦١ / ١ ، والنكـت والعيـون ١١٢ – ١٠٩ / ٢ ، والكشف والبيان ١٧٤ – ١٧٢ / ١ الطبري )٢(

 ، ٩٢ / ٢ ، والبحر ٣٣٣ / ٣، والقرطبي ٢٦٠ /١ ، والمحرر الوجيز ١٢٤ – ١٢٣ / ١والكشاف 
  .٤١٤ / ٣ ، واللباب ٤٩٤  /١والدر المصون 

  .١٢٤ – ١٢٣ / ١ الكشاف )٣(
  .٢٦٠ / ١ المحرر الوجيز )٤(



 
 

 

٤٢٢ 

ْا غير مرتجل فلم ينسْب إلى أحد من أهل العلم بعينه ، ً أما أن يكون اسما مشتق َُ ٍ َ
َرغم ما تناقله العلماء بأن  ٍعرفات ( َ َ َ ْالعـرف ( أو مـن ) المعرفـة ( ٌمـشتقة مـن ) َ َ (

ِالعرف ( بمعنى الرائحة الطيبة أو من  ْ ِبمعنى الصبر أو من ) َ أو من ) الاعتراف ( َّ
ْالعرف (  بمعنى الارتفاع ونحو ذلـك ، والتعلـيلات التـي أوردهـا العلـماء في ) ُ

ُّبهــذا الاســم تــدل دلالــة واضــحة عــلى صــلتها بمأخــذها ) ٍعرفــات ( تــسمية 
وابن عطية رغم ذهابهما إلى ارتجال هذه الكلمة قد أوردا الاشتقاقي ، والزمخشري 

ًشيئا من هذه التعليلات مما يعطينا قوة للقـول باشـتقاقه ، ومجمـوع مـا ورد مـن 
 :خمسة ) ٍعرفات ( الأقوال المتعلقة باشتقاق كلمة 

مشتقة من المعرفة ، ويعلل أصحاب هذا القول ) عرفات ( َّ أن :القول الأول 
 :لمعرفة بعدة تعليلات وهي اشتقاقها من ا

َّ أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل عليه السلام حين عرفه إياها -١ َ ََّّ قـد : ( َ
بذلك ، وقد أورد الطبري عـدة روايـات في هـذا ) ٌعرفات ( ِّ، فسميت ) ُعرفت 

ِّمنسوبة إلى علي وابن عباس وعطاء والسدي   . رضي االله عنهمٍ
ر أهل العلم كابن فارس والثعلبي والزمخـشري وابـن وهذا التعليل ذكره أكث

  .عطية وأبي حيان والسمين الحلبي وابن عادل الدمشقي
َ أن إبراهيم عليـه الـسلام قـد عـرف هـاجر وإسـماعيل في هـذه البقعـة-٢ ََ َ َّ  

ٍ بعدما أخرجا في غيبته ، فلم يجدهما إلا في عرفات ، ذكـره الثعلبـي وأبـو حيـان  َّ َ ِ ْ
  .لبيوالسمين الح

                            
  .١٧٤ – ١٧٢ / ٤ تفسير الطبري )١(
 ، والمحرر الوجيز ١٢٣ / ١ ، والكشاف ١١٠ / ٢ معجم المقاييس مادة ع ر ف ، والكشف والبيان )٢(

  .٤١٤ / ٣، واللباب  ٤٩٤ / ١ ، والدر المصون ٩٢ / ٢ ، والبحر المحيط ٢٦٠ / ١
  .٤٩٤ / ١ ، والدر المصون ٩٢ / ٢ ، والبحر المحيط ١٠٩ / ٢ الكشف والبيان )٣(



 
 

 

٤٢٣ 

َ أن إبراهيم عرف صدق الرؤيا التي ر-٣ َ َ َها بشأن ذبحه ولده إسماعيل يـوم آَّ َ َ
 .عرفة ، ذكره أبو حيان وابن عادل الدمشقي 

ِ أن آدم وحواء قد تعارفا في هذه البقعة بعد إخراجهما من الجنة -٤ ِّفسميت ، َّ
لقرطبـي وأبـو بذلك عرفة ، ذكره ابن فارس والثعلبي والزمخشري وابن عطية وا

  .حيان والسمين الحلبي وابن عادل
ُ أن الناس يتعارفون فيما بينهم في هذه البقعة في يوم عرفة فسميت عرفـة -٥ َّْ ِّ

  .بذلك ذكره الزمخشري وابن عادل الدمشقي
ٍ أن جبريل عليه السلام علم آدم مناسك الحج ، فلـما وقـف بعرفـات ، قـال لـه -٦ ِّ َ َّ َّ :

ٌنعم ، فسميت عرفات بذلك ، ذكره ابن عادل الدمشقي : َأعرفت ؟ قال ْ ِّ ُ َ.  
َّ أن إبراهيم عليه السلام ترك إسماعيل وأمه بمكة ، ورجع إلى الشام ، ولم -٧ َ َّ

ٌيلتقيا سنين ، ثم التقيـا يـوم عرفـة بعرفـات ، فـسميت عرفـات بـذلك ، ذكـره  ْ ِّ  
  .ابن عادل الدمشقي

ُّتنـَصب في مأخـذ هـذه الكلمـة وهذه التعليلات رغم تنوعهـا  َعرفـات ( َ َ َ (
 .الاشتقاقي المتمثل في العين والراء والفاء الدال على المعرفة والعلم 

ٍعرفات ( َّ أن :القول الثاني  َ َ ْمشتقة مـن العـرف بمعنـى الرائحـة الطيبـة أو ) َ َ ٌ
َّأي طيبها وزينهَا  ] ٦: محمد  [ ﴾ £ ¢ ¡ � ﴿: ِّالطيب ، قال تعالى  َ َ لهم ، ََّ

                            
 ، ١٢٣ / ١ ، والكشاف ١٠٩ / ٢ ، والكشف والبيان ٧٥٩/ ص ) ع ر ف (  معجم المقاييس مادة )١(

 ، ٤٩٤ / ١صون  ، والـدر المـ٩٢ / ٢ ، والبحر المحـيط ٣٣٣ / ٣والقرطبي  ، ٢٦٠ / ١والمحرر الوجيز 
  .٤١٤ / ٣واللباب 

  .٤١٥ / ٣ ، واللباب ١٢٣ / ١ الكشاف )٢(
  .٤١٥ / ٣ اللباب )٣(
  .٤١٤ / ٣ اللباب )٤(



 
 

 

٤٢٤ 

ًفعرفة طيبة مقارنة بمنى التي فيها الفروث والدماء ، ذكره الثعلبي والقرطبـي ٌ ُ َ َ َ 
ِمأخوذة من العرف بمعنى الرائحة الطيبة ) ٍعرفات ( َّوذكر أبو حيان والسمين الحلبي أن  ْ َ ٌ

ٍ ، وذكـر ابـن عـادل أن عرفـات مـن دون أن يذكرا التعليـل الـذي أورده القرطبـي َّ  
ْالعر(  ُبمعنى الرائحة الطيبة ، لأن المذنبين لما تابوا في عرفـات ، فقـد تخلـصوا مـن ) فِ َ َّ َّ

ًنجاسات الذنوب والآثام ، واكتسبوا عند االله رائحة طيبة ً.  
ِالعـرف ( ٌمأخوذة من ) عرفات ( َّ أن :القول الثالث  ْ ْبمعنـى الـصبر يقـال ) َ َّ

ًرجل عارف إذا كان خاشعا قال ذو الرمة  ٌ: 
ٌذا خـــاف شـــيئا وقرتـــه طبيعـــةإ َّ ََ َْ ِْ َ ْ ً َ َ  

 

ُعروف لمـا خطـت عليـه المقـادر  ُِ َِ َ ََّ ُ ٌ َ  
 

ِّعروف أي صبور على قضاء االله فسمي بهذا الاسم ؛ لحضوع الحاج  ُِ ِّ ٌ ٌ ِوتـذللهمَ ُّ 
ِوصبرهم على الدعاء ْ ِ لإقامة هذه الشعيرة شعيرة الحـج ،  وأنواع البلاء واحتمال الشدائدَ ِ

  .ي والقرطبي وابن عادل الدمشقيذكره الثعلب
ْالعرف ( ٌمأخوذة من ) عرفات ( َّ أن :القول الرابع  بمعنى الارتفاع ، ومنـه ) ُ

ِّعرف الديك لعلوه ، والعرب تسمي كل ما علا من المكان  ُْ ِّ ُ ُ ٍعرفـات ( ُ َ َ َ، فـسمي ) َ ِّ
ٍعرفات ( لذلك  َ َ ِلعلوه وارتفاعه على جميع جبال الحجاز ، ذكره) َ  المـاوردي وأبـو ِّ

ْ ، ومجيئ العـرف بمعنـى المكـان المرتفـع وابن عادل الدمشقيحيان والسمين الحلبي  ُ
                            

  .٣٣٣ / ٣ ، والقرطبي ١١٠ / ٢ الكشف والبيان )١(
  .٤٩٤ / ١ ، والدر المصون ٩٢ / ٢ البحر المحيط )٢(
  .٤١٥ / ٣ اللباب )٣(
  .٢٥٧/ انه ص  البيت لذي الرمة في ديو)٤(
  .٤١٥ / ٣ ، واللباب ٣٣٤ – ٣٣٣ / ٣ ، والقرطبي ١١١ / ٢ الكشف والبيان )٥(
ــون )٦( ــت والعي ــر المحــيط ٢٦١ / ١ النك ــصون ٩٢ / ٢ ، والبح ــدر الم ــاب ٤٩٤ / ١ ، وال    ، واللب

٤١٥ / ٣.  
 



 
 

 

٤٢٥ 

ٍ وهـو كـل عـال  ،فٍرُْ فقد ذكـر الأزهـري أن الأعـراف في اللغـة جمـع عـ ، في اللغةٌثابت ُّ
  .مرتفع

مأخوذة من الاعتراف ، لأن الحاج إذا وقـف ) ٍعرفات ( َّ أن :القول الخامس 
رفات فقد اعترف للحق سبحانه وتعالى بالربوبية والجلال والاستغناء ، ولنفسه بالفقر بع

  .َّوالمذلة والمسكنة والحاجة ، ذكره ابن عادل الدمشقي
، وفي القول الأول سـبع تعلـيلات ) ٍعرفات ( فهذه خمسة أقوال في اشتقاق 

الكلمة الاشتقاقية ،  هذه التعليلات والاشتقاقات هو مادة هذه َّبصََوأرى أن م
ُ عرفـت «: وهي العين والراء والفاء التي تدل على العلم والمعرفة ، قـال الخليـل 

ُالشيء معرفة وعرفانا ، وأمر عارف معروف عريـف ، والعـرف المعـروف  ٌ ٌ ٌْ ُ ِ َ ً ً« ،   
ٌعرفات ( و ِالعرف ( أو من ) ِالمعرفة ( ًسواء كانت مشتقة من ) ََ ْ ِّبمعنـى الطيـب ) َ

ِبمعنى العلو والارتفاع أو بمعنى الصابر العارف باالله ، أو بمعنـى الاعـتراف أو  َّ ِّ
ًبالذنوب وسواء كانت معللة بالتعارف الحاصل بين آدم وحواء ، أو بين إبراهيم  َّ
وبين هاجر وابنها إسماعيل ، أو بين الحجاج أنفـسهم ، فـإن ارتباطهـا بمأخـذها 

ُّ، فالمعرفة والعـرف والاعـتراف كـل ذلـك ُالاشتقاقي وثيق الصلة لا ريب فيها  ُ ُ َ ُ
 .يعود إلى العين والراء والفاء 

ُ الفارض -١٦ ِ ُالمسنَّة الهرمة ، وقد ذكر أهل العلـم كالزمخـشري والراغـب : َ ُِ ِ ُ
الأصفهاني وأبي حيان والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي في تعليـل تـسمية 

ِالفــارض ( البقــرة المــسنة الهرمــة بـــ  َ قطعــت ســنَّها وبلغــت آخرهــاأنهــا) َ ْ ،   
                            

  .٢٠٨ / ٢ تهذيب اللغة )١(
  .٤١٥ / ٣ اللباب )٢(
  .١٢١ / ٢ معجم العين )٣(
 ، ٢٥٥ / ١ ، والدر المصون ٤١٢ ، ٤١١ / ١ ، والبحر ٣٧٨/  ، والمفردات ص ٧٤ / ١لكشاف  ا)٤(

  .١٥٨ / ٢واللباب 



 
 

 

٤٢٦ 

ُلأن الفرض في اللغة هو القطع ، قال الزمخشري  ْ َ ََ ً وكأنها سميت فارضا ؛ لأنها «: َ ِّ
َفرضت سنَّها وبلغت آخرها  ْ ْ َ َ« َالفـارض ( َّ وذكر الراغب أن ِ ُّهـو المـسن مـن ) َ ِ ُ

ًالبقر ، وإنما سمي فارضا ؛ لكونه فارضا للأرض ، أي قاطع ً ًِ َ ًا لـه ، أو فارضـا لمـا ِّ
َّيحمل من الأعمال الشاقة ُ َّ ُ.  

في المعـاجم واللغـة بمعنـى ) فرض ( ولا ريب في مجيء الفاء والراء والضاد 
ُ الفرض «: القطع ، قال الخليل  ْ ِالحز للفرضـة في سـية القـوس والخـشبة : َ ِ َِ َ ُّْ َُ« ،   

ِوذكــر الأزهــري أن الفــرض الحــز في القــدح وفي ْ ِ ُّ َ ْ َ ِ الزنــد وفي البــسر وغــيرهَّ ْ ُ ِ ْ َّ ،   
أصل صحيح يدل على تـأثير في شيء ) الفاء والراء والضاد ( َّوذكر ابن فارس أن 

ُمن حز وغيره ، فالفرض  ٍّْ َ َْ ُّفرضـت الخـشبة ، والحـز في : ُّالحـز في الـشيء يقـال : ِ ُ َْ ََ ََ َ  
َّسية القوس فرض حيث يقع الوتر ، والفرض الث َ ُ َ َُ ٌْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َِ ِقب في الزند في الموضـع الـذي ِ ْ َّ ُ ْ

ُيقدح منه َُ.  
ِالفارض ( ُوعلى هذا إطلاق  ِ ْعلى البقرة المـسنَّة الهرمـة التـي قطعـت سـنَّها ) َ ِ ِ ِ َِ ِ ُْ

َوبلغت آخرها أو انقطعت ولادتها من الكبر إنما هـو إطـلاق يرجـع إلى مأخـذه  َِ ُ ْ ْ
 .لى معنى القطع الاشتقاقي المتمثل في الفاء والراء والضاد الدال ع

َالقرآن ( َّلقد علل أهل العلم : ُ القرآن -١٧ ِفي تسميته بهـذا الاسـم بعـدة ) ُ َّ
ُّتعليلات ، مردها مأخذه الاشتقاقي ومعناه الدلالي ، وجملة ما وجـدت فيـه مـن 

                            
  .٧٤ / ١ الكشاف )١(
  .٣٧٨/  المفردات ص )٢(
  .٢٩ / ٧ معجم العين )٣(
  .١٢ / ١٢ تهذيب اللغة )٤(
  .٨٣١ – ٨٣٠/ ص ) ف ر ص (  معجم المقاييس مادة )٥(



 
 

 

٤٢٧ 

 :ٌتعليلات ثلاثة ، وهي 
ُّ أن القرآن سمي قرآنا ؛ لأنه يجمع الـسور فيـضمها ، :القول الأول  ُِّ ً والقـرآن َّ

ِحيثما ورد في كتاب االله ، مجازه مجاز الضم والجمع والتأليف  ِ ِّ. 
 ، وهو منـسوب إلى ُوهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة وابن السكيت وابن قتيبة

   ، ولـيس ذلـك في معانيـه ، نسبه إليه الأزهري وابن عادل الدمشقي، الزجاج 
 حيان والسمين الحلبي وابـن عـادل كما ذكر ابن قتيبة والراغب وأبو) ُالقرآن ( و

ُالدمشقي أنه في الأصـل مـصدر  ًقـرأ يقـرأ قرآنـا ( َّ    ، قـال ومعنـاه الجمـع) . َ
 :حسان بن ثابت 

ــوان الــسجود بــه ِضــحوا بأشــمط عن ُّ َُ َ ُ ْ َّْ َ ْ َ َ  
 

َيق  ــُ ــسبيحا وقرآن ــل ت ــع اللي ًط ً َُ َ َّْ  اِّ
 

 Ñ Ò Ó ﴿: تعالى واستدل أبو عبيدة ومن معه بجانب استدلا لهم بقوله 

Ô  ﴾ ]  ١٧: القيامة [  وبقوله تعـالى ، :﴿ m n o   ﴾ ]  ٩٨: النحـل [ 
) القـاف والـراء والهمـزة ( َّاستدلوا كذلك بقول عمرو بن كلثـوم عـلى أن مـادة 

  :ِّجاءت بمعنى الضم والجمع والتأليف ، قال عمرو بن كلثوم

                            
 ، وتفسير غريـب القـرآن لابـن ٣٨٩/  ، وإصلاح النطق لابن السكيت ص ٢٠١ / ١  مجاز القرآن)١(

  .٣٣/ قتيبة ص 
  .٢٧٨ / ٣ ، واللباب ٢٠٩ / ٩ تهذيب اللغة )٢(
 ، والـدر ٣٢ / ٢ ، البحـر المحـيط ٤٠٠/  ، ومفردات الراغب ص ٣٣/  تفسير غريب القرآن ص )٣(

  .٢٧٧ / ٣ ، واللباب ٤٦٦ / ١المصون 
 ، وإصـلاح ٢٢١/ ت في ديوان حسان بن ثابت وهو يرثى عثمان بـن عفـان رضي االله عنـه ص  البي)٤(

  .٦٤ / ٤ ، والمخصص لابن سيده ١٦٥ / ٣ ، ١٥٢ / ١ ، والبيان والتبيين ٢٩٠/ المنطق ص 
 ، ١٢٠/  ، وفي شرح المعلقات الـسبع للـزوزني ص ٦٨/  البيت لعمر بن كلثوم ينظر في ديوانه ص )٥(

  .١١٦ / ١ معاني كلام الناس والزاهر في



 
 

 

٤٢٨ 

ٍذراعــــي حــــرة أدمــــاء بكــــر ْ َ ْ ُ ََ َّ ٍَ ِ  
 

ـــان ال  ِهج َ ـــرأ جنينـــاِ َلـــون لم تق َِ َ ْْ َ ْ َ ِ َّ  
 

ُّ أي لم تضم في رحمها ولدا قط ، ويقال للتي لم تحمل قط «: قال أبو عبيدة  ْ َِّ ِ ًِ ََ َّ ما : ُ
ُّقرأت سلى قط  ْ« وذكر الراغب أن تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب االله ؛ ً َّ

َلكونه جامعا لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم ُِ ُ ً . 
ُقـرأ يقـرأ ( ًوالظاهر أن أصحاب هذا القول يجعلون القـرآن مـصدرا مـن  ََ َْ ََ (

َّبمعنى جمع وضم وألف ، ومجيء هذه المادة  َّ َ َ في اللغـة ) القـاف والـراء والهمـزة ( َ
ُبمعنى الجمع أمر بين ، سواء أريد به الطهر أو الحيض أو القراءة ، قال الراغـب  َ ُِ ُ ٌُّ :

َن القرء من إ:  وقول أهل اللغة « ْ َقرأ ( ُ َ َأي جمع فإنهم اعتبروا ) َ َ بين زمن ) الجمع ( َ
ِالطهـر وزمـن الحـيض  ِلاجـتماع الـدم في الـرحم ، والقـراءة ضـم الحـروف ... ُّ ُِّ َُّ ِ

ٍوالكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل  ِ ِ«.  
ُالقاف والراء والحرف المعتـل ( وقد جمع ابن فارس كل ما يتألف من  ِ عـلى ) َ

َ وإذا همــز هــذا البــاب كــان هــو «: ً ، وقــال أيــضا معنــى الجمــع والاجــتماع ُ َ ِ ُ  
ًوالأول سواء  ِّومنه القرآن كأنه سـمي بـذلك لجمعـه مـا فيـه مـن الأحكـام ... ُ َ

  .»والقصص 
لأن القارئ عند القراءة كأنه يلقيه مـن ؛ ً أن القرآن سمي قرآنا :القول الثاني 

ُّت الناقة سلى قـط َرأَما ق: ( ًفيه أخذا من قول العرب  ًُ ٍأي مـا رمـت بولـد ومـا ) ِ
ُأسقطت ولدا قط وما طرحت ، وس ْ َْ ًمي الحيض قرءا بهذا التأويل ، فالقرآن يلفظه ً ْ ُِّ ُ

                            
  .٣ – ٢ / ١ مجاز القرآن )١(
  .٤٠٠/  مفردات الراغب ص )٢(
  .٤٠٠/  مفردات الراغب ص )٣(
  .٨٨٤ – ٨٨٣/  المقاييس في اللغة ص )٤(
  .٨٨٤ – ٨٨٣/  المقاييس في اللغة ص )٥(



 
 

 

٤٢٩ 

ُالقارئ من فيه ويلقيه ، فسمي قرآنا ، وهذا القول منسوب إلى قطرب ، نسبه إليه  ْ ُ ً
 .قطرب  وهو أحد قولي الأزهري وابن عادل الدمشقي

وقوله الآخر هو الذي عليه أكثر الناس وهو الـذي ذكرنـاه في القـول الأول 
ًوقد استحسنه الأزهري واستصوبه ، وبناء على ما ذهب إليه قطرب يكون معنى 

ُأي لم تلقـه ، ويكـون معنـى قـرأت القـرآن أي لفظـت بـه ) لم تقرأ جنيناً ( قوله  ُْ َ َ ِْ ُ
ً ذكـره أبـو حيـان أيـضا دون أن يعـزوه إلى ألقيته ، وهـذا القـول: ًمجموعا ، أي 

ُ، وقد استدل قطرب وهو صاحب القول الثاني بـما اسـتدل بـه أصـحاب أحد
ِمـا قـرأت ( القول الأول من بيت عمرو بن كلثوم الذي ذكرناه وبقـول العـرب 

ُّالنَّاقة سلى قط  ًُ(  ، ُويبدو أن ما استدل به قطرب يحمل دلالتين ِ ْ  الأولى هي ما: َ
ًذهب إليها أكثر أهل العلم كما ذكرناه من قبل ، وهو أيضا أحد قوليه ، والأخرى 

 .هي قوله الثاني 
ــة يتفقــان في مــصيرهما  ــة المعنوي ــاينهما في الدلال وهــذان القــولان رغــم تب
َّالاشتقاقي المتمثل في القاف والـراء والهمـزة ، وعـلى هـذا تبـين لنـا أن الألفـاظ  َّ

 .لصلة بمأخذ تلك الألفاظ  اُيكون وثيقُتعليلها 
ِ أن القرآن سمي قرآنـا ؛ لأن مـا فيـه مـن الآيـات والـسور :والقول الثالث  ِ ً ِّ

ًوالحكم والمواعظ مقترن بعضها إلى بعض اشتقاقا من  ٌ ٍِ ُ ِ َقرنت الشيء إلى الشيء ( َِ ُ (
َإذا ضممته ، وهذا القول ذكره أبو حيان والسمين الحلبي وابن عـادل الدمـشقي  ْ َ َ

بغـير ) القران ( ا على قراءة ابن كثير  وقد كان هذا مبني ، أن يعزوه إلى أحددون 
                            

  .٢٧٨ / ٣ ، واللباب ٢٠٩ / ٩ تهذيب اللغة )١(
  .٣٢ / ٢ البحر المحيط )٢(
  .٣٨٩/  إصلاح المنطق ص )٣(
  .٢٧٧ / ٣ ، واللباب ٤٦٦ / ١ ، والدر المصون ٣٢ / ٢ البحر المحيط )٤(



 
 

 

٤٣٠ 

 ومن لم يهمز ، فالأظهر أن يكـون ذلـك مـن بـاب النقـل «: همز ، قال أبو حيان 
  وذكر السمين»ه َتمْمََ ض ) الشيء إلى الشيءتُنْرََ ق (تكون النون أصلية منوالحذف ، أو 

  وقراءة ابـن كثـير بغـير همـز ) القرآن (  أن قراءة الجمهور بهمز شقي الدم وابن عادلالحلبي
  .)القران ( 

  قـال ، وقد ذكر ابن عادل عن الفراء ما يعـضد هـذا القـول ولم أعثـر عليـه في معانيـه 
َّأظـن أن القـرآن مـن :  قال الفـراء «: ابن عادل    َّوذلـك أن الآيـات ) القـرائن ( ُّ

ًيصدق بعضها بعضا على ُ ُ  O  P    Q  R S T U V W ﴿:  مـا قــال تعـالى ِّ

X﴾ ]  ٨٢: النساء [ « بغير همـز ) القران (  ، وابن عطية مع عزوه قراءة
َقرن  ( بن كثير كان يستضعف اشتقاقه منإلى ا ََ(.  

وإنني أرى أن التعليل الذي ذكره أصـحاب هـذا القـول لا يخـالف مـدلول 
َيضم السور والآيات والأحكام والحكم والمواعظ  ) القرآن( َّالقرآن من حيث إن  َ َ َ ُِّ ِ ُ َ

ِالقرء ( ونحو ذلك ، وهذا ما روعي في اشتقاقه من  ْ ِّبمعنى الضم والجمع) َ  ، فعلى َّ
ُّين القـولين الأول والثـاني وبـين القـول الثالـث يتحـد الرغم من تباين المأخذ بـ

ُّمدلولهما ، وهو الضم والجمع والتأليف ، ومرد جم يع هذه التعلـيلات هـو مأخـذ ُ
َقرن ( أو من ) قرأ ( َّالكلمة الاشتقاقي سواء قلنا إن القرآن من  َ. ( 

ٌ قريش -١٨ ْ َ لقد ذكر أهل العلم عدة تعليلات لتسمية قريش بهذا الاسم ، : ُ
ُّومرد هذه التعليلات هو مأخذ هذه الكلمة الاشتقاقي المتمثل في القـاف والـراء  َ َ

                            
  .٣٢ / ٢ البحر )١(
  .٢٧٧ / ٣ ، واللباب ٤٦٦ / ١ الدر المصون )٢(
  .٢٧٨ / ٣ اللباب )٣(
  .٢٤١ / ١ المحرر الوجيز )٤(
 



 
 

 

٤٣١ 

ت هذه المادة ، في المعاجم واللغـة بمعنـى التجمـع والكـسب فقد ورد، والشين 
والترفع عن مدانس الأمور ونحو ذلك ، وقد أحصيت هذه التعليلات فوجدت 

 :أنها بلغت خمسة 
ْسميت بهذا الاسم ؛ لاجتماعهم في مكة بعد تفرقهم في ) ًقريشا ( َّ أن :الأول  ِّ

ُالبلاد ، والقـرش كـما ورد في المعـاجم الجمـع ْ َ ُ التجمـع والالتئـام ، : ُ ، التقـرش ِ
 بعـد دُِّع والتوحـُّ مـن التجمـذا الاسم حالهم التي آل إليهـافناسبت تسميتهم به

التفرق والتشتت في البلاد ؛ لأنهم كانوا متفرقين في غير الحرم هنـا وهنـاك حتـى 
َجمعهم قصي بن كلاب في مكة بعد أن غلب عليها ، ثم اتخذوا مكة مسكناً لهم َ ، 

 :في هذا يقول الشاعر و
ًأبونـــا قـــصي كـــان يـــدعى مجمعـــا َ ُِّ ُُ َْ َ ُّ َ ُ َ َ  

 

ــر  ــن فه ــل م ــع االله القبائ ــه جم ِب ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ 
 

َ سـميت قريـشا لأن قـصيا ق«: وفي هذا يقول ابن دريـد  ُ ُ ً ْ َرشـها أي جمعهـا ، ِّ َ َ َ َ
ًفلذلك سمي قصي مجمعا  ِّ َ َِّ ُ ٌّ ُ«.  

ٌ سميت قريش:التعليل الثاني  ْ َ ً قريشا ؛ لأنهم كانوا تجارا يكـسبون معيـشتهم ِّ ً
ُّمن تجارتهم ، ولم يكونوا أصحاب زرع أو ضرع ، وكأنهم سموا مـن  ُ ِالقـرش ( َّ ْ َ (

ُهـو يقـرش لعيالـه أي يكتـسب: بمعنى الكسب والاكتساب ، يقـال  َ َِ َ ْ ُ ِ ْ وقـد ، 
                            

 ، ١٢٠ – ١١٩ / ٢والزاهر في معاني كـلام النـاس  ، ٣٩ / ٢ ، وجمهرة اللغة ٣٩ / ٥ معجم العين )١(
   ، والقرطبــي٤٠ / ٤ ، والنهايــة لابــن الأثــير ٨٨٠/  ، والمقــاييس ص ٢٥٤ / ٨وتهــذيب اللغــة 

  .٥٠٧ / ٢٠ ، واللباب ٥٧٢ / ٦ ، والدر المصون ٥١٣ / ٨ ، والبحر المحيط ٤٩٩ / ٢٢ 
 ، ٤٠ – ٣٩ / ٢ب كـما في جمهـرة اللغـة  البيت منسوب إلى الفضل بن العباس بـن عتبـة بـن أبي لهـ)٢(

ومنسوب إلى مطرف الخزاعي كما ذكره أبو إسـحاق إبـراهيم القـيرواني مؤلـف زهـر الآداب وثمـر 
  .١٥٥/  ، وبلا نسبة إلى أحد في الاشتقاق لابن دريد ص ٢٣٥ / ١الألباب 

  .٣٩ / ٢ جمهرة اللغة )٣(
 ، ٥١٣ / ٨ ، والبحر المحيط ٤٩٩ / ٢٢قرطبي ، وال٢٣٥/ ٤ ، والكشاف ٢٥٤ / ٨ تهذيب اللغة )٤(

  .٥٠٧ / ٢٠ ، واللباب ٥٧٢ / ٦والدر المصون 



 
 

 

٤٣٢ 

ُ قرشـت «: جاءت هذه المادة في المعاجم اللغوية بمعنى الكـسب ، قـال الخليـل  ْ َ َ
ُواقترَشت مثل كسبت واكتسبت  ُ ُ ْ َ« َقد أقرش بـه :  يقال « : وقال ابن السكبت َ ْ ََ ْ

َيقرش إقراشا إذا سعى به ووقع فيه ، وقد قرش يقرش إذا كسب وجمع  َ َ َُ َ َ ََ ًُ َ ُِ ِْ َ ْ ْ« وهذا 
  .القول منسوب إلى الفراء نسبه إليه القرطبي وأبو حيان

ٍ قريشا سميت بهذا الاسم نسبة إلى دابة تعـيش في البحـر َّ أن:التعليل الثالث  َّ ًْ ُْ ِّ ًَ
َيقال لها القرش ، وهي تأكل ولا تؤكل ، وتعلو ولا تعلى ، فكذلك حـال قـريش  ْ ُ ُ ُ ُ ُ ِ

ِفي علو مكانتها وسيادتها على بقية القبائل ِ َ وقد سـأل معاويـة بـن أبي سـفيان ، 
ِّعبد االله ابن عباس رضي االله عنهما بم سم ُبدابة في البحر تأكـل : ْيت قريش ؟ قال َ ُ َ ِ َّ

َولا تؤكل وتعلو ولا تعلى َْ َْ َ ُُ ُ ْ وفي هذا أنشد ، : 
ـــ ــسكن البح ــي ت ــي الت ــريش ه ْوق َ ُ ُ ٌْ ْ َ ََ ِ َِّ ُ  

 

ـــشا  ـــريش قري ـــا ســـميت ق ًر بهِ ٌْ َ ْ َ ِّ َُ ُ  
 

ــــ ـــسمين ولا تت ـــث وال ـــل الغ َتأك َ َُّ ُ  
 

ًرك فيهـــا لـــذي جنـــاحين ريـــشا  ْ ْ َُ ََ ِ ِ ُ  
 

َهكــــذا في َ ٍ الــــبلاد حــــي قــــريشَ َ ُُّ َ َ ِ  
 

ـــشا  ـــلا كمي ـــبلاد أك ـــأكلون ال َي َْ َِ َ ْ َُ َ ِ ُ ُ  
 

ـــــي ـــــان نب ـــــم آخـــــر الزم ُّوله َ َ ِْ َ ِ َّ َُ َ  
 

ــيهم والخموشــا  ــل ف ــر القت َيكث َُ ْ ُ َُ ِ ِ َِ ْ ْ 
 

                            
  .٤٠ / ٥ معجم العين )١(
  .٢٦٠/  إصلاح المنطق ص )٢(
  .٥١٣ / ٨ ، والبحر المحيط ٤٩٩ / ٢٢ القرطبي )٣(
  بـن الأثــير ، والنهايـة لا٢٣٥ / ٤ ، والكـشاف ٨٨٠/  ، والمقـاييس ص ٢٥٤ / ٨ تهـذيب اللغـة )٤(

 ، واللبـاب ٥٧٢ / ٦ ، والدر المصون ٥١٣ / ٨ ، والبحر المحيط ٥٠٠ / ٢٢ ، والقرطبي ٤٠ / ٤ 
٥٠٧ / ٢٠.  

 ، ٤٥ / ١ هذا الحديث أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كـشف المـشكل مـن حـديث الـصحيحين )٥(
 ، ٤٠ / ٤ايـة  ، والنه٢٣٥ / ٤وذكره الزمخـشري وابـن الأثـير والقرطبـي وغـيرهم ، والكـشاف 

  .٥٠٠ / ٢٢والقرطبي 
   ، وأبـو حيـان في البحـر ٥٠٠ / ٢٢ هذه الأبيات منـسوب إلى تبـع كـما ذكـر القرطبـي في تفـسيره )٦(

  .٥٠٧ / ٢٠ ، وابن عادل في اللباب ٥٧٢ / ٦ ، والسمين في الدر المصون ٥١٣ / ٨



 
 

 

٤٣٣ 

ُوالقرش كما جاء في العين  ٌسمك ( ِ َ ُكلب الماء: بالحجاز يقال له ) َ ْ َ.  
ْ أن قريشا سميت:والتعليل الرابع  َ ِّ ً ُ بهذا الاسم ؛ لأنهـم كـانوا يفتـشون عـن َّ ِّ

ًذوي الخـلات مـن الحجــاج ، فيـسدون خلــتهم أخـذ َ َُّّ ُ َ َّ ْالقـرش  ( ا مــنَّ بمعنــى ) َ
ِالتفتيش، ْ ِ ْ  ذكر ذلك القرطبي والنويري وأبو حيان والسمين الحلبي وابـن عـادل َّ
ْالقر( َّ، ولم أجد في كتب المعاجم واللغة أن الدمشقي ى التفتيش ورد بمعن ) شََ

ًهم إلا ما ذكره ابن الأنبـاري مـن أن قريـشّٰالل َّ َّ يـشَّ أـخوذ مـن التقـريش وهـو التفت ،  ا م
ِوكذلك ما ذكره الأزهري عن أبي عبيد من مجـيء التقـريش بمعنـى التحـريش الـذي قـد  ِْ َّ َّْ

 : ، ومن هذا القبيل ما جاء في قول الشاعر  لمعنى التفتيشاًيكون موافق
َّأيهــــا النــــ َّاطق المقــــرش عنــــاُّ َ ُ ِّ َ ِ  

 

ُعنــد عمــرو فهــل لــه إبقــاء  َ َْ ََ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ 
 

ً أن قريش:التعليل الخامس  ً سميت بهذا الاسم ؛ لترفعهم عن مدانس الأمـور ، أخـذا اَّ ِّ
َإذا تنزَه ، ذكر ذلك ابن دريد في الجمهرة) ُ الرجل شََّرقَتَ( من  َّ َ.  

ِّ أن قريشا سمي:التعليل السادس  ً ًت بهذا الاسم ؛ لتداخلهم وتماسكهم أخذا َّ
ًتقارشت الرماح في الحرب إذا تداخل بعضها في بعض ، ويقال أيض: من قولهم  ٍُ َِ َ َ َ َُ َ ِّ َِ َ ا َ

                            
  .٤٠ / ٥ معجم العين )١(
 ، والـدر ٥١٣ / ٨ ، والبحر المحـيط ٣٦٣ / ٢فنون الأدب  ، نهاية الأرب في ٤٩٩ / ٢٢ القرطبي )٢(

  .٥٠٧ / ٢٠ ، واللباب ٥٧٢ / ٦المصون 
  .١٢٠ / ٢ الزاهر في معاني كلام الناس )٣(
  .٢٥٤ / ٨ تهذيب اللغة )٤(
ُأيها الناطق المـرقش:  ، ورواية الديوان كالآتي ٢٤/  البيت لحارث بن حلزه اليشكري في ديوانه ص )٥( ِّ َ ُ َِّ ُّ 

فقـد ) ِّالمقـرش (  عند عمرو وهل لذاك بقاء ولا شاهد في رواية الديوان ، ورواية غير الديوان -عنا 
 ، وهــو موجــود في ٢٥٤ / ٨ ، والأزهــري في التهــذيب ١١٩ / ٢ذكــره ابــن الأنبــاري في الزاهــر 

  .٥١٣ / ٨ ، وفي البحر ٥٠٠ / ٢٢القرطبي 
  .٤٠ / ٢ جمهرة اللغة )٦(



 
 

 

٤٣٤ 

َّاقترشت الرماح إذا وقـع بعـضها عـلى بعـض ، وهـذا مـا لمـح إليـه ابـن دريـد  ٍ ُ ُ ِ
ن ابـن ً ، وصرح به ابـن الجـوزي نقـلا عـوالأزهري وابن فارس والزمخشري

  .الأنباري
َوبعد هذا العرض المفصل لجميـع مـا ورد مـن التعلـيلات لتـسمية قـريش  ُ َّ  

َبهذا الاسم ، أرى أنهـا تـدور في فلـك مأخـذ  ْقـريش ( َ َ الاشـتقاقي مـع تبـاين ) ُ
ُّمدلولات هذا المأخذ من الجمع والتجمـع والكـسب والتفتـيش ونحـو ذلـك ،  ْ ََ ِ  

 .واالله أعلم 
َ الكعبة -١٩ ْ ُذكر ابن عادل أن الكعبة كل بيـت مربـع ، وسـميت الكعبـة : َ َ َِّ ِّ َّ َُّ

ِالكعب ( ذًا من ًكعبة لتربيعه أخ ْ    ً أعـضاء الادمـي ، وذكـر قـولاُالذي هو أحد) َ
ًآخر وهو أن الكعبة سميت بهذا الاسم لارتفاعها من الأرض ، أخذا من  َ َّْ ِكعب ( ِّ ْ َ

ُالذي هو العظم الناتئ من جا) الإنسان  ْ ً ، وذكر عن الراغب كلامـا نبي القدمَ
  .ًمماثلا

التعليل الذي ذكره ابن عادل في تسمية الكعبة بهذا الاسم هو تعليـل : أقول 
اشتقاقي يعود إلى مأخذ هذه الكلمة من الكاف والعين والباء الـدال عـلى النتـوء 

فقـد ذكـر وهذا يشهد له ما ذكـره أهـل اللغـة والمعـاجم ، ، والارتفاع في الشيء 
َالكعب ( َّالخليل أن  ْ ُالعظيم لكل ذي أربع ، وكعب الإنسان ) َ ْ َُ ُ َمـا أشرف فـوق : َ

ُرسغه عند قدمه، والكعبة  َ ْ َ ِ ْ ُالبيت الحرام وكعبتـه تربيـع أعـلاه ، وأهـل العـراق : َ َ ْ َ
                            

 ، وأسـاس البلاغـة ٨٨٠/  ، ومعجم المقاييس ص ٢٥٤ / ٨ ، وتهذيب اللغة ٤٠ / ٢ جمهرة اللغة )١(
  .٣٦٢/ ص ) ق ر ش ( مادة 

  .٤٥ / ١ كشف المشكل من حديث الصحيحين )٢(
  .٥٣٦ / ٧ اللباب )٣(
  .٤٣٤/  مفردات الراغب ص )٤(



 
 

 

٤٣٥ 

ًيسمون البيت المربع كعبة َّ ُّ الكعبة معروفة سـميت بـذلك «:  ، وقال ابن دريد ِّ ُ َ ْ َ
ًكعبـت الثـوب إذا طويتـه مربعـا : يبها ، أي تربيعها مـن قـولهم لتكع َّ َ ْ ََّ ُ َ ُ َ« وقـال 

ُالكعبة (  أما البيت الحرام فهو «: الأزهري  َ ْ ًبفتح الكاف سمي كعبـة لارتفاعـه ) َ ِّ
ٌوتربعه ، وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة  َ ْ َّ َُّ ٍ ُّ« وذكر ابن فـارس أن الكـاف 

ُالكعبة ( صحيح يدل على نتوء وارتفاع في الشيء ووالعين والباء أصل  َ ْ بيت االله ) َ
َّسمي لنتوئه وارتفاعه ، ولا ريب أن التعليل الـذي ذكـره ابـن عـادل في تـسمية  ِّ
الكعبة بهذا الاسم ذكره من سبقه من علـماء التفـسير كـابن العـربي وابـن عطيـة 

 هاَّلمعللـة بمآخـذ ، وعلاقـة الأسـماء اوالرازي والقرطبـي والـسمين الحلبـي
 .الاشتقاقية علاقة ظاهرة لا تنكر 

ُ المداد -٢٠ َ ٌ المداد اسمَّذكر ابن عادل أن: ِ َ ُّ لما تمـدِ َ ُاج مـن ِّ مـن الحـبر والـسرُ بـه الـدواةُ
  . من الزيادةوأصله،  بَِ لإمداده الكاتاًاددَِ مُي المدادِّيط ، وسمِلَّالس

ْالـذي هـو الحـبر ) َالمـداد ( َّن تسمية ظاهر كلام ابن عادل يدل على أ: أقول  ِ
َّللقلم والسليط للسراج  بهذا الاسم تعود إلى مأخذ هذه الكلمة الاشتقاقي ، وهو  ُ
ِالميم والدال ، وقد وردت هذه المادة في كتب اللغة بمعنى الجر والإمداد والزيادة،  ِّ

ُ مـددت«: ِّفقد ذكر ابن القوطية ما يؤكد هذه المعـاني ، قـال  ْ َ ُ الـدواة وأمـددتها َ ْ َ َ :
َجعلت فيها المداد  َ ََ ومددت الشيء مدا ... ِ َُ ُجذبتـه ، واالله في العمـر : ْ ْ أطالـه وفي : ََ

                            
  .٢٠٧ / ١ معجم العين )١(
  .٣٩٢ / ١ جمهرة اللغة )٢(
   .٢١١  /١ تهذيب اللغة )٣(
  ،٨٣ ، ٧٨ / ١٢ مفـاتيح الغيــب للــرازي  ،٢٨٦ – ٢٨٥ / ٢المحـرر الــوجيز و  ،١٤٣ / ٢ أحكـام القــرآن )٤(

  .٦١٤ / ٢ ، والدر المصون ٢٢١ – ٢٢٠ / ٨والقرطبي 
  .٥٧٧ / ١٢ اللباب )٥(



 
 

 

٤٣٦ 

َوسعه ، والبحر والنحر : الرزق  َزادا : َّ َ« الميم والدال أصل «:  وقال ابن فارس 
ٍواحد يدل على جر شيء في طول واتصال شيء بشيء في اسـتطالة  ِ ٍ ُداد مـا ِالمـو... ِّ َ

ُّيكتب به ؛ لأنه يمد ََ ُ ُ ُ فالمداد وهو الحبر الذي يكتب به ، أو الزيت الـذي » بالماء ُْ ُ َُ َْ ُ ْ ِ ِ
ًيوقد به ، روعي في تسميته ما أخذ منه هذا اللفظ مادة ومعنىً ، وهذا إن دل عـلى 

 كـما  على وثيق الصلة بين التسمية وبين مأخذها الاشتقاقيُّ يدلَّشيء فإنه لا شك
 .شاهدنا ذلك مما سبق من الأمثلة 

ُ المسك -٢١ ْ ُذكر ابن عادل دون أن يعزوه إلى أحد أن المسك سـ: ِ ْ ِ ًمي مـسكا َ ْ ِِّ
َّلأن الغزال يمسكه في سرته  ُ ُْ ِ ُ َ َ َ«.  

ٌل واضـح ما ذكره ابن عادل في تعليل تسمية المسك بهذا الاسـم دليـ: أقول  ٌ
ِالمسك( َّعلى أن لفظ   تـسميته إلى مأخـذه الاشـتقاقي المتمثـل في المـيم يعود في ) ِْ

والسين والكاف ، الدال على الحبس والإمساك ، وعلى الرغم من ورود هذه المادة 
ْ إلا أنه لم يعلل في المعاجم واللغة بمعنى الحبس والإمساك ٌأحد من أهل العلـم ِّ

ِالمسك( لفظ  َّبالتعليل المذكور ، وإنني أرى أنه قد تفر ) ِْ َ َد بذكره ابن عادل َ َ . 
ْالمسك ( َّوالسؤال الذي يطرح نفسه هو أن لفظ  ٌهل هو عربي خالص حتى ) ِ ٌّ ِ

َيصح لنا ربطه بمأخذه الاشتقاقي ، أم غير عربي فنترك تعليل تـسميته والبحـث  َ
 عن ربطه بمأخذه الاشتقاقي ؟

َالمـسك ( َّن الخليـل يـرى أن إًأقول إجابة عـلى هـذا الـسؤال  ْ  عربيـا لـيس ) ِ

                            
  .١٤٩ – ١٤٧/  كتاب الأفعال ص )١(
  .٩٦٣/  معجم المقاييس ص )٢(
  .٢٢١ / ٢٠ اللباب )٣(
  .٩٨٤/  المقاييس لابن فارس ص )٤(



 
 

 

٤٣٧ 

َالمسك (  وجعل ابن فارس لفظ ًخالصا ْ َّمما شذ عن المعنى الذي عقد عليه كل ) ِ
َّ ، ولعل ذلك يعود إلى عدم عربيته ، وتأكد لنـا ما يرتبط بالميم والسين والكاف

ْالمسك ( َّذلك مما ذكره الثعالبي والسيوطي وابن كمال والمنشي من أن  بكسر الميم ) ِ
ُمعــرب  ََّ ــ( ُ ــب في الفارســية) شْك مِ َالــذي يعنــي الطي ْ ِّ وبهــذا أرى أن لفــظ ،   

ْالمسك (  ًما دام فارسي الأصل ، فلا ينبغي تعليله تعليلا عربيا ، ولا يصح ربطه ) ِ ً َّ
 .بمأخذه الاشتقاقي في العربية 

 
 

                            
  .٣١٨ / ٥ معجم العين )١(
  .٩٨٤/  المقاييس لابن فارس ص )٢(
 ، والمهـذب فـيما وقـع في ٢٧٦ / ١ ، والمزهر للسيوطي ٢٧٦/  فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص )٣(

  .١٩٦/  رسالتان ص ١٢٠/ القرآن من المعرب ص 



 
 

 

٤٣٨ 

 
 

 وهـو أن تـصاغ مـن كلمتـين » النحت «نعني بالاشتقاق من كلمتين فأكثر 
َّفأكثر أو من جملة بأكملها كلمة واحدة آخذة حظها من الكلمتين أو من الجملـة ،  ٌٌ ٌ
َوتكون في الغالب رباعية الوضع ، وتدل على ما كانـت تـدل عليـه الكلمتـان أو  ُ

  .الجملة من المعاني
ين ، ثـم ومرجع القول في هذا النوع من الاشتقاق هو ما ذكره الخليل في العـ

َّوسع دائرته أبو زكريا أحمد بن فـارس في المقـاييس في اللغـة ، وكـذلك لم يغفـل 
سيبويه عن الإشارة إلى هذا النوع من الاشتقاق في الكتاب ، فمما جـاء في العـين 

َّ إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما ، إلا «: ُقول الخليل 
ٌأن يشتق فعل من جمع  َّ حي على «: بين كلمتين مثل َّ ْفهذه كلمة جمعـت مـن ... »َ َُ ِ  

َّحي  (  َوتقول منه حيعل يحيعل حيعلة ، وقد أكثرت مـن الحيعلـة ) على ( ومن ) َ ُ ََ ْ ْ َ ْ ََ ََ ًُ ِ
َ حي على «: أي من قولك  َ َّ َتعبشم الرجـل ، وتعـبقس : َ وهذا يشبه قولهم »َ ْ َ ْ ََ َ َُ َ إذا .. َ

وا ُّ واشـتقً ، فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمةٍد قيس أو من عبٍكان من عبد شمس
وأسـقط ) شـمس (  والميم مـن َ الشينذَخََوأ) عبد (  من َ والباءَ العينذَخََفأ ... ًفعلا

ٌالدال والسين فبني من الكلمتين كلمة ، فهذا من النحت ، فهذا من الحجة في قولهم  ُ :
َحيعل ح َ ْ َحي على  ( ًلة فإنها مأخوذة من كلمتينعَْيََ َ َّ َ( «.  

                            
   ، والاشـتقاق ٤ / ١ ، وحاشـية الحـضري ١٦٦/ قـاييس ص  ، ومعجـم الم٦٠ / ١ معجم العـين )١(

 ، وفقـه اللغـة العربيـة وخصائـصها ٣٠١/  ، وفصول في فقه العربية ص ٣٩١/ لعبد االله أمين ص 
  .٦٧/  ، والنحت في اللغة العربية ص ٢٠٩/ لاميل بديع يعقوب ص 

  .٦٠ / ١ معجم العين )٢(



 
 

 

٤٣٩ 

وقد أشار سيبويه إلى هذا النوع مـن الاشـتقاق في موضـعين عـلى الأقـل في 
 وقـد يجعلـون «: الكتاب ، أولهما في باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء ، قـال 

َجعفـر ( ًللنِّسب في الإضـافة اسـما بمنزلـة  ْ ويجعلـون فيـه مـن حـروف الأول ) َ
ٌسـبطر فجعلـوا فيـه :  حـروفهما ليعـرف ، كـما قـالوا والآخر، ولا يخرجونه من ْ َ ِ

ًحروف السبط إذا كان المعنى واحدا  ْ َ«  ،الآخـر في بـاب ذكـر معنـى الموضع و
ْلبيك وسعديك وما اشتقا منه ، قال  َْ َ َّسبح ولبى وأفف ، فإنما أراد :  وأما قولهم «: َ َ َّ َ َّ ََّ

: ويدلك عـلى ذلـك قـولهم  ... أن يخبرك أنه قد لفظ بسبحان االله وبلبيك وبأف
َهلل  َّ   .»َّلا إله إلا االله : إذا قال : َ

َّثم لما جاء ابن فارس وسع دائرة الاشتقاق من كلمتـين فـأكثر ، وضـم مـن  ََّ
ًتقاق معتـبرا ا إلى هذا اللـون مـن الاشـ  ماء ما كان رباعيا أو خماسيالأفعال والأس

َّ اعلـم أن «: كـلام الخليـل في العـين ، وقـال ا بما ذكرناه مـن ً أكثره منحوتا محتج
ًللرباعي والخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق ، وذلك أن أكثر ما تراه 
ٌمنه منحوت ، ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخـذة  ََ ٌُ

ٍّمنهما جميعا بحظ  ً«ء الزائدة على ثلاثة َّ وهذا مذهبنا في أن الأشيا«: ا ً وقال أيض
  .»أحرف فأكثرها منحوت 

ا في أكثـر الأوزان ً ا اللون من الاشتقاق أمـرا قياسـيوقد اعتبر ابن فارس هذ
  الرباعية والخماسية ، وحاول إيراد ما أمكـن مـن الأمثلـة عـلى ذلـك في معجمـه 

                            
  .٣٧٦ / ٣ الكتاب )١(
  .٣٥٤ / ١ الكتاب )٢(
  .١٦٦ / ١ معجم المقاييس )٣(
  .٤٧٥/  الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية ص )٤(



 
 

 

٤٤٠ 

لى  باب ما جاء من كـلام العـرب عـ«ِّفي آخر كل كتاب تحت عنوان ) المقاييس ( 
  .»أكثر من ثلاثة أحرف 

وهذا مـا نتحـدث ،  ومن العلماء من لم ير قياسية هذا اللون من الاشتقاق
عنه بعد عرض الكلمات المتعلقة بهذا اللون من الاشتقاق مما أورده ابن عـادل في 

 .اللباب في علوم الكتاب 
ولم أجد رغم تصفحي في اللباب عـن هـذا اللـون مـن الاشـتقاق إلا عـشر 

ًمات أوردها ابن عادل مجتمعة في سياق حديثه عـن اشـتقاق البـسملة ، قـال كل ٍ :  
َ البسملة مصدر بسمل أي « َ ْ َُ َحوقل وهيلل وحمدل وحيعل ، : قال بسم االله نحو : ُ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ

َّلا حول ولا قوة إلا باالله ، ولا إله إلا االله والحمد الله ، وحي على الصلاة : أي قال 
ْالحس( ومثله  ُبلة َ َ ُالسبحلة ( حسبنا االله و: وهي قوله ) َ َ َ ْ سبحان االله ، : وهي قول ) َّ

ُالجعفلة ( و ََ ْ ُجعلت فداك ، و: ُقول ) َ ْ ِ ُالطلبقة والدمعزة ( ُ ََّ َ َْ ُ َ أطـال : حكاية قولـك ) َّْ
َّاالله تعالى بقاءك وأدام عزك  وهـو غـير ....  وهذا شبيه بباب النحت في النـسب »َ

  .»مقيس 
 :لكلمات التي احتواها هذا النص عشر كلمات وهي وا
َ بسمل -١ َ ْ َ جعفل -٢  .َ َ ْ َ حسبل -٣  .َ َ َ حمدل -٤  .َْ َ َ حوقل -٥  .َ َ ْ َ. 
َ حيعل -٦ َ ْ َ دمعز -٧  .َ َ َ سبحل -٨  .َْ َ ْ َ طلبق -٩  .َ ُ َ هيلل -١٠  .َ ْ َ. 
ُ بسمل منحوت من بسم االله الرحمن الرحيم ، ومصدره البسملة على زنـة -١ َ َ ْ َ

ْفع َّللة وقد اشتق منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل ، قال الخليل َ َسمل بَ: َ ْ
                            

َ قال سيبويه وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمنزلـة جعفـر ويجعلـون فيـه مـن حـروف الأول )١( ْ َ
  .٣٧٦ / ٣وليس هذا بالقياس ... والآخر 

  .١١٦ / ١ اللباب )٢(



 
 

 

٤٤١ 

ً ثـم أنـشد الخليـل بيتـا لم ينـسبه إلى قائـل ونـسبه »بسم االله : الرجل إذا كتب 
 :الآخرون إلى عمر بن أبي ربيعة ولم أجده في ديوانه والبيت هو 

ُلقد بسملت هند غـداة لقيتهـا َ ٌ ْْ َِ َ َْ َ ُيا جبذا ذاك الدلال الفَ   ْ َ ِّ َ َ َّ َ ْـمبسَ  لُمَُِ
َ قد أكثرت من البسملة «:  ، وقال ابن السكيت وذكر الأزهري نحو ذلك

  .» بسم االله الرحمن الرحيم «إذا أكثر من قوله 
ٌولا ريب أن البسملة مصدر منحوت سواء من كلمتين ، كما يفهم ذلك مـن  ٌ

ن أكثر مـن كلمتـين كـما يفهـم ذلـك مـن كـلام ابـن قول الخليل المذكور ، أو م
) بسم االله الرحمن الرحيم ( َّالسكيت ، إلا أنهم عند أخذهم الفعل أو المصدر من 

، ) الـرحمن الـرحيم ( دون النظر إلى ) بسم االله ( اكتفوا بالشهرة ، واعتمدوا على 
  .هذا ما ذكره صاحب التحرير والتنوير ابن عاشور

) الباء والسين والمـيم ( فإننا نجد أنها احتوت على ) البسملة ( لى وإذا نظرنا إ
ْبسم ( من الكلمة الأولى وهي  ْوأدت هـذه ) االله ( وعلى اللام من لفظ الجلالـة ) ِ َّ

ُالصياغة الجديدة إلى معنى جديد لم يكن يعرف من قبل وهو كتابة أو قراءة  بسم ( ُ
 ) .االله الرحمن الرحيم 
ًا وإماما للقول بالنحت في أكثر من ً رغم كونه رائد–ن فارس هذا ولم يذكر اب

                            
  .٣٤٤ / ٧ معجم العين )١(
  النكـت والعيـون: زاه الماوردي والقرطبي والسمين الحلبي وابن عادل إلى عمر بن ربيعة ، ينظـر  ع)٢(

 ، وذكـره بـلا نـسبة ١١٧ / ١ ، واللبـاب ٥٠ / ١ ، والدر المصون ١٥٠ / ١ ، والقرطبي ٥٠ / ١ 
  .١٠٨ / ١٣ ، والأزهري في التهذيب ٣٤٤ / ٧الخليل في العين 

  .١٠٨  /١٣ تهذيب اللغة للأزهري )٣(
  .٣٠٣/  إصلاح المنطق ص )٤(
  ) .١٣٥ / ١(  التحرير والتنوير )٥(



 
 

 

٤٤٢ 

َبسمل  ( –ثلاثة أحرف  َ ْ ُولا أخواته في المقاييس ، وقد بحثت عن هذه الكلمات ) َ ِ
 مـن ذلـك في أبـواب الكلـمات المنحوتـة اً فلم أجد شيئا ، ِّ في مظانهاًفي المقاييس بحثا حثيث

َسوى   .اعدة الاشتقاق من كلمتين فأكثر ى عليه قنََالذي ب ) لَعَْيحَ( ِ
َ ابن جني بسمل وهيلل وحولق ونحوها مـن الألفـاظ التـي يرجـع َّوقد عد َ َ َْ َ ْ ََ َ ْ

قـال ابـن  ، َّ ، وعدها الماوردي من الألفـاظ المولـدةاشتقاقها إلى الأصوات
ُّبسملت وهيللت وحولقت ، كل ذلك وأشباهه إنما :  وقولهم «: جني  َ ْ َ ُْ ُ ُْ ْ َ ْ ََ َ يرجـع في ْ

ُلبيت(  وإنما الياء في « : اًوقال أيض ، »اشتقاقه إلى الأصوات    : هي الياء في قـولهم  ) َّ
 سبحان « ، فجمعوه في حروفه كما قالوا من ًوا من الصوت فعلاُّاشتق) ك يْدَعَْ وسكَْيَّبلَ( 

ُ سبحلت « »االله  َ ْ ُ هللت « » لا إله إلا االله « ومن »َ    »ولا قـوة إلا بـاالله  لا حـول « ومن »َّ
ُ بسملت « » بسم االله « ومن »تُ قْلَوَْ ح« َ ْ َّ هلم « ومن »َ ُ   .»تُ مْمَلَْ ه« »َ

َ جعفل -٢ َ ْ ٍفعل ماض عـلى زنـة : َ َفعلـل ( ٌ ْ ُ الجعفلـة «ومـصدره ) َ ََ ْ  ، وهـو »َ
َ جعلت فداك « منحوت من قولهم َ ِ ُِ  ، وهذا ما ذكره غير واحد مـن أهـل العلـم »ُ

وقد رجعت إلى كتـب المعـاجم اللغويـة ، ،  بي وابن القطاع والقرطبيكالثعال
َجعفل ( فلم أجد فيها ورود  َ ْ في هذا المعنى إلا ما ذكره الأزهري عن أبي العباس ) َ

َ جعفـل «كما سيأتي ، وقد ذكر ابن دريد والأزهري وابن فارس وابن منظور أن  ْ َ« 

                            
  .٧٤٤ / ٢ ، سر صناعة الأعراب ١٦٥ / ٢ الخصائص )١(

  .٥٠ / ١ النكت والعيون )٢(

  .١٦٥ / ٢ الخصائص )٣(
  .٧٤٥ ، ٧٤٤ / ٢ سر صناعة الأعراب )٤(

 ، والجامع لأحكام القـرآن ١٩٧ / ١القطاع  كتاب الأفعال لابن ١٩٣/  فقه اللغة وسر العربية ص )٥(
١٥١ / ١.  



 
 

 

٤٤٣ 

َ صرع «بمعنى  ُالمجعفل (  و»َ َ ْ َ جعفـل «َّولم يذكر هؤلاء أن ،  عالمصرو) َ َ ْ  بهـذا »َ
َجعفـل ( ( المعنى منحوت سوى ما ذكـره الأزهـري عـن أبي العبـاس أن  َ ْ   مـن ) َ

ُجعلت فداك (  ِ ُ(  ، َّوذكر ابن فارس أن ) ِجعفل ْ ٌمأخوذ من ) عَ صرُِ( بمعنى ) ُ
َ جعف «: كلمتين وهما  ِ َ إذا صرع و»ُ ِ َ جفل «ُ َ َ إذا تجمع»َ َّ َ َ فذهبَ َ َ َ وهذا يعني أن ، 
َ جعفل «نِ الحكم بكو َ ْ َ جعلـت فـداك «ً منحوتا من »َ ِ ُِ ْ   أمـر لم يكـن خفيـا لـدى »ُ

َّكابن فارس ، وبناء على ما ذكـر ابـن فـارس أرى أن المتقدمين من أهل المعاجم ،  ً  
َجعفل (  َ ْ َجعف : ( منحوت من) َ ِ َجفل ( و) ُ َ ُعفلة َالج( َّ ، وقد ذكر السيوطي أن )َ ََ ْ (

َباللام خطأ ، و ُالجعفدة ( َ َ َ ْ ُجعلت ( مصدر ) َ ْ ِ َفداك ُ َ ْالجع( َّوهـذا يعنـي أن ) ِ ) دَة فَـَ
ــن  ــوت م ــداك ( المنح ــت ف ِجعل ُِ ْ ــدال ) ُ ــون بال ــد ( يك َجعف َ ْ ــاللام ) َ ــيس ب   ول

َجعفل (  َ ْ َ(.  
َ حسبل -٣ َ َ فعلـل «فعل ماض على زنـة : َْ َ ْ َ الحـسبلة « مـن »َ َ ْ َوتـة مـن المنح»َ َ  

ِ حــسبي االله « ْ ُ حــسبناَ االله « أو »َ  ونحــو ذلــك ، ذكــره ابــن القطــاع والفيــومي »َْ
ُ وحسبل الرجل «: والزبيدي ، قال ابن القطاع  َ َ  »أكثر مـن قـول حـسبي االله : َْ

 حـسبي «:  مما أهمله الجوهري وهو حكايـة قولـك » الحسبلة «َّوذكر الزبيدي أن 
َ حسبل « ، ولم يرد نحوتة وهو من الألفاظ الم»االله  َ  في المعنى المذكور بل لم يرد »َْ

                            
(  ، واللسان مادة ٢٣٥/  ، والمقاييس في اللغة ص ٢٠٧ / ٣ ، وتهذيب اللغة ٥٧٦ / ٢ جمهرة اللغة )١(

 ) .ج ع ف 
  .٢٤٠ / ٣ تهذيب اللغة للأزهري )٢(
  .٢٣٥/  معجم المقاييس في اللغة ص )٣(
 . المزهر للسيوطي )٤(
  .٢٧٤ / ١فعال لابن القطاع  كتاب الأ)٥(
  .٢٩٨ / ٢٨ تاج العروس من جواهر القاموس )٦(



 
 

 

٤٤٤ 

ًأصلا في العين ولا في الجمهرة ولا في التهذيب ، كما أن ابن فارس لم يذكره ضمن 
ُالحسبلة ( الكلمات المنحوتة في المقاييس ، ولم ترد  َ َ ْ ُحـسبناَ االله ( المنحوتة من ) َ   أو ) َْ

َحسبي االله (  ِْ عاني أو التفسير سوى ما ذكره أبو حيان في سـياق قولـه في كتب الم) َ
  أن هـــذه  ] ١٧٣: آل عمـــران  [ ﴾ Ø × Ö Õ Ô ﴿: تعــالى 

َالحسبلة (  َ َ ْ  أبـو مـا ذكـره ، وهي قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار) َ
َالحسبلة  ( َّ من أنحيان ومن سبقه َ َ ْ ُحسبنا االله (  من مصدر منحوت) َ  ٌاضح وٌأمر) َْ

أـكثر، يمكن أن يستدل به على جواز هذا اللون من الاشتقاق  ، وهو الاشتقاق من كلمتين ف
أـن  َحـسبل ( وهذا ما يدفعني للقول ب ُحـسبناَ االله ( في معنـى ) َْ يكـن  لم ) حـسبي االله (أو ) َْ
ْيجهله أهل العلم قديما وإن ً  . لم يكن قد انتشر بينهم ُ

َ حمدل -٤ َ ْ َ فعلـل «فعل مـاض عـلى زنـة : َ َ ْ ٌ حمدلـة « ومـصدره »َ َ َ ْ    عـلى زنـة »َ
ٌّ وهو منحوت أو مشتق من قول» ٌ فعللة« فقد ذكر غير واحد من ،  » الحمد الله « كٌ

َ الحمدلة «َّأهل العلم أن  َ َ ْ  ذكر ذلك الأزهري والثعالبي » الحمد الله « حكاية قول »َ
،  الـسمين الحلبـيوابن القطاع وابن الأثير والقرطبي وابن منظور والفيومي و

ًحمـدل حمدلـة ( َّوقد ذكر الأزهري عن أبي العباس أن  َ َ ،  الحمـد الله: إذا قـال ) َ
  وجاء في لسان العرب لابن منظـور مـا يثبـت أن أبـا العبـاس نقـل عـن الفـراء 

َ حمدل « ْ َ جعفل « و» الحمد الله « بمعنى »َ ْ  » لَعَـْيَ ح« و»ُ جعلـت فـداك « بمعنى »َ

                            
  .١٢٤ / ٣ البحر المحيط )١(
   ، كتــاب الأفعــال لابــن القطــاع١٩٣/  ، وفقــه اللغــة وسر العربيــة ص ٢٤٠ / ٣ تهــذيب اللغــة )٢(

 ، ١٥١ / ١ ، والجـامع لأحكـام القـرآن ٤٦٤ / ١ ، والنهاية في غريب الحديث والأثـر ٢٧٤ / ١ 
  .٥٠ / ١ ، والدر المصون ٤٩/  ، والمصباح المنير ص ١ / ٣) ح م د ( ولسان العرب مادة 

  .٢٤٠ / ٣ تهذيب اللغة )٣(



 
 

 

٤٤٥ 

 وهذا يدل على وجود هذا اللون مـن الاشـتقاق في » على الصلاة َّ حي«بمعنى 
 . اللغة منذ القدم 

ِ الحسبلة « مثل »َ الحمدلة «َّوذكر الزبيدي أن  َ َ ْ  من الألفاظ المنحوتـة ، وهـي »َ
 وعلى الرغم من وجود عدد غير قليل من أهل العلم » الحمد الله «: حكاية قولك 

َ الحمدلــة «الـذين ذكــروا  َ َ واشـتقاقها لم أعثــر في العــين ولا في الجمهــرة ولا في »َ
الحمد ( المصدر المنحوت من ) الحمدلة ( المقاييس على هذه الكلمة ، إلا أن ورود 

أمر شائع في ألسنة أهل العلم وهذا ما يدفعني للقول بجواز هذا اللـون مـن ) الله 
 .الاشتقاق 

َ حوقل -٥ َ ْ َحولق / َ ْ َ حوقل «اف على اللام سواء قلنا بتقديم الق: َ َ ْ  أو بتقديم »َ
َ حولق «اللام على القاف  ْ َلا حول ولا قوة إلا باالله : (  فإنهما منحوتان من قول»َ َ( ،

َحولق ( ذكر ابن السكيت مصدر فقد  َ ْ َ الحولقه «) َ َْ َ لا ( ا من قول ً وجعله مأخوذ»َ
ْالحو(  من َ وقد أكثرت«: قال ، ) َّحول ولا قوة إلا باالله  َلقة َ   إذا أكثرت من قول ) َ

وذكر الأزهري والجـوهري عـن ابـن الـسكيت ،  »َّ لا حول ولا قوة إلا باالله «
 ، أما الثعالبي ومكي القيسي والقرطبي وابن منظور والسمين الحلبي نحو ذلك

ــلام  ــلى ال ــاف ع ــديم الق ــروا بتق ــإنهم ذك ــل «ف َ حوق َ ْ َ« ــالبي ــال الثع   :  ، ق
ُ الحوقلة «    :  وقـال مكـي القيـسي» » َّلا حول ولا قوة إلا بـاالله «حكاية قول  »ََ

                            
  .١ / ٣) ح م د (  لسان العرب مادة )١(
  .٣٠٣/  إصلاح المنطق ص )٢(
  .١٣٢ / ٦ ، والصحاح للجوهري ١٠٨ / ١٣ ، ٤١ / ٤ تهذيب اللغة )٣(
 ، ١٥١ / ١ ، والقرطبـي ٣٨٦/  ، ومشكل إعراب القـرآن ص ١٩٣/ ة وسر العربية ص  فقه اللغ)٤(

  .٥٠ / ١ ، والدر المصون ١ / ٣ولسان العرب باب الحاء 
  .١٩٣/  فقه اللغة سر العربية ص )٥(



 
 

 

٤٤٦ 

َحوقل (  و « ْ  أما أبو بكر ابن الأنباري فقـد »إذا قال لا حول ولا قوة إلا باالله ) َ
َحولق ( ذكر أن  َ ْ َحوقل ( و) َ َ ْ   لا حـول ولا قـوة إلا ( كلاهما يـدلان عـلى قـول ) َ

َ الحوقلة ( ، وذكر الزبيدي أن )باالله  َ ْ َالحولقة ( هو ) َ ْ لا حول ( قولك : ومعناه ) َ
   .وهو من الألفاظ المنحوتة) ولا قوة إلا باالله 

َ الحولقة «وذكر ابن الأثير أن  َ َ ْ َّ لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله «ٌ لفظة مبنية مـن »َ
ره  هكـذا ذكـ«:  ، ثـم قـال » الحمد الله « والحمدلة من » بسم االله «كالبسملة من 

ُ الحوقلة «: الجوهري بتقديم اللام على القاف وغيره يقول  ََ ْ  بتقديم القـاف عـلى »َ
اللام ، والمراد من هذه الكلمة إظهار الفقر إلى االله بطلب المعونة منه على ما يحاول 

  .»من الأمور وهو حقيقة العبودية 
َ حوقل «وهذا يعني أن  َ ْ َ حولق « و»َ َ ْ   ُ واحد وهو قـول  كلاهما نحتا من شيء»َ

َ فعلل « وقد وردت الكلمتان على زنة » لا حول ولا قوة إلا باالله « َ ْ ُ والحوقلـة أو »َ ََ ْ َ
ُالحولقة على زنة  َ َ ْ َ فعللة «َ َ ْ َ«.  

َ حولق «ولا ريب أن مجيء  َ ْ  »لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله « ً منحوتا من قول »َ
 ما أوردناه من أقوال أهل العلم ، أمر لا ينكر في اللغة كما تبين لنا ذلك من خلال

ٌ حوقل «َّإلا أن  َ ْ ْالشيخ (  ورد في المعاجم اللغوية بمعنى »َ قال إذا فتر عن الجماع ، ) َّ
ُ الحوقل «: الخليل  َ ُوالحوقلة ... الشيخ إذا فتر عن الجماع : َ ِّالغرمول اللين: َ َّ ُ « والفعل 

                            
  .٣٨٦/  مشكل إعراب القرآن ص )١(
  .٣٦ – ٣٥ / ١ الزاهر في معاني كلام الناس )٢(
  .٣٦٥ ، ٣٦١ / ٢٨دي  تاج العروس للزبي)٣(
  .٤٦٥ – ٤٦٤ / ١ النهاية لابن الأثير )٤(
  .٤٦ / ٣ معجم العين )٥(
 



 
 

 

٤٤٧ 

ــه  ــل «من َ حوق َ ْ ــصدر »َ ــة « والم َ حوقل َ ْ ــضا  ، »َ ــك أي ــو ذل ــري نح ــر الأزه   ًوذك
ُحوقل الرجل (  َ َ ْ َإذا مشى فأعيا وضعف) َ ُ َ َحوقل الـشيخ :  ، وقال ابن فارس َ ْ َ :

  .»إذا اعتمد بيديه على خصره إذا مشى 
َ حوقل «وهذا يعني أن  َ ْ  » لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله « المنحوت مـن قـول »َ

َ حوقل «يختلف من  ْ ٌا ، فالأول منحوت من عدة كلمات كما هو ً إذا لم يكن منحوت»َ
َبين ، وقد نحت على زنة  ٌِ ُ ِّ َفعلل ( َ ْ َ حوقل «بخلاف ) َ ْ    الثاني ، فإنه يرجع إلى مـادة »َ

 ، حيث ذكره أهل المعـاجم في بـاب الحـاء والقـاف والـلام معهـما) ح ق ل ( 
َ حوقل «فالواو في  ْ َ فعلل « الثاني زيدت للإلحاق بـ »َ ْ َ فوعل «نه  ووز»َ َ ْ  وقد ذكـر »َ

 وأمـا الـواو فتـزاد «:  ، قال سيبويه ذلك سيبويه والمبرد وابن السراج وغيرهم
َثانية في حوقل  َ ْ َ« وما ألحقوا به من بنـات الثلاثـة حوقـل «: ً وقال أيضا ٌ َ ْ َ« ، 

ًفوعل يفوعل فوعلة« ) : ما ألحق بالرباعي ( وقال ابن السراج في  َ َ ََ ُ ََ َْ ُ ُحوقل يحوقل  : ِْ َِ ْ ْ ََ ُ َ
ًحوقلة ، وذلك إذا أدبر عن النـساء  ََ ْ َ«َحوقـل  ( َّ وهـذا يعنـي أن ْ هـذا ثلاثـي ) َ

َحوقل (  ألحق بالرباعي ، بخلاف الأصول َ ْ الأول فإنه رباعي منحوت من عدة ) َ

                            
  .٣٢ / ٤ تهذيب اللغة )١(
  .٢٧٦/ ص ) ح ق ل (  معجم المقاييس في اللغة مادة )٢(
   ، والمقــاييس بــاب الحـاء والقــاف ومــا يثلــثهما ٣١ / ٤ ، وتهــذيب اللغـة ٤٥ / ٣ العـين للخليــل )٣(

  .٢٧٦/ ص 
 ، ١٨٢ ، ١١٣ / ٣ ، والأصول في النحـو ١٩٥ / ١ ، والمقتضب ٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٣٧ / ٤ الكتاب )٤(

٢٣٦ ، ٢٢٩ ، ٢٠٩.  
  .٢٣٧ / ٤ الكتاب )٥(
  .٢٨٨ / ٤ الكتاب )٦(
  .٢٢٩ / ٣ الأصول في النحو )٧(



 
 

 

٤٤٨ 

َلا حول ولا قوة إلا باالله ( كلمات ، وهي   دعـا بعـض - فيما أرى –َّ، ولعل هذا ) َ
َلعلم ليفرق بين الكلمتين حوقل وحولـق ، فاسـتخدم أهل ا َْ َ ْ َحوقـل ( ََ ْ بمعنـى ) َ

َ حولق «ِّالرجل المسن الذي لا يقدر على الجماع ، و ْ ة إلا  بمعنى لا حـول ولا قـو»َ
ُالحولقـة : باالله ، قال الـسيوطي  َ َ ْ   ولا تقـل ) ول ولا قـوة إلا بـاالله لا حـ ( ُقـول: َ

َ حوقل « َ ْ   .» مشية الشيخ الضعيف » الحوقلة «َّن  بتقديم القاف فإ»َ
َحولق ( وأما  ْ َّفإنه لم يرد في العين للخليل ولا في المقاييس لابن فارس إلا أن ) َ

ابن السكيت وابن الأنباري والأزهري والجوهري وابن الأثير وغيرهم ذكروا أن 
 .الكلمة منحوتة 

 وعلى ألسنة أهل العلم وإنني أرى بعد ذلك أن الكلمتين وردتا في كتب اللغة
ًبأنهما تؤديان مفهوما واحدا وهو قول  َلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله ، فـلا داعـي : ً َ

 .للتفرقة بينهما أو ترك أحدهما دون الآخر 
َ حيعل -٦ َ ْ َ فعلل «ٍفعل ماض على زنة : َ َ ْ ِ من الحيعلـة ، وهـو منحـوت مـن »َ َ

بعده كلهم أخذوه منه واعتمـدوا  ذكره الخليل ، والذين جاؤوا »َّ حي على «قول 
  .عليه واتخذوه قاعدة للنحت أو الاشتقاق من كلمتين فأكثر

ْ فهذه كلمة جمعت من «: قال الخليل  َُ َّ حـي «: ِ َ عـلى « ومـن »َ  وتقـول منـه »َ
ًحيعل يحيعل حيعلة  َ ُ ََ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ُ«  ، وقـد استـشهد الخليـل بـثلاث أبيـات ممـا جـاء فيهـا

َي على َ ح«المنحوت من  َ ً فعلا ماضيا ومصدرا »َّ ً ً. 

                            
  .٤٨٣/ ١ المزهر  )١(
 ، ٢٤٢ / ٥ ، والأزهـري ٣٧ – ٣٦ / ١ ، والزاهـر في معـاني كـلام النـاس ٦٠ / ١ معجم العـين )٢(

  .١٦٦/  ، والمقاييس لابن فارس ص ١٣٢ / ٦والصحاح 
  .٦٠ / ١ معجم العين )٣(



 
 

 

٤٤٩ 

اـنقيِ-١ ــك معـ اـت من ــف بـ ِ ألا رب طي ِ ِ ِ ٍَ َ َُّ ُْ َ  
 

يـعلا   ـــلاحِ فحــ ـــي الف اـ داع ــ َإلى أن دع ََ َ َ َ َْ َ ِ ْ  
ً فبــات خيــال طيفــك لي عنيقــا-٢  ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ  

 
ــــداعي الفلاحــــا  َإلى أن حيعــــل ال َ ََ َ ِ َّ َ ْ  

ٍ أقــول لهــا ودمــع العــين جــار-٣  ِ َ ُ َْ ْ ُ  
 

ِألم يحزنـــــك  ِ ْ ِ حيعلـــــة المنـــــاديُ َ ُ ُ َ َ َْ  
اـبن الأنبـاري ً بعـد الخليـل أيـضءا قد استشهد بها الآخرون ممن جوهذه الأبيات  ا ك

  .والجوهري وابن فارس والثعالبي والسيوطي
َحيعـل ( َّوقد قعد العلماء للنحت مستندين على ما ذكر الخليل في  ْ ُواتخـذوا ) َ َّ

 والعـرب «: ق ، قـال ابـن الأنبـاري ذلك حجة في تجويز هذا اللون من الاشتقا
ِتفعل هذا كثيرا إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضـموا بعـض حـروف إحـداهما إلى  َ َُّ ً

ِ لا تبرق«: لك قولهم ذبعض حروف الأخرى ، من  َ لا تقـصد :  معنـاه » علينـا لُْ
َقصد كلام لا فعل معه  قد أخـذنا في البرقلـة ، أي في كـلام لا : وكذلك قولهم ، ٍ

  :  ، وقـال الجـوهري »ه فعل ، وهو مأخوذ من البرق الذي لا يتبعه المطـر يتبع
ِّ وقد حيعل المؤذن كما يقال « َ َ ْ َّوتعبشم مرك: َ ََ ْ َ   .»ا من كلمتين ًبَ

َحيعل ( وقال ابن فارس بعدما أورد كلام الخليل في  ْ  والأصل في ذلـك «) : َ
ُحيعل الرجل إ: ما ذكره الخليل من قولهم  َ َ ْ َّذا قال حي على َ َ« وذكر الزبيدي أن ، 

َالحيعلة (  َ َّحي على الصلاة وحي على الفلاح ، وهي من الألفاظ : حكاية قولك ) َ ََّّ َ
  .»المنحوتة 

                            
 ، والـصاحبي في فقـه ١٣٢ / ٦ ، والـصحاح للجـوهري ٣٧ / ١ ، والزاهر ٦٠ / ١ معجم العين )١(

  .٤٨٢ / ١ ، والزهري للسيوطي ٣٥٦/  ، وفقه اللغة للثعالبي ص ٤٧٥/ اللغة ص 
  .٣٧ / ١ الزاهر في معاني كلمات الناس )٢(
  .١٣٢ / ٦ الصحاح للجوهري )٣(
  .١٦٦/  معجم المقاييس ص )٤(
  .٣٨٤ / ٢٨ تاج العروس للزبيدي )٥(



 
 

 

٤٥٠ 

َ حيعل «وهذه النصوص تدل على أن  َ ْ َ حي وعلى «ٍ فعل ماض مأخوذ من »َ َ َّ َ« 
ٌ حيعلة «ومصدره  َ ْ ُ والحيعلة حكاية قول الم»َ ُ َ َ ْ َّحـي عـلى الـصلاة : ( ِّؤذن َ ، وقـد ) َ

ٍصيغ من هذا المصدر المجعول ماض ومضارع على مـا ذكـره الخليـل ، وإننـي أرى أنـه لا 
 .مانع من صياغة بقية المشتقات ما دام الفعل الماضي والمضارع في أيدينا 

  ا على ألسنة أهـل العلـم وفي كتـبهم ًوقد وردت فيه عدة لغات أكثرها دوران
َحيع(  ْ ًوقد تبدل العين هاء فيقـال ، ) لَ َ ُ َ َ حيهـل «ُْ َ ْ  وزعـم أبـو «:  قـال سـيبويه »َ

َ حي هل الصلاة «: الخطاب أنه سمع من يقول  َ ْ َ«  ،ا عـلى ًبِّقعَُوقال الجوهري م
ُ يصل ب«: ما ذكره سيبويه  ِ ُ كما يصل ب )لْهَ( ـَ ِ َحيهـل الـصلاة ، :  فيقـال )على ( ـَ ِ َ ْ َ
  .»ة واقربوا من الصلاة معناه ائتوا الصلا

َ حيهـل «وأرى أن سيبويه لم يكن يقصد بــ  َّ  مـا نحـن بـصدده مـن إثبـات »َ
  الاشتقاق من كلمتين فـأكثر عـلى أن يكـون المـأخوذ عـلى زنـة الفعـل الربـاعي 

َ فعلل «كـ  َ ْ هم إلا إذا أثبتنا الاشتقاق في الأسماء ، وكلام سيبويه ومن تبعه في ّٰ الل»َ
َ حيهل« َ َّ َخـذ مـن شـيئين ، وُ يدل على أنه اسم فعل بمعنـى الأمـر أ» َ َ حيهـل «ِ َّ َ« 

َ فعلل «بتشديد الهاء لا يوازن  َ ْ َ الذي ووزن به المنحوت أو المـشتق مـن كلمتـين »َ ِ ْ ُ
َّحيعــل وحولــق وبــسمل ، فاتــضح الأمــر بــين مــا أراد ســيبويه : فــأكثر نحــو  َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ  

   وأمـا «: كلمتـين فـأكثر ، قـال سـيبويه وبين ما نحن نقصده من الاشتقاق مـن 
َ حيهل « َّ َّحي على الصلاة :  التي للأمر فمن شيئين ، يدلك على ذلك »َ َ« وقال  :

                            
  .٣٠٠ / ٣ الكتاب )١(
  .١٣٢ / ٦ الصحاح للجوهري )٢(
  .٣٠٠ / ٣ الكتاب )٣(
 



 
 

 

٤٥١ 

َحيهل الـصلاة ، فهـذا اسـم ائـت :  وزعم أبو الخطاب أن بعض العرب يقول « َ َّ َ
  .»الصلاة 

ْ حيهل«َّوعلى ضوء ما ذكرت أرى أن  َ َّ َ حيهل «اللام غير دًا وبسكون َّ مشد» َ َ ْ َ« 
ِ ائت «ًمخففا ، فالأول اسم فعل الأمر بمعنى  ْ اقرب « و»ْ ُ  ونحو ذلك ، بخـلاف »ْ

َ فعلل «ٍماض على زنة ٌالثاني فإنه فعل  ْ َ الحيهلة « من مصدره ذَخُِ أ»َ ْ َّ حـي « المصنوعة من »َ َ
َّ حـي عـلى الفـلاح « أو مـن »على الصلاة  يـبويه عـن أبي وهـذا مـا يفهـم ممـا ذكـره ،  »َ س

َ حي هل الصلاة «:  الذي زعم أنه سمع من بعض العرب يقول الخطاب َ ْ َ«.  
َ حيعل «َّأما  َ ْ َ حي على « المأخوذ من »َ َ   :  فإنه يـراد بـه اختـصار قـول المـؤذن »َّ

َ حي على الصلاة « َّ َ َ َّ حي على الفلاح « و»َّ   في النحـت مـن الأول : ً ، ويقال أيضا »َ
َ حيص« ْ َ حيفل « ومن الثاني »لَ َ ْ   . ذكر ذلك القرطبي»َ

َ حيعل «وخلاصة القول في  َ ْ ُ أنه أم الباب وأصله الـذي بنـى عليـه العلـماء »َ ُّ
 .ًقاعدة الاشتقاق من كلمتين فصاعدا 

َ دمعز -٧ َ َ فعلل «فعل ماض على زنة : َْ َ ْ َ أخذ من قول »َ ِ َّأدام االله عزك ، هـذا : ُ
 ، ولم أجد أهل المعاجم يذكرون هـذا ابن القطاع والقرطبيما ذكره الثعالبي و

 أدام االله «: ًاللفظ مما يظن في مثله أنه مما استحدثه المتأخرون اختـصارا مـن قـول 
                            

  .٢٤١ / ١ الكتاب )١(
 أبو الخطاب الأخفش الأكبر مـولى قـيس بـن ثعلبـة أحـد الأخافـشة  هو عبد الحميد بن عبد المجيد)٢(

  بغيـة الوعـاة( ،  ، أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبـو عبيـدة ً في العربية قديمااًالثلاثة المشهورين ، كان إمام
 ـ١٧٧وتوفي سنة  ) ٧٤ / ٢    .٦٣/ ريخ أشهر النحاة ص انشأة النحو وت: ينظر . ه

  .٣٠٠ / ٣ الكتاب )٣(
  .١٥١ / ١ الجامع لأحكام القرآن )٤(
  .١٥١ / ١ ، والقرطبي ٣١٦ / ٥ ، كتاب الأفعال لابن القطاع ١٩٣/  فقه اللغة للثعالبي ص )٥(



 
 

 

٤٥٢ 

 ، وقـال ابـن »َحكاية قول أدام االله عزك :  الدمعزة «: يقول الثعالبي  . »عزك 
 أطـال االله بقـاءك وأدام « من قوله  إذا أكثر» دمعز « و» طلبق « وقالوا «: القطاع 

  .»َّعزك 
َ سبحل -٨ َ ْ ٍفعل ماض على زنة : َ َ فعلل «ٌ َ ْ  » سـبحان االله «:  مأخوذ من قول »َ

ُومصدره السبحلة، و َ َ ْ ، » سبحان االله «ٌ بهذا المعنى مصدر منحوت من »ُ السبحلة «َّ
ي والقرطبـي ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كابن جني والجوهري والثعـالب

ُّ اشتقوا من الصوت فعلا ، فجمعوه من حروفه كما «:  قال ابن جني والفيومي
ُ سبحلت » سبحان االله «قالوا من  ْ َ ْ َ وسـبحل الرجـل إذا«:  وقـال الجـوهري »َ َ ْ َ  

  .» سبحان االله «:  قال 
َ سبحل «أما أهل المعاجم فلم يذكروا  َ ْ لمعـاجم بـل لم يـرد في ا،  بهذا المعنـى »َ

اللغوية فعل من السين والباء والحاء واللام بهذا المعنى الذي هو حكاية عن قـول 
ُ الله» سبحان االله « َّم إلا ما ذكره الجوهري والفيومي كـما أسـلفنا ، وقـد وردت َّ

َسـبحل ( مادة السين والباء والحـاء والـلام  َ ْ ًاسـما في المعـاجم اللغويـة بمعنـى ) َ
َالضخم والعظم  ِ. 

ٌل سبحل حْبَِيقال هو ر: الخليل قال  ٌْ َ ِ« يقال للسقاء «:  وقال ابن السكيت 
                            

  .١٩٣/  فقه اللغة للثعالبي ص )١(
  .٣١٧ – ٣١٦ / ٢ كتاب الأفعال لابن القطاع )٢(
ــراب )٣( ــناعة الأع ــوهري ٧٤٤ / ٢ سر ص ــصحاح للج ــة ٢ / ٦ ، وال ــة وسر العربي ــه اللغ    ، وفق

  .٤٩/  ، والمصباح المنير ص ١٥١ / ١ ، والقرطبي ١٩٣/ ص 
  .٧٤٤ / ٢ سر صناعة الإعراب )٤(
  .٢ / ٦ الصحاح للجوهري )٥(
َالربحل السبحل (  ، وذكر الخليل أن ٣٣٣ / ٣ معجم العين )٦( َْ َ ْ َِّ َّهو مـن يوصـف بـالترارة والنعمـة، ) ِّ

َالربحل ( أن  ) ٣٣٧/  ٣( ًوذكر أيضا في  ْ َ ِالتار ، والحسن الثياب الطري الجسم ) ِّ ُّ ُِّ ُّ َّ. 



 
 

 

٤٥٣ 

ِّوالوطب والزق إذا  ِ ْ ٌهذا سـقاء: ًكان عظيما َ َ ٌ سـبحل وسـقاء سـبحلل ِ َ ٌْ َ ْ ََ ٌ ِ« وقـال 
ٌ جمل سبحل ربحل عظيم«: الأزهري  ٌ ٌ ٌْ َ ْ َِ ِ «الـسبحل « َّ وذكر الجوهري أن ْ َ  الـضخم مـن »ِّ

ٌ سبحلة «بعير والسقاء والجارية ، والأنثى  والِّبَّالض َ ْ َ ِ«.  
َ سبحل «وهذا يعني أن  َ ْ  فإنـه » سـبحان االله «ً منحوتا من قول ً إذا كان فعلا»َ

ٌ سبحل «يختلف عن  ْ َ َ فعلل «ً وزنا ومعنى وتركيبا ، فالأول على زنة »ِ َ ْ ٍ فعل ماض»َ ٌ 
َّ واشتق منه الف» سبحان االله «أخذ من بعض حروف  ُعل بأنواعه على سنن العرب ُ

ٌّبخلاف الثاني فإنه اسم على زنة فعل بمعنى الضخم العظيم  َ ِ. 
َ فعلـل «فعل مـاض عـلى زنـة :  طلبق -٩ َ ْ   أطـال االله بقـاءك ، :  مـن قـول »َ

َ طلبق «و ْ ُ الطلبقة « بهذا المعنى فعل ماض منحوت ، ومصدره »َ َ ََّ  وقد ذكـر غـير »ْ
َأطال االلهُ بقاء:  حكاية قول »لطلبقة  ا«َّواحد من أهل العلم أن  ك ، والفعـل منـه َ

َطلبق َ ْ َ أثـر فـيما َّ أيهولم أجـد لـ، َّ ، إلا أن أهل المعاجم لم يـذكروا هـذا اللفـظ 
 وابـن القطـاع  والمعـاجم سـوى مـا ذكـره الثعـالبيتصفحت مـن كتـب اللغـة

ذا اللفظ ممـا والطالقاني صاحب المحيط في اللغة ، وهذا ما يرجح اعتقادي بأن ه
 .استحدثه المتأخرون 

َ طلبق «و َ ْ  بهذا الترتيب ورد في فقه اللغة للثعالبي وفي كتاب الأفعـال لابـن »َ
َ طبقـل «القطاع ، وفي المحيط في اللغة للطالقـاني وورد بغـير هـذا الترتيـب  َ  في »َْ

                            
  .٤١٤/  إصلاح المنطق ص )١(

  .٢١٣ – ٢١١ / ٥ تهذيب اللغة )٢(

  .٢ / ٦ الصحاح للجوهري )٣(

 ، والمحـيط في ٣١٧ – ٣١٦ / ٢ ، وكتاب الأفعال لابن القطـاع ١٩٣/  فقه اللغة وسر العربية ص )٤(
  .٣٤٧ / ٤ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٩٨/  ٦اللغة 



 
 

 

٤٥٤ 

اء  سـو» أطـال االله بقـاءك « والمأخوذ منه واحد وهو قول المرء لأخيه القرطبي
َكان المأخوذ طلبق أو طبقل  َ َْ َ ْ. 

َ هيلل -١٠ َ ْ ٍفعل ماض على زنة : َ َ فيعل «ٌ َ ْ ٌ هيللة « والمصدر »َ َ َ ْ  وهو منحـوت »َ
 ذكـر ذلـك ابـن الـسكيت وابـن الأنبـاري والثعـالبي وابـن » لا إلـه إلا االله «من قول 
 لا إله إلا «: رت من قول  ، إذا أكثةِلَلَْيَ من الهَ وقد أكثرت«: ، قال ابن السكيت القطاع

ُ هيلل الرجـلدْقَ:  يقال «:  وذكر ابن الأنباري عن أبي عكرمة الضبي أنه قال »االله  َ َ ْ  إذا َ
  .»  وقد أخذنا في الهيللة إذا أخذنا في التهليل»لا إله إلا االله : قال 

ْ هي«وإذا كان ابن السكيت وابن الأنباري ومن سار على دربهما يرون أن  َلل َ َ« 
   فإن هناك من يرى أن اللفظ المأخوذ مـن قـول» لا إله إلا االله «منحوت من قول 

َ هلل « هو » لا إله إلا االله «  َّ  لا «قول :  والتهليل «: يفهم ذلك مما قال الخليل ،  »َ
ِ ولا أراه مـأخوذا إلا مـن رفـع «: َّ وقد عقب عليه الأزهري بقوله »إله إلا االله  ً
ٌ أنـه مـأخوذ مـن – واستحسنه – وذكر الأزهري عن بعضهم »َوته قائله به ص َّ

َّ هلل « َّ وهو ما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي أن» لا إله إلا االله «حروف   مأخوذ مـن »َ
َ بسمل «:  كقولهم  ) لا إله إلا االله (حروف ْ َ حوقل « و»َ ْ َ«.  

                            
  .١٥١ / ١ الجامع لأحكام القرآن )١(
 ، وكتاب الأفعال لابـن القطـاع ٣٧ / ١ ، والزاهر في معاني كلام الناس ٣٠٣/  إصلاح المنطق ص )٢(

  .١٩٣/  ، وفقه اللغة للثعالبي ص ٣٧٣ / ٣
  .٣٠٣/  إصلاح المنطق ص )٣(
  .٣٧ / ١اني كلام الناس  الزاهر في مع)٤(
  .٣٥٣ / ٣ معجم العين )٥(
  .٢٤١ / ٥ تهذيب اللغة )٦(
  .٢٤١ / ٥ تهذيب اللغة )٧(
  .٣٨٦/  مشكل إعراب القرآن ص )٨(



 
 

 

٤٥٥ 

َّ هل«وهناك من أهل العلم من يذكر الصيغتين  َ هيلل « و»ل َ َ ْ  في الدلالة على »َ
 قول » التهليل «َّ ذكر عن الخليل أن ، فقد كما فعل ذلك الأزهري » لا إله إلا االله «

َ هيلل «َّوذكر عن ابن الأنباري أن ، ) لا إله إلا االله (  لا إلـه إلا :  قـول الرجـل »َ
ا في الهيللـة إذا  وقـد أخـذن«:  ، وهذا ما يفهم من قول ابن الأنباري نفـسه االله

  َّ  وهكذا كان صنيع ابن جنـي فقـد ذكـر في الخـصائص أن »أخذنا في التهليل 
ُبسملت وهيللت وحولقت (  ُ ُْ َ ْ َ ُْ َ ْ ََ َ وذكـر ،  ذلك يرجع في اشتقاقه إلى الأصواتُّكل ) ْ

ُ هللت «في سر صناعة الإعراب أن  ْ َّ   وهكـذا»َّ لا إلـه إلا االله «: مأخوذ من قول  »َ
ُ وهلل الرجل «: قال ابن منظور  َ َّ ُلا إله إلا االله وقد هيلـل الرجـل إذا :  أي قال »َ َ َ ْ َ

  .»لا إله إلا االله ، وقد أخذنا في الهيللة إذا أخذنا في التهليل : قال 
وبناء على ما بين أيدينا من كلام أهل العلم أرى أن الكلمتين جرتا على وتيرة 

َ هيلـل « ، غير أن » لا إله إلا االله «أخذتا منه وهو قول واحدة في الدلالة على ما  َ ْ َ« 
َ دحرج «ملحق بالرباعي  ْ َّ هلـل « وأن  ، ذكر ذلك ابن مالك وشراح الألفية»ََ َ« 

ُفعل ثلاثي مضعف العين مأخوذ من الهاء واللام المضعفة  َّ ٌ. 
َ هلل «َّوالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو أن  َّ   وت مـن قـول  هل هو منح»َ

 أم غير منحوت ؛ لوجود مادة مستقلة له في المعاجم ، وإن كانت » لا إله إلا االله «
                            

  .٢٤٢ – ٢٤٠ / ٥ تهذيب اللغة )١(
  .٣٧ / ١ الزاهر في معاني كلام الناس )٢(
  .١٦٥/  الخصائص لابن جني ص )٣(
  .٧٤٤ / ٢  سر صناعة الإعراب)٤(
 ) .هـ ل ل (  لسان العرب مادة )٥(
   ، وحاشــية الــصبان ٥٨٩ / ٤ ، وشرح الأشــموني ٤٠٨ / ٢ شرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك )٦(

٣٤٨ – ٣٤٧ / ٤.  



 
 

 

٤٥٦ 

َ هيلل «دلالته كدلالة  ْ   المنحوت ؟»َ
َّ هلل «أرى أن : ًإجابة على هذا السؤال أقول   على ما وصفنا غير منحوت ؛ »َ

َ هيل«ا من وجود مادة له مستقلة في المعاجم بخلاف لما بينَّ ْ  فإنه ليس لـه مـادة »لَ َ
مستقلة في المعاجم اللغوية ، مما يستحسن في أشباهه القـول بالنحـت ، وإن كـان 
 ًمدلول اللفظين واحدا ، وقد ذكر ابن فارس أن الهاء واللام أصل صـحيح يـدل

ُعلى رفع صوت ، ثم يتوسع ف َ َُّ ُيه ، فيسمى الشيء الذي يصوت عنده ببعض ألفاظ َ َّ َُّ َ
َ هلـل « ، وعلى هذا أرى أننـا لـو جعلنـا الهاء واللام َّ    بمعنـى رفـع الـصوت »َ

لا إلـه ( ً كان ذلك أولى من اللجوء إلى جعله منحوتا من قـول » لا إله إلا االله «بـ 
َّ أهل «: ، كما يقال ) إلا االله  إذا ) َّأهـل بـالحج (  إذا رفع الصوت برؤية الهلال و»َ

 .م  ، واالله أعلرفع الصوت بالتلبية
 
 
 

                            
  .١٠٥٥/ ص ) هـ ل َّ (  معجم المقاييس ماده )١(
  .١٠٥٥/  معجم المقاييس ص )٢(



 
 

 

٤٥٧ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 :وفيه مبحثان      

 . الاشتقاق أنواعه وأنواع المشتق منه :المبحث الأول 
 . الأصالة والتقليد :المبحث الثاني 

 



 
 

 

٤٥٨ 

 
 

 : الاشتقاق وأنواعه عند ابن عادل  :ًأولا
لاشتقاق عند ابن عادل عما هو عند غـيره مـن علـماء هـذا الفـن لا يختلف ا

َّوحذاقه بصفة عامه ، كما لا تختلف أنواعه عند ابن عادل عما هي عند غـيره ممـن 
َّتناولوا مسألة الاشتقاق ، وهذا ما تحقق لدي من خلال الكلمات والمـسائل التـي 

نماذج خير شاهد للحكم الُتناولتها في مباحث الفصلين الأول والثاني ، والأمثلة و
 .ا في اتجاهه ورأيه على شخص م

َوقد رأيت أن ابن عادل قـسم الاشـتقاق ثلاثـة أقـسام ، وهـي  الاشـتقاق : َّ
َّالأصغر والاشتقاق الأوسط والاشتقاق الأكبر ، وقد عرف هذه الأقسام الثلاثة 

 الثلاثـة ُّ كل قسم منها عن قـسيميه ، وقبـل أن أتنـاول هـذه الأقـسام بهبما يتميز
بالبحث والمناقشة أرى أن أسوق النصوص التي تحدث ابن عادل من خلالها عن 

 .الاشتقاق وأنواعه 
  :  ومــا يتعلــق بــه مــن الاشــتقاق » عيــسى «قــال في معــرض حديثــه عــن 

ُ يـسوع « أصـله » عيسى « و«    أو»ى شـ مو« أصـله » موسـى « ، كـما قـالوا في »َُ
الاشتقاق الأوسـط ؛ لأنـه يـشترط فيـه وجـود  بالعبرانية ، فيكون من » ميشا « 

الحروف لا ترتيبها ، والأكبر يشترط فيـه أن يكـون في الفـرع حرفـان والأصـغر 
 وذكر في معرض حديثـه »ًتبة َّيشترط فيه أن يكون في الفرع حروف الأصل مر

َ حاق «عن  ُ يحيق « أن ألفه منقلبة عن ياء بدليل »َ ْ َ َ بـاع « كــ »ِ ُ يبيـع –َ ْ والمـصدر  »َِ
َّحيق وحيوق وحيقان ، ورد قول من يزعم أنه من  ْ َ ُ ُ ْ ٌَ َ ٌ ِ الحوق «ٌ ْ  ؛ لاخـتلاف المـادة »َ

                            
  .٢٢٤ / ٥ اللباب )١(



 
 

 

٤٥٩ 

نـورد ً ، وهو كما ذكرنا آنفأن يراد الاشتقاق الأكبرَّإلا  ا أن يكـون في الفـرع حرفـان ، وس
 .بعض الأمثلة ذات الصلة بهذا النوع مما أورده ابن عادل في اللباب 

 
أرى أن ابن عادل وإن لم يأت بجديد في هذه الأنواع الثلاثة من الاشـتقاق لم 
يكن يخرج عما ذكره السابقون الأولـون مـن علـماء هـذا الفـن ، كـابن جنـي في 

 . في المثل السائرالخصائص ، والسكاكي في مفتاح العلوم ، وابن الأثير 
تـقاق أرى أن لابن عادلو  الفضل بعد السكاكي في إضـافة النـوع الثالـث وهـو الاش

ْ حيـق «الأكبر الذي يعني توافـق الحـرفين في الفـرع نحـو  ْ حـوق « و»َ َ ونـشز ونـشص »َ َ ََ ََ
َونشس َ َ.  

 ، فقد ذكر عنـه ابـن عـادل بأنـه أما الاشتقاق الأصغر وهو النوع الأول
 المتعارف عند علماء هذا الفن  ، وهوًكون حروف الأصل مرتبةتيشترط فيه أن 

ِسلم ، : بالاشتقاق الأعم ؛ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف الذهن إلا إليه كقولهم  َ
َيسلم ، سالم ، مسلمة ، سلامة ، سليم ، وسلم ، وتسالم واستسلم ، ومسالمة ، كل  ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َُ َ َّ َ ََ ٌ ٌَ ٌ ِ َ

لسين على اللام والـلام وقد جاءت مرتبة بتقديم ا) س ل م ( ذلك يعود إلى مادة 
على الميم في تـصاريف هـذه المـادة ومـشتقاتها المـذكورة ، وقـد سـماه ابـن جنـّي 

 ، والذين جـاؤوا بعـده ًالاشتقاق الصغير تارة والاشتقاق الأصغر تارة أخرى

                            
  .٤١ / ٨ اللباب )١(
  .٣٢٢ – ٣١٩ / ٢ ، والمثل السائر ١٨ – ١٧/  ، مفتاح العلوم ص ١٣٩ – ١٣٣ / ٢ الخصائص )٢(
  .٤١ / ٨ ، ٣٦٣ / ٦ اللباب )٣(
  .٢٢٤ / ٥ اللباب )٤(
  .١٣٤ – ١٣٣ / ٢ الخصائص )٥(



 
 

 

٤٦٠ 

ــك الــسكاكي وابــن الأثــير  مــنهم مــن ســماه الاشــتقاق الــصغير كــما فعــل ذل
شتقاق الأصغر كما فعـل ذلـك ابـن عـصفور  ، ومنهم من سماه الاوالجرجاني
 ، والذين أتوا بعـد ابـن عـادل ممـن تنـاولوا هـذا العلـم بالبحـث وأبو حيان

تـقاق فقـد والتمحيص  كالسيوطي في المزهر والشوكاني في نزهة الأحـداق في علـم الاش
َسمياه بالاشتقاق الأصغر َّنـيع المحـدثين مـن علـماء اللغـة في اتبـاعه م  وهكذا كـان ص

  .س والدكتور تمام حسانيللسابقين في هذا الميدان كعبد االله أمين وإبراهيم أن
مـا في أيـدي النـاس ( وقد تحدث ابن جني عن هذا النوع من الاشتقاق بأنه 

، وأن هذا النوع رغم اختلاف صـيغه ومبانيـه تجتمـع تـصاريفها عـلى ) وكتبهم 
ريف هـذه المـادة المتمثلـة في معنى واحد كاجتماع معنى السلامة على جميـع تـصا

ًالسين واللام والميم مرتبة كما مثلنا مـن قبـل َّ وذكـر عنـه الـسكاكي بأنـه رد ، 
ًالكلمات التي تتوافق حروفها الأصول من الفاء والعين واللام مرتبـة إلى أصـغر 

 وذكـر ابـن » بان «جزء من معاني هذا الأصل ، كإرادة مطلق معنى البينونة في 
ُّالإشبيلي أن أكثر النحويين يحدون الاشتقاق الأصغر بأنه إنشاء فرع مـن عصفور  َّ

أصل يدل عليه ، والحد الجامع لهذا النوع هو عقد تصاريف تركيب من تراكيـب 

                            
  .٤٤/  ، التعريفات للجرجاني ص ٣١٩ / ٢ ، والمثل السائر ١٨/  مفتاح العلوم ص )١(
  .٢٣ – ٢٢ / ١ ، وارتشاف الضرب ٤٣ ، ٤١ / ١في التصريف  الممتع )٢(
   ، ونزهـــة الأحـــداق في علـــم الاشـــتقاق للـــشوكاني ٣٤٧ – ٣٤٦/  المزهـــر في علـــوم اللغـــة )٣(

  .٣٠ – ٢٨/ ص 
 ، ومنـاهج البحـث في ٦٨ – ٦٢/  ، ومـن أسرار اللغـة ص ٢ – ١/  الاشتقاق لعبد االله أمـين ص )٤(

  .٢١٢/ اللغة ص 
  .١٣٤ / ٢ائص  الخص)٥(
  .١٨ – ١٧/  مفتاح العلوم ص )٦(



 
 

 

٤٦١ 

ً ضرابا « و»ً ضاربا «ك ِّدَالكلمة على معنى واحد نحو ر ً ضرويـا « و»َّ ْ ُ ً مـضرابا « و»َ َ ْ ِ« 
ُ الضرب « ٍوأمثال ذلك إلى معنى واحد وهو ْ َّ«.  

وأرى أن علماء هذا الفن في تحديد هذا النوع مـن الاشـتقاق لاحظـوا ثلاثـة 
 :أشياء ، وهي 

 توافق الحروف الأصـول في جميـع التـصاريف والمـشتقات مـن المـاضي –أ 
والمضارع والأمر واسمي الفاعل والمفعول واسمي الزمان والمكـان واسـم الآلـة 

 .واسم التفضيل ونحو ذلك 
 ً أن تكون حروف الأصل مرتبة في فائها وعينها ولامها ، فيكـون مـثلا–ب 

ُالضاد قبل الراء ، والراء قبل الباء ، في جميع ما تم تـصريفه واشـتقاقه ممـا أصـله  ُ
 ) .ض ر ب ( الضاد والراء والباء 

ُ أن يعقد جميع تصاريف الكلمة ومشتقاتها على المعنى العام الـذي يعـود –ج 
َالسلامة ( المأخوذ منه تلك التصاريف ، كعقد معنى إليه الأصل  على جميـع مـا ) ََّ

ِالضرب ( يعود إلى السين واللام والميم ، ومعنى  ْ على جميع ما يـؤول إلى الـضاد ) َّ
 .والراء والباء ونحو ذلك 

وابن عادل في تعريفه لهذا النوع من الاشتقاق لم يذكر إلا الـشرطين الأولـين 
 والترتيب ، ولم يذكر الشرط الثالث ، وهو الجانـب المعنـوي وهما توافق الأصول

 لظهــور أمــره – واالله أعلــم –َّللكلــمات المتوافقــة الأصــل المرتبــة ولعــل ذلــك 
ُّووضوحه ؛ إذ لا يتصور تخلف الجانب المعنـوي عـما توافقـت حـروف أصـوله 

َسالم وسليم وسلام وأسلم وسلم وتس( وترتبت ، فلا يمكن أن يقال  َّ َ َّ ٌ ونحـو ) َالم ٌ

                            
  .٤٣ ، ٤١ / ١ الممتع في التصريف )١(



 
 

 

٤٦٢ 

ذلك مما يتم اشتقاقه من مادة السين والـلام والمـيم دون أن يتـصور في مـشتقاتها 
َمعنى السلامة  ََّ. 

 أنه لم يكن – فيما أرى –والوجه الآخر في عدم ذكر ابن عادل الشرط الثالث 
 لذكر الاشتقاق وما يتعلق به حتى تصح مؤاخذته ، وإنما ذكر » اللباب «يخصص 

ُا فـاكتفى بـأهم عنـصريه ، وهمـا التوافـق في ًا عـابرًن الاشتقاق ذكرهذا النوع م
 .ُالحروف ، والترتيب فيها 

َّوحيث لا يتبادر الذهن عند الإطلاق إلا إلى هذا النوع مـن الاشـتقاق فإننـا 
ــردوه بالبحــث  ــوه محــط أنظــارهم ، وأف ــديما وحــديثا جعل ــماء ق ًنجــد أن العل ً

 وأبو بكر بـن » اشتقاق الأسماء « كتابه والتمحيص ، كما فعل ذلك الأصمعي في
 اشتقاق أسـماء االله « والزجاجي في » الاشتقاق «السراج في رسالته وابن دريد في 

  .» نزهة الأحداق في علم الاشتقاق «الحسنى والشوكاني في 
ًكما أنه لم يخل كتاب من كتب أهل العلم نحوا وصرفا وبلاغـة وأدبـا وفقهـا  ً ًً ً

ٍوأصول فقه  ًوتفسيرا للقرآن وشرحا للحديث إلا وقد تطرق أهل هذه العلوم إلى ً ً
ًهذا النوع من الاشتقاق ، بل لا يمكن تأليف كلام العرب تأليفا ذا معنى صحيح 
َإذا لم يراع فيه هذا النوع من الاشتقاق ، وهو الاشتقاق الأصـغر ، أو الـصغير أو  ُ

 مـا في أيـدي «ليقـول عنـه بأنـه الاشتقاق العام ، ولعل هذا هو ما دعا ابن جني 
 وهذا هو الذي يعنيه أصحابنا في هـذا « ، وقال عنه السكاكي »الناس وكتبهم 

                            
َّ هذه عناوين بعض الكتب التي اعتنى مؤلفوها بالاشتقاق والتي قد اطلعت عليها وإلا هنـاك كتـب )١(

 ، وكتـب أخـرى لم تعنـون باسـم ٣٥١ / ١أخرى ألفت في الاشتقاق كما ذكرها السيوطي في المزهر 
 .َّالاشتقاق إلا أن مؤلفيها تحدثوا في ثناياها عن الاشتقاق كالمبهج لابن جني في تفسير أسماء الحماسة 

  .١٣٤ / ٢ الخصائص )٢(



 
 

 

٤٦٣ 

 ويذكر ابن الأثير عن فضل هذا النوع مـن الاشـتقاق بأنـه »النوع بالاشتقاق 
ُيكثر استعماله في النظم والنثر ، وأن الحسن اللفظي الذي هو الفصاحة لا يقع إلا  َ ْ ُ َّ

 وذكر » وهذا هو الاشتقاق الأصغر المحتج به «:  ، ويقول عنه السيوطي هب
َّالشوكاني أنه إذا أطلق الاشتقاق تعين الأصغر ؛ لأنـه المتبـادر عنـد أهـل النَّحـو 

َ وقد جعـل الاشـتقاق الأصـغر أم البـاب وأصـله ، والصرف والمعاني والبيان َّ ِ ُ
ِ ، وقد ربط بينـه وبـين التـصريف بربـاط حيث يدور حوله أكثر كلام أهل العلم ُ

َقوي ، فالتصريف هو أن تصرف الكلمة على وجوه شتى كبنائك من ضرب على  َ َِّ
َمثال جعفر  ْ ْ ضربب «َ َ ْ َ وعلى مثال درهم »َ ْ ْ ضربب «ِ َ  ، والاشتقاق كـذلك فتبنـي »ِ

َ ضرب «الماضي والمضارع واسمي الفاعل والمفعول من  َ   ، فالاشـتقاق أقعـد في»َ
 ، والاشـتقاق اللغة من التصريف ، والتصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق

ٌّمختص بما فعلته العرب ، والتصريف عام لما فعلته العرب ولما لم تفعلـه العـرب ، 
  .وإنما نحن نحدثه بالقياس

َّوقد عرفه ابن عـادل بأنـه يـشترط فيـه  : الاشتقاق الأوسط: النوع الثاني 
  .الأصول لا ترتيبهاوجود الحروف 

وأرى أن ابن عادل قد أوجز في هذا التعريف كإيجازه في تعريف النوع الأول 
                            

  .١٧/  مفتاح العلوم ص )١(
  .٣٢٢ / ٢ المثل السائر )٢(
  .٣٤٧ / ١ المزهر للسيوطي )٣(
  .٣٠/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٤(
  .٤ – ٣ / ١بن جني  المنصف لا)٥(
  .٥٣ – ٥٢ / ١ الممتع في التصريف )٦(
  .٢٢٤ / ٥ اللباب )٧(



 
 

 

٤٦٤ 

ًالذي ذكرناه ، وفي النوع الثالث الذي سنذكره ، ولم يضرب لنا مثالا مما يعـود إلى 
َالأصول العربية ، وإنما مثل بما اختلف في عربيته كـ  ِ  ، فيذكر عنـه تـارة » عيسى «ُ

ُ يسوع «صله َّبأن أ  ، ويذكر تارة أخرى بأنه اسم أعجمي ، كما أنه لم يـذكر ربـط »َُ
َّالتقاليب المحتملة المكونة من الحروف الأصـول بـالمعنى الموحـد ، ولعـل ذلـك 

 .للسببين الذين ذكرناهما عند الحديث عن الاشتقاق الأصغر 
اق والعنصر المهم الذي يـشتمل عليـه كـلام ابـن عـادل في تعريـف الاشـتق

الأوسط هو وجود الحروف الأصـول في الكلمـة كـيفما كـان ترتيبهـا ونـسقها ، 
َ ضرب «وذلك مثل  َ  حيث يتحـول إلى سـت صـور محتملـة بتقليـب الحـروف »َ

َالأصول الضاد والراء والباء تقديما وتأخيرا نحو ضرب ، ضبر ، رضب ، ربض ،  ََ َ َ ََ َ ََ ً
َبرض ، وبضر  َ ََ ََ. 

  د أشـار إلى هـذا النـوع في معـرض حديثـه ويرى الباحث أن ابـن عـادل قـ
ُ بعوضة «عن لفظ   ﴾  J K L M N O P Q R ﴿:  في قوله تعالى »َ

ُ البعوضة واحدة البعـوض ، وهـو معـروف ، «و: قال ابن عادل  ] ٢٦: البقرة [ َ ْ ُ َ
ُ فعول «وهو في الأصل وصف على  ِ كالقطوع مأخوذ من البعض ، وهو القطع ، »َ ْ َ

ُوكذلك البضع وا ُلعضب َْ َْ«.  
ْ البعض «ولا ريب أن   أحد التقاليب الأربعة المـستعملة مـن البـاء والعـين »َ

ُالبضع والعضب والـضبع ( والضاد ، وأخواته الثلاث هي  ْ ُ َ ُ ََّ ْ   : ، والمهمـلان همـا ) ْ
َ العبض « ُ الضعب « و»َ َ ُ ، وربط ابن عـادل الكلـمات الـثلاث وهـي »َّ ْ ُالـبعض ( َ ْ َ

َوالبضع والع ُ ُضب َْ ٌبمعنى القطع إشارة إلى هذا النوع من الاشـتقاق الـذي هـو ) ْ

                            
  .٤٦٥ / ١ اللباب )١(



 
 

 

٤٦٥ 

 .الاشتقاق الأوسط على حد تسميته وتعريفه 
وقد عقد أهل المعـاجم واللغـة عـلى هـذه الكلـمات الـثلاث معنـى القطـع 

ُ العضب «: والتفريق والتجزئة ، قال الخليل  ًالسيف عضبه يعضبه عـضبا أي : َْ ُ َْ َ َ َ :
ْعضَ وب ،ِّ كل شيء طائفة منهضُعَْوب... ه عَطَقَ َوبـض... ه أجـزاء تَـقَّْرَ إذا فاًه تبعيضُتَّ تُ عَْ

ْعه بضعا ، وبضعضَبَْ أمَحَّْالل َ ً َ َُّ ًته تبضيعْ ً أي جعلته قطعاُ   .» اُ
ُ القطعة من اللحم ، والبـضاعة » البضعة «َّوذكر ابن دريد أن  َ َ القطعـة مـن : ِ

ُاللحم ، والبضاعة  َ َ ُ من المال ، والبضيع القطعة: ِ ْ الجزيـرة في البحـر تنقطـع مـن : َِ
ُالأرض وبعضته  ْ َّ ٌأي فرقته ، وسيف عضب إذا كان صارما ولـسان عـضب إذا : َ ٌْ َ ْ ٌَ ً ٌ
ًكان خطيبا بليغا ً وهكذا كان صنيع الأزهري وابن فارس في ربطهم الكلمات ، 

  .الثلاث المذكورة بمعنى القطع
ِّدل بالاشتقاق الأوسط لم يسمه أحد غيره ممن سـبقه وهذا الذي سماه ابن عا

 بهذا الاسم ، وكأنه اختار اسما يتناسب – حسب ما اطلعت عليه –ولا ممن لحقه 
َّلما قبله من الاستقاق الأصغر ولما بعده من الاشتقاق الأكبر ، وقد سماه رائد هذا 

 ، شتقاق الكبيرالعلم أبو الفتح ابن جني الاشتقاق الأكبر ، ويسميه كذلك الا
ِّوالذين جاؤوا بعده منهم من يسميه الاشتقاق الكبـير كـما دأب عليـه الـسكاكي 

ِّ ، ومنهم من يسميه الاشتقاق الأكبر كما فعـل ذلـك ابـن عـصفور وابن الأثير
                            

  .٢٨٦ – ٢٨٣ / ١ معجم العين )١(
  .٣٧٦ – ٣٧٤ / ١ جمهرة اللغة )٢(
  .٧٨٥ ، ١٤٣ ، ١٣٧/  ، والمقاييس لابن فارس ص ٣١١ – ٣٠٦ / ١ تهذيب اللغة )٣(
  .١٣٤ / ٢ الخصائص )٤(
  .٣٢١ / ٢ ، والمثل السائر ١٨/  مفتاح العلوم ص )٥(
 



 
 

 

٤٦٦ 

ِّ ، ومـنهم مـن يـسميه الاشـتقاق الإشبيلي وأبو حيـان الأندلـسي والـسيوطي
  ِّومن الباحثين المعاصرين مـن يـسميه ،  لشوكانيالصغير كما هو صنيع الإمام ا

َ الكبار «  كما يطلق عليه القلب اللغوي والقلب الاشـتقاقي ، وهـذا مـا صـنعه »ُ
 ومنهم من مشى على درب الأولين واقتفى أثـرهم ، كـما الأستاذ عبد االله أمين

  .نجد ذلك عند إبراهيم أنيس ورمضان عبد التواب
ِعد رائد هذه الفكرة فكرة عقد المعنـى الموحـد عـلى جميـع ُوابن جني الذي ي َِّ َْ َ ُّ

َتقاليب الكلمة ذات الأصول الثلاثية وهي ستة تقاليب ، قد عرف هذا النوع من  َ َّ َ
َالاشتقاق بتعريف جامع سار عليه من أتى بعـده ممـن اعتنـوا بهـذا العلـم علـم  َ

ْالاشتقاق ، ولم يسع ابن جني ولا من تبعه في ضرب  ُّالأمثلة لهذا النوع إلا بما يعد ََ َ ُ
ًعلى الأصابع ، مما جعل كثير ٍا غير مطـرد في اللغـة ، ًا من أهل العلم يعتبرونه أمرَّ ِ َّ

َّ والصحيح أن هذا النحو من الاشتقاق غير مأخوذ به ؛ «: يقول عنه ابن عصفور 
ن جنـي نفـسه  وقد أشار اب»ُّلعدم اطراده ، ولما يلحق فيه من التكلف لمن رامه 

إلى صعوبة هذا المذهب ووعورة هذا المسلك وأنه لا يـستمر في جميـع اللغـة ولا 
َّيطرد ، إلا أنه مع إيراده العدد القليل من الأمثلة على هذا النوع من الاشتقاق قـد 
َاعتبرها كافية للاحتجاج بها على الاشتقاق الكبير ، وحث طلبة العلم على الأخذ  ََ َ

  .ثله واسترفاده عند الضرورةبه والاستئناس بم
                            

  .٣٤٧ / ١ ، والمزهر ٢٢ / ١ ، وارتشاف الضرب ٤٠ / ١ الممتع في التصريف )١(
  .٢٩ – ٢٨/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٢(
  .٢/  الاشتقاق ص )٣(
  .٢٩١/  ، وفصول في فقه العربيه ص ٦٥/  من أسرار اللغة ص )٤(
  .٤٠ / ١لممتع في التصريف  ا)٥(
  .١٣٩ – ١٣٣ / ٢ ، ١٢ – ٥ / ١ الخصائص )٦(



 
 

 

٤٦٧ 

وهذا ابن الأثير الذي عاش حتى الثلث الأول من القرن السابع الهجري هو 
ْالآخر قد اقتفى ابن جني في تسمية هذا النوع من الاشتقاق وتعريفـه ، ولم يقـدم  ِّ َ ُ

ًإلا مثالا واحدا ، وهي تقاليـب  ً  القـوة «الـستة والتـي يجمعهـا معنـى ) ق م ر ( َّ
ً ، ثم يحكم عليه بأنه لا يكـاد يوجـد في اللغـة إلا قلـيلا لأن الفـصاحة »ة والشد َّ

  .تتحقق بالاشتقاق الصغير دون الاشتقاق الكبير
ْولم يوسع ابـن جنـي رائـد هـذه الفكـرة دائـرة الاشـتقاق الكبـير كتوسـيع  ِّ

 فيما تكون حروفه الأصول السكاكي إياها ، فقد حصر ابن جني الاشتقاق الكبير
ً فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداًلاثيةث ُ ِ.  

َبينما وسع الـسكاكي دائرتـه ، فـشمل مـا كانـت حروفـه رباعيـة الأصـول  َّ
َوخماسيتها ، فيعقد على التقاليب الستة لما تكون حروفـه ثلاثيـة الأصـول وعـلى  َُ ْ ُ

لتقاليب المائـة َالتقاليب الأربع والعشرين لما تكون حروفه رباعية الأصول وعلى ا
َّوالعشرين لمـا تكـون حروفـه خماسـية الأصـول معنـى موحـد يجمـع كـل ٌ َّ  هـذه َ

ً ، ولم يـورد الـسكاكي عـلى ذلـك مثـالا واحـدا ممـا تـساورني مظنـة التقاليب ً
 .استحالته في الواقع 

َّوإذا كان ابن جني لم يورد فيما تعود حروفه إلى ثلاثية الأصول إلا بضع أمثلة ، فأنى 
ً مثالا ، ومـن ن يدعي الاشتقاق الكبير في رباعية الأصول وخماسيتها أن يورد لنا ولولم

ًا ممن تكلم في الاشتقاق الكبير قديما وحديثا قد أورد مثالا واحـدا ً لم أجد أحدَّثم ً ًَّ ً
 .ًمما يعود إلى رباعية الأصول فضلا عن خماسيتها 

                            
  .٣٢٢ – ٣٢١ / ٢ المثل السائر )١(
  .١٣٤/  الخصائص ص )٢(
  .١٨/  مفتاح العلوم للسكاكي ص )٣(



 
 

 

٤٦٨ 

سط كتحديد ابـن جنـي وابن عادل الدمشقي لم يحدد تعريف الاشتقاق الأو
الاشتقاق الكبير ، فيدخل في تعريفه أي تعريف ابن عادل ما هو ثلاثي الأصـول 

 ،َّ وهكذا كان صنيع ابن الأثير الذي عمم التعريف ولم يحددورباعيها وخماسيها
 مـن الأصـول فتعقـد ًأما الاشتقاق الكبير فهو أن تأخذ أصـلا« : قال ابن الأثير 

د ًمعنى واحدا يجمع تلك التراكيب وما تصرف منها وإن تباعـعليه وعلى تقاليبه 
َّشيء من ذلك عنها رد بلطف ال   . »صنعة والتأويل إليهاُ

ورغم شمولية تعريف ابن عادل للاشتقاق الأوسـط الـذي هـو الاشـتقاق 
َالبعض والبضع والعضب ( الكبير عند ابن جني ومن تبعه واعتباره  َ َ َ ْ َْ ْ ممـا يلتقـي ) َ

ً وجدت في موضعين من اللباب تناقض» القطع «نى على مع ا بين التعريف الـذي ُ
قاله وبين الأمثلة التي تنطبق على هذا التعريـف حيـث يـرفض ابـن عـادل فيهـا 
القلب الذي هو أهم ركائز الاشتقاق الكبير الذي هو الاشتقاق الأوسط عند ابن 

 :عادل ، وهذان الموضعان هما 
 مقلـوب مـن » ُ الحمـد« قيـل « : » الحمـد « قال في معرض حديثه عـن -١

ًالمدح، وليس بسديد وإن كان منقولا عـن ثعلـب ؛ لأن المقلـوب أقـل اسـتعمالا  ً  
  من المقلوب منه ، وهذان مستويان في الاسـتعمال ، فلـيس ادعـاء قلـب أحـدهما 
  ًمــن الآخــر أولى مــن العكــس فكانــا مــادتين مــستقلتين ، وأيــضا فإنــه يمتنــع 

ًمدحته ، ولو كان مقلوبـا لمـا : ُحمدت االله تعالى ولا يقال : فإنه يقال إطلاق المدح  ُْ َ َ
  .»امتنع ذلك 

                            
  .٢٢٤ / ٨ اللباب )١(
  .٣٢١ / ٢ المثل السائر )٢(
  .١٦٩ – ١٦٨ / ١ اللباب )٣(



 
 

 

٤٦٩ 

 ﴾ ¼ « º ¹ ﴿:  في قوله تعالى »ء ا ب« وفي معــرض حديثـه على -٢
َ بـاء «ٍ منقلبة عن واو لقـولهم »ء بكذا ا ب« ألف «: قال ابن عادل  ] ٦١: البقرة [ 

ُيبوء  ُ  »َ آب «َّ ثـم رد عـلى مـن يـزعم أن »َ وباء معناه رجع ...ُ مثل قال يقول »َ
ُآب يؤوب (  لأن  ؛ً واصفا إياه بالوهم»ء ا ب«كمثل    ِمادته من همزة وواو وبـاء ، ) َ

 ؛ لأنـه لم » آب «ِ مادته من باء وواو وهمزة ، واسـتبعد ادعـاء القلـب في »ء ا ب«و
  .ًيعهد تقدم العين واللام معا على الفاء في مقلوب

ــنص الأول  ــه أن :مناقــشة ال ــذي جــاء في ــنص الأول ال ــا إلى ال    إذا نظرن
َالحمد (  ْ ِالمدح ( غير مقلوب من ) َ ْ ًهما في الاسـتعمال ماضـيا ومـضارعا ئلاستوا) َ ً

َوأمرا واسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك نلاحظ أن ذلك يخالف مـا سـلكه ابـن  ً
ترط فيـه وجـود الحـروف لا وهـو مـا يـش، عادل في تعريف الاشتقاق الأوسط 

ِ الحمـد «ترتيبها، ولا ريب أن حروف  ْ  المكونـة مـن الحـاء والمـيم والـدال هـي »َ
ِ المدح «حروف   نفسها ، وهو أحد التقليبات الأربعة المـستعملة التـي تعـود إلى »ْ

َالحمد ( الحاء والدال والميم ، ثم إن  ْ متقاربان في الدلالـة عـلى أصـل ) َالمدح ( و) َ
، )المدح ( ً مقلوبا من » الحمد «ي وهو الثناء ، ومع ذلك أنكر ابن عادل كون المعن

  .ً إنكاره تبعا لمن سبقه كأبي حيان والسمين الحلبيوقد جاء
َّوإذا رجعنا إلى الوراء إلى أول من قدم نظرية تقليب الأصول الثلاثية وربـط 

ًتقاليبها بمعنى واحد وهو ابن جني نجده أيضا ينكر وج َود القلـب بـين جـذب ٍ ََ

                            
  .١٢٥ / ٢ اللباب )١(
  .١٢٥ / ٢اللباب  )٢(
  .٦٣ / ١ ، والدر المصون ١٣٠ / ١ البحر المحيط )٣(
 



 
 

 

٤٧٠ 

ُّوجبذ ويعتبرهما أصلين مستقلين لتساويهما في التصرف َ َ َ.  
ِوعلى هذا أرى أن تعريف أهل العلم للاشتقاق الكبير أو الأكبر حـسب مـا  ِ ِ
َّسماه ابن جني والاشتقاق الأوسط حسب ما سماه ابن عـادل ثـم إخـراجهم مـا  َِّ ِ

 . منضبط يتضمنه هذا التعريف من الأمثلة تعريف غير
َإن القلب الذي ينكرونه بين حمدو مدح وجـذب وجبـذ : ُوقد يجوز أن يقال  ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َ

َّغير القلب الذي يثبتونه في تقليبات الأصول الثلاثيـة ، وإلا فالاشـتقاق الكبـير 
َّالذي هو تقليب الأصول الثلاثية حاصل في حمد ومدح وجذب وجبذ ، إلا أنه لا  َ َ َ َ ََ ِ َ

 القلب المكاني الذي تعتبر فيه إحدى المادتين أصلا للأخرى كمثل يحكم على مثله
ِ أنى يأني « ْ َ َ الإنى « والمصدر »َ ُ آن  يئين « وهو أصل لـ »ِ ْ ِ  ؛ لوجود مصدر الأصل »َ

دون وجود مصدر الفرع الذي هـو المقلـوب ) أنى ( الذي هو المقلوب منه وهو 
  .)آن ( وهو 

 »ء ا بـ« مقلوب » آب «نكر ابن عادل أن يكون  لقد أ:مناقشة النص الثاني 
ًمعللا ذلك أنه لم يعهد في اللغة تقدم العين واللام معا على الفاء ، وإننـي أرى أن  ً ِّ
تعريفه للاشتقاق الأوسط يشمله ، وهو وجود الحروف الأصول في الكلمة دون 

 نفسها  هي تلك الحروف»ء ا ب«مراعاة الترتيب ، والحروف الأصول التي يضمها 
هـا في بـاب ووأهل المعـاجم ذات الـصبغة التقليبيـة أورد،  » آب «ُّالتي يضمها 

َبـاء (  نفيـه بـين  ، وبهذا أرى أن القلب الذي أراد ابن عادلاللفيف من الباء َ (  
 إثباته في تعريـف الاشـتقاق الأوسـط ، وقـد هو غير القلب الذي أراد) َآب ( و

                            
  .٦٩ / ٢ الخصائص )١(
  .٧٠ / ٢ الخصائص )٢(
  .٤٢٤ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٤١١ / ٨ العين للخليل )٣(



 
 

 

٤٧١ 

 ،  الـسمين الحلبـي» آب « و»ء ا بـ«ب بـين سبق ابن عادل في نفي وجود القلـ
 القلب المكاني الذي تعتبر فيـه إحـدى – واالله أعلم –ولعلهم قصدوا بهذا النفي 

َّ للأخرى كما مثلنا لذلك ، وإلا فالتقليب الذي يحصل بين الأصول ًالمادتين أصلا
  .» آب « و»ء ا ب«الثلاثية في الاشتقاق الكبير حاصل بين 

َّ ، وقد عرفه ابن عادل بأنه يشترط فيـه أن الاشتقاق الأكبر: ث النوع الثال
 ، ولم يذكر ابن عادل في تعريف الاشتقاق الأكبر أكثر مما يكون في الفرع حرفان

ُذكرنا ، إلا أن تمثيله لهذا النوع من الاشتقاق يكمـل التعريـف ، فقـد ذكـر أن  َ حـاق «َِّّ َ« 
ٌره حيق وحيوق وحيقان يعود إلى الحاء والياء والقاف ومصد َ ٌْ َ ُ َ ْ  مـن الحـاء إنه: ولو قلنا . ٌَ

 ، وذكـر في َّوالواو والقاف فـلا يكـون ذلـك إلا عـلى إرادة الاشـتقاق الأكـبر
ٌّموضع آخر أن كل ما جاء مما فـاؤه نـون وعينـه فـاء فـدال عـلى معنـى الخـروج  ُ

َنفد ونفق ونفر ونفـذ ونفـش ونفـح : والذهاب نحو  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َونفـخ ونفـض ونفـلِ َ َ ََ َ ََ ، 
والشيء الذي يلاحظ في الأمثلة المذكورة أنها تحتوي على حرفين مماثلين من الفاء واللام 
أو من الفاء والعين والحرف الثالث مختلف ، وهذا يعني أنه إذا توافق الحرفان من الكلمة 

 .فمهما كان الحرف الثالث فإنه يعتبر الاشتقاق الأكبر 
  رق إلى هــذا النــوع مــن الاشــتقاق هــو الإمــام أبــو يعقــوب وأول مــن تطــ

َيوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ، وقد تبـع في ذلـك  ِ َ
ثم جاء ابن عـادل ،  ٣٨٨َأستاذه محمد بن الحسن بن مظفر الحاتمي المتوفى سنة 

                            
  .٢٤٢ / ١ الدر المصون )١(
  .٤٢٤ / ١٥ ، وتهذيب اللغة ٤١١ / ٨ العين للخليل )٢(
  .٤١ / ٨ اللباب )٣(
  .٢٩٣ / ١ اللباب )٤(
  .١٨/  مفتاح العلوم ص )٥(



 
 

 

٤٧٢ 

ه كثـيرون مـنهم ثـم تـلا، الذي أشار إلى هذا النوع من خلال تعريفه لهذا النـوع 
هـ الذي قـال عـن هـذا ١٢٥٠الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفي سنة 

النوع من الاشتقاق بأنه عبارة عما يتناسب فيه بعض الحروف الأصلية في النوعية 
َثلم وثلب ، ويشترط في هذا النوع عدم الموافقة في جميع : وبعضها في المخرج نحو  َ ََ ََ

يشترط ذلك ، لالتبس بالقسم الأول الـذي هـو الاشـتقاق الأصـغر إذ لو لم الحروف 
الاشـتقاق ( والذي يشترط فيه توافق الحروف والترتيـب وبالقـسم الثـاني الـذي هـو 

حسب ما أطلق عليه الشوكاني والاشتقاق الكبير والأكبر حـسب مـا أطلـق ) الصغير 
  .تيبعليه ابن جني حيث يشترط فيه توافق الحروف فقط مهما كان التر

 وذكر الشوكاني أن الناظر في هذا القسم الثالث المتمثل في الكلمات المتفقـة في
ا بين كل كلمتـين اتفقتـا في الفـاء والعـين ، وعـلى ً الفاء والعين يجد اتصالا معنوي

ُمقدار تقارب لامي الكلمتين في المخرج وتباعدهما فيه يكون التقـارب في المعنـى 
  .ُوالتباعد فيه

ًقد أفاض الشوكاني في ضرب الأمثلة لهذا النوع محاولا إقامة الربط المعنوي و
َأب وأبت وأبد وأبـر : بين كل مجموعة من الكلمات المتوافقة في الفاء والعين نحو  َ ََّ َ

وأبز ، وأبق وأبل وأبن وأبه ، وأبي ، فإن مـدلول هـذه الكلـمات النفـور والبعـد 
لإمام الشوكاني هذا في الاشتقاق الأكبر كـان  ، وصنيع اوالانفصال بين شيئين

ًأمرا جليلا  . على غرار ما فعله ابن جني في الاشتقاق الكبير ً
وهذا لا يعني أن ابن جني وغيره ممن قد اعتنوا باللغة غفلوا عن هـذا الـذي 

                            
  .٢٩/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )١(
  .٣٠/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٢(
  .٣١/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٣(



 
 

 

٤٧٣ 

ًسماه السكاكي ومن تلاه بالاشتقاق الأكبر ؛ لأنه قد ذكر شيئا من هذا القبيـل في 
ُ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني «ت عنوان الخصائص تح َُ َ فقـد ربـط بـين »َ َ َّأز ( َ

َّوهز  َأسف وعسف ( وبين ) َ ََ َجرف وجلف ( وبين ) ََ ََ َ َعلم وعرم ( وبين ) ََ َ ََ معنى ) ََ
ِّمتقاربا غير أنه لم يسمه الاشتقاق الأكبر كما أطلق عليه الآخرون ممن جـ ء بعـده اً

  .َّوإنما سماه المضارعة
أخوان ، وأن كل ) َأنفذه ( الشيء و) َأنفق ( َّوكذلك الزمخشري الذي ذكر أن 

 »ُّما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء فإنه يدل على معنى الخروج والذهاب إذا تأملـت 
ِّلم يكن يغب عن باله هذا اللون من الاشتقاق غير أنـه هـو الآخـر لم يـسمه بهـذه 

  .التسمية
ا المفهوم الذي ذكره السكاكي وابـن عـادل الدمـشقي فالاشتقاق الأكبر بهذ

َّوالشوكاني كان معروفا لدى أهل العلم ، إلا أنهم لم يضبطوا تعريفه ، ولم يذكروا  ً
الأمثلة التي ذكروها على أساس أنها تعود إلى الاشتقاق الأكبر ، وإنما ذكروا تلك 

المتقارب كـما فعـل ذلـك الأمثلة على أساس أنها ترتبط بالمعنى الواحد أو بالمعنى 
َابن جني في الخصائص باسم المـضارعة التـي تعنـي تقـارب الحـروف لتقـارب 

  .المعاني
ً  يه إبدالا لغويا وإبدالا اشتقاقيِّأما العلماء المعاصرون فمنهم من يسم ا كما فعل ً

ومنهم من يطلق عليه القلـب والإبـدال ويعتـبره ،  ذلك الأستاذ عبد االله أمين

                            
  .١٥١ – ١٤٦ / ٢ الخصائص )١(
  .٢٣ / ١ الكشاف )٢(
  .١٥١ – ١٤٦ / ٢ الخصائص )٣(
  .٢ – ١/ شتقاق ص  الا)٤(



 
 

 

٤٧٤ 

أو من باب الاختلاف في اللهجات ، وهذا ما يراه الدكتور ، يد التطور الصوتي ول
ومنهم من يطلق عليه الإبدال اللغوي ويعتبره ظاهرة صـوتية ،  إبراهيم أنيس

ومنهم مـن ،  وهذا ما يراه الدكتور إميل بديع يعقوب، وليس ظاهرة اشتقاقية 
ل لهذا النوع من الاشتقاق كالاستاد مشى على درب الأقدمين في التعريف والتمثي

وبهذا أرى أن المعاصرين من علماء اللغة قد اضـطربوا ،  محي الدين عبد الحميد
 .َّأيما اضطراب في تحديد مفهوم مصطلح الاشتقاق الأكبر وتعريفه 

وابن عادل الدمشقي وإن لم يبسط القول فيه إلا أن ما ذكره من التعريف وما 
 . كان فيه غنى للمستبصر » اللباب « في ثنايا كتابه أورده من الأمثلة

َّوالإمام الشوكاني ميز بين الاشتقاق الأكبر وبين المضارعة التي هـي تقـارب 
الحروف لتقارب المعاني ، ويتضح لنا ذلك من خلال ما أورد من الأمثلة ، وكأنـه 

صول الثلاثيـة في أراد أن يجعل الاشتقاق الأكبر فيما اتفق فيه الفاء والعين من الأ
َّالنوعية ، واختلف فيه اللام كما سبق أن مثلنا لذلك ، أما ما لم يكن كذلك بحيث 

ُ طـبرزل «تكون الكلمة مـن الأصـول الرباعيـة ، نحـو  َ ْ َ ُ طـبرزن « أو »َ  أو مـن »َ
َالأصول الثلاثية نحو جـرف وجلـف وجنـَف ، فإنـه ذكـر ذلـك تحـت عنـوان  َ ََ َ ََ َ  

وسلك ما سلك فيه ابن  » تقارب الحروف لتقارب المعاني«  و» تقارب الحرفين «
َّ ، وبهذا أرى للشوكاني نظرة خاصة فيما يتعلق بالاشتقاق الأكبر كـما هـو جني

 .واضح كل الوضوح في تعريفه وتمثيله 

                            
  .٨٣ – ٦٩/  من أسرار اللغة ص )١(
  .٢٠٨ – ٢٠٥/  فقه اللغة العربية وخصائصها ص )٢(
  .١١/  دروس التصريف ص )٣(
  .٦٩ – ٥٧/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٤(



 
 

 

٤٧٥ 

 :أنواع المشتقات عند ابن عادل : ًثانيا 
ا إلى تنـاول  يـدفعنَّ فـإن ذلـكأما الحديث عن أنواع المشتقات عند ابن عادل

فقـد رأيـت مجموعـة مـن ، شيء مما يتعلق بالاشتقاق من المصدر أو الفعل عنده 
 ـَاشتقاقَالكلمات أرجع  َّ السلم « و» حاق « و» اسم « و» آدم « و» إبليس «ها إلى المصدر ك ُّ«   

 َ  أخـرى مـن الكلـمات أرجـعً ومجموعـة» عـلا « و» العـالمون « و» شرعـة « و» السماء «و
   ولفظ الجلالـة » الشيطان « و»َّ السننَ « و»ٍ ثبات « و»ٍ آل «ا إلى الفعل كـ َاشتقاقه

َ القرية « و» االله « ْ ً ، وكلمة واحدة أرجع اشتقاقها إلى الجهتين المـصدر » النار « و»َ
 .والفعل 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو المذهب الذي ينتمـي إليـه ابـن عـادل في مـسألة 
 .ي هو مدار الخلاف بين البصريين والكوفيين أصل الاشتقاق الذ

إنه ليس بالإمكان أن نجزم في أنه كان ينتمي : ًإجابة على هذا التساؤل أقول 
إلى مذهب معين ، خاصة لو حكمنا عليه من خـلال الـنماذج اللغويـة التـي بـين 
عل ِّأيدينا، إذ المجموعة الأولى من الألفاظ تبين وجهة نظر المدرسة البصرية في ج

ِّالمصدر أصلا للاشتقاق ، بينما تبين المجموعة الثانية وجهة نظر المدرسة الكوفيـة  ً
  ًفي جعـل الفعــل أصــلا للاشـتقاق ، ومثــال آخــر يثبـت هــذا وذاك وهــو لفــظ 

ْ الملك « في اشتقاقه من » الملائكة «   .»َ ألك « أو من »ِ
ا بحيـث لا ًل محايدوالسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا هو هل كان ابن عاد

  من المذهبين ؟ٍّينتمي إلى أي
إنه من الصعب أن يحكم بحيادة شخص كان ينقل عن : ًإجابة على هذا أقول 

ًالبصريين كثيرا كـسيبويه والمـبرد والزجـاج والنحـاس والزمخـشري وأبي حيـان 
والسمين الحلبي وغيرهم ، كما هو ملاحظ من خلال عرضـنا للمـسائل اللغويـة 



 
 

 

٤٧٦ 

اقية ، ولعـل ابـن عـادل الدمـشقي في عرضـه للـنماذج اللغويـة والنماذج الاشتق
ومناقشته إياها لم يكن يقصد الخلافات التي جرت بين البـصريين والكـوفيين في 
تحديد أصل المشتقات ، وهذا ما تأكدنا منه مما ذكره ابن عادل في معـرض حديثـه 

ُالسجود ( عن الفرق بين  ُسجد يسجد سج: ًمصدرا نحو ) ُّ ُ َ َُ ْ َُ ُالسجود ( ًودا وبين َ ُّ (
ِساجد ( ًجمعا لـ  ٌهم قوم سجود ، قال ابن عادل : نحو ) َ ُ ُ ُ بل السجود عند كونه «: ٌ ُ ُّ
ِإن الفعل مشتق من المصدر ، وحركـة الـسجود عنـد كونـه : ه أصلية إذا قلنا ُ حركتاًمصدر ُ ُّ َّ

  .» من الواحد ٌ الجمع مشتقَّ متغيرة من حيث إنٌللجمع حركة
لا يحمل من الجـزم ) صدر  من المٌ الفعل مشتقَّإن: إذا قلنا ( ل ابن عادل فقو
 المشتقات على ما هو مقرر في المذهب البـصري مـا َ في جعل المصدر أصلِواليقين

يمكننا أن نجعله في صفوف البصريين ، كما لا يمكننا أن نخرجه مـن عـدادهم ، ومـن 
ل الاشتقاق ومناقشته لها لم يقصد الخلافات إن ابن عادل في عرضه لمسائ: أجل ذلك قلنا 

 .القائمة بين البصريين والكوفيين في أصل الاشتقاق 
أما أنواع المشتقات عند ابن عادل فإنها لا تختلف عما لـدى علـماء التـصريف 
والاشتقاق ، فقد وجدنا ابن عادل قد تناول أنواع المشتقات الثمانيـة مـن اسـمي 

شبهة واسم التفضيل واسمي الزمان والمكـان واسـم الفاعل والمفعول والصفة الم
الآلة والمصدر الميمي ، وذلـك مـن خـلال الـنماذج اللغويـة التـي قـام بـشرحها 

 فقـد تنـاول في النـوع الأول مـن » اللباب في علوم الكتاب «وتفسيرها في كتابه 
، بارئ ، وصابي ، وطـاهر ( كـ ) ِفاعل ( المشتقات وهو اسم الفاعل ما جاء على 

ِفعيل ( وما جاء على ) وعاقر  ًمرادا به اسم الفاعـل أو اسـم المفعـول أو صـيغة ) َ

                            
  .٢٢٧ / ١٦ اللباب في علوم الكتاب )١(



 
 

 

٤٧٧ 

َّفعال ( وما جاء على ) أسير ، وخليل ، ورجيم ( المبالغة كـ  َّأواه وجبـار ( كــ ) َ َ َّ (
ِّفعيل ( وما جاء على  ٌسجين ، وصديقة ، ( كـ ) ِ ِّ ِ ٌ ِّ ٌقسيس وِ ِّ ٍفعول ( وما جاء على ) ِ ُ َ (

ُزبور ( كـ ) ٌمفعول ( به مرادا  َ. ( 
  هذا مـا يتعلـق باسـم الفاعـل مـن الثلاثـي المجـرد ، أمـا مـا يتعلـق باسـم 

ِمفعـل ( الفاعل ممـا زاد عـلى الثلاثـي فقـد تنـاول مـا جـاء عـلى  ْ ِمفتعـل ( و) ُ َ ْ ُ (  
ِّمفعل ( و َ ِفعيل ( وما جاء على ) ُ ِ ًمرادا به اسم الفاعـل أو المفعـول ممـا زاد عـلى ) َ

ٌّنبي ( ثي كـ الثلا ِ ِمنبْئ ( بمعنى ) َ َّمنبَأ ( أو ) ُ مُـسيطر ( وما ألحـق بالربـاعي كــ ) ُ
ُومهيمن ، ومبيقر  ُ. ( 

ْمفعول ( وتناول في النوع الثاني من المشتقات وهو اسم المفعول ما جاء على  َ (
ٍمفعل ( وما جاء على ) مأجوج ( كـ  َ ْ َمؤصدة ( كـ ) ُ ِمزجاة ( و) َ َ ْ َموس( و) ُ وما ) ى ُْ

ٍمفتعل ( جاء على  َ َ ْ َمستطر ( كـ ) ُ َ ْ ُ. ( 
أما ما يتعلق بالصفة المشبهة باسم الفاعل وهو النوع الثالـث مـن المـشتقات 
ًفقد تناول ما يثبت تطرقه لهذا النوع من المشتقات أيضا ، وقد لمسنا ذلك في مثالين 

ٌراعن ( و) ُّرب ( أوردهما ابن عادل وهما  ِ َ. ( 
رابع من المشتقات وهو اسم التفضيل فقد وجدناه تحدث عنه من أما النوع ال

 ) .َّأول ( و) أنكر ( و) أدنى ( خلال ثلاثة أمثلة وهي 
ــواع    وأمــا اســما الزمــان والمكــان وهــو النــوع الخــامس والــسادس مــن أن

ِمنـْسك ( المشتقات فقد تحدث عنهما ابن عادل من خلال الـنماذج اللغويـة كــ  َ (  
ِمسجد ( و ْ َ. ( 

والنوع السابع ، وهو اسم الآلة فقد تحدث عنه ابن عـادل مـن خـلال مثـال 
َمنسْأة ( واحد وهو  ِ. ( 



 
 

 

٤٧٨ 

ا في النوع الثامن من أنواع المشتقات وهو المصدر الميمي فقـد وجـدناه ًوأخير
َمغـرم ( تحدث عنه من خلال بـضع نـماذج لغويـة كــ  ِموثـق ( و) ُْ ْ   ) مِيثـاق ( و) َ

َمدخل ( و َمرض( و) ُ ْ  ) .ٍاة َ
ا عـما يتعلـق بـصلتها ًوهذه الأمثلة والنماذج التي تناولها ابـن عـادل متحـدث

شتقاق ودورانها عـلى أنـواع المـشتقات الثمانيـة تـدل دلالـة قاطعـة عـلى أن بالا
المشتقات لديه لم تختلف عما هي ثابتة لدى علماء التصريف والاشتقاق ، ولم أجـد 

 .لفن ممن سبقوه ابن عادل أنه خرج عما رسمه أهل هذا ا
 وهو مالا يمكن الإتيان به فيما اسـتقر مـن أصـول –فهو وإن لم يأت بجديد 

 لم يخالف من سبقوه ، والأمثلة والنماذج اللغوية رغم قلتها –أنواعها والاشتقاق 
في بعض الأنواع الثمانية وكثرتها في بعضها الآخـر تـشهد لمـا قلنـا مـن أن أنـواع 

 . هي لدى غيره من أهل العلم المشتقات عند ابن عادل كما
المشتمل ) الاشتقاق الصرفي ( َّهذا ما يعود إلى الفصل الأول الذي سميناه بـ 

 . والمشتقات بأنواعها ِ الاشتقاقِ من المصدر أو الفعل وأنواعِعلى الاشتقاق
ــميناه  ــذي س ــاني ال ــصل الث ــادل في الف ــن ع ــره اب ــا ذك ــا إلى م   َّوإذا رجعن

المشتمل على الاشتقاق من الجذر والاشتقاق مـن أسـماء ) ي الاشتقاق اللغو( بـ 
الأعيان ، وبيان سبب التسمية والاشتقاق من كلمتين فأكثر ، فإننا نجد ابن عادل 
يتحدث عن كل ذلك من خلال النماذج والأمثلة ، فقد تحدث عن الاشتقاق مـن 

ــين نموذجــا لغويــا كـــ  ًالجــذر مــن خــلال خمــسة وثلاث   ) ِبــدو ال( و) َالبحــر ( ً
ــبروج ( و ــي ( و) ُال ْالبغ ــب ( و) َ ــاح ( و) ُالجنُ ــصن ( و) ِّالجــن ( و) ُالجنَ ْالح ِ (  
َالزكاة ( و) َّالذبح ( و) َالخمر ( و) ِالخداع ( و) ُالحور ( و) َالحناَن ( و ) ِّالربـا ( و) َّ
ــرعن ( و ْال ــز ( و) َّ ْالرم ــسفر ( و) َّ ــشكر ( و) َّال ْال ــسلف ( و ) ُّ َال ــشر( و) َّ ِّال ــشفع ( و)  َّ ِال َّْ (  



 
 

 

٤٧٩ 

ِالصرم ( و ) قِدِّْالص( و ْ ِالطمـس ( و) َّ ْ ْالعـرو ( و) َّ ْالعفـو ( و) َ ِالعقـل ( و) َ ْ ِالفـرض ( و) َ ْ َ (  
ْالفطر ( و ِّالقص ( و) َ ْالكتب ( و) َ ِالكرس ( و) َ ْ ْالكفر ( و) ِ  ) .َالنِّداء ( و) ُ

 مشتقاتها بعضها فابن عادل من خلال حديثه عن هذه الجذور اللغوية وربط
ببعض وإرجاع الكلمات ذات الجذر الواحد إلى المعنى العـام الـشامل قـد أثبـت 
وجود هذا اللون من الاشتقاق في اللغة ، وهو ما أثبته الكثيرون من أهـل اللغـة 
كما بينَّا ذلك أثناء تناولنا هذه الكلمات اللغوية ومناقشتنا إياها ، فابن عادل لم يكن 

 .ث عن الاشتقاق من الجذر يتفرد في الحدي
وإذا رجعنا إلى ما يتعلق بالاشتقاق من أسماء الأعيان ، فإننا نجد ابن عـادل 
ُيتحدث عنه من خلال مجموعة من الكلمات تؤول في اشتقاقها إلى أسماء الأعيـان  َّ

ِالإبـل ( اثنتـين وأربعـين كلمـة كــ وهي في حـدود  َالبـشرة ( و ) ِالأرض( و) ِ َ (  
ٍثــان وثالــث ورابــع(  و)ِّالتــل ( و ٍ ِالجثــة ( و ) ٍ َالجــدار ( و) َّ َالجدالــة ( و) ِ َ (  
َّالحــب والحبــة ( و ِالحديــد / ِّالحــد ( و) ِّ   ) َّالحاســة ( و) َالحــزن ( و) َالحــرج ( و) َ
َالحصباء ( و ْ َالدرجـة ( و ) ْالخبت( و) َ َ ِالـدماغ ( و) َّ َ    ) ِالرهابـة( و ) ِالرجـام( و) ِّ
ْالـشيد ( و) َّالـشجرة ( و) ُّالسور ( و َالـشغاف ( و) َّ   ) َّالظهـر ( و) الـصعيد ( و) ِّ
ــراء ( و َالغ ــضاء ( و) َ ــار ( و) الف َالفق ــضة ( و) ِ َّالق ــا ( و) ِ َالقف ــار ( و) َ   ) القنط
ِالكبد ( و ْالكدية ( و) َ َالكلب ( و) ُ َاللحاف ( و) َ َالمطا ( و) ْالمعز ( و) ِّ ْالموج ( و) َ َ (
ْ النَّجاء والنَّجوة (و) ْالنَّبط ( و  ) .النَّافقاء ( و) ْالنَّفس ( و) َ

والذي يدل على سعة هذا ، والاشتقاق من أسماء الأعيان باب واسع في اللغة 
اللون من الاشتقاق هو أن ما لم يتحدث عنه ابن عـادل ممـا تنطبـق عليـه قاعـدة 

َالاشتقاق من أسماء الأعيان يكاد يشبه ما ذكره ، بل لو أمعـن  ِ ْ النظـر فـيما يمكـن ُ
إرجاعه إلى الاشتقاق من أسماء الأعيان فإن ذلك يصل إلى أعداد هائلة ، وسأذكر 



 
 

 

٤٨٠ 

على سبيل المثال بعض ما ترك ابن عادل الحديث عنه مما قد حكم عليه غيره بأنـه 
ُالبراز : ( من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وهي  ُالجراحة ( و) َ َ َ ُالجلد ( و) ِ ْ ِ (

َالحمــأة ( و ) رُ َالجــا( و َ ُالخــلاء ( و) َ َ ُالــسرج ( و) َ ْ ُّالــشط ( و) َّ ُّالــشق ( و) َّ َّ (  
ُالطوق ( و ْالطير ( و) َّ ُّالظل ( و) َّ ُالفاكهة ( و) ِّ َِ. ( 

وهذه الألفاظ جعلها الأستاذ عبد الخالق عـضيمة في عـداد الاشـتقاق مـن 
َبرز (  ذكر الراغب أن  ، فقدا على ما ذكره أهل العلمًأسماء الأعيان معتمد َ أي ) َ

َالفضاء ( حصل في براز  َ( وقرأ الجمهور «:  وقال أبو حيان  ) ا  ا مبني ثلاثي) لبرز
ُللفاعل أي لصاروا في البراز من الأرض  َ َ« ولا ريـب أن الخـروج إلى الفـضاء َّ

َّيستلزم الظهور والانكشاف ، وقد اشتق من   الفعـل الذي هو اسم عين) البراز ( ُ
َبرز ( رد نحو الماضي الثلاثي المج َ  ﴾  a b   ̀  _̂  ﴿: في قوله تعالى) َ

 ﴾    5 4 3 ﴿: واسم الفاعل نحـــو قولــه تعــالى  ] ١٥٤: آل عمران[ 
 L M ﴿: والماضي الرباعي لغير الإلحاق نحو قوله تعـالى  ] ٤٧: الكهف [ 

N     ﴾ ]  ٩١: الشعراء. [  
ُالجراحة (  عادل وذكره غيره ومما لم يذكره ابن َ َ فقد ذكر الراغب ) ُالجرح ( و) ِ

َالجرح ( َّأن  ْ َالجراحة ( أثر داء في الجلد ، والاجتراح اكتساب الإثم وأصله من ) ُ َ (
مـن قبيـل الاشـتقاق  ] ٢١: الجاثية  [ ﴾  ´ ﴿َّوعلى هذا عد الشيخ عضيمة 

  .من أسماء الأعيان

                            
  .٥٣٢ – ٥٢٦ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )١(
  .٥٤ – ٥٣/  مفردات الراغب ص )٢(
  .٩٧ / ٣ البحر المحيط )٣(
  .٥٣١ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٤(



 
 

 

٤٨١ 

ْالجلد (  غيره ومما تركه ابن عادل وذكره ُوهو قـشر البـدن وجمعـه جلـود ، ) ِ ُ
َ وجلده «: وقال الراغب  َ ِأي ضرب جلده نحو : َ َ َ َبطنهَ وظهره ، وضربه بالجلـد : َ َ ََ َ

َنحو عصاه إذا ضربه بالعصا  َُ«.  
ْ الجلد «وقال أبو حيان  َإصابة الجلد بالضرب كما تقول رأسه وبطنهَ : َ َ ره ، وهـذا هَـَوظ َ

   الـشيخ عـضيمة َّدَر عـكِـُ وبنـاء عـلى مـا ذ» أسماء الأعيان الثلاثية العـضوية ِّمطرد في
  .من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان ] ٤: النور  [ ﴾  - ﴿

فقـد ) ار َالج(  من أسماء الأعيان ولم يذكره ابن عادل لفظ  في عداد الاشتقاقلَعُِومما ج
مـن قبيـل الاشـتقاق مـن ]  ٦٠: الأحزاب  [ ﴾¸ ﴿ َّعد الشيخ عضيمه

  .ً استنادا إلى ما ذكره الراغب في المفرداتأسماء الأعيان
ٌحمأة ( ومن هذا القبيل أيضا لفظ  وهو طين أسود منتن كما جاء في مفردات ) َ

ُحمأت البئر :  ويقال «:  وقال الراغب َ َأخرجت حمأتها ،: َْ َ َ ُ وأحمأتها ُ َ ْ ُجعلت فيها : َ
ًحمأ َ َ «  حمئت البئر إذا صار فيها الحمأة «: وقال الزمخشري ِ َِ َ«وقال أبو حيـان  :
ُ حمئت البئر حما فهي حمئـة ، وحمأتهـا « َ َ َ َ ً َ َْ ٌ ِ ِ ُنزعـت حمأتهـا ، وأحمأتهـا : ُِ َ َ   ُأبقيـت فيهـا : َُ

َّ وبناء على ما سبق من أقوال أهل العلم عد الشيخ عـضيمة »الحمأة  ً﴿ 8   ﴾  
                            

  .١٠٣/  مفردات القرآن ص )١(
  .٣٩٣ / ٦ البحر المحيط )٢(
  .٥٣٢ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم  )٣(
  .٥٣٢ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٤(
  .٩١/ غب ص  مفردات الرا)٥(
  . ١٤٠/  مفردات الراغب ص )٦(
  . ١٤٠/  مفردات الراغب ص )٧(
  .٤٠٠ / ٢ الكشاف )٨(
  .١٥١ / ٦ البحر المحيط )٩(



 
 

 

٤٨٢ 

  .من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان]  ٨٦: الكهف [ 
َّومما عد من باب الاشتقاق من أسـماء الأعيـان ولم يـذكره ابـن عـادل قولـه  ُ  

َالخلاء ( ، فقد ذكر الراغب أن  ] ٥: التوبة  [ ﴾  ¯ ﴿: تعالى  المكان الذي لا ) َ
َّساتر فيه من بناء ومسكن ، وخلا فلان بفلان أي صار معه في خـلاء ، وخل َ ُيـت َ

ٌفلانا أي تركته في خلاء ، ثم يقال لكل ترك تخليـة ، ومنـه قولـه تعـالى  ٍ ً :﴿  ̄

ُّخلـوا ( َّ وبناء على ما سبق عد الـشيخ عـضيمة  ] ٥: التوبة  [ ﴾ ° مـن ) َ
  : في قولـه تعـالى ) ِّسرحـوا (  وكذلك الفعل باب الاشتقاق من أسماء الأعيان

، ب الاشتقاق من أسـماء الأعيـان من با ] ١٦٧: البقرة  [ ﴾ * ( ) ﴿
َّويدل على ذلك ما ذكره الراغب مـن أن  َالـسرح ( ُّ ْ شـجر لـه ثمـر ، والواحـدة ) َّ

ُسرحة، وسرحت الإبل أصله أن ترعيه السرح ، ثم جعل السرح لكل إرسال في  ُ َ َ ْ َْ ْ َّ َّْ َّ ْ َ ََ َِ ِ ُ ُ ٌ
  .الرعي

  اغـب ، فقـد ذكـر أن يؤيد مـا ذكـره الر) س ر ح ( وما ذكره الخليل في مادة 
َالسرح (  ْ ٌشجر له حمل والواحدة ) َّ ْ ٌسرحة ( َ َ ْ ُ، وسرحناَ الإبل ، وسرحت الإبـل ) َ ِ َ َْ ََّ

ُسرحا ، والسرح  ًَ ْْ ْمرعى السرح: َ َّ.  
: النحـل  [ ﴾ « ﴿وبناء على ما جاء في العين ومفردات الراغب أرى أن 

) س ر ح ( تقاقه من ماده ونحوهما مما تم اش ] ٢٣١: البقرة  [ ﴾ ( ﴿و ] ٦
                            

  .٥٢٧ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن )١(
  .١٦٠/  مفردات الراغب ص )٢(
  .٥٢٨ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن )٣(
  .٢٣٥/  مفردات الراغب ص )٤(
  .١٣٦ / ٣ين  معجم الع)٥(



 
 

 

٤٨٣ 

ْالسرح ( من باب الاشتقاق من اسم العين وهو  ثم استعمل في معنى الإرسـال ) َّ
 لابـن عـادل » اللبـاب « ، ولم أجد في والتخلية ، وهذا ما أكده الشيخ عضيمة

 .إشارة إلى ذلك 
ومما كان حقه أن يذكر في بـاب الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان ولم نجـد لـه 

ِتشطط( كلمة  عند ابن عادلًحديثا ْ  ﴾   à  _̂  [ ﴿: في قوله تعالى) ُ
ُّالشط ( و) ش ط ط ( حيث إن الفعل مأخوذ من  ] ٢٢: ص [  كما ذكر الخليل ) َّ

 قـال )الجانـب مـن الـشيء ( َوأبو عبيدة والراغب الأصفهاني جاء في معنـى 
ُّشط البحر وهو جانبه ) ُّالشط  ( «: الخليل  َشق السنام ، ولكل سنام : ُّط َّوالش... َ َّ

ُشطان ، وناقة شطوط وهي الضخمة الشطين ونوق شطائط  َ ٌ َّ ُ ٌ ُ َِّ َ َّ َ َْ ُ ِ ْ َّ«.  
َ الشطوط العظيمة ج«: وقال أبو عبيد  ُ ٌّ وكل جانب مـن الـسنام شـط  ،َّي السنامَبنََّ َّ« 

  .» عن الماء من حافته  حيث يبعدرِهُّْ وشط النَّ«: وقال الراغب 
َّالشط ( َّوهذا الذي ذكره أهل اللغة يؤكد أن  بمعناه المذكور اسم عين ومـا ) َّ

يعود إلى الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وهذا ما ) ش ط ط ( َّتم اشتقاقه من مادة 
َّشط يشط ويشط إذا بعد ، وأشط إذا :  يقال «: َّتبين لنا مما قاله أبو الفتح ابن جني  ُّ ُّ ََّ ُ َُ َ َ َِ

ِّالشط ( وهو من .. .أبعد  ُوهو الجانب ، فمعناه أخذ جانب الشيء وترك وسطه ) َّ
في بـاب  ] ٢٢: ص  [ ﴾  à  ﴿ ومـن ثـم ذكـر الـشيخ عـضيمة »وأقربه 

                            
  .٥٢٩ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )١(
  .٢٦٤/  ، ومفردات الراغب ص ٨٥ / ٢ ، والغريب المصنف ٢١٢ / ٦ معجم العين )٢(
  .٢١٢ / ٦ معجم العين )٣(
  .٨٥ / ٢ الغريب المصنف )٤(
  .٢٦٤/  مفردات الراغب ص )٥(
  .٢٣١ / ٢ المحتسب لابن جني )٦(



 
 

 

٤٨٤ 

  .الاشتقاق من أسماء الأعيان
: الأنفال  [ ﴾  r s t u v ﴿: في قوله تعالى ) ُّشاقوا ( ولفظ 

لاشتقاق من أسماء الأعيان كحال ما سـبق حاله في إمكانية اعتداده ضمن ا ] ١٣
َّمن أخواته ، فقد ذكر الزجاج والراغب والزمخشري في معنى  ه ِواشتقاق) ُّاقوا شَ( َّ

) ُّاقوا شَ: (  ، قال الزجاج يعود في اشتقاقه إلى اسم العين) ُّاقوا شَ( ما يؤكد أن 
ٍّجانبوا ، صاروا في شق غير شق المؤمنين  ِ«الشقاق «: غب  وقال الرا ُ َ   ،المخالفة: ِّ

ٍّوكونك في شق ُّ المشاقة «:  وقال الزمخشري » صاحبك ِّ غير شقُ َ ِّمشتقة من الـشق ؛ لأن : ُ ِّ
ٍّكلا من المتعاديين في شق    ومـن ثـم جعـل الـشيخ عـضيمة لفـظ » صاحبه ِّ خلاف شقَّ

  .ق من أسماء الأعيانمن باب الاشتقا) ُّشاقوا ( 
ْالطوق ( ا المنوال لفظ وعلى هذ ًالذي هو عبارة عما يجعـل في العنـق خلقـة ) َّ َ ْ ِ

ِكطوق الحمامة ، أو صنعة كطوق الذهب والفـضة ، هـذا مـا ذكـره الراغـب َّ ِ َ َّ ً َِ ْ ، 
َوذكر الخليل أن الطوق ح َْ َّ لٌ يجعل في العنـق ، وكـل شيء اسـتدار ، فهـو طـوق ْبَّ

َكطوق الرحى الذي يدير القطب َْ ُ َُّالطوق (  ، و بالمعنى المذكور اسم عين ، وقد ) َّْ
ٌاشتق منه فعل نحو  َّ َطوق : ( ُ َّتطوق ( و) ََّ َ ُ وتطوقـت الحيـة «: قال الخليـل ) َ َِ أي : َّ

                            
  .٥٣٠ / ٥ب القرآن الكريم  دراسات لأسلو)١(
  .١١٨ / ٢ ، والكشاف ٢٦٧/  ، والمفردات للراغب ص ٤٠٥ / ٢ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  .٤٠٥ / ٢ معاني القرآن )٣(
  .٢٦٧/  مفردات الراغب ص )٤(
  .١١٨ / ٢ الكشاف )٥(
  .٥٣٠ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٦(
  .٣١٣/  مفردات الراغب ص )٧(
  .١٩٣ / ٥معجم العين  )٨(



 
 

 

٤٨٥ 

 Ö × Ø Ù Ú ﴿:  ومن هذا القبيل قوله تعـالى »صارت كالطوق فيه 
Û  ﴾ ]  كـالطوق خلوا به من أداء الزكاةبيجعل ما : أي  ] ١٨٠: آل عمران َّ

يأتي الذي منعهـا يـوم ، هي الزكاة :  يقال «: في أعناقهم وفي أبدانهم ، قال الفراء 
ِمة قد طوق شجاعا أقرع بفيهالقيا ِْ َ َ ِِّ ً ُ َ َّ زبيبتان يلدغ خديه ، يقـول ُ ََ ُ ْ   أنـا الزكـاة التـي : َ

َمنعَتني  ْ َ«ومثله ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي  
َ من آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له ما له شجاعا أقرع لـه زبيبتـان «: االله عنه  َ َ ِّ ُ ًْ َُ ُ َ َ ًِّ َُ ْ َ

ِّيطوقه يوم القيامة  ُ«.  
ِالطوق ( ولفظ  ْ َّكما رأينا استنادا لما ذكره أهل اللغة والمعاني اسم عين اشـتق ) َّ ُ ُ ً

َّطوق ( منه  َّتطوق ( و) َ َ بره الشيخ عضيمة من باب الاشتقاق مـن ، ومن ثم اعت) َ
َّطـوق ( ا من هذا القبيل مع أن كون ً ولم أجد ابن عادل ذكر شيئأسماء الأعيان َ

ونحوهما من باب الاشتقاق من أسماء الأعيان أمر لا ينكر ؛ لمـا ذكرنـا ) َّوتطوق 
 .من كلام أهل العلم 

ٌطير ( ومثل ذلك  ْ ُ الطير اسـم «: ل الخليل وهو اسم عين ، قا) طائر ( جمع ) َ
ُ الطائر كل ذي جناح يـسبح في «:  وقال الراغب »َّجامع مؤنث ، الواحد طائر  َ َْ
ٌالهواء ، وجمع الطائر طير كـ  ْ ٌركـب ( و) ْراكب ( َ ْ َ (« وعـلى هـذا أرى أن لفـظ َّ  

َّتطير ( و) َّطير ا(  َطار ( و) َ   د إلى مـادة ونحو ذلك مما يعو) استطار ( و) َّطير ( و) َ
                            

  .١٩٤ / ٥ معجم العين )١(
  .٢٤٩ / ١ معاني القرآن للفراء )٢(
  ) .٤٥٦٥( رقم الحديث  ) ١٤( رقم اللباب  ) ٦٥(  ، كتاب التفسير ١٦ / ١٠ فتح الباري )٣(
  .٥٣٠ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٤(
  .٤٤٧ / ٧ معجم العين )٥(
  .٣١٥/  مفردات الراغب ص )٦(



 
 

 

٤٨٦ 

راغب مـن من باب الاشتقاق من اسم العين ، ويؤكد ذلك ما ذكره ال) ط ي ر ( 
َّتطير فلان ، وا( أن  أصله التفاؤل بالطير ، ثم استعمل في كل ما يتفاءل بـه ) َّطير َ

ُ ، ولاشك أن أول ما يشاهده الإنسان هـي الأشـياء المحـسوسة قبـل ويتشاءم ِ َ َ
َقبل المعاني ، فالطائر يشاهد فيه معنى الطـيران في الهـواء الأشياء اللامحسوسة أو  َ ُ

َّوالتفرق والانتشار مما لا يمكن إدراكه إدراكا تامـا إلا في الطـائر ، ومـن ثـم فـما   ُ َُّ ًُ
َّأجدر بنا أن نعد المشتقات من مادة  ََ ْ مـن قبيـل الاشـتقاق مـن أسـماء ) ط ي ر ( َ

مـن بـاب الاشـتقاق مـن أسـماء )  َّطـيرا( َّيان ، وقـد عـد الـشيخ عـضيمة الأع
 .ً بينما لم يذكر ابن عادل فيه شيئا الأعيان

  ومما يحسن اعتبـاره مـن بـاب الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان بنـاء عـلى مـا 
: النساء [ ﴾  ¦ ¥ ¤ ﴿: تعالىفي قوله ) ًظليلا ( َّذكره الزمخشري من أن 

ُليل أليل ويوم أيـوم :  يقال كتأكيد معناه كما) الظل ( صفة مشتقة من لفظ  ] ٥٧ ٌ ُ ٌ
وبناء على ذلك اعتبره الشيخ عضيمة من باب الاشـتقاق مـن  . وما أشبه ذلك
  .أسماء الأعيان

ا من اسـم  مشتق) ظَليل (  لفظ َوإنني أرى الأخذ بما ذكره الزمخشري واعتبار
ــين وهــو  ُّالظــل ( ع ــالعين ، المحــسوس بإحــدى الحــواس ) ِّ ــشاهد ب ُالم ُ َ ــه َُ   ، ول

يقـال :  قـال بعـض أهـل اللغـة «: شاخص يمكن معاينته ، فقد قـال الراغـب 
ِّالظل (  فلفظ »ٌّللشاخص ظل  بهذا المعنى اسم عين ، فلو أخذنا منـه الفعـل ) ِّ

                            
  .٣١٥/  مفردات الراغب ص )١(
  .٥٣١ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٢(
  .٢٧٥ / ١ الكشاف )٣(
  .٥٢٧ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٤(
  .٣١٧/  مفردات الراغب ص )٥(



 
 

 

٤٨٧ 

َّظلل وتظلل واستظل ونحو ذلك فإنه لا يخالف : نحو  َّ َ ََّ َ ََ قياس الاشتقاق من أسماء َ
   باب الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان ولم يـذكرها ومما يمكن جعله منالأعيان ، 

 ] ٦٥: الواقعـة  [ ﴾ u    v ﴿: في قولـه تعـالى ) َّتفكـه ( ُلفـظ ابن عـادل 
َّاستنادا لما ذكره الراغب والزمخشري ، فقد ذكر الراغب أن    جاء في قـول ) َّتفكه ( ً

ِنى تعاطي الفاكهة وتناولهبعضهم بمع َ   البلاغـة   ، وذكر الزمخـشري في أسـاساَ
ــوم ( َّأن  ــه الق ُتفك َّ ــذا ) َ ــه بك ــة ، وتفك ــوا الفاكه ــى أكل َبمعن َّ َ ــه ، : َ ــذذ ب َّإذا تل َ  

َيل التهكم ورد قولـه تعــالى، وعلى سبوهذا على سبيل المجاز َ ُّ :﴿ u    v ﴾ 
 ﴾   x y ﴿أي تجعلون فاكهتكم وما تتلــذذون بــه قولكم  ] ٦٥: الواقعة [ 
 .  ]٦٦: الواقعة [ 

َّفكـه وتفكـه (  إلى اشـتقاق ًوإنني أرى أن فيما ذكره الخليل في العـين إشـارة ََّ
َوفاكه  قال ، َّونحو ذلك من الفاكهة التي هي الثمرة كالعنب والرمان ونحوهما ) َ

ِ وفكهت القـوم بالفاكهـة تفكيهـا وفـاكهتهم مفاكهـة بملـح الكـلام «: الخليل  ََ ُ ُ ًَ ََ ً ُْ ُ َّ  
هوا الكلام الفكاهي والمزاحي والملاطفة في الحديث بتعاطي َّ وإنما شب»والمزاح 

الفاكهة وتناولها في التلذذ والاستمتاع ، وبذلك تم نقل المعنى الحسي الموجـود في 
ٌوهو التلذذ إلى تناول الحديث الفكاهي ، وهذا واضـح وبـين في ، تناول الفاكهة  ِّ ُ ُّ

من باب الاشتقاق من ) َّتفكه  ( َّهذا اللون من الاشتقاق ، وقد عد الشيخ عضيمة
  .ًأسماء الأعيان بناء على ما أوردنا من كلام الراغب والزمخشري

                            
  .٣٨٦/  المفردات للراغب ص )١(
 ) .ف ك ه (  ماده ٣٤٦/  أساس البلاغة للزمخشري ص )٢(
  .٣٨١ / ٣لعين  معجم ا)٣(
  .٥٣١ / ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٤(



 
 

 

٤٨٨ 

  وإذا رجعنا إلى ما يتعلق بالمبحث الثالث من الفصل الثاني وهو مـا أسـميناه 
اظ ذات فإننا نجده يتحدث عن عدد غير قليل من الألف) بيان سبب التسمية ( بـ 

يتعلـق ببيـان سـبب التـسمية إحـدى تسمية ، فوجدت فيما الصلة ببيان سبب ال
َوعشرين كلمة تحدث عنها ابن عادل ، وأرجع علة تسميتها إلى المعنى الاشتقاقي  ًَّ َ

  ) ُالبقـرة ( و) ُالآخـرة ( و) ُالآيـة : ( أو الأصل الاشتقاقي ، وهذه الكلمات هي 
ُالـسحت ( و) ُرمـضان ( و) ُالخيـل ( و) ُالخمـر ( و) ُالخليـل ( و) ُالحلائل ( و ُّ (  
ٌســورة ( و َ ــشهر( و) ُْ ُال ْ ــصلب( و ) َّ ُال ــصلاة( و ) ُّ ُال ــد ( و ) َّ ُالعي ْ ــات( و) ِ ٌعرف ََ َ (   
ُالفارض ( و ِ ْالقرآن ( و) َ ٌقريش ( و) ُ ْ َ ُالكعبة ( و) ُ َ ْ ُالمداد ( و) َ َ ُسكِالم( و) ِ ْ. (  

ُفهو عندما ما يعلل هذه الأسامي يعللها بحيث يستطيع  ِّ الناظر فيها الوصول ِّ
ِّإلى مأخذها الاشتقاقي ومعناها الدلالي ، فالآيـة سـميت بهـذا الاسـم ؛ لكونهـا 

ِّعلامة أو جامعة لحروف القرآن ، والآخرة سميت ؛ لتأخرها ، وسـميت ا لبقـرة ُ
، ُّ يحل لأنها تحل مع زوجها حيث؛ً، وسميت الزوجة حليلةلأنها تبقر الأرض أي تشقها

َّيلا ؛ لأنه ليس في محبته خلل أو لصدق خلته أي صـداقته مـع وسمي إبراهيم خل ٌ َُ َ ً
ُاالله ، أو لخلته إلى االله وهي الفقر والحاجة ، وسمي الخمر خمرا ؛ لأنها تخمر العقـل  ُ ً ِّْ َ َّ
ًأي تستره أو تخامر العقل بمعنى تخالطه ، وسمي الخيل خيلا لاختيالها في مشيتها  ِّ َ ُ

ِّعظم منها ، وسمي رمضان بهذا الاسم إما لموافقتـه أو لتخيلها في صورة من هو أ
ُأيام رمض الحر ، أو لأنه يرمض الذنوب ، أو لارتماض القلـوب في هـذا الـشهر  ِ ْ ُ
ِبالموعظة أو لإرماضهم أسلحتهم في هذا الشهر ليحاربوا في شوال أو من الرمض  َّ

ًالذي هو المطر النازل قبل الخريف ، وسمي السحت سحتا لإ ْ ُْ ُّ سحاته البركـة أي ُِّ
ِإهلاكه ومحقه البركة ، والسورة سميت بهـذا الاسـم اشـتقاقا مـن سـور المدينـة  ْ ُ ًِّ ُ

ِالسؤر ( المحيط بها من الجدران ، أو من  ْ ًمهمـوزا بمعنـى القطعـة أو الفـضلة ، ) ُّ



 
 

 

٤٨٩ 

ُّوسمي الشهر لشهرته ، والصلب لصلابته ، والصلاة لتحريـك المـصلي صـلويه  ِّ
ًود ، وسـمي العيـد عيـدا لعودتـه بـالفرح والــسرور ، أو أثنـاء الركـوع والـسج ِّ

ْالعـرف ( مـن المعرفـة أو مـن ) عرفـات ( ِّلاعتيادهم هذه المناسبة ، وسـميت  َ (
ْالعرف ( بمعنى الرائحة الطيبة أو من  ْبمعنى الصبر أو من ) َ أو من ) الاعتراف ( َّ

ِّالعرف بمعنى الارتفاع ، وسميت البقرة المسنة بالفارض  َأخذا من الفرض الذي ُ َ ً
ًهو القطع ، وسمي القرآن قرآنا أخذا من  ْ ًَ ِّ ِّبمعنى الضم والجمـع أو مـن ) القرء ( ُ َّ

ُقرنت الشيء إلى الشيء ، وهكذا قياس جميع ما ورد في هذا المبحث ، حيث روعي 
  الجانب الاشتقاقي في وضع الأسماء على المسميات ، وهذا ما يظهر لنـا في تعليـل

َدل هذه الكلمات ، وهذا لا يعني أنه علل هذه الكلـمات أو الأسـامي مـن  ابن عا َّ
ُعند نفسه بل هو في كل ذلك يستند إلى ما أورده علماء اللغـة والمعـاجم والمعـاني  َِ ْ َ

 .الذين سبقوه 
) الاشتقاق من كلمتين فأكثر ( ثم إذا جئنا في المبحث الرابع الذي أسميناه بـ 

ًن هذا اللون من الاشتقاق أيضا ، لكن من خلال عدد نجد ابن عادل قد تحدث ع
قليل من الألفاظ التي لا تتجاوز عشر كلمات جمعها في مكـان واحـد وفي سـياق 
َّواحد ، وتحدث عن مدلول هذه الكلمات ، وعما آلـت إليـه بعـد الاشـتقاق مـن 

ِالصور المصدرية والفعلية ، كالبسملة مصدر  َ َ ْ َبسمل ( َ ْ ، ) سم االله ب( المأخوذ من ) َ
َالحوقلــة ( و َ ْ َحوقــل ( مــصدر ) َ ْ   ، ) َّلا حــول ولا قــوة إلا بــاالله ( المــأخوذ مــن ) َ
ِالهيللة ( و َ َ ْ َهيلل ( مصدر ) َ ْ ، وعلى هذا القياس بقية ) َّلا إله إلا االله ( المأخوذ من ) َ

  .ما جاءت في هذا المبحث

                            
  .١١٦ / ١ اللباب في علوم الكتاب )١(



 
 

 

٤٩٠ 

حـت في النـسب الـذي وقد شبه ابن عادل هذا اللون من الاشتقاق بباب الن
   إليـه ُ فينـسبٌ واحـدٌ مـنهما لفـظُهو عبارة عن اسمين مستقلين يؤخذان فينحت

َحضرمي ( كـ  ْ ُحضرموت ( من ) َ َْ ََ ّعبقسي ( و) َ ِ َ ْ ٍعبد قـيس ( من ) َ ِ ْ ِعبـشمي ( و) َ َ ْ َ (
ٍعبد شمس ( من  ْ َ ِ ْ َ(.  

 هـذا اللـون وكلام ابن عادل هذا مبني على ما يوجد في كتب النحاة من ذكر
 وقد يجعلون للنـسب في الإضـافة «: من الاشتقاق في باب النسب ، قال سيبويه 

ٌ جعفر «ًاسما بمنزلة  َ ْ  ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر ، ولا يخرجونه من »َ
ٌسبطر : ( حروفهما ليعرف كما قالوا  ْ َ َّفجعلوا فيه حروف السبط إذا كـان المعنـى ) ِ ُ َ َ َ

ً وقد يجوز أن تشتق منهما اسما يكون فيه من «: أبو العباس المبرد  وقال »ًواحدا 
َحـضر(  ، وذلك قولك في النـسب إلى حروف الاسمين ْ ُموت َ ٌّحـضرمي ، كـما ) َ ِ َ ْ َ

ُّعبشمي وعبدري ) عبد الدار ( و) عبد شمس ( قلت في  ٌّْ ِ َ َ«.  
َفعلـل (  من جزئي المركـب ىبنُ وقد ي«: وقال ابن مالك  َ ْ   ء كـل مـنهما بفـا) َ

ُوعينه ، فإن اعتلت عين الثاني كمل البناء بلامـه أو بـلام الأول ، ونـسب إليـه  َ ِّ ُ ،
ًهما معا مزالا تركيبهما أو صيغوربما نسب إلي َا على زنة واحدة ، أو شبها به فً ِّ َعوملاُ ِ ْ ُ 

  .»معاملته 
  والنحــاة رغــم إيــرادهم هــذا اللــون مــن الاشــتقاق في بــاب النــسب قــد 

  الـذي قـال عنـه ) ْالنَّحت ( ًبروه لونا من الاشتقاق ولم يطلقوا عليه مصطلح اعت

                            
  .١١٦ / ١ اللباب )١(
  .٣٧٦ / ٣ الكتاب )٢(
  .١٤٣ / ٣ المقتضب )٣(
  .٢٦٢/  تسهيل الفوائد ص )٤(



 
 

 

٤٩١ 

ً أن تؤخذ كلمتان وتنحْت مـنهما كلمـة تكـون آخـذة مـنهما جميعـا «: ابن فارس  ََ ُ  
  .»ٍّبحظ 

 وإيـراده الكلـمات » فـصل في اشـتقاق البـسملة «:  ابن عادل بقوله ةوعنون
ِالمشابهة بالبسملة في تكونها  ٌاشتقاقها تحت هذا العنـوان إشـارة واضـحة إلى أن وُّ

هذه الكلمات رغم مشابهتها ببـاب النحـت في النـسب تـدخل في عمـوم قاعـدة 
كـون إحـدى (  أو هـو )إنشاء فرع من أصل يدل عليه ( الاشتقاق التي تعنى 

  .)ٍالكلمتين مأخوذة من الأخرى أو كونهما مأخوذتين من أصل واحد 
َّلحوقلة والهيللة والحمدلة والحيعلة والسبحلة والحسبلة والجعفلة فالبسملة وا

ًوالطلبقة والدمعزة أصبحت مصادر وأصولا لفروع شتى مـن الأفعـال وأسـماء  َ
ًالفاعلين والمفعولين بعد أن كانت مجموعة من الكلـمات المـشتملة عـلى الأفعـال 

ٌدر وأصـول ، وقـد والأسماء كالطلبقة والدمعزة والجعفلة اللاتي هـي الآن مـصا ُ
ْأخذت من  َ ِ ونحـو ) جعلنـي االله فـداك ( و) أدام االله عزك ( و) أطال االله بقاءك ( ُ

 .ذلك 
فالسمة الاشتقاقية واضحة فيما أخذ من هذه المصادر المجعولـة مـن الفعـل 

) البـسملة ( الماضي والفعل المضارع والأمر واسمي الفاعل والمفعول ، فقالوا في 
ْبسمل يبس َ َْ ُ ٌمل ، بسمل ، ومبسمل وفي ََ ْ ُِ ِ ِْ ُ َْ ٌحيعل يحيعـل حيعـل ومحيعـل ) الحيعلة ( َ ْ ُ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ

 .ونحو ذلك 

                            
  .١٦٦/  المقاييس ص )١(
  ٤٢ – ٤١ / ١ الممتع في التصريف )٢(
  .٣٣٤ / ٢ على الكافية  شرح الرضى)٣(
 



 
 

 

٤٩٢ 

 :قال الشاعر 
ُلقــد بــسملت لــيلى غــداة لقيتهـــا ًْ َ ْ َ  

 

ُفيـا حبـذا ذاك الحبيـب المبــسمل  ُ َّ 
 

 :وقال آخر 
ًفبـــات خيـــال طيفـــك لي عنيقـــا ْ ِ ِ َِ ُ  

 

ــداعي ال  ــل ال ِإلى أن حيع َّ َ َ َفلاحــاَْ َ َ 
 

ًفابن عادل رغم إيراده كلمات معدودة فـيما يتعلـق بالاشـتقاق مـن كلمتـين  ٍ
فأكثر لم يكن ينكر وجود هذا اللون من الاشتقاق في التراث اللغـوي ، وإن كـان 

 فمـن «:  الذي قال فيه سيبويه » الكتاب «ًيرى عدم قياسيته تماشيا مع ما جاء في 
  .»هذا بالقياس ذلك عبشمي ، وعبدري ، وليس 

مرتبط بالنحـت الاسـمي ) ليس هذا بالقياس ( وإنني أرى أن قول سيبويه 
ًالذي هو عبارة عن اسمين مختلفين تنحتان اسما واحدا حيث أتى سـيبويه بقولـه  ً  

ٌّعبشمي وعبدري ( بعد قول ) وليس هذا بالقياس (  ْ ِْ َ َ ٌَّ ِ على أن في الاشـتقاق مـن ) َ
 .ا من غير مقيس ًبين أهل العلم في جعله مقيسًكلمتين فأكثر خلافا 

ًكثر وسـماه نحتـا ، أفقد ذهب الخليل إلى قياسـية الاشـتقاق مـن كلمتـين فـ
ًوعباراته في العين تنبئ عن تسميته اشتقاقا ونحتا كذلك ، فقد قال   إن العـين «: ً

 لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجهما إلا أن يشتق فعل من جمع بـين
َحي على ( كلمتين مثل  َ َّحي ( فهذه كلمة جمعت من ) ... َّ : وتقول ) على ( ومن ) َ

َ يحلَعَْيحَ  وهـذا يـشبه »َّ حـي عـلى «:  أي مـن قولـك ِ من الحيعلـةَ وقد أكثرتةًلَعَْيَ حلُعِْيُ
                            

 . البيت منسوب إلى عمر بن أبي ربيعة ولم أجد في ديوانه ، وقد سبق ذكره )١(
 .دون نسبة إلى أحد  ) ٦٠ / ١(  البيت ذكره الخليل في العين )٢(
  .٣٧٦ / ٣ الكتاب )٣(
 

 



 
 

 

٤٩٣ 

َ تعبقسُتعبشم الرجل: قولهم ْ ََ يـس ، ِ عبشمٌ ورجلَ ُّي إذا كان من عبد شمس أو مـن عبـد ق
  .» ًوا فعلاُّقَ واشتً من كلمتين متعاقبتين كلمةفأخذوا

َفهذا نص الخليل صريح الدلالـة عـلى تـسمية مـا أخـذ مـن كلمتـين فـأكثر  ِ ُ
َتعبـشم ( المأخوذ منـه ) عبد شمس ( ًاشتقاقا، سواء كانت الكلمتان اسمين كـ  َ ْ َ َ (  

َتعــبقس ( المــأخوذ منــه ) عبــد قــيس ( و ْ ََ   لأســماء أو خليطــين مــن الأفعــال وا) َ
َّحي وعلى ( كـ  َحيعل ( المأخوذ منه ) َ َ ْ َطلبق ( أخوذ منه الم) أطال االله بقاءك ( و) َ َ ْ َ (

َثم تصريف الخليل هـذا اللـون مـن الاشـتقاق تـصريف الأفعـال ونحو ذلك ، 
َبعثر ( العادية كـ  َ ْ َدحرج ( و) َ ْ وكـلام ابـن ًذلـك ينبـئ بقياسـيته أيـضا ، ونحو ) ََ

َ قد أكثرت من البسملة إذا أكثر من قول بـسم االله الـرحمن «: السكيت الذي قال  ْ َ ْ َ
 . دليل آخر على قياسية الاشتقاق من كلمتين فأكثر »الرحيم 

وابن فارس لا يرى بقياسـيته فحـسب بـل كـان يـرى أن كـل كلمـة زادت 
 من كلامه ُ ، والثعالبي هو الآخر الذي تثبتحروفها على ثلاثة أكثرها منحوت

 العـرب تنحـت مـن كلمتـين «: ية الاشتقاق من كلمتين فأكثر ، حيث قال قياس
ًوثلاث كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار  ً«.  
َفعلــل ( وكــلام ابــن مالــك في التــسهيل في بنــاء  ْ    مــن جزئــي المركــب) َ

  ينبـئ بقياسـية هـذا اللـون مـن الاشـتقاق كـما يـرى ذلـك الـشيخ محـي الـدين 
                            

  .٦٠ / ١ معجم العين )١(
  .٣٠٣/  إصلاح المنطق لابن السكيت ص )٢(
  .٤٧٥/  فقه اللغة ص  الصاحبي في)٣(
  .٣٥٦/  فقه اللغة وسر العربية ص )٤(
  .٢٦٢/  تسهيل الفوائد ص )٥(
 



 
 

 

٤٩٤ 

ا يرى قياسية الاشتقاق من كلمتين فـأكثر ًلشيخ الخضري أيض ، واعبد الحميد
َبـسمل ( مـصدر قيـاسي لــ ) البسملة ( َّ اعلم أن «: حيث قال  َ ْ َدحـرج ( كــ ) َ ْ ََ (

 وقـد »بسم االله الرحمن الرحيم عـلى مـافي الـصحاح وغـيره : ًدحرجة إذا قال 
  ون عليـه لفـظ الـذي يطلقـ) الاشتقاق من كلمتـين فـأكثر ( جعل النحاة قضية 

ًأمرا مسموعا خارجا عن القياس ، وغالبا يتناولونه في باب النـسب ، ) النحت (  ً ً ً
ُّونص سيبويه الذي أورد   بناء النحـت الاسـمي ناه من قبل ينبئ عن عدم قياسية َ

ٌّعبشمي ( كـ    وليس ذلك مما يتذرع به نفي قياسية النحـت الفعـلي ) ٌّعبقسي ( و) ِ
َتعبشم ( كـ  َ ْ َ َتعبقس ( و) َ ْ ََ َّ وقد يجوز أن تشتق منهما «وعلى هذا يحمل قول المبرد ) . َ َ

 بأن ذلك راجـع إلى النحـت الاسـمي دون »اسما يكون فيه حروف الاسمين 
 .الفعلي 

ــية  ــدم قياس ــشقي إلى ع ــادل الدم ــن ع ــي واب ــسمين الحلب ــب ال ــد ذه   وق
َبسمل ( اشتقاق  َ ْ ً مولدةٍوأخواتها واعتبراها كلمات) َ ًبناء على ما قـال المـاوردي ،  َّ

ًثم إنهما أوردا قولا مخالفا لهذا القول الذي لا يرى بكونها مولدة ، وهو قول ثعلب  َ َّ ًً
  .والمطرزي

وقد رأيت أن مذهب قياسية الاشتقاق من كلمتين فأكثر هو الأقوى والأولى 
ٍدة له ؛ ولحاجة الناس إليه لمـسِّيود نصوص صريحة مؤبالقبول ؛ لوج ايرة مـا تـم َ

 .اختراعه من الآلات الحديثة والتقنيات 
 

                            
  .٢٧/  دروس التصريف ص )١(
  .٤ / ١ حاشية الخضري )٢(
  .١٤٣ / ٣ المقتضب )٣(
  .١١٧ / ١ ، واللباب ٥٠ / ١ الدر المصون )٤(



 
 

 

٤٩٥ 

 
 

َّالأصالة والتقليد سمتان بارزتان يتصف بهما كل من تصدر لتأليف كتاب أو 
َّإنشاء موضوع على الإطلاق ، وإذا كانـت الأصـالة تنـْشد في كـل جديـد ، فـإن  ُ َُ

 نعني بالأصالة أن تكون في كل قـول وفي التقليد على عكسه يرفضه الناس ، ولا
َّكل أمر ، وهذا من الصعوبة بمكـان لا ينكـره أحـد ، لكـن لابـد مـن شيء مـن 
ْالتأصيل مع أشياء من التقليد ، وما أصعب أن يؤتى بالجديد فيما تقررت مـسائله  َّ

 ثم تلاه » الكتاب « قواعده منذ عهد بعيد ، مند أن وضع سيبويه كتابه ْوانضبطت
ن العلماء من قام بشرح ما رسم سـيبويه في الكتـاب ، فـضبطوا أبـواب النحـو م

 «: والصرف واللغة والاشتقاق ، حتى كاد الناس يرددون فيما بينهم قول القائـل 
 » وكم تـرك الأول للآخـر ؟ «:  ولم يعوا قول القائل »ما ترك الأول للآخر 

بالأمر الهين ، ولا يقدر الوصول إليـه َّإلا أن استدراك ما تركه الأول للآخر ليس 
َإلا من هيأه االله لمثل ذلك ، ومنحه مع العلم بصيرة و َّ َ  تقوده إلى إضافة الجديد ةًَادَّقَّ

 .والإتيان بالمزيد 
َّوإذا نظرنا إلى المباحث التي تحدث عنهـا ابـن عـادل الدمـشقي مـن خـلال 

 الاشـتقاق مـن «َّلذي عنوناه بـ ًالأمثلة والنماذج اللغوية بدءا من المبحث الأول ا
                            

ظوظ على قدر المجدود لما تـرك الأول للآخـر  لولا قسم الح« ٤٩ / ٢ قال الجاخظ في البيان والتبين )١(
َّ ليس مما يـستعمل النـاس كلمـة أضر بـالعلم والعلـماء ولا أضر بالخاصـة « وقال في الرسائل »ًشيئا  َّ َ

  .١٩٠ / ١ ، والخصائص ١٠٣ / ٤ الرسائل »ًما ترك الأول للآخر شيئا : والعامة من قولهم 
   : والبيت بأكمله  هذا هو الشطر الثاني من بيت أبي تمام)٢(

ــــرق اســــماعه ــــن تط ــــول م َيق ُْ ُ َُ َ  
 

ـــــر  ـــــرك الأول للآخ ـــــم ت   ك
 

 ) . للآخر ٣٣٥ / ١ ، والمثل السائر ١٩١ / ١الخصائص : ينظر   



 
 

 

٤٩٦ 

 الاشـتقاق مـن كلمتـين «َّ بالمبحث الأخير المسمى بــ ً وانتهاء»المصدر أو الفعل 
ــا النظــر فــيما أورد ابــن عــادل مــن أقــوال أهــل العلــم وآرائهــم »فــأكثر   وأمعنَّ

َّومناقشاتهم حيال الكلمات اللغوية والنماذج الاشتقاقية ، نجد أن روح التقليد لما 
ه العلماء الذين سبقوه هو الأمر السائد والغالب في كتابته ، سواء كان ينقـل في قال

ُّالمسائل اللغوية أو الاشتقاقية أو المسائل النحوية والـصرفية ، فهـو لا يمـل مـن  َ َ
ًالنقل صغيرا كان أو كبيرا ، عظـيما كـان أو حقـيرا ، خاصـة في المـسائل اللغويـة  َّ ً ً ًً

َعها ودراستها قدر المستطاع ؛ لنعرف عن هذا الـشخص الاشتقاقية التي ألممنا جم ْ َ
ًلـدا ، المغمور الذي لم يبحث عنه ولا عن مكنون كتابه الضخم البالغ عـشرين مج

ةٍ فيما أضافه في هذا الكتاب ، وإذا به على عكس ما كنـا ٍحتى نكون على علم وبين
ُتوقعناه ، وإذا به يقلد من سبقه من أه ِّ َ ا ، فينقـل ً  عنهم نقلا حرفيل العلم ، وينقلَُّ

فيما يتعلق بالمعاني والتفسير عن الفراء وأبي عبيدة والزجاج والطبري والزمخشري 
والراغب والقرطبي وابن عطية وأبي حيان والـسمين الحلبـي ، وخاصـة عنـدما 
ينقل عن السمين الحلبي في المسائل الاشتقاقية والصرفية والنحوية ، فإنـه يـضع 

ا ذكره عن الـسمين َّضع السمين قدمه بنصه دون تغيير ، وكأن مقدمه حيث قد و
 لما ذكره السمين نفسه في الدر المصون ، والغريب أنـه لا ٌ مصورةٌفي اللباب نسخة

كما عهدنا ذلك ) قال السمين ( : ًمثلا ًيذكر اسم السمين الحلبي غالبا ، ولا يقول 
نص قائله ، فـإنهم يـذكرون اسـمه ًمن العلماء الأقدمين أنهم عندما ينقلون شيئا ب

 .ويعزون النص إليه 
أما ابن عادل الدمشقي فإنه كان ينقل من الدر المصون للسمين الحلبي ابتداء 

، وكأنه يقول من عنـد نفـسه أو يكتـب بعبارتـهبالاستعاذة وانتهاء بسورة الناس 
ون فإذا كان السمين الحلبي يذكر قول الزمخشري فإن ابن عادل كـذلك يـذكره د

 .اختلاف عنه 



 
 

 

٤٩٧ 

ُ العـوذ «على سبيل المثال قال الـسمين الحلبـي في الاسـتعاذة  ْ  الالتجـاء إلى »َ
ُالعوذة ( ًالشيء والانحياز له ، والاستجارة والاستعانة به أيضا ، ومنه  َ ْ وهي ما ) َ

َّيعاذ به من الشر ، وقيل للرقية والتميمة ، وهي ما يعلق على الصبي  ِّ وأعـوذ .... َّ
ُأعوذ ( ارع وأصله فعل مض ُ ُأقتـل ( بضم الواو مثل ) ْ ُ ُأخـرج ( و) ْ وإنـما نقلـوا ) ُ

حركة الواو ، لأن الضمة ثقيلة عليها إلى الساكن قبلها ، وهكذا كل مضارع مـن 
أقوم وتقوم وأجول وتجول ، وفاعله ضمير المـتكلم ، وهـذا : فعل عينه واو نحو 

 التي يجب فيها استتار الضمير عـلى الفاعل لا يجوز بروزه بل من المواضع السبعة
 ثـم أورد »خلاف في السابع ، ولابد من ذكرها لعموم فائدتها وكثـرة دورهـا 

السمين الحلبي هذه المواضع السبعة ، وقد أخذ ابن عادل هذا النص من أولـه إلى 
 .آخره من الدر المصون للسمين الحلبي دون عزوه إلى قائله 

ِملـك (  قولـه «: ورة الناس ، قال السمين الحلبي ولننظر إلى مثال آخر في س ِ َ
يجوز أن يكونا وصفين ، وأن يكونا بدلين ، وأن يكونا عطف ) ِالنَّاس ، إله النَّاس 

ِملك النَّاس إله النَّاس : ( فإن قلت : بيان ، وقال الزمخشري  ِِ ِ ِ ِّرب ( ما همـا مـن ) َ
الزمخشري قال .... عمر الفاروق سيرة : هما عطف بيان كقولك : ُ؟ قلت ) النَّاس 

ُفهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة ؟ قلت : فإن قلت  ً ً لأن عطف : َّ
َالبيان للبيان فكان مظنَّة للإظهار دون الإضمار  َ«.  

  وإذا نظرنا إلى ما قاله ابـن عـادل في اللبـاب فـيما يتعلـق بـالنص المـذكور ، 
كلام السمين الحلبي بنصه من الدر المصون دون ذكر اسـمه بـل فإننا نجده ينقل 

ِّإنه يقلد السمين الحلبي فيما يورد السمين الحلبي مـن قـول الزمخـشري بالترتيـب 

                            
  .٤٧ / ١ الدر المصون )١(
  .٥٩٣ / ٦ الدر المصون )٢(



 
 

 

٤٩٨ 

قـال ( قال ابـن عـادل ) قال الزمخشري ( نفسه ، فإذا ما قال السمين الحلبي مثلا 
  .)الزمخشري 

 للـسمين » الـدر المـصون «الكتـابين وهذا أمر جلي لمن يقارن بين ما ورد في 
 لابن عادل الدمشقي مـن المـسائل النحويـة » اللباب في علوم الكتاب «الحلبي و

 .والصرفية واللغوية والاشتقاقية 
ًونضرب مثالا آخر فيما يتعلق بنقل ابـن عـادل عـن الـسمين الحلبـي بنـصه 

َّوبترتيبه وبأسلوبه وبرده فيما يـستحق الـرد ، قـال الـسمين  ً وحرجـا «: الحلبـي ِّ ََ
ُّوحرجا بفتح الراء وكسرها هو المتزايد في الضيق ، فهو أخص من الأول ، فكـل  ً ِ

ٌحرج ضيق من غير عكس ، وعلى هذا فالمفتوح والمكسور بمعنـى واحـد يقـال  ْ َِ ٍ ِ :
ٌرجل حرج وحرج  َ ٌِ َ ٌ« ثم أورد السمين الحلبي قول الفراء والزجـاج والفـارسي 
 على – واالله أعلم – قال الشيخ وهذا تنبيه «: فقال : ل أبي حيان حتى انتهى إلى قو

 ثم قـام الـسمين »اشتقاق الفعل من اسم العين كما استنوق الجمل واستحجر 
 اسـتنوق «ُ قلت  ليس هذا من بـاب «: الحلبي بالرد على شيخه أبي حيان ، فقال 

َتصرفة ، نحو حرج  في شيء ؛ لأن هذا معنى مستقل ومادة مستقلة م»واستحجر  َِ
ٌيحرج فهو حرج وحارج بخلاف تيك الألفاظ ، فإن معناها يضطر فيه إلى الأخذ  ٌ َ ُِ َ ْ َ

ُاسـتنوق الجمـل ( َّمن الأسماء الجامدة ، فإن معنى قولـك    أي صـار كالناقـة ، ) َ
ُاستحجر الطين ( و أي صار كالحجر ، وليس لنا مادة متصرفة إلى صيغ الأفعال ) َ

ُحرج صدره ، ليس بك ضرورة : ، وأنت إذا قلت ) الناقة ( و) ر الحج( من لفظ  َ َِ
                            

  .٥٧٧ / ٢٠ اللباب في علوم الكتاب )١(
  .١٧٥ / ٣ الدر المصون )٢(
  .١٧٥ / ٣ الدر المصون )٣(



 
 

 

٤٩٩ 

ِصار كالحرجة ، بل معناه : أن تقول  َ ُتزايد ضيقه ، وأما تشبيه عمر بن الخطـاب : َ َ
  .»ًفلإبراز المعاني في قوالب الأعيان مبالغة في البيان 
 فـيما »الكتاب  اللباب في علوم «وإذا عدنا إلى ما قاله ابن عادل الدمشقي في 

َحرج ( يتعلق بكلمة  من حيث اشتقاقه ومعناه ، نجد أن ما يذكره ابن عادل هو ) َ
َّبعينه ما ذكره السمين الحلبي دون تغيير ، غير أنه لم يعزه إلى السمين الحلبـي ، إلا  ْ
َّلما وصل إلى موضع الرد الذي رد به السمين الحلبي على شـيخه أبي حيـان ، ذكـر  َِّ

َّثم أورد الـرد ) وهو اسم السمين الحلبي  ( » قال شهاب الدين «: لاً َاسمه قائ
ًألفـا  ) ١٠٧٤( َّالذي رد به السمين على شيخه أبي حيان ، وقد وجدنا في اللباب 

ًوأربعة وسبعين موضعا ذكر فيها ابن عـادل الدمـشقي الـسمين الحلبـي باسـمه 
، وذلـك في )  شـهاب الـدين قـال( ًوبالصيغة نفسها التي ذكرناها آنفـا ، وهـو 

ُّالمواضع التي يرد فيها السمين الحلبـي عـلى مـن سـبقه مـن أهـل العلـم بـصيغة  َُ  
ُقلت (  ْ ُ. ( 

ًثم إن نقله عن الدر المصون للسمين الحلبي كان نقلا مباشرا بينما كـان نقلـه  ً
ًعن الزمخشري أو عن أبي حيان كان نقلا غـير مبـاشر ، فكـان ذلـك عـن طريـق 

لحلبي الذي كان يأخذ عن شيخه أبي حيان بل كان ينقل عن كل من كان السمين ا
َّينقل عنه السمين الحلبي إلا أن المنقول عنه إن كان أبا حيان فإن الـسمين الحلبـي 

قال أبو حيان ، : وابن عادل الدمشقي يقول مكان الشيخ  . » قال الشيخ «: يقول 
َّاء والزجـاج والزمخـشري وأبي البقـاء أما إذا كان المنقول عنه غير أبي حيان كالفر

ِّونحوهم فإنه يسميهم كما يسميهم السمين الحلبي ، فالنقل واضح في كل مـسألة  َ ِّ َُ ُ
                            

  .١٧٦ / ١ الدر المصون )١(
  .٤٢٠ – ٤١٨ / ٨ اللباب في علوم الكتاب )٢(



 
 

 

٥٠٠ 

ِّمن المسائل التي ذكرها ابن عادل ، ولو ذهبنا نعدد المواضع التي نقـل فيهـا ابـن  ُ
لنقل إلى عادل الدمشقي عن الدر المصون للسمين الحلبي ونقارن بينهما من بداية ا

ًنهايته لا تضح لنا صدق القول بتقليده للسمين الحلبي تقليدا صارخا ، ومع ذلك  ً ََّ َ
 .لم يذكر اسمه لا في بداية النص ولا في نهايته 

ًونضرب مثالا أخيرا وهو أن ابن عادل نقل فيما يتعلق باشتقاق  ) الملائكـة ( ً
، والـلام للتبليـغ ، ) قـال ( بـ ِّمتعلق ) للملائكة (  و «: ستة أقوال وابتدأ بقوله 

َملك ( وملائكة جمع  َواختلف في ) َ ِ ٍملـك ( ُ َ َّثـم عـدد هـذه : عـلى سـتة أقـوال ) َ
 :الأقوال وانتهى بقول الشاعر 

ٍكــما قــد عممــت المــؤمنين بنائــل ِ َ َ ِْ َ ْ َ َ َ  
 

ُأبا خالد صلت عليك الملائك  َ ْ ََّ َ ٍَ ِ  
 

 في الـدر المـصون للـسمين ٌوهذا الـنص بعينـه مـن أولـه إلى آخـره موجـود
  .الحلبي

 نسخة مصورة للدر » اللباب في علوم الكتاب «تفسير َّإن : وعلى هذا لو قيل 
المصون فيما يتعلق بالمسائل النحوية والصرفية واللغوية والاشتقاقية ، لكان ذلك 

ًصوابا ، ولم يكن الأمر مبالغا  ً. 
ٌّولا يظن بنا ظان أننا ننتقص من هذا ال ًعالم الجليل الـذي لم يـترك جانبـا مـن ُّ

ًجوانب العلم إلا اغترف منه ، ولا منهلا عذبا من مناهل المعرفة إلا ارتوى منه ، 
َّوأنى لمثلنا قليلي البضاعة من المعرفة أن نتطاول على أمثال هؤلاء الذين احتـسينا 

ن من فضالة معارفهم ، وارتوينا من معين علومهم ، ونحـن لا نـستحق أن نكـو
                            

  .١٠٣ / ١ ، وبلا عزو في المنصف ٣٤٩/  البيت لكثير عزة في ديوانه ص )١(
  .٤٩٦ – ٤٩٥ / ١ اللباب )٢(
  .١٧٦ – ١٧٥ / ١ الدر المصون )٣(



 
 

 

٥٠١ 

ى َّوأنـ. َّ عن تلامذتهم ، فأنى للضالع أن يـدرك شـأو الـضليع ًحملة نعالهم فضلا
لأمثالنا أن نكون لأمثالهم ناقدين ولشأنهم منقصين ، ولم نبلغ من العلـم والفهـم 

َمعشار ما بلغوا  َ ْ ِ. 
ْولكن لما اضطررنا للحديث عن جانب من جوانب البحث وهو  ِ  الأصـالة «ُ

ً ورأينا أن لا مناص لنا عن ذلك ، فكان لزاما علينـا أن »ل والتقليد لدى ابن عاد
 اللبـاب في «نتطرق إلى شيء مما يتعلق بهذا الجانب من خلال معايشتي مع كتاب 

 ومـع الكتـب الأخـرى ذات الـصلة بموضـوع البحـث كالـدر »علوم الكتاب 
  المــصون للــسمين الحلبــي والبحــر المحــيط لأبي حيــان والكــشاف للزمخــشري 

 .ا ونحوه
ُّفابن عادل صاحب النَّفس الطويل في النقل ، فلا يمل من نقـل كـلام أهـل  َ َ ِ َ

واشـتقاقه ) القنطـار ( العلم مهما كثر وطال ، وقد وجدت لـه في الحـديث عـن 
َّومعانيه أكثر من أربعة عشر نقلا كلها عن العلماء السابقين كالزجاج وأبي عبيـدة  ُّ ً

بي وابن عباس ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وابن الخطيب والربيع بن أنس والقرط
ِّوأنس وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد والـسدى والكلبـي أبي نـضرة والحكـم  ِّ
وسعيد بن جبير وعكرمة إضافة إلى مـا نقلـه مـن الـدر المـصون دون عـزوه إلى 

 .السمين الحلبي كعادته 
لتي لمسناها ة ابن عادل الدمشقي اباتوعلى الرغم من غلبة سمات التقليد في ك

ِّ إلا أنه يمكننا أن نسجل له بعـض المحاسـن » اللباب في علوم الكتاب «في كتابه  َّ
ِالموثـق ( ُّقد يعد من أصالة هذا العالم الجليل ، فقد قال في  ْ بأنـه مـصدر بمعنـى ) َ

 ، ولم يـذكر الثقة ، ومعناه العهد الذي يوثق به ، فهو مـصدر بمعنـى المفعـول
                            

  .١٤٩ / ١١ اللباب في علوم الكتاب )١(



 
 

 

٥٠٢ 

ْالمو( مصدرية   ممن يكثر ابن عادل النقـل عـنهم ، ٌوكونه بمعنى المفعول أحد) ِثق َ
، كأبي حيان والسمين الحلبي ، سوى ما ذكره الإمام الرازي في مفاتيح الغيـب

َّفلعل ابن عادل أخذه من الرازي ، فهذا وإن لم يكن مـن أصـالته فـلا يخلـو مـن 
 .محاسنه حيث كان يجمع المعارف الشتات في مكان واحد 

على ) الصاد والدال والقاف ( ولقد حاول ابن عادل أن يعقد جميع مشتقات 
معنى الصحة والكمال ، وهذا ما لم نجده لدى أهل اللغة والمعـاجم ممـن تنـاولوا 

َّهم إلا في لفظ ّٰهذه المادة ومشتقاتها ، الل ِالصدق ( َّ ْ الذي يعني الكامل مـن كـل ) َّ
ع المتفرقات من مادة واحـدة عـلى معنـى شيء وهذا يعني أنه لم يغب عن ذهنه جم

  ٍعام واحد يعود إليه جميع ما يتعلق بتلك المادة ، فابن عادل جمـع مـشتقات مـادة 
 بينما جمع ابن فـارس مـشتقاتها على الصحة والكمال) الصاد والدال والقاف ( 

  .على القوة والصلابة
النون والدال والحـرف ا لمن سبقه أن يربط مادة ًوكذلك حاول ابن عادل تبع

على رفع الصوت من خلال التمثيل ببعض الأمثلة ) ن د ي ( أو ) ن د و ( المعتل 
دوة ، وقـد رأيـت أن محـاولات  ادي والمنتْـدى ودار النَّـ داء والنَّـ ِعلى ذلـك كالنِّـ ِْ َ َ َِ َ ِ  
ابن عادل هذه لم تكن توافق ما ذكره أهل اللغة والمعاجم من المعـاني للمـشتقات 

   المادة نفسها ، فقد جاء هذا الجذر وهو النـون والـدال والحـرف  منخذتالتي أ
ِ منه لمعنى الاجتماع ورفع الصوت والعطاء والبلل والمطـر والخـير المعتل وما أخذ َ

 .ونحو ذلك 
                            

)١٣٨ / ١٨ )١ . 
  .٤٢٥ / ٤ اللباب )٢(
  .٥٨٩ – ٥٨٨ المقاييس )٣(



 
 

 

٥٠٣ 

َوإنني أرى أن مثل هذا يمكـن أن يـسجل لابـن عـادل حيـث حـاول جمـع  َّ َُ
ٍل على معنى عام واحد ، وهـو رفـع الكلمات المتصلة بالنون والدال والحرف المعت

ْأجدر ( الصوت ، فهذا من محاسنه ، وكذلك حديثه عن  َ ْ( بأنه يعود في اشتقاقه 
ِالجدر ( إلى  ْ صل الشجرة ، ولم أجد في كتب اللغة والمعاجم مـا يؤيـده ، أبمعنى ) َ

َّولولا أنه نقله من السمين الحلبي لكان ذلك من أصالته ، ومما يمكن أن يعد َ  مـن ُ
َّأصالة ابن عادل الدمشقي ذكره أن لفظ  ُ ِالمـسك ( ُ ًسـمي مـسكا ؛ لأن الغـزال ) ِْ ْ ِِّ

 من أهل اللغة والمعاني ذكر هذا التعليـل لتـسمية ادًَيمسكه في سرته ، ولم أجد أح
ُالمسك مسكا ، ولفظ  ً ْ ِْ ِ ْالمسك ( ِ ، ًب والرائحة الطيبة إن كان عربياِّالذي يعني الطي) ِ

َفلما ذ ِ المـيم والـسين ( كره ابن عادل مـن التعليـل وجـه مـن الـصواب ، لدلالـة َ
 ونحو ذلـك ممـا يعنـي التمـسك  اللغة على معنى الحبس والإمساكفي) والكاف 
َالمسك ( ُوحيث يمسك الغزال ،  بالشيء ْ ِّفي سرته سمي الاسم نظرا لتحقـق ) ِ

ْالمسك (  ولا يخفى أن لفظ ،معنى الحبس والإمساك فيه  ) الطيب (  ورد بمعنى )ِ
ٍّ المسك معـروف لـيس بعـربي محـض «: في المعاجم واللغة ، فقد قال الخليل  ُ ْ ِ« 

ُالمسك  ( «: وقال ابن السكيت  ْ ُ المـسك «:  وقـال ابـن دريـد »من الطيـب ) ِ ْ ِ« 
  .»ُالمشموم 

َّوكذلك يمكن أن يعد من أصالة ابن عادل الدمشقي تقـسيمه الاشـتقاق إلى  َ ُ

                            
  .١٨١ / ١٠ اللباب )١(
  .٢٠٤ / ٢ ، والجمهرة لابن دريد ٣١٨ / ٥ معجم العين )٢(
  .٣١٨ / ٥ معجم العين )٣(
  .٤/  إصلاح المنطق ص )٤(
  .٢٠٤ / ٢ جمهرة اللغة )٥(



 
 

 

٥٠٤ 

ثلاثة أقسام الأصغر والأوسط والأكبر ، وهذا ما لم يذكره أحد ممن سبقه من أهل 
العلم ، فقد جعل ابن عادل الاشتقاق الأصغر فيما توافقـت فيـه حـروف الفـرع 
ًمرتبة ، وجعل الأوسط فيما توافقت فيه حروف الفروع دون الترتيب والاشتقاق 

 .الأكبر فيما توافق فيه حرفان فقط 
 اختار للنوع الثاني من أنواع الاشتقاق الذي تتوافق فيه الحـروف فابن عادل

ِّولم يـسمه ) الاشـتقاق الأوسـط ( ً الأصول دون الترتيب اسما خاصا أطلق عليه 
وقد تحدثنا عن هذا الجانب بما يغني عن إعادتـه ، وأريـد ، أحد غيره بهذا الاسم 

 وضع المصطلح عـلى أنـواع هنا الاستنتاج بأن ابن عادل كان قد راعى التدرج في
الاشتقاق من الأصغر إلى الأوسـط إلى الأكـبر ، وهـذا الـذي سـماه ابـن عـادل 
َّبالاشتقاق الأوسط سماه ابـن جنـي تـارة بالاشـتقاق الكبـير وتـارة بالاشـتقاق 
ًالأكبر، والمصطلحات التي اختارها ابن عادل كانت أكثر انضباطا لتشمل انـواع 

 . والخلاف في تحديدها الاشتقاق التي كثر الجدال
فجاء الاشتقاق الأوسط الذي اشـترط لـه توافـق الحـروف الأصـول دون الترتيـب 

 .متناغما لما قبله من الاشتقاق الأصغر ولما فوقه من الاشتقاق الأكبر 
ومما يؤخذ على ابن عـادل الدمـشقي فـيما يتعلـق بالاشـتقاق الأوسـط هـو 

حيـث تي يشملها التعريف الذي أورده إخراجه بعض الأمثلة والنماذج اللغوية ال
وقد تحدثنا عنه ، ) ء اب( ًمقلوبا من  ) بَآ( ً يكون الحمد مقلوبا من المدح و نفى أن

 .في المبحث الأول من الفصل الثالث 
ُوكذلك يمكن أن يسجل من أصالة ابن عـادل الدمـشقي جعلـه الاشـتقاق  َّ َُ

نفق ونفد ( لى الحرف الثالث ، مثل الأكبر فيما يتوافق فيه حرفان فقط دون النظر إ
فهذه الألفاظ توافقـت حروفهـا في الفـاء والعـين أمـا ) ونفر ونفش ونفع ونفخ 



 
 

 

٥٠٥ 

َّالحرف الثالث فلم يتفق ، ومع ذلك دلت على معنى الخروج ، وهذا ما يفهم مـن  َ
 وتمثيله لما يدل على معنـى واحـد تعريف ابن عادل للاشتقاق الأكبر في اللباب

 ، ولم أجـد أحـدا سـبقه إلى هـذا التعريـف فقت فاؤه وعينـه في اللبـابمما توا
للاشــتقاق الأكــبر ســوى أبي يعقــوب الــسكاكي الــذي اســتلهمه مــن شــيخه 

، ثم وسع دائرة هذا النوع من الاشتقاق وهو الاشتقاق الأكـبر الإمـام الحاتمي
  .الشوكاني في نزهة الأحداق في علم الاشتقاق

شرت إليه أذا الجانب في المبحث الأول من الفصل الثالث وإنما وقد تناولنا ه
ًههنا نظرا لما يتعلق بأصالة ابن عادل ، وإنني أرى بعد ذلك أن التقليد للآخـرين 
والنقل عن العلماء السابقين هو ما برز في كتابة ابن عادل ، وهذا ليس ممـا يعـاب 

ًعلى المرء إلا إذا كان نقلا المعنى ، فابن عـادل لاشـك كـان  دون استيعاب ى أعمَّ
واسع الاطلاع على كتب العلماء السابقين ومؤلفاتهم ، فحاول أن يجمـع كـل مـا 

ًا وصرفا ولغة وفقها وعقيدة ومعنىً وتفسيرا مما زاد ًيتعلق بكتاب االله العزيز نحو ً ً
 .ً ، فجزاه االله خيرا » اللباب في علوم الكتاب «في حجم تفسيره 

  
 
 
 

                            
)٢٢٤ / ٥ )١.  
)٢٩٤ – ٢٩٣ / ١ )٢.  
  .١٨/  مفتاح العلوم ص )٣(
  .٤٥ – ٣٠/  نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ص )٤(



 
 

 

٥٠٦ 

 
 
 
 
 

 
 

 :      وتشتمل على 
 . أهم النتائج :ًأولا 
 . أهم التوصيات :ًثانيا 

 
 
 
 

 



 
 

 

٥٠٧ 

 
 :الخاتمة في نتائج البحث وأهم التوصيات 

 
 :لقد توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى أهم النتائج الآتية 

لف عن مفهومه لـدى غـيره  إن مفهوم الاشتقاق عند ابن عادل لا يخت:ًأولا 
من العلماء بصفة عامة ، كما لا تختلف أنواعه عند ابن عادل عما هي لدى غيره ممن 
تناولوا مسألة الاشتقاق إلا في تحديد المـصطلح كـما سنوضـح ذلـك فـيما بعـد ، 
وكذلك المشتقات الثمانية لا تختلف عند ابن عادل عما هي لدى غـيره مـن علـماء 

 .التصريف 
ً العلماء قديما وحديثا في تحديدهم المصطلحات على أقسام َ لقد اضطرب:ًثانيا  ً

ففي حين بدأ ابن جني حديثه في تقسيم الاشـتقاق إلى صـغير وكبـير ، الاشتقاق 
ًاختتم حديثه بتسميتهما الأصغر والأكبر ، وتبعا لذلك نـرى عـدم الانـضباط في 

 .تحديد المصطلح فيمن جاء بعده 
 :لاشتقاق بلغت حتى عصرنا الحاضر إلى أربعة أقسام  إن أقسام ا:ًثالثا 
 . الاشتقاق الصغير ويطلق عليه الاشتقاق الأصغر والاشتقاق العام - ١
ً الاشتقاق الكبير ويطلق عليه الاشتقاق الأكـبر أيـضا وهـو مـا يعـرف - ٢

 .بالقلب اللغوي 
 الأستاذ ً الاشتقاق الأكبر وهو ما عرف قديما بالإبدال اللغوي وقد سماه- ٣

 .عبد االله أمين بالإبدال الاشتقاقي 
َّ الاشتقاق الكبار - ٤ َّوهذا ما سماه الأستاذ عبد االله أمـين وهـو مـا عـرف : ُ

 .ًقديما بالنحت 
ً إن ابـن عـادل كـان أكثـر انـضباطا في وضـع المـصطلح عـلى أنـواع :ًرابعا 
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ق إلى ثلاثـة َفجعل الاشـتقا، َّالاشتقاق حيث تدرج في وضع الاسم على المسمى 
أقسام الأصغر والأوسط والأكبر ، وجعل الأصغر لما توافقت فيه حروف الفرع 
مرتبة والأوسط لما توافقت فيه حروف الفرع دون الترتيب والأكبر لما توافق فيـه 

 .حرفان فقط 
َّ إن الاشتقاق الأكبر الذي هو توافق الحرفين الفاء والعين مـن مـادة :ًخامسا 
الدالة على معنى الخروج لم يـذكره سـوى الإمـام )  ونفر ونفع نفق( الكلمة مثل 

ثم أثبته ابن عادل الدمشقي ووسع دائرته الإمـام الـشوكاني في نزهـة ، السكاكي 
 .حداق في علم الاشتقاق الأ

 إن ابن عادل في عرضه لمسائل الاشتقاق ومناقشته لها لم يكن يقصد :ًسادسا 
لكوفيين في أصل الاشتقاق ، حيث كان يرجـع مجموعـة الخلافات القائمة بين البصريين وا

 .من الكلمات في اشتقاقها إلى المصدر ، والمجموعة الأخرى إلى الفعل 
 لقد ظهر ابن عادل الدمشقي في الدراسة اللغويـة والاشـتقاقية مـن :ًسابعا 

خلال المسائل والمفردات اللغوية التي تحدث عنها في تفسيره كسائر العلماء الذين 
 .يزوا من خلال مؤلفاتهم تم

 ِ والأسـماءِ الأشياءَ من الجذر ومن أسماء الأعيان وتعليلَ إن الاشتقاق:ًثامنا 
َتعليلا اشتقاقيا وكذلك الاشتقاق ً  من كلمتـين فـأكثر كـل ذلـك ظـواهر لغويـة ً

ًمتأصلة لا يمكن إنكارها ، وابن عادل الدمـشقي لم يكـن فريـدا في إثبـات هـذه  ِّ
لألوان من الاشتقاقات ، وإنما هو كغيره من العلماء حيث أثبـت الظواهر وتلك ا

هذه الظواهر من خلال حديثه عن مجموعة من المفردات اللغويـة المرتبطـة بكـل 
 .لون من ألوان الاشتقاق 

ها في عموم المعنى ظاهرة مـن َ من الجذر الواحد وترابطِ إن المشتقات:ًتاسعا 
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 .كن أن يبحث في بحث مستقل  يم وبابه واسع جدا، ظواهر اللغة 
 » المقـاييس في اللغـة« وخير شاهد على ذلك ما ذكره ابن فارس في معجمـه 

حيث أرجع مجموعة من المشتقات ذات الجذر الواحد إلى معنى عام واحـد أو إلى 
 .معنيين عامين من أول المقاييس إلى آخره 

  كمعرفـة الاسـتتار  إن معرفة المعنى العام لجذر من الجذور اللغويـة :ًعاشرا 
ُونحو ذلك تسهل على الدارسين معرفـة المعنـى العـام ) ك ف ر ( و ) ج ن ن ( لـ ِّ ُ

 .والمفهوم الشامل للعشرات بل للمئات من الكلمات ، وهذا أمر لا ينكر 
والـذي ، ٌ إن الاشتقاق من أسماء الأعيان باب واسع في اللغـة :الحادي عشر 

شتقاق غـزارة المفـردات اللغويـة التـي تـؤول في  من الانَّوعيدل على سعة هذا ال
ًاشتقاقها إلى أسماء الأعيان ، ويدل على ذلك أيضا أن ما لم يتحدث عنه ابن عادل 

) َالبراز ( مما تنطبق عليه قاعدة الاشتقاق من أسماء الأعيان يكاد يشبه ما ذكره كـ
ــة ( و ــد ( و ) الجراح ِالجل ْ ــأة ( و) َالجــار ( و) ِ ــسرح ( و) ء الخــلا( و) الحم ْال َّ (  
ِّالشط ( و  .ونحو ذلك ) َّ

 إن الاشتقاق مـن أسـماء الأعيـان يمكـن أن يبحـث في بحـث :الثاني عشر 
مستقل لغزارة الألفاظ والكلمات التي تتعلق بهذا اللون من الاشتقاق في التراث 

 .اللغوي 
 هو عبارة عـن الاشـتقاق مـن  إن الاشتقاق من أسماء الأعيان:الثالث عشر 

الأشياء المحسوسة المشاهدة ، ولا ريب أن الأشياء المحسوسة هي أولى ما يدركها 
لينقله إلى ؛ ثم ينتزع المعنى المحسوس المشاهد ، الإنسان بإحدى حواسه الخمسة 

َّطار وتطير واطير واستطار : ( المعنى المعقول نحو  كل ذلـك مـن الطـير الـذي ) َّ
 .و يشاهده الإنسان يطير بجناحيه في الج
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ً إن للاشتقاق من أسماء الأعيـان تـأثيرا بالغـا في فهـم الأشـياء :الرابع عشر  ً
  نـافق « : ًوإدراكها ؛ لأن ذلك بمثابة التـشبيه بالمحـسوس ، فعنـدما يقـال مـثلا 

فلان في خداعه وإظهاره خلاف ما يبطنه كاليربوع « : فهذا بمنزلة قولك  » ٌفلان
  وفي اشـتقاق النفـاق مـن  » مـن نافقائـهالذي يهرب من قاصعائه عندما يهـاجم 

َوالجدال من ) نافقاء اليربوع (  َالجدالة ( ِ   وهي الأرض الـصلبة والإحـراج مـن ) َ
َالحرج (   إلى هذا النوع من التـشبيه الـذي ٌبمعنى الأشجار الكثيفة الملتفة إشارة) َ

 .هو تشبيه المعقول بالمحسوس عن طريق الاشتقاق من أسماء الأعيان 
ُ كثيرا ما ت:مس عشر الخا ٍمى الكائنـات والأشـياء في هـذا الكـون بأسـماء سًَ َّ

ًيمكن تفسيرها تفسيرا اشتقاقيا وتعليلهـا تعلـيلا يعـود في الأصـل إلى مأخـذها  ً ً
 .الاشتقاقي ، وهذا أمر لا يمكن إنكاره ولا تجاهله 

 يمكـن أن يبحـث التعليـل الاشـتقاقي للأسـماء في بحـث :السادس عـشر 
 .فرة هذا اللون من الظاهرة الاشتقاقية في التراث العربي مستقل لو

 إن ظاهرة الاشتقاق من كلمتين فأكثر أمر قديم في اللغة ، فقد :السابع عشر 
ًع دائرته ابن فارس وأطلق عليه مـصطلحا عـرف بالنحـت ، َّأثبته الخليل ، ووس

ده الكلمات المـشابهة وإيرا » فصل في اشتقاق البسملة« :  ابن عادل بقوله ةُنَوَنَْوع
بالبسملة تحت هذا العنوان إشارة واضحة إلى أن هـذه الكلـمات رغـم مـشابهتها 

 .بباب النحت في النسب تدخل في عموم قاعدة الاشتقاق 
ً إن ابن فارس رغم كونه رائدا للقول بالنحت فيما زاد على ثلاثة :الثامن عشر 

ومـنهم ابـن ( اعتبرها أهل العلم أحرف لم يورد في مقاييسه الألفاظ التسعة التي 
من المنحوتـات مـن البـسملة والجعفلـة والحـسبلة والحمدلـة ) عادل الدمشقي 

نه بنى قاعدة النحت والحوقلة والدمعزة والسبحلة والطلبقة والهيللة ، والظاهر أ
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َّحي وعلى ( المركبة من ) يعلة الح( على لفظ  وهذا يدل على أن ماهيـة النحـت ، ) َ
 .ارس قد تختلف عن ماهيته لدى الآخرين عند ابن ف

 إن روح الأصالة في تفـسير ابـن عـادل الدمـشقي شيء يكـاد :التاسع عشر 
يكون كالعدم بينما روح التقليد هو الأمر السائد والغالـب في كتابتـه سـواء كـان 

فهو صاحب النفس ، ذلك في المسائل اللغوية أو الاشتقاقية أو النحوية والصرفية 
ُّ النقل بحيث لا يمل من نقل كلام أهل العلم مهما كثر وطال الطويل في َ َ. 

َّ التقليدية في كتابة ابن عـادل إلا أن ت وعلى الرغم من غلبة السما:العشرون 
فهو كتاب جامع وشامل ، لا يخلو من المحاسن  » اللباب في علوم الكتاب « كتابه 

ًلكثير من العلوم فقها وأصولا وتاريخا ونحوا وصر ً ًفا وبلاغـةًً  ، ًاقا واشـتقً ولغـةً
 .ومثل هذا التفسير يغني مقتنيه عن كثير من الكتب 
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إن دراسة الاشتقاق ومسائله لا يستغني عنها دارس من دارسي العربية ، ولا 
يخفى على أحد ما لهذا النوع من الدراسة من فوائد عظيمة في معرفة أسرار اللغـة 

تي كتب لها الخلود والبقاء ، ومن هذا المنطلق أوصي كلية اللغة العربيـة العربية ال
 :بالآتي 
َ أن تتبنَّى- ١ َ  توسيع دائرة البحث في المسائل الاشتقاقية المدفونة في الـتراث َ

 .العربي من كتب التفسير والحديث وكتب اللغة 
 بحث  إن الاشتقاق من الجذر باب واسع في اللغة ويستحق أن يبحث في- ٢

مستقل لغزارة المادة المتعلقة بها ، فياحبذا لو كلـف بعـض الدارسـين مـن طلبـة 
 .الدراسات العليا باتخاذه الاشتقاق من الجذر أطروحة بحثه 

 وكذلك الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان يـستحق أن يبحـث في بحـث - ٣
 مستقل، ولاشك أن تكليف بعض الطلبة من الدراسات العليا بتقديم البحث في

 .هذا الموضوع يثري تراثنا العربي 
 التعليل الاشتقاقي للأسماء يستحق كذلك أن يفـرد لـه بحـث مـستقل - ٤

ولا ريب مـن وفـرة الكلـمات اللغويـة ، حتى يوفي حقه من البحث والتمحيص 
ًالتي فسرت تفسيرا اشتقاقيا ، واللغة العربية دائـما تـشكو مـن شـح المواضـيع ،  ً ً

لية اللغة العربية هذا الموضوع كبحث مستقل ثم تكلف به وإنني أرى أن تتبنى ك
 .بعض الطلبة من مرحلة الدراسات العليا 

ِّ وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله ِّوبهذا أختتم وأصلي
 .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
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 ١٣١ ٤  ﴾ مالك يوم الدين﴿ 

 
 ١٤٦ ٢٠  ﴾ إن االله على كل شيء قدير﴿ 
 ٤٦٤ ٢٦  ﴾ ًإن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة﴿ 
 ٢٤٧ ٢٧ ﴾ الذين ينقضون عهد االله بعد ميثاقه ﴿
 ٢٢٢، ٨٩ ٤١ ﴾ ولا تكونوا أول كافر به ﴿
 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكـم ﴿

 ١٢١  ٥٤ ﴾عند بارئكم 

 ٢١٢ ٦١ ﴾ أتستبدلون الذي هو أدنى ﴿
 ٤٦٩ ٦١ ﴾ وباؤوا بغضب من االله ﴿

 ١٢٩ ٧٤  ﴾ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك﴿ 
 ٢٣٧ ١١٥ ﴾ والله المشرق والمغرب ﴿
 ٢٣٩ ١١٥ ﴾ فأينما تولوا ﴿

 ٥ ١٥٣  ﴾  ولا تكفرونواشكروا لي﴿ 
 ٤٨٢ ١٦٧  ﴾ َّأو سرحوهن بمعروف﴿ 
 ٢٩٥ ١٨٤ ﴾ً فمن كان منكم مريضا أو على سفر ﴿
 ٣٣٥ ١٨٧ ﴾ باشروهن ﴿
 ٤٨٢ ٢٣١ ﴾ أو سرحوهن بمعروف ﴿
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 ١٠٧ ٢٥٥ ﴾ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴿

 ٢٦١ ٢٧١  ﴾ إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴿ 
 ٣٨٠ ٢٧٣ ﴾ً ولا يسألون الناس إلحافا ﴿
 ١٠١ ٢٧٥ ﴾ِّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴿
 ٣٠١ ٢٧٥ ﴾ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ﴿

 ٤٠٧ ٢٧٦  ﴾ ِّيمحق االله الربا﴿ 
 

 ٣٧٢ ١٤ ﴾ المقنطرة ﴿
 ١٣٤ ٢٦ ﴾ قل اللهم مالك الملك ﴿
 ١٤٦ ٣٦ ﴾ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴿
 ٢٩٤ ٤١ ﴾ إلا رمزا ﴿
 ٢٧٨ ٥٢ ﴾ قال الحواريون نحن أنصار االله ﴿
ــن ﴿ ــه م ــل آدم خلق ــد االله كمث ــسى عن ــل عي    إن مث

 ١٤٠ ٥٩ ﴾تراب 

 ٣٧٦ ١٢٧ ﴾ أو يكبتكم ﴿
 ٣٦٤ ١٥٢ ﴾ تصعدون ﴿

 ٤٨٠ ١٥٤  ﴾ لبرز الذين كتب عليهم القتل﴿ 
 ٤٤٤ ١٧٣  ﴾ وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل﴿ 
 ٤٨٥ ١٨٠ ﴾يطوقون مما بخلوا به يوم القيامة  س﴿
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 ٣٦٧ ٢١ ﴾ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴿
 ٢٧٥ ٢٤ ﴾ والمحصنات من النساء ﴿
 ٢٧٥ ٢٥ ﴾َّ فإذا أحصن ﴿
 ٤١٧ ٣٠ ﴾ فسوف نصليه نارا ﴿
 ٢٥١ ٣١ ﴾ وندخلهم مدخلا كريما ﴿
 ٢٦٤ ٣٦ ﴾ والجار الجنب والصاحب بالجنب ﴿
 ٢٦٤ ٤٣ ﴾ عابري سبيل  ولا جنبا إلا﴿
ً وندخلهم ظلا ظليلا ﴿  ﴾ ٤٨٦ ٥٧ 
ً ولو كان من عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـا ﴿

 ٤٣٠ ٨٢ ﴾كثيرا

 ١٧٧ ٨٥ ﴾ وكان االله على كل شيء مقيتا ﴿
 

 ٣٧٩ ٤ ﴾ وما علمتم من الجوارح ﴿
َّإن فيها قوما جبارين﴿  ً َّ ﴾  ١٦٩ ٢٢ 
 ٢٦٣ ٥٠  ﴾ أفحكم الجاهلية يبغون﴿ 
 ٣٣٩ ٧٣  ﴾ ثالث ثلاثة﴿ 
 ١٧٢، ١٧١ ٧٥ ﴾ وأمه صديقة ﴿
 ٣٠١ ٩٥ ﴾ عفا االله عما سلف ﴿
 ٤١٨ ١١٤ ﴾ أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ﴿
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 ولقد اسـتهزئ برسـل مـن قبلـك فحـاق بالـذين ﴿
 ٧٧ ١٠ ﴾سخروا منهم ما كانوا يستهزئون 

 ٢٦١ ٢٨ ﴾فون من قبل  بل بدا لهم ما كانوا يخ﴿
 ٣٨٨ ٣٥ ﴾ً فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ﴿

 ٨٠ ٣٥  ﴾ ًأو سلما في السماء﴿ 
 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخـذناهم بغتـة فـإذا هـم ﴿

 ٧١ ٤٤ ﴾مبلسون 

ً قل هو القـادر عـلى أن يبعـث علـيكم عـذابا مـن ﴿
 ١٤٧ ٦٥ ﴾فوقكم 

ً ضيقا حرجا ﴿ ّ﴾ ٣٤٦ ١٢٥ 
 ١٦٠ ١٦٤ ﴾ وازرة وزرة أخرى  ولا تزر﴿

 
 ١٠١ ١٢ ﴾ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿
 ١٢٦ ٧٧ ﴾ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ﴿

 
 ٤٨٤ ١٣ ﴾ُّ ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله ﴿
 ٢٦٧ ٦١ ﴾ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴿

 
 ٤٨٢ ٥ ﴾ُّ فخلوا سبيلهم ﴿
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َّفي مؤمن إلا ولا ذمة  لا يرقبون ﴿  ﴾ ٨٩ ١٠ 
 ٣٣٩ ٤٠ ﴾ ثاني اثنين ﴿
 ٢٦٣ ٤٨ ﴾ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ﴿
 ٣٤٠ ٩٧ ﴾ أجدر ألا يعلموا ﴿
 ٤١٥ ١٠٣ ﴾ِّ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴿

 ٨ ١٢٢  ﴾ ...فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴿ 
 

 ٢٦٣ ٢٣ ﴾ إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ﴿
  ٢٤ ﴾َّ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ﴿
 ٣٦٧ ٧١ ﴾ ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ﴿

 ٣١٢ ٨٨  ﴾ ربنا اطمس على أموالهم﴿ 
 ٣٨٥ ٩٢ ﴾ فاليوم ننجيك ببدنك ﴿

 
 إن الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات وأخبتـوا إلى ﴿

 ٣٥٣ ٢٣ ﴾ربهم 

   ومــا نــراك اتبعــك إلا الــذين هــم أراذلنــا بــادي ﴿
 ٢٦١ ٢٧ ﴾لرأي ا

 ٢٢٠ ٧٠ ﴾ نكرهم وأوجس منهم خيفة ﴿
 ٣٥٩، ١٤٥ ٩١ ﴾ ولولا رهطك لرجمناك ﴿



 
 

 

٥١٩ 

   
 

 ٣٦٤، ٣٦٣ ٣٠ ﴾ شغفها ﴿
ًوأعتدت لهن متـكأ﴿  َّ ﴾  ٢٠٤ ٣١ 
 ٢٧٤ ٤٨ ﴾ إلا قليلا مما تحصنون ﴿

 
لـئن شــكرتم لأزيــدنكم ولـئن كفــرتم إن عــذابي ﴿ 

 ٥ ٧  ﴾ لشديد

 ١٦٨ ١٥ ﴾َّوخاب كل جبار عنيد  واستفتحوا ﴿
 ٢٦٧، ٢٦٤ ٣٥ ﴾ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴿

 
رت أبصارنا﴿   ٢٩٧ ١٥  ﴾ سكِّ
 ٢٦٨ ٨٨ ﴾ واخفض جناحك للمؤمنين ﴿

 
ُ تسرحون ﴿ َ ْ َ﴾ ٤٨٢ ٦ 
 ٢٦٧ ٣٦ ﴾ واجتنبوا الطاغوت ﴿
 ٤٢٧ ٩٨ ﴾ فإذا قرأت القرآن ﴿

 
 ٢٦٨ ٢٤ ﴾ناح الذل من الرحمة  واخفض لهما ج﴿
 ١٠٦ ٤٤ ﴾ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴿
 ٣٥٢ ٦٨ ﴾ً حاصبا ﴿
 ٢٥١ ٨٠ ﴾ِّ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ﴿



 
 

 

٥٢٠ 

   
 

  ســـبعة ... خمـــسة سادســـهم ..  ثلاثــة رابعهـــم ﴿
 ٣٣٩ ٢٢ ﴾وثامنهم 

 ٤٨٠ ٤٧  ﴾ وترى الأرض بارزة﴿ 
 ٣٢٢ ٦٤ ﴾صا َّ فارتدا على آثارهما قص﴿
 ٣٦٩ ٧٧ ﴾ يريد أن ينقض ﴿

ٍحمئة﴿  ِ َ ﴾  ٤٨١ ٨٦ 
 ٤٧٣ ٩٩  ﴾ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض﴿ 
 ٤١١ ٩٩ ﴾ ونفخ في الصور ﴿

 
َّ وحنانا من لدنا ﴿ ً﴾ ٢٧٧ ١٣ 
 ١٦٨ ١٤ ﴾  ولم يكن جبارا عصيا ﴿
 ١٦٨ ٣٢ ﴾ّ  ولم يجعلني جبارا شقيا ﴿

، ١٤٥، ١٤٤ ٤٦ ﴾ًيا ّ لأرجمنك واهجرني مل﴿
٣٥٩ 

 ١٨٦ ٥٧ ﴾ً ورفعناه مكانا عليا ﴿
 

 ٣٥٦ ١٨ ﴾ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ﴿
 ٢٧٤، ٢٧٢ ٨٠ ﴾ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ﴿
 ٢٧٤ ٩١ ﴾ أحصنت فرجها ﴿



 
 

 

٥٢١ 

   
 

 يا أيها النـاس إن كنـتم في ريـب مـن البعـث فإنـا ﴿
 ١٤٠ ٥ ﴾ خلقناكم من تراب

 ٢٩٠ ٥ ﴾ اهتزت وربت ﴿
 ٢٣٣، ٢٣١ ٣٤ ﴾ لكل أمة جعلنا منسكا ﴿

 ٢٣٤ ٣٤  ﴾ ليذكروا اسم االله﴿ 
 ٣٥٣ ٣٤ ﴾ وبشر المخبتين ﴿
 ٣٦٢ ٤٥ ﴾ قصر مشيد ﴿
 ٢٥١ ٥٩ ﴾ ليدخلنهم مدخلا يرضونه ﴿
 ٢٣٣ ٦٧ ﴾ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ﴿

 
 ١٤٨ ١٨ ﴾ون  وإنا على ذهاب به لقادر﴿

 
 ٤٨١ ٤ ﴾ فاجلدوا ﴿
َّ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴿ َّ﴾ ٢٨٦ ٣١ 
 ٢٦١ ٦٠ ﴾ غير متبرجات بزينة ﴿

 
ِوبرزت الجحيم للغاوين﴿  َ ِّ ُ ﴾  ٤٨٠ ٩١ 
 ٣٥٩ ١١٦ ﴾ لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴿
 ١٦٨ ١٣٠ ﴾ وإذا بطشتم بطشتم جبارين ﴿



 
 

 

٥٢٢ 

   
 

 ٨٦ ٤ ﴾َّ وإن فرعون لعلا في الأرض ﴿
 ٣٢٢ ١١ ﴾ وقالت لأخته قصيه ﴿
ً إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ﴿ َّ﴾ ١٦٧ ١٩ 
 ٢٦٣ ٧٧ ﴾ ولا تبغ الفساد في الأرض ﴿

 
 ٧١ ١٢ ﴾ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ﴿

 

، ٢١٩، ٢١٦ ١٩ ﴾ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴿
٢٢٢، ٢٢٠ 

 
 ٤٨١ ٦٠ ﴾ يجاورونك ﴿

 
 ٣٣٤ ١٤ ﴾َّ إلا دابة الأرض تأكل منسأته ﴿

 
 ٧٨ ٤٣ ﴾ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴿

 
َإنا تطيرنا بكم﴿  َ ََّّ َ ﴾  ٥٧ ١٨ 
 ١٤٥ ١٨ ﴾ لنرجمنكم ﴿

 
 ٣٣٧، ٣٣٦ ١٠٣ ﴾َّ فلما أسلما وتله للجبين ﴿



 
 

 

٥٢٣ 

   
ٓ  

 ٤٠٩، ٣٦١ ٢١ ﴾المحراب  إذ تسوروا ﴿
 ٤٨٣ ٢٢ ﴾ فاحكم بيننا ولا تشطط ﴿
 ٨٦ ٧٥ ﴾ أستكبرت أم كنت من العالمين ﴿
 ١٤٦ ٨٢ ﴾ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴿

 
 ١٣٠ ٢٢  ﴾ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله﴿ 
 ٢٦٥ ٥٦ ﴾ يا حسرتى على ما فرطت في جنب االله ﴿

 
 ١٣٥ ١٦ ﴾ لمن الملك اليوم ﴿

 
 ٨٢ ١٣ ﴾ شرع لكم من الدين ﴿

 
 ٣٠١، ٢٩٩ ٥٦ ﴾ً فجعلناهم سلفا ﴿
 ٨٥ ٦١ ﴾ وإنه لعلم للساعة ﴿
 ٧١ ٧٧ ﴾َّ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴿

 
 ٤٨٠ ٢١ ﴾ اجترحوا ﴿

 
 ٧٨ ٢٦ ﴾ وحاق بهم ﴿



 
 

 

٥٢٤ 

   
 

 ٤٢٣ ٦ ﴾َّ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴿
 

 فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغـي ﴿
  ﴾حتى تفيء إلى أمر االله 

٢٦٣ ٩ 

 
 ١٦٨ ٤٥ ﴾ وما أنت عليهم بجبار ﴿

 
 ٣٠٦ ٤٩ ﴾ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴿

 
 ١٦ ٣٢  ﴾ هو أعلم بمن اتقى﴿ 
 ٣٧٧ ٣٤ ﴾ وأعطى قليلا وأكدى ﴿
 ١٦٠ ٣٨ ﴾ى َّ ألا تزر وازرة وزر أخر﴿

 
 ١٠١ ١٥ ﴾ وخلق الجان من مارج من نار ﴿
 ٢٣٩ ١٧ ﴾ رب المشرقين ورب المغربين ﴿

 
 ٤٨٧ ٦٦ – ٦٥ ﴾ إنا لمغرمون ﴿ ﴾ فظلتم تفكهون ﴿

 
 ١٢٩ ١٦  ﴾ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم﴿ 
 ١٢١ ٢٢ ﴾ من قبل أن نبرأها ﴿



 
 

 

٥٢٥ 

   
 

 ٢٧٨ ١ ﴾ركما  واالله يسمع تحاو﴿
 

 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ﴿
 ١٦٨ ٢٣ ﴾المتكبر 

 ١٢١ ٢٤ ﴾ هو االله الخالق البارئ ﴿
 

 ٢٧٤، ٢٧٣ ١٢ ﴾ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها ﴿
 ١٧٢ ١٢ ﴾ وصدقت بكلمات ربها وكتبه ﴿

 
 ٢٤٤ ٤٦ ﴾ فهم من مغرم مثقلون ﴿

 
 ٣٠١ ٢٤ ﴾ً كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴿

 
 ٢٣٩ ٤٠ ﴾ فلا أقسم برب المشارق والمغارب ﴿

 
 ١٤٨ ٤ ﴾ بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴿
 ٤٢٧ ١٧ ﴾ إن علينا جمعه وقرآنه ﴿
 ٣٨٢ ٣٣ ﴾ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴿

 
 ١٢١ ٧ َّقك فسواك فعدلك الذي خل﴿



 
 

 

٥٢٦ 

   
 

 ٢٧٨ ١٤ ﴾ إنه ظن أن لن يحور ﴿
 

 ١٤٧ ٨ ﴾ إنه على رجعه لقادر ﴿
 

 ٣٠٥ ٣ ﴾ والشفع والوتر ﴿
 

 ١٨٦ ٤ ﴾ ورفعنا لك ذكرك ﴿
 

 ٤١٧ ١٥ ﴾ لا يصلاها إلا الأشقى ﴿
 ٢٦٧ ١٨-١٧ ﴾ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ﴿

 
 ١٢٧ ١٤ ﴾َّ فكذبوه فعقروها ﴿

 
 ١٣٥ ٢ ﴾ ملك الناس ﴿



 
 

 

٥٢٧ 

 

   

ْإذا دعي أحـدكم إلى طعـام فليجـب  ١ ُ ُِ ٍ ُ َوإن كـان ... ِ
ِّصائما فليصل  َ ُ ً. ٤١٥ 

ِاسق يا زبير ، ودع الماء يرجع إلى الجدر  ٢ ِْ َ َْ َ َِ ِ. ٣٤١ 
ٍأيام أكل وشرب وبعال  ٣ َ ِ ٍ ٍ. ٤١٨ 
ٌالحرب خدعة  ٤ َ ْ ُ ُ. ٢٨٣ 
َعقرا حلقا ما أراها إلا حابستناَ  ٥ َ ِ ً ً ْ َ. ١٢٦ 
َ يخطب إلى جذع فلما اتخذ صلى الله عليه وسلمكان النبي  ٦ ِ ُّ ٍ. ٢٧٦ 
ُلا ترجموا قبرى  ٧ ُ. ٣٥٨ 
ِهم صل على آل أبي أوفى ّٰالل ٨ ِّ َ. ٤١٥ 

ِّمن آتاه االله مالا ، فلم يـؤد زك ٩ َيطوقـه يـوم ... َاتـه ً ُ َِّ ُ
 ٥٠٧ .القيامة 

ِنعوذ باالله من الحور بعد الكور  ١٠ ِْ َْ َ ِ ُ. ٢٧٩ 



 
 

 

٥٢٨ 

 

   
 ٢١٨ .أحمق من هبنقة  ١
 ٢٢٢، ٢١١ .ُأشغل من ذات النِّحيين  ٢
َألعن من لعن على لسان داؤد  ٣ ُِ ُ َ. ٢٢٢ 
ُخامري حضاجر أتاك ما تحاذر  ٤ ِ َ َ ِ َ. ٢٨٤ 
ِّسلفوا ضيفكم ولهنوُه  ٥ َ َ ُُ ْ َ ِّ. ٣٠٠ 
ُّما قرأت النَّاقة سلى قط  ٦ ُ َ ًَ ِ َ َ. ٤٢٨ 
َهو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف  ٧ ْ. ٢١٧ 
َهو أفلس من ابن المذلق  ٨ ْ ُ. ٢١٨ 
ُّهو ألص من شظاظ ٩ َ ٢١١ 



 
 

 

٥٢٩ 

 
  

    
َّيهـــا النـــاطق المقـــرش عنـــاأ  الهمزة ُ ِّ َ ُ ـــاء  ُّ ـــه إبق ـــل ل ـــرو فه ـــد عم َّعن َ َ ْ   ٤٣٣  حارث بن حلزة اليشكري  ِ

ـــه الباء ـــن أن قبيل ـــد أيق َجـــوانح ق َّ َّ ُ َ   ٢٦٨ النابغة الذبياني  ِإذا مــا التقــى الجمعــان أول غالــب  َِ

ــذب  ألم تـــر أن االله أعطـــاك ســـورة  ــا يتذب ــك دونه ــرى كــل مل ُت ُ ٍ   ٤٠٨ النابغة الذبياني  َّ
ٍفلـــست لانـــسي ولكـــن لمـــلأك   ِ ِْ َ ْ ٍّ ْ ِ َ ْ َ ــصوب  َ ــسماء ي ــو ال ــن ج ــزل م ُتن ُ َِّ ََّ َ َّ َ   ١١٥، ١١٣  مجهول  َ
ــن ج   ــائلا ع ــي ن ــلا تحرمن َف ِّ َ ــةَ ٍناب َ ــب  َ ُفــإني امــرؤ وســط القبــاب غري َ   ٢٦٤  علقمة الفحل  ْ
ٌوفى الـشرائعِ مـن جـلان مقتـنص   ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ َّ ِ ِبالي الثياب خفي الصوت    ِ ِْ َّ َُّ َ ِّ ُمنـزربِ ِ َ ْ   ٨٢  ذو الرمة  ُ
ــا  الحاء ــك لي عنيق ــال طيف ــات خي ًفب ََ ِ ِْ ََ ُ َ ـــداعي الفلاحـــا  َ ـــل ال َإلى أن حيع َ   ٤٤٩ مجهول  َْ

َفظل يعجم أعلى الـروق منقبـضا  الدال ِْ َ َ َّ َُ َّ َِ ْ ْ ُ ْ ِفي حالك اللون صدق غـير ذي أود  َ ِ َِ َ َْ َ ٍ ْ ِ ابغة الذبياني  َّ   ٣٠٩ النَّ
ْكقنطــرة الرومــي أقــ   َِّ ُِّ ِْ َ ُّسم ربهــاْ َ َ ـــد  َ ـــشاد بقرم ـــى ت ـــنفن حت ِلتكت َ َّ َ َ ُْ َ ْ ُطرفة بن العبد  َ َ َ ٣٧٥  
ــع العــين جــار   ــول لهــا ودم ٍأق ِ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ِألم يحزنـــــك حيعلـــــة المنـــــادى  ُ َ ُُ َ َْ ْ   ٤٤٩ مجهول  ِ

ٍثــم راحــو عبــق المــسك بهــم  الراء ِ ُ َ َ   ٣٨٠ طرفة بن العبد  َّيلحفــــون الأرض هــــداب الأزر  ُ

َّإذا خــاف شــيئا وق  ً َ ٌرتــه طبيعــةَ ــادر  ْ ــه المق ــا خطــت علي ْعــروف لم   ٤٢٤ ذو الرمة  َُّ

ــدعى مجمعــا  ــا قــصي كــان ي ًأبون َِّ َُ ُ ْ َ ٌّ َ ِبـــه جمـــع االلهُ القبائـــل مـــن فهـــر  ُ ْ ِ ِ َِ ََ َ َ   ٤٣١ مجهول  َ
ًأبلـــغِ الـــنعمان عنـــي مألكـــا   ِّ َ َْ ِ ــارى  َ ــسي وانتظ ــال حب ــد ط ــه ق ِأن ْ َ ُّعدي بن زيد  َ ِ َ ١١٤  

ْياصاح هل تع  السين َ ََ ِْ َرف رسـما مكرسـاَ َ ُ ْْ ً ُ ـــال   ِ َق ـــسا: َ ـــه وأبل ـــم ، أعرف َنع َْ ُْ َ ََ ِ َّالعجاج  َ َ ٣٢٥  

ْوقريش هـي التـي تـسكن البحــ  الشين َ ُ َُ ٌْ َ ْ ََ ِ َّ ِ َر وبهـــا ســـميت قـــريش قريـــشا  ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ِّ ُ ٌَ َّمنسوب إلى تبع  ْ ُ ٤٣٢  

ْتأكــل الغــث الــسمين ولا تتـــ  َ ُِ َّ َرك فيهــا لــذي الجنــاحين ريــشا  ُ ْ ْ ُِ َ َ َسوب إلى تبعمن  ُ ُ ٤٣٢  

ْهكـــذا في الـــبلاد حـــي قـــريش  َ ُُّ َ َ ِ ـــشا  ِ ـــلا كمي ـــبلاد أك ـــأكلون ال َي ً َ ِ َّمنسوب إلى تبع  َ ُ ٤٣٢  

ــــي  ــــان نب ــــم آخــــر الزم ٌّوله َ َِ َ ِ َّ ِ َُ ـــيهم والخموشـــا  َ ـــل ف ـــر القت َيكث َ َُ ْ ُ َُ ِ ِ ِْ َّمنسوب إلى تبع  ْ ُ ٤٣٢  

ـــي العين ـــوت عن ـــدرد الم ـــرا بع ِّأكف َ َُ ِّ ْ ََ ً ـــد عط  ْ َوبع َ ْ َ ـــاََ ـــة الرتاع ـــك المائ َائ َ َِّ َ ِ َالقطامي  َِ ُ ٢٤٩  

ـــا  ـــا فعرفته ـــات له َتوهمـــت آي ٍ ُ َْ َّ ـــام ســـابع  َ ـــوام وذا الع ـــستة أع ُل َ َ َ َْ ُ ْ َ ِ ِ   ٣٩٢ النابغة الذبياني  َِّ

ِعليك مثل الذي صـليت فاغتمـضي  ِ ِ َِ ْ َ ِّ ــب  َ ِنومــا فــإن لجن َّ ً المــرء مــضطجعاً َ َ ْ   ٤١٥ الأعشى  ُ

ــحق عما  ــير س ــا زودوني غ َم ِ ِ ُ َّ ــةَ ٍم ــف  َ ــسي وزائ ــا ق ــي منه ٌّوخمــس مئ ِ   ١٣١ مزرد بن ضرار  ٍ

ُفما برحوا حتـى رأى االلهُ صـبرهم  ْ َ ُ ََ َ َّ ُوحتـى أشرت بـالأكف المـصاحف  ِ َّ ِ   ٣٠٢ الحصين بن مرى  َّ

ُوفي الحلم إدهان وفي العفو د القاف ُ َ ٌْ ٌرسـةِ ُوفي الصدق منجاة من الشر فاصد  َ   ٣٠٧ كعب بن زهير  قٌِّ

ـــ  ـــا زي ـــضحاك ســـيراألا ي ْد ال ِ َ َّ ِفقـــد جـــاوز تمـــا خمـــرا الطريـــق  ُ َّ ْ ْ َْ َ َُ َ   ٢٨٥ مجهول  َ



 
 

 

٥٣٠ 

    
ــ الكاف ــاتم النب ــا خ َي ُّ َ ــلآََ ــك مرس ٌء إن َ ْ ُ َ ــسبيل هــداك  َّ ــالحق كــل هــدى ال َب َ َ ُُ ُِ َْ َِّ ُِّ   ١٨٣ العباس بن مرداس  ِّ

َكــما قــد عممــت المــؤمنين بنائــل  ْ َ ُ أبــا خالــد صــلت عليــك الملائــك  َ ََ َ ََّ َ َْ   ٥٠٠ عزةكثير   ٍَ

ــــــه اللام ــــــلام أرســــــلته أم ُّوغ َ ْْ ْبــــألوك فبـــــذلنا مــــا ســـــأل  َ َ َ َ َ ْ َ َُ َ   ١١٤ لبيد بن ربيعة  ٍ

ُخرجنا من النقبـين لا حـي مثلنـا  ََّّ ْ ََ َ َّْ َبآياتنـــا نزجـــي اللقـــاح المطـــافلا  َِ ِ َ   ٣٩٢ برج الطائي  ِّ

ِّقــد تخللــت مــسلك الــروح منــي   ِ َ ِْ ْ ُّ ْ ََ َ ْ َّ ــــل خلــــي  ََ ــــه ســــمي الخلي ُوب َّ ُِ ِ   ١٤٢ بَشار بن برد  َلاَ

ٍألا رب طيف  ّ َُ َّ َ ِ بات منـك معـانقيَ ِ َِ َُ َ ْ َإلى أن دعــا داعــي الفــلاح فحــيعلا  َ ََ َ َ ََ َ َ   ٤٤٩ مجهول  ِ

 
 

َلقــد بــسملت هنــد غــداة لقيتهــا ُ َ َ ُ ْ ْ ِْ َِ َ َ ََ َ ْ َ  
 

 

ــب المبــسمل ــذا ذاك الحبي ــا حب ُفي َِ ْ ْ ََ ُ َّ َُ َِ َ َ  
 

منسوب إلى عمر بن 
 أبي ربيعة

٤٤١  

َأفاطم   ِ َ ُّمهـلا بعـض هـذا التـدللَ َ ّ َ َ ْ ََ ً ْ ِوإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمل  َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ََ ْ ْ َُ   ٣١٠ امرؤ القيس ْ

ًتجاوزت أحراسـا إليهـا ومعـشرا  ًْ َ ــ  ُ ــو ي ــا ل ــلى حراص ُع ً ُّشرََّ ــتلىَونِ   ٣٠٤ امرؤ القيس  َ مق

َفتوضح فـالمقراة لم يعـف رسـمها  ُ ْ َ ُْ َ َِ ِ ُ َ لمــا نــسجتها مــن جنــوب وشــ  َ ٍ ُ َْ ْ َِ َِ َ َ ِمائلَ   ٣١٥ امرؤ القيس  ِ

ُأيـــما شـــاطن عـــصاه عكـــاه   َ ُ َ ََ ٍ ِ َ ِثــم يلقــى في الــسجن والأكبــال  ُّ َ ْْ ِ ِّ ُ َّْ   ٩٨ ُأمية بن أبي الصلت  ُ

ـــة  الميم ـــوم نائب ـــل ي ـــاه خلي ٍوإن أت ِ َِ ْ ََ َ َ ٌ َ َ ــول   ْ ُيق ــالي ولا حــرم: َ ــب م ُلا غائ َِ َ   ١٤٣ زهير بن أبي سلمى  ٌِ

َضحوا بأ النون َّ َشمطَ َ ِ عنوانْ َ ِ السجود بـهُْ ِ ُ ـــا  ُّ ـــسبيحا وقرآن ـــل ت ـــع اللي ًيقط ُِ ْ ْ ََ َ َّ   ٤٢٧ حسان بن ثابت  َْ
ٍذراعـــي حــــرة أدمــــاء بكــــر   ْ َ َ َّ ْ َْ ُ َ ـــرأ جنينـــا  ِ ـــون لم تق ـــان الل َهج ََّ ِ َِ َْ َ   ٤٢٨ عمر بن كلثوم  ِ
ُنأت بـسعاد عنـك نـوى شـطون  ً َ َ ََ ََ ْ ُ ِ ُفبانــــت والفــــؤاد بهــــا رهــــين  َ ْ َِ ُ َُ ْ َ   ٩٨ النابغة الذبياني  َ
ًألكنــي يــا عيــين إليــك قــولا  ُ ْ ـــي  ِ ـــك عن ـــرواة إلي   ١١٥ النابغة الذبياني  ُســـتحمله ال

  
 



 
 

 

٥٣١ 

 
        

ُالإبل أ ب ل ١ ٌبرية ب ر ء ١٨ ٣٣٢ ِ َّ َِ ١٣٦ 

ٌمأجوج أ ج ج ٢ ُ  ٢٦١ ُلبروجا ب ر ج ١٩ ١٩٥ َ

ُالآخرة أ خ ر ٣ َبسمل ب س م ل ٢٠ ٣٩٥ ِ َ ْ َ ٤٤٠ 

ُآدم أ د م ٤ ُالبشرة ب ش ر ٢١ ٧٢ َ َ َ َ ٣٣٥ 

ُالأرض أرض ٥ ُالبغي ب غ ي ٢٢ ٣٣٤ ْ ْ َ ٢٦٢ 

ٌأسير أ س ر ٦ ْ ُالبقرة ب ق ر ٢٣ ١٣٦ ِ َ َ ٣٩٦ 

َمؤصدة أ ص د ٧ َ  ١٩٠ ٌمبيقر ب ق ر ٢٤ ١٩٧ ُ

ِملائكة أ ل ك ٨ َ  ٧٠ إبليس سب ل  ٢٥ ١١٠ َ

ُّالتل ت ل ل ٢٦ ١٠٢ االله أ ل هـ ٩ َ ٣٣٦ 

 ٩٣ ٌثبات ث ب و ٢٧ ١٩٠ ٌمهيمن أ م ن ١٠

ُأول أ و ل ١١  ٣٣٨ ثالث ث ل ث ٢٨ ٢٢٢ َّ

 ٣٣٨ ثان ث ن ي ٢٩ ٨٧ ٌآل أ و ل ١٢

ٌأواه أ و هـ ١٣  ٣٣٨ ثامن ث م ن ٣٠ ١٦١ َّ

ٌجبار ج ب ر ٣١ ٣٩٢ الآية أ ي ي ١٤ َّ َ ١٦٣ 

ُالبحر ب ح ر ١٥ ْ ُالجثة ج ث ث ٣٢ ٢٦٠ َ َ ٣٣٩ 

ُالبدو ب د و ١٦ َالجدار ج د ر ٣٣ ٢٦٠ َْ ِ ٣٤٠ 

ُالجدالة ج د ل ٣٤ ١٢٠ بارئ ب ر ء ١٧ َ َ َ ٣٤٢ 



 
 

 

٥٣٢ 

        

َجعفل ج ع ف ل ٣٥ َ ْ ُالحور ح و ر ٥٢ ٤٤٢ َ ُْ ٢٧٨ 

ٌمجيمر ج م ر ٣٦ ْ َحاق ح و ق ٥٣ ١٩٠ َ َ ٧٤ 

ٌجنب ج ن ب ٣٧ َحوقل ح و ق ل ٥٤ ٢٦٤ ُُ َ ْ َ ٤٤٥ 

ُالجناح ج ن ح ٣٨ َ َحيعل ح ي ع ل ٥٥ ٢٦٧ ُ َ ْ َ ٤٤٨ 

ُّالجن ج ن ن ٣٩  ٣٥٣ ُالخبت خ ب ت ٥٦ ٢٧٠ ِ

/ ُّالحب  ح ب ب ٤٠
ُالحبة ُالخداع خ د ع ٥٧ ٣٤٣ َّ َ ِ ٢٨٢ 

ٌخليل خ ل ل ٥٨ ٣٤٤ ُالحديد/ ُّالحد  ح د د ٤١ ِ ١٤١ 

ُالحرج ح ر ج ٤٢ َ ُالخمر خ م ر ٥٩ ٣٤٦ َ ْ ٢٨٤ 

ْالحز ح ز ن ٤٣  ٤٠٢ ُالخيل خ ي ل ٦٠ ٣٤٩ نُُ

َحسبل ح س ب ل ٤٤ َ ٌمدخل د خ ل ٦١ ٤٤٣ َْ َ ْ ُ ٢٥١ 

ُالحاسة ح س س ٤٥ َّ َالدرجة د ر ج ٦٢ ٣٥٠ َ َ َّ ٣٥٤ 

َدمعز د م ع ز ٦٣ ١٧٦ ٌمحسن ح س ن ٤٦ َ َْ ٤٥١ 

َالحصباء ح ص ب ٤٧ ْ َالدماغ د م غ ٦٤ ٣٥٢ َ ِّ ٣٥٦ 

ُالحصن ح ص ن ٤٨ ْ  ٢١١ ْأدنى د ن و ٦٥ ٢٧٢ ِ

ُالحلائل ح ل ل ٤٩ ِ ُالذبح ذ ب ح ٦٦ ٣٩٧ َ ْ َّ ٢٨٧ 

َحمدل ح م د ل ٥٠ َ ْ  ٢٨٨ الذكاة ذ ك و ٦٧ ٤٤٤ َ

ُالحنان ح ن ن ٥١ َ ٌّرب ر ب ب ٦٨ ٢٧٥ َ َ ٢٠٩ 



 
 

 

٥٣٣ 

        

َالربا ر ب و ٦٩  ٢٩٧ ُالسكر س ك ر ٨٧ ٢٩٠ ِّ

ُالرجام ر ج م ٧٠ ُالسلف س ل ف ٨٨ ٣٥٨ َِّ َ َّ ٢٩٩ 

ٌرجيم ر ج م ٧١ ُالسلم  مس ل ٨٩ ١٤٤ َِ َُّّ ٨٠ 

ٌمرضاة ر ض و ٧٢  ٨١، ٧٤ ٌاسم س م و ٩٠ ٢٥٣ َ

ُالرعن ر ع ن ٧٣ ُالسنن س ن ن ٩١ ٢٩١ َّ َ َّ ٩٦ 

ُالسور س و ر ٩٢ ٢٠٩ ًراعنا ر ع ن ٧٤ ُّْ ٣٦٠ 

ُالسورة س و ر ٩٣ ٢٩٣ ّالرمز ر م ز ٧٥ ُّ ٤٠٨ 

ُرمضان ر م ض ٧٦ َ َ ٌمسيح س ي ح ٩٤ ٤٠٣ َ ْ ِ َ ١٤٩ 

َالره ر هـ ب ٧٧ ُابةَّ  ١٨٨ ٌمسيطر س ي ط ر ٩٥ ٣٥٩ َ

ٌزبور ز ب ر ٧٨ ُ ُالشجرة ش ج ر ٩٦ ١٧٥ َ َ َ َّ ٣٦١ 

ٌمزجاة ز ج و ٧٩ َ ْ  ٣٠٢ ُّالشر ش ر ر ٩٧ ١٩٨ ُ

َسبحل س ب ح ل ٨٠ ْ  ٨٢ ٌشرعة ش ر ع ٩٨ ٤٥٢ َ

ٌمسجد س ج د ٨١ ِ ْ ٌمشرق ش ر ق ٩٩ ٢٣٥ َ ِ ْ َ ٢٣٧ 

ٌسجين س ج ن ٨٢ ِّ ُالشغاف ش غ ف ١٠٠ ١٦٩ ِ َ ِّ ٣٦٣ 

ٌسجيل س ج ل ٨٣ ِّ  ٣٠٤ ُالشفع ش ف ع ١٠١ ١٦٩ ِ

ُالسحت س ح ت ٨٤ ْ  ٤١١ ُالشهر ش هـ ر ١٠٢ ٤٠٧ ُّ

ٌمستطر س ط ر ٨٥ ْ ُالشيد ش ي د ١٠٣ ٢٠٢ ُ ْ َّ ٣٦٢ 

ُالسفر س ف ر ٨٦  ٠٧ ُالشيطان ش ي ط ١٠٤ ٢٩٥ َّ



 
 

 

٥٣٤ 

        

َعلا ع ل و ١٢٣ ١٢١ صابئ ص ب أ ١٠٥ َ ٨٥ 

ِّصديقة ص د ق ١٠٦  ٤١٧ ُالعيد دع ي  ١٢٤ ١٧١ ِ

ُالصدق ص د ق ١٠٧ ْ ٌمعين ع ي ن ١٢٥ ٣٠٦ ِّ ِ َ ١٥٣ 

ُالصرم ص ر م ١٠٨ َمغرم غ ر م ١٢٦ ٣١٠ َّْ َْ ٢٤٤ 

 ٣٦٦ الغراء غ ر م ١٢٧ ٣٦٤ َّالصعيد ص ع د ١٠٩

ُالصلب ص ل ب ١١٠  ٣١٩ ُالفرض ف ر ض ١٢٨ ٤١٢ ُّْ

ُالفارض ف ر ض ١٢٩ ٤١٣ َّالصلاة ص ل و ١١١ َ ٤٢٥ 

ُالفضاء ف ض و ١٣٠ ٢٠٢ ٌّمستطر ط ر ر ١١٢ َ َ ٣٦٧ 

َطلبق ط ل ب ق ١١٣ َ ْ ُالفطر ف ط ر ١٣١ ٤٥٣ َ ْ َ ٣٢٠ 

ُالطمس ط م س ١١٤ ْ ُالفقار ف ق ر ١٣٢ ٣١١ َّ َ ِ ٣٦٩ 

ٌطاهر ط هـ ر ١١٥ ِ  ١٤٦ ٌقدير ق د ر ١٣٣ ١٢٣ َ

ُالظهر ظ هـ ر ١١٦ ْ  ٤٢٦ ُالقرآن ق ر أ ١٣٤ ٣٦٥ َّ

ٌعرفات ع ر ف ١١٧ ََ  ٤٣٠ ٌقريش  ر شق ١٣٥ ٤٢١ َ

ُالعرو ع ر و ١١٨  ١٠٩ ُالقرية ق ر ي ١٣٦ ٣١٣ َْ

ُالعفو ع ف و ١١٩ ٌقسيس ق س س ١٣٧ ٣١٥ َ ِّ ١٧٣ 

ٌعاقر ع ق ر ١٢٠ ٌقاسية ق س و ١٣٨ ١٢٥ ِ َِ ١٢٨ 

ُالعقل ع ق ل ١٢١ ُّالقص ق ص ص ١٣٩ ٣١٧ َ َ ٣٢٢ 

ُالقضة ق ض ض ١٤٠ ٨٤ العالمون ع ل م ١٢٢ َّ ِ ٣٦٩ 



 
 

 

٥٣٥ 

        

َقفاال ق ف و ١٤١ ُالمعز م ع ز ١٥٨ ٣٧١ َ ْ َ ٣٨١ 

 ١٥٣ معين م ع ن ١٥٩ ٣٧٢ ُالقنطار ق ن ط ر ١٤٢

ٌمقيت ق و ت ١٤٣ ْ ِ ِمالك م ل ك ١٦٠ ١٧٧ ُ َ ١٣١ 

 ٣٨٣ ُالموج م و ج ١٦١ ٣٧٦ ُالكبد كـ ب د ١٤٤

ُالكَتب كـ ت ب ١٤٥  ١٨١ ٌّنبي ن ب أ ١٦٢ ٣٢٤ ْ

ُالكُدية كـ د ي ١٤٦ َ ْالنب ن ب ط ١٦٣ ٣٧٧ ْ  ٣٨٤ طَُّ

ُالكَرس ك ر س ١٤٧ / النجا  ن ج و ١٦٤ ٣٢٥ ْ
 ٣٨٥ النجوة

ُالنداء ن د و ١٦٥ ٤٣٤ الكعبة كـ ع ب ١٤٨ َ ِّ ٣٢٧ 

ٌمنسأة ن س أ ١٦٦ ٣٢٦ ُالكفر كـ ف ر ١٤٩ َ ْ ِ ٢٤٠ 

ُالكَلب كـ ل ب ١٥٠  ١٥٦ نسيء ن س أ ١٦٧ ٣٧٩ ْ

ٌمكلب ك ل ب ١٥١ ٌمنسك ن س ك ١٦٨ ١٨٠ َّ َ َْ ٢٣١ 

ُالنفس ن ف س ١٦٩ ١١٠ ملائكة ل أ ك ١٥٢ ْ َّ ٣٨٦ 

ُاللحاف ل ح ف ١٥٣  ٣٨٧ النافقاء ن ف ق ١٧٠ ٣٨٠ ِّ

 ٢١٦ أنكر ن ك ر ١٧١ ٤٣٥ ُالمداد م د د ١٥٤

 ١١٠ النار ن و ر ١٧٢ ١٤٩ مَسيح م س ح ١٥٥

ُالمسك م س ك ١٥٦ ْ َهيلل هـ ي ل ل ١٧٣ ٤٣٦ ِ َ ْ َ ٤٥٤ 

 ٢٤٧ ٌميثاق و ث ق ١٧٤ ٣٨٢ المطا م ط و ١٥٧



 
 

 

٥٣٦ 

        

ٌموثق و ث ق ١٧٥ َ ْ َ ٢٤٦     

     ١٥٨ وزير و ز ر ١٧٦

     ٧٤ اسم و س م ١٧٧

     ١٩٩ موسى و س ي ١٧٨

     ١٧٩ متقي و ق ي ١٧٩

َّمتكأ و ك أ ١٨٠ ُ ٢٠٥     

ُأول و و ل ١٨١ َّ ٢٢٢     

  
  
  
  



 
 

 

٥٣٧ 

 

 
عياد بـن عيـد ، الطبعـة . يتي دالثب: ابن طلحة النحوي ، حياته ، آثاره ، آراؤه  -

 . هـ ، مكتبة دار التراث ١٤١٩: الأولى 
  شـهاب الـدين أحمـد بـن : إتحاف فضلاء البـشر في القـراءات الأربعـة عـشر  -

 هـ ١٤١٩: أنس مهرة ، الطبعة الأولى : محمد بن عبد الغني الدمياطي ، تحقيق 
 . م ، دار الكتب العلمية ، لبنان ١٩٩٨ -

:  هـ ، تحقيـق ٥٤٣ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله المتوفى : أحكام القرآن  -
 .عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان 

  الــدينوري أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة المتــوفى : أدب الكاتــب  -
: شرحه وضبطه وقدم لـه الأسـتاذ عـلي قـاعور ، الطبعـة الأولى )  هـ ٢٧٦( 

 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٨٨ / هـ ١٤٠٨
َارتشاف الضرب من لسان العرب  -   الأندلسي أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف : َّ

 - هــ ١٤١٨رجـب عـثمان محمـد ، الطبعـة الأولى ، .  د: تحقيق )  هـ ٧٤٥( 
 . م ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٩٨

 - هــ ٤٦٧( مود بن عمـر الزمخشري أبو القاسم جار االله مح: أساس البلاغة  -
الأستاذ عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة للطباعـة والنـشر ، : تحقيق )  هـ ٥٣٨

 .بيروت ، لبنان 
الأنباري أبو البركات عبد الـرحمن بـن محمـد ابـن أبي سـعيد : أسرار العربية  -

فخـر صـالح قـدارة ، الطبعـة . د: ، تحقيـق )  هـ ٥٧٧ - هـ ٥١٣( الأنباري 
 . م ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الأولى 



 
 

 

٥٣٨ 

، ) هـ ٣٢١ - هـ ٢٢٣( ابن دريد الأزدي أبو بكر محمد بن الحسن : الاشتقاق  -
عبد السلام محمد هـارون ، الطبعـة الثالثـة ، مكتبـة الخـانجي :  تحقيق وشرح 

 .بالقاهرة 
 م ، ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠تأليف عبـد االله أمـين ، الطبعـة الثانيـة ، : الاشتقاق  -

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 
َّالزجاجي أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق : اشتقاق أسماء االله الحسنى  -

ــوفى  ــق )  هـــ ٣٤٠( المت ــة . د: ، تحقي ــة الثاني ــارك ، الطبع ــد الحــسين المب   : عب
 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 - هــ ١٨٠(  يعقوب بـن إسـحاق ابن السكيت أبو يوسف: إصلاح المنطق  -
أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هارون ، الطبعة الرابعـة ، :  ، تحقيق )  هـ ٢٤٤

 .دار المعارف ، القاهرة 
  : تحقيـق )  هــ ٣١٦( َّابن السراج أبو بكر محمد بن سـهل : الأصول في النحو  -

ســسة  م ، مؤ١٩٩٦ - هـــ ١٤١٧عبــد الحــسين الفــتلي ، الطبعــة الثالثــة ، . د
 .الرسالة ، بيروت ، لبنان 

ابن خالويه أبو عبـد االله الحـسين بـن : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم  -
 م ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: ، طبعة عام )  هـ ٣٧٠( أحمد 
 .لبنان 

  ابن خالويه أبـو عبـد االله الحـسين بـن أحمـد : إعراب القراءات السبع وعللها  -
عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين ، الطبعـة . د: ، تحقيق وتقديم  )  هـ٣٧٠( 

 . م ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣: الأولى 



 
 

 

٥٣٩ 

 - هـ ٥٣٨( العكبري أبو البقاء عبد االله بن الحسين : إعراب القراءات الشواذ  -
 - هــ ١٤١٧: ُّمحمد السيد أحمـد عـزوز ، الطبعـة الأولى : ، تحقيق )  هـ ٦١٦

 . م ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ١٩٩٦
 - هــ ٢٦٠( َّالنحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بـن إسـماعيل : إعراب القرآن  -

   - هــ ١٤٠٩: زهـير غـازي زاهـد ، الطبعـة الثالثـة . د: ، تحقيـق )  هـ ٣٣٨
 . م ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ١٩٨٨

)  هـ ٣٥٦ - هـ ٢٨٠ (القالي ، أبو علي إسماعيل بن قاسم بن عيذون : الأمالي  -
 م ، مؤسـسة ٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩: علي محمـد زينـو ، الطبعـة الأولى : تحقيق 

 .الرسالة ، بيروت ، لبنان 
ابن الشجري هبة االله بن علي بن محمد بـن حمـزة الحـسني : أمالي ابن الشجري  -

محمـود محمـد الطنـاحي ، مكتبـة . د: ، تحقيق )  هـ ٥٤٢ - هـ ٤٥٠( العلوي 
 .الخانجي بالقاهرة 

ُّإنباه الرواة على أنباه النحاة  - القفطي جمال الدين أبو الحسن عـلي بـن يوسـف : ُ
  : محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم ، الطبعــة الأولى : تحقيــق )  هـــ ٦٢٤( المتــوفى 
 م ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
 .بيروت 

َّالتميمي أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ولاد : يه على المبرد الانتصار لسيبو -
: زهـير عبـد المحـسن سـلطان ، الطبعـة الأولى . د: تحقيق )  هـ ٣٣٢( المتوفى 
 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦

الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمـد بـن : الإنصاف في مسائل الخلاف  -
قدم له ووضع هوامـشه وفهارسـه )  هـ ٥٧٧ - هـ ٥١٣(  الأنباري أبي سعيد

 م ، دار الكتــب العلميــة ، ١٩٩٨ - هـــ ١٤١٨حــسن حمــد ، الطبعــة الأولى 
 .بيروت، لبنان 



 
 

 

٥٤٠ 

ابن هشام الأنصاري أبـو محمـد عبـد االله : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  -
كتبة العصرية ، صـيدا ، ، الم)  هـ ٧٦١( جمال الدين بن يوسف بن أحمد المتوفى 

 .بيروت ، لبنان 
 

تحقيـق )  هــ ٧٤٥( الأندلسي أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف : البحر المحيط  -
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض ، الطبعـة : وتعليق
 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣: الأولى 

السيوطي جلال الدين عبـد الـرحمن : ت اللغويين والنحاة بغية الوعاة في طبقا -
محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة : ،  تحقيق )  هـ ٩١١ - هـ ٨٤٩( بن أبي بكر 

 . م ، دار الفكر ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الثانية ، 
الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن : البيان في غريب إعراب القرآن  -

: طه عبد الحميد طه ، طبعة عام . د: ، تحقيق )  هـ ٥٧٧ -  هـ٥١٣( أبي سعيد 
 . م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠

 ، ١/ ، ط)  هـ ٢٥٥( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر المتوفى : البيان والتبيين  -
 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

 
 الحسيني محمـد بـن عبـد الـرزاق الملقـب :واهر القاموس تاج العروس من ج -

 .مجموعة من المحققين ، دار الهداية : بالمرتضى الزبيدي ، تحقيق 
 - هـ ٥٣٨( العكبري أبو البقاء عبد االله بن الحسين : التبيان في إعراب القرآن  -

   م ، دار الفكــر ، بــيروت ،١٩٩٧ - هـــ ١٤١٨: ، الطبعــة الأولى )  هــ ٦١٦
 .ان  لبن



 
 

 

٥٤١ 

  العكـبري أبـو البقـاء : التبيين عن مـذاهب النحـويين البـصريين والكـوفيين  -
عبد الرحمن بن سـليمان . د: تحقيق )  هـ ٦١٦ - هـ ٥٣٨( عبد االله بن الحسين 

 م ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١: العثيمين ، الطبعة الأولى 
 .المملكة العربية السعودية 

الإمام أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي المتـوفى : لذهبي تذكرة الحفاظ ل -
 هـ ، السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية ، المكتبة ٧٤٨سنة 

 .الفيصلية ، بمكة المكرمة 
الأندلـسي أبـو حيـان محمـد بـن : التذييل والتكميل في شرح كتاب التـسهيل  -

 - هــ ١٤٢٩هنداوي ، الطبعة الأولى حسن . د: ، تحقيق )  هـ ٧٤٥( يوسف 
 م ، دار كنــوز إشــبيليا للنــشر والتوزيــع ، الريــاض ، المملكــة العربيــة ٢٠٠٨

 .السعودية 
 تأليف الأستاذ الإمـام الـشيخ :التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور  -

 م ، مؤسـسة التـأريخ ، ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢٠ ، ١/محمد الطاهر بن عاشور ، ط
 .بنان بيروت ، ل

ابن مالك جمـال الـدين محمـد بـن عبـد االله : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  -
محمد كامل بركـات ، : تحقيق )  هـ ٦٧٢ - هـ ٦٠٠( الطائي الجياني الأندلسي 

 . م ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
:  ، تحقيق ) هـ ٨١٦ - هـ ٧٤٠( الجرجاني علي بن محمد بن علي : التعريفات  -

 م ، دار الكتاب العربي ، ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧: إبراهيم الأبياري ، الطبعة الثالثة 
 .بيروت ، لبنان 



 
 

 

٥٤٢ 

 البيضاوي عبد االله بن :تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -
مجدي فتحي السيد :  هـ ، تحقيق ٧٩١: عمر بن محمد بن علي الشيرازي المتوفى 

 .مان أبو شادي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر وياسر سلي
  الدينوري أبو محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة المتـوفى : تفسير غريب القرآن  -

 م ، ٢٠٠٧ - هــ ١٤٢٨: السيد أحمد صقر ، طبعـة عـام : تحقيق )  هـ ٢٧٦( 
 .المكتبة العلمية ، بيروت 

سيد لاشين أبو الفرج وخالد بن  : تأليف: تقريب المعاني في شرح حرز الأماني  -
 هـ ، مكتبة دار الزمان ، المدينـة ١٤٢١: محمد الحافظ العلمي ، الطبعة الرابعة 

 .المنورة 
)  هــ ٣٧٧( الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار المتوفى : التكملة  -

عـالم  م ، ١٩٩٩ - هــ ١٤١٩كاظم بحر المرجان ، الطبعة الثانية ، . د: تحقيق 
 .الكتب ، بيروت ، لبنان 

  )  هــ ٣٧٠ - ٢٨٢( الأزهـري أبـو منـصور محمـد بـن أحمـد : تهذيب اللغة  -
 م ، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢١ ، ١/ عمر سلامي وعبد الكريم حامـد ، ط: تعليق 

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 
 

  حمـد بـن أبي بكـر القرطبـي أبـو عبـد االله محمـد بـن أ: الجامع لأحكام القرآن  -
: عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي ، الطبعـة الأولى . د: تحقيق )  هـ ٦٧١( 

 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧



 
 

 

٥٤٣ 

أبو جعفر الطبري محمـد بـن ) : تفسير الطبري ( جامع البيان في تأويل القرآن  -
أحمد محمـد :  ، تحقيق ) هـ ٣١٠ - هـ ٢٢٤( جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 

 . م ، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠: شاكر ، الطبعة الأولى 
 محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ] :صحيح البخاري [ الجامع الصحيح المختصر  -

 م ، دار ١٩٨٧/  هــ ١٤٠٧ ، ٣/مصطفى ديب البغا ، ط: البخاري ، تحقيق 
 .ابن كثير ، بيروت 

   تــأليف أبي الحــسن مــسلم بــن :يح مــسلم الجــامع الــصحيح المــسمى صــح -
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، دار الجيـل ، ودار الآفـاق الجديـدة ، 

 .بيروت 
   محمـد بـن عيــسى أبـو عيـسى الترمــذي :الجـامع الـصحيح سـنن الترمــذي  -

أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، : ُّالسلمي، تحقيق 
 .بيروت، لبنان 

 - هــ ١٠٠( الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد : لجمل في النحو ا -
م ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥فخر الدين قباوه ، الطبعة الأولى . د: ، تحقيق )  هـ ١٧٥

 .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان 
  َّالزجـاجي أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق المتـوفى : الجمل في النحو  -

م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ علي توفيق الحمد ، الطبعة الخامسة .د:  هـ ، تحقيق ٣٤٠
 .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان 

 تأليف أبي هلال الحسن بـن عبـد االله بـن سـهل العـسكري ، :جمهرة الأمثال  -
/  هـ ١٤٢٦محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطايش ، طبعة عام : تحقيق 
 .ان  م ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبن٢٠٠٥



 
 

 

٥٤٤ 

  ، )  هــ ٣٢١ - هــ ٢٢٣( ابن دريد الأزدي أبو بكـر محمـد بـن الحـسن : جمهرة اللغة  -
: َّعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شـمس الـدين ، الطبعـة الأولى 

 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
  ن عبـد االله بـن عـلي المرادي الحسن بن قاسم ب: الجنى الداني في حروف المعاني  -

فخر الدين قباوه والأستاذ محمد نديم فاضل ، الطبعـة . د: تحقيق )  هـ ٧٤٩( 
 م ، من منشورات دار الآفاق الجديدة ، بـيروت ، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣: الثانية 
 .لبنان 

 
محمـد الخـضري ، : حاشية الخضري على شرح بن عقيل على ألفية بـن مالـك  -

 - هـ ١٤١٥: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، طبعة عام : ضبط وتشكيل وتصحيح 
 . م ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ١٩٩٥

الصبان محمد عـلي ، المكتبـة الفيـصلية ، : حاشية الصبان على شرح الأشموني  -
 .مكة المكرمة 

َّالحجــة في القــراءات الــسبع  - َّ   ابــن خالويــه أبــو عبــد االله الحــسين بــن أحمــد : ُ
ــق و)  هـــ ٣٧٠(  ــة الأولى . د: شرح تحقي ــد العــال ســالم مكــرم ، الطبع   : عب

 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١
ُالحجة للقراء السبعة  -   الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار المتـوفى : َّ

وضع حواشيه وعلـق عليـه كامـل مـصطفى الهنـداوي ، الطبعـة )  هـ ٣٧٧( 
 م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، توزيـع ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: الأولى 

 .مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة 



 
 

 

٥٤٥ 

َالحلل في شرح أبيات الجمل  - ُابن السيد البطليوسي : ُ )  هــ ٥٢١ - هــ ٤٤٤( َ
 م ، مطبعـة الـدار المـصرية ، ١٩٧٩: مصطفى إمام ، الطبعة الأولى . د: تحقيق 

 .القاهرة 
 

  :  هــ ، تحقيـق ١٠٩٣البغدادي عبد القادر عمـر المتـوفى عـام : دب خزانة الأ -
 م ، مكتبة الخـانجي ١٩٩٧/  هـ ١٤١٨: عبد السلام هارون ، الطبعة الرابعة 

 .بالقاهرة 
َّمحمد علي النجار ، : تحقيق )  هـ ٣٩٢( ابن جني أبو الفتح عثمان : الخصائص  -

 .دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان 
 

 م ، دار ٢٠٠٧: صبحي صالح الطبعة الثامنة عـشر . د: دراسات في فقه اللغة  -
 .العلم للملايين ، بيروت ، لبنان 

: عضيمة ، محمد عبد الخالق ، طبعـة عـام : دراسات لأسلوب القرآن الكريم  -
 . م ، دار الحديث ، القاهرة ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

لحلبـي شـهاب الـدين أبـو الـسمين ا: الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون  -
الـشيخ : ، تحقيق وتعليق )  هـ ٧٥٦( العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم 

علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور جاد مخلوف جاد 
 م ، ١٩٩٤ - هــ ١٤١٤: والدكتور زكريا عبد المجيد النـوتي ، الطبعـة الأولى 

 .ان دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبن
 م ، ١٩٩٠ - هـ ١٤١١محي الدين عبد الحميد ، طبعة عام : دروس التصريف  -

 .المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان 



 
 

 

٥٤٦ 

 م ، دار ١٩٨٣ - هــ ١٤٠٤طبعـة عـام : ديوان الأعـشى ميمـون بـن قـيس  -
 .بيروت للطباعة والنشر 

الكندي امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمـرو بـن : ديوان امرئ القيس  -
شرحه وضبط نـصوصه وقـدم لـه الـدكتور عمـر )  م ٥٤٠ - م ٥٠٠ ( حجر

 .فاروق الطباع ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان 
  بجيـع جميـل الجبـيلي ، الطبعـة . د: جمـع وتحقيـق ديوان أمية بن أبي الصلت ،  -

 . م ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ١٩٩٨ - هـ ١٤٢٥: الأولى 
صـلاح الـدين الهـواري ، طبعـة عـام . تقـديم وشرح د: ُ بـرد ديوان بشار بن -

 . م ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ١٩٩٨
إميل بديع /  جمعه وحققه وشرحه الدكتور :ِّديوان حارث بن حلزة اليشكري  -

 م ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ١٩٩١/  هـ ١٤١١: يعقوب ، الطبعة الأولى 
 .لبنان 

شرحه وضبط نصوصه وقدم لـه الـدكتور : ثابت الأنصاري ديوان حسان بن  -
 .َّعمر الطباع ، دار القلم ، بيروت ، لبنان 

  /  هــ ١٣٨٤: الطبعـة الثانيـة ديوان ذي الرمـة غـيلان بـن عقبـة العـدوي ،  -
 . م ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٩٦٤

َّديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي ،  - رليـل عنـي بتـصحيحه وتنقيحـه كاُّ
 .هنري هيس مارتيني ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بـن مالـك ، شرحـه : ديوان طرفة بن العبد  -
 م ، دار ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧: وقدم له مهدي محمد ناصر الدين ، الطبعة الأولى 

 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 



 
 

 

٥٤٧ 

يحيـى الجبـوري ، الطبعـة /  الدكتور جمعه وحققه: ديوان العباس بن مرداس  -
 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ١٩٩١/  هـ ١٤١٢: الأولى 

  : برواية عبد الملك بـن قريـب الأصـمعي وشرحـه ، تحقيـق : َّديوان العجاج  -
 .عزة حسن ، مكتبة دار الشرق ، بيروت ، لبنان . د

  لمعيبـد ، طبعـة  حققـه وجمعـه محمـد جبـار ا:ديوان عـدي بـن زيـد العبـادي  -
 م ، شركة دار الجمهورية العراقية للنـشر والطبـع ، ١٩٦٥/  هـ ١٣٨٥: عام 

 .بغداد 
لطفـي الـصقال ، : شرحه الأعلم الـشنتمري ، تحقيـق : ديوان علقمة الفحل  -

 م ، دار الكتـاب العـربي ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩: ِّودرية الخطيب ، الطبعة الأولى 
 .بحلب 

إميل بديع يعقوب ، / عه وحققه وشرحه الدكتور  جم:ديوان عمرو بن كلثوم  -
 .دار الكتاب العربي 

محمـود :  ، تحقيق )  هـ ١٠١( المتوفى ديوان القطامي عمير بن شييم التغلبي ،  -
 . م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠١الربيعي ، طبعة عام 

فـة ، إحـسان عبـاس ، دار الثقا/  جمعـه وشرحـه الـدكتور :ديوان كثير عـزة  -
 .بيروت ، لبنان 

 .دار صادر ، بيروت ، لبنان ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،  -
الذبياني أبو أمامة زياد بن معاوية بـن ضـباب ، المكتبـة : ديوان النابغة الذبياني  -

 .الثقافية ، بيروت ، لبنان 
 
 



 
 

 

٥٤٨ 

 
اهيم سـليمان إبـر. د: تقـديم وتحقيـق : رسالتان في المعرب لابن كمال والمنشي  -

 .العايد ، من منشورات جامعة أم القرى ، معهد اللغة العربية 
  تـأليف أبي عـثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ، المتـوفى سـنة : رسائل الجاحظ  -

 م ، ١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩ ، ١/ عبد السلام محمد هارون ، ط:  هـ ، تحقيق ٢٥٥
 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

 
لأنباري أبو بكر محمد بن القاسم بن محمـد بـن ا: الزاهر في معاني كلام الناس  -

الــشربيني شريــدة ، دار : تحقيــق )  هـــ ٣٢٧ - هـــ ٢٧١( َّبــشار بــن الحــسن 
 .الحديث، القاهرة 

القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحـصري ، : زهر الآداب وثمر الألباب  -
تـب  م ، دار الك١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، ١/يوسف علي طويل ، ط. د.أ: تحقيق 

 .العلمية ، بيروت ، لبنان 
 

حـسن . د: تحقيق )  هـ ٣٩٢( ابن جني أبو الفتح عمان : سر صناعة الإعراب  -
 . م ، دار القلم ، دمشق ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥: هنداوي ، الطبعة الأولى 

 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الكتاب العربي، :سنن أبي داود  -
 .بيروت 

:  الدارقطني البغدادي علي بـن عمـر أبـو الحـسن ، تحقيـق :طني سنن الدارق -
 م ، دار ١٩٦٦/  هــ ١٣٨٦السيد عبد االله هاشـم يـماني المـدني ، طبعـة عـام 

 .المعرفة، بيروت ، لبنان 



 
 

 

٥٤٩ 

عبد الفتـاح : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، تحقيق : سنن النسائي  -
تـب المطبوعـات الإسـلامية ،  م ، مك١٩٨٦/  هــ ١٤٠٦ ، ٣/أبو غـدة ، ط

 .حلب 
  الذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن: سير أعلام النبلاء  -

 م ، مؤسـسة الرسـالة ، ١٩٩٣ - هــ ١٤١٣ عثمان بن قايماز ، الطبعة التاسعة 
 .بيروت 

 
َشذا العرف في فن الصرف  - تأليف الشيخ أحمد الحملاوي ، المكتبة التجارية ، : َ

 . المكرمة مكة
  ابـن عقيـل العقـيلي بهـاء الـدين عبـد االله بـن عبـد الـرحمن : شرح ابن عقيل  -

 .المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة )  هـ ٧٦٩ - هـ ٦٩٨( 
مكتبـة الكليـات )  هــ ٦٠٦ - هــ ٥٤٤( للـرازي : شرح أسماء االله الحسنى  -

 . م ١٩٧٦ - هـ ١٣٩٦الأزهرية ، طبعة عام 
الأشموني أبو الحسن عـلي نـور الـدين بـن : بن مالك شرح الأشموني لألفية ا -

عبد الحميـد الـسيد . د: تحقيق وشرح )  هـ ٩٢٩ - هـ ٨٣٨( محمد بن عيسى 
 .محمد عبد الحميد ، المكتبة الأزهرية للتراث ، مصر 

ابن مالـك جمـال الـدين محمـد بـن عبـد االله الطـائي الجيـاني : شرح التسهيل  -
بـدوي . عبد الرحمن الـسيد ، ود. د:  تحقيق ) هـ ٦٧٢ - هـ ٦٠٠( الأندلسي 

 م ، هجــر للطباعــة والنــشر ١٩٩٠ - هـــ ١٤١٠المختــون ، الطبعــة الأولى ، 
 .والتوزيع ، مصر 



 
 

 

٥٥٠ 

  المـرادي الحـسن بـن قاسـم بـن عبـد االله بـن عـلي : شرح التسهيل للمـرادي  -
  محمــد عبـد النبــي محمـد أحمــد عبيـد ، الطبعــة الأولى ، : تحقيـق )  هــ ٧٤٩( 

 . م ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، القاهرة ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧
الأزهري خالد بن عبد االله ، دار الفكر للطباعة : شرح التصريح على التوضيح  -

 .والنشر والتوزيع 
الثمانيني أبو القاسم عمر بن ثابت بن إبراهيم بـن عمـر بـن : شرح التصريف  -

اهيم بن سليمان البعيمي ، الطبعة إبر. د: تحقيق )  هـ ٤٤٢( عبد االله المتوفى سنة 
 . م ، مكتبة الرشد ، الرياض ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: الأولى 

  الأشبيلي ابن عصفور أبـو الحـسن عـلي بـن مـؤمن بـن: شرح جمل الزجاجي  -
صاحب أبـو جنـاح ، مكتبـة . د: تحقيق )  هـ ٦٦٩ - هـ ٥٩٧(  محمد بن علي 

 .الفيصلية ، مكة المكرمة 
  المرزوقي أبو عـلي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المتـوفى : شرح ديوان الحماسة  -

 -هـ ١٤١١: نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ، الطبعة الأولى )  هـ ٤٢١( 
 . م ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ١٩٩١

ــن الحاجــب  - ــن الحــسن : شرح شــافية ب ــدين محمــد ب   الاســتراباذي رضي ال
سن ، محمد الزقـراف ، محمـد محمد نور الح: تحقيق وضبط وشرح )  هـ ٦٨٦( 

 م ، دار الكتـب العلميـة ، ١٩٨٢ - هــ ١٤٠٢/ محي الدين عبد الحميد ، ط 
 .بيروت ، لبنان 

ابن هشام الأنـصاري أبـو محمـد : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب  -
ومعـه كتـاب )  هــ ٦٧١( عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله 

/ يق شرح شذور الذهب تأليف محي الدين عبد الحميـد طمنتهى الأرب بتحق
 . م ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، لبنان ١٩٩٢



 
 

 

٥٥١ 

  الطحاوي أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة : شرح العقيدة الطحاوية  -
 م ، المكتــب ١٩٨٤ - هـــ ١٤٠٤: الطبعــة الثامنــة )  هـــ ٣٢١ - هـــ ٢٣٩( 

 .الإسلامي ، بيروت ، لبنان 
قـدم )  هـ ٦٨٦( الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن : افية ابن الحاجب شرح ك -

له ووضع حواشيه وفهارسه الـدكتور إميـل بـديع يعقـوب ، الطبعـة الأولى ، 
 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩

لجيـاني ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد االله الطـائي ا: شرح الكافية الشافية  -
  علي محمـد معـوض ، وعـادل أحمـد : تحقيق )  هـ ٦٧٢ - هـ ٦٠٠( الأندلسي 

 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ١/ عبد الموجود ، ط
  )  هــ ٣٦٨( السيرافي أبـو سـعيد الحـسن بـن عبـد االله : شرح كتاب سيبويه  -

محمـد هاشـم . دمحمود فهمي حجـازي و. رمضان عبد التواب ود. د: تحقيق 
 . م ١٩٨٦عبد الدايم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

: الضرير القاسم بن محمد بن مباشر الواسطي ، تحقيـق : شرح اللمع في النحو  -
 م ، مكتبة الخانجي ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠رجب عثمان محمد ، الطبعة الأولى ، . د

 .بالقاهرة 
  - هــ ٧٦٢(  محمـود بـن أحمـد العيني بدر الـدين: شرح المراح في التصريف  -

  - هـــ ١٤٢٨ ، ١/ عبــد الــستار جــواد ، ط. د: تحقيــق وتعليــق )  هـــ ٨٥٥
 . م ، مؤسسة المختار ، القاهرة ٢٠٠٧ 
 الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة :شرح معاني الآثار  -

، دار  هــ ١٣٩٩: محمـد زهـري النجـار ، الطبعـة الأولى : أبو جعفر ، تحقيق 
 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
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أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحـسين الـزوزني ، دار : شرح المعلقات السبع  -
 .صادر ، بيروت 

  ابن يعيش موفق الدين أبو البقـاء يعـيش بـن عـلي بـن يعـيش : شرح المفصل  -
 ،  م ، عالم الكتـب١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى ، )  هـ ٦٤٣ - هـ ٥٥٦( 

 .بيروت ، لبنان 
  ابن يعيش موفـق الـدين أبـو البقـاء يعـيش بـن : شرح الملوكي في التصريف  -

  فخـر الـدين قبـاوة ، الطبعـة : تحقيـق )  هــ ٦٤٣ - هـ ٥٥٦( علي بن يعيش 
 . م ، المكتبة العربية بحلب ، سوريا ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣: الأولى 

 
، )  هــ ٣٩٥( ن أحمد بـن فـارس ابن زكريا أبو الحس: الصاحبي في فقه اللغة  -

 م ، مؤسـسة المختـار ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥أحمد صقر ، الطبعة الأولى ، : تحقيق 
 .للنشر والتوزيع ، القاهرة 

)  هــ ٣٩٣ت ( إسماعيل بن حماد الجوهري : ِّالصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية  -
 .ن  م ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنا١٩٩٠: الطبعة الرابعة 

 
سـليمان بـن صـالح :  أحمد بـن محمـد الأدنـروي ، تحقيـق :طبقات المفسرين  -

مكتبـة العلـوم والحكـم ، المدينـة :  م ، النـاشر ١٩٩٧: الخزي، الطبعة الأولى 
 .المنورة 

 
  : ، تحقيـق )  هــ ٣٨١( الوراق أبـو الحـسن محمـد بـن عبـد االله : علل النحو  -

 م ، ١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠، الطبعـة الأولى ، محمود جاسم محمـد الـدرويش . د
 .مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

ًعلم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا  - : محمد حسن حسن جبـل ، الطبعـة الأولى . د: ً
 . م ، مكتبة الآداب ، القاهرة ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧



 
 

 

٥٥٣ 

 
  : تحقيـق )  هــ ٤٢٤( د القاسـم بـن سـلام الهروي أبو عبي :الغريب المصنف  -

  م ، دار الفيحـاء ،٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: صفوان عدنان داودي ، الطبعة الأولى . د
 .دمشق ، بيروت 

، طبعـة )  هــ ٢٢٤( الهروي أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام : غريب الحديث  -
َّمصورة عن السلسلة الجديدة من مطبوعات دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد ، 

 . م ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ١٩٧٦ - هـ ١٣٩٦ الدكن ، الهند
 

  العـسقلاني أحمـد بـن عـلي بـن حجـر : فتح الباري بشرح صحيح البخـاري  -
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز والـشيخ : تعليق )  هـ ٨٥٢ - هـ ٧٧٣( 

   م ، دار ٢٠١٠ - هــ ١٤٣١: عبد الرحمن بن نـاصر الـبراك ، الطبعـة الثالثـة 
 .طيبة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

  م ،١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠ ، ٦/ رمضان عبـد التـواب ، ط. دفصول في فقه العربية ،  -
 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

   ،١/ للــدكتور إميــل بــديع يعقــوب ، ط: فقــه اللغــة العربيــة وخصائــصها  -
 . بيروت ، لبنان  م ، دار العلم للملايين ،١٩٨٦/  م ، ط١٩٨٢ 
  الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بـن إسـماعيل : فقه اللغة وسر العربية  -

 - هــ ١٤١٦: فائز محمد ، الطبعة الثانية . د: ، تحقيق )  هـ ٤٣٠ - هـ ٣٥٠( 
 . م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ١٩٩٦
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 ) هــ ٨١٧( د بن يعقوب المتوفى الفيروزآبادي مجد الدين محم: القاموس المحيط  -

  م ،١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، طبعة عام : ضبط وتوثيق 
 .دار الفكر ، بيروت ، لبنان 

تـأليف الـسيد أحمـد الهاشـمي ، دار الكتـب : القواعد الأساسية للغة العربية  -
 .العلمية ، بيروت ، لبنان 

 
 ) هــ ٢٨٥ - هــ ٢١٠( برد أبو العباس محمد ب يزيد   الم:الكامل في اللغة والأدب  -

 م ، ١٩٩٧ - هــ ١٤١٨: محمد أبو الفضل إبـراهيم ، الطبعـة الأولى : تعليق 
 .المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت 

 ) هــ ١٨٠( سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) : كتاب سيبويه ( الكتاب  -
  م ،١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الثالثة ، عبد السلام محمد هارون: تحقيق وشرح 

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 
 ،)  هــ ٥١٥( ابن القطاع أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المتوفى : كتاب الأفعال  -

 . م ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣: الطبعة الأولى 
بـد العزيـز بـن إبـراهيم بـن ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر بن ع: كتاب الأفعال  -

 .علي فوده ، مكتبة الخانجي بالقاهرة : تحقيق )  هـ ٣٦٧( عيسى 
عبد المجيـد :  هـ ، تحقيق ٢٢٤ ابن سلام أبو عبيد القاسم المتوفى سنة :كتاب الأمثال  -

 .قطامش ، منشورات جامعة الملك عبد العزيز 
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: تحقيـق :  بن سهل العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله: كتاب الصناعتين  -
 - هــ ١٤١٩: علي محمد البجاوي ومحمد أبـو الفـضل إبـراهيم ، طبعـة عـام 

 . م ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٨
   - هــ ١٠٠( الفراهيـدي أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد : كتاب العين  -

يـة إبـراهيم الـسامرائي ، الجمهور. مهدي المخزومي ود. د:  تحقيق )  هـ ١٧٥
 .العراقية ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر 

الجرجاني أبو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن : كتاب المقتصد في شرح الإيضاح  -
كاظم بحـر المرجـان ، منـشورات وزارة الثقافـة . د: تحقيق )  هـ ٤٧١( محمد 

 . م ١٩٨٢والإعلام ، الجمهورية العراقية ، 
الزمخشري أبو : تنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق ال -

، دار المعرفة ، بيروت ، )  هـ ٥٣٨ - هـ ٤٦٧( القاسم جار االله محمود بن عمر 
 .لبنان 

أبو الفرج عبد الرحمن ابـن الجـوزي، : كشف المشكل من حديث الصحيحين  -
وطن ،  م ، دار الـ١٩٩٧ - هــ ١٤١٨علي حسين البواب ، طبعة عام : تحقيق 

 .الرياض 
الثعلبي النيسابوري أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، : الكشف والبيان  -

  م ،٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٢ ، ١/ أبو محمد بن عاشور ، ط:  هـ ، تحقيق ٤٢٧المتوفى 
 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

لي المتقـي بـن  للعلامـة عـلاء الـدين عـ:كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  -
  /  هــ ١٣٨٩:  هــ ، الطبعـة الأولى ٩٧٥حسام الـدين الهنـدي المتـوفى سـنة 

 . م ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب ١٩٦٩
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 عبد الفتاح الحمـوز ،. د: الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر  -
 . م ، دار عمار ، عمان ، الأردن ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

 
علاء الدين علي بن محمد بن ) : تفسير الخازن ( لباب التأويل في معاني التنزيل  -

 م ، دار الفكـر ، ١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩ هــ ، ٧٤١إبراهيم البغـدادي ، المتـوفى 
 .بيروت ، لبنان 

َاللباب في علل البناء والإعراب  -   العكبري أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين ، : ِ
غازي مختـار طلـيمات ، دار الفكـر المعـاصر ، : تحقيق )  هـ ٦١٦ - هـ ٥٣٨( 

 .بيروت ، لبنان 
ابن عادل الدمشقي أبو حفص عمر بن عـلي المتـوفى : اللباب في علوم الكتاب  -

َّعـلي محمـد معـوض ، الطبعـة عادل أحمـد عبـد الموجـود و:  هـ ، تحقيق ٨٨٠بعد سنة 
 ـ١٤١٩: الأولى  .ت ، لبنان  م ، دار الكتب العلمية ، بيرو١٩٩٨ - ه

ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن عـلي بـن : لسان العرب  -
  م ،١٩٩٦ - هـ ١٤١٦: ، الطبعة الأولى )  هـ ٧١١ - هـ ٦٣٠( أحمد الأنصاري 

 .دار إحياء التراب العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان 
 م ، الهيئة ١٩٨٥: ن ، الطبعة الثالثة تمام حسا. د: اللغة العربية معناها ومبناها  -

 .المصرية العامة للكتاب 
حامد المـؤمن : تحقيق )  هـ ٣٩٢( ابن جني أبو الفتح عثمان : اللمع في العربية  -

 م ، عالم الكتب ، مكتبة النهـضة العربيـة ، ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية ، 
 .بيروت ، لبنان 
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  الأصفهاني أبو بكر أحمد بن الحـسين بـن مهـران  :المبسوط في القراءات العشر  -

 - هـ ١٤٠٨: الطبعة الثانية ، سبيع حمزة حاكمي : تحقيق )  هـ ٣٨١ - هـ ٢٩٥( 
 . م ، دار القبلة ، جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ١٩٨٨

)  هــ ٣٩٢( ابن جني أبو الفتح عثمان : المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة  -
 . م ، دار الهجرة ، دمشق ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨: ولى الطبعة الأ

 م ، دار ابـن حـزم ، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى متون في اللغة العربية ،  -
 .بيروت ، لبنان 

 ابن الأثير أبو الفتح ضياء الـدين نـصر االله: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -
محمـد محـي الـدين : ، تحقيق )  هـ ٦٣٧( محمد بن محمد بن عبد الكريم المتوفى 

 م ، المكتبـة العـصرية ، صـيدا ، ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦: عبد الحميد ، طبعة عام 
 .بيروت ، لبنان 

 :، تعليـق )  هـ ٢١٠ - هـ ١١٠( التيمي أبو عبيدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن  -
ْفؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة . د َ. 

: د بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ، تحقيق لأبي الفضل أحم: مجمع الأمثال  -
 هـ ، المكتبة العصرية ، بـيروت ، ١٤٣٢: محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة عام 

 .لبنان 
 ـ١٤٠١جامعة أم القرى ، العدد الأول ، مجلة كلية اللغة العربية ،  -  ـ١٤٠٢ - ه  . ه
ابن جني أبو الفـتح : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  -

  عبـد الحلـيم النجـار . عـلي النجـدي ناصـف ، ود: تحقيق )  هـ ٣٩٢( عثمان 
 م ، دار ١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦: عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الطبعة الثانيـة . ود

 .سزكين للطباعة والنشر 
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  ابـن عطيـة الأندلـسي أبـو محمـد : المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز  -
: عبد السلام عبد الـشافي محمـد ، الطبعـة الأولى : ن غالب ، تحقيق عبد الحق ب

 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣
 الطالقاني أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن إدريـس ،: المحيط في اللغة  -

  م ، عـالم١٩٩٤ - هــ ١٤١٤ ، ١/ الشيخ محمد حسن آل ياسين ، ط: تحقيق 
 .الكتب ، بيروت ، لبنان 

، )  هــ ٤٥٨( ابن سيده أبو الحسن علي بـن إسـماعيل الأندلـسي : َّالمخصص  -
 م ، دار ١٩٩٦ - هــ ١٤١٧: َّخليل إبراهيم جفال ، الطبعة الأولى . د: تقديم 

 .إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 
د الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين عب: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -

َّشرحه وضبطه وصححه وعلق حواشـيه محمـد أحمـد )  هـ ٩١١ - هـ ٨٤٩(  َ ََّ َ ََ َ َ
جاد المولى ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار الجيـل ، 

 .بيروت ، لبنان 
 - هـ ٢٨٨( الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : المسائل البغداديات  -

صلاح الدين عبد االله السنغاوي ، منشورات إحياء التراث :  تحقيق )  هـ ٣٧٧
 .الإسلامي ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، الجمهورية العراقية 

 - هــ ٣٥٥( أبو محمد مكـي بـن أبي طالـب القيـسي : مشكل إعراب القرآن  -
 - هــ ١٤٠٨حـاتم صـالح الـضامن ، الطبعـة الرابعـة . د: تحقيق )  هـ ٤٣٧

 . م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ١٩٨٨
الفيومي أحمد بـن محمـد بـن : للرافعي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -

 ) . هـ ٧٧٠( علي المقري 
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أبو محمد الحسين بن مسعود البغـوي المتـوفي ) : تفسير البغوي ( معالم التنزيل  -
نمر وعثمان جمعة وسليمان مسلم محمد عبد االله ال:  هـ ، تحقيق وتخريج ٥١٦سنة 

 . م ، دار طيبة ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، ٤/ الحرش ، ط
َالأخفش سعيد بن مسعدة الـبلي المجاشـعي المتـوفى بعـد سـنة : معاني القرآن  - َ ْ َ  

ْعبد الأمير محمد أمين الورد . د: ، تحقيق )  هـ ٢٠٧(   / هـ ١٤٠٥:  الطبعة الأولى ،َ
 . لبنان  م ، عالم الكتب ، بيروت ،١٩٨٥

  ّالفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بـن منظـور الـديلمي : معاني القرآن  -
أحمـد يوسـف النجـاتي ، والأسـتاذ محمـد عـلي النجـار : ، تحقيق )  هـ ٢٠٧( 

 .والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار السرور 
 - هــ ٢٦٠( النحاس أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل : معاني القرآن  -

 م ، دار ٢٠٠٤ / - هــ ١٤٢٥: يحيى مراد ، طبعـة عـام : ، تحقيق )  هـ ٣٣٨
 .الحديث ، القاهرة 

 - هــ ٢٣٠( َّالزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن الـسري : معاني القرآن وإعرابه  -
 - هــ ١٤٠٨: عبد الجليل عبده شلبي ، الطبعـة الأولى . د: تحقيق )  هـ ٣١١

 .بيروت ، لبنان  م ، عالم الكتب ، ١٩٨٨
  :  الطبراني سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم ، تحقيـق :المعجم الكبير  -

 م ، مكتبة العلـوم ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٤ ، ٢/ حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط
 .والحكم الموصل 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، المكتبـة المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم ،  -
 .كرمة التجارية ، مكة الم



 
 

 

٥٦٠ 

)  هــ ٣٩٥( ابن زكريا أبو الحسن أحمد بـن فـارس : معجم المقاييس في اللغة  -
 م ، دار الفكر ، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ، ١/ شهاب الدين أبو عمرو ، ط: تحقيق 

 .بيروت ، لبنان 
ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبد االله بـن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  -

مـازن المبـارك . د: ، تحقيق )  هـ ٦٧١( المتوفى جمال الدين بن يوسف بن أحمد 
 م ، دار الفكــر ، ١٩٩٢ - هـــ ١٤١٢: ومحمــد عــلى حمــة االله ، الطبعــة الأولى 

 .بيروت ، لبنان 
فخر الدين محمد بن عمر التميمـي الـرازي ، ) تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب  -

ار الكتـب  م ، د٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١ ، ٢/ ، ط)  هـ ٦٠٦( الشافعي ، المتوفى 
 .العلمية ، بيروت ، لبنان 

  السكاكي أبو يعقوب يوسـف بـن أبي بكـر بـن محمـد المتـوفى : مفتاح العلوم  -
 ـ٦٢٦(   .حمدي محمدي قابيل ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر : تحقيق )  ه

  الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بـن محمـد : المفردات في غريب القرآن  -
 - هــ ١٤٢٠: محمد خليل عيتاني ، الطبعة الثانية : تحقيق وضبط )  هـ ٥٠٢( 

 . م ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ١٩٩٩
  الزمخــشري أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر : المفـصل في علــم اللغــة  -

محمد عز الدين السعيدي ، الطبعة الأولى ، . د: ، تعليق )  هـ ٥٣٨ - هـ ٤٦٧( 
 .ار إحياء العلوم ، بيروت ، لبنان  م ، د١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

محمد : تحقيق )  هـ ٢٨٥ - ٢١٠( المبرد أبو العباس محمد بن يزيد : المقتضب  -
عبد الخالق عضيمة ، طبعة جمهورية مصر العربية ، وزارة الأوقاف ، لجنة إحياء 

 . هـ ١٣٩٩التراث الإسلامي ، القاهرة ، 



 
 

 

٥٦١ 

  بو الحسن علي بن مؤمن بن محمـد الإشبيلي ابن عصفور أ: الممتع في التصريف  -
 م ، ١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩/ فخر الدين قباوة ، ط . د: تحقيق  ) ٦٦٩ - ٥٩٧( 

 .منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان 
 م ، ١٩٧٩ - هــ ١٤٠٠: تمام حسان ، طبعة عام . د: مناهج البحث في اللغة  -

 .دار الثقافة ، الدار البيضاء 
 م ، مكتبــة الأنجلــو ١٩٧٨ ، ٦/ إبــراهيم أنــيس ، ط. د: مــن أسرار اللغــة  -

 .المصرية ، القاهرة 
إبـراهيم مـصطفى : تحقيـق )  هــ ٣٩٢( ابن جني أبو الفتح عثمان : المنصف  -

 م ، مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣وعبد االله أمين ، الطبعة الأولى ، 
 .وأولاده بمصر 

ُالمهذب فيما وقع في القرآن من الم - السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن : عرب َّ
شرحه وعلق عليه سمير حسين حلبي ، الطبعة )  م ٩١١ - هـ ٨٤٩( أبي بكر 

 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨: الأولى 
إشراف وتخطـيط : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعـاصرة  -

 هــ ، دار النـدوة ١٤٢٤: ن حماد الجهني ، الطبعة الخامـسة مانع ب. ومراجعة د
 .العالمية للطباعة والنشر ، الرياض 

 
خالد عبد الغنـي :  تأليف الآبي أبو سعد منصور بن الحسين ، تحقيق :نثر الدر  -

 م ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤:  ، عام ١/محفوظ ، ط
 .لبنان 



 
 

 

٥٦٢ 

 ) هـ ١٢٥٠ - هـ ١١٧٣( الشوكاني محمد علي :  علم الاشتقاق نزهة الأحداق في -
 - هــ ١٤٢٤َّشريف عبد الكريم النجار ، الطبعـة الأولى ، . د: تحقيق وتعليق 

 . م ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ٢٠٠٤
 الأنباري أبو البركات كمال الـدين عبـد الـرحمن بـن: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  -

 طبعـة محمد أبو الفـضل إبـراهيم: تحقيق )  هـ ٥٧٧ - هـ ٥١٣( محمد بن أبي سعيد 
 . م ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨عام 

  م ،١٩٨٤ هـ ، ١٤٠٥نهاد الموسى ، الطبعة الأولى ، . د: النحت في اللغة العربية  -
 .السعودية دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ، المملكة العربية 

  .٢/ الشيخ محمد الطنطاوي ، ط: ُّنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  -
البقـاعي برهـان الـدين أبـو الحـسن : نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور  -

  عبـد الـرزاق غالـب المهـدي ،:  هــ ، تحقيـق ٨٨٥إبراهيم بن عمر ، المتـوفى 
 .نان  م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لب١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ 
الأعلم الشنتمري أبـو الحجـاج يوسـف بـن : النكت في تفسير كتاب سيبويه  -

زهير عبد المحـسن سـلطان ، الطبعـة : ، تحقيق )  هـ ٤٧٦( سليمان بن عيسى 
 . م ، معهد المخطوطات العربية ، الكويت ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الأولى ، 

بـن حبيـب أبو الحـسن عـلي بـن محمـد ) : تفسير الماوردي ( النكت والعيون  -
السيد بـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم ، دار : الماوردي البصري ، تحقيق 

 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
شهاب الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب النـويري : نهاية الأرب في فنون الأدب  -

 م ، دار ٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٤ ، ١/ مفيد قميحة ، ط:   هـ ، تحقيق ٧٣٣المتوفى 
 .، بيروت ، لبنان الكتب العلمية 



 
 

 

٥٦٣ 

  ابـن الأثـير مجـد الـدين أبـو الـسعادات : النهاية في غريـب الحـديث والأثـر  -
طاهر أحمد الزاوي ، : ، تحقيق )  هـ ٦٠٦ - هـ ٥٤٤( المبارك بن محمد الجزري 

 .ومحمود محمد الطناجي ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة 
بت الأنصاري ، الطبعـة الثانيـة أبو زيد سعيد بن أوس بن ثا: النوادر في اللغة  -

 . م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧



 
 

 

٥٦٤ 

 
  

 ٣..................................................ملخص الرسالة العربي 
 ٤..............................................ملخص الرسالة الإنجليزي 

 ٥.............................................كلمة الثناء والشكر والتقدير 
 ٨..................................................................المقدمة 

 ٩...........................................................قيمة الموضوع 
 ٩.....................................) الاشتقاق ( أسباب اختيار موضوع 

 ١٠......................... » اللباب في علوم الكتاب« أسباب اختيار كتاب 
 ١٢........................................................أهداف الموضوع 

 ١٣..................................................منهج السير في البحث 
 ١٦...........................................................خطة البحث 

 ٢١.................................................................التمهيد 
 ٢٢...............................................ًالاشتقاق لغة واصطلاحا 

 ٢٤................العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للاشتقاق 
 ٢٥...................................أصل الاشتقاق أهو الفعل أم المصدر ؟

 ٢٨.............................................بعة مذاهب في هذه المسألة أر
 ٢٨....................وهو لعامة البصريين إلا من شذ منهم : المذهب الأول 
 ٣٠.......................أن الفعل أصل والمصدر مأخوذ منه: المذهب الثاني 

 ٣١.............أن المصدر أصل للفعل وحده دون الصفات: المذهب الثالث 



 
 

 

٥٦٥ 

  
 ٣١............... أن كلا من المصدر والفعل أصل قائم بنفسه: المذهب الرابع 

 ٣٤........................................ريق الأول وهم البصريونأدلة الف
 ٤٠...........................................................أدلة الكوفيين 

 ٤٢..............................................ُّرد البصريين على الكوفيين 
ًآراء العلماء قديما وحديثا حول المذهبين ً...................................٤٨ 

 ٤٨............................................................آراء القدماء 
 ٤٩.............................................آراء المحدثين في هذه المسألة 

 ٤٩............................... رأي الأستاذ محيي الدين عبد الحميد:ًأولا 
 ٥٠......................................... رأي الأستاذ عبد االله أمين :ًثانيا 
 ٥١.................................... رأي الدكتور إميل بديع يعقوب:ًثا ثال

 ٥٤................................... رأي الدكتور حسن حسن جبل:ًرابعا 
 ٥٦.................... رأي الأستاذ الدكتور عليان بن محمد الحازمي:ًخامسا 
 ٥٩................................. رأي الأستاذ الدكتور تمام حسان:ًسادسا 

 ٦٤.........................................................أقسام الاشتقاق
.......................................٦٩ 
 ٧٠...........................  الفعلالاشتقاق من المصدر أو: المبحث الأول 

 ٧٠...........................ما أرجع ابن عادل اشتقاقه إلى المصدر: ًأولا      
 ٧٠........................................................ إبليس- ١          
 ٧٢.......................................................... آدم - ٢          



 
 

 

٥٦٦ 

  
 ٧٤.......................................................... اسم- ٣          
 ٧٤......................................................... حاق- ٤          
َّ السلم- ٥           ُّ........................................................٨٠ 
 ٨١........................................................َّ السماء- ٦          
ٌ شرعة- ٧           َ ْ ِ........................................................٨٢ 
َ العالمون- ٨           َ......................................................٨٤ 
 ٨٥..........................................................َ علا - ٩          

 ٨٧...........................................:الاشتقاق من الفعل : ًثانيا      
 ٨٧.....................................................ُ آل الرجل- ١          
 ٨٩...........................................................  إلا- ٢          
ٍ ثبات- ٣           ُ.........................................................٩٣ 
 ٩٦........................................................ُّ السنن- ٤          
 ٩٧...................................................... الشيطان- ٥          
 ١٠٢......................................................... االله- ٦          
ْ القرية- ٧           َ......................................................١٠٩ 

 ١١٠........................................................ النَّار- ٨          
 ١١٠......................:ما ورد اشتقاقه بوجهين المصدر والفعل : ًثالثا      

 ١١٠..................................................... ملائكة- ١          



 
 

 

٥٦٧ 

  
 ١١٨..................................... :المشتقات بأنواعها: المبحث الثاني 

   اسم الفاعل سواء كان من مجرد الثلاثي أو من مزيده:القسم الأول      
 ١١٨....................أو من مزيد الرباعي أو مما ألحق به                               

 ١١٩................................. :اسم الفاعل من مجرد الثلاثي: ًأولا      
 ١٢٠.......................:وفيه ستة أمثلة ) ٌفاعل (  ما جاء على زنة -        أ 
 ١٢٠...................................................... البارئ- ١          
 ١٢١.................................................... الصابئين- ٢          
 ١٢٣...................................................... طاهر - ٣          
 ١٢٥........................................................ عاقر- ٤          
 ١٢٨.......................................................اسية ق- ٥          
 ١٣١....................................................... مالك- ٦          

ٍفعيل (  ما جاء على زنة -      ب  ِ   ًمرادا به اسم الفاعل أو اسم المفعول ) َ
 ١٣٦.............................أمثلة  ) ٩(                أو صيغة المبالغة ، وفيه 

ٌ أسير - ١           ْ ِ.......................................................١٣٦ 
 ١٣٧.......................................................َّ البرية- ٢          
ٌ خليل- ٣           ِ َ.......................................................١٤١ 
ٌرجيم - ٤           َْ ِ......................................................١٤٤ 
ٌ قدير- ٥           ْ ِ َ........................................................١٤٦ 
ٌ مسيح- ٦           ْ ِ َ......................................................١٤٩ 



 
 

 

٥٦٨ 

  
ٌ معين- ٧           ْ َِ.......................................................١٥٣ 
ٌ نسيء- ٨           ِ َ.......................................................١٥٦ 
ٌ وزير- ٩           ِ َ.......................................................١٥٨ 
َّفعال (  ما جاء على زنة -      ج   ١٦١.........................: وفيه مثالان ) َ
 ١٦١........................................................َّ أواه- ١          
َّ جبار- ٢           َ.......................................................١٦٣ 
ِّفعيل (  ما جاء على -      د   ١٦٩..........................:وفيه ثلاثة أمثلة ) ِ
ِّ سجين- ١           ِ......................................................١٦٩ 
ِّ صديقة- ٢           ِ.....................................................١٧١ 
ٌ قسيس- ٣           ِّ ِ.....................................................١٧٣ 

ُفعول (  ما جاء على -      هـ   ١٧٥......: وفيه مثال واحد ) مفعول ( بمعنى ) َ
ٌ زبور- ١           ُ َ.......................................................١٧٥ 

 ١٧٥................................:اسم الفاعل من المزيد الثلاثي  : ًثالثا     
ٌمفعل (  ما جاء على زنة -      أ  ِ ْ  ١٧٦..........................:وفيه مثالان ) ُ

 ١٧٦......................................................ٌ محسن- ١          
 ١٧٧......................................................ٌ مقيت- ٢          

ِمفتعل (  ما جاء على -      ب  َ ْ  ١٧٩......................: وفيه مثال واحد ) ُ
ِ متقى- ١           َّ ُ.......................................................١٧٩ 



 
 

 

٥٦٩ 

  
ِّمفعل ( جاء على  ما -      ج   ١٨٠........................: وفيه مثال واحد ) ُ
ٌ مكلب- ١           ِّ َ ُ......................................................١٨٠ 
ْفعيل (  ما جاء على -      د  ِ   ًمرادا به اسم الفاعل أو المفعول من مزيد ) َ

 ١٨١......................................:              الثلاثي وفيه مثال واحد 
ٌّ نبي - ١ ِ َ..............................................................١٨١ 

 ١٨٧........... :وفيه مثالان ، اسم الفاعل مما ألحق بالرباعي المجرد : ًثالثا      
ٌ مسيطر- ١           َ ُِ ْ.....................................................١٨٨ 
ٌ مهيمن- ٢           ْ َِ ُ.....................................................١٩٠ 

 ١٩٤.......... اسم المفعول سواء من مجرد الثلاثي أو من مزيده: القسم الثاني 
 ١٩٥......) مأجوج (  ما جاء على مفعول ، وفيه مثال واحد وهو لفظ -      أ 

َمفعل (  ما جاء على -      ب  ْ  ١٩٧.......................:مثلة ، وفيه ثلاثة أ) ُ
َ مؤصدة - ١           َ ْ ُ....................................................١٩٧ 
ٌ مزجاة - ٢           َ ْ ُ.....................................................١٩٨ 
 ١٩٩......................................................ُ موسى- ٣          
ٌمفتعل (  ما جاء على -      ج  ْ َ ْ   صيغة اسم المفعول أو صيغة الظرف ،) ُ

 ٢٠٢..................................................:             وفيه مثالان 
ٌ مستطر - ١           ْ َُ َ.....................................................٢٠٢ 
ٌ متكأ - ٢           َ َّ ُ.......................................................٢٠٥ 



 
 

 

٥٧٠ 

  
 ٢٠٨.............. :وفيه مثالان ، الصفة المشبهة باسم الفاعل : القسم الثالث 

ٌّ رب - ١           َ........................................................٢٠٩ 
 ٢٠٩.......................................................ً راعنا- ٢          

 ٢١٠.........:التفضيل ، وفيه ثلاثة أمثلة ) أفعل ( ما جاء على : القسم الرابع 
 ٢١١........................................................ أدنى- ١          
 ٢١٦....................................................... أنكر - ٢          
 ٢٢٢........................................................لَّ أو- ٣          

ٍمفعل ( ما جاء على : القسم الخامس  َ ْ ٍمفعل ( أو ) َ ِ ْ   من اسمي الزمان ) َ
 ٢٣٠............................:وفيه أربع كلمات ،                             والمكان 

ٌ منسْك - ١           ِ َ.....................................................٢٣١ 
ٌ مسجد- ٢           ْ َ.....................................................٢٣٥ 
ُ المشرق والمغرب- ٣           ِ ْ ُ ِ............................................٢٣٧ 

 ٢٤٠..........................: وفيه مثال واحد اسم الآلة ،: القسم السادس 
 ٢٤٠......................................................ِ منسْأة- ١          

 ٢٤٣..................... : كلمات المصدر الميمي ، وفيه خمس: سابع القسم ال
ٌ مغرم- ١           َ َْ.......................................................٢٤٤ 
ِ موثق- ٢           ْ َ.......................................................٢٤٦ 
َ ميثاق- ٣           ْ ِ.......................................................٢٤٧ 
ْ مدخل- ٤           َ ْ ُ......................................................٢٥١ 
 ٢٥٣.....................................................ٌ مرضاة- ٥          



 
 

 

٥٧١ 

  
....................................٢٥٦ 

 ٢٥٨.................................. :الاشتقاق من الجذر : المبحث الأول 
ُ البحر- ١           ْ َ.......................................................٢٦٠ 
ُ البدو- ٢           َْ.......................................................٢٦٠ 
ُ البروج- ٣           ُ.....................................................٢٦١ 
ْ البغي- ٤           َ.......................................................٢٦٢ 
 ٢٦٤.......................................................ُ جنبُ- ٥          
ُ الجناَح- ٦           َ......................................................٢٦٧ 
ُّ الجن- ٧           ِ.......................................................٢٧٠ 

ُ الحصن- ٨           ْ ِ.....................................................٢٧٢ 
ُ الحناَن- ٩           َ......................................................٢٧٥ 
ُ الحور- ١٠           َْ.....................................................٢٧٨ 
ُ الخداع- ١١           َ ِ....................................................٢٨٢ 
ُ الخمر - ١٢           ْ َ....................................................٢٨٤ 
ُ الذبح- ١٣           ْ َّ.....................................................٢٨٧ 
َ الزكاة- ١٤           َّ.....................................................٢٨٨ 
َ الربا- ١٥           ِّ......................................................٢٩٠ 
ُ الرعن- ١٦           ْ َّ....................................................٢٩١ 

ُ الرمز- ١٧           ْ َّ.....................................................٢٩٣ 



 
 

 

٥٧٢ 

  
ُ السفر- ١٨           َّْ.....................................................٢٩٥ 
ُ السكر- ١٩           َّْ....................................................٢٩٧ 
ُ السلف- ٢٠           َ َّ...................................................٢٩٩ 
 ٣٠٢......................................................َّ الشر ُّ- ٢١          
ُ الشفع- ٢٢           ْ َّ....................................................٣٠٤ 
ُ الصدق- ٢٣           ِّ...................................................٣٠٦ 
ُ الصرم- ٢٤           َّْ....................................................٣١٠ 
ُ الطمس- ٢٥           ْ َّ...................................................٣١١ 
ُ العرو- ٢٦           َْ.....................................................٣١٣ 
ْ العفو- ٢٧           َ.....................................................٣١٥ 
ُ العقل- ٢٨           ْ َ.....................................................٣١٧ 
ُ الفرض- ٢٩           ْ َ...................................................٣١٩ 
ُ الفطر- ٣٠           ْ َ.....................................................٣٢٠ 
ُّ القص- ٣١           َ....................................................٣٢٢ 
ُ الكتب- ٣٢           ْ َ....................................................٣٢٤ 
ُ الكرس- ٣٣           ْ َ...................................................٣٢٥ 
ُفرُ الك- ٣٤           ْ.....................................................٣٢٦ 
 ٣٢٧.....................................................َ النِّداء- ٣٥          



 
 

 

٥٧٣ 

  
  الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وفيه اثنتان وأربعون : المبحث الثاني 

ًنموذجا لغويا /                           كلمة  ً:.................................٣٣٠ 
ُ الإبل- ١           ِ.......................................................٣٣٢ 
ُ الأرض- ٢           ْ َ.....................................................٣٣٤ 
ُ البشرة - ٣           َ ْ َ.....................................................٣٣٥ 
 ٣٣٦........................................................ُّ التل- ٤          
 ٣٣٨........................................... ثالث وثان وثامن- ٥          
ُ الجثة- ٦           َّ.......................................................٣٣٩ 
َ الجدار- ٧           ِ......................................................٣٤٠ 
ُ الجدالة- ٨           َ َ َ.....................................................٣٤٢ 
َّ الحب - ٩           َّوالحبة/ َ َ..............................................٣٤٣ 
 ٣٤٤...........................................والحديد/ ُّ الحد - ١٠          
ُ الحرج- ١١           َ َ....................................................٣٤٦ 
ُ الحزن- ١٢           َ َ.....................................................٣٤٩ 
ُ الحاسة- ١٣           َّ َ....................................................٣٥٠ 
َ الحصباء- ١٤           ْ َ...................................................٣٥٢ 
ُ الخبت- ١٥           ْ َ....................................................٣٥٢ 
ُ الدرجة- ١٦           َ َ َّ...................................................٣٥٤ 



 
 

 

٥٧٤ 

  
ُ الدماغ- ١٧           َ ِّ....................................................٣٥٦ 
َ الرجام- ١٨           ِّ....................................................٣٥٨ 
ُ الرهابة- ١٩           َ َ َّ....................................................٣٥٩ 
ْ السور- ٢٠           ُّ....................................................٣٦٠ 
ُ الشجرة- ٢١           َ َ َّ...................................................٣٦١ 
ُ الشيد- ٢٢           ْ َّ.....................................................٣٦٢ 
ُ الشغاف- ٢٣           َ ِّ..................................................٣٦٣ 
 ٣٦٤...................................................َّ الصعيد- ٢٤          
 ٣٦٥.....................................................َّ الظهر- ٢٥          
َ الغراء- ٢٦           َ.....................................................٣٦٦ 
ُ الفضاء- ٢٧           َ َ...................................................٣٦٧ 
َ الفقار- ٢٨           ِ.....................................................٣٦٩ 
ُ القضة- ٢٩           َّ ِ....................................................٣٦٩ 
َ القفا- ٣٠           َ......................................................٣٧١ 
َ القنطْار- ٣١           ِ...................................................٣٧٢ 
ُ الكبد- ٣٢           ِ َ.....................................................٣٧٦ 
ُ الكدية- ٣٣           َ ْ ُ....................................................٣٧٧ 
ُ الكلب- ٣٤           ْ َ....................................................٣٧٩ 



 
 

 

٥٧٥ 

  
 ٣٨٠...................................................ِّ اللحاف- ٣٥          
ُ المعز- ٣٦           ِ َ......................................................٣٨١ 
َ المطا- ٣٧           َ......................................................٣٨٢ 
ُ الموج- ٣٨           ْ َ.....................................................٣٨٣ 
ُ النَّبط- ٣٩           ْ.....................................................٣٨٤ 
ُالنَّجوة/ َ النَّجاء - ٤٠           ْ...........................................٣٨٥ 
ُ النَّفس- ٤١           ْ....................................................٣٨٦ 
ُ النَّافقاء- ٤٢           َ ِ...................................................٣٨٧ 

 ٣٩١......:بيان سبب التسمية ، وفيه إحدى وعشرون كلمة : المبحث الثالث 
 ٣٩٢....................................................... الآية - ١          

 ٣٩٥..................................................... الآخرة - ٢          
 ٣٩٦...................................................... البقرة - ٣          
 ٣٩٧..................................................... الحلائل- ٤          
ِ الخليل- ٥           َ......................................................٣٩٩ 
ْ الخمر- ٦           َ.......................................................٤٠١ 
ُ الخيل- ٧           ْ َ.......................................................٤٠٢ 
ُ رمضان- ٨           َ َ َ.....................................................٤٠٣ 
ُ السحت- ٩           ْ ُّ....................................................٤٠٧ 



 
 

 

٥٧٦ 

  
ُ السورة- ١٠           َ ُّْ...................................................٤٠٨ 
ُ الشهر- ١١           ْ َّ.....................................................٤١١ 
ُ الصلب- ١٢           ُّْ...................................................٤١٢ 
َ الصلاة- ١٣           َّ...................................................٤١٣ 
ُ العيد- ١٤           ْ ِ.....................................................٤١٧ 
 ٤٢١................................................... عرفات- ١٥          
 ٤٢٥.................................................. الفارض- ١٦          
 ٤٢٦.................................................... القرآن- ١٧          
َ قريش- ١٨           ُ....................................................٤٣٠ 
 ٤٣٤.................................................... الكعبة- ١٩          
ُ المداد- ٢٠           َ ِ.....................................................٤٣٥ 

ُ المسك- ٢١           ْ ِ....................................................٤٣٦ 
  الاشتقاق من كلمتين فأكثر ، والكلمات التي احتواها: المبحث الرابع 

 ٤٣٨...............................:                            هذا النص عشر كلمات 
َ بسمل- ١           َ ْ َ......................................................٤٤٠ 
َ جعفل- ٢           ْ َ......................................................٤٤٢ 
َ حسبل- ٣           َْ......................................................٤٤٣ 
َ حمدل- ٤           ْ َ.......................................................٤٤٤ 



 
 

 

٥٧٧ 

  
َ حوقل- ٥           ْ َ......................................................٤٤٥ 
َ حيعل- ٦           َ ْ َ......................................................٤٤٨ 
َ دمعز- ٧           َ َْ.......................................................٤٥١ 
َ سبحل-  ٨           َ ْ َ.....................................................٤٥٢ 
َ طلبق- ٩           َ ْ َ.......................................................٤٥٣ 
َ هيلل- ١٠           َ ْ َ.....................................................٤٥٤ 

.............................٤٥٧ 
 ٤٥٨....................:اق أنواعه وأنواع المشتق منه الاشتق: المبحث الأول 

 ٤٥٨................................الاشتقاق أنواعه عند ابن عادل: ًأولا      
 ٤٥٩..............................          الاشتقاق الأصغر وهو النوع الأول

 ٤٦٣..................................الاشتقاق الأوسط:           النوع الثاني 
 ٤٧١...................................الاشتقاق الأكبر:           النوع الثالث 

 ٤٧٥.................................لأنواع المشتقات عند ابن عاد: ًثانيا      
 ٤٩٥........................................الأصالة والتقليد: المبحث الثاني 

 ٥٠٧ - ٥٠٦.........................نتائج البحث وأهم التوصيات: الخاتمة 
 ٥٠٧..................................................أهم النتائج : ً     أولا 
 ٥١٢..............................................أهم التوصيات : ً     ثانيا 



 
 

 

٥٧٨ 

  
 ٥١٣...........................................................: الفهارس 

 ٥١٤.................................     فهرس الشواهد من الآيات القرآنية
 ٥٢٧...............................بوية     فهرس الشواهد من الأحاديث الن

 ٥٢٨.....................................................     فهرس الأمثال
 ٥٢٩................................     فهرس الشواهد من الأبيات الشعرية

 ٥٣١........     فهرس الكلمات اللغوية والمواد الأساسية التي احتواها البحث
 ٥٣٧............................................     فهرس المصادر والمراجع

 ٥٦٤................................................     فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 
 


